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اغا دمشق ‏ حلبوفي ‏ مشابع مسلم البارودي . هات ٩۱3۹۸۸‏ ساب 5.006 


سرب .ص .ب ۰ ۱۳/۹۲۳۱۸ 


تقديم 


ال رب العالمین» ةده حنمن الشاکرین»: وافضل الصلاء وا 
التسلیم على سیدنا محمد» وعلی آله وأصحابه الطیبین الطاهرین» وعلى من 
اتبع هدي کتاب الله البین» وعمل بسنة رسول الله ية الأمين إلى يوم الدین . 

وبعد : 

فان القرآن الکریم هو المعجزة الکبری لرسول الله َد وهو الدستور 
الخالد للأمة الإسلاميةء منه تستمد عقیدتها وتنبع تشریعاتها» وبنور مبادئه 
وآذابه تهتدي إلى الحق وتستقیم على الصراط» وتعتصم من کل ضلال أو 
نی 

وقد آنزله الله قرآنا عربياء بلغة العرب ووفق آسالیب بلاغتهم ئ ره 
رامل تک [یوسف: ۲]. 

وکان الصحابة یفهمونه ویعلمون معاني مفرداته وتراکیبه» ولکنهم یتفاوتون 
في معرفة تأویله وأسباب نزوله وناسخه ومنسوخه. وکان آکثرهم کلاماً في 
التفسیر عبد الله بن عباس» وعبداله بن مسعود. وأبيَّ بن کعب» وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم . 

كما اشتهر من التابعين مفسرون» ثم جاء دور المؤلفين في التفسير على 
اختلاف مدارسهم. وأساليبهم» وتنوع مناهجهم واتجاههم في شرحهم لكتاب 
الله تعالى بما يتناسب مع كل عصر. 

ومن المفسرين الذين حفظت لنا الأجيال تصنيفه أبو البركات عبد الله بن 
محمود النسفي المتوفی سنة (١٠/اه).‏ وتفسيره «مدارك التتريلوحقائق 
التأويل» حظي باهتمام العلماء قدیماً وحاضراً قراءة وتدريساً في حلقات 
العلم» وهو من مقررات المعاهد والكليات الشرعية» وقد قرأت منه جزءاً 
كبيراً على شيخنا العلامة عبد الرحمن الزعبي (الطيبي) - رحمه الله تعالى - في 


ا ۱ تقدیم 


وقد حاولت التعرّف على المميزات الجوهرية لهذا التفسير فوجدتها 

۱- جمعه بين محاسن تفسيري الكشاف والبيضاوي » وابتعاده عما فی 
«الکشاف» من الاعتزال وعما فى «آنوار التنزیل وأسرار التأویل» من 
الاسرائیلیات والاحادیث الضعيفة بشکل عام . 

5 التوسط بين القصر والطول» والبعد عن الا ختصار المُخل» والشرح 
المُمل. 

۳- اعتناؤه بالقراءات ووجوه الإعراب من غير استطراد. 

6 - اهتمامه بالأحکام الفقهية من خلال المذاهب الاجتهادیف وهو حنفی 

۵ لم یحفل بکثیر من الاسرائیلیات ورد كثيراً منهاء ولکنه لم ينج من إيراد 
وقد وفقنا الله تعالى لإخراج هذا التفسیر في طبعة جديدة محققت تبرز هذه 

وتخریج أحاديثه» كما تفضل الأستاذ أحمد محمد السيد بقراءة التجربة الثالثة من 

تجارب تصحیحه. وكان من نصيبى مراجعة التجربة الثانية من تجارب تنضيده 
فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل فى خدمة كتابه العزيزء وأن يكتب 

له القبول التام عند الأساتذة الأجلاّء والطلاب الأعزاءء وأن يجعل أجر ذلك 

في صحائف أعمالناء إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. 


وكتبه 
دمشق فى ۳ رجب 1515اه محبى الدين ديب مستو 
6م (آبو آدیب) 


لا لا لا 


مقدمة التحقیق ۷ 


مه ۶۳ اد قو 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب للعالمين نذيراً؛ فیز؟ كر المؤمن ليكون صباراً 
شکور وينذر الكافرَ تاذ وسعیرآ والصلاة والسلام على سیدنا حمد » أرسله 
ره شاهداً ومُبِسّراً ونذیرا» وداعياً إلى الله تعالى باذنه وسراجاً منيراً. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن مدا رسول الله لا نبي بعده. 


ما بعد: فاد الله تعالى أنزل كتابه الكريم يمدي به إلى الصّراط المستقيم من 
انع رضوانه سب السلام» ویُحرح الناسَ من ظلمات الجهل والعماية إلى نور 
العلم والإيمان والحجّة الساطعة. 

ووففته الم شاه أمام القرآن يفهمون نصوصّهء ويسألون رسولهم كله عمًا 
خفي من معانيه» وعمّا دقَّتْ مراميه» فیکشف لهم لول ذلك» ویْجلي لهم 
ببيانه وبلاغته النبوية . قال تعالى: « وألا إِيّكَ کر مين لاس ما نرد لهم 
وم روت € [النحل : [<٤‏ 

وخَلّف خلت أزّلوا القرآن على غير تأويلهء وسلکوا في شرح نصوصه طرقاً 
ملتوية» فيها التعسّف والتكلف. فكان في ذلك فتنة كبرى وفساد عريض. 
وتصدّى لهؤلاء جهرة العلماء البارعين» فوضحوا المغاق» وكشفوهاء وأفهموا 
الناس الراد بأدق لفظء وأعذب بيان. 

ونشأت مدارس في التفسير كثيرة» كالتفسير بالمأثور» والتفسير بالرأي الجائز 
والذموم. إضافةٌ إلى تفسير الفلاسفة» والفقهاء» والتفسير العلمي» والمذهبي» 
والأدبي الاجتماعي . 1 


ولكل وجهةٌ هو مُولیها . 


۸ مقدمة التحقيق 


ويأتي الامام النسفي عَلماً بارزاً في دنیا المفسّرين» فیدوّن مُصكّفه: «مدارك 
التنزیل وحقائق التأويل» لیکون موجر العبارة سهل المأخحذء وسطكً جامعاً 
لوجوه الإعراب والقراءات» ان بأقوال أهل السّنَّة والجماعة» خالياً من 
أباطيل أهل البدع والضلالة. . . إلى ما هنالك من محاسن كثيرة . 

وممًا يُلْحَظ على هذا التفسير أله مق جذاً في ذكره للإسرائيليات» وهذه 
حمدة له فان ذكر شيئاً من ذلك تعقّبه في الغالب» وأحيانا يترك ذلك لفطنة 
القارىء. 

وهو تفسيرٌ متداول بين أهل هل العلمء وقد رغبت دار ابن كثير ودار الكلم 
الطيب» أن دما لقرائهما الأعزاءء طبعة محققة» ونشرة علمیت > فأحضرتا له 
نسخة عخطوطة› فخرج ف أصدق خر » وحلتاه بأرقی آنواع التتضید الضوئي 
والورق الفاخرء والحلة القشيبة» فبدا بأہى منظرء فهو يجمع بين الحسنيين. 

ومن الله تعالى نسأل حُسْنَ الثواب» وكمال الرضاء وتام المغفرة» وأن 
يكتب واب ذلك في صحائفناء وصحائف والديناء إنه على ما يشاء قدير. 

اللهم عَلَّمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علّمتناء وزذنا علماً يا أرحم الراحمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين. 


يومف بديوي 


دمشق في ۷/۱ / ۱۶۱۲ 
۱ م 
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ترجمة المؤلف 


© اسمه ونشأته : 

هو عبد الله بن ۳۳۹ بن محمود النّسَفَى ) أبو البركات. لب حافظ الدين» 
وئسب ال مدينة تتف ٠‏ فغلبت نسبتّه إليها . 

ولد في مدينة یدح "۳ الا آننا لا نعرف سنة ولادته بالتحدید. 

کان مرا بالزهد» والصلاح» والتقوى. وقد تفرّغ للعلم» والدراست. 
والبحث. وعرف اللغة العربية والفارسية» ورحل إلى بغداد في نهاية حياته» 
وذاع صیته في الآفاق. 

قال اللكنوي: «كان إماماً کاملا» عديم النظر في زمانه» رأساً في الفقه 
والأصول» بارعا في الحديث ومعانيه»”" . 


ونعته اب حجر العسقلاني ب «علامة الدنیا» *. 


وعل هلا ثری أذ النسفی فر مکانة مرموقة جن فقهاه عصره ومتکلمیه» 
وقد عدّه ابن كمال باشا من طبقات القلّدین القادرین على التمییز بين القويٌ 
والصّعیف؛ الذين شأنهم الا ینقلوا في کتبهم الأقوال الردودة والروایات 
الضعيفة» وهي آدنی طبقات المتفقهين ‏ . وقال: «وبه اختتم الاجتهاد وم 
يوجد بعده مجتهد في الذاهب» . 


(۱) معجم البلدان (0/ )١86‏ والروض المعطار (0۷۹). 

(۲) معجم البلدان (۲۸۸/۵ - ۲۸۹) وآثار البلاد وأخبار العباد (۳۰۲ - ۳۰۳). 

(۳) الفوائد البهية (۱۰۱). 

(6) الدرر الکامنة (۲۷/۲). 

(۵) النسفي ومنهجه في التفستر لأميمة بدر الدين» رسالة ماجستیر عام ۱۹۹۰ع؛ غير منشورة. 
(1) الفوائد البهية (۱۰۱ - ۱۰۲). 


۱۰ ترجمة المؤلف 


وقد نشأ النسفي في بيئة علمية دينيّة» كان لها أهميّة كبيرة في حياته» وفي 
نشاته العلمية» فمال إلى اعتزال الحياة السياسية والتفرُغ للعلم. 
© شيوخه: 

لم تذكر الصادر أكثر من ثلائة شیوخ للإمام النسفي؛ مما يحملنا على الظن 
آن ثمّة شيوخاً آخرين أغفلت الكتبُ ذكرهم» فلم يصل إلينا شىءٌ عنهم . 

أا الثلاثة فهم : 
)١(‏ شمس الأئمة الكردري» محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي » توفي 


سنة (١٤٦ه).‏ 


(۲) بدر الدين خواهر زادة» محمد بن محمود بن عبد الكريم ”» توفي سنة 


(١قكه).‏ 
(۳) حميد الدين الضرير» علي بن محمد بن علي الرامشي » توفي سنة 
(555ه). 
© تلامذته : 


ذكز الور خوك تلميذَيْن له» هما: 


١‏ - السفناقي» الحسين بن علي بن حجاج» حسام الدين“» توفي سنة 
(۷۱6ه). 
اد فلع ین ود 
© مذهبه الفقهی والكلامي : 
تابع النسفي أستاذه الكردري في موافقة أبي حنيفة في الفقه» كما أكدث ذلك 


.)۲۳ - ۲۲ - ۱۷۷  ١ا/5( انظر ترجمته في الفوائد البهية‎ )١( 


(۲) انظر ترجته في الفوائد البهية (۱۲۵). ۱ 
(۳) انظر ترجته في الفوائد البهية (۲۰۰). ۲ 


(4) انظر ترجته في الفوائد البهية (۱۰۲). 
(0) ذكره طاشكبري زادة في مفتاح السعادة (۲/ ۵۷). 


ترجمة المؤلف 1١١‏ 


که الفقهية» وبشكل خاص «كنز الدقائق» الذي جعله خالصاً في الفقه الحنفي» 
كما أنَّ آراءه الفقهيّة المبثوثة في تفسيره تدك على ذلك. 
أمًا نزعته الكلامية فتبدو واضحة في تفسيره» حيث يُوْيّد مذهب أبي منصور 
الماتريدي ‏ ره الله -. 
۰ مُوْلّماته : 
ما الطبوعة فهي : 
(۱) بحر الکلام : کتاب في أصول الکلام. 
(۲) عمدة عقيدة آهل السنة والجماعة : مطبوع بعناية الأستاذ کیورتن. 
(۳) کشف الأسرار شرح الصنف على النار: لخص فيه أصول الفقه لشمس 
الأئمة السرخسي» وهو مطبوع في جزأين. 
(6) كنز الدقائق: متن مشهور في الفقه. 
(۵) منار الأنوار: في أصول الفقه. 
(7) مدارك التئزيل وحقائق التأويل: وهو كتابنا هذا . 
وأمّا كتبه المخطوطة فهي : 
(۱) الاعتماد في الاعتقاد. 
(۲) عمدة العقائد. 
(۳) الكافي في شرح الواني. 
(:) المستصفى في شرح الفقه النافع . 
(0) الصفی في شرح النظومة. 
وهذه المؤلفات الكثيرة تشهد بمكانة النسفي العلميّة» وأستاذيته. 
)١(‏ صدرت الطبعة الأولى في وزارة العارف بالقاهرة سنة ۱۹٤۲(‏ م) في (۳) مجلدات» ثم 


صدر في دمشق عن المكتبة الأموية (مجلدان). ثم صدر مع تفسير الخازن» عن دار 
الفكر ببيروت ٤(‏ أجزاء) وغير ذلك . 


۱۲۲ ترجمة المؤلف 


© وفاته: 

اختلف الورخون في تحديد سنة وفاة النسفي. فذهب اللكنوي ”© 
والبغدادي "۳" وصاحب كشف الظنون ۴۳ إلى ان وفاته كانت عام (۷۱۰ه). 
ما این حجر العسقلانی () فرأى أن وفاته كانت عام (ه)؛ وذهب 
القاسم بن قطلوبغا ”° إلى أنه توفي بعد عام (١٠/اه).‏ 


.)٠١١( الفوائد البهية‎ )١( 

(۲) هدية العارفين (416/۱). 

(۳) كشف الظنون (۲/ ۱۹۲۲ ۔ ۱۲۷٤١‏ ۔ ۱۸۲۳ - ۱۸۲۷). 
)٤(‏ الدرر الكامنة (۲/ .)۲٤۷‏ 


(0) الفوائد البهية (۱۰۱). 


هم ۰ ال ٠‏ 
یر - 


استعان النسفئٌ في تفسيره بعدد من تفاسير السابقين له وهی : 

# الکشاف» للزغشري: وهو مصدر أساس في تفسیره» حيث لخّص النكات 
البلاغية» والاشارات اللغوية» والاستطرادات الأدبيّة. 

* أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي: ويبدو تأثر النسفي به في تتبّع 
الكثير من نظرات البيضاوي اللغوية» ونقل عبارات حرفية. 

٭ تفسبر قتادة: حيث نقل عنه في كثير من المواضع . 

# تفسير مجاهد: حيث استعان بهء وأخذ عنه أقواله. 

: : 

التأویلات. لأبي منصور الاثريدي: ولا غرابة في ذلك؛ حيث أنَّ النسفي 
ما تريدي» وأحبٌّ أن تكون آراء شيخه أبي منصور مؤيّدة لارائه 5 كتبه 
ومُؤلفاته . 

+ اللباب. ٠‏ 
والكتابان الأخيران لم يذكر النسفي اسمَيْ مؤلفيهما. 
كما استعان النسفي بمصادر كثيرة من کب الحديث» ومنها: 


صحيح البخاري» وصحيح مسلمء وصحاح الصابیح للبغوي» وبعض 
السانید. 


أمَا مصادره في الفقه فقد آشار إلى : 


- البسوط. للبزدوي (ت 587ه). 
- الكافي (له) . 


- شرح المنار (له) . 

ومن مصادره اللغوية: 

© كتاب سيبويه. 

© التبيان في إعراب القرآن. 

© الصحاح للجوهري . 

© كشف المعضلات وإيضاح الشکلات. للباقولي الضرير. 

ومن مصادره في القراءات: 

0 مصحف عبد الله بن مسعود. 

© مصاحف أهل الكوفة» وأهل الحرمين» والبصرة والشام. 

0 مصحف نافع . 

0 مصحف حفصة. 

0 الاشارة والبشارة. 

© الوقوف. 

وقد كان للعلماء ء آراء في تفسير النسفي؛ نذکر منها ماقاله عطية 
الجبوري 37 : 

«القارىء في تفسير النسفي يلاحظ أنه ملخص لتفسير الكشاف للزمخشري» 
وتفسیر آنوار التنزیل للبيضاوي. ولمّا كان النسفي من أهل السنة والجماعة» 
وهو حنفي المذهب؛ لذا لم یذکر كل ما يُصادفه من قضایا الاعتزال في الکشاف؛ 
ویستخلص منه النکت البلاغية والعاني العقلية الدقيقة. أضف إلى ذلك 
الحسنات اللفظیة فجاء کتابه هذا وسطاً بين الطول والقصر . ولم یکتف بما 
ذکر» بل زاد علیها كثيراً من أقوال النحاة والاعراب ووجوه القراءات» واسناد 
القراءات إلى أصحابها. وكان مقتصراً في ذلك على القراء‌ات السبع. وهو یسب 
في تفسيره على طريقة الأسئلة والأجوبة؛ إلا أنه لم يجعلها ظاهرة». 


)۱( دراسات في التفسیر ورجاله (۱۰۱۷). 


تفسير النسفی ۱۵ 


وقال الدکتور الذهيي في «التفسیر والمفسرون» (۳۰۵/۱): «لم يقع فيما 
وقع فيه صاحبٌ الكشاف من ذكره الأحاديث الوضوعة في فضائل السور 03 

وقال الدكتور منيع محمود: 

«تبتى النسفي كل ما كتبه الامام الزغشري تقريباً في البلاغة القرآنية»”" . 
ويتابع فیقول : 

«والناظر في هذا التفسیر يجد فيه فهماً واعيء وخبرة دقیقة» واطلاعاً 
واسعاً» وحسن استفادة من هذا الاطلاع... ويمتاز تفسيره باقلاله من 
الإسرائيليات» وابتعاده ما استطاع عنها. كما يمتاز بتحرّيه في اختيار 
الأحاديث»ء ويظهر ذلك أبلغ ما يظهر في تركه ذكر الأحاديث الموضوعة في 
ا السور. كما أنه لم يتوسّع في الإعراب» ول يدخل في تفصيلات فرعيّة 
مت الذهن» وتبتعد بالقارىء عن الجر القرآني» ولم خل تفسيده من الإشارة 
إلى المذاهب الفقهية في بعض آيات الأحكام» والانتصار لمذهبه الحنفي»”" . 

إلا أنَّ النسفي رغم احتياطه وتحقّظه لم یسلم من الإسرائيليات» ول يشر 
خطئهاء أو ضعف روايتهاء كما في: # وورت سین داود * [النمل: ]١١‏ قال: 
«روي: أنه صاحت فاختة فأخبر آنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح 
طاووس فقال: يقول: كما تدين تدان وصاح هدهد فقال: يقول: استغفروا 
الله یا مذنبون. وصاح ختطاف فقال: یقول :. قدموا خيرا تجدوه.. وصاخت 
رخمة فقال: تقول: سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه. وصاح قمري 
فأخبر أنه یقول: سبحان ربي الأعلى. وقال: الحدأة تقول: كل شيء هالك إلا 
الله. . .» دون أن یتعقب ما ذكره من ذلك كله! 


يم ساح و 


وکذلك عند تفسيره لقوله تعالى : « ونی مریلة لهم بهَدِيَ فاظرة بم بجع 
مرلو » [النمل : ۳۵] نراه يذكر خبر هدية بلقیس لسلیمان» وما كان من 
امتحاها له. وهو عد آشبه ما یکون بقصّة نسجها خیال شخص مسرف في 


(۱) التفسیر والمفسرون؛ للذهبي (۳۰۵/۱). 
(۲) مناهج المفسرین (۲۲۰). 
(۳) المصدر السابق (۲۱۷). 


۳ تفر الشقر 


تخيّله» ومع ذلك فلا يعقب علیها الامام النسفي بكلمة واحدة! 

وقال قاسم القيسي : 

اهو تفس وسط في التأويلات؛ جامع لوجوه الاعراب والقراءات» مُتضمّن 
لدقاتق البديع والإشارات» مُوشح بأقاويل أهل السُّنّةَ والجماعة» خال من 
أباطيل آهل البدع والضلالة والشناعة» ليس بالطويل الممل» ولا بالقصير 
الخل» . 

وقال الدکتور صبحي الصالح ۲ : 

«وأمًا النسفي فيعنيه بالدرجة الأولى: الدفاع عن وجهة نظر أهل السُّنّة 
والجماعة» والرد على أهل البدع والأهواءء وتفسيره جامع لوجوه الاعراب 
والقراءات» وفيه إشارات دائمة إلى روائع البلاغة القرآنية في عبارة موجزة». 


.)۱۶۱( تاريخ القرآن‎ )١( 
.)۲۹۳( مباحث في علوم القرآن‎ )۲( 


وفك ال اة ۱۷ 


وصف المخطوطة 

تقع المخطوطة في مجلدين» وهي من وقف المدرسة الأحمدية بحلب. 

© المجلدة الأول : 

تحمل رقم (۰)۱۳۲۳۰ عدد الأوراق (۰)۲۸ قياس (۱6 <۲۱سم). في 
الصفحة (۲۳) سطراًء في السطر (۱۳ -۱۵) کلمة. 

© الحلدة الثانية : 

تحمل رقم (۰)۱۳۲۳۱ عدد الأوراق (۰)۳۰۲ قياس (۱۵ × ۲۲سم). في 
الصفحة (۲۵) سطراًء في السطر (۱۲ -۱۸) كلمة. 

واخط في المجلدتين واضح› مقروء» وبعضه مشكول» والايات مكتوبة 
بحرف أكبر لتوضيحها وإبرازها. 

وقد نسخ هذه المخطوطة: ميكائيل بن حاجي محمد بن حاجي» وفرغ منها 


في يوم الجمعة وقت الضحوة الکبری من شهر ربیع الاخر سنة (۷۲۷ه) أي : 
بعد وفاة المؤلف بسبعة عشر عاماً. 


۳ لا ۳ 


EIT 


بعد حصولنا على نسخة مخطوطة من مكتبة الأسد العامرة» كانت هذه 

اخطوات : 

(۱) مقابلة الخطوط على الطبوع وإثبات الفروق ذات الأهمية. 

(۷) تخریج الایات الشواهد من آماکنها من سور القرآن» مع ذکر أرقامهاء وقد 
آخذت من الصحف؛ نأياً پا عن أخطاء الطباعة. 

(۳) تخریج الأحاديث قدر الستطاع من مظانها الحديثية . 

(4) توزیع فقرات النص» مع وضع علامات الترقیم . 

(5) جَعْل الصحف في أعلى الصفحة. ثم يأتي شرح الایات مرقّمة. 

)١(‏ ضبط الشعر؛ منعاً للبس في قراءته. 

(۷) التعليق على بعض المواضع بما يفيد ويُغني. 

(۸) صَنْع «ترويسة» في کل صفحة؛ لتسهيل الدلالة» والظفر بالبغية بأيسر 
سبیل » واسرع وقت. 

)٩(‏ كتابة مقدمة عن حياة الامام النسفي» ولحة عن مصادر کتابه. 

(۱۰) إعداد فهرس للسور والایات في نهاية کل جزء وفهرس عام للأحاديث 
في نهاية الکتاب . 
نسأل الله تعالى التوفیق» والنفع بهذا العمل» إنه على ما يشاء قدیر. 
ومد له رت العالین. 
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صورة الصفحة الأخيرة من المجلدة الثانية 


0 


خفقه وخرج 
لو 


2 


سو علق 


۳۹ 
خر کے یہ سے رس 


١‏ ت 
احادیه 
دلوي 


فنا مه 


۰ هھ ) 


بن و 


زا 


ا مر وه 
کي الدن د 


0 


یر 


سے کہ و 
ودم 


له 


1 7 
۳ 
السلا ی 


1 


مقدمة المولف ۲۳ 


بسا 


[مقدمة المؤلف] 

هو حسبي» لا إله إلا هوء عليه توكلت» وصلّ الله على سيدنا محمد 
878 

الحمد لله المرّه بذاته عن إشارة الأوهام» المقدّس بصفاته عن إدراك العقول 
والأفهام» المتّصف بالألوهية قبل كلّ موجود؛ الباقي بنعت السمدیة"" بعد کل 
محدود. الملك الذي طمست سبحات"۳ جلاله الابصان المتكبّر الذي آزاحت 
سطوات کبریاثه الأفكار» القديم الذي تعالى عن مُائلة الخدثان ۰۳ العظيم 
الذي تیه عن مماسّة المكان؛ المتعالي عن مُضاهاة الأجسام» ومشابهة الأنام» 
القادر الذي لا يشار إليه بالتکییف. القاهر الذي لايُسأل عن التحميل 
والتكليف العليم الذي خَلَّقَ الانسات وعلَّمهِ البیان» الحكيم الذي نرّل 
القرآن شفاء للأرواح والأبدان. 

والصّلاة والسّلام على الستل من أرومة”* البلاغة والبراعة» الحتل في 
بحبو حة النصاحة والفصاحة» محمد البعوث إلى خلیقته. الداعی إلى الحق 
وطريقته. صلى الله وسلم علیی وعلى آله وشیعته. وعلى الآخذين بعهوده 


وشریعته . 


(۱) «السرمدية»: الدائمة. 

(۲) «سبحات »: آنوار. 

(۳) «الخدثان»: جمع أحاديث » وهي جمع حدیث» وهو : الجديد من الاشیاء. 
(4) في الأصل المخطوط: التكيف. والمثبت من المطبوع. 

(ه) «الأرومة»: الأصل. 


1 مقدمة المؤلف 


قال مولانا الشيخ الامام المعظّمء والحَبّْر الهمام القدم أستاذ أهل الأرض» 
يي السّنَّة والفرض» كشّاف حقائق أسرار التنزيل» مفتاح دقائق أسرار 
التأويل» ترجمان كلام الرّهن» صاحب علم المعاني والبيان» الجامع بين الأصول 
والفروع المرجوع إليه في العقول والسموع حافظ الملة والذین شيخ 
الاسلام والمسلمین» وارث علوم الأنبياء والرسلین أكمل فحول الجتهدین 
قدوة دوم( الحققین ذو السّعادات والکرامات» آبو البرکات عبد الله بن 
أحمد بن محمود النسفي - نفع الله الاسلام بطول بقائه» والسلمین بیمن 
لقاعه ۲۲۱ ۰ 


قد سألني من تتعيّن اجابته کتاباً وسطاً في التأویلات جامعاً لوجوه 
الاعراب والقراءات» متضمّناً لدقائق علمي البدیع والاشارات» حالياً بأقاويل 
أهل السّنّة والجماعة» خالياً عن آباطیل أهل البدع والضلالت لیس بالطویل 
المل» ولا بالقصير الخل. 


وکنت قم فيه رجلا وأؤخر أخرى استقصاراً لقوة ار عن درك هذا 
الوطر وأخذاً بسبيل الحذر» عن ركوب الخطر» حتی شرعت فيه بتوفیق الله 
والعوائق كثيرة» وأتممته في مدة يسيرة» وسئیته ب : «مدارك التنزیل» وحقائق 
التأویل» وهو الميسّر لكل عسيرء وهو على ما يشاء قدیر» وبالاجابة جدیر. 


(۱) «القدوم»: جمع فذم: الجريء الكثير الاقدام. 
(؟) هذا الكلام إما من الناسخ أو من أحد تلاميذ المؤلف -رحمه الله . 


الجزء (۱) سورة الفاتحة (۱) ۲۵ 


AS 


ص 


elf. 0‏ 1 
ليوات از ای 9 


مكية» وقیل : مدنية . والأصح أنا مكية ومدنية. نزلت بمكة حين فرضت 
الصلاة» ثم نزلث بالدينة حين حولت القبلة إلى الکعبة. وتسمّی أم القرآن 
للحدیت(۲ ولاشتمالها على العاني التي في القرآن» وسورة الوافية والكافية 
لذلك» وسورة الكنزء لقوله اة حاكياً عن الله تعالى: «فاتحة الکتاب كنز من 
كنوز عرشی»(۲. وسورة الشفاء والشافية؛ لقوله ی: «فاتحة الكتاب شفاء من 
کل داء إلا السّام»”". وسورة الثاني؛ لانها تى في کل صلاة. وسورة الصلاة 
لا يُروى» ولأنها تكون واجبة أو فريضة. وسورة الحمد والأساس» فإنها أساس 
القران. قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: إذا اعتللت أو اشتکیت فعليك 
بالأساس . وآبها سبع بالاتفاق» والله علم. 

ا لت وام الک ال € قرّاء المدينة والبصرة 
والشام على أن التسمية ليست بآية من الفاتحة» ولا من غيرها من السورء وإنما 
كتبت للفصل والتبؤك بالابتداء بهاء وهو مذهبٌ أبي حنيفة ومّن تابعه - رحمهم 


(۱) قاليكئ: «لاصلاة لمن لم يقرأ ام القرآن» رواه مسلم (۳۹6) (۳۲). 

(۲) رواه ابن راهويه. (فيض القدير .)57١/54‏ 

(۳) رواه سعيد بن منصورء وأبو الشيخ في «الثواب». (فيض القدير 4۱۸/4) والديلمي في 
مسند الفردوس (5786) بلفظ : «فاتحة الكتاب شفاء من السم». 


® اه و و اه o a‏ هه هه هه هه هاه هه هله هله هده هاه هه ده هاه هسه هاه و ها و وه و واه 


الله - ولذا لا يُجهر بها عندهم في الصلاة. وقرّاء مكة والكوفة على أنها آيةٌ من 
الفاتحة ومن كل سورة وعليه الشافعي وأصحابه - رحمهم الله ولذا يجهرون 
بهاء وقالوا: قد أثبتها السلف في المصحف مع الأمر بتجريد القرآن [عما ليس 
منه]”''. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: من تركها فقد ترك مثة وأربع 
عشرة آية من كتاب الله. ولنا حديث أبي هريرة قال: سمعت النبيّ يلهِ: يقول: 
«قال الله تعالى: قسمت الصلاة» أي: الفاتحة «بيني وبين عبدي نصفین؛ 
ولعبدي ما سأل . فاذا قال العبد: « لد ی رب اللي 4 قال الله تعال : 
حمدني عبدي. وإذا قال: ۾ ليحن ايحي » قال الله تعالى: آثنی عليّ عبدي . 
وإذا قال: ملك يوم أل قال: مجَّدني عبدي. وإذا قال: 8 یاک نعبد 
وی یي4 قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال: 
انیا ا ال مر > رط ات أنعنت یوم عبر لْمَفْضُوب طبهم 
27 لالت » قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل)”'' . 


فالابتداء بقوله: «الحمد لله رب العالمين» دلیل على أن التسمية ليست من 
الفاتحة» وإذا لم تكن من الفاتحة لاتکون من غيرها إجماعاً. والحديث مذكورٌ في 
«صحاح المصابيح». وما ذكروا لا يضرنا؛ لأن التسمية آية من القرآن أنزلت 
للفصل وللتبرك في الابتداء بها بين السور عندناء ذكره فخر الاسلام في 
«المبسوط»» وإنما يرد علينا أن لو لم نجعلها آية من القرآن. وتام تقريره في 
«الکانی». وتعلقت الباء بمحذوف تقديره: بسم الله أقرأء أو أتلوء لاد الذي 
يتلو التسمية مقروء» كما أن المسافر إذا حل وارتحل فقال: باسم الله والبركات» 
كان المعنى: بسم الله أحلّء وبسم الله أرتحل. وكذا الذابح. وكل فاعل يبدأ في 
فعله باسم الله كان مضمراً ما جعل التسمية مبدأ له. وإنما قدر المحذوف 


)١(‏ ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع. 
(۲) روا أحمد (۲۱/۷) ومسلم (946) (۳۸) وأبو داود(۸۲۱) والترمذي (۲۹۵۳) وابن 
ماجه (۳۷۸۶). 


الجزء (۱) سورة الفاتحة (۱) ۲۷ 


a a‏ ا ا ا Ta‏ ااا ا ا E E Rea‏ ا ال ل لل ا ا O‏ دل ل قا ل لك ل كنا 


متأخرا لأنَّ الأهم من الفعل والتعلّق به [هو التعلّق i‏ وكانوا يبدؤون 
یأسماء آلهتهم فیقولون : باسم اللات» وباسم العزی» فوجب أن يقصد ال خد 
معنی اختصاص اسم الله عزوجل بالابتداء» وذا بتقدیمه وتأخير الفعل . وانما 
قدم الفمل فى انأ نري [العلق : ۱] آول سورة نزلت في قول» وکان 
الأمر بالقراءة أهم» فكان تقديم'" الفعل أوقع. ويجوز أن يحمل اقرا على 
معنى : افعل القراءة وحققهاء > کقولهم: فلان يعطي ویمنع» غير متعد إلى 
مقروء به» وأن يكون باسم ربك مفعول اقرأ الذي بعده. واسم الله يتعلق 
بالقراءة تعلق الذهن بالإنبات في قوله: تب يَِلدَّهْنِ 4 [المؤمنون: ]٠١‏ على 
معنی : متبركاً باسم الله اقرا شید يفلم فا کی كون باسمه تعالى» 
وکیف یعظمونه. وبنیت الباء على الکسر لانها تلازم الحرفية واحر» فکسرت 
لتشابه حرکتها عملها. والاسم من الأسماء التي بنوا آوائلها على الشّكون 
کالابن والابنة وغيرهماء فاذا نطقوا بها مبتدئین زادوا همزة تفادیاً عن الابتداء 
بالساکن تعذرآ» وإذا وقعت في الدرج ۸ یفتقر إلى زيادة شيء. ومنهم من ۸ 
يزدهاء واستغنی عنها بتحريك الساكن» فقال: سم وسم. وهو من الاسماء 
الحذوفة الأعجاز» کید ودم» وأصله: سمو بدلیل تصریفه كأسماء» وسمی 
وسمیت . واشتقاقه من السموء وهو: الرفعة؛ لأن التسمية تنویه بالسمی» 
واشادة بذکره. وحذفت الالف في الخط هنا» وأثبتت في قوله: ۵ قرأ ياس رَيْكَ» 
[العلق : ۲۱ لأنه اجتمع فيها“ مع أنها تسقط في اللفظ لکثرة الاستعمال 
وطولت الباء عوضاً من حذفها. وقال عمربن عبد العزیز لکاتبه: طول الباء 
وأظهر السینات» ودوّر اليم . 
والله: أصله الاله. ونظیره الناس» أصله: الاناس» حذفت الهمزت 
وعوّض عنها حرف التعریف. والاله من آسماء الأجناس يقع على کل معبود 


(۱) ما بین حاصرتین مستدرك من الطبوع. 
(۲( من الطبوع . 
۰ (۳) أي: في التسمية. 


۲۸ سورة الفاتحة )١(‏ الجزء )١(‏ 


nna‏ م مه لم و لما م ال ىل ل ليو لمكن لا ا م م من ا ا ا ا مه مه و و و و و و و و و و 


بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بالحق» كما أن النجم اسم لكل كوكب ؛ 
ثم غلب على الثريا. وأما الله بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق» لم يطلق 
على غيره» وهو اسم غير صفة؛ لأنك تصفهء ولاتصف بهء لاتقول: شيء 
الم كما لاتقول: شىء رجل» وتقول: إله واحد صمد. ولأن صفاته تعالى 
لاب لها من موصوف تجري عليه» فلو جعلتها كلها صفات لبقيت صفات غير 
جارية على اسم موصوف بهاء وذا لايجوز. ولااشتقاق لهذا الاسم عند الخليل 
والزجاج ومحمد بن الحسن والحسين بن الفضل. وقيل: معنى الاشتقاق: أن 
ينتظم الصيغتين فصاعداً معنى واحد. وصيغة هذا الاسم وصيغة قولهم أله: 
إذا تحبر» ينتظمهما معنى التحير والدهشة وذلك أن الأوهام تتحيّر في معرفة 
المعبود»ء وتدهش الفطن. ولذا كثر الضلال» وفشا الباطل» وقلّ النظر 
الصحيح. وقيل: هو من قولهم أله يأله إلاهاً: إذا عبد» فهو مصدر بمعنی 
مألوه آي : معبود» کقوله: # هذا عََقَ له > [لقمان: ۲۱۱ أي : مخلوقه . 
وتفخم لامه إذا كان قبلها فتحة أو ضمة» وترقق إذا كان قبلها كسرة» ومنهم 
من يرققها بکل حال» ومنهم من یفخم بکل حال» والجمهور على الأول. 


والر حمن : فعلان من رحمء وهو الذي وسعت رحمته کل شيء» كغضبان من 
غضب. وهو المتلء غضباً. وكذا الرحيم: فعيل منه» كمريض من مرض. 
وفي الرحمن من البالغة ما ليس في الرحیم؛ لأن في الرحيم زيادة واحدة» وفي 
الرحمن زيادتين» وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى؛ ولذا جاء في الدعاء: 
«يا رحمن الدنيا» لأنه يعم المؤمن والكافر «ورحيم الآخرة» لأنه يخصٌّ المؤمن. 
وقالوا: الرحمن خاص تسمية؛ لأنه لايوصف به غيره» وعام معنى لا بيناء 
والرحيم بعكسه لأنه يوصف به غيره» ویخصن المؤمنين» ولذا قدم الرحمن -وإن 
كان آبلغ - والقیاس الترقي من الأدنى إلى الأعلى» يقال: فلان عالم نحریر؛ لأنه 
كالعلم لما ۸ يوصف به غير الله. ورحمة الله: إنعامه على عباده» وأصلها: 
العطف. وأما قول الشاعر في مسيلمة : 


الجزء (۱) سورة الفاتحة (۲) ۳۹ 


ههد ورا اد مهار دم هی زو مساو رک وانت غیت الوری لا رل ۱ 

فباب من تعنتهم في کفرهم. 

ورهن غير منصرف عند من زعم أنَّ الشرط انتفاء فعلانة» إذ لیس له 
فعلانت» ومن زعم أن الشرط وجود فعلی صرفه إذ ليس له فعلى» والأول 
الوجه. 

۲ - #الْحَمَد4 الوصف بالجميل على جهة التفضيل. وهو رفع بالابتداء 
وأصله النصب. وقد قرىء بإضمار فعله على أنه من المصادر المنصوبة بأفعال 
مضمرة في معنى الإخبارء كقولهم: شكراًء وكفراً. والعدول عن النصب إلى 
الرفع للدلالة على ثبات المعنى واستقراره. والخبر: # لله 4 واللام متعلق 
بمحذوف» أي: واجب أو ثابت. وقيل: الحمد والمدح آخوان» وهو الثناء 
على شجاعته وحسبه. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة. وهو بالقلب واللسان 
واطوارح» قال : 

لقني ا مهو بالیس اک بوث اک ها هید 
رأس الشكرء ما شکر الله عبد ۸ جمده»۲۹. وجعله رأس الشکر؛ لان ذکر 
التّعمة باللسان أشيع لها من الاعتقاد وآذاب الجوارح لخفاء عمل القلب» وما في 
عمل الجوارح من الاحتمال. ونقيض الحمد: الذم» ونقيض الشكر: الكفران. 
وقيل: الدح: ثناء على ما هو له من أوصاف الكمال ككونه باقی قادر 
عالماًء آبدی أزلياً. والشکر: ثناء على ماهو منه من أصناف الافضال والحمد 
يشملهما. والألف واللام فيه للاستغراق عندنا خلافاً للمعتزلة؛ ولذا قرن باسم 
)١(‏ . عجز بيت» وصدره: سموت بالمجد يا بن الأكرمين أباً. 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان (۳۹۵؛ ) والديلمي في مسند الفردوس (۲۷۸4). 


۳۰ سورة الفاتحة (۳ -1) الجزء (۱) 
رت مدلوت( ناحیر 9 ملك بوم الب 9© 


الله؛ لأنه اسم ذات» فیستجمع صفات الکمال. وهو بناءٌ على مسألة خلق 
الأفعال» وقد حققته في مواضع . 

رب الْعنلمييتَ4 الرب: الالك. ومنه: قول صفوان لأبي سفيان: لأن 
يرّني رجلّ من قريش أحب إليّ من أن يربّني رجلّ من هوازن. تقول: ربّه 
یرت فهو رب . ويجوز أن يكون وصفاً بالصدر للمبالغة» كما وصف 00 
ول يطلقوا الرب إلا في الله وحده» وهو في العبید مع التقیید : 8 تمرف 
مثوای» [يوسف : ۲۳] 8 ارچ إل رکه [يوسف : ۵۰]. وقال 
الخالق ‏ ابتداء والربّي غذاءء والغافر انتهای وهو اسم الله ام 
والعام :هو ما علم نه الخالق دمن الاجسام والجواهر والأعراض» أو کل 
موجود سوى الله تعالی» سمي به لأنه علم على وجوده» وإنما جمع بالواو 
والنون مع أنه يختص بصفات العقلاءء أو ما في حكمها من الأعلام» لما فيه 

e‏ وهي : الدلالة على معنى العلم. 

۳ 2 امن اریم ذكذهما قد مر وهو دليل على أن التسمية ليست 
من الفاتحة» إذ لو كانت منها لا آعادها؛ لخلو الاعادة عن الافادة. 

> - #مدلكِ* عاصم وعلي» (مَلِكِ): غيرهما. وهو الاختيار عند البعض؛ 
لاستغنائه عن الاضافت ولقوله لسن الماك ار و6 [غافر:١]‏ ولأنَّ کل ملك 
مالك» ولیس کل مالك ملک ولأن آمر اللك ينفذ على الالك دون عکسه 
وقیل : الالك آکثر ثواباً؛ لأنه آکثر حروفاً. وقرأ آبو حنيفة واحسن -رحهما: 
الله : ملك . 

« يوم الب » أي : يوم الجزاءء ويقال: كما تدين ا أي : كما 
تفعل تجازی. وهذه إضافة اسم الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع 
كقولهم: ياسارق الليلة أهل الدارء أي: مالك الأمر كله في يوم الدين. 
والتخصيص بيوم الدين لأن الأمرّ فيه لله وحده. وإنما ساغ وقوعه صفة 
للمعرفة مع أن إضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية؛ لأنه أريد به الاستمرارء 
فكانت الإضافة حقيقية» فساغ أن یکون صفة للمعرفة. 


الجزء (۱) سورة الفاتحة (۵) ۳۱ 


یاک نعبدو ینتم © 


وهذه الأوصاف التي أجريث على الله سبحانه وتعالى من کونه رباًء أي: 
مالکاً للعالمين» ومنعماً بالنعم كلهاء ومالکاً للامر كله يوم الثواب والعقاب بعد 
الدلالة على اختصاص الحمد به في قوله امد لله» دليل على أنَّ من هذه 
صفاته لم يكن أحد أحقّ منه بالحمد والثناء عليه. 


- « یاک نعبد وَإِيّاكَ شیر ایا عند الیل وسيبويه اسم 
مضمر. والكاف حرف خطاب عند سيبويه ولا محل له من الاعراب» وعند 
الخليل هو اسم مضمر أضيف إيا الیه؛ لأنه يشبه الظهر لتقدّمه على الفعل 
والفاعل. وقال الكوفيون: إياك بكمالها اسم. وتقديم المفعول لقصد 
الاختصاص. والعنی: نخصّك بالعبادة» وهي: أقصى غاية الخضوع والتذلل 
ونخصّك بطلب المعونة. وعدل عن الغيبة إلى الخطاب للالتفات» وهو قد يكون 
من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى التکلی كقوله 
تعالى : یادا کر ف لفل وجرن بهم ریچ و4 [یونس : ۲۲] وقوله : « ون 


ع اک هر 


ار رس الینم دير مكابا فقت [فاطر : 9] زول امریء القیس : 
اون تست جالأتيا ونام الخلی وا تزف“ 
وبات وبانت له للة کلیلءة ذي العاثر الاش“ 
فالتفت 5 الأبيات الثلائة حيث م يقل : ليل وبت» وجاءك » وللعرب 
يستكثرون منه» ویرول الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في 
القبول عند السامع» وأحسن تطرية لنشاطه» وملا" باستدراب سا ...وقد 
تختصنٌ مواقعه بفوائد ولطائف قلّما تصح إلا للحذّاق المهرة» والعلماء النحارير» 
وقليل ما هم. وما اختصّ به هذا الوضع أنه لما ذكر الحقيق بالحمد والثناءء 


)١(‏ «الأثمد»: اسم موضع. «الخلي»: هو الرجلٌ الخو من الهموم. 
(۲) «العائر»: الذي يجد وَجَعاً في عینه . 


(۳) في حاشية الأصل: في نسخة: وأميل. 


۳۲ سورة الفاتحة ٩(‏ - ۷) الجزء (۱) 


ر صمت 


آهدنا الصرط المستمیم 9© 


وأجرى عليه تلك الصّفات العظامی تعلق العلم بمعلوم عظیم الشأن» حقیق 
بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة في الهمات» فخوطب ذلك e‏ جات 
الصفات فقيل: إياك يا من هذه صفاته نعبد ونستعين لاغيرك. وقدمت العبادة 
على الاستعانة؛ لأن تقدیم الوسيلة قبل طلب الحاجة أقربٌ إلى الإجابة» أو 
لنظم الاي كما قدم الرحمن» وان كان الأبلغ لايقدم. وأطلقت الاستعانة 
لتتناول کل مستعان فيه. ويجوز أن يراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة» 
ويكون قوله« اهدنا» بياناً للمطلوب من المعونة» كأنه قيل: كيف أعينكم؟ 
فقالوا: 


١‏ - « أهينا سرب الْمسْنَعِيِمَ 4 أي: ثبتنا على المنهاج الواضح» كقولك 
للقائم : قم حتى آعود اليك» أي: اثبت على ما أنت عليه. أو: اهدنا في 
الاستقبال كما هدیتنا في احال. وهدی یتعدی إلى مفعول بنفسه فأما تعدیه ال 
مفعول آخر فقد جاء متعدیاً إليه بنفسه كما في هذه الایت وقد جاء متعدياً 
باللام وإلى» کقوله تعال: 8 دس لد [الاعراف:4۳] وقوله: « هدن ری 
إلى صرط مسقيو © [الأنعام :۰۲۱۳۱ والسراط : الجادة» من سرط الشيء: إذا 
ابتلعی كأنه یسرط السابلة"“ إذا سلکوه. والصراط من قلب السین صادا؛ 
لتجانس الطاء في الاطباق؛ لأن الصاد والضاد والطاء والظاء من حروف 
الاطباق . وقد تشم الصاد صوت الزاي؛ لأن الزاي إلى الطاء آقرب؛ لأنهما 
چهورتان. وهي قراءة حمزة والسین قراءة ابن كثير في کل القرآن وهو 
الأصل في الكلمة. او بالصاد الخالصة» وهي لغة فریش» وهي الثابتةٌ ي 
الإمام"“. ويذكر ويؤنث كالطريق والسبيل» والراد به: طريق الحق» وهو ملّة 
0 


)١(‏ «السابلة»: الطريق المسلوكة» والماژون عليها. 
(۲) أي: المصحف الإمام. 


الجزء (۱) سورة الفاتحة (۷) ۳۳ 
ل ي 
حرط ال انمت کی عضو عم ولا ألا ليت © 


۷ - رط ال نت عَم 4 بدل من الصراط» وهو في حكم 
تكرير العامل. وفائدته: التأكيد والإشعار بأن الصراط المستقيم تفسيره صراط 
السلمین؛ ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجهء 
وآكده. وهم المؤمنون» أو الأنبياء عليهم السلام. أو قوم موسى قبل أن 


يغيّروا. 


و ور دص و 


عير منطو عم وا اون تيد لسن الذین آنعمت علیهم» 
يعني : آن المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله تعالى والصّلال» أو 
صفة للذین» يعني: أنهم جمعوا بين النعمة الطلقف وهي نعمة الایمان» وین 
السلامة من غضب الله والضلال. وإنما ساغ وقوعه صفةً للذين» وهو معرفت 
وغير لا يتعرف بالاضافة؛ لأنه إذا وقع بين متضادين» وكانا معرفتين» تعرف 
بالإضافة» نحو: عجبت من الحركة غير السکون. والمنعم عليهم 
والمغضوبعليهم متضادان» ولان الذين قريبٌ من النكرة؛ لأنه لم یرد به قوم 
بأعياهم» وغير المغضوب عليهم قريب من العرفة؛ للتخصيص الحاصل له 
بإضافته» فكل واحد منهما فيه إيهامٌ من وجه» واختصاص من وجه» فاستويا. 
وعليهم -الأولى - محلها النصب على المفعولية» وحل الثانية 0 
وغضب الله : إرادة الانتقام من المكذبين» وإنزال العقوبة بهم» وأن يفعل بهم ما 
عا مق وف e‏ 
لقوله تعالى: من لمعته أله وَعَضِج كيه ) [الائدة: ۲۰]. والضالون: 
النصاری؛ لقوله تعالى: جرج واه [الائدة : ۰.۲۷۷ وا e‏ عند 
البصریین للتوكيد» وعند الکوفیین هي بمعنی غير. 

آمين: صوٿ سمي به الفعل الذي هو استجب. كما أن رويد اسم لأمهل . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: سألث رسول الله ية عن معنى آمين» 
فقال: «افعل»۲. وهو مبنيئٌ» وفيه لغتان مد ألفه وقصرهاء وهو الأصل» 
والمد بإشباع الهمزة» قال: 


(۱) رواه الكلبي. تفسير القرطبي (۱۲۸/۱). 


۳ سورة الفاتحة (۷) الجزء (۱) 
وی ما سس 


ا وتيك قت قي RCL E CIE BE‏ يوج عل اجو E EE‏ ارد E‏ اك يكلو ل قاع اجن A‏ يزه “ننم E‏ اح “جارف مهاج رقا لود لام GA E‏ ردي عي .أن 


ویرحم الله عبداً قال آمین) 
وقال: 
ACE‏ أمينَء فزاد الله ما بيننا بدا 
قال اة : «لقني جبريلٌ آمين عند قراءة فاتحة الكتاب» وقال: إنه كالختم 
على الكتاب»”". ولیس من القرآن بدلیل أنه لم يثبث في الصاحف. 


2 د % 


)١(‏ وصدره: يارب لا تسلبني حبّها أبداً. 
(۲) عجز بيت» وصدره: تباعد فيّ فطخل إذ سألثه. 
(۳) قال ابن حجر: لم أجده هكذا. (حاشية الكشاف ۱۸/۱). 


الجزء )١(‏ سورة البقرة )١(‏ 30> 


ل لالز اريم 


ال 


١‏ الم € ونظائرها: أسماء مسمّياتها الحروف البسوطة التي منها 
ركبت الکلی فالألف تدك على أوسط حروف قالء واللام تدل غل ق 
الأخير منه وكذلك ما أشبهها. والدلیل على آنها أسماء أن كل منها يدل على 
معنى في نفسه» ويتصرف فيها بالإمالة» والتفخيم» وبالتعريف. والتنکر 
والجمع» والتصغير. 

وهي معرب وإنما سكنت سكون زيد وغيره من الأسمای حيث لايمسّها 
اغراف نقد مقتضيه. وقيل: مبنية لأنها كالأصوات نحو: غاق» في حكاية 
صوت الغراب. ثم الجمهور على أنها أسماء السور. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما-: أقسم الله بهذه الحروف. وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: إنها اسم 
الله الاعظم . وقيل: نبا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله وماسميت 
معجمة الا لاعجامها ولهامها. وقیل : ورود هذه الأسماء على نمط التعدید 
کالایقاظ لمن تدّي بالقرآن» وکالتحريك للنظر في أنَّ هذا التلو عليهم» وقد 
عجزوا عنه عن آخرهم؛ كلام منظوم من عين ما ينظمون منه کلامهم؛ ليؤدهم 
ار إلى أن يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه» ول يظهر عجزهم عن أن 
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يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولات» وهم أمراء الکلام إلا لأنه ليس من 
كلام البشر» وأنه كلامٌ خالق القوى والقدر. وهذا القول من الخلاقة”'' بالقبول 
بمنزل. 

وقیل: نما وردت السور" مضصدوة بذلك ليكون أول ما يقرع الأسماع 
مستقلاً بوجه من الاغراب. وتقدمة من دلائل الاعجاز» وذلك أنَّ النطق 
باحروف آنفسها كانت العربٌ فيه مستوية الأقدام: الأمیون منهم وأهل 
الکتاب» بخلاف النطق بأسامی الحروف» فانه كان مختصّاً بمن خط وقرأء 
وخالط أهل الکتاب وتعلم منهم» وکان مستبعداً من الم التکلم بها استبعاد 
الخط والتلاوة» فكان حكم النطق بذلك مع اشتهار أنه لم يكن ممن اقتبس شيئاً 
من أهله حكم الأقاصيص المذكورة في القرآن؛ التي ۸ تكن قريش ومن 
يضاهيهم في شيء من الإحاطة بهاء في أن ذلك حاصل له من جهة الوحي» 
وشاهد بصحة نبوته عة . 


واعلم أن الذکورة في الفواتح نصف أسامي حروف المعجم. وهي : الالف» 
واللام» واليی رالصاد؛ والراء؛ والكاف» والهاء والیاء» والعین والطای 
والسین» والحاء» والقاف» والنون» في تسع و عشرین سورة على عدد حروف 
العجم. وهي مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. فمن الهموسة نصفها 
الصادء والكاف» والهاء» والسین. والحاء. ومن الجهورة نصفها: الألف 
واللام» والميم» والراء» والعین» والطاء» والقاف» والیاء» والنون. 
الشديدة نصفها: الالف. والکاف. والطاء. والقاف. ومن الرخوة نصفها: 
اللام» والميم» والراءء والصاد» والهای والعین» والسین والحاءء والیای 
والنون. ومن الطبقة نصفها: الصاد. والطاء. ومن النفتحة نصفها: الألف 
وائلام» رالیم» والراه» والکاف» والهای والعین والسین واا والقاف 
والیاء» والنون. ومن الستعلية نصفها: القاف والصاد» والطاء. ومن 


)۱( «الخلاق» : الحظ والتصیب من الخير. 
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النخفضة نصفها: الألف. واللام ولميم» والراء» والکاف والهاء» والیای 
وال شوه واا ولون و روف الترقلة تب :لاف 
والطاء. وغير المذكورة من هذه الأجناس مكثورة با مذكورة منهاء وقد علمت 
أن معظم الشيء ينزلٌ منزلة کله فكأن الله تعالى عدّد على العرب الألفاظ التي 
منها تراكيب كلامهم» إشارة إلى ما مر من التبكيت لهم وإلزام الحجة إياهم . 
وإنما جاءت مفرقةً على السور؛ لأن إعادة التنبيه على المتحدی به مؤلفاً منها 
لاغير أوصل إلى الغرض» وکذا کل تكرير وَرَدَ في القرآن» فالمطلوب منه 
تمكين المكرر في النفوس وتقريره. 

ولم تجیء على وتيرة واحدة» بل اختلفت أعداد حروفها مثل: ص» وق؛ 
ون» وطه» وطس» ویس وحم وال والر» وطسمء والص» والمرء 
وکهیعص» وحم عسق» فوردت على حرف وحرفين وثلاثة وأربعة وخست 
كعادة افتنانهم 5 الکلام . وكما أن أبنية ا على حرف وحرفين إلى خسة 
أحرف» سلك في الفواتح هذا المسلك. والم آية حيث وقعت» وكذا المص آيةء 
والمر لم تعد آية» وكذلك الر لم تعد آية في سورها الخمس» وطسم آية في 
سورتیها» وطه ویس آیتان» وطس ليست بأية» وحم آية ی سورها كلهاء وحم 
عسق آيتان» وکهیعص آية» وص. ون وق ثلائتها لم تعد ایة. وهذا عند 
الكوفيين» ومن عداهم لم يعد شيئاً منها آية. 

وهذا علم توقيفي لا جال للقياس فيه كمعرفة السور» ویوقف على جميعها 
وقف التمام إذا حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما بعده» وذلك إذا لم 
تجعلٌ أسماء للسورء ونعق بها كما ينعق بالأصوات أو جعلت وحدها أخبار 
ابتداء محذوف كقوله: «الَدَ» [آل عمران:۱] أي: هذه الم ثم ابتدأ فقال: 
۶ ای دل له لاو ان الت [آل عمران: ۲]. 

ولهذه الفواتح عل من الاعراب فیمن جعلها آسماء للسور؛ لأنها عنده 
كسائر الأسماء الأعلام» وهو الرفع على الابتداءء أو النصب والجر لصحة 
القسم بهاء وكونها بمنزلة: الله والله على اللغتين. ومن لم يجعلها أسماء للسور 


۳۸ سورة البقرة (؟) الجزء )١(‏ 
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لم یتصوّر أن یکون لها محل في مذهبه» كما لا حل للجملة البتدأة وللمفردات 
العدودة. 


«ذلك کب أي: ذلك الکتاب الذي وعدوا به على لسان موسی 
وعيسى عليهما السلام. أو ذلك إشارة إلى اللم. وإنما ذكّر اسم الإشارة» والشار 
إليه مؤنث» وهو السورة؛ لاد الكتابَ إن كان خبره كان ذلك في معناه» 
ومسماه مسماه» فجاز إجراء حكمه عليه بالتذکی وان كان صفة فالإشارة به 
إلى الكتاب صريحاً؛ لأن اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة له. 
تقول: هند ذلك الانسان أوذلك الشخص فعل كذا. ووجه تأليف ذلك 
الكتاب مع الم إن جعلت الم اسما للسورة أن يكون ام مبتدأء وذلك مبتدأ انیا 
والكتاب خبرهء والجملة خبر للمبتدأ الأول» ومعناه: أن ذلك هو الكتاب 
الكامل» كأنَّ ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص» كما تقول: هو الرجل» 
5 الكامل في الرجولية» الجامع لا يكون في الرجال من مرضيات الخصال. 
وأن يكون الم خبر مبتدأ محذوف» أي : هذه الم جلة. وذلك الكتاب جملة 
أخرى. وإن جعلت الم بمنزلة الصوت. كان ذلك مبتدأ خبره الکتاب» أي : 
ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل لاب لا شك» وهو مصدر رابني: 
إذا حصل فيه الريبة» وحقيقة الريبة: قلق النفس واضطرابهاء ومنه قوله ككل : 
«دغ ما يريبك إلى مالا يريبك» فان الشكّ ريبةٌ» وإن 0 طمأنينة»“ أي : 
فان کون الأمر مشكوكاً فيه مما تقلق له النفسس ولا تستقر وكونه صحيحاً 
صادقاً ما تطمئن له وتسکن. ومنه: ريب الزمان» وهو: مايقلق النفوس 
ويشخص بالقلوب من نوائبه. وإنما نفى الريب على سبيل الاستغراق» وقد 
ارتاب فيه كثير؛ لأن المنفي كونه متعلقاً للريب» ومظنة له؛ لأنه من وضوح 
الدلالة وسطوع البرهان» بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيهء لا أن أحداً 
لا يرتاب . وإنمالم يقل: لا فيه ریب كما قال: لا فبَاعَوْلُ» [الصافات: 1۷] 


.)5014( رواه أحمد (۲۰۰/۱) والترمذي‎ )١( 
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لأن المراد في إيلاء الريب حرف النفي» نفی الريب عنه» واثبات أنه حق لا 
باطل كما يزعم الكفار. ولو أولى الظرف لبعد عن المراد؛ وهو أن کتاباً آخر فيه 
ريب لا فیه» كما قصد في قوله تعالى: ا فا عون [الصافات: ۷ تفضيل 
خر الجنة على خور الدنیا بأنها لا تغتال العقول كما تختالها هي . 


والوقف على فيه هو الشهور . وعن نافع وعاصم آنهما وقفا على لا ریب 
ولا بد للواقف من أن ينوي خبرآ والتقدیر : لا ریب فيه « فد هدی 4 فيه 
بإشباع کل هاء» مکي. ووافقه حفص في فيد ماتا 6[الفرقان:1۹] وهو 
الأصل. کقولك : مررت به» ومن عنده. وفي داره» فکما لا یقال: في داره» 
ومن عنده» وجب ألا يقال: فيه. قال سيبويه: ماقاله مود إلى الجمع بين 
ثلاثة أحرف سواكن الياء قبل الهاء والهای إذ الهاء المتحركة في كلامهم بمنزلة 
الساكنة؛ لأن الهاء خفية فالخفي قريب من الساكن» والياء بعدها. والهدى 
مصدر على فعل كالبكى» وهو الدلالة الموصلة إلى البغيةء بدليل وقوع الضلالة 
في مقابلته في قوله: # ایک الَدِنَ )+ یروا لص بالْهُدَئ » [البقرة:١١].‏ وإنما 
قيل : « هد لین والتقون مهتدون؛ لأنه كقولك للعزيز المكرم: أعزك الله 
وأكرمك., تريد طلب الزيادة إلى ما هو ثابت فيه واستدامته» كقوله: « أهدنا 
لس لمیر [الفاتحة: 1] ولأنه ستاهم عند مشارفتهم لا كتساء لباس 
التقوى متقين» کقوله ككلِ: «مَن قَتَنَ قتيلاً فله سلب وقول ابن عباس - 
رضي الله عنهما: إذا أراد أحدكم الحجّ فليعجل فإنه کو کی سین 
المشارف للقتل والرض قتيلاً ومريضاً. وم يقل: هدى للضالین؛ لأنهم 
فريقان: فريق علم بقاءهم على الضلالة» وفريق علم أن مصيرهم إلى الهدی» 
وهو هدى لهؤلاء فحسب» فلو جيء بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل: هدى 
للصائرین إلى الهدی بعد الضلال» فاختصر لام پاجرائه على الطريقة التي 
ذكرناء فقيل: هدى للمتقين مع أن فيه تصدیرا للسورة؛ التي هي آول 
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الزهراوين» وسنام القرآن؛ بذكر أوليائه تعالى. 

والتقي في اللغة اسم فاعل» من قولهم: وقاه فاتقى» ففاؤها واو ولامها 
ياء» فإذا بنيت من ذلك افتعل قلبت الواو تاء» وأدغمتها في التاء الأخرى. 
فقلت: اتقی» والوقاية: فرط الصيانة؛ وفي الشريعة: : من يقي نفسه تعاطي ما 
يستحقٌ به العقوبة من فغل أو ترك. ومحل هدى الرفع لأنه خبر مبتدأ حذوف» 
أو خبر مع لا ریب فيه ل: ذلك أو النصب على الحال من الهاء في: فيه. 
والذي هو آرسخ عرقاً في البلاغة أن يقال قوله: #الم4 جملة برأسهاء أو طائفة 
من حروف العجم مستقلة بنفسها. و#ذلك الکتاب؟» جلة انية ولا ریب 
فيه4 جملة الثة و#هدى للمتقين» رابعة. 

وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغت» حيث جيء بها متناسقة هکذا من غير 
حرف»غطف» وذلك لجا متآخية اعذا بمضها بعنق بعض» فالثانية متعحدة 
بالأولى معتنقة لها وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة. بیان ذلك: أنه نبّه أولاً على 
أنه الکلام التحدی بهء ثم أشير إليه بأنه الکتاب النعوت بغاية الکمال» فکان 
تقريراً لجهة التحدي ثم نفی عنه أن يتشبه به طرفٌ من الريب» فکان شهادة 
وتسجیلاً بکماله؛ لأنه لا كمال أكمل مما للحق والیقین» ولا نقص آنقص عا 
للباطل والشبهة. وقیل لعالم: فيم لذَّتك؟ قال: في حجَة تتبختر اتضاحاء وفي 
شبهة تتضاءل افتضاحاً. 

ثم آخبر عنه بأنه #هدی للمتقين» فقرّر بذلك کونه يقينآ لا بجوم | 
حوله وحقاً لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه». ۳98 
من الاربع بعد أن رتبت هذا الترتیب الأنيق» ونظمت هذا النظم الرشیق 
نكتة ذات جزالة. ففي الأول الحذف والرمز إلى الطلوب بألطف وجه. وفي 
الثانية ما في التعریف من الفخامة» وني الثالثة ما في تقدیم الريب على الظرف؛ 
وني الرابعة احذف» ووضع الصدر» الذي هو هدى» ركع الوصف. الذي 
هو هاد» كأن نفسه هدایت وإيراده منكّرا ففيه (شعار بأنه هدی لایکتنه کنهی 
والإيجاز في ذکر المتقين كما مرّ. 
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زین ون باب يمون الوه 


- « لن 4 في موضع رفع أو نصب على المدح» أي: هم #الذين 
06 أو: أعني #الذين يؤمنون» أو هو مبتدأء وخبره #أولئك على 
هدى# أو جر على أنه صفة للمتقين. وهي صفة واردة بیان وکشفاً للمتقين» 
كقولك: زيد الفقيه الحقق؛ لا شتمالها على ما أسست عليه حال المتقين من 
الإيمان؛ الذي هو أساس الحسنات» والصلاة والصدقة: فهما أمَّا العبادات 
البدنية والمالية» وهما العيار"“ على غيرهما. ألا ترى أن النبي بلا سمّى الصلاة 
عماد الدين» وجعل الفاصلَ بين الاسلام والکفر ترك الصلاة» وسمّی الزكاة 
قنطرة الإسلام» فكان من شأنهما استتباع سائر العبادات؛ ولذا اختصر الكلام 
بان استغنى عن عد الطاعات بذكر ماهو کالعنوان لهاء مع ماني ذلك من 
الإفصاح عن فضل هاتين العبادتين. أو صفة مسرودة مع ان تفيد غير 
فائدتها كقولك: زيد الفقيه المتكلم الطبيب» ويكون 0 بالمتقين: الذين 
يجتنبون السيئات * ییون 4 يصدقون. وهو إفعال من الأمن» وقولهم: أمنهء 
أي : صدقه» وحقيقته: آمنه التكذيب والمخالفة. وتعديته بالباء لتضمّنه معنى 
آقء واعترف 8 باب بما غاب عنهم؛ ما أنبأهم به النبي ية من أمر البعث» 
والنشور» والساب وغير ذلك . فهو بمعنی الغائب» تسمية بالصدر» من 
قولك : غاب الشيء غيباً. هذا إن جعلته صلة لاویمان وان جعلته حالاً كان 
بمعنى الغيبة والخفاء» أي : يؤمنون غائین عن المؤمّن به» وحقیقته: متلبسین 
بالغیب . والایمان پوت أن يقر 5 باللسان و بالجنان» والعمل ليس 
بداخل في الإيمان « ويقيمون لصو » آي : يؤدونباء فعبّر عن الأداء بالاقامة؛ 
لأن القيام بعض أركاتماء كما عنه بالقنوت» وهو: القيای وبالركوع 
والسجود والتسبيح لوجودها فيها. و أريد بإقامة الصلاة تعديل أركانهاء من 
1 العود: إذا قومه؛ أو الدوام 1 والحافظت» من قامت السوق: 7 
نفقت؛ لأنه إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النّافق الذي تتوجّه إليه الرغبات» 


(۱) «العيار»: ما انخذ أساسا للمقارنة والتقدير. 
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ومسا رزفتهم فقو( رازن با منوت يما نز ل لك 


وإذا ضيّعت كانت كالشيء الکاسد الذي لا يرغب فیه. والصلاة فعلة من 
صلى» كالزكاة من زكى» وكتابتها بالواو على لفظ الفخم وحقيقة صلى: حرك 
الصلوین» أي : الالیتین ؛ لأن المصلي يه 1 يفعل ذلك في ركوعه اوسجودة : وقيل 
للداعي: مصل» تشبيهاً له في تحشّعه بالراکج والساجد «وممًا رزقتهم 4 
أعطيناهم . وما بمعنى الذي يفقوت » يتصدّقون. أدخل من التبعيضية 
صيانة لهم عن التبذير المنهي عنه» وقدم الفعول دلالة على كونه أهم . والمراد 
به: الزکاة؛ لاقترانه بالصّلاة التي هي أختهاء أو هي وغيرها من النفقات في 
بل الخير لمجيئه مطلقاً. وأنفق الشيء وأنفده آخوان» كنفق اليه ونفد. وکل 
ما جاء ما فاؤه نون وعينه فاء فدالٌ على معنى الخروج والذهاب. ودلّت الآيةُ 
على أن الأعمال ليست من الإيمان» حيث عَطف الصلاة والزكاة عل الایمان 
والعطف يقتضي المغايرة. 


5 ولد منوت 4 هم م أهل الکتاب کعبد الله بن | سلام 
وأضرابه؛ من الذين آمنوا بكل وحي أنزل من عند اللهء وأيقنوا بالآخرة إيقانآ 
زال معه ما كانوا عليه من أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» وأن 
النار لن تمسّهم إلا أياماً معدودات. ثم إن عَطفتهم على الذين پومنون بالغيب 
دخلوا في حملة المتقين. وان عَطفتّهم على المتقين لم يدخلواء فكأنه قال: هدى 
للمتقین وهدی للذین یژمنون بما اول إليك. أو المراد به وصف الأولين» 
ووسط العاطف كما یوسط بين الصفات في قولك: هو الشجاع واطواد. 


. 


وقوله : 

إلى اللك القَرْم وابن الهمام وليث الكتيبة في المَْزدجم 
۱ رس م سرح مر 5 

والعنی: آنهم الجامعون بين تلك الصفات وهذه ۶ بما أل إليك* يعني : القرآن. 

والمراد جميع القرآن لا القدر الذي سبق إنزاله وقت إيمانهم؛ لأنَّ الإيمانَ 

بالجمیع واجب. وانما عبر عنه بلفظ الاضي وإن كان بعضه مترقباً» تغليباً 

للموجود على مالم یو جد» ولأنه إذا کا تاز لا وبعضه منتظر النزول» 
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وا رل منت وبالآخرة هم دوقنون لوب یاک هدى من ديهم وأولتیك هم 
o‏ 


جعل كأن كله قد نزل « مما أل من مت 4 يعني : سائر الكتب النزلة على 
البيين عليهم الصلاة والسلام (والآخرة » هي تأنيث الاخر الذي هو ضد 
الأول» وهي صفةٌء والموصوف محذوف» وهو الدار؛ بدليل قوله: # تلك ألدَّارٌ 
خر [القصص : ۸۳] وهي من الصفات الغالبة وكذلك الدنيا. وعن نافع 

أنه حففها بأن حذف الهمزة» وألقى حرکتها على اللام هم دوقتون» الایقان: . 


إتقان 3 بانتفاء الشك والشبهة عنه. 


_ $ ویک عل دی » الجملة في موضع الرفع إن كان الذين يؤمنون 
بالغيب مبتد ولا فلا محل لها. ويجوز أن يجري الموصول الأول على 
المتقين» وأن يرتفع ر الثاني على الابتداء» وأولئك خبره» ويجعل اختصاصهم 
بالهدی والفلاح 0 بأهل الکتاب؛ الذين لا يؤمنون بنبوة رسول الله و 
وهم انون نم على الهدی» وطامعون أنهم ينالون الفلاح عند الله. ومعنی 
الاستعلاء في #على هدی» مَتَلَّ لتمكنهم من الهدى» واستقرارهم عليه 
وتمشّكهم به بحيث شبّهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه» ونحوه: هو 
على الحق وعلى الباطل. وقد صرّحوا بذلك في قولهم : جعل الغواية مركباًء 
وامتطى الجهل» واقتعد غارب الهوى. ومعنى < هُدَى من ديهم »4 أي : أوتوه 
من عنده. ونکر هدی لیفید ضرباً مبهماً لا يبلغ كنهه. كأنه قیل ز عل أي 
هدى. ونحوه: لقد وقعت على لحمء أي: عل لحم عظیم ويك م 
حون 4 أي : الظافرون بما طلبواء الناجون عما هربواء فالفلاح: درك 
البغية» والفلح : الفائز بالبغيت کأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر. والتركيبٌ 
دالٌ على معنی الشق والفتح» وکذا آخواته في الفاء والعین نحو: : فلق؛ وفلذ» 
وجاء بالعطف هنا بخلاف قوله: جات الم بل هم ال وليك هم 

لَمَهِلُوتَ» [الاعراف: ۹ لاختلاف الخبرين المقتضیین للعطف هناء واتحاد 
الغفلة» والتشبيه بالبهائم تم فکانت الثانية مقرّرة للأولى » وهي من العطف 
بمعزل. وهم فصل» وفائدته الدلالةٌ على أنَّ الوارد بعده خبر لا صفت 
والتوکید» وإيجاب أن فائدة السند ثابتة للمسند إليه دون غيره. أو هو مبتدأء 
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إن زیت گترو اس يهم رتم کم ندرم 


والمفلحون خبره» والجملة خبر أولئك. فانظر كيف كرر الله عز وجل التنبيه على 
اختصاص المتقين بنيل مالا يناله أحد على طرق شتى» وهي: ذكر اسم الإشارة» 
وتكريره» ففيه تنبيه على أنهم کات لهم: ا ای فيو فهي ثابتةٌ لهم 
بالفلاح . وتعريف ان4 ففيه دلالة على أن المتقين هم الناس الذين 
بلغك أنهم يفلحون في الآخرة» كما إذا بلغك أن إنساناً قد تاب من أهل بلدك 
فاستخرت من هوء فقیل: زید التائب» آي : هو الذي خيرت بتوبته . 
وتوسيط الفصل بینه وبين أولئك ليبصّرك مراتبهم» ويربك في طلب ما طلبواء 
وینشطك لتقدیم ما قدموا. اللهم زيّنا بلباس التقوى» واحشرنا في زمرة مَن 
صدرت بذکرهم سورة البقرة . 

٩‏ - لما قذم ذكر أوليائه بصفاتهم لمر الیه» وبیّن 3 الکتاب هدی لهمء 
ی على أثره بذکر آضدادهم وهم العتاةٌ المردة الذين لا ينفع فيهم الهدى 
بقوله : رد ايت كتَروا». الکفر: ستر الحق بالجحود. والتركيبُ دال على 
السترء ولذا سمّي الزارع كافراًء وكذا الليل. ول يأتِ عالقا هنا ما 
قوله : وتونم ل آلفُجَّرَ ی یر 4 [الانفطار: ۱۳ - ۲۱6 لا 
الجملة”"“ هنا 3 الكتاب بياناًء لا خيراً عن المؤمنين» وسيقت الثانية 
اا بكذا. فبين الجملتين تفاوث في الراد» وهما على حدّ لا مجال 
للعطف فيه. وإن كان مبتدأ على تقدير فهو کاخاري عليه. 00 بالذين 
كفروا: أناس بأعيانهم علم | لله آبم تون كأبي جهل. وأبي لهبء 
وأضرا ہما سوا عم دهم آم لم رم > بهمزتين» كوفي. وسواء بمعنى 
الاستواء» وصف به كما یوصف بالصادر» ومنه قوله تعالى: 9 کلم 
سول © [آل عمران: 71] أي : : مستوية. وارتفاعه على أنه خبر لإن و«أأنذرتهم 
۳ مرتفع به على الفاعليق كأنه قيل : إن الذين کفروا مستو علیهم 
إنذارك وعدمه. أو يكون سواء خبراً مقدماً و«أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟» في 


)١(‏ أي: الجملة الأولى. 
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موضع الابتداء» أي: سواء عليهم إنذارك وعدمه» والجملة خير لإن. وإنما 
جاز الاخبار عن الفعل» مع أنه خبر أبداً؛ لأنه من جنس الكلام المهجور فيه 
جانب اللفظ إلى جانب العنی. والهمزة وأم جردتان لعنی الاستواء» وقد انسلخ 
عنهما معنی الاستفهام رأساً. قال سیبویه: جری هذا على حرف الاستفهام 
كما جری على حرف النداء في قولك : اللهم اغفر لنا آیتها العصابة. يعني: إن 
هذا جری على صورة الاستفهام ولا استفهام» كما جری ذلك على صورة النداء 
ولا نداء. والانذار: التخویف من عقاب الله بالزّجر عن العاصي « لبون 
جلة مؤكدة للجملة قبلهاء أو خبر لان» والجملة قبلها اعتراض» أو خبر بعد 
خبر. والحكمة بالإنذار مع العلم بالاصرار إقامة للحجة. ولیکون الارسال 
عاماً» ولیثاب الرسول يي . 


۷ - « تم اه عل لوبهم قال الزجاج : الختم : التغطية؛ لأنَّ في الاستيثاق 
من الشيء بضرب الخاتم عليه تغطية له لثلا يطلع عليه. وقال ابن عباس: طبع 
الله على قلوبهم فلا يعقلون الخير. يعني: إن الله طبع عليهاء فجعلها بحيث 
لا يخرج منها ما فيها من الكفرء ولا يدخلها ما ليس فيها من الإيمان. وحاصل 
الختم والطبع: خلق الظلمة والضيق في صدر العبد عندناء فلا یمن ما دامت 
تلك الظلمة في قلبه؛ وعند المعتزلة إعلامٌ محض على القلوب بما يظهر للملائكة 
أنهم كفارء فيلعنونهم» ولا يدعون لهم بخير. وقال بعضهم: إنَّ إسنادٌ الختم 
إلى الله تعالى مجازء والخاتم في الحقيقة الكافرء إلا أنه تعالى لما كان هو الذي 
أقدره وأمكنه آسند إليه الختم» كما يسند الفعل إلى السبب» فيقال: بنى الأمير 
المدينة؛ لأن للفعل ملابسات شتى» يلابس الفاعل» والفعول به» والمصدرء 
والزمان» والمكان» والمسبب لهء فإسناده إلى الفاعل حقيقة» وقد يسند إلى هذه 
الأشياء مجازاً؛ لمضاهاتها الفاعل في ملابسة الفعل» كما يضاهي الرجل الأسد في 
جرأته» فيستعار له اسمه. وهذا فرع مسألة لتق الأفعال « وَل سَمْعوم » وحد 
السمع كما وحّد البطن في قوله: كلوا في بعض بطنكم تعفوا؛ لأمن اللبس» 
ولأن السمع مصدر في أصلهء يقال: سمعت الشيء سمعاً وسماعاًء والمصدر 
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ڪل رهم وة وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ () وین الا من یل ءامنا بأ 
ولو لاخ 


لا يجمع؛ لأنه اسم جنس يقع على القلیل والکثیر فلا محتاحٌ فيه إلى التثنية 
والجمع» فلمح الأصل. وقيل: الضاف محذوف. أي: وعلى مواضع سمعهم. 
وفریء #وعلى أسماعهم» « وَعَلَ أَبَصرِهمْ يوه 4 بالرفع خبر ومبتدأ. والبصر: 
نور العین» وهو: ما يبصر به الرائي» كما أن البصيرة: نور القلب» وهي: 
ما به يستبصر ويتأمل» وكأنهما جوهران لطيفان خلقهما الله تعالى» فيهما آلتين 
للابصار والاستيصار. والغشاوة: الغطای فعالت من غشاه: إذا غطاه. وهذا 
تام يشمي على الشیء كالعصابة» والعمامة» والقلادة. والأسماع داخلة 
في حکم الختم لا في حكم التخشیة؛ لقوله: « وم عل سمو وی وجَعلَ عل برو 
وه # [الجائية: ۲۳] ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم. ونصب الفضل 
وحده غشاوة بإضمار جعل . وتکریر الجار في قوله: #وعلی سمعهم دلیل على 
56 الختم في الوضعین. قال: الشیخ آبو منصور - رحمه الله -: الکافر لا لم 
يسمع قول الحقء ول ينظر في نفسه وغيره من المخلوقين ليرى آثار احدث» 
فیعلم أن لا بد له من صانع» جعل کأن على بصره وسمعه غشاوة» وان ۸ يكن 
ذلك حقيقة. وهذا دليلٌ على أنَّ الأسماع عنده داخلةٌ في حکم التخشية. والاية 
حْجَةٌ لنا على المعتزلة في الأصل فإنه تعالى آخبر أنه ختم على قلوهم 
ولا شك أن ترك الختم أصلحٌ لهم « وله عَدَابُ عَظِيةٌ 4 العذاب مثل النكال 
بناء ومعنی؛ لأنك تقول: أعذب عن الشيء: إذا أمسك عنه» كما تقول: نكل 
عنه. والفرق بين العظيم والکبیر أن العظيم يقابل الحقيرء والكبير يقابل 
الصغیر. فكأن العظيم فوق الكبير» كما أنَّ الحقير دون الصَّغير. ويستعملان في 
الجثث والأحداث جميعا. تقول: رجل عظيم وكبيرء تريد: جثته» أو خطره. 
ومعنى التنكير أنَّ على أبصارهم نوعا من التغطية غير ما يتعارفه الناس» وهو 
غطاءً التّعامي عن آيات الله» ولهم من بين الالام العظام نوع عظيم من 
العذاب. لا يعلم كنهه إلا الله تعال . 

۸- 3 وهن لس من يفول ءامنا بل وبالیو از 4 افتتح سبحانه وتعالى بذكر 
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الذين أخلصوا دينهم للهء وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم » ثم ثنى بالكافرين قلوباً 
وألسنت ثم ثلث بالنافقین الذين آمنوا بآفرامهم و تمن قلویهم وهم آخیث 
الکفرة؛ لأنهم خلطوا بالكفر استهزاء وعناداء ولذا نزل فيهم: : إن ألْفِقِينَ في 
آَل در ألْأَسَمَلٍ من الا 4 [النساء: ۱6۵] وقال مجاهد: آربع آيات من أول 
السورة في نعت المؤمنين» وآيتان ف ذكر الكافرين» وثلاث عشرة آية ف 
المنافقين» نعى عليهم فيها مكرهمء وخبثهمء وسفههمء واستجهلهم؛ 
واستهزأ بهمء وتکُم بفعلهم» وسجل بطفيانهم: وعمههم» ودعاهم صما بکما 
عمياً» وضرب لهم الأمثال الشنيعة. 


وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة على قصة الذين كفرواء كما تعطف 
الجملة على الجملة. وأصل ناس: أناس حذفت همزته تخفیفاً. وحذفها مع 
التعریف کاللازم؛ لا یکاد یقال: الأناس. ويشهد لاصله: إنسان» ۳ 
وإنس. وسْموا بذلك لظهورهم. وهم يؤنسون» آي: یبصرون كما سمي 
الجن لاجتنانهم . ووزن ناس فعال؛ لأن الزنة على الأصول» فإنك تقول وزن ق 
افعل» ولیس معك إلا العين. وهو من أسماء امحمع؛ ولام التعريف فيه 
للجنس. ومن موصوفة» ويقول: صفة لهاء كأنه قيل: ومن الناس ناس 
يقولون كذاء وإنما خصّوا بالإيمان بالله واليوم الاخرء وهو الوقت الذي لا حد 
له وهو الأبد الدائم الذي لا ینقطع . وإنما سمّي بالآخر لتأخره عن الأوقات 
المنقضية» أو الوقت الحدود من النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل 
النار النار ؛ لاد عار وو لوا اا ا ل 
وهذا لاو حاصل السائل الاعتقادية یرجم إلى مسائل اللمبدأء وهي: العلم 
بالصانع وصفاته وأسمائه. ومسائل العاد» وهي: العلم بالنشور» والبعث من 
القبور» والصراط» والیزان» وسائر أحوال الاخرة. وفي تكرير الباء إشارة إلى 
انیم ادعوا کل واحد من الایمانین على صفة الصحة والاستحکام. وإنما طابق 
قوله « وَماهم يِمُؤْمِنِينَ» - وهو في ذکر شأن الفاعل لا الفعل - قولهم #آمنا بالله 
وباليوم الآخر» وهو في ذكر شأن الفعل لا الفاعلء لأنَّ الراد إنكارٌ ما ادّعوه 
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ونفيه على أبلغ وجه وآکده وهو: إخراج ذواتهم من أن تكون طائفة من 
المؤمنين. ونحوه قوله تعالى: #برشونک > أن جوا ین الا وما هم رجت 
ما 6 [المائدة: ۳۷] فهو آبلغ من قولك: وما يخرجون منها. وأطلق الایمان 
في الثاني بعد تقييده في الأول؛ لانه حتمل أن يراد التقيبيدء ویترك لدلالة 
المذكور علیه» ويحتمل أن يراد نفي أصل الإيمان وفي ضمنه نفي المذكور 
أولاً. والآية تنفي قول الكرامية : إِنَّ الإيمانَ هو الإقرارٌ باللسان لاغير؛ لأنه 
نفى عنهم اسم الإيمان مع وجود الإقرار منهم. وتؤيد قول أهل السنة: إنه 
إقرار باللسان وتصديق بالحنان. ودخلت الباء في خبر ما مؤكدة للنفي؛ لأنه 
یستدلٌ به السامع على الجحد إذا غفل عن آول الکلام . ومن موحد اللفظ 


فلذا قيل: یقول. وجع #وما هم بمومنین نظراً إلى معناه. 
٩‏ - # یعون أ َه 4 أي : رسول الله» فحذف الضاف کقوله: # ول 


مر 4 [یوسف : ۸۲] کذا قاله آبو علي رحمه الله وغبره» أي: یظهرون 
غيرما في أنفسهم. فالخداع: إظهارٌ غير ماني النفس. وقد رفع الله منزلة 
النبيّ و حيث جعل خداعه هو خداعه» وهو كقوله: ##إنَّ الت يَِايعُوئكَ اما 
ايعو مت الل يد أله فوق دبیم ٩‏ [الفتح ]٠١‏ وقيل: معناه يخادعون الله في زعمهم؛ 
لأنهم يظنُون أنَّ الله ممن يصح خداعه. وهذا المثال يقع كثيراً لغير اثنين» نحو 
قؤلك: عاقبت اللص. وقد قرىء: يخدعون الله. وهو بيان لیقول أو 
مستأنف» كأنه قيل: وم يدعون الإيمان کاذبین؟ وما منفعتهم في ذلك؟ فقيل : 
#يخادعون الله» ومنفعتهم في ذلك : متاركتهم عن المحاربة التي كانت مع من 
سواهم من الكفار» وإجراء أحكام المؤمنين عليهم» ونيلهم من الغنائم» وغير 
ذلك. قال صاحب «الوقوف»: الوقف لازم على #بمؤمنين» لأنه لو وصل 
لصار التقدير: وما هم بمؤمنين مادعین» فينتفي الوصف. كقولك: ماهو 
برجل کاذب» والراد: نفي الایمان عنهی وإثبات الخداع لهم . ومن جعل 
يخادعون حال من الضمير في: يقول» والعامل فیها: یقول» والتقدیر: یقول 
آمنا باه خادعین» أو حالاً من الضمير في بمؤمنين» والعامل فيها اسم الفاعل» 


الجزء (۱) سورة البقرة ٩(‏ ۰ ۱۰) ۹ 


شمه رین في لوبهم رض فا دهم 


والتقدیر : وما هم بمؤمنين في حال خداعهم لا يقف. والاول الوجه لت 
منوا أي : يخادعون رسول الله والمؤمنين باظهار الایمان» واضمار الکفر 
« وما یوت ال أَنَشَْهُمْ 4 أي: وما يعاملون تلك المعاملة المشبهة بمعاملة 
المخادعين إلا أنفسهم؛ لأ ضررها يلحقهم» وحاصل خداعهم ‏ وهو العذاب 
في الاخرة - برجم إليهم» فكأنهم خدعوا أنفسهم #وما يحَادعون4 أبو عمرو 
ونافع ومكي للمطابقة. وعذر الاولین أن خدع وخادع نهنا نمع و اعد 
واللفس : ذات الشيء وحقیقته. ثم قیل للقلب والروح: النفس؛ لان النفس 
بهماء وللدم نفس؛ لأنَّ قوامها بالدم» وللماء نفس لفرط حاجتها إليه. والمراد 
بالأنفس -هاهنا-: ذواتهم. والمعنى بمخادعتهم ذواتهم: أن للدم لاصق 
بهمء لایعدوهم إلى غيرهم وما يعو أن حاصل خداعهم يرجع إليهم . 
والشعور: علم الشيء علم حس» من الشعارء وهو: ثوب يلي الجسد. ومشاعر 
الإنسان: حواسه؛ لأنها آلات الشعور. ولمعنى: إن لحوق ضرر ذلك بهم 
كالمحسوس» وهم لتمادي غفلتهم كالذي لاحس له. 

۰ - 8 ف لوبهم مرس أي: شك ونفاق؛ لأن الشَّكّ ترددٌ بين الأمرین 
والمنافق متردد. في الحديث: «مثل النافق كمثل الشاة الحائرة فن التتيت 1 
والریض متردد بين الحياة والموت. ولأن المرضَ ضدٌ الصحة» والفساد يقابل 
الصحة» فصار امرض اشنا لكل فساد» والشك والنفاق فساد في القلب 
3 هَرَادَهُم أصَهْمَرَضًا4 أي: ضعفاً عن الانتصار» وعجزاً عن الاقتدار. وقیل: 
المراد به خلق النفاق في حالة البقاء بخلق أمثاله» كما عرف في زيادة الإيمان 
وهم عَدَابُ أي فعيل بمعنى مفعل» أي: مؤلم «ايمَاكَانوأيَكَدِبْونَ4 كوفي. 
أي: بكذبهم في قولهم: «آمنا باه وباليوم الاخر» فما مع الفعل بمعنى 


(۱) رواه أحمد (۳۲/۲ و ۷:) ومسلم (۲۷۸4) والنسائي (۱۲4/۸). 
و «العائرة»: هي التي تفارق جماعة الغنم . 


وڌا مي له لا یدوأق آ رض ۳ لزنم ار يحورت €9 آلا ده ورو 
عیدوت وَلكن لا: م منعروه €9 


المصدر. والکذب: الاخبار عن الثيء على خلاف ما هو عليه «یکَذّبون4 


۱ - « ود يل لَهُمْ 4 معطوف على : يقول آمنا؟» لانك لو قلت: ومن 
الناس من إذا قيل لهم: الا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضِ 4 لكان صحيحاً. والفساد: 
خروج الثىء عن حال استقامته وكونه منتفعاً به. وضده: الصلاح وهو: 
الحصول على الحال المستقيمة النافعة. والفساد في الأرض: هيج الحروب 
والفتن؛ لأن في ذلك فساد ما في الأرض. وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس» 
والزروع» والنافع الدينية والدنيوية. وكان فساد المنافقين في الأرض آنهم كانوا 
يمايلون الكفارء ويمالئونهم على المسلمين بافشاء أسرارهم إليهم» وإغرائهم 
عليهم» وذلك مما يؤدي إلى هيج الفتن بينهم * فالا ما خن مُضْلِحُو رت * بين 
المؤمنين والكافرين بالدارات يعني : إن صفة المصلحين خلصت لنا. وتمحضت 
من غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفساد؛ لأن إنما لقصر الحكم على 
شيء أو لقصر الشيء على حکم؛ كقولك: إنما ينطلق زید. وإنما زيد كاتب. 
وما: كافة ؛ لأنها تکها عن العمل . 

۲ - آلآ هم هُمُ المفیدون ون لا يشود » أنهم مفسدون» فحذف 
الفعول للعلم به. آلا: مركبة من مزة الاستفهام وحرف 9 لاعطاء معنی 
التنبيه على تحقق ما بعدهاء والاستفهام إذا دخل على النفي آفاد تحقيقاً» کقوله 
تعالى : « ليس دَلِكَ یر [القيامة: .]4٠‏ ولكونها في هذا النصب من التحقیق 
لا تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم. وقد رد الله ما ادّعوه 
من الانتظام في جملة المصلحين أبلغ رت وادله على سخط عظيم. والبالغة فيه 


(۱) في المطبوع: معطوف على: يكذبون» ويجوز أن يعطف على : يقول آمنا. 


الجزء (۱) سورة البقر: (۱۳) 3 


ذا ق لھم مایا کم ءامن الاش الوا لین كمآ ام الشمهكة ألا رهم هم 
مر مس نو 2 7 سل« كو س 
ها ون لا یعکمون (و) 


من جهةالاستئناف» وما في آلاوان من التأکید» وتعریف ابر وتوسیط الفصل؛ 
وقوله: #لا یشعرون؟. 

۳ - ٭ ول للم ایوا گما ءامن الاش الوا اومن گما ءامن اسما نصحوهم 
من وجهين: أحدهما: تقبيح ما كانوا عليه لبعده عن الصواب وجره إلى الفساد» 
وثانيهما: تبصيرهم الطريق الأسد من اتباع ذوي الأحلام. فكان من جوابهم أن 
سمهوهم لتمادي جهلهم. وفيه تسلية للعالم ما يلقى من الجهلة. وإنما صح 
إسناد قيل إلى لا تفسدوا وآمنواء مع أن إسناد الفعل إلى الفعل لا يصح؛ لأنه 
إسناد إلى لفظ الفعل» والممتنع إسناد الفعل إلى معنى الفعل» فكأنه قيل: وإذا 
قيل لهم هذا القول. ومنه: زعموا مطية الكذب. ومافي كما: كافة كما في 
ربماء أو مصدرية كما في #يما رحبت 4 [التوبة: ۲۵]. واللام في الناس 
للعهد» أي: كما آمن الرسول ی ومن معه» وهم ناس معهودون» أو عبد الله 
بن سلام وآشیاعه» أي: كما آمن أصحابكم وإخوانكم. أو للجنس» أي: كما 
آمن الكاملون في الإنسانية» أو جعل المؤمنون كأنهم الئاس على الحقيقة ومن 
عداهم كالبهائم. والكاف في #كما آمن* في موضع النصب؛ لأنه صفة مصدر 
حذوف» أي: إيماناً مثل إيمان الناس» ومثله #كما آمن السفهاء». 
والاستفهام في أنؤمن) للإنكار. واللام في السفهاء مشار بها إلى الناس. وإنما 
سفهوهم - وهم العقلاء الراجیح"؟ - لبم لجهلهم اعتقدوا أنَّ ما هم فيه هو 
احق. وآن ما عداه باطل» ومن رکب متن الباطل كان سفيهاً. والسفه : سخافة 
العقل» وخقّة احلم « ألا هم هم اسما وككن لا یمود 4 أنهم هم السٌفهاء. 
وانما ذکر هنا لا یعلمون» وفیما تقدم: لا یشعرون؛ لأنه قد ذکر السفه 
وهو جهل. فكان ذكر العلم معه أحسن طباقاً له» ولأن الایمان يحتاج فيه إلى 
نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر العرفة. آما الفساد في الارض فأمرٌ مبنيٌ 


ر ص رصم 


و وا لب منوا الوا امنا ولا وا ال ينطوم کال ئا ممم ماح 
مسکپزءوت © 


على العادات» فهو کالحسوس. والسفهاء: خبر إن. وهم: فصل. أو مبتدأء 
والسفهاء : خبر هم4 والحملة : خبر إن. ۱ 

6 - 3 ولد لوا أَلَذِنَ اموا الوا ءاماکه قرأ آبو حنيفة ‏ رحمه الله - #وإذا 
لاقوا يقال: لقيته ولاقيته: إذا استقبلته قريباً منه. الاية الأولى في بيان مذهب 
المنافقين والترجمة عن نفاقهم وهذه في بیان ما كانوا يعملون مع المؤمنين من 
ا بهم » ولقائهم بوجوه المصادقين» إيهامهم أنهم معهم ۶ ود وال 
سَيْطِينِه 4 خلوت بفلان وإليه: إذا انفردت معه. وبإلى أبلغ؛ لاد فيه دلالة 
الابتداء والانتهاء أي: إذا خلوا من المؤمنين إلى شياطينهم. ويجوز أن يكون 
من خلا بمعنى مضى. وشياطينهم: الذين مائلوا الشياطين في تمرُدهم. وهم 
اليهود. وعن سيبويه أن نون الشياطين أصلية» بدليل قولهم: تشيطن. وعنه: 
أنها زائدة. واشتقاقه من: شطن: إذا بعد؛ لبعده من الصلاح والخيرء أو من 
شاط: إذا بطل» ومن أسمائه: الباطل الوا إن عَم 4 انا مصاحبوكم 
وموافقوكم على دينكم. وإنما خاطبوا المؤمنين بانملة الفعلية» وشياطينهم 
منهم لا في ادّعاء أنهم أوحديُون في الإيمان» اما لاد أنفسهم لا تساعدهم 
علیه. إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ورك وإما لأنه لا يروج عنهم لو 
قالوه على لفظ التأكيد والمبالغة . وكيف يطمعون ف رواجه وهم بين ظهراني 
المهاجرين والأنصار. وأما خطابهم مع إخوانهم فقد كان“ عن رغبة» وقد كان 
مُتقبّلاً منهم» رائجاً عنهم» فكان مظنة للتحقيق» ومتنة۳ للتأكيد 8 ماع 
مرو تأكيد لقوله انا معكم» لأنَّ معناه الثبات على اليهودية» وقوله: 

ِنَّمَا خن مروت 4 رد للوسلام» ودفع له منهم ؛ أن الستهزیء بالشيء» 


)١(‏ في الأصل المخطوط: كانواء والمثبت من المطبوع؛ لأنه أنسب للسياق. 
(۲) مئنة»: مد الشیء: موضعه ومَظئته . 


2 


الجزء (۱) سورة البقرة (۱۵ )١5-‏ ۳ 


هت وم وه في فى ينوي يَعْمَهُونَ © أُولَيِكَ این شرا سل 
بالهُدی 


الستخف به : منکر له ودافع لکونه معتداً به ودفع نقیض الشيء تأکید لثباته . 
أو استثناف کأنهم اعترضوا علیهم بقولهم» حين قالوا لهم: إنا معکم: إن کنتم 
معنا فلم توافقون الومنین؟ فقالوا: © إِنّمَا خن مُسَتَهِزِمُونَ 4. والاستهراء : 
السخرية والاستخفاف» وأصل الباب : الخفة» من الهزء» وهو القتل السریع» 
وهزأ بهزأ: مات على المكان. 

6۵ - # اه 5 ۳ برع مم 4 آي : حارم على استهزانهم» فسمي جزاء 
00 باسمه» کقوله تعلل : $ رۇ مد سم لها هَا» [الشورى: ]4٠‏ # فمن 
اعد عَلکر معدو َو [البقرة: ۱۹6] فسمّي جزاء السيئة سيئة» وجزاء 
الاعتداء اعتداء» وان لم يكن الجزاء سيئة واعتداء. وهذا لأنَّ الاستهزاءً لا يجوز 
عل الله تعالى من حيث الحقيقة ؛ لأنه من باب العبث» وتعالى عنه. قال 
الزجاج : وهو الوجه المختار. واستثناف قوله: « أله يسَتَمِزِعُ بهم 4 من غير 
عطف » ف غاية الحزالة والفخامة وفيه: إن الله تعالى هو الذي یستهزیء مهم 
الاستهزاء الابلغ الذي لیس استهزاژهم إليه باستهزاء» لما ينزل بهم من النکال 
وال والهوان. ولما كانت نکایات الله وبلاياه تنزل عليهم ساعة فساعة قیل : 
۵ الله ستهز: ئ » ول يقل : الله مستهزیء بهم ؛ لیکون طبقاً لقوله: نما نحن 
مستهزئون « و 2 أي : يمهلهم . عن الزجاج ف لین 4_ في غلوهم في 
كفرهم و حال» أي : یتحبرون ویترددون. وهذه الاية قور على 
المعتزلة في مسألة الاصلح. 

15 « ارت ¢ مبتدأ خيره: : ادن ۲ أشتروأ ألصَلدرَةٌ َة بالْهُدَى ¢ أي : 
استبدلوها به» واختاروها عليه. وإنما قال: 0 الضّلالة بالهدى» وم 
يكونوا على هدى؛ لأنها في قوم آمنوا ثم كفرواء أو في اليهود الذين كانوا 
مؤمنين بمحمد ياء فلما جاءهم كفروا به» أو HEE‏ 
فائم فیهم» فترکوه بالضلالة . وفیه دلیل على جواز البيع تعاطياً ؛ لأنهم لم 
یتلفظوا بلفظ الشر ای ولكن تركوا الهدى بالضّلالة عن اختیار» وسمی ذلك 


)١( الجزء‎ )۱۷-١١( سورة البقرة‎ o٤ 


مارت رهم وم کانوامهتر بت (ربامتلهم کمثل کل ألَزِى ] سود تارا 


شراء فصار دليلاً لنا على أنَّ من آخذ شيئاً من غبره» وترك عليه عوضه 
برضاه. فقد اشتراه وان لم يتكلم به. والضّلالة: ابحور عن القصدء 

وفقد الاهتداء. یقال: ضلّ منزله. فاستعیر للذهاب عن الصواب في الدين 
«هَمَا ّت رهم 4 الربح: الفضلٌ على رأس الالء والتجارة: صناعة 
التاجر» وهو الذي يبيع ويشتري للربح. وإسناد الربح إلى التجارة من الإسناد 
الجازي» ومعناه: فما ربحوا في تجارتهم» إذ التجارة لا تربح . ولا وقع شراء 
الضلالة بالهدى مجازاً أتبعه ذكر الربح والتجارة ترشیحاً له» کقوله : 

ولا برایت الس عرز :ابو دی 5 عش ای رکه ۾ جاش له صَدرِي 

یت ال والشعر 5 بالغراب» آتبعه ذکر الیش والوکر 
« وَمَا کاوا هتر نت4 لطریق التجارت كما یکون التجار التصرّفون العالون بما 
يربح فيه ويخسر. والعنی: إن مطلوبٌ التجار سلامة رأس الال والربح» 
وهؤلاء قد أضاعوهماء فرأس مالهم الهدی » ولم ي يبق لهم مع الضلالة وإذا لم 
يبق لهم إلا الضلالة لم يوصفوا بإصابة الربح» وان ظفروا بالأغراض الدنيوية» 
لاد الضال خامرء ولأنه لايقال لمن لم يسلم له رأس ماله: قد 
ربح . وقیل : الذين : صفة أولئك› ولإفما ربحت تجارتهم . . . € إلى آخر الآية : في 
محل الرفع خبر آولئك . 

۷ - امَمَلْهُمْ کل الى سوه ارا لما جاء بحقيقة صفتهم عقبها بضرب 
الثل زيادة في الکشف. وتتميماً للبیان. ولضرب الأمثال في إبراز خفيات العاني 
ورفع الاستار عن الحقائق تأثبژ ظاهر. ولقد کثر ذلك في الکتب السّماوية. 
ومن سور الانجیل سورة الأمثال. والثل في أصل کلامهم: هو الثل» وهو 
النظیر . یقال : مثل ومنل ومثیل کشبه وشبّه وشبیه. ثم قيل للقول السائر المثل 
مضربه بمورده: مثل . ول یضربوا مثلاً الا قولاً فيه غرابة» ولذا خوفظ عليه فلا 
يغير. وقد استعير الثل للحال. أو الصفة. أو القصة إذا كان لها شأن» وفیها 
غرابة. كأن قيل: حالهم العجيبة الشأن کحال الذي استوقد ناراً. وکذلك 


ع مسر مءوروم م 


قوله: «# مَل الْجَنَّةِ الق وعد اون 4 [الرعد: ۳۵] أي: وفیما قصصنا 
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سم 6 صر سر و مرس مر و 2 رده #م كك و 4 
لمآ أَضَاءت ما ما حولم ذهب الله سورهم و" رهم في طلمدت لا وروت (9) 


عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة الشأن» ثم أخذ في بيان عجائبها وي 
کل [النحل: 5۰] أي: الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة. 
ووضع الذي موضع الذين کقوله: وشم ی کارا » [التوبة : 59] فلا 
یکون یل الجماعة بالواحد» أو قصد جنس الستوقدین. أو آرید الفوج الذي 
استوقد ناراً» على أن ذوات النافقین لم یشبّهوا بذات الستوقد حتی یلزم منه 
تشبیه الجماعة بالواحد» إنما شبّهت قصّتهم بقصّة الستوقد. ومعنی استوقد: 
أوقد. ووقود النار: سُطوعها. والنار: جوهر لطيف مضيء حار زق 
ا 5 ينور؛ إذا نفر؛ لأنَّ فيها حركة واضطراباً « كلكا سات ما 
وله » الاضاءة: قرط الانارت ومصداقه قوله # sS‏ 
وَالْفَمْرَ ور » [یونس: ۵] وهي في الاية متعدیة. [ويحتمل أن تکون غير 
متعدیة]۲۱ مسندة إلى اَم € والتأنيث للحمل على العنی؛ لأن ما حول 
الستوقد آماکن وأشياء. وجواب فلما ذهب اله سورهم » وهو ظرف زمان؛ 
والعامل فيه جوابه مثل إذا. وما موصولة» وحوله نصب على الظرف؛ أو نكرة 
موصوفت والتقدیر: فلما آضاءت شيئاً ثابتا حوله. وجَمْع الضمیر وتوحیده 
للحمل على اللفظ تارة» وعلى العنی آخری. وائّور: ضوء النار» وضوء كل 
ع ومعنی آذهبه : آزاله وجعله ذاهباً. ومعنی ذهب به: استصحبه. ومضی 
به. والعنی: أخذ الله نورهم وأمسكه # ومايشيىك€ الله ۷ لامرییلل» [فاطر : 
؟] فكان أبلغ من الإذهاب. ول يقل: ذهب الله بضوئهم لقوله: « فنا 
أصَآءَت4» لأنَّ ذكر النور أبلغ ؛ ؛ لأن الضوء فيه دلالةٌ على الزيادة» والراد: إزالة 
النور عنهم زأساء ولو قيل: ذهب الله بضوتهم» لأوهم الذهاب بالزيادة» 
وفاه كا سكل ورا لا رى کف دک فة رکم ف سوه والظلمة: 
عرض ينافي النورء وکیف جمعها» وکیف نکرها؛ وكيف أتبعها ما يدل على أنها 
ظلمة لايتراءى فیها شبحان» وهو قوله  :‏ لا هروه 4 . وترك بمعنی: طرح 


05 سورة البقرة (۱۸) الجزء )۱ 


عم یم غعی هم لا جود 


وخلى إذا علق بواحد» فاذا علق بشیئین كان مضمّناً معنی صیّر» فيجري جری 
أفعال القلوب» ومنه: : « وه طلم 4 أصله : : هم في ظلمات» ثم دخل 
ترك فنصب الجزأين. والمفعول الساقط من لا نرود 4 من قبيل الروك 
الطروح» لا من قبيل المقدر المنوي» كأنَّ الفعل غير متعد أصلاًء وإنما شتا 
حالهم بحال الستوقد؛ لأهم غب“ الإضاءة وقعوا في ظلمة وحرة. 1 
النافق ا في ظلمات الکفر آبد ولکن الراد ما استضاژوا به قلیلا من 
الانتفاع بالكلمة المجراة على ألسنتهم» ووراء استضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمةٌ 
النفاق» الفضية بهم إلى ظلمة العقاب السرمد. وللاية تفس" آخر وهو: أنهم لما 
وُصِمُوا باهم ا O‏ التمثيل لیمثل هداهم الذي 
باعوه بالنار المضيئة ما حول الستوقد» والضلالة التي اشتروها بذهاب الله 
بنورهم» وتركه إياهم في الظّلمات . وتنكير النار للتعظيم . 


۸ - لاحم م بكم عي 4 أي : هع ضما . كانت حواشهم سليمة» ولكن لما 
یر عن ۳ إلى الحق مسامعهم. وأبوا أن ينطقو به + الي وآن 
ینظروا ویتبصروا بعیونهم» جعلوا کأنما إيفت مشاعرهم"" ۱ 
علماء البیان طريقة قولهم: هم ليوثٌ للشجعان» وبحور" للاسخیاء إلا أن 
هذا في الصفات وذلك في الاسماء. ومافي الآية تشبیه بلیغ في الاصمْ 
لا استعارة؛ لاد الستعارٌ له مذكورٌ وهم النافقون والاستعارة إنما تطلق حيث 
يُطوى ذکر الستعار له» ویجعل الکلامٌ خلواً عنه» صالحاً لأن يُرادَ به التقول عنه 
والمنقول إليه» لولا دلالة احال» أو فحوی الکلام « هم لَایموت» لا یمودون 
إلى الهدى بعد 0 باعوه» أو عن الضلالة بعد أن اشتروها؛ لتنوع الژجوع ال 
الشيء وعنه. أو أراد أنهم مُتحیّرون. بقوا جامدين في مكاناتهم لا يرجعون 
9 یتأخرون. 


(۱) «الغبِ»: العاقبة والاخر. 
(۲) «إيفت مشاعرهم»: دخلث علیها آفةٌ وعاهة. 
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چ صصص Lu‏ ° ور سه فلز 
او فسنت ع ألسَمَاءِ فيد ظُلمات ورعد ورف 


٩‏ - * أو میب ین ماه وید لحت ورد ورن 4 نّى الله" سبحانه وتعالى في 
شأهم بتمثيل آخر لزيادة الکشف والإيضاح» شبّه المنافقين في التمثيل الأول 

بالستوقد نارآ وإظهاره الإيمان بالإضاءة» وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار. وهنا 
شبّه دينَ الإسلام بالَیّب؛ لاد القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر؛ وما يتعلق 
به من شبه الكفار بالظلمات؛ وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق؛ 
وما يصيبهم من الأفزاع والبلايا من جهة أهل الإسلام بالصّواعق. والمعنى: أو 
كمثل ذوي صیب. فحذف مثل لدلالة العطف عليه» وذوي لدلالة يجعلون 
عليه. والمراد: كمثل قوم أخذتهم السماء بهذه الصفة فلقوا منها ما لقواء فهذا 
تشبیه أشياء بأشیای إلا أنه لم صرح بذكر الشبهات» كما صرح في قوله: #وَمَا 
پمتوی الکضتی وال ول مرا ولا تحت ولا و4 € [غافر : 
۸ وقول امریء القیس : 


كأنَّ قُلُوبَ الطّير رطباً ويابسا لدی وكرهاالعتّابُ والحشف البالي'") 


بل جاء به مطوياً ذكره على سنن الاستعارة. والصّحيحٌ أنَّ التمثيلين من جملة 
التمثيلات المركبة دون المفرّقة لأنه يتكلف لواحد واحد شىء بقدر شبهه به. 
يانه آذ العرت اغد آشیاء فرادی معزولاً بعضها من بعضء ۸ یأخذ هذا 
بحجزة() ذاك وتشبیهها بنظائرها. كما فعل امرژ القیس وتشبه كيفيّة حاصلة 
من جموع آشیاء قد تضامّت وتلاصقت حتی عادت شيئاً واحداً بأخرى مثلهاء 
کف له ما « مكل زین حُيَلُوا ال م2 ّم عخیلوها . . . 4 الا یه 8] 
فالمرادٌ تشبیه حال الیهود في جهلها بما معها من التوراة بحال الحمار في جهله 
بما يحمل من آسفار الحكمة» وتساوي الحالتين عنده من حمل أسفار احکمت 


(۱) «العناب»: ثمر أحمر رطب. «الحشف»: الجاف الرديء من التمر . 
(؟) «الحُجزة»: موضع شد الازار من الوسط. يُقال: هذا كلامٌ آخدّ بعضه بحُجَز بعض : 
أي : متناسق متماسك. 
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وحمل ما سواها من الأوقار""» ولا يشعر من ذلك إلا بما يمرُ بدقيه من التعب 
والكد. وكقوله : $ رارق ةلدا يا كا رنه من ألسَّمَآوِ4 [الكهف : ۲4۵ 
فالراد قلةٌ بقاء زهرة الحياة الدنيا كقلّة بقاء اضر فهو تشبيه كيفية بكيفية. 
فآما أن يُراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوط بعضها ببعض ومصيّرة شيئاً 
واحداًء فلا. فكذلك لا وصف وقوع المنافقين في ضلالهم» وما خېطوا فيه من 
الحيرة والدهشة» شبّهت حيرتهم وشدة الأمر بما يكابد من أطفئت ناره بعد 
إيقادها في ظلمة الليل. وكذلك من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع ر 
وبرق وخوف من الصواعق . والتمثيل الثاني أبلغ ؛ + لأنه أدكُ على فرط 8 
وشدة الأمر» ولذا أَخّر. وهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ . 
وعطف أحد التمثيلين على الاخر بأو؛ لأنها في صلها لتساوي شيئين فصاعداً 
[في الشك عند البعض» ثم استعيرث لمجرد التساوي]"“ کقولك : ا 
أو ابن سيرين» تريد أنهما سيّان في استصواب أن يُجَالسا. وقوله تعالى: « ولا 
یلع ینیم اما آز كفو [الإنسان: 14] أي: الآثم والكفور سيان في وجوب 
العصيان. فكذا هنا معناه: أن كيفية قصة النافقین مشبّة لكيفيتي هاتين 
القصتين» وأنَّ القصتین. سواء في استقلال كل واحدة منهما بوجه التمثيل» 
فبأيتهما مثلتها فأنت مصیب. وان مثلتها بهما جميعاً فكذلك . والصّيّب: المطر 
الذي یصوب. أي: ينزل ويقع. ويقال للسحاب: صيب أيضاً. وتنكير صيّب 
لأنه نوع من المطر شديد هائل» كما نكرت النار في التمثيل الأول. والسماء: 
هذه المظلة. وعن الحسن: أنها موج مكفوف. والفائدة في ذكر السماء 
- والصيب لا يكونُ إلا من السّماء ‏ أنه جاء بالسماء معرّفة فأفاد أنه غمام أخذ 
بآفاق السماءء ونفى أن یکون من سمای أي: من أفق واحد من بين سائر 
الافاق ؛ لأنّ کل أفق من آفاقها سماء. ذ ففي التعريف مبالغةٌ كما في تدكير صیّب 


. «الأوقار»: جع الوفر» وهو الحمل الثقیل‎ )١( 
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يجَعَلُونَ یمه دارم 


وتركيبه وبنائه. وفيه دليلٌ على أنَّ السحابَ من السماء ينحدر» ومنها يأخذ 
ماءه. وقيل: إنه يأخذُ من البحر ويرتفع. ظلمات: مرفوع'' بالجار والمجرور؛ 
لأنه قد قوي لكونه صفة لصیّب. بخلاف ما لو قلت ابتداء: فيه ظلمات» ففيه 
خلاف بين الأخفش وسيبويه. والرعد: الصّوت الذي يُسمع من السحاب 
لاصطكاك أجرام السحاب» أو مَلَك يسوق السحاب. والبرق: الذي يلمع من 
السحاب» من برق الشيء بريقاً: إذا لمع. والضمير في فيه يعود إلى الصیّب» 
فقد جعل الصَّيّبِ مكاناً للظلمات» فان أريد به السحاب فظلماته إذا كان أ 
سح“ مطبقآء ظلمتا سحمته وتطبيقه مضمومة إليهما ظلمة الليل. وأما 
ظلمات المطر فظلمةٌ تكائفه بتتابع القطر وظلمة إظلال غمامه مع ظلمة اللیل : 
وجعْل الصيّب مکاناً للرعد والبرق على إرادة السحاب به ظاهر. وكذا إن أريد 
به الطر؛ لانهما مُلتبسان به في الجملة. ول يجمع الرّعد والبرق لأهما مصدران 
في الأصل» يقال: رعدت السماء رعداًء وبرقت برقاًء فروعي کم الأصل بأن 
ترك جمعهما. ونکرت هذه الأشياء لأن الراد أنواعٌ منهاء كأنه قيل: فيه ظلمات 
داجية» ورعد قاصف. وبرق خاطف « علو انیم فد دلوم € الضمير 
لأصحاب الصیب وان كان محذوفاً» كما في قوله : < رهم یوت [الاعراف : 
]٤‏ لأن المحذوف باق معناه وإن سقط لفظه. ولا محل ليجعلون لكونه مستأنفاً؛ 
لأنه لما ذكر الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدّة والهول» فكأنَّ قائلاً قال: فكيف 
حالهم مع مثل ذلك الرعد؟ فقيل: 9 عون آمیعه في ءانيم ثم قال: فكيف 
حالهم مع مثل ذلك البرق؟ فقال : ۲۳9 آبصرهع 4 [البقرة: ۲۰] 
وإنما ذكر الاصایع؛ وم يذكر الأنامل» ورژوس الأصابع هي التي تجعل ي 
الآذان» اتساع كقوله: #8 فأقطعوا أَيْرِيَهَمَا > [الاندة: ۳۸] والراد إلى 
الرسغ . ولأنَّ في ذكر الأصابع من المبالغة ما ليس في ذکر الأنامل . . وإنما لم يذكر 
الأصبع الخاص الذي تسد به الأذن؛ لأن السبابة فعّالة من السب» فكان 


)۱( من الطبوع . 
(۲) «أسحم»: أسْود. 
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۳ اع حدر لوت ل حيط باکت )كد آل بان ابرم کم 
اء 1 ۳1 َو ود ليوج فَامُوأ 


اجتنابها أولى بآداب القرآن ول يذكر المُسبّحة لأنها معدن عب و 
ألصَدْعِقَ © متعلق ييجعلون» ا من أجل الصواعق يجعلون أصابعهم في 
آذانیم . والصاعقة : قصفةٌ رعد تنقض معها شفَةٌ من نار. قالوا: تنقدح من 
السحاب إذا اصطكت أجرامه . وهي نار لطيفةٌ حديدة» لاع بشي إلا ات 
عليه إلا أنها مع حدتما سريعة الخمود. يحكى أنها سقطت على نخلة فأحرقت 
نحو النصف ثم طفئت . ويقال: صعقته الصاعقة: إذا أهلكته فصعقء. أي : 
مات إما بشدة الصوت. أو بالإحراق #حَرَّرَ من © مفعول له. والموت: 
فساد بنية الحيوان أو عرض لا يصح معه إحساس معاقب للحياة « وان یط 
افر 4 يعني: أنهم لا يفوتونه» كما لا يفوت الحاط به المحيط به» فهو 
مجازء وهذه الجملةٌ اعتراضّ لا محل لها 

- « كاد آلف نکن أَبَصَرْهُمَ 4 الخطف: الأخذ بسرعة» وكاد يُستعمل 
تس الفعل جداًء وموضع يخطف نصب؛ لأنه خبر كاد # ما أا أضَآءَ کم كل 
ظرف» ومانكرة موصوفةء معناها: الوقت» والعائد محذوف» أي: کل وقت 
أضاء لهم فيهء والعامل فيه جوابها وهو «مَشَّوَاْفِهِ» أي: في ضوثه. وهو 
استئناف ثالث كأنّه جوابٌ لمن یقول: كيف يصنعون في تارتین خفوق البرق 
وخفیته؟ وهذا عثیل لشدة الأمر على النافقین بشدته على ارات الصیّب» 
وما هم فيه من غاية التحبر والجهل بما یأتون وما يذرون. إذا صادفوا من البرق 
خفقة مع خوف أن يخطف آبصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة. فخطوا خطوات 
يسيرة» فاذا خفي وفتر لعانه بقوا واقفین. وأضاء: متعد أي: كلما نور لهم 
ممشى ومسلكاً أخذوه. وار محذوف؛ أو غير متعد» آي : كلما لع لهم 
مشوااق قطرج ورا والمثي : جنس الحركة المخصوصةء فإذا اشتدٌ فهو سني 
فإذا ازداد فهو عدو £ (GY‏ أظلم غير متعد. وذكر مع أضاء كلماء 
ومع أظلم إذا؛ لأنهم حراصٌ على وجود ما همهم به معقود من إمكان المثي» 
فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوهاء ولا كذلك التوقف #8 قَامُوا© وقفواء وثبتوا 
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: 3 ل 3 وى اه ره ۳ و کے ا 


في مكانهمء ومنه: قام الاء: إذا جمد « ول اء اله ذهب مهم » بقصيف 
الرعد. #وَأَبْصَْرِهِمْ » بوميض البرق. ومفعول شاء محذوف لدلالة الجواب 
عليه» أي: ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بهما. ولقد تكاثر 
هذا الحذف في شاء وأراد: لا يكادون يبرزون المفعول إلا في الشيء الستغرب» 
كنحو قوله: 

فلو شثْث أن أبكي دما لبكيئة عليه ولكن ساحة الصَّير أوسع 


وقوله تعالى :3 وارد أن تيد > [الأنبياء : ۷ و« لو دا د أن خد 


کر ص 


ود [الزمر: 6] « رک امه عل کر یم یر أي : إن الله قاد على کل شيء. 
۱ - لا عدّد ال" فرق الکلفین من المؤمنين والکفار والنافقین» وذکر 
صفاتهم وأحوالهی وما اختصّت به كل فرقة ما يسعدهاء ويشقيهاء 
وحظیها ویردیها آقبل علیهم بالخطاب» وهو من الالتفات الذکور» فقال: 
« يا ألنّاشُ» . قال علقمة: ما في القرآن 4 الناس» فهو خطابٌ لاهل 
مكةء وما‌فیه ##ياأيها الذين آمنوا» فهو خطابٌ لأهل المدينة. وهذا خطابٌ 
لمشركي مكة. ويا: حرف وضع لنداء البعيد - وأي والهمزة للقریب - ثم 
استعمل في مناداة من غفل وسهاء وان قرب ودناء تنزيلاً له منزلة من بعد 
ونأى» فإذا نودي به القريب القاطن فذاك للتوكيد المؤذن بأن الخطاب الذي 
يتلوه مُعتنى به جداً. وقول الداعي: يارب - وهو أقربٌ إليه من حبل الوريد - 
ا شنيف مر معاد لها عن مظان الزلفی هضماً لنفسه وإقراراً 
عليها بالتفريط مع فرط التهالك على استجابة دعوته. وأي: وصلة إلى نداء 
ما فيه الألف واللام» كما أن ذو والذي 0 إلى ات بأسماء الأجناس» 
ووصف العارف بالجمل. وهو اسم مبهم يفتقرٌ إلى ما يزيل ام فلا يد أن 


)١(‏ آي: عند الله تعالى. 


1۲ سورة البقرة 7١(‏ - ۲۲) الجزء )١(‏ 


ابرا ریک ینک رای ین تیک لمکم عمو 69 ری جَعَلَ نکم 


يردفه اسم جنس أو ما يجري مجراه یتصف به» حتی يضح القصود بالنداء. 
فالذي يعمل فيه يا: أي. والتابع له صفته. نحو: يا زيد الظريف . الا أن ابا 
لا يستقلٌ بنفسه استقلال زيدء فلم ينفكٌ عن الصفة. وكلمة التنبيه المقحمة بين 
الصفة وموصوفها لتأكيد معنى النداءء وللعوض عما یستحمّه» أي: من 
الإضافة. وكثر النداء في القرآن على هذه الطريقة؛ لأن ما نادى الله به عباده من 
أوامره ونواهيه» ووعده ووعيده» أمور عظام» وخطوب جسام» مج عليهم أن 
يتيقَظوا لهاء ويميلوا بقلوبيم إليهاء وهم عنها غافلون» فاقتضت”" أن ينادوا 
بالاكد الابلغ اعد علوارتی © وحدوه. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - کل 
عبادة في القرآن فهي توحید « بیج > صفة موضحة میزة ؛ لأنهم کانو 
کون الآلهة ' ربا وله ایجاد العدوم على تقدیر واستواء. وعند 
المعتزلة: |جاد الثيء على تقدير واستواء. وهذا بناء على أنَّ المعدوم شي؛ 
عندهم ؛ لأنَّ الشيء ماصخ أن یعلم ويخبر عنه عندهم؛ وعندنا هو اسم 
للموجود (لقکُم): بالادغام أبو عمرو ‏ ومن یک احتج عليهم بأنه 
خالقهم وخالق من قبلهم؛ لأنهم كانوا مُقرّين بذلك» فقيل لهم : إن كنتم 
مقرين بأنه خالقكم فاعبدوه ا الاصنام لحم َون أي : اعبدوا 
على رجاء أن تتقوا فتنجوا بسببه من العذاب . ولعل للترجي والإطماع. ولكنه 
إطماع من كريم» فيجري مجرى وعده الحتوم وفاؤه» وبه قال سيبويه. قال 
قطرب : هو بمعنى کي» أي: لكي تتقوا. 

۲ - ل اذى جَمَلَ لحم ال أي: صيّر. ومحل الذي نصب على المدح» 
أو رفع بإضمار هو « فرشا بساطاً تقعدون عليهاء وتنامون» ونتقلبون وهو 
مفعول ان لجعل. وليس فيه دليلٌ على أن الارض مسطحة أو كروية إذ 
الافتراش مک على التقديرين « وَالسَمَآء بِكَآهُ» سقفآء كقوله تعالى: « وحم 


(۱) أي: فاقتضت الحال. 


الجزء (۱) سورة البقرة (۲۲ - ۲۳) 1 


مه سَنَمَا وا _[الأنبیاء: ۳۲] وهو مصدر سْمّي به البنی وَأَنرلَ ین 
آلکماء مآ 4 مطراً AS:‏ ¥ بالاء. نعم خروج م الثمرات بقدرته ومشیئته 
وإيجاده؛ ولکن جعل الاء سبباً في خروجهاء کماء الفحل في خَلق الولد» وهو 
قاد على انشاء الكلّ بلا سبب» كما أنشأ نفوس الأسباب والواد» ولكنّ له في. 
إنشاء الأشياء مدرجاً لها من حال إلى حالء وناقلاً من مرتبة إلى مرتبة» حكماً 
وعبراً للنظار بعيون الاستبصار. ومن في «مح القَمَررَتِ» للتبعیضء أو للبيان. 
« ردقا مفعول له إن كانت مِنْ للتبعيض» ومفعول به لأخرج إن كانت 
للبيان. وإنما قيل: الثمرات دون الثمر والثمار ‏ وإن كان الثمرُ الخرح بماء 
السماء كثيراً ‏ لأن المراد جماعةٌ الثمرة» ولأن الجموع يتعاورٌ بعضها موقع 
بعض؛ لالتقائها في الجمعية « لَك 4 صفة جارية على الرزق إن أريد به العينء 
وان جعل اسماً للمعنی فهو مفعول به. کأنه قیل : رزقاً ایاکم 9 فلا مخ لوا يم 
ندا» هو متعلق بالامی أي: اعبدوا ربكم فلا تجعلوا له أنداداً؛ لأنَّ ۳ 
العبادة وأساسها التوحید . وألا جعل له ند ولا شريك . ویجوز أن یکون 
#الذي) رفعاً على الابتداءء وخبره #فلا تجعلوا» ودخول الفاء لأن الکلام 
يتضمّن الجزاء» أي : الذي حفکم بهذه الایات العظیمة. والدلائل النيرة 

الشاهدة بالوحدانية» فلا تتخذوا له شركاء. والند: المثل» ولا يقال إلا للمثل 

الخالف المنافي. ومعنی قولهم ليس لله ند ولا ضد: نفي ما یس مسده ونفي 

ماینافیه « وم لو فلمو € أا لا تخلق شین ولا ترزق» والّه الخالق الرازق. 

أو مفعول تعلمون متروك أي: وأنتم من أهل العلی وجعل الأصنام لله أنداداً 
غاية الجهل. والجملة حال من الضمير في #فلا تجعلوا؟ . 


۳ - ولا احتجٌ عليهم بما يثبث الوحدانية» ويبطل الاشراك - لخلقهم أحياء 
قادرين» وخلق الأرض التي هي مكانهم ومستقرهم. وخلق السماء التي هي 


)١( سورة البقرة (۲۳) الجزء‎ ٤ 


ا ی ل م مرن 


ون كنم في ريب مالاع بداوا بورق 


كالقبة المضروبة» والخيمة الط" على هذا القرار» وما سواه عز وجل من شبه 
عقد النكاح نا وا بإنزال الماء منها عليهاء والاخراج به من بطنها 
أشباه النسل من الثمار رزقاً لبني آدم. فهذا كله دلبل موصل إل العوسيد: 
مبطلٌ للإشراك؛ لأنَّ شيئاً من المخلوقات لا یقدر على إيجاد شىء منها - عطف 
عل ذلك ماعن امه عل انات بو مواقي اسان القران: 
فقال: « ون نم قرب يمارلا الآية. ما: نكرة موصوفة» أو بمعنى الذي 
© عل عبد # محمد كله والعبد: اسم لملوك من جنس العقلاء. والمملوك: 
موجودٌ فهر بالاستیلاء. 


وقيل: نزلنا دون أنزلنا؛ لأن المراد التزول على سبيل التدريج والتنجيم» 
وهو من محازه لمكان التحدي . وذلك آنهم كانوا يقولون: لو كان هذا من عند الله 
لم ینزل هكذا نجوماً سورة بعد سورة» وآيات غبَ آیات» على حسب النوازل» 
وعلى سنن مانرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم مفرقاً 
حيناً فحينآ شیناً فشيئآء لا يلقي الناظم ديوانَ شعره دفعة» ولا يرمي ۳ 
بخطبه ضربة» فلو آنزله ال" لأنزله جملة. قال الله تعالى: « وال ار مروا وک 
رل علي نجل ود 4 [الفرقان: ۳۲] 0 إن ارتبتم في هذا الذي وقع انزاله 
هكذا على تدريج: :ماو سُورَز» أي : فهاتوا أنتم نوبة واحدة من نوبه» وهلموا 
نجماً فرداً من نجومه : سورة من أصغر السور. والسورة: الطائفة من القرآن 
المترجمة التي لیا ثلاث آیات. وواوها إن كانت أصلاً؛ فاما أن سی بسور 
الدینة» وهو حائطها ؛ لأنها طائفةٌ من القرآن محدودة محوئزة على حيالهاء كالبلد 
السوّر. أو لأنها محتويةٌ على فنون من العلم» وأجناس من الفواند» کاحتواء 
سور المدينة على ما فيها. وإمّا أن تسمّى بالسُورة التي هي الرتبة؛ لأن السُوَرَ 
بمنزلة النازل والراتب» یترقی فیها القاریء» وهي ایض في نفسها مُرتّبة: 


(۱) «طّب الخيمة»: جمل لها حبالاً طويلة وشذها بها. 
(۲) في الاصل المخطوط: الناظر. والمثبت من المطبوع؛ لأن الناثر يقابل الناظم. 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (۲۳) 10 
ا ااا ور ات تست سا 


من مه 


ھی ۳ سس ال 


طوال» وأوساط. وقصار أو لرفعة بنائها(۲» وجلالة مها ف الذين. وان 
كانت مُنقلبةَ عن همزة فلانها قطعة وطائفة من القرآن. کالسورة التي هي: البقية 
من الشىء. وأما ی زر فور لي کی ترا آنزل 
الك تعال التوراة والانجیل والزبور وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه عليهم السلام 
مسورة مترجمة السور؛ وبكب المصتّفون في كل فر كتبهم أبواباً مُوشحة الصدور 
بالتراجم - منها: أن الجنس إذا انطوث تحته أنواعٌ» واشتمل على أصناف» كان 
أحسن من أن يكو بیاناً واحداً. ومنها: أن القاریء إذا ختم سورة أو باب 
من الکتاب. ثم أخذ في آخر كان أنشط له» وأبعث على الدرس» والتحصيل 
منه» لو استمر على الكتاب بطوله. ومن ثم جزأ القرَاء القرآن أسباعاًء وأجزاءء 
وور وأخماساً. ومنها: أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من 
كتاب الله طائفة مستقلة بنفسهاء ولها فاتحة وخاتمةء فيعظم عنده 
ما حفظه» وجل في نفسه. ومنه حديث أنس - رضي الله عنه -: كان الرجلٌ إذا 
قراً ال وآل‌عمران :حل فیناا". ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة تامة 
أفضل ین مَثْلِِء 4 متعلق بسورة صفة لها. والضمير لا نزلناء أي: بسورة 
كائنة من مثله. يعني : فأتوا بسورة ما هو على صفته في البيان الغریب» وعلو 
الطبقة في حن النظم ؛, أو لعبدناء آي: فأتوا من هو على حاله من کونه آمیاً م 
يقرأ الکتب» ول باعل من العلمای ولا قصد إلى مثلٍ ونظير هنالك. ورد 
الضمیر إلى الترّل أولى؟ لقوله تعال : « ماو یشور تاه 4 [يونس : ۳۸ قات 
بعش سور ور مه نله 4 [هود: ۱۳] لع أن ياتا بِمِمْلٍ هلذا انان لا يأو لِه 4 
[الاسراء: ۸۸] ولأن الكلام مع رد الضمیر ال المزل أحنسن ترتیب وذلك: أن 
الحديث في الترّل لا في الرّل عليه» وهو مسوق إليه» فان العنی: وان ارتبتم في 
أنَّ القرآنَ منزلٌ من عند الله» فهاتوا آنتم نبذاً ما یمائله . وقضية الترتیب لو كان 
الضميرٌ مردوداً إلى رسول الله بيا أن يقال: وان ارتبتم في أنَّ محمدا مُنزل عليه 


)١(‏ في المطبوع: شأنها. 
(۲) رواه أحمد (۱۲۰/۳) وفيه: جد فيناء أي: عظم. 


11 سورة البقرة  7(‏ ۲) الجزء )١(‏ 


مه .۰ و 


على ۵ ل ساسا 
وآدعوا شهدآءک ن دون اله إن كر صَئدِوِينَ )إن لم تَفمَلُوأوآن فلا 


فهاتوا قرآناً من مثله ولا هذا التفسيرٌ يلائم قوله: « ادعو سْهَدَآءمُم » جمع 
شهید؛ بمعنی احاضر» أو القائم بالشهادة « من دون أَسَّم » أي : غير الله» وهو 
متعلق ب#شهداءكم* أي: ادعوا الذين اتخذقوهم آلهة من دون الله» وزعمتم 
نیم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على اطق» أو من يشهد لكم بأنه مثل 
القرآن # إن کر صَدِِنَ » أن ذلك امختلق» وأنه من کلام محمد عليه ۳ 
والسلام» وجواب الشرط محذوف E‏ ما قبله» أي إن كنتم صادقين في 
دعواكم فأتوا آنتم بمثله» واستعینوا بالهتکم على 

4 - 3 إن لم تقو وان توا ۰ لما أرشدهم إلى الجهة التي منها 
یتعزفون صدق > النبي اة قال لهم : فاذا لم تعارضوه؛ وبان عجرم ووجت 
تصدیقه فامنوا» وخافوا العذاب المعد لمن كذب وعاند. وفیه دلیلان على 
إثبات النبوة: صحة کون المتحدّى به معجزاًء والاخبار بأنهم لن یفعلوا؛ وهو 
غيبٌ لا يعلمه إلا الله. ولما كان العجزٌ عن المعارضة قبل التأمّل كالمشكوك 
فيه لدیهم؛ لا تکالهم على فصاحتهم. واعتمادهم على بلاغتهم سيق الکلام 
معهم على حسب حسبانهم» فجيء بان الذي للشك. دون إذا الذي 
للوجوب» وعبّر عن الإتيان بالفعل؛ لأنه فعل من الأفعال والفائدة فيه : آنه 
جار مجرى الكناية التي تعطيك اختصاراء إذ لو لم يُعْدل عن لفظ الإتيان إلى 
لفظ الفعل لاستطیل أن يقال: فان لم تأتوا بسورة من مثله» ولن تأتوا بسورة 
من مثله. ولا محل لقوله: ۶ وآن > لأنها جملة اعتراضية. وحسّن هذا 
الاعتراضَ أن لفظ الشرط للتردد. فقطع التردّد بقوله: #ولن تفعلوا». 
ولا ولن أختان في نفي المستقبل» إلا أنَّ في لن تأكيداًء وعن الخليل: أصلها 
لذ ان و ال اما أبدلت ألفها نوناً. وعند سيبويه: حرف موضوع لتأكيد 

نفي المستقبل . وانما علم أنه إخبارٌ عن الغیب على ما هو به. حتی صار 
معجزة؛ لأنهم لو عارضوه بشيء لاشتهر. فكيف والطاعنون فيه أكثر من 
الذابین عنه؟ ! وشرط في اتقاء النار انتفاء إتيانهم بسورة من مثله ؛ لأنهم إذا ۳ 
أتوا بها وتبيّن عجرهم عن المعارضة صحّ عندهم صدق الرسول. فاذا صم 


الجزء (۱) سورة البقرة (۲6 ۰ ۲۵) 0 


ام ار ای ده تاش جا ین لکښ 9 وکتی 


0 قرو ثم لزموا العناد وأبوا الانقياد استوجبوا النار» فقيل لهم : إن 
72 ۵ وم 


ستبنتم العجرّ فاترکوا العناد» فوضع © نت لار > موضعه ؛ لا اتقاء النار 
ف 0 العناد» وهو من باب الكناية» وهی من فت البلاغت وفائدته : 
الإيجاز الذي هو من حلية القرآن. والوقود: ما ترفع به النار» يعني: الحطب. 
ادر e‏ وقد جاء فيه الفتح. وصلة الذي والتي يبب أن تین 
ال أو تفا قبل هذه الآية قوله تعالى: 011 ا ا والجارة > 
[التحریم : و وا التار مه تم ومعرّفة هنا؛ لأن تلك الاية 
نزلت بمكة» ثم 2 هذه بالدينة مشاراً با إلى ما عرفوه أولاً. ومعنی قوله 
تعالى : © الت وفودها الاس والِجَارة» أنها نار متازة عن غیرها من الثبران ا 
تسد بالناس والحجارة. . وهي تاره الكبريت» فهي مد توقداء وأبطأ خود 
وأنتن رائحةء وألصق بالبدن؛ أو الأصنام المعبودة» فهي شد ترا ونما 
قرن الناس بالحجارة لأنهم قرنوا بها أنفسهم في الدنياء حيث عبدوها وجعلوها 
لله آنداد ونحوه قوله تعال : « کم وما تعد و 
جَهْتَ > [الأنبياء: ۹۸] أي: حطبها در 
یلامهم « وت للَكَفينَ» هيت لهم. وفيه دليلٌ على أنَّ النار خلوقكٌ خلا 
)۱( 
یقوله جهم . 
٥‏ - سُنَّةُ الله في كتابة أن یذکر الترغيت مع الترهیب تنشيطاً لاکتساب 
مايُزلف”" .2 وتبيطا" عن اقتراف ما يتلف. فلما ذكر الكفار وأعمالهمء 
وأوعدهم الات فاه بذك المؤمنين وآعمالهم وتبشیرهم بقوله : # وی 


)۲( ا : باب ویقدم. 


إفرة «تثبيطاً» : تعويقاً وإشغالا. 
(:) «ققّام»: أتبعه . 


1۸ سورة البقرة (Yo)‏ الجزء 


الذيتءامنوأْوَعمِلُوأً لمحت أن مج جب 


َل ءامَوا لوا العلِحت؟. والمأمور بقوله (وبشر» الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو كل أحدء وهذا أحسنٌ؛ لأنه يذل أن الامر لعظمه وفخامة 
شأنه محقوق بان یبشر به به كل من قدر على البشارة به. وهو معطوف على 
#فاتقوا» كما : تقول: يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنیتم» وبشر يا فلان بني 
أسد بإحساني إليهم. أو جملة وصف ثواب المؤمنين معطوفة على جملة وصف 
عقاب الكافرين» كقولك: زيد يُعاقب بالقيد والإرهاق» وبشر عمراً بالعفو 
والإطلاق. والبشارة: الاخبار بما يظهرٌ سرور الخبر به» ومن ثم [قال 
العلماء]”'' إذا قال لعبيده: أيكم بشرني بقدوم فلان فهو حدّء فبشروه فرادى 
عتق أولهم؛ لأنه هو الذي أظهر سروره بخبره دون الباقين» ولو قال: أخبرني 
مكان بشرني عتقوا؛ لأنهم أخيروه. ومنه ا لظاهر الجلد.» وتباشير 
الصبح: ما ظهر من أوائل ضوئه. . وأما 9 رم هم يصَدَابٍ ير [آل عمران: 
۱ فمن العكس في الكلام الذي يقصد به الاستهزاء الزائد في غيظ المستهرأ 
به» كما يقول الرجل لعدوه: آبشر بقتل ذريتك ونهب مالك . والصالحة نحو 
الحسنة في جريها جری الاسم. والصالحاث: كل ما استقام من الأعمال بدليل 
العقل. والکتاب والسّنّة. واللام للجنس. والايةٌ حُجَّةٌ على من جَعَل 
الأعمال إيماناً؛ لأنه عطف الاعمال الصَّالحَةَ على الإيمان والعطوف غير 
المعطوف عليه. ولا يقال: إنكم تقولون: يجورٌ أن يدخل المؤمن الجنة بدون 
الأعمال الصالحة» والله تعالى بش بالجنة لمن آمن وعمل صالحاً؛ لأن البشارة 
المطلقة بابنة شرّطها اقترانْ الأعمال الصّاكة: بالإيمان». ولا نجعل لصاحب 
الكبيرة البشارة الطلقق بل نثبت بشارة مقيدة بمشيئة الله» إن شاء غفر له» وان 
شاء عڏبه بقدر ذنوبه» ثم 0 الحنة EL‏ جَنَتٍ» أي : بان لهم وموضع 
أن وما عملت فيه: النصب ببشر عند سيبويه» خلافاً للخلیل» وهو كثيدٌ في 
التنزيل. والجنة: البستان من النخل والشجر المتكائف. والتركيب دائر على 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (6؟) 14 


م 


4 6 2 ره از 0 و 
ری من تحتها ا لأنهدر ڪلما رز فوا اين تمرم زا قالواهنذا الزى 


معنی الستر» ومنه: الجن» والجنون. والجنين. وان والجان» والجتان. 
وشکیت دار الثواب جنةً لا فيها من الجنان. والجنة خلوقة کقوله تعالی: # سک 
أت روم اَْنَدَ 4 [البقرة: ۳۵] خلافاً لبعض العتزلة. ومعنی جمع الجنة 
وتتکیرها : أنَّ الجنة اسم لدار الثواب کلها» وهي مشتملةٌ على جنان كثيرةء 
ومرتبة مراتب بحسب آعمال العاملین لكل طبقة منهم جات من تلك الجنان 
« رى ین نها لاه الجملة في موضم النصب صفة نات . والراد: من 
تحت أشجارهاء كما تری الأشجار النابتة على شواطیء الأنہار الجارية» وأنهار 
الجنة تجري في غير أخدودء وأنزةُ البساتين ما كانت أشجارها مظللة» والأنهار 
في خلالها مطّردة. والجري: الاطراد. والنهر: المجرى الواسع فوق الجدول 
ودون البحر» يقال للنيل: هر مصرء واللغة الغالبة: اهر ومدارٌ التركيب على 
السّعة. وإسناد الجري إلى الأنبار مجازي. وإنما عرف الأنهار لأنه يحتملٌ أن یراد 
بها آهارها» فعّوض التعريف باللام من تعريف الاضافت كقوله تعالى: 

«وَآَْتَعلَ اراس یبا [مريم: ]٤‏ أو يشار باللام إلى الانبار المذكورة في قوله 
تعالمى : ۳ فا انر من مَك عبر اسن 4 الآية [محمد: ]١5‏ الاية. والماء الجاري من 
التعمة العظمى» واللذة الکبری؛ ولذا قرن الله تعالى الجنات بذكر الانجار 
الجارية» وقدّمه على سائر نعوتها لما رُرْفُو4 صفة ثانية لجنات» أو جملة 
مستأنفة» لأنه لما قيل: إن لهم جنات ل يِل خلد السامع أن يقع فيه أثمار 
تلك الجنات أشباه ثمار جنات الدنياء أم أجناس أخر لا تشابه هذه الأجناس؟ 
فقيل: إن ثمارها آشباهٌ ثمار جنات الدنياء أي: أجناسها أجناسها وان تفاوتت 
إلى غاية لا يعلمُها إلا الله * متباین مَمَرَمَ رز الوا مدا اى أي: كلما رزقوا 
من الجنات -من أيّ ثمرة کانت» من: تفاحهاء أو رمانهاء أو غير ذلك - 
1017 قالوا ذلكَ. ف(منْ) الأولى والثانية کلتاهما لابتداء الغاية؛ لأن الرزق قد 
ابتدىء من الجنات» والرزق من الجنات قد ابتدأ من ثمرة. ونظيره أن تقول : 
رزقنى فلان» فيقال لك: من أين؟ فتقول: من بستانه» فيقال: من أي ثمرة 
رزقك من بستانه؟ فتقول: من الرمان. وليس امرادٌ بالثمرة التفاحة الواحدة» 


۷۰ سورة البقرة (۲۵) الجزء )١(‏ 


مرو وخا فيا آزو وو 


ررفتامن قبل وأنوا پو ییا وم فا آزوج 


أو الرمانة الفذة وانما الراد نوع من أنواع الثمار # نرفتا أي: رزقناف 
فحذف العائد « ين بل 4 آي: من قبل هذاء فلما فطع عن الاضافة بني 
والعنی: هذا مثل الذي رزقنا من قبل» وشبهه بدلیل قوله: « و پو 
مُتَسَبِهَا € . وهذا کقولك: آبو یوسف أبو حنيفة» ترید: أنه لاستحکام الشبه 
كأن ذاته ذاته. الضمير في «به» یرجع إلى الرزوق في الدنیا والاخرة جیعا لان 
قوله : هذا الذي رزقنا من قبل» انطوی تحته ذکه ما رزقوه في الدارین. وانما 
كان ثمار الجنة مثل ثمار الدنياء ول تكن أجناساً آخر؛ لاد الانسانٌ بالألوف 
آنس» وإلى المعهود أميل» وإذا رأى مالم يألفه تفر عنه طبعه وعافته نفشه 
لأنه إذا شاهد ما سلف له به يا ورأى فيه مزيّة ظاهرة» وتفاوتاً بيّناء كان 
استعجاه به أكثرء واستغرابه آوفر. وتکریرهم هذا القول عند کل نهد 
یرزقونہا دلیل على تناهى الأمرء وتمادي الحال في ظهور الزیّت» وعلى أنَّ ذلك 
التفاوت العظيم هو الذي يستملي تعجُبهم في كل أوان. أو إلى الرزق" كما 
أن هذا اشارة الیه. والعنی: اد ما رزتونه من ثمرات ابنة هم متجانسا لق 
نفسهء كما يُحكى عن الحسن : ُؤتى أحذهم بالضحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى 
بالأخری» فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل. فيقول الملك : كل #اللوة واحده 
والطعم ختلف . وعنه ي : «والذي نفل محمد بيده! إن الرجل من أهل الجنة 
لیتناول الثمرة ليأكلها فما هي بواصلة إلى فيه حتی یبدلها الله مکانبا مثلها۳؟» 
فاذا آبصروها والهيئة هيئة الأولى قالوا ذلك . وقوله: « راو تیه جلة 
معترضة للتقرير» كقولك: او یت - ونعم ما فعل - ورأى من الرأي 
کرام وكات هم ابا وومةه و وكدلك بفعلوی؟» [النمل : ۳] 
لهم فا روج آزواج: مبتدأء ولهم الخبرء وفیها ظرف للاستقرار 


)١(‏ أي: الضمير في «به» عائد إلى الرزق. 

(۲) رواه الطبراني في الکبیر(۱46۹) والبزار كما في كشف الأستار(۳۵۳۰) وأبو نعيم في 
صفة الجنة )۳٤١(‏ بلفظ : «لاینزع رجل من أهل الجنة من ثمرها شیثاً إلا نبت مكانها 
مثلاها» . 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (۲۵ -5؟) ۷۱ 


عا 
۱ ےم الا 3 مه ر مسح 2 
مره هم فیها دوت € إن ن آله لا سی أن یشرب ممل ما 
م ر کم 


م نط € من مساویء الأخلاق» لا طمحات" ولا مرحات"۳* ؛ آو نا 
يختصٌّ بالنساء من ایض والاستحاضة وما لا ختص من من البول والغائط 
وسائر الأقذار والأدناس . وم تجمع الصفة وم لأهما لغتان فصیحتان» 
ول يقلّ: طاهرة لأن مطهرة آبلغ؛ لأا تكونٌ للتكثيرء وفيها إشعار بأن مُطَهّراً 
طهَرهنٌ» وما ذلك إلا الله عز وجل « وهم فیها خَدَلِدُوت » الخلد: البقاء الدائم 
الذي لا ينقطع. وفيه بطلانٌ قول الجهمية» فإنهم يقولون بفناء الجنة وأهلها؛ 
لأنه تعالی وصف بآنه. الاول والاخر -وتحقيق. وصف الأولية بسبقه غل الخلق 
آجي فيجب تحقيقٌ وصف الاخرية بالتأخر عن سائر الخلوقات وذا انما 
يتحقق بعد فناء الكل ۰ فوجب القول به ضرورة» ولأنه تعالى باق وأوصافه 
باقية» فلو كانت الجنة باقية مع أهلها لوقع التشابه بين الخالق والمخلوقء وذا 
محال. قلنا: الأول 5 وود هو الذي لا ابتداء لوجوده. والاخر هو الذي 
لا انتهاء له» وفي حقنا الأول هو الفرد السابق» والاخر هو الفرد اللاحق. 
واتصافه ما لبیان صفة الکمال ونفی النقيصة والزوال» وذا في تنزیهه عن 
احتمال الحدوث والفناء لا فيما ET‏ يقع التشابه في البقاء» وهو تعالى 
باق لذاته» وبقاؤه واجبُ الوجودء وبقاء الخلت به. وهو جائز الوجود؟! 


1 - للا ذكر الله تعالى الذباب والعنكبوت 5 کتابه» وضرب به مثا 
ضحكت الیهود وقالوا: ما يشبه هذا “كلدم الله فنزل : $ إن له لا مسي أن 
یرب متا مَبمُوضَة» أي : لا يترك ضراب المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن 


يتمثل ہا لحقارتها 1 وأصل الحياء : تخیر وانکسار يعتري الإنسان من توف 
ما يُعاب به وید ولا جوز على القديم التغير» والخنوف» ر ولكن الك 
لا كان من لوازمه عبر عنه به. ويجور أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة 


(۱) «لاطمحات»: لا يبغضن آزواجهن ولا ينظرن إلى غيرهم . 
(؟) «لامرحات»: المرّح: التبختر والاختيال. 
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فقالوا: آما يستحيي رپ محمد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنکبوت. فجاءت 
على سبیل القابلة واطباق الجواب على السوال. وهو فنٌ من کلامهم بدیع. وفیه 
لغتان : التعدي بنفسه وبا لحار» یقال: استحییته واستحییت منه» وهما محتملتان 
هنا وضات الثل: صنعه» من: ضرب اللبن وضرب الخاتم وما» هذه 
إبهامية» وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهاماً وزادته عموماً کقولك : 
أعطني کتاباً ماء ترید: أي کتاب کان. أو صلة للتأکید کالتی في قوله تعال : 
ما نقضیم نهر 4 [النساء: ۱۵۵] كأنه قال: بي أن یضرت مثلا 
البتة. وبعوضة: عطف بیان لثلاًء أو مفعول لیضرب؛ ومثلاً: حال من النكرة 
مقدمة عليه» أو انتصبا مفعولين على أل ضرب بمعنى جعل. واشتقاقها من 
البعض - وهو القطع - کالبضع والعضب يقال: بَعَضه البعوض» ومنه: بعض 
الشيء لأنه قطعة منه. والبعوض في أصله صفة على فعول كالقطوع فغلبت 

فَمَافَوقَهَا4 فما تجاوزهاء وزاد عليها في المعنى الذي ضربت فيه مثلاً» وهو: 
القلة والحقارة. أو فما زاد عليها في الحجم. كأنه أراد بذلك رد ما استنكروه 
من ضرب الثل بالذباب والعنکبوت؛ لأنهما أكبر من البعوضة. ولا يقال: 
كيف یضرب المثل بما دون البعوضة. وهي النهاية في الصّغر؛ لأنَّ جناح 
البعوضة أقلَّ منها وأصغر بدرجات وقد ضربه رسول الله اة مثا للدنیا!) 
فاا الدب منوا یمور أَنَهُ أل 4 الضمير للمثل او لان یضرب. 
والحقٌ: الثابت الذي لا شوغ إنكاره» یقال : حق الامر؛ إذا ثبت ووجب يِن 
رهم في موضع النصب على الحال» والعامل معنى الحق» وذو الحال الضمير 
الستتر فيه 8 راما رن کمروا مولو ما راد له بهددا ما 4 ویوقف 
علیه؛ إذ لو وصلٍ لصار ما بعده صفة له ولیس کذلك . وفي قولهم: « ماد 


ر مر مر مه 


راد له بهذا ملا 4 استحقار. كما قالت عائشة -رضی الله عنها - في عبد الله 


(۱) کأنه يشير إلى حدیث سهل بن سعد مرفوعاً: «لو كانت الدنیا تعدلٌ عند الله جناح 
بعوضة ما سقی منها شربة ماء» رواه الترمذي (۲۳۲۰). 


الجزء (۱) سورة البقرة (۲۲) ۷۳ 
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رج 


يضِلَ لبو كيرا وَيَفْدىيدء کیب 


ابن عمرو: ياعجباً لابن عمرو هذا! د اله ومثلا : نصب على التمييز» أو 
على الحال» كقوله: هلزو هه کم َايَهَ4 [الاعراف: ۲۷۳. و#إأما» 
حرف فيه معنى الشرط. ولذا يُجاب بالفای وفائدته في الكلام: أن يعطيّه فضل 
توکید» تقول: زيد ذاهب» فإذا قصدت توکیده. وأنه لا محالة ذاهب» قلت: 
أما زيد فذاهب؛ ولذا قال سيبويه في تفسيره: مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. 
وهذا التفسيد فد كونه تأكيداء وأنه في معنى الشرط. وني إيراد الجملتين 
مصدرتين به وإن لم يقل: فالذين آمنوا يعلمون» والذين كفروا يقولون» إحمادٌ 
عظيم لأمر الومنین» واعتداد بليغ بعلمهم أنه احق» ونعي على الكافرين 
إغفالهم حظهم ورميهم بالكلمة الحمقاء. و##ماذا» فيه وجهان: أن يكون ذا 
اسماً موصولاً بمعنى الذي» وما: استفهاماء فيكون كلمتين. وأن تكون ذا: 
مركبة مع ما مجعولتين اسماً واحداً فيكون كلمة واحدة. فما على 
الأول: رفع بالابتداءی وخره: ذا مع صلته» أي : أرادء والعائد محذوف. 
وعلى الثاني منصوب المحل بأرادء والتقدير: أي شيء أراد الله. والإرادة مصدر 
آردت الشيء ؛ إذا طلبته نفسك ومال إليه قلبك» وهي عند 9 معنى 
يقتضي تخصيص المفعولات بوجه دون وجه. والله تعالی موصوفٌ بالارادة على 
الحقيقة عند أهل السنة. وقال معتزلةٌ بغداد: إنه تعالى لا يُوصّف بالإرادة على 
الحقيقة . فإذا قيل: أراد الله كذاء فإن كان فعله فمعناه أنه فعل ل 
ولا مكره علیه. وان كان فعل غيره فمعناه أنه آمر به بل بو کی خی 
وَيَهُدِى بو كديرا 4 جار جری التفسير والبیان للجملتین لد رت امه وا 
فريقٌ العالمين بأنه الحق» وفریق الجاهلين الستهزئین به. کلاهما موصوف 
بالكثرة» وأن العلم. بكونه حقاً من باب الهدى» وأن الجهل بحسن مورده من 
باب الضلالة» وأهل الهدى كثيدٌ في آنفسهم. وإنما يوصفون بالقلة بالقياس إلى 
أهل الضلال. ولأنَّ القليلَ من المهتدين كثيرٌ في الحقيقة» وان قلوا في الصورة. 


و الکرام كثيرٌ في البلاد وان لوا كما غَيْدْهُم قَلَّ وان كثُرُوا 
والاضلال: خَلْق فغل الضلال في العبدء والهدايةٌ: حَلْقُ فل الاهتداء. 


: 7 سورة البقرة (5؟) الجزء )١(‏ 
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هذا هو الحقيقة عند أهل السّنة. وسیاق الاية لبیان أن ما استنکره الجهلةٌ من 
الکفار» واستغربوه من أن تکون الحقرات من الأشياء مضروباً ها المثل» لیس 
بموضع الاستنکار والاستغراب؛ لاد التمثيلَ إنما ُصار إليه لا فيه من کشف 
العنی» وادناء التوهم من المشاهد. فإن كان المتمثل له عظيماً كان التمثل به 
كذلك» وان كان حقيراً كان التمقّل به كذلك. آلا تری أنَّ الحقّ لا كان واضحاً 
جلياً تمثل له بالضياء والنورء وأن الباطلّ لما كان بضد صفته تمثّل له بالظلمة. 
ولا كانت حال الالهة التي جعلها الکفار أنداداً لله لا حال أحقر منهاء وأقلّ - 
ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها في الضعف والوهن. وجعلت أقلّ من 
الذياب» وضربت لها البعوضة فالذي دونها مثلا - لم یستنکر» و یستبدع و 
یقل للمتمئل: استحي من تمثيلها بالبعوضة؛ لأنه مصيبٌ في عثیله. حن في 
قوله ق للمثل على قضية مضربه. . ولبيان أن المؤمنين الذين عادتهم الانصاف 
والنظر في الأمور بناظر العقل إذا سمعوا بهذا التمثیل علموا أنه الحقء ۳ 
الكفار الذين غلبهم الجهل على عقولهم إذا سمعوه كابرواء وعاندواء وقضوا 
عليه بالبطلان وقابلوه بالانکار وان ذلك سبّب هدى الومنین» وضلال 
الفاسقين. والعجب منهم كيف أنكروا ذلك وما زال الناس يضربون الأمثال 
بالبهائم والطيور وأحناش”“ الأرضء فقالوا: أجمع من ذرة» وأجرأ من 
الذياب» اي فراد» وأضعف من فراشت وآكل من السوس» وأضعف 

من البعوضت وأعز من مخ البعوض . ولکن دیدن وج والمبهورت أن 
يرضى لفرط الحيرة بدفع الواضح» وإنكار اللائح #وَمَايْضِلٌ بد إل ألْتَسِقِنَ» 
هو مفعول يضل» وليس بمنصوب على الاستثناء؛ لأن یضل لم یستوف مفعوله. 
والفسق: الخروج عن القصد. وفي الشريعة: الخروج عن الأمر بارتكاب 
الكبيرة» وهو النازل بين المنزلتينء أي : بين منزلة المؤمن والكافر عند المعتزلة» 
وسيمرٌ عليك ما يبطله إن شاء الله . 


)١(‏ كذا في المخطوط. وفي الطبوع : وخشاش. 


الجزء (۱) سورة البقرة (۲۷) 


ام رز زر مرو ام و ب مره ۹رہ < 4 ر یه 
موی ی وضو ما آمر أله بهء أن ول وَيمْسِدُوت فى 
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۷ - 3 لذن يُنقصُونَ عَهْدٌ لَه © النقض : الفسخ وفك لار كب والغهد: 
الوثق . والراد مبؤلاء الناقضين لعهد الله أحبارٌ اليهود التعیّتون» أو دامر 
أو الكفار جميعاً. وعهد الله: ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحید, كأنه 
أم* وصامم به» ووثقه عليهم . أو أخذ الیثاق عليهم بأنهم إذا بعث ت الیهم 
رسولٌ بصدقه الله بمعجزاته صدقوه. واتبعوه؛ ول يكتموا ذكره. أو أَحَدَ الله 
لفل علیهم ألا پسفکوا دماءهی ولا يبغي بعضهم على بعض » ولا یقطعوا 
أرحامهم . وقیل : عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود» العهد الأول : الذي أخذه على 
جميع ذرية آدم عليه السلام بأن يقرُوا بربوبیته» وهو قوله تعالى: # ود ند ريك 
من بن ءادم . ۰ الآية [الأعراف :۱۷۲]» وعهد خصّ به النبيين أن يبلغوا 
الرسالت ويقيموا الدين» وهو قوله تعالى: # وذ آَخذنا من لین متقهم 4 
[الأحزاب : ۷] وعهد خصّ به العلماء» وهو قوله تعالى: ES‏ 
ان أوئوا التب لین لئاس ولا كنوه 4 [آل عمران: ۱۸۷] * من بعد 
میکیه. * أصله من الوثاقة: وهي : إحكامٌ الشیء. والضمير للعهد. 
ما وثقوا به عهد الله من قبولهء والزامه أنفسهم. ويجوز أن یکون بمعنی 
توثقته» كما أن الميعاد بمعنى الوعد. أو لله تعالی» أي: من بعد توثقته علیهم. 
ومن : لابتداء الغاية * وَيِمَطعُونَ ما أَمَرَ له يوء آن يُوْصَلَ » هو قطعهم الارحام 
وموالاة المؤمنين» أو قطعهم مابن الأنبياء من الوصلة والاجتماع 
على الحق» في إيماهم ببعض» وكفرهم ببعض. والأمر: طلب الفعل بقول 
خصوص على سبيل الاستعلاء . وما: نکرة موضوفة أن بمعنی الذي. وان 
يوصل: في موضع جر بدل من الهاءء أي: بوصله. أو في موضع رفعء آي : 
هو أن يوصل رتیوت ف الک » بقطع السبيل» والتعويق عن الإيمان 
« وک مبتدأ هم فصل . والخبر « الروت 4 أي : الغبونون» بحيث 
استبدلوا النقض بالوفای والقطع بالوصل» والفساد بالصّلاح» والعقاب 
بالثواب. 


۸ - « كَيْفَ تکفروت إَِّو4 معنى الهمزة التي في كيف مثله في ولك : 
أتكفرون بالله ومعكم ما یصرف عن الكفرء ويدعو إلى الإيمان» وهو الإنكار 
والتعجب . ونظره قولك: نطیر بغیر جناح؟ وكيف تطير بغير جناح؟! والواو 
في: ۾ وکنتم نوما * نطفاً في أصلاب آباتکم للحال واقد» مضمرة. 
والأموات: جمع میت كالأقوال جمع قیّل. ويقال لعادم الحياة أصلاً: ميت 
أيضاء كقوله تعالى : ده ينا [الفرقان: 49] وليك » في الأرحام 
3م یکم عند انقضاء آجالکم « تیک للبعث « وجرت 
تصیرون إلى الجزاء. آو: ثم يحييكم في قبورکم» ثم إليه ترجعون للنشور. وانما 
كان العطف الأول بالفاء والبواقي بثم؛ لأنَّ الاحیاء الأول قد تعقب الوت بلا 
تراخ» وأما الوت فقد تراخى عن الحياة» والحياة الثانية كذلك تتراخى عن 
الوك .إن أذية: الور وان ارید إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخیی 
والرجوع إلى الجزاء أيضاً فلع عن النشور. وانما أنكر اجتماع الكفر مع 
القصّة التي ذكرها؛ لأنها مشتملة على آیات بيّنات تصرفهم عن الكفرء ولأنها 
تشتمل على عم جسام حقها أن تُشكر ولا تُكَفّر. 

48 #۶ هو هو ای ق کم ما فى ارب أي : لأجلكم. ولانتفاعكم به في 
دنیاکم ودينكم . آما الأول فظاهر. وآما الثاني فالنظر فيه وما فيه من العجائب 
الدالة على صانع قادر ر حكيم عليم؛ وما فيه من التذكير بالاخرة؛ لأنَّ ملادّها 
تذکر ثوابهاء:' ومکارهها تذكر عقابها. وقد استدل الكرخي وأبو بكر الرازي 
والعتزلة بقوله #خلق لكم) على أنَّ الاشیاء و و 
مباحةً في الأصل « جمیکٌا نصب على الحال من ما 2 ستوئ ال الماک 
الاستواء: الاعتدال والاستقامت يقال: استوى العود» 7 قام واعتدل» ثم 
قيل: استوى ! ليه كالسهم الرسل» إذا قصده قصدا أ مستوياً من غير أن ۳ 
على شيء ومنه قوله تعالى: « شم توت إل اس آي : أقبل وعمد إلى خلق 


الجزء (۱) سورة البقرة (۲۹ -۳۰۰) ۷۷ 
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یسیع سمو رل عم( رال رک منکن نی جاول 
فى لاض صلق 


السّموات بعد خلق ماني الأرضء من غير أن يريد فيما بين ذلك خَلّقَ شيء 
اس را بالسماء: جهات الع کانه قیل: ثم استرى إل فوق. القمر 
في < وه 4 شهم يفره < سح سوت 4 كقولهم: ره رجلاً. وقیل: 
الضمیر راجع إلى السماء» ولفظها واحدء ومعناها ۳ 5 في معنی 
ابگنس. ومعنی تسویتهن : تعدیل لتهن وتقويمه» واخلاژه من العوج 
والفطور» أو إتمام َلقهن . ولثم هنا لبیان فصل خلق السموات على حَلق 
الأرض . ولا يناقض هذا قوله : « ول دَحَلهَآ» [النازعات: ۳۰] لا 
جرم الارض تقدم خَلقه خلق السمای وأما دحوها فمتأخر. وعن الحسن: 
خلق الله الأرضّ في موضع بيت القدس كهيئة الفهر*۰ علیها دخان 
اء ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات» وأمسك الفهر في موضعهاء و 

منها الارض» فذلك قوله تعال: ‏ اننا اه [الأنبياء: ۳۰] وهو 2 
۾ وهو يکل تن عل فمن ثم خلقهن خلقاً مستوياً حکماً من غير تفاوت» مع 
خلق ما ى الأرض عل حسب حاجات أهلها ومنافعهم . . (وَهو) وأخواته مدني 
غير ورش . (وَهْوَ): هو وآبو عمرو وعلی» > جعلوا الواو كأنها من نفس الکلمة 
فصار بمنزلة عضد» وهم یقولون في عَضد عضد بالسکون. 


۰ - ولا خلق الله تعالى الأرض أسكنّ فيها امن وأسكن في السماء 
الملائكة» فأفسدت الجن في الأرض» فبعث إليهم طائفةً من الملائكة فطردتهم إلى 
جزائر البحار ورؤوس الجبال» وأقاموا مكانهم. فأمر نبيّه عليه السلام أن يذكر 
قصّتهم فقال: 8 ولذ كال رلک لِلْمَكَجِكة4. إذ نصب بإضمار اذكر. والملائكة : 
جمع ملأك» كالشمائل جمع شمأل» وإلحاق التاء لتأنيث اجيم « إِنْجَاعِلٌ» أي : 
مُصيّره من جعل الذي له مفعولان» وهما اف الْأَرَضِحَلِيمَة4. وهو من يخلف 
غيره. فعيلة بمعنى فاعلة» وزيدت الهاء للمبالغة. والعنی: خليفة منکم؛ 


(۱) «الفهْر»: الحَجَر. 


۷۸ سورة البقرة (۳۱۳۰) الجزء )١(‏ 
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7 مَل فا من ید ويا ويك ا 3 مه ون شیم ی ویس لك قال اي 
e‏ ام الاما که 


2 2 


ا نهم كانوا سكان الأرض» E‏ ولم يقل خلائف أو خلفاء 
لأنه أريد بالخليفة آدم» واستغنى بذكره ه عن ذكر بنيهء كما تستغنى بذكر 
أبي القبيلة في قولك : : مضر وهاشم. أو آرید: من خلفکم أو خلفاً مخلفکم 
فوخد لذلك. أو خليفة مني؛ لأن آدم كان خليفة الله في أرضهء وکذلك كل 
نبي» قال الله تعالى: # بلداو انا جلك حَلِيمَهٌ ف الْأرضٍ 4 من ۱۲۱ ونیا 
آخبرهم بذلك لیسألوا ذلك السوال» ويجابوا بما أجيبوا بی فيعرفوا حكمته في 
استخلافهم قبل كونهم. أو لیعلّم عباده الشاورة في آمورهم قبل أن یقدموا 
عليهاء وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنياً عن المشاورة ا 
من شید فد فیها» تعجّبٌ من أن يُستخلف مکانٌ أهل الطاعة أهل المعصية» و 

الحكيم الذي لا يجهل. وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى» أو من جهة 
ل أو قاسوا أحد الثقلين عل الاخر « نك لدم آي : يصب . والواو 
في « وحن شت یج 4 للحال. كما تقول: أتحسن إلى فلان وأنا أحثنٌ منه 
9 7-۹ في موضع الحال. أي: نسبح حامدين لك ومتلبسين 
بحمدك. كقوله تعالى: # وقد وا ب) اتکثر 4 [المائدة: ]1١‏ أي: دخلوا کافرین 
« وَنْقَدِسُ لَك > ونطهّر أنفسنا لك. وقيل: التسبیح والتقدیس: تبعید الّه من 
و 0 ف ا 0 إذا ذهب 5 وأبعد و 
ی ی ای ٠ e‏ وما: الذي» و وهر ا ا 


الا ek‏ و اسم ارب آمره أن يكون على فاعل 
کازر . واشتقافهم ادم من ادیم الارض» أو من الادمّت كاشتقاقهم يعقوب من 
العقب» وإدريس من الدرس» وإبليس من الابلاس #الآسباء كلها 4 آي : 
آسماء السمیات فحذف الضاف إليه لکونه معلوماً مدلولاً عليه بذکر 
الأسماءء إذ الاسم يدل على السمّی» وعوض منه اللام» کقوله تعالى: 


2 صر سے صم AH‏ 


رشعل الاس سا که [مريم: ]٤‏ ولا صح أن يقدر: وعلّم آدم مسميات 
الأسماء؛ على حذف الضاف وإقامة الضاف إليه مقامه؛ لأن التعليم تعلق 
بالأسماء لا بالسمیات؛ لقوله تعالى #أنبئون بأسماء هؤلاء» و#أنبئهم 
بأسماتهم» وم يقل: أنبئوني مپژلاء» وأنبئهم بهم . ومعنى تعليمه أسماء 
السمیات : أنه تعالی أراه الأجناس التي اا -وعلمه أن هدا اسه فرش 
وهذا اسمه بعيرء وهذا اسمه کذا وهذا اسمه کذا. وعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما-: علمه اسم کل شيء حتى القصعة والمغرفة م عرصم عل 
الْمَلَتَكَةٍَ ¢ أي: عرض السمیات. 2 ذكر لأنَّ في المسميات العقلاء 
فغلّبهم» وإنما استنبأهم وقد علم عجرم عن الإنباء على سبيل التبكيت لفََالَ 
وني آخبروني 7 بِأَسْمَاءِ هوْلاءٍ إن إن كم صلقي في زعمكم أني أستخلف في 
الأرض مفسدین» سفاکین للدماء. وفیه رد علیهم» وییان أن فیمن یستخلقه 
من الفوائد العلمية التی هي آصول الفوائد كلهاء ما یستآهلون لأجله أن 
۳ - 9 الوا سَبْحَلتَكَ © تزا لك أن يخفى عليك شيء» أو عن الاعتراض 
عليك في تدبيرك . وأفادتنا اليه أن علم الأسماء فوق التخلي للعبادة» فکیف 
بعلم الشریعة؟! وانتصايه على المصدر تقديره: : سبحت الله تسبيحا ل لَاعِلم لا إلا 
مَاعَلمْتَا ولیس ذ فيه علم الاسماء وا تمعن اللا والعلم بمعنى العلوم 
آي : لا معلوم لنا إلا الذي علّمتنا ات > غير الم © کم فيما 
قضيت وقدرت. والكاف اسم ان وأنت: مبتد وما بعده خبره» والجملة 


خبر إن. أو 8 أت فصل» والخبر 8 للم والحكيم: خبر ثا 


r‏ - « لدم غيم ايوم ج لت انماهم بأتمِيمْ » سمّى کل شيء باسمه 
كل أله أثل کک إن آم بصعت وان أي: أعلمٌ ما غاب فيهما عنكم› 
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1111111111 
إبليس ا نْ من من آلکهریت وچ 


ما کان وما يكون ل ایو تظهرون( وما کش و4 تیرون. 

- 8 وَإِدْ هنا کیک اسَجْدُوالدع» أي : اخضعوا له وأقوُوا بالمَضل له. 
عن ا بن کعب» وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: كان ذلك انحناءً» ول 
يكن خروراً على ان والجمهورٌ على أنَّ المأمور به وضع الوجه عل الارض. 
وكان السجود تحية لادم عليه قاس ی ا إذ لو كان لله تعالى لا 
امتنع عنه إبليس . وكان سجود التحية جائزاً فيما مضىء ثم نسح بقوله يل 
لسلمان حين أراد أن يسجد له: «لا ينبغي لمخلوق أن یسجد لأحدٍ إلا لله 
تعالى»”'2 8 مَسَجَدأ إل إبليس »© الاستثناء متصل؛ لأنه كان من الملائكةء كذا 
قاله علي» وابن عباس» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم - ولان الأصل أن 
الاستثناء يكون من جنس الستثنی منه. ولهذا قال: قال ماع الا جد إِذّ 
امرك که [الاعراف: ۱۲] وقوله: « كان من أَلْجِنْ) [الکهف: ۵۰] معناه صار 

من الجن کقوله: « کات نالسر 4 [هود: ]٤١‏ وقيل: الاستثناء منقطع؛ 
لأنه لم يكن من الملائكة» بل كان من الجن بالنصّء وهو قول الحسن وقتادق 
ولأنه خلق من نارء والملائكة خلقوا من النورء ولأنه أبئن» وعصئئاء واستكبرء 
والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم» ولايستكبرون عن عبادته. ولأنه قال: 
« مدوم در زب ین دون » [الكهف: ]5٠‏ ولا نَسْلَ للملائكة. وعن 
الجاحظ : أن الجن والملائكة جنس واحدء فمن طهر منهم فهو ملك ومن 
خبث فهو شيطان» ومن كان بين بين فهو ج أن 4 امتنع ما بر به 
# واستکر » 0 عنه ران ین الكفريت 4 وصار من الكافرين بإبائه» 
کک وردّه الأمرء لا بترك العمل بالأمر؛ لأنَّ ترك السجود لا یج من 

یمان» ولا يكون كفراً عند أهل السنةء خلافاً للمعتزلة والخوارج. أو كان من 
TT‏ أي : : وكان في علم الله أنه يكفر بعد ایمانه» لا لأنه كان 


)١(‏ رواه الترمذي )١١54(‏ من حديث أبي هريرة. وأحد(۱۵۸/۳) من حديث أنس 
و(85/5) من حديث عائشة و(٥/‏ ۲۲۷) من حديث معاذ بن جبل . 


الجزء (۱) سورة البقرة (۳۵ - 75) ۸۱ 
او و سا و مت تست 


ون 0 اشک أنت وَرَوْجكَ كَنَةَ وا منها رعدا حیث شا 2 ولا قرا هلرو 
1 2 2 - و م 5 اا عا 
کر نیترام 


كافراً أبداً في علم الله. وهي مسألة الوافاة. 

۵ - « وف ادم سکن أمر من سكن الدار يسكنها سکنی : إذا أقام فيها. 
ويقال: سکن التحرك سکونا « أتَ» تأکید للمستکن في اسکن؛ لیصح عطف 
َرَفَك عليه « لته هي جنةٌ الخلد التي وعدت للمتقین؛ للنقل الشهور؛ 
واللام للتعریف. وقالت المعتزلةٌ: كانت بستاناً باليمن؛ لان الجنة لا تكليف 
فيهاء ولا خروج عنها. قلنا: إنما لاخر ينها من دخلها جزاء. وقد دخل 
البي کيا ليلة العراج» ثم خرج منها. وأهل الجنة يُكلفون العرفة والتوحيد 
وکل ينها من ثمارهاء فحذف الضاف :1527392 وصف بالصدر آي: آکلا 
رغداً واسعاً #عَيّتُ ِا و(شیتما) وبابه بغير همزء أبو عمرو. وحيث للمكان 
البهی أي : ۳ مکان من اة شئتما # ولا نقريا هاو لمح 4 الحنطة. 
ولذا قيل: ا ل وقوته من شجرة العصيان؟ أو الكرمة؛ 
لها أصل كل فتنةء او لحي ا تقرباء از لضت 
جواب للنهي < م من اليك من الذين ظلمواأنفسهم أو من الضارین آنفسهم. 

۳۹ یج أي : عن الشجرة . أي: فحملهما الشیطان على 
الزلّة بسیبها. وتحقيقه: فأصدر الشیطان زلتهما عنها. أو: فآژگهما عن الجنة 

بمعنی : آذهبهما عنها وأبعدهما. (فآزالیما»: حرد. وزلهة آدم بالخطأ في 
التأويل إما بحمل النهي على التنزيه دون التحريم» أو بحمل اللام على التعریف 
العهدء وكأن الله تعالى أراد الجنس. وهذا دليلٌ على أنه يجوز إطلاق اسم الزلة 
على الأنبياء عليهم السلام كما قال مشایخ بخارى. فإنها اسم الفعل يقع على 
خلاف الأمر من غير قصد إلى اخلاف كزلة الاثي في الطين. وقال مشايخ 
سمرقند: لا يطلق اسم م الزلّة على أفعالهم كما لا تطلق المعصية» وإنما يقال: 
فعلوا الفاضل؛ وتركوا الأفضل» فعوتبوا عليه « ماک و4 من النعيم 
والكرامة» أو من الجنة إن كان الضمير للشجرة في #عنها». وقد توصّل إلى 
إزلالهما بعد ما قيل له: ٤ج‏ نا كنك رَجبم4 [الحجر: 5"] لأنه منع عن 


۸۲ سورة البقرة (۳ - ۳۷) الجزء )١(‏ 


رەم صم گە رھ رم و Gi‏ 4 2 
وقلا أفيطوأ | بعض ع يعض عدو ولك في الأرض مسكفر مم م اجن لو فلح ءَادَمْ ين 


دخولها عل جهة التکرمة كدخول اللائکة» لا عن دخولها على جهة الوسوسة 
ابتلاء لادم وحواء. وروي أله أراد الدّخول فمنعته الخزنة» فدخل في فم الحية 
حتی دخلت به. وقیل : قام عند الباب فنادی ون أَهيطُوأ» الهبوط : النزول 
إلى الأرض . والخطاب لآدم وحواء وإبليس» وقيل: والحية. والصحيح 0 
وحواء. والمراد: هما وذريتهما؛ لأنهما لما كانا أصل الانس ومتشعبهم جعلا 
كأنهما الانس كلهم ودل عليه قوله رة $ قال احا نیک جا 4 [طه : 
۳ ل بعْصَكْر ليعش عدو المراد به: ما عليه النّاس من التّباغي» والتعادي 
وال يمي ا و اة 
اكوا متعادين ول ف رض مر 4 موضح استرار» أو استقرار 59م مت 4 
ومتع بالعيش ۶ إِللّحِينٍ 4 إلى يوم القيامة» أو إلى الوت . قال إبراهيم بن أدهم : 
أورثتنا تلك الأكلة حزناً طویل . 
۳۷ - للق ءامن ند کیک 5 استقبلها بالأخذ والقبول والعمل ما 

وبنصب آدم ورفع"" ' کلمات : مكي ٠‏ > على أنها استقبلته بأن بلغت با 


مس سح محر رت 


وهن قوله تعال : ریت طامنا شا وین ر تفر لا و متا IES‏ 


و 


[الأعراف : ۳ وفيه موعظة لذريتهما حيث عرفوا كيفية السبيل إلى التنصّل من 
الذنوب. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : أن أحبٌ الكلام إلى الله تعالى 
ما قاله أبونا آدم حين اقترف الخطيئة: «سبحانك اللهم 0 وتبارك 
اسمك» وتعالى جدّك ولا إله إلا أنت. ظلمت نفسى فاغفر لي» إنه لا يغفرٌ 
الذنوب إلا آنت». وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: یارب! ألم تخلقني 
بيدك؟ قال: بلی. قال: یارب! ألم تنفخ في روحي من روحك؟ ألم تسبق 
رحمتك غضبك؟ ألم تسكتي جنتك؟ وهو تعالى یقول: بلی بلی. قال: فلم 
آخرجتني من النة؟ قال: بشؤم معصيتك . قال: فلو تبت آراجعي آنت إليها؟ 
قال : نعم فاب َو فرجع عليه بالرحمة والقبول. واکتفی بذکر توبة آدم؛ 


(۱) أي: (فتلقّى آدع من ره کلمات). 


2 هو الوب رم( لا ال یلاق دی فمن ی هذای فل 
7 لاه ره وال کنو روا یربک آضب لار هم فبا . 
کیب رل یمین یقت کیک دارا يأو يبي 

لأن حواء كانت تبعاً له. وقد طوي ذکر النساء في أكثر القرآن والسنة لذلك 

َو الاب الكثير القبول للتوبة ألم على عباده. 

۸ - فنا أَفیطوا نا جمِيمًا4 حال. أي: مجتمعين. وكرّر الأمر بالهبوط 
للتأكيدء أو لأنَّ الهبوط الأول من الجنة إلى السماء» والثاني من السّماء إلى 
الأرض» أو لا نيط به من زيادة قوله: « ما ایتک مو می هدّی » آي : رسول 
آبعثه إليكم» أو کتاب آنزله علیکم بدليل قوله تعالى: « لین کفرا وا 
ايتا في مقابلة قوله : # من تیعهدَایَ)ه آي: بالقبول والایمان به 8 قوف 
عم 4 في الستقبل « ولاهم رون ۲ والشرط الثاني مع جوابه 
جواب الشرط الأول. كقولك: إن جنتني فان قدرت آحسنت إلي. (فلا خوّف) 
بالفتح في کل القرآن: یعقوب. 

۳۹ - « وال کنو وک اتنا ا وكيك » مبتدأء والخبر 8 اب آلتار 4 
أي : آهلها وستحتوها. والجملة في موضع الرفع خبر البتد آعني: الذين 
هم فا خلدرد؟ . 

۰ - یب هبل هو یمقوب عليه السلام - وهو لقب له» ومعناه في 
لسانهم : : صفوة الله» أو عبد الله. فإسرا هو العبد» أو ر وایل : هو الله 
بالعبرية . وهو غير منصرف لوجود العلمية والعجمة 00 1 وأ نمی ألّق اس 
0020 ذکرهم التُعمةً ألا لوا بشكرهاء ویطیعوا مانحها. وآراد بها: ما آنعم 
به على آبائهم» ما عدّد عليهم من الإنجاء من فرعون وعذابه» ومن الغرق» 
ومن العفو عن اتخاذ العجل» والتوبة علیهم؛ وما آنعم به عليهم من إدراك زمن 
محمد بيا البشر به في التوراة والانجیل « واه أدُوا وافياً تاماً. یقال: وفيت 
له بالعهدء فأنا واف بهء وأوفيت له بالعهدء فأنا موف به. والاختيار: 
أوفيت» وعليه نزل التنزيل * بعهدۍ © بما عاهدتموني عليه من الإيمان بي» 
والطاعة لي» أو من الإيمان بنبي الرحمة والكتاب المعجز #أوفٍ بک € بما 


۹4 سورة البقرة )6° ۲) الجزء )۱ 


ونوا اول کافر به 
ل کافر ہے 
۱ 


وی تایآ نیع آرت مضا مک ولا ۵ 
ولا تتروا اہی تمنا ليلا وَإِبَى فاون 0 بن الک بر 


عاهدتكم عليه من حسن الثواب على حسناتکم. والعهد يضاف إلى المعاهد 
والمعاهّد جميعاً. وعن قتادة هما: « لین مه وم لَأكَيْرنَ4 [المائدة: ۱۲]. 
وقال أهل الاشارة: آوفوا في دار محنتي» على بساط خدمتي» بحفظ حرمتي, 
آوف في دار نعمتي» على بساط کرامتي» بسرور رژيتي « وی فَأَرْمَبُونِ © فلا 
تنقضوا عهدي » عر اهل ولك زيداً رهبته. وهو آوکد في إفادة الا ختصاص 
من # ایا نعبد4 [الفاتحة: ۵]. وإياي: منصوب بفعل مضمر دل عليه 
ما بعده» وتقديره: فأرهبوا إياي فارهبون. وحذف الأول لأن الثاني يدل عليه. 
نما لم ینتصب بقوله 8 فَأرْمَبُونِ © لأنه أخذ مفعولهء وهو الياء الحذوفت 
وكسرة النون دليل الیاء» كما لا يجوز نصب زيد في: زيداً فاضربه باضرب الذي 
هو ظاهر. 

- 3 وءامئوابما نت لت يعني : القرآن #مُصّدًا» حال مؤكدة من الهاء 
7 كأنه قیل : آنزلته مصدفاً « لِْمَامَمَكم4 من التوراة. يعني : : في العبادت 
والتوحيدء والنبوة» وأمر محمد يلا ١‏ ولا تکووا اول کف و أي: اول من كمّر 
به» أو أول ر أو فوج کافر به. آو: ولایکن کل واج تم أول كافر 
به. وهذا تعریض بأنه كان يجب أن يكونوا أول من يؤمنٌ به لعرفتهم به 
وبصفته. والضمير في «به يعود إلى القرآن ولا مَأ 4 ولا تستبدلوا 
« 4 بتخييرهاء وتحريفها یلا قال الحسن: هو الدنيا بحذافيرها. 
وقيل: هو الرياسة التي كانت لهم في قومهم» خافوا عليها الفوات لو اتبعوا 
رسول الله $ رات نون 4 (فخافوني» فارهبُوني» فائقوني) بالياء في الحالين» 
وكذلك كل ياء محذوفة في الخط : یعقوب. 


 - ۲‏ ولا تسوا نع بلطل لبس الحق بالباطل: خلطه. والباءء إن 
كانت صلة مثلها في قولك: لبست الشيء بالشيء: خلطته به» كان المعنى: 
ولا تكتبوا في التوراة ما ليس منهاء فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي كتبتم» 
حتى لا يميز بين ا وباطلكم . وإن كانت باء الاستعانة كالتي في قولك: 


الجزء (۱) سورة البقرة (۳ -1۵) ۸5 
سس ۰ بخ نیت 
ونیو ال وا امون وچ ویو اوه و ٣وا‏ رود وازومعازکییت 9 
0 لتاس وضو شک وا وش تلو الکتب آفلا تون 3© 
ینوا سر ولو 


کتبت بالقلم كان العنی: ولا تجعلوا ال ملتبسآ مشتبهاً بباطلكم الذي تكتبونه 
« توا ألْحَنَّ » هو مجزوم داخل تحت حکم النهي بمعنى: ولا تكتموا. أو 
منصوب باضمار أن» والواو بمعنی الجمع» أي : ولا تجمعوا بين لبس الحق 
بالباطل وکتمان الحق» کقولك: لا تأکل السمك وتشرب اللبن. وهما آمران 
متمیزان؛ لأنَّ لبس الحق بالباطل, ما ذکرنا من كتبهم في التوراة ما لیس منها. 
وكتمانهم الحق أن يقولوا: لا نجد في التوراة صفة محمدء أو حكم كذا و و 
تون 4 في حال علمكم أنكم لابسون» كاتمون» وهو أقبح لهم؛ لأن الجهل 
بالقبیح ربما عذر مرتکبه . 


KE‏ بره 


ور و لاله أي : صلاة المسلمين وزكاتهم « وَأرْكموأمع 

كييك منهم؛ لأن الیهود لا ركوع في صلاتهم» أي: أَسْلموا وأعملوا عمل 

0 الإسلام . وجاز أن يراد بالركوع الصلاة كما يُعبّر عنها بالسجودء وأن 

یکوت آمرا بالصّلاة مع المصلين» يعني: : في الجماعة. أي : صلوها مع الصلین 
لا منفردين. 

١ - ٤‏ # َو لتاس € الهمزة للتقريرء مع التوبيخ» والتعجّب من 
حالهم لبر أي : سعة لیر والعروف. ومنه: ال لسعته. ويتناول: كل 
خبر» ومنه قولهم: صدقت» وبررت. وكان الأحبارٌ يأمرون من نصحوه في 
السّر من أقاربهم وغیرهم باتباع محمد عليه الصلاة والسلام ولا یتبعونه. وفیل: 
كانوا يأمرون بالصدقة ولا یتصدفون وإذا أتوا بالصدقات ليفرّقوها خانوا فيها 
لوَكَسوْنَ سگ وتتركونها من البر» كالمنسيات له لب تبكيت» 
أي : تتلون التوراة وفیها نعت محمد يكو أو فيها الوعيد على الخيانة» وترك 
ای وخالفة القول العمل « فلا تقو 4 آفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه 
حتى يصدكم استقباحه عن ارتکابه» وهو توبيخ عظیم. 


.> ال 


۰ - (وانتیا> على حوانجکم إلى الله َب 4 أي: بالجمع 


۸1 سورة البقرة (4۵ - 1۷) الجزء )١(‏ 
كك كك لكك ا اده لاا ات 


کی ام فيو 9 لش یم کنو رت و ریت( 
ناویل آذکروا نعم الى أذ مت لكر وان مس عل لای © 


بينهماء وأن تصلوا صابرين على تكاليف الصلاة» محتملين لمشاقهاء ومايجب 
فيها من إخلاص القلب» ودفع الوساوس الشيطانية» والهواجس النفسانية» 
ومراعاة الاداب» والخشوع» واستحضار العلم بأنه انتصاب بين يدي جبّار 
السّموات والأرض؛ أو استعينوا على البلايا والنوائب بالصم عليهاء والالتجاء 
إلى الصلاة عند وقوعها. وکان رسول الله ية إذا حزبه مر قرع إلى الصلاة”"' . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه نعي إليه آخوه فن وهو في سفره 
فاستر جع وصلى ركعتين» ثم قال: #واستعينوا بالصّبر والصلاة). وقيل: 
الصب : الصوم » لأنه حبس عن المفطرات. ومنه قيل لشهر رمضان: شهر 
الصبر . وقيل: الصلاة: الدعای أي: استعینوا على البلایا بالصبرء والالتجاء 
إلى الدعاء» والابتهال إلى الله في دفعه # وبا الضمير للصلات أو للاستعانة 
« لک لشائة تفیل من قولك: كبر عليّ هذا الأمر « إِلَاعَلَ یین> ام 
يتوقّعون ما ادَّخر للصابرين على متاعبهاء فتهون عليهم» ألا ترى إلى قوله: 

5 - 3 الذي ی يون خم وروم أي : يتوقعون لقاء ثوابه» ونيل ما عنده 
ويطمعون فيه. وفستر يظتُون بيتيقنون لقراءة عبد الله : یعلمون» أي: يعلمون 
أنه لايد من. لقاء الجزاء فيعملون على حسب ذلك. وأما من لم يوقن بالجزاء. و 
يرج الثواب كانت عليه مشقة خالصة. والخشوع والاخبات: التطامن وأما 
الخضوع : فاللين والانقیاد. وفسر اللقاء : بالرؤية» وملاقو رهم : بمعاینوه یلا 
كيف « ام یه دروك لا يملك آمرهم في الاخرة أحد سواه. 

۷ - «یبی إشزويل آذكزوا ی ال آَشث عَلَيَْرْ 4 التکریر للتأكيد وأ 
للم نضب عطف عل تعمتي» اي : اذکروا نعمتي وتفضيلي لعل میب 

على ام الغفير من الناس» يقال: رأيت عالاً من الناس» والمراد: الكثرة. 


)۱( رواه الطبري بهذا اللفظ في تفسيره (۲۲۰/۱) من حديث حذيفة. 
)۲( أي : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


الجزء (۱) سورة البقرة (4۸ - AV )4٩‏ 
م ا ا ی ت 


ور رو اع 


API AEE 2ه‎ 2 362 75 ere 
واتقوا وما لا زی نفس عن نفس شیا ولا منها شفلعة ولا بوخد منها عدل ولا‎ 


۰ 
م ٠‏ ت 


و و رو یر اه مر سح را مسح ب سي و یم ر 
هم يُنصرون )وب تنگم من َال فرعون يسوموا سوه العذاي 


۸ - ل تیا أي: يوم القيامة» وهو مفعول بهء لا ظرف « لا رى 
ی » مؤمنة عن تسه كافرة سا أي: لا تقضي عنها شيئاً من الحقوق 
التى لزمتها. وشيئاً مفعول به» أو مصدر آي: قلیلاً من الجزاء. والجملة 
منصوبة الحل صفة يوماًء والعائد منها إلى الوصوف محذوف تقدیره: لا تجزی 
فيه « ولا بل یا سَمَعَةٌ 4 (ولاتبلٌ) بالتاء» مكي وبصري. والضمير في 
#منها برجع إلى النفس المؤمنة» أي: لا تقبل منها شفاعة للکافرة. وقیل : 
كانت الیهود تزعم أنَّ آباءهم الأنبياء یشفعون لهم فأويسواء فهو کقوله: نا 


EG شود‎ 
0 1 


ینعی » [المدثر: 4۸]. وتشبث العتزلة بالاية في نفي الشفاعة 
للعصاة مردود لأن النفي شفاعة الکفار وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
شفاعتي لأهل الکباثر من آمتي من كدب بها لم ینلها»۳ ل ولایوعَد باذ ل4 
ای : فدية؛ لأنها معادلة للمفدی « ولا هم يُنصَرُونَ 4 يُعَاوَنون. وجع لدلالة 
النفس النگرة على التفوس الكثيرة. وذکر لعنی العباد أو الأناسي . 

٩‏ - ل ولد يڪم من ءال فرعون أصل آل: أهل؛ ولذلك يصغر بأهیل 
فأبدلت ماژه ألفاً. وخص استعماله بأولي اخطر کاللوك وآشباههی فلا یقال : 
آل الاسکاف والحجّام. وفرعون: علم لمن ملك العمالقة» كقيصر للك الروم 
وکسری للك الفرس ¥ موی » حال من آل فرعون» آي : یولونکم» من : 
سامه خسفا؛ إذا آولاه ظلماً. وأصله: من سام السلعة: اذا طلبهاء كأنها 
بمعنی : يبغونكم # سوء العا € ويريدونكم عليه. ومساومة البیع : مزايدة» أو 
مطالبة . وسوء : مفعول ٿان لیسومونکم وهو مصدر سيء۰ یقال : أعوذ بال 
من سوء الخلق وسوء الفعل» یُراد: قبحهما. ومعنی سوء العذاب -والعذاب 


(۱) رواه أحمد (۲۱۳/۳) وأبو داود (1۷۳۹) والترمذي (۲۳۵) من حدیث آنس بن 
مالك دون الجملة الثانية. 


۸۸ سورة البقرة ٩(‏ - ۵۱) الجزء )١(‏ 


> تاو ام مه ےو ا و 2 اض ووت مر 2 2 

حون باه سیون اکم وق دلیکم بلا ِن ریک عَم لو وب 

سوت صل ەرە ر ا لہ رچ چ 4 وعد که 2 کے ےم مر مر ام 

فرفتا یکم رقم تک وأغرفنا ال فعون وانتم تنظروت (وج) وَإِدْ وعد 
اج سس سر مرو ور 


موس آزیعین ليلة 


3 


كله سبیء-: أشذه وأفظعه يدعو هم 4 بیان لقوله #يسومونكم» ولذا 
ترك العاطف ل وَيَسْتَحَيُونَ ساك يتركون بناتكم أحياء للخدمة. وإنما فعلوا 
بهم ذلك؛ لأن الكهنة أنذروا فرعون بأنه يولد مولودٌ یزول ملکه بسببه» كما 
آنذروا نمرود فلم یفن عنهما اجتهادهما في التحقّظء وكان ماشاء الله « َف 
لک َ5ه € محنة إن أشير بذلكم إلى صنع فرعون ونعمة إن أشير به إلى 
الإنجاء ين ري4 صفة لبلاء «عَظِيم» صفة ثانية. 

 - ۰‏ وَإِذْهرقَنا4 فصلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه مسالك لکم. 
وقرىء: (فَرَقْنَا)» أي: فصلناء يقال: فرق بين الشيئين» وفرّق بين الأشياء؛ 
لأن المسالكَ كانت اثني عشر على عدد الأسباط یج ار كانوا یسلکونه؛ 
ويتفرق الاء عند سلوکهم. فكأنما فرق بهم. أو فرقناه بسببکم. أو فرقناه 
ملتبساً بكم » فيكون في موضع الحال. ژوي: أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه 
السلام: أين أصحابنا؟ فنحن لا نرضى حتى نراهم! فأوحی الله إليه أن قُلْ 
بعصاك هکذا. فقال بها على الحيطان» فصارت فيها كوىء فتراءو"'"', 
وتسامعوا کلامهم تک َأغْرَقَآ ءال فود وآنثر تنظروة € إلى ذلك 
وتشاهدونه. ولا تشکون فيه . 

۱ - وانما قال: « وَِذ وم لأن الله تعالى وعده بالوحي» وزغده: 
هو الجيء للمیقات إلى الطور «وَعَدنا» حيث کان: بصري. لما دخل بنو 
إسرائيل مصر بعد هلاك فرعون» ولم يكن لهم کتاب ینتهون إليه» وعد الله تعالى 
موسی أن ينزل عليه التورات» وضرب له ميقاتاً: ذا القعدة وعشر ذي الحجة. وقال 


جمس مس مرو کر 


« أربعين لَه لان الشهور غرزما"" بالليالي. وأربعين: مفعول ثان لواعدنا 


)١(‏ في الکشاف (۱۳۹/۱): تراموا. 
(۲) «الغْرّره: جع الفرّق وهي من الشهر: أوّلهء وليلة استهلال القمر. 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (۵4-۵۱) ۸۹ 
سرا ا 


۰ م 2« ع لم ۳ گ 2 
م کلمت م و كبلك مم 
EHO‏ ری الك ولام كلها ات 3 يت 

رمع وه 


ا أجل فووا إل باریکم فافلا 
انش 


لا ظرف؛ لأنه ليس معناه: واعدناه في أربعين ليلة ۶ ثم نه اذم لجل 4 أي : 
إلهاء فحذف الفعول الثاني لاتخذتم. وبابه e‏ مكي وحفص * يِن 
موه 4 من بعد ذهابه إلى الور وات تم يموت * أي : بوضعكم العبادة غير 
0 والجملة حال» أي : عبدتموه ظالمين. 
- « وک عونا ذنوبكم عنم ین اد مد لك من بعد اتخاذکم 
لسجل < کی لكي تشكرنا النعمةً في العفو عنکم. 
- وَإِدْءَاتَيمَا موی لكب والْفرقانَ » يعني : الجامع بين كونه کتاباً منزلاً 
وفرقاناً يفرق بين الحق والباطل» وهو التوراة» ونظيره: رأيت الغيث واللیث» 
و الرجل الجامع بين الجود والجراءة؛ أو و: التوراة والبرهان الفارق بين الكفر 
والإيمان من العصا واليد وغيرهما من الآيات؛ أو: الشرع الفارق بين الحلال 
والحرام. وقيل: الفرقان: انفلاق البحرء أو: النصر الذي فرق بينه وبين عدوه 
« لکد و لكي تبتدوا. 
6 - ولذ قال موس لِصَومِهِ یه 4 للذین عبدوا العجل ۶ يلو وم کم نتم 
نشکم ناکم الیتجل» معبوداً « فا م4 هو الذي خلق الخلق بریت 
من التفاوت. وفيه تقريع لما كان منهم من ترك عبادة العالم احکیم؛ الذي برآهم 
أبرياء من التفاوت إلى عبادة البقر؛ الذي هو مثلّ في الغباوة والبلادة « کال 
شخ 4 قيل: هو على الظاهرء ومُو البخع"“ وقيل: معناه: قتل بعضهم 
لضا وقیل: آمر من لم یعبد العجل أن یقتلوا العبدة. فقتل سبعون ألفا 


KA 


(۱) وأدغم الذال (اتنُم) الباقون» وأبو بكر عن عاصم أيضاً. انظر كتاب السبعة 
(ص۱۵۵). 
(۲) «البخع»: بَخّع نقسه: تلها غیظاً أو غمّاً. 


۹۰ سورة البقرة (۵4 )۵٩-‏ الجزء (۱) 
و یوم نوی راب چیه و دشم موس 
e‏ شم ترد 63 م بسَفتكم 


453 التوبة والقتل َير عند يكم من الاصرار على المعصية « کاب 
يكم إن هو اب 4 المفضال بقبول التوبة وان کثرت اليم يعفو الحوبة 
وان كبرت . والفاء الأولى للتسبیب؛ لاد الظلم سببٍ التوبة. والثانية للتعقیب ؛ 
لأن المعنى : فاعزموا على التوبة فاقتلوا أنفسكم» إِذ الله تعالى جعل توبتهم قثل 
0 والثالثة متعلقة بشرط محذوف. كأنه قال: فإن فعلتم فقد تاب علیکم . 


- « و هشر يمى ندومن کح ری الله جر عياناء. .وانتصابها علي 
ادر ا ب افر بل لو أو على الحال من تری» آي : دوي 
جهرة و لَه 4 أي: الموت. قيل: هي نار" جاءث من السماء 
فأحرقتهم . . روئ ان السبعين الذين كانوا مع موسى عليه السلام عند الانطلاق 
إلى الجبل قالوا له: نحن لم نعبد العجل كما عبده هژلاء» فأرنا الله جهرة. فقال 
موسی: سألته ذلك فأباه علي. فقالوا: إنك رأيت الله تعالی» فلن نوم لك 
حتی نری الله جهرة فبعث الله عليهم صاعقة فأحرقتهم . وتعلقت العتزلة مبذه 
الآية في نفي الرژية؛ لانه لو كان جائز الرژية لا عذّبوا بسؤال ماهو جائرٌ 
الثبوت. قلنا: إنما عوقبوا بكفرهم؛ لأن قولهم: إنك رأيت الله فلن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرت كفر منهم. ولأمّم امتنعوا عن الإيمان بموسى بعد ظهور 
معجزته حتى يروا رهم جهرة» والإيمان بالأنبياء واجبٌ بعد ظهور 

e | 3 OS )۱ ..‏ .اه 

معجزتهم " "۰ ولا جوز الل ولأنہم لم يسألوا سوال استرشادء 
بل سؤال تعنّتِ وعناد « وأ َ ا 


 -‏ ثم بَمَنْتكُم 4 أحييناكم» واصله: الاثارة يٺ میک کم 
TT‏ 


)۱( في المطبوع : معجزاتهم 


الجزء (۱) سورة البقرة (۵۷ - ۵۸) ٩۱‏ 
م ا سست .۲ ا یتست 


رص سل رص ۱۹ ررد 2 الم والسلوی ژر 5 ۳ 77 ۸ 

وَظَلْلنَا نکم العمام وأ ا این طْيَبّتِ ما ررَفتلم 

وم و ظکموتا ولکن کاثرا آنشتهم كات 2 گت ال ا تكلا 

ِ مه بر هطلس دب هه لوا نله نیز نکر کم 
ی بتازید آلمخی خی €9 


۷ - ول عم لام جعلنا الغمام یظلکم. وذلك في التيه سخّر 
ال لهم السّحابَ يس بسيرهم یظلهم بسيرهم بظلهم من الشمسء وینزل 
بالليل سود من نار يسيرون في ضوئهء وثيامهم لا تسّسخء ولا تبل راتا 
عم ال > الترنجبين» وكان ينزلٌ عليهم مثل الثلج من طلوع الشمسء لكل 
إنسان صاع وَأَلَلْوَى» كان يبعت الله عليهم الجنوب فتحشر عليهم السّلوى, 
وهي المّمَانَىء فيذبح الرجلٌ منها ما يكفيه. وقلنا لهم ۾ کلوا ين طَيبّتِ » 


لذیذات أو حلالات ما رفک يعني | ۳9 بأن را هذه 


- دق قلنا لهم بعد ما خرجوا من اليه داهو الْقريَة4 أي : 

بيت القدس» أو أريجاءء والقریة: الجتمع من: قریت» لأنها تجمع الخلق. 
آمروا بدخلولها بعد التيه * فکلواینه» من طعام القرية وثمارها « حَيْتُ ینم 
َم € واسعاً « الوا ناک باب القرية» أو باب القبة التي کانوا یصلون 
إليها. وهم لم یدخلوا بيت القدس في حياة موسی عليه السلام وانما دخلوا 
الباب في حياته» ودخلوا بيت المقدس بعده # سُجحدًا» حال» ور جع اده 
آمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله تعال. وتواضعاً له دفلا 
له فعله من الحطء كالجلسة» وهي خبر مبتدا محذوف» أي : : مسألتنا حطت 

أو أمرك حطة. والأصل النصب» وقد قرىء به بمعنئ حط عنا ذنوبنا حطة. 
وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات. وقيل: أمرنا حطة» أي: أن تحط في هذه 
القرية» ونستقر فيها. وعن علي - رضي الله عنه -: هو بسم الله الرحمن الرحيم. 
وعن عكرمة: هو لا له إلا الله « تیک # جع خطيئة» وهي الذنب 
(يَفْبَه): مدني. (تُمْمَه)ء شامي وید الهییت» أي : من كان سنا منكم 


۹۲ سورة البقرة (۵4 - 1۰) الجزء )١(‏ 
ساسك د 


فال 


فبد 00 رن 
آسَماء يما كانوأ ك آنتستی موی لقویه. فقتا آضرب 


ور ور 


ص ص ال ا 1۹ 
تالک لحم تج مهافت ره اد عم ڪل أن ناس مهم 


ا SS‏ كان مسا كاتكه له ره وی 
نوابه» ومن توبه ومغمر 


- « فد اليرت كم فوا عد أ ول مر فيه حذف» وتقدیره: 
ضما بالذي قيل لهم « قاری ل لیر فبدل یتعدی 
إلى مفعول واحد بنفسه» وال آخر بالباء» فالذي مع الباء متروك» والذي بغر 
باء موجود. يعني: وضعوا مکان حطة قولاً غیرها. أي: آمروا بقول معناه 
التوبة والاستغفار فخالفوه إلى قول ليس معناه ما آمروا به» ول یمتثلوا آمر 
الله . وقیل: فالوا مکان حطة: حنطة. وقیل: قالوا بالنبطیة: حطا سمقاثاء 
أي : حنطة حمراء استهزاء منهم بما قيل له وعدولاً عن طلب ما عند الله إلى 
طلب ما يشتهون من أعراض 0 لت عل أدبن کم رِجِرًا 4 عذاباً. وفي 
تكرير الذين ظلموا زيادة في تقبيح أمرهم» وإيذان بإنزال الرجز عليهم لظلمهم 
لاه 4 صفة لرجز « يما ای 4 بسبب فسقهم. روي أنه مات 
منهم في ساعة بالطاعون أربعة وعشرون ألفاًء وقيل: سبعون ألفاً. 
- 9 # وز آستستی موی لقوييء) موضع إذ نصب. كأنه قيل: واذکروا 
إذ استسقی» أي: استدعی أن یسقی قومه « تا شرب يَمَصّالكَ الْحَجَرٌ» عطشوا 
في التيه» فدعا لهم موسی بالسقیا. فقيل له: اضرب بعصاك الحجر. واللام 
للعهد» والاشارة إلى حجر معلوم. فقد روي أنه حجر طوري حمله معه» وکان 
مربعاًء له أربعة آوجه» كانت تنبع من كل وجه ثلاث أعينء لكل سبط عين» 
وكانوا ستمئة ألف. وسعة العسکر اثنا عشر ميلاً. آو: انس أي: اضرب 
الشيء الذي يقال له الحجر. وهذا أظهر في الحجةء وأبين في القدرة « فَانفَجَرَتٌ»4 
الفاء متعلقة بمحذوف» أي : : فضرب فانفجرت» أي : سالت بكثرة» أو فان 
ضربت فقد انفجرت» وهي على هذا فاء فصیحت > لا تقع إلا في كلام بليغ 
منه آفتا عشرة عتما # على عدد الاسباط . وقرىء بكسر الشين وفتحهاء وهما 
لغتان. وعيناً: تمييز ل مد عرص أناين 4 كل سبط 9 مرب عينهم التي 


ا 0 


09 2 


الجزء (۱) سورة البقرة )51١- ٠*(‏ ۹۳ 
ات كا راجیب 


ت جه مس ار 


4F 10‏ ال ل الات 7 
ڪلوا وافربوا من رذق ال ولا قوف الْأَرْضٍ مشر درن از ول قلتم يمومو 


ala >‏ ۳ وو E‏ . و 74 لد 24 0 
آن نَسِيرَ عل عام جار ازع آنا رلک جرج نا متا نبت آلازش من بَقِلهًا 


مے چم تم 


3 و 4 و .ب‎ a: 4 و2 20 م مر رظ م‎ e 
وقتابه وفومها ومد سا وبصلها قال اتب ویس الزی هو آذف اا زی‎ 


د مه 2 000 2 ت ر و اذك TLE‏ ص 
هوڪ فيطو يضر ون تم ماس الم ورت تي الو وال ڪه 


يشربون منها لوا وقلنا لهم : كلوا من المنّ والسلوى #8 وبا من ماء 
العيون « ين رذق أ 4 آي: الكل مما رزقکم الله لا تزا ف اارض ¢ 
لا تفسدوا فيهاء والعيث: أشد الفساد « مُفْسِدِينَ4 حال مؤكدة» أي: لاتتمادوا 
في الفساد في حال فسادکم؛ لأنهم کانوا متمادین فيه. 


۳ 


۱ - وا قشم يموم أن نَصْبرَعَلَ طعام وج هو ما رزقوا في التيه من الن 
والسلوی. وانما قالوا: عل طعام ج4 وهما طعامان؛ لأنجم آرادوا بالواحد 
ما لایتبدل. ولو كان على مائدة الرجل آلوان عدة» یداوم علیها کل یوم 
لا يبدلهاء یقال: لا يأكل فلان إلا طعاماً واحداء ويراد بالوحدة: نفي التبدل 
والاختلاف. أو آرادوا: أنهما ضرت واحدء لأنهما معاً من طعام أهل التلدّذ 
والتترف» وكانوا من أهل الزراعات» فأرادوا ما ألفوا من البقول والحبوب وغير 
ذلك « مدع َا ری سله» وقل له: أخرج لنا مرخ لنَا» يُظهر لناء ويُوجد 
١‏ انیت اش يبقلا هو ما أنبتته الأرض من الخضرء والمراد به: أطايب 
البقول كالتعناع» والکرفس والكراث» ونحوهما مما يأكل الناس لفات 
يعني : الخيار ل وَفوْمِهًا € هو الحنطة» أو الثوم» اه ام عون ور نیا 

وعدیبا و قال تدلوت ای هو نت 4 آقرب منزلت» وآدون مقدار 
والدنو والقرب مر مهما عن له القدار یاف فرع 4 أرفع» واجل « هط 
مشاه من الامصان أي: انحدروا إليه من التيه. وبلاد التيه: مابين بيت 
القدس إلى فتسرین» وهي اثنا عشر فرسخاً في ثمانية فراسخ؛ آو: مصر 
فرعون» وانما صرفه مع وجود السببین. وهما: التأنيث والتعریف؛ لارادة 
البلد. أو لسکون وسطه کنوح ولوط؛ وفیهما العجمة والتعریف « له لکم» 
نیها ما سأتشر» أي : فان الذي سألتم یکون في الامصار لا في اليه « وَسُرِيت 
هم الؤِكُوَلَتَنَكََةُ4 أي: الهوان والفقرء يعني: جعلت الذلة محيطة بهم» 


)١( الجزء‎ )57  5١( سورة البقرة‎ ۹٤ 
ا ل ا ا‎ 
وماق بسر الله ذلك باتهم کان وأ يورت ایت ۲1 ه ریوک لین‎ 


2 مء ر رق 2 KITES‏ ۱ 


بر لح ول یا عضو وَحكَانوا يدوت € إن رن ءامنواوآآذری عادو 


مشتملة عليهم» فهم فيها كما يكون في القبة من ضربت عليه. أو آلصقت بهم 
حتى لزمتهم ضربة لازب» كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه. ا 
صاغرون» آذلاء. أهل مسكنة وفقر» إما على الحقيقة» وإما لتصاغرهم 
وتفاقرهم خيفة أن تضاعف علیهم الجزية. (عليهم الذلهُ) مزة وعلي» وکذا كل 
ما كان قبل الهاء ياء ساکنة. وبکسر الهاء۲ " واليی آبو عمرو. وبکسر الهاء 
وضم الميم» غیرهم # وَبَآءو بمب ی او من قولك: باء فلان بفلان: اذا 
كان حقيقاً بأن یقتل به لمساواته له أي : صاروا أحقاء بخضبه . وعن الكسائي : 
رجعوا # ذلك 4 إشارة, إلى ما تقدّم من ضرب الذلت والسکنة» والخلاقة 
بالغضب 7 بان كان يكورك بای ت آلو ویو رک لین بالهمزت و وكذا 
بابه . أي :ذلك بسبب كفرهم» وقتلهم الأنبياء. وقد قتلت اليهود شعیاء » 
وزكرياء ويحيى صلوات الله علیهم . والنبي من النبأ؛ أنه خبر عن الله تعالى » 
فعيل» بمعنى مفعل» أو بمعنى مفعل. أو: من نباء أي: ارتفع . والنبوة: 
المكان الرتفع بت أَلْحَيَ 4 عندهم أيضاًء فإنهم لو أنصفوا لم يذكروا شيئاً 
وت به إلفكل اعنلدهم» وهو في محل النصب على الحال من الضمیر في 
یقتلون» أي: يقتلونهم مبطلين #اذَلِكَ » تكرار للاشارة يا عَصَأ رصان 
دوت € بسبب ارتكاء بهم أنواع المعاصي» واعتدائهم حدود الله في كلّ شيء 
مخ كفرض ابات اف وقتلهم الأنبياء . وقیل : هر اعتدازهم ي الي ويجوز 
أن يُشار بذلك إلى الكفرء وقتل الأنبياءء على أنَّ ذلك بسبب عصیانهم 
واعتدائهم ؛ لانبم انهمكوا فيهماء وغلوا حتى قسث قلوبهم» فجسروا على 
جحود الایات 3 الأنبياء؛ أو ذلك الكفر والقتل مع ما عصوا. 


- إن زیت مو4 ا من غير مواطأة القلوب» وهم النافقون 
7 اه تهوكدواء يقال: هاد مهود وتبود: إذا دخل في اليهودية» وهو 


)١(‏ أي: (عَلَيْهم). 


الجزء (۱) سورة البقرة (۰۲ -514) ۹۵ 


7 و و 


الد الروت من عم وائ لیلخ وعو صح له رجا عند 

مه سك م و1 و ہہ ل سم ۰ سه د د و 

ربهم م ولا خرف َل ا ل کتک درفنا رفك 

الطور حُدُوام 2-92 بِمَوَّةٍ موو واد دروأ ما فيه ل تون( ثم توأ رل بعد 
ذلك فلا لاله و ام 2 


هائد» واج هود # والتّصَدرَئ »# جمع نصران کندمان وندامی» يقال: رجل 
نصران وامرأة نصرانت والیاء في نصراني للمنالغة» كالتي 5 آهري . 4 
نصاری لأنهم نصروا السیح ۶ # وَألصَّدِيعِيتَ# الخارجين من دين مشهور إلى غيره» 
من : : صبأ: إذا خرج من الدین. وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنص انية 
وعبدوا الملائكة. وقيل: هم يقرؤون الزبور من ءَامَنَ له ویو الاخر * من 
هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاً #اوَعَيِلَ صلخا فَلَهُمْ هم » ثوابهم. ند 
رَيهِمْ ني الآخرة ولا حو عَبََ وکا هم کر نوت ومحل «من آمن» الرفع إن 
جعلته مبتداً خبره: «فلهم آجرهم» والنصب إن جعلته بدلا من اسم إن 
والعطوف علیه. فخبر إن في الوجه الأول الجملة كما هي وني الثاني فلهم 
والفاء لتضمن من معنى الشرط . 

« وَإِدْأحَذَناِكَفَكُمْ4 بقبول ما في التوراة رمسا وق الود » أي : 
اخبل. حتى قبلتم» وأعطيتم الیثاق. وذلك أن موسى عليه السلام جاءهم 
بالألواح فرأوا ما فيها من الآصار والتكاليف الشاقة» فكبرت عليهم» وأبوا 
قبولها. فأمر الله تعالى جبریل عليه السلام فقطع''" الطوز من أصلهء ورفعه فطل 
فوقهم ؛ وقال لهم موسی: إن قبلتم وإلا ألقي عليكم» > حتى قبلوا. وقلنا لهم 

دوم ءاتيتككم) من الكتاب» أي: التوراة « يمرو بجد وعزيمة. وذ ووأ 
ما فيه 4 واحفظوا مافي الکتاب وادرسوه. ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه 
« رد4 رجاء منکم أن تکونوا متقين. 

١‏ - توشر ثم أعرضتم عن المیناق» والوفاء به يت بقد5لك) 
من بعد القبول « فلولا فصل الله عَلدِكُمَ وَرَحَسَنُُ 4 بتأخير العذاب عنکم أو 


)۱( في المطبوع : فقلع . 


۹ سورة البقرة (554 -/ا5) الجزء )١(‏ 


هتم من رم جع اوه یف 00 


ی 9 


بتوفیقکم للتوبة « کت ی لین الهالکین في العذاب. 

۵ - « دم عرفتم» فیتعذی إلى مفعول واحد « نامک 
بت هو مصدر سبتت الیهود: إذا عظمت یوم السبت. وقد اعتدوا فيه 
آي: جاوزوا ما خد لهم فيه من التجرّد للعبادة» وتعظیمه واشتغلوا بالصید. 
وذلك أن الله تعالى نهاهم أن یصیدوا في السبت. ثم ابتلاهم فما كان یبقی 
حوث في البحر إلا أخرج خرطومه يوم السبت» فإذا مضى تفرّقتث» فحفروا 
حياضاً عند البحر» وشرعوا إليها الجداول» فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت 
لأمنها من الصيد» فكانوا ا مشارعها من الب فیصطادونها یوم الاحد 


fll 


فذلك الحبس في الحياض هو اعتداژهم #فَقلْنَالَهُمْ کوک بتکویننا إياكم 8 فده 
خَلِيِكِينَ # خبر کان» أي: كونوا جامعين بين القردية والخسوء» وهو الصّغار 
والطرد. 

7 - # جعلتها) يعني: المسخة 8 تَكلا4 عبرة تنكل من اعتبر بهاء أي : 
تمنعه لا لاب > لما قبلها « وَمَاحَلَْهَا» وما بعدها من الأمم والقرون؛ 
لأن مسختهم کرت في کثب الاولین فاعتبروا بهاء واعتبر بها من بلغتهم من 
الآخرين دزی ون 4 الذين نهوهم عن الاعتداء من صالحي قومهم. أو 

3 تک » أي واذكروا إذ قال موسى. وهو معطوف 
على نعمتي في قوله: #أَذْدُيُوا یی أل اض عكر [البقرة: 4۰] كأنه قال : 
اذكروا ذاك» واذکروا إذ قال موسى. وكذلك هذا في الظروف التى مضت. 

اذكروا نعمتي» واذكروا وقت إنجائنا ایاکم واذكروا وقت فرقناء 
واذكروا نعمتي» واذكروا وقت استسقاء موسى ربّه لقومه» والظروف التي تأي 
إلى قوله: ۶ # ولد ابتك إرهعر ريه [البقرة: ۲۱۲6 8 إن اله يأك آن» أي : بأن 


۹۷ )٦۸ - ٦۷( سورة البقرة‎ )١( الجزء‎ 


ارال عو باق ناه ین کیک © قا نع 


رم ابا 


3 
دوه و م 5 12 بط کی ها ری سوق رمرم مر عا 
تا رک یبن ما ھی کال ن ول نبا برد لا فارص ولا بر عون بت لاک 


« توا َة قال الفسرون: آول القصّةٌ مُؤخر في التلاوة» وهو قوله تعال : 
8 ورد كلسم تفا ارتم فا € [البقرة: ۰۲۷۲ وذلك أن رجلا مُوسراً اسمه 
عاميل» قتله بنو عمه لیرئوه» وطرحوه على باب مدينة» ثم جاژوا یطالبون 
بدیته» فأمرهم ال أن پذبحوا بقرة» ویضربوه ببعضها ليحياء فیخرهم بقاتله 
« ولو ید مورا 4 آتجعلنا مکان هزءء أو آهل هزءء أو الهزء نفسه لفرط 
الاستهزاء. (هرْء) بسکون الزاي والهمزی حزة. وبضمتین والواو» حفص . 
غيرهما بالتثقيل والهمزة قَالَ أَعُودٌيالّهِ4 العیاذ واللیاذ من واد واحد. ‏ أن اکن 
من التهليرت 4 لأن الهزء في مثل هذا من باب الجهل والسّفه. وفيه تعريضل 
هی أي : أنتم جاهلون حيث نسبتموني إلى الاستهزاء. 

۸ - 2 الوا ادع رک یبن لا ماهی» سؤالٌ عن حالها وصفتها؛ لأنهم كانوا 
عالمين بماهيتهاء لأنَّ ما وان كانت سؤالاً عن الجنس» وكيف عن الوصف 
ولكن قد تقعٌ ما موقع كيف. وذلك أنهم تعجّبوا من بقرة ميتة» يُضرب ببعضها 
ميت فيحياء فسألوا عن صفة تلك البقرة العجيبة الشَّأنن. وما هي: خبر ومبتدأ 
3 6 یب امار ئة . وشقیت فارضا لأنها فرضت ستهاء أي : 
قطعتهاء وبلغت آخرهاء وارتفع فارض لأنه صفة لبقرة ولا بكر © فتيّة. 
عطف عليه #عَوَاقٌ4 نصّف ل ب ذلك € بين الفارض والبكر. ول يقل: بين 
ذينك» مع أن بين يقتضي شيئين فصاعدا؛ لأنه أراد بين هذا المذكور. وقد يجرى 
الضمير مجری اسم الإشارة في هذا. قال أبو عبيدة: قلت لرؤبة في قوله: 

فيها خطوط من سواد وَبَلَّقْ كاله في الجلدٍ ولع ان" 

إن آردت الخطوط فقل: كأنهاء وإن أردت السواد والبلق فقل: کأنهما. 


.)۱۵۹( آي: (هرُء1) . وانظر کتاب السبعة‎ )١( 
«بلق»: بیاض. «تولیم»: تخطیط . «البهق»: بیاض مشوب بکدرة. وهو داء يتغيّر منه‎ )۲( 
لون الد‎ 


04 ۵ مر ەر ل ۵ ىر ا سوه رس 4 2 جم م2 و م 70 
فاقوا ما تُؤمرو (وجقا لوا آدع آنا ريلك یبن لا ما و نها قال تم يفو 


1 ص و ساح سم فو کر ۳ 2و 2 م2 3 دالخ وصور مده ره + ولاه 2 
| بقره صفراء فاقع أو صر لطي €9 | ادع لنا ريك يبين لناما 
2 مس ےک TE.‏ 2%“ 2و م حاص 
هی إن ابقر عاونا إن شاه اه مهكد ود ا 


فقال: أردث كأن ذاك «فافعلوأما تَوْمروست»» أي : تؤمرونه» بمعنى تؤمرون 
به» أو أمركم بمعنى مأموركم» تسمية للمفعول بالمصدرء كضرب الأمير. 

۹ - ل قالوا ادع نا ریک یبن لَنَا ما وما 4 موضع ما: رفع؛ لأن معناه 
الاستفهام. تقدیره: ادع لنا ربك يبين لنا أي شيء لونبا قال کم ول إت 
رة فراع نها الفقوع: أشدٌ ما یکون من الصفرة وأنصعه. يقال في 
التوكيد: أصفر فاقع. وهو توکید لصفراء. ولیس خبراً عن اللون» إلا أنه 
ارتفع اللونْ به ارتفاع الفاعل . ولا فرق بين قولك صفراء فاقعة» وصفراء فاقع 
لونبا. وني ذکر اللون فائدة التوکید؛ لأن اللون اسم للهیثف» وهي الصفرت 
فكأنه قیل: شدید الصفرة صفرتهاء فهو من قولك: جد جده « سر 
الظریت»» سنها. والشرور: لذَّةٌ في القلب عند حصول نفع أو توقعه. عن 
علي -رضي الله عنه -: من لبس نعلاً صفراء قلَّ همه؛ لقوله تعالی: شر 
الٌظریک4 . 


الم ه صوار A‏ 


۰ - الوأ ادع نا ريك بين ناما هی تكرير للسؤال عن حالهاء وصفتهاء 
واستكشاف زائد ليزدادوا بياناً لوصفها. عن النبي ية : «لو اعترضوا أدنى بقرة 
فذبحوها لكفتهم» ولكن شددوا فشدّد الله علیهم»۳) والاستقصاء شوم إنَّ 
ابقر مَتَبّهَ لین إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثيرء فاشتبه علينا 
« ون إن سَآء اه َمُهْمَدُونَ4 إلى البقرة المراد ذبحهاء أو إلى ما خفي علينا من أمر 
القاتل. «وإن شاء الله» اعتراضٌ بين اسم إن وخبرها. وني الحديث: «لو لم 
يستثنوا لما بينت لهم آخر الابد»۳۳ أي: لو لم يقولوا إن شاء الله. 


)١(‏ رواه البزار كما في كشف الأستار (۲۱۸۸) وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر 
المنثور (۱۸۹/۱). 
زفق رواه ابن جرير في تفسيره (۳۵/۱). 


عد و سره مها يي ای ده له دكي > ۲ کے کرد لدم . سأ 
ل ان يفول نها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا قى ارت مَسَلمَة لا شي فيها 
مر ره مج مر و مہ ر ےب ص ص و ۵ مره مق 8 رلا وه يه olor‏ 
فا | القن جشت بالحق وها ما كادوا يفعلوس 60 ولد قتشم تفا فاداره تم 


3-١‏ قال ام قول نها بره لا دول بر الْأَرْضَ 4 صفة لبقرة بمعنی: بقرة غير 
ذلول. يعني : لم تذلل للكراب» وإثارة الأرض ¥ ولا شتی لت » ولا هي من 
النواضح التي یُسنی۲۳ عليها لسقي الحروث. ولا الأولى نافية» والثانية مزيدة 
لتوكيد الأولى؛ لأن المعنى لاذلول تثير الارضء أي : تقلبها للزراعة» وتسقي 
الحرث» على أن الفعلين صفتان لذلول كأنه قيل: لا ذلول مثيرة وساقية 

ول کر 59 و ت 1 © و 2 
# مُسَلْمَةَ * عن العیوب. واثار العمل ۶ لا ية نها لا لمعة في نقبتها من 
لون آخر سوى الصفرة. فهي صفراء كلها حتى قرنها وظلفها. وهي في الأصل 
مصدرء وشاه وشياً وشية: إذا حلط بلونه لوناً آخر # َالو لسن حتت بالْحَقَ 4 
أي: بحقيقة وصف البقرة» وما بقي إشكالٌ في أمرها. (جیّت) وبابه بغير 
همزء أبو عمرو « وا فحصلوا البقرة الجامعة لهذه الأوصاف كلهاء 
فذبحوها ‏ وما كَدُوا بفعلُو 4 لغلاء ثمنهاء أو خوف الفضيحة في ظهور 
القاتل. روي أنه كان في بني اسرائيل شيخ صالح له عجلة. فأتى بها 
ال وقال: اللهم إني استودعتكها لابني حتى یکبر؛ وكان و بوالديه» 
فشنت البقرة وكانت من أحسن ' البقر ا فساوموها اليتيم وأمّه حتی 
اشتروها بملء مَسْكها(" ذهباًء وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير. وكانوا 
طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة. وهذا البيان من قبيل تقييد المطلق فكان 
نسخاً. والنسخ قبل الفعل جائزء وكذا قبل التمكن منه عندناء خلافاً للمعتزلة. 


Lf‏ مر ی قرو 


فیهم © فادرءتم فبا فاختلفتم» واختصمتم في شأنها؛ لأن المتخاصمين يدرأ 


. «یسنی: يستقى‎ )١( 
(؟) «الغيضة»: الشجر الكثير المُلْيتَ.‎ 
«المَنْك»: الجلد.‎ )۳( 


۱۰۰ سورة البقرة (۷۲- ۷۳) الجزء )١(‏ 
س 


0 ر د 92 كك ا ا 03 30 م 2ے 
له مرج ما کنتم تکلمو 9 قفتا اضرو یبا كَذَلِكَ يح الله اون 
۳ 2 مر ۸ م 
او وی 


بعضهم بعضاً آي : يدفعه. أو تدافعتم بمعنی طرح قتلها بعضکم على بعض؛ 
فیدفع المطروح عليه الطارح. أو لأن الطرح في نفسه دفع . وأصله: تدارآتی 
ثم آرادوا التخفيف فقلبوا التاء دالا لتصير من جنس الدال؛ التي هی فاء 
الكلمة. لیمکن الادغام ثم سكّنوا الدال» إذ شرط الإدغام أن يكون الأول 
ساكناً» وزيدت همزة الوصل؛ لأنه لا يمكن الابتداء بالساكن 00 بغير 
ھچ او غو اله عزج کا کم تكنو مطهر لا محالة ما كتمتم من 
القتل» ليت كه مکتوماً. وأعمل ٤#‏ فرت ا راد 
التدارو. وهله الجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف علیه. وهما 
(ادارآتم) و : 

- فَقلنَا» والضمير في « أَصْرِبُوه4 یرجم إلى النفس. والتذکیر بتأویل 
الشخص والانسان. آو: الی القتيل لما د علیه کا ك تكو © عضا 

ي ببعض البقرة» وهو لسانها» أو فخذها الیمنی» أو ره والمعنی : 

فضربوه فحيي. فحذف ذلك لدلالة: « ذلك يح للم yT‏ روي نهم 
لما ضر بوه فام باذن الله تعالی» وقال : فتلني فلان وفلان» لابني عمه » ثم 
سقط ميتاًء فأخذاء وقتلا. ولم يورث قاتل بعد ذلك . وقوله : « کدالك یخی ال 
موق » اما أن یکون خطاباً للمنکرین في زمن النبي ی وإما أن یکون خطاباً 
للذين حضروا حياة القتيل بمعنى : وقلنا لهم : « ذلك يح ال أَلْمَوْنَ 4 یوم 
القيامة « ویک ایو دلائله على أنه قادر على كلّ شيء « لک تََقِلُونَ» 
فتعملون على قضية عقولكم. وهي أن : من قدر على إحياء نفس واحدة» قدر 


والحكمة في ذبح البقرة وضزبه ببعضها -وإن قدر على إحيائه بلا واسطة 


)۱( «عجبها: العَجُب من كل شيء: مُؤخره. 


الجزء (۱) سورة البقرة (۷) ۱ 


و ب ۶و و 6 مره E‏ 4 چ e‏ 
ست لويم ین / غلك نهی کاجارد أو اشد فسوة 


التقرب به-: الاشعار بحسن تقديم القربة على الطلب» والتعليم لعباده ترك 
التشدید في الأمور» والمسارعة إلى امتثال أوامر الله من غير تفتيش» وتكثير 
واه و و اقا ارا بذبح البقرة دون غیرها من البهائم؛ 
لأنها آفضل قرابینهم» ولعبادتهم العجل» ۰ فأراد الله تعالی آن یهون معبودهم 
عندهم . وكان ينبغي أن يقدم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر 
بذبحهاء وأن يقال: « ولذ فقثم ًارتم فا فقلنا: اذبحوا بقرة واضربوه 
سعضها. ولكنه تعالى إنما قصّ قصص بني إسرائيل تعديداً لما وجد منهم من 
الجنايات» وتقريعاً لهم عليها. وهاتان القصتان - وان كانتا متصلتين - فتستقل 
كل واحدة منهما 2 من التقریع . فالأولى : لتقریعهم علی الاستهزاء» وترك 
المسارعة إلى الامتثالء وما يتبع ذلك. والثانية: للتقريع على قتل النفس 
المحرمة؛ وما تبعه من الاية العظيمة. وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على 
ذكر القتيل؛ لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة» ولذهب المراد في 
تثنية التقریع . ولقد رُوعيت نكتة بعد ما استؤ كر تنح ا اف ف ترا عليه 
أن وصلت بالأولى بضمير البقرة لا باسمها الصريح في قوله: #اضربوه 
ببعضها» لیعلم آنهما قصتان فیما یرجع إلى ای وقصة واحدة بالضمير 
الراجع إلى البقرة. وقيل: هذه القصة تشیر إلى أنَّ من آراد إحياء قلبه 
ا ۱[ 


٤‏ - ومعنى # ثم ست قوب : استبعاد القسوة ين بعّدٍ4 ما ذكر مما 
يوجبٌ لين القلوب 5 وصفة القلوب بالقسوة مثل لنبوّها عن الاعتبار 
والاتّعاظ. من بعد 8 64 إشارة إلى إحياء القتیل» أو إلى جميع ما تقدم من 
الایات المعدودة «فهی كَلْجَارََ » فهي في قسونها مثل الحجارة او اد 

و > منها. فان معطوف على الكاف» تقديره: أو مثل أشد قسوة» 
فحذف المضاف. وأقيم النشاف اله بقانه. أو هى فی انها آشد :قسوة: 
يعني : أن من عرف حالها شبهها بالحجارة أو بجوهر آقسی منها وهو 
الحدید مثلاً . أو مَّن عرفها شبهها بالحجارة. أو قال: هي أقسى من الحجارة. 


26 22 


۲ سورة البقرة (75-1/5) الجزء )١(‏ 


لمن لجار لما یکن وئة الگ رارت ملق من ات 


الما ین کیت له وما ام 4 بل ععا تمملون € #أفنطمعون أن ییا 
ع لمهم A‏ م ۵ و 


وقد کان فرب ر e‏ ثم رفوت من بع مَاعَمَلُوهُ 
وهم یه رهم مورک 9 وَإِدَا لوا لین 


وانما لم يقل آقسی لکونه أبين وأدل على فرط القسوة. وترك ضمير المفضل 
عليه لعدم الإلباس» كقولك: زيد كريم» وعمرو آکرم ‏ وروی عجار بیان 
لزيادة قسوة قلوبهم على الحجارة « لیف من اهر «ما» بمعنی الذي؛ 
في موضع النْصب» وهو اسم إن. واللام للتوکید» والتفجر: التفتح بالسعة 
والکثرة « ورد نها لما من 4 أصله یتشقق وبه قرأ الأعمش. فقلبت التاء 
فتاه وأدغمت « فیح 9 يتا يعني: أن من الحجارة ما فيه خروق واسعة 
یتدفق منها الماء الكثير» ومنها: ما ینشق انشقاقاً بالطول. أو بالعرض فینبع 
منه الماء ایض وقلوبهم لا تندى و یتردی من آعلی الجیل 
من حَشْيّةَ لو قيل: هو مجاز عن انقيادها لأمر الله وأنها لا تمتنع على 
ا فيهاء وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما ادر وقيل: المراد به 
حقيقة الخشية على معنى: أنه يخلق فيها الحياة والتمييز. وليس شرط خلق 
الحياة» والتمييز في الجسم أن يكون على بنية مخصوصة عند أهل السنّف 
وعلی هذا قوله: « رَد نان ل جل » الآية [الحشر: ۲۱]. يعني : 
وقلوبهم لا تخشی #9 وَمَا ان بمَفِلٍعَمَاسَمَلُون4 وبالیاء» مكي. وهو وعید. 

۰۵ - # #أفَنَظمَعُونَ > الخطاب لرسول الله اة والمژمنین #8 أن ویو لك 4 
أن يؤمنوا لأجل دعوتکم. ويستجيبوا لکم» كقوله تعالى: ١‏ ## فعامن لم وط ۹ 
[العنکبوت : 1 يعني : اليهود « وقد كان فَرِيقٌ مَنْهُم4 كائنة يمن تست مهم 
«يَْمَعُونَ کلم ال4 أي : التوراة شوه 4 كما حرفوا صفة رسول الله 
ا وآية الرجم 07 هد مَاعَمَلُوهُ4 من بعد ما فهموه وضبطوه بعقولهم 
وَهُمَ لنوت أنهم كاذبون مفترون. والمعنی: إن كمّر هؤلاء وحرفواء 
د 

۲ - 9وَإدَا لوا € أي: المنافقونء أو اليهود 8 رن اموا © أي : 


الجزء (۱) سورة البقرة -۷٩(‏ ۷۸) ۱۳ 
E‏ ا ا سم 


و 


لو اما وا ڪل بهم ال بعض قالوا ادوم ب 
کک e‏ يَعْلَمُونَ ا لَه یم ما روت 
و MOEA‏ ر | و لا عمو الک للا اف 


المخلصين من أصحاب محمد كلا « قالوا4 أي : المنافتون مت بأنكم 
لين الحق» وأن محمداً هو الرسول المبشّر به «وَإدَا حَلَا بعصي هم الذين لم 
ینافقوا إل بَمْضِ» إلى الذين نافقوا ‏ كَالو) ا « زوم » 
أتخبرون أصحاب محمد ل ۶ يما یمافتح الله كه لتك بما بين الث لكم في التوراة 
من صفة محمد اد « یامه 0 کم ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم 
في كتابه . اليا د روود ۳۳۱ ۱95 
واحد. 0 هذا علی إضمار المضاف » آي : عند کتاب ربكم . وتیل 

لیجادلوکم» ويخاصموكم به» بما قلتم لهم عند ربكم في الآخرة يقولون: 
کفرتم بعد آن وقفتم علی صدقه « آفلا کون » أن هذه اه ملكا تخت 

تعترفون به» ثم لا تتابعونه . 


2 م2 


۷ - « ولا يمْلَمونَ أنَّأَلَه یلم جميع « مَامسِروَ وَمَايْمْلِبُونَ4. ومن ذلك 
إسرارهم الکفر » واعلانهم الا یمان . 

۸ - ونم 4 ومن ليهو «أْيَيُوْنَ » لا یحسنون الكتْب» فيطالعوا 
التوراق 0 رج الكتب 4 التوراة « الا مان إلا ما 
هم عليه من آمانیهم فان الله یعفو عنهم» ویرحمهم» ولا تمسّهم النار إلا 
أياماً معدودة؛ أو: إلا أكاذيب مختلقة سمعوها من علمائهم فتقبلوها على 
التقليد» ومنه قول عثمان رضي الله عنه -: ماتمنيت منذ أسلمت . آو: إلا ما 
يقرؤون» من قوله: 

e‏ كتاب الله أَوَلَ ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر 


)۱( اتمنى كتاب الله) : تلاه. «الجمام؟ : الموت. 


)۱( سوره افر 2۷۸(2 الجزء‎ ٤ 


ون هم إلا ينون 69 وب رن یبود نکب وم م ی تلد من ون 
ار فدرأ يو گم كلا فيل هم يِا کیت ید بو ويل لهم ن 
OES‏ 9ات اورا تد دوا ید وعدا 


رس و َع مم مر با که لدع ۳ مه + ۳7 
فلن يلف مخت الله عهده: ام ولون عل الله ما لا علمود ت ابل من سب سیک 
أي : لا يعلمون هؤلاء حقيقة المنزّل» وإنما يقرؤون أشياء أخذوها من 


آحبارهم . والاستثناء «امقطم ون > وما هم « ]ایو لا یدرون ما فيه 
فیجحدون نبوتك بالط . ذکر العلماء الذین عاندوا بالتحریف مع العلم» ثم 
العوام الذين قلدوهم . 

4 - 3 ويل في الحديث: « ويل واد في جهنم“ 8 لذن يبون 
الْكِتب » اليد « بایمک من تلقاء أنفسهم من غير 00 يكون منزلاً. وذكر 
00 للتأكيد» وهو من مجاز التأکید نم یقولون هلدا ین عند أله لیشترواً بو 
متا هليلا 4 عوضا يسيراً فو لَهُم يَمَا تبث يديهم وو لهم بت یکبود 4 

3 

۰ - 9 واوا آن تسا انار الا اما غ دوه أربعين يوماً عدد أيام 
عبادة العجل. وعن مجاهد -رضي الله عنه-: کانوا یقولون مدة الدنیا سبعة 
الا برو نها ت مكان كل ألف سنة يوماً فل أذ عند ان عَهدابه 
أي: عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار # فلن ملف له هه » متعلق 
بمحذوف. تقدیره: إن اتخذتم عند الله عهداً فلن یخلت الله عهده آم ولون 
عل أله ما لا تَمَلَمُورت* آم: ما أن تکون معادلة. أي: أتقولون على الله ما 
تعلمون » أم تقولون عليه مالا تعلمون. أو منقطعت آي : بل آتقولون على الله 
ما لا تعلمون ؟!. 

۱ - #بكل4 اثبات لما بعد النفي» وهو: 8 آن مسا السار أي: بلی 
تمسکم أبداً بدلیل قوله: هم فیها دون امن كسب منک شرکاه عن 


(۱) رواه ابن المبارك في زوائد الزهد رقم 4559 من حديث أبي سعید الخدري. 


الجزء (۱) سورة البقرة (۸۳-۸۱) ۱۰۵ 
آذ تس ات سح 


دلا م و ص 2 4 م2 
لت روہ خيش ولك أصحلب الا کار هم ھا ردو © ولیت 


مرا وکیا الصلكني أوْكتيكَ سکب ال هم فا دروت 9) ورد 


دنا مکی بی تيبو يل لا عیدوت الا اه وال إحسانا وذى آلقربه 
وَالْسَكَي والمسحكين سکن کون : وف کاس ىج 


- 


ون امن ومجاهد وعيرهنا - رضي اله عنهم - «#وَلَحْطت بو حَطِيَنَتْمٌ 4 
وسدّت عليه مسالك النّجاة» بأن مات على شركه. فأما إذا مات مؤمناً فأعظم 
الطاغات» وهو الایمان معهء فلا يكون الذنب محیطاً به» فلا يتناوله النص. 
ا التأویل مطل تهب تشبث المعتزلة والخوارج. وقیل : استرات عليه كما يحي 
العدو» ذل عم وقوه (خطياته) مدني « ويك آصِحَب الکارهم 
فیها خللدون؟ . 

۲ - »یت اما ویر کرت وليك سحب لومم فيا کرذرت4 . 

۳ - « مدا مک بى هب6 الميثاق: العهد المؤكد غاية التأکید. 

« لا دود إلا آل4 |خبار في, معنی النهي» كما تقول: تذهب إلى فلان 
تقول له كذاء تريد الأمر. وهو أبلغ من صریح الأمر والنهي لأنه كأنه سورع 
إلى الامتثال والانتهاء. وهو يخبر عنه. وتنضره قراءة أبيّ #لاتعبدوا». 
وقوله: #وقولوا» والقول مضمر. (لا يَعْبّدون) مكي وحمزة وعليّ؛ لأن بني 
إسرائيل اسم ظاهرء والأسماء الظاهرة كلها غيب. ومعناه: ألا يعبدواء فلما 
حذفت «آن» رفع. « ولو رععانا» أي: وأحسنواء ليلتئم عطف الم 
وهو قوله: ور لو ۹ هیا « وزی الْمُرَىَ4 القرابة. ۶ ولیک جمع یتیم 
وهو الذي: فقد اس قبل الحلم إلى الحلم لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«ل یم بعد ال 29 5 جمع مسكين» وهو الذي: آسکنته 


. «یتفصر عنها : يتخلص‎ )١( 
. رواه أبو داود (۲۸۷۳) من حدیث علی‎ (١ 


۱۰۹ سورة البقرة (۸۵-۸۳) الجزء (۱) 
سس ِ 


وش رکه توم ولا ليک تدم وأنثر 
ری ج وه رش مد توك مام و و لا رج سک ين 
1 24 م رم و 1 وش دود :9 آنشم ول و مورت ۲ فسأ 
وَعُرْجُونَ رانک ین وکرم و ل الا والمدوان ود یاو 
أسلرئ تن دوه وهو 2 و و و م ُ م لح راجب 
(حَسَنا) حمزة وعلی. وأ موا الصسلؤة وءاثوا اكز م توشر 4 عن الميثاق 
ورفضتموه. « لا لي تنم 4 قیل: هم الذین لما میم # رار 
مرو وأنتم قوم عادتکم الاعراض» ۳ عن الموائیق 


» ولد ادا میک لا کون دمام و لا حون سکم ين برك‎ - ٤ 
آي : لايفعل ذلك بعضكم ببعض . جعل غير الرجل نفسه إذا اتصل به أصلاء‎ 
0 $ أو ديناً. وقيل: إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه؛ لأنه يقتصنٌ منه.‎ 
e 4 بالمیثاق» واعترفتم على أنفسكم بلزومه. « ونر كَمْبَدُونَ‎ 
تقول: فلان مقر على نفسه بكذاء شاهد عليها. أو: # وَأسّرْ تَنْبَدُونَ » اليوم‎ 
. يامعشر اليهود على إقرار أسلافكم بهذا المیثاق‎ 


- ثم آنتم مولا 4 استبعاد لما أسند إليهم من القتل» والاجلای 
0 بعد أخذ الميثاق منهم» وإقرارهم» وشهادتهم. آنتم : مبتد 
وهولاء : بمعنی الین « توت أنشسك) صلة مولای وهؤلاء مع صلته : 
خبر أنتم. EN‏ فریقا نکم من دبرهم ‏ غير مراقبین میثاق الله. 

« تهون عکهم > بالتخفیف. كوفي. أي: تتعاونون. وبالتشديد. غيرهم. 
فمن خقف فقد حذف إحدى التاءين. ثم قيل: هي الثانية؛ لأن الثقل بهاء 
وقيل: الأولى. ومن شدد قلب التاء الثانية ظاءء وأدغم. 7 يالوم وَالْمُدوان» 
ال والظلم . ون اوک آسترین فد درف > أسارى تفدوهم: أبو 
عمرو. آسری تفاذهم : مكي وشامي . اشرق تفدوهم : : حمزة» أسارى تفادوهم 
علي . فدی وفادی بمعنی. وأسارى: حال» وهو جمع آسیر» وکذلك آسری. 
وَهُوَ رم عم الضمير للشأن. أو هو ضمير مبهم تفسیره «إِْرَاجُهُمْ 


الجزء (۱) سورة البقرة (۸۵- ۸۷) ۱۷ 


اون يبغ لكب و5 رونت وکا رام من بعل 5رک 
منم الا خزی فى الحيؤة لديا ویوم اتمه بردو إل ند العا وما اله 
1 کور ع وب ا1 اق َو لا َف 


9 


سل وء 0 تس 537 ید 


نو بَفض آلککب ‏ بفداء الأسرى « وککفروت ببَعض 4 بالقتال 
والاجلاء. قال السلق* آحذ الله علیهم أربعة عهود: ترك القتل» وترك 
الاخراج» وترك المظاهرة» وفداء الأسی فأعرضوا عن کل ماآمروا به إلا 
الفداء # فما جرا من يَفْعَلُ دک هو شارة إلى الایمان ببعض والکفر ببعض 
« منم إِلَازى» فضيحة وموان ف الْحَيَؤة لیا ویو یمه ردو 0 
01 وهو الذي لارَؤْحَ فيه ولا فرح أو إلى آشد من عذاب الدنيا وم 

أله يمََفْلِحَمَاتَمَمَلُونَ4 بالیاء» مكي ونافع» وأبو بكر. 

5 - أوكتيك الین أسْتَروا لْحیوة لیلخ اختاروها على الآخرة ة اختيار 
الشتري « فلا مقف عم اماب ولاهم يُصَرُونَ4 ولا ینصرهم أحد بالدفع عنهم . 

۷ - وقد ایا مُوسَى الككبَ » التوراة» أتاه جملة وکا من بَعْدوء 
ارس » يقال: قفاه: إذا اتبعه من القفاء نحو: ذَنْبَهُ من الذنب. وقفاه به : إذا 
آتبعه إياه: يعني : وأرسلنا على أثره الکثیر من الرسل. وهم یوشع؛ 
وأشمويل» وشمعون» وداود» وسلیمان» وشعیاء» وآرمیاء» وعزیر» 
وحزقيل» وإلياس» والیسع» ويونس» وزكرياء ويحيى» وغیرهم وَءَاتَينا 
عيسى أن عم لت » هي بمعنی : الخادم. ووزن مریم عند النحويين مفعل؛ 
لأن فَغيلاً 0 يثبت في الأبنية. البینات: المعجزات الواضحات کاحیاء 
الموتى» وابراء الأکمه والأبرص» والاخبار بالمغيبات 8 وأيدتة بروج مدب 
أي: الطهارة. وبالسکون؟ حیث کان: مكي. أي: بالروح المقدسة. كما 


(۱) سکون الدال (القَدس). 


۱۰۸ سورة البقرة (۸۷ - ۸۸) الجزء )۱( 
سس سس 


نکم جاءکم رتسول يما لا بویت اشتج اکر که كت وی 
تلوس )وال وبا ملسا بل نتم أله که هتقيلط O‏ 


يقال: حاتم الجود. ووصفها بالقدس للاختصاص والتقريب. أو بجبريل 
-عليه السلام- لأنه يأتي بما فيه حياة القلوب. وذلك لأنه رفعه إلى السماء 
حين قصد اليهود قتله. أو بالإنجيل كما قال في القرآن: # روعا م ن مرا 4 
[الشوری: ۵۲]. أو باسم الله الأعظم الذي كان يحبي الموتى بذكره 
١‏ نک جا ر سول يما لا چوک 4 تحب « أشنم استخرغ» تعظّمتم عن قبوله 
< قفا دب 45 کمیسی ومحمد علیهما الصلاة والسلام ۶ وریا وت <4 
کز کریا 1 . ول يقل : فتلتم لوفاق الفواصل آو 2 المراد: 
وفريقاً تقتلونه بعد؛ لأنكم تحومون"" حول قتل محمد ية لولا آني أعصمه 
منكم» ولذلك سحرتموه. وسممتم له الشاة. والمعنی: ولقد آتینا اي 
إسرائيل أنبياءكم ما آتیناهم فکلما جاء‌کم رسولٌ م: منهم بالحق استکبرتم عن 
الایمان به. فوسط بين الفاء وما تعلقت به همزة ۳ والتعجب من 
شأنهم . 

۸ - 3 وقالوا فلوسا عل 4 جمع أغلف. أي: هي خلقة مغشاة بأغطية 

لايتوصّل إليها ما جاء به محمد ول ولا تفقهه. مستعار من الأغلف الذي لم 
يُختن. لا بل لبم أله يفره فرد الله أن تكونّ قلوبهم مخلوقة كذلك؛ لأنها 
حُلقت على الفطرة والتمکن من قبول الحق. وإنما طردهم بكفرهم وزيغهم 
© فقلیلا ما مود ١‏ فقليلا» صفة مصدر محذوف» أي : فإيماناً قلیلا يؤمنون 
و مزيدة. وهو ایمائهم بیعض الکتاب. وقیل : اله بي ام وكين 
غلك تخفيف وقریء به» تس غلاف» أي : قلوبنا أوعية 0 
فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره. أو أوعية للعلوم» فلو كان ما جئتَ به حقاً 


)۱( من المطبوع . 


الجزء (۱) سورة البقرة )٩۰  49(‏ ۱۰۹ 
ES‏ سس  .‏ یسب 


وما جاءهم کب من عند أله مص یف لما معهم وکوا ن بل یحور عل 


۲ ع6 مص Sols‏ 


ی کزان شم کا ارا مه مه یدج 
بشما اش شرا بوه آنفسهم أ ن یک فرواً ب با آنل له بْیا أن يرل له من 
کش َل ع کک ين ينا بو ی کل کت گنر عاف 


رر 


5 ی آي : اليهود. « كب يِنْ ند أل 4 أي: القرآن 
و هم من كتابهم لا يخالفه. « ونوا ین بل )€ يعني: القرآن 
# حور ب عل الزن گا یستنصرون على المشرکین !دا قاتلوهم» قالوا: 
اللهم انصونا بالنبي المبعوث في آخر الات الذي نجد نعته في التوراة» 
ویقولون لاعدائهم المشرکین : قد أظلّ رشان نبي یخرج بتصدیق ما قلنا؛ 
فنقتلکم معه قتل عاد وارم eR‏ روا ما موصولقت أي : ما 
عرفوه» وهو: TS‏ مرواب € بغياء وحسداًء وحرصاً على الرئاسة 
جع أنه عَلَ آلگفیت 4 أي : a‏ وضعاً للظاهر موضع المضمر؛ 
للدلالة على او اللعنة لحقتهم لكفرهم. واللام للعهد؛ أو للجنس ودخلوا 
فيه دخولا أوَلِيَاً. وجواب لما الأولئ مضمرء وهو نحو: كذبوا بهء أو 
أنكروه. أو «کفروا» جواب الأولى والثانية؛ لأن مقتضاهما واحد. 


۰ _ واما» في # بشما ما نكرة موصوفة مفسّرة لفاعل بشس» آي: بئس 


ينا ۰ آشتروا روأ يود اسهم 4 أي: باعوه. والمخصوص بالذم « أن کرو 
يمآ أنرَل أله 4 يعني : القرآن « یا مفعول له. أي: حسدا وطلباً لما ليس 
لهی وهو علة #اشتروا» « آن ی مه لأن ينزل» أو على أن ينزل» أي : 
حسدوه على أن ينزل الله ين فش © الذي هو الوحي « عل من یاه ین 
ویو 4 وهو محمد باو یب ل َس فصاروا أحقاء بغضب 
مترادف ؛ لأنهم كفروا بنبى الحق؛ وبغوا علیه. أو كفروا بمحمد بعد عيسى 
عليهما الصلاة والسلام. . أو بعد قولهم شيك له که [التوبة : ۳۰] وقولهم 


5 ید اللو ملو 4 [المائدة: 16] وغير ذلك . « وللکنرن عَدَابٌ مُهِيتٌ 4 مُذل 


۱۰ سورة البقرة )٩۳ - ٩۱(‏ الجزء (۱) 
ا مس 


2 م 


ا تر آله لوا ینیما زَا عتا ویکمرونت يما 
مه A‏ اد م “2ے ا کا مک 


سس قال 0 0 تثلون اند یتک 


کے 50 له 4 م ورقعنا قوف سكم آلو ف ا 
۶ا يڪم يفو فو سیر تار 


(بِيْسَمَا) وبابه غير مهموز: آبو عمروء و(يُنْزِل) بالتخفيف: مكي وبصري. 


۱ - # ولا ی له لهؤلاء اليهود ۶ !موأ يما رل لله يعني : القرآن» 
أو هو مطلق يتناول کل كتاب . # مَالُوأ لوأ من يمآ نز علدا 4 أي : التوراة 
« وَيَكفرُورت با وَراءم 4 أي: قالوا ذلك. والحال آنهم یکفرون 7 
التوراة. وهو ولمم غير مخالف له. وفيه: ود د لمقالتهم ؛ لا 
إذا كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها. ومصدقاً: حال مؤكدة وز 
لو أا أله » أي :فلم قتلتم» فوضع المستقبل موضع الماضي» ويدل عليه 
قوله ۶ م من ل إن نم منرت أي : من قبل محمد و . اعتراض عليهم 
بقتلهم الانبیاء مع ادعائهم الایمان بالتوراة. والتوراة لاتسوغ قتل الأنبياء. 
قیل : قتلوا في یوم واحد ثلائمثة نبي في بيت المقدس. 


۲ _ $ 4 ی بالایات التسع . وأدغم الدال في 
الجيم حيث كان» آبوعمرو وحمزة وعلي . وم اذم الِمِل » الهاً مِنْ 
یو من بعدخروج موسی جن السلام إلى ار( $ َنم ايمورت» هو 
حال ا : عبدتم العجل وأنتم واضعون العبادة غير موضعها. أو: اعتراض ١‏ 
أي : 5 قوم عادتکم الظلم . 

- #وَإِد أَحَذًَا ميقم ورمت وڪم الظور حُدُوأ مآ 8 مو4 

ا لاط هر وراد الت 2 مع الأولى « وأسمعوأ وأ » ما 
7 تم به في التوراة الوا ما٩‏ قولك ef‏ أمرك. وطابق قوله 
00 من حيث إنه قال لهم: اسمعوا» ولیکن سماعکم سماع تقبل وطاعت 


الجزء (۱) سورة البقرة ٩۳(‏ - 90) ۱۱ 
ا ا ا ا ی 


| رش یت جع نكم آلذار أ ویو 
سم 


ون ألمًا س فَتَمِنَّوأ منوا الوٽ إن كنم صد راو ایا 
2120011111 


فقالوا: سمعناء ولکن لاسماع طاعة و روا كُنُوبِهِمُ الیل € أي: 
تداخلهم حبه» والحرص على عبادته» كما یتداخل الثوت وقوله : 
# فى تُلُويوم» بيان لمكان الإشراب. والمضاف - وهو الحب محارت 
۾ رڪ هر هم بسبب کفرهم؛ واعتقادهم اه فل ينما یامرس 


پڪ فر 


یمد 44 بالتوراة؛ لأنه ليس في التوراة عبادة العجل . واضافة الأمر ۳ 
إيمانهم 0 وكذا إضافة الإيمان إليهم إن کم مُؤْمِنِي » تشكيك في 


ایمانهم» وقذح في صحة دعواهم له. 


5 - فل إن گنت آم الا الجر أي: الجنة 9 عند أن 0 
ولكم: خبر كان. « حَالِصحة »4 عرش الذار الاخرة» أي: سالمة لکم» ليس 
لاحدٍ سواکم فیها حقّ. يعني: إن صحّ و « کی بحل که لاص 5 
0 [البقرة: ۱ من دون الاس هو للجنس ۶« فتم َتَمَنَوا الوٽ إن کنخ 
قِيرت# فيما تقولون؛ لأنّ من أيقن أله من أهل الجنة اشتاق إليها؛ تخلصا تخلصاً 
: 0 ذات الشوائب» كما نقل عن العشرة ال رف بالجنة أنَّ کل واحد 
نه کان يحي مرت ويح إليه. 
> هو نصب على الظرف» أي: لن يتمنوه ما عاشوا 
بای - بما أسلفوا من الكفر بمحمد ية » وتحريف كتاب ال 
وغیر ذلك. وهو من المعجزات ؛ لانه إخبارٌ بالغیب . وکان كما آخبر به 
كقوله : ی [البقرة: 74]. ولو تمتوه لنقل ذلك كما نقل سائر 
الحوادث # له عل لین تهدید لهم: 


2 ماسم مح واج مه 


۱۱۲ سورة البقرة (95) الجزء )١(‏ 
سس سس سا سس _ 


1 ایی د عص f7‏ بے شر ا ا ام وم 1 
رت 


ند تم حرصت الاس مَل َو د حدهم اورا لت 


مه مه عم و ی و Se‏ 
2 وه سار وما هو يمير من اعد اب أن ؛ يعمر وال ی یاتاو وم 


51 - « ولج دم اه مک آلتّاس» مفعولا وجد: هم و#اأحرص» 
# عل حور 4 التنكير يدل على أن المراد حياة مخصوصة» وهي الحياة 
المتطاولة؛ ولذا كانت القراءة بها أوقع من قراءة لي (على الحياة) # وم 
ل > هو محمولٌ على المعنی ؛ لأن معنى أحرص الناس: أحرص من 
الاب ٠‏ نعم و الذين أشركوا تحت الناس» ولكنهم أفردوا بالذكرء لأنَّ 
حرصهم شديد کا أن جبريل وميكائيل خصًا بالذکر وان دخلا تحت 
الملائکة. أو آرید: وأحرص من الذين آشرکوا. فحذف لدلالة «أحرص 
الناس» علیه. وفیه توبیخ عظیم؛ لاد الذين آشرکوا لا يؤمنون بعاقبة» ولا 
يعرفون إلا الحياة الدنياء فحرصهم عليها ۷ يتمد لآلها ی فإذا زاد في 
الحرص من له کتاب» وهو مقر بالجزاءء كان حقيقا بأعظم التوبيخ . وإنما زاد 
حرصهم على الذين أشركوا؛ لأنهم علموا أنهم صائرون إلى النار» لعلمهم 
بحالهم. والمشرکون لا یعلمون ذلك. وقوله: « ود آحدهم لو مر لت سک 
بيان لزيادة حرصهم على طریق الاستثناف. وقیل: آراد بالذین آشرکوا: 
المجوس ؛ لأنهم کانوا یقولون لملوکهم: عش آلف نیروز. وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: هو قول الاعاجم: زي هراز سال. وقیل: #ومن الذین 
أشركوا» کلام مبتدأء آي: ومنهم ناس یود آحدهم على حذف الموصوف. 
والذین آشرکوا على هذا مشار به إلى الیهود؛ لأنهم قالوا: عزیر ابن الله وما 
هو یره من ادا 4 الضمیر لاحدهم. وقوله: « أن يُمَمَّرَ 4 فاعل 
بمزحزحه» أي: وما آحدهم بمن یزحزحه من النار تعمیره. ویجوز أن یکون 
لهو مبهماً و#أن يعمر) موضحه. والزحزحة: التبعيدء والإنحاء. قال في 
«جامع العلوم» وغيره: « لو يعمر» بمعنى: أن يعمر. فلو هنا نائبة عن أن» 
وأن مع الفعل في تأويل المصدرء وهو مفعول يودّء أي: يود أحدهم تعمير 
اف ی مبمَایمَمَلوت؟ أي : بعمل هولاء الكفارء تا عب 
وبالتاء» یعقوب. 


الجزء (۱) سورة البقرة )٩۷(‏ ۱۳ 


رک ر *» 3 
وهدیوشری للمرمزیں 09 


رويك > 


۷ - 8 قُلْ من كارح عدوا لرل 4 بفتح الجيم وكسر الراء بلا همز 
مكي» وبفتح الراء والجيم والهمز مشبعاً» كوفي غير حفص» وبکسر الراء 
والجيم بلا همزء غيرهم. ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة. ومعناه: 
عبدالله؛ لأنَّ جبر هو العبد بالسريانية» وإيل اسم الله. روي أن ابن صوريا - 
من أحبار اليهود ‏ حاجّ النبيّ وی وسأله عمن يهبط عليه بالوحي. فقال: 
«جبريل». فقال: ذاك عدوناء ولو كان غيره لامنا بك؛ وقد عادانا مراراء 
وأشدها أنه آنزل علی نبینا آن بیت القدس سیخربه بختنصر» فبعثنا من یقتله 
فلقیه ببابل غلاماً مسکین فدفع عنه جبریل وقال: إن كان ربكم آمره 
بهلاککم» فانه لا يسلطكم عليه وان لم يكن إياه فعلی أي ذنب تقتلونه"" ؟! 
« وا فان جبريل نزل القرآن. ونحو هذا الإضمارء أعني: إضمار ما لم 
يسبق ذكرهء فيه فخامة حيث يجعل لفرط شهرتهء كأنه یدل على نفسه» 
ويكتفئ عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته # عل قلبك 4 أي: حفظه 
إياك. وخصّ القلب لأنه محل الحفظ كقوله: « تَر يه آروخ این جع عل 
َك [الشعراء: ]١94 - ۱٩۳‏ . وكان حق الكلام أن يقال: على قلبي 
ولكن جاء على حكاية كلام الله كما تكلم به وإنما استقام أن يقع (فإنه نزله) 
جزاء للشرط ؛ لأ تقديره: إن عادى جبريل اعد را أهل الكتاب فلا وجه 
لمعاداته. حيث بل کتاباً مُصَدَّقاً للکتب بين يديهء فلو آنصفوا لاحبوه 
وشکروا له صنیعه في إنزاله ما ینفعهم. ویصحخُح المنزل علیهم. وقیل: جواب 
الشرط محذوف. تقدیره: مَن كان عدوّاً لجبریل فلیمت غيظاًء فانه نرّل الوحي 
على قلبك « یادن نوک بأمره «مضَوََا لم بت یدید وهدی وشری لموینیت» 
رد على البهود حين قالوا: لد جبریل ینزل بالحرب والشدق فقیل : فانه ینزل 


(۱) أي (لجَبْريل) و(لجبرئيل) . 
(۲) رواه الواحدي في أسباب النزول ص (۱۸ و9١).‏ 


۱۱ سورة البقرة (۹۸ ۰ ۱۰۰) الجزء )١(‏ 


> رر 


ع عه ساي کا کے ۹ہ د 
من کان عدوا نله 0 وَرَسَلوء وَحِبْرِيل وَميكلل فاگ الله عدو 
نک ریت( ذا f‏ |[ ت ۶الت بت کت و نکم بها الا ال a‏ 
أَوَكُلْما عَنِهَدُ واعم عَهَدَا یمهم 57 ب کر توت( 9 


بالهدى والبشرى أيضاً. (بإذن الله) حال من ضمير الفاعل في نزل. أي: 
مأذوناً له» ومصدقاً: حال من الهاء في نزله» وكذا هدى وبشری؛ أي: هادياً 
ومبشراً. وقالت الباطنية: القرآن 0 ينزل على رسول الله بالأحرف التي 
نقرؤهاء ولكنه إلهام أنزل على قلبه؛ إلا أن محمدا ی عبّره بالعربية» وبهذه 
ارت التي نقرؤهاء فالقرآن ذلك الباطن لا هذه الألفاظ لقوله: تَرَّلمْعَلٌَ 
فبك ...* ولكنا نقول: هذا فاسد؛ لأن الله تعالى جعله معجزاً بنظمه 
۳ حت قال: فاا ورو من مه € [البقرة: ۲۳] وقال: 8 لا آزلته 


من مر 


ناریا [یوسف : ۲] وهذا یتعلق بالنظر . 

۸ - من کان عدوا له ومکیگیو. وژشیو. ويل ومیکدل 4 بصري 
وحفص. و(ميكائل) باختلاس الهمزة کمیکاعل؛ مدني» و(ميكائيل) بالمد 
وکسر الهمزة مشیمة. غیرهم. وخصن الملکان بالذکر لفضلهما؛ انها من 
جنس آخرء إذ التغایز في الوصف ينزل منزلة التغایر في الذات ۶ فک الله 
عدو آلکفرین 4 أي: لهم. فجاء بالظاهر لیدل على أن الله نما عاداهم 
لكفرهم» وأن عداوة الملائكة كفر كعداوة الأنبياءء ومن عاداهم عاداه الله . 

4 - 7 ولد را لك اياج ب وما يمر بها الا لفون المتمردون 
من الکفرة. واللام للجنس. والاحسن أن تکون إشارة إلى أهل الكتاب. وعن 
ابن عباس -رضي الله عنهما-: قال ابن صوریا لرسول الله بي : ما جئتنا بشيء 
نعرفه» وما آنزل عليك من آية فنتبعك بهاء فنزلت". 

٠‏ الواو في «أوَكُلّمَا4 للعطف على محذوف تقدیره: أکفروا بالآيات 
البينات وكلما ¥ علهدوأعهدا بده نقضهء ورفضه. وقال « وبق مَنْهُم» لن 
منهم منّ لم ينقض. # بل که 1 لا تومنو € بالتوراة» وليسوا من الدين في 


.)554١/١( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


الجزء (۱) سورة البقرة (۱۰۱ - ۱۰۲) 110 
يدج 7 مس و یت تست 


وما جاءهم رسوا لمن عند الله مد رق لما َعَم َد وق ين زب ون 
لكب مبب أل و ورم کات ل کرت © او مک 
کی عل مب سین رمَا كَفَرٌ یمن و ليطت کمروا 
هون الاس السحر وم آ زل عل الک ڪين بای مدزوت وروک 


e 


شيء فلا يعدون نقض الموائيق ذنبآء ولايبالون به. 

١‏ - « وکا هم سول ین ون د او عمد يك «مْصَدَقٌ مهب 
نج ن نت رف نکن أي: التوراة. والذین آوتوا الکتاب: الیهود. 
«#كتب أله 4 يعني : التوراة؛ لأنهم بکفرهم برسول الله يه المصدق لما 
معهم کافرون بهاء نابذون لها. آو: کتاب الله : القرآنء نبذوه بعد مالزمهم 
تلقیه بالقبول ۶ وراء طهُورهم» مل لترکهم واعراضهم عنه . مُثّل بما يُرمى به 
وراء الظهور استغناء عنه» وقلَّة التفات إليه « عنم لا یوت أنه کتاب 
الله . 

 _ ۲‏ وَآتَبَعُوأمَا تَدْلُوأ الط أي : نبذ اليهود كتاب الله واتبعوا كتب 
السحر والشعوذة؛ التي كانت تقرؤها # عم سین أي : على عهد ملکه 
وفي زمانه. وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع» ثم يضمُون إلى ما 
سمعوا أكاذيب يلفقونهاء ويلقونها إلى الكهنة» وقد دوّنوها في كتب يقرؤونها 
ويعلمونها الناس» وفشا ذلك في زمن سليمان عليه السلام حتى قالوا: إن 
الجن تعلم الغيب. وكانوا يقولون: هذا علم سليمان» وما تم لسليمان ملكه إلا 
بهذا العلم وبه سخّر الجنّ والانس» والرّيح « وما مر سلَيْمنُ 4 تكذيب 
للشیاطین » ودفع لما ت ب سلیمان من اعتقاد السحر والعمل به. # ولک 
ألقّيتطِيرت » هم الذين « کتَروا» باستعمال السحرء وتدوینه. (ولکن) 
بالتخفیف (الشیاطین) بالرفع : شامي وحمزة ة وعلي « بِمََمُونَ الاس لیر في 
موضع الحال» آي : کفر وا مین الناس السحرء قاصدین به اغواءهم» 
واضلالهم وا CE‏ الجمهور على أن «ما» بمعنى: الذي. 
وهو نصب عطف على السحر. أي: ويعلّمونهم ما أنزل على الملكين. أو 
على ما تتلوا» أي : واتبعوا ما أنزل على الملكين 8 بای هنوت ومَروت 4 


۱۹۹ سورة البقرة (۱۰۲) الجزء )١(‏ 


وما مان من آحد حى وله اگما ف و ولا مكف تلو 4 مهماما 


سب رھ 22و 
يفَرفورت بدء بن ٤‏ الم ورومهة 


علمان لهماء وهما عطف بيان للملكين. والذي أنزل عليهما هو علم السحر 
ابتلاء من الله للناس» من تعلمه منهم وعمل به كان افر إن كان فيه رد ما 
لزم في شرط الإيمان. ومّن تجتبهء أو تعلمه لا ليعمل به» ولكن لیتوقاه. 
ولئلا يغتر به كان مؤمناً. قال الشيخ أبو منصور الماتريدي عا وكين اه 
القول بأن السحر كفر على الاطلاق خطأء بل يجب البحث عن حقيقته» فان 
كان في ذلك رد مالزم في شرط الإيمان فهو كفرء وإلا فلا. ثم السحر الذي 
هوكفر يقتل عليه الذكور لا الإناث. وما ليس بكفرء وفيه إهلاك النفس» ففيه 
حکم قطاع الطریق» ويستوي فيه الذكور والاناث» وتقبل توبته إذا تاب. ومن 
قال: لا تقبل فقد غلطء فان سحرة فرعون قُبلت توبتهم. وقيل: «أنزل» 
أي : انا لي تاربيما مع اانه عن الل قيل : إنهما ملكان اختارتهما 
الملائكة لتركب فيهما الشهوة حين عيّرَتْ بني آدم» فكانا يحكمان في 
الأرض» ويصعدان بالليل فهويا زهرة فحملتهما على شرب الخمرء فزنياء 
فرآهما إنسان فقتلاه فاختارا عذاب الدنيا على عذاب الاآخرةء فهما يعذّبان 
منكوسين في جب ببابل. وسّمّيت ببابل لتبلبل الألسن بها لوَمَايْمَلِمَانِينَ حر » 
وما يعلم الملكان أحداً حى يفولا 4 حتى ينبهاه. وينصحاهء ويقولا له: 
« اما مه 4 ابتلای واختبار من الله. لا کر € بتعلمه» والعمل به 
على وجه یکون کفراً «قَيَتَعَلَمُونَ منهُمَا الفاء عطف على قوله #يعلمون 
الناس السحر؟»» أي: یعلمونهم فیتعلمون من السحر والکفر اللذین دل علیهما 
قوله #کفروا» ویعلمون الناس السحر؟4؛ أو على مضمر والتقدیر: فیأتون 
فیتعلمون. والضمیر لما دل عليه (من آحی) أي: فیتعلم الناس من الملکین 
«ما رفوت بو بن ألم ووهه ) أي: علم السحر الذي یکون سبباً في 


)١(‏ هو محمد بن محمد: من أئمة علماء الکلام . له «التوحید» و«تأویلات آهل السنة» وغبر 
ذلك» توفي سنة (۳۳۳ ه). 


الجزء (۱) سورة البقرة (۱۰۳ ۰ ۱۰) ۱۷ 
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وما هم صابن بده من أحكد | لا إن او ةنما ص ے 4ے ET‏ 2 رورم 
شه عْ لوكا وک 0 ا اما 27 
ڪب و کا أيعَلمورت © ائ أ5 عسا وقولواً 
اظ 


التفريق بين الزوجین» بأن يحدث الله عنده النشوز والخلاف ابتلاء منه. 
وللسحر حقيقة عند أهل السنة - کثرهم الله - وعند المعتزلة هو تخييل» وتمويه 
وما هم بضاریت بے » بالسحر 8 من لحر 1 یادن له © بعلمه» ومشيئته 
« وَيتَعَلَمُونَ ما یرهم ولا : سنممه يَنْمَعْهُمَ 4 في الاخرة. وفيه دليل على أنه 00 
الاجتناب» کتعلم الفلسفة م تج إلى الغواية «وَلَمَدْعَلِمُوا» أي: 

« لمن ری أي : ET‏ . کتاب الله 0 
ین علق € من نصيب . ووت ماک اه آشه ‏ باعوها. وإنما نفى 
العلم عنهم بقوله: ‏ لو كانوأ يَنْلمُوت 4 مع إثباته لهم بقوله: #ولقد 
علموا» على سبيل التوكيد القسمي؛ لأن معناه: لو كانوا يعملون بعلمهم. 
جعلهم حين لم يعملوا به كأمّم لا يعلمون. 

0 ل کو هراثا برسول الله والقرآن اققو‎ - ٠ 
عليه من نبذ كتاب الله. واثیاع کب الشياطين « لمو تِن عند آل داو کار‎ 
يمو € أنَّ واب الله خيرٌ ما هم فيه وقد علموا  لكنه جهّلهم لما تركوا‎ 
العمل بالعلم» والمعنى: لائیبوا من عند الله ماهو خير. وأوثرت الجملة‎ 
الاسمية على الفعلية في جواب لو؛ لا فيها من الدلالة على ثبات المثوبة؛‎ 
. واستقرارها . ول يقل لثوبة الله خير؛ لأنَّ المعنى: لشيء من الثواب خيرٌ لهم‎ 
وقيل لو بمعنى التمني. كأنه قيل: وليتهم آمنوا. ثم ابتدأ «إلمثوبة من عند‎ 
. * الله خير‎ 

١ - 4‏ یاه یک اموا لا مووا ریت وفوا انریا كان المسلمون 
يقولون لرسول الله اة إذا ألقى عليهم شيئاً من العلم: راعنا يارسول الله! 
أي: راقبنا وانتظرنا حتى نفهمه ونحفظه. وكانت لليهود كلمة يتسابون بها 


EEG 


)١( الجزء‎ )٠١١5- 51٠١ 5( سورة البقرة‎ ۱۸ 

بستكي دب لد ايه اليرت کنزراین اذل 
َكب وه رن أن E‏ 4 كم ون حير ن لد کب واد م 

00 مه من ينام وله ذو مَل لیر €9 # ماننسخ ینءاية آزئنیها 


عبرانية أو سريانية» وهي: راعينا. فلما سمعوا بقول المؤمنين: راعنا 
افترصوه''2» وخاطبوا به الرسول» وهم يعنون به تلك المسبّة. فنهي المؤمنون 
عنهاء وأمروا بما هو في معناهاء وهو «انظرنا» من نظره: إذا انتظره. 
#وَأَسْمَعُوا4 وأحسنوا سماع ما يكلمكم به رسول الله ياء ويلقي عليكم من 
المسائلء بآذان واعية» وأذهان حاضرة» حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة» وطلب 
المراعاة. أو: واسمعوا سماع قبول وطاعة» ولايكن سماعكم كسماع اليهود 
حيث قالوا: سمعنا وعصينا ۶ وَللْعكدفرِيَت 4 ولليهود الذين سبّوا رسول الله 
و اب اي4 مؤم. 
ماود ارح ككَرُوان اَهَل الكتب و رون یت عبک م4 

و مكي وأبو عمرو « من حير من نَيَحَكُمْ #4 مِنْ الأولى للبيان؛ لأنَّ 
الذین کفروا جنس تحته نوعان: أهل الکتاب والشرکون. والثانية: مزيدة 
لاستغراق ابر . والثالثة: لابتداء الغاية. والخير: الوحي وكذلك: الرحة 
«# وله ص برخمَیه. س يآ 4 يعني : ہم يرون أنفسهم أحق بأن يُوحى 
إليهم» فيحسدونكم» وما يحبون أن ینزل عليكم شيء من الوحي» والله يختصٌ 
بالنبوة من يشاء 8 واه ذو الفسل لمیر » فيه |شعار بأن إيتاء النبوة من 
الفضل العظیم . 

5 - ولا طعنوا في النسخ فالا الاترون: زل نامر امیجانهبامن: 
ثم ینهاهم عنه ویأمرهم بخلافه » ویقول الیوم قولك ویرجع عنه غدا نزل : 
« #ما تنسح ین ءَايَةٍ آزننیها» . تفسیرالنسخ لغة: التبدیل. وشريعة: بیان انتهاء 
الحكم الشرعي الطلق؛ الذي تقرّر في أوهامنا استمراره» بطريق التراخي. فكان 


)01( «افترصوه»: اغتنموه وانتهزوه. 
(0) أي: (أن يُنْرَلَ) 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (5 131٠١‏ ۰ ۱۰۸) ۱۹ 
<< 


2 ۳9 یا آزینیه انم 3 : دهع کل کی فد 9 ألم تسام اک آله لم 

لك توت 0 لگم ین ن دوين له من من وَل کل ضير © م 
يذو أن کاو رشولکم كناشيل فوتی ین ملو َمل شنز 
لمن فد دصل ۶ اليل 


تبديلاً في حقّناء بياناً محضاً في حقٌّ صاحب الشرع . وفيه جواب عن البداء الذي 
يدعيه منکروه» أعني : الیهود. وله - حكم يحتملٌ الوجود والعدم في نفسه لم 
بچ ی ای با ی ول وشرطه : 
لتمگن من عقد القلب عندنا دون التمکن من الفعلء خلافاً للمعتزلة. وإنما 
جوز النسخ بالکتاب والسنة متفقاً وختلفاً. ويجورٌ نسخ التلاوة واحکي 
والحكم دون التلاوة» والتلاوة دون الحكم. ونسخ وصف 2 مثل الزيادة 

على النص. يت عت خلافاً للشافعي - رحمه الله - والإنساء: أن يذهب 
بحفظها عن القلوب. أو (تَنْسَأها) مكي وأبو عمرو» أي : نؤخرهاء من 
تات آي : أخرت « تأت عير یبا 4 آي : نأت بآية خير منها للعباد» آي : 
بآية العمل بها أكثر للغواب « آز ینلها» ني ذلك إذ لا فضيلة لبعض الأيات 
على البعض ألم تسام أن أله لَه ڪل کل سىء َر 4 أي : قادر فهو یقدر على اس 
وعلى مثله. 


- < ألم تنك أ > أله لَه مك اليسمَوّت وَالْأَرْضِ » فهو يملك أموركم 
9 وهو آعلم بما يتعبّدكم به من ناسخ أو منسوج © وم کم من دون 
تین ول يلي أمركم . « ولا شیر ناصر یمنعکم من العذاب . 


۸ - 8 آم ریڈوت 4 أم منقطعة» وتقديره: أتريدون $ أن کعلوارشولک 
كَمَاسيِلَ مومی ين نَل روي 93 قريشاً قالوا: يا محمد! اجعل لنا الصّفا دما 
ووسع لنا أرض مكة. فنهوا أن یقترحوا عليه الایات» كما اقترح قوم موسى 
عليه حين قالوا: « أَجْمَل لا إلنها» [الأعراف : ]. «وَمن ینبل الگفر 
این ومن ترك الثقة بالایات المنزلة» وشكٌ فيهاء واقترح غيرها. دصل 
سَوَآء أَلْسَبِيلٍ» قصده. ووسطه. 


۳۳ سورة البقرة (۱۰۹ - ۱۱۱) الجزء )١(‏ 


»1 م | th ° d2‏ £ م یه 9 2 4 
عند أنشسهم من بعد ما ن لم الحو فاغموا واوا حَق بان اله بترو 
إن هم کل شنم قري 9 ايوا لته وا ثا ركه وما نا بیط 
نع تشد ند آل با نک برب و 9 وکا یلجت 


ہم ج 


إا من کان هُووًا اضرا 


7 


2-۹ ود کیت هل آلکتب لو يردوتك 4 أن یردوکم ۶« ینب 
ایمیک کا4 حال من «کي» أي : یردونکم عن دینکم کافرین. نزلت حين 
قالت اليهود للمسلمين بعد واقعة أحد: ألم تروا إلى ما أصابكم؟ ولو كنتم على 
الحق لما هُزمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير لکم حستًا) مفعول له» أي: 
لأجل الحسدء وهو: الأسف غلى الخير عند الغير من عند أنشيهم € يتعلّق 
بو أي: ودوا من عند أنفسهم. ومن قبل رام لا من قبل التدين والميل 
مع الحق. لانبم ودّوا ذلك من بعد ماب لَهُمْ ألْحَقٌ » أي: من بعد علمهم 
بأنكم على الحق» أو بحسد أي: حسداً متبالغاً منبعثاً من أصل نفوسهم 
١‏ فَعُْواوَآصَمَحُا4 فاسلكوا معهم سبِيلَ العفو والصفح عما يكو منهم من 
الجهل والعداوة « حى يان آله یی بالقتال. له عل کل ئو مك4 فهو 
يقدرٌ على الانتقام منهم . 

16 « ویو الکو واوا ادكه وما وا لاش ین حير 4 من حسنة 
صلاة» أو صدقة» أو غيرهما «عذوه عند لو تجدوا وابه عنده إنَّ اله يما 
وک بصی فلا يضيع عنده عمل عامل . 


١‏ - والضمير في 8 واوا کن یدح لجل إل س کان شود أو تصرئ) لأهل 
الكتاب.من اليهود والنصارى. أي: وقالت اليهود: لن یدخل الجنة إلا من كان 
هوداً. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصاری. فلفتّ بين القولين 
ثقة بأن السامع یرد إلى كلّ فريق قوله وآمناً من الالباس لما علم من التعادي بين 
الفريقين» وتضليل كل واحد منهما صاحبه. ألا ترى إلى قوله تعالى: « ول 
الْبَهُودُ ليست التصدررئ عل سىء وَكَالتٍ التصرئ ليست هدع گنوک [البقرة: ۲۱۱۳. 


الجزء (۱) سورة البقرة (۱۱۱ ۰ ۱۱۳) ۱۳۱ 


۰ 


وغ 


3 
> 
ع 


ار ۰۶ ۰ 5 سب ۳ ۵ 
هاا بتکم إن کن ثم صیفیت 9) بل من 
رم ر صمو > سے ماس لم ەک سک و م ۰ 
وهو میسن جرم عند ريف وا حَوف هم ولا هم 
روت () وال الود لیست التمکری عل سىء وقالت التصری ليست یود 


€ e ا وم مرک و ص ورو‎ herc ٠ 
یرومم یلو الککب کل قال زين لایعکمون هنل فولهم‎ 


۷ 
ات‎ ١ 


2 
3 
1 


وهود: جمع هائدء کعائذ وعوذ. وَوَحَدَ اسم كان للفظ مُن؛ وجمع الخبر لمعناه 
ليك أُمَانِيُهُمْ 4 أشير بها إلى الأماني المذكورة» وهي أمنيتهم ألا ينزل على 
المؤمنين خيرٌ من ریم وأمنيتهم أن يردوهم كفارآء وأمنيتهم ألا يدخل الجنة 
غيرهم. أي: تلك الأماني الباطلة أمانيهم . والأمنية: أفعولة من التمني» مثل : 
الأضحوكة ۶ فل انا بتکم » هلموا خجتکم على اختصاصكم بدخول 
النة. وهات بمنزلة های بمعنی : أحضر . وهو متصل بقولهم : #لن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداً أو نصاری؟4 وتلك أمانيهم» اعتراض إن كنم 
صیفییک4 في دعواكم. 


۲ - لبَقٌّ» إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة. من سم وَجَهَمُ 
لک من أخلص نفسه لهء لايشرك به غيره. ووي مُصَدق بالقرآن 
لی له 4 جواب #من أسلم». وهو كلامٌ مبتدأ مُتضمّن لعنی الشرط . 
و#ابل» رد لقولهم : عند ريي ولا وف عليه لام رون . 

۳ - وکات ود لیست ای ڪل ی وكات التصنرک ليست الْيَهُودُ عل 
یو أي: على شيء يصح“ وید به. والواو في : © وه توت کلب 4 
للحال. والكتاب للجنس. أي: قالوا ذلك وحالهم أنهم من أهل العلم 
والتلاوة للكتب. وحقّ من حمل التوراة والإنجيل» وآمن بهء ألا يكفر بالباقي؛ 
لاو كر واحدٍ من الكتابين مُصدَّق للاخر 8 کلف مثل ذلك القول الذي 
سمعت به « قَالَ ال لا يعَلَمُونَ یثل تلهم 4 آي : الجهلة الذين لاعلم عندهم 
ولا كتاب» کعبدة الأصنام» والعطلة. قالوا لأهل كل دين: لیسوا على شيء. 


وهذا توبیخْ عظیم لهم» حيث نظموا آنفسهم مع علمهم في سلك من لا یعلم 


۳۳ سورة البقرة (۱۱۳) الجزء )١(‏ 


بت کزویم کیش )نف مشک سب 
لله أن ڈگ فا انم وس في حرايهاً أ که 


« اه کم ينم وم ية یما کنو فيه تلو 
يقسم لكل فريق منهم من العقاب اللائق به. 
6 - 9 ومن آظلم یمن من مسجد لو آن یک فما امه » موضع لمَنْ» رفع 
على الابتداء» وهو استفهام و«أظلم» خبره. والعنی: أيّ أحد آظلم . ول آن 
یذکر * اي مفعولي منع. لانك تقول: منعته كذاء ومثله وبا تال یل 
لدت » [الاسراء: 4 ا وما مع ات أن بت و4 [الاسراء: 454]. ومجوز أن 
يحذفٌ حرف الجر مع أنء أي: من أن يذكرء وأن تنصبه مفعولاً له» بمعنی 
منعها كراهة أن يذكر. وهو حکم عام لجنس مساجد الله وأن مانعّها من ذكر 
الله بط في الظلم. والسببٌ فيه طرح النصارى في بيت المقدس الأذی» 
ومنعهم الناس أن يُصَّلوا فیه. أو: منع المشركين رسول الله ية أن يدخل 
المسجد الحرام عام الحديبية. وإنما قيل: #مساجد الله» وكان المنع على مسجد 
واحد» وهو بيت المقدس» أو المسجد الحرام؛ لأن الحكم وَرَدَ عامَاًء وان كان 
العیب: خاصاء كقوله :تفال ييل َكل رب [الهمزة: ]١‏ والتزول فيه 
الأخنس بن شريق #وسكئ في خابهاً 4 یه الذكر. والمراد ب همَنْ»: 
العموم» كما أريد العموم بمساجد الله «أزتيك» المانعون ما کان ن لهم أن 
دحوم » أي: ما كان ينبغي لهم أن لرا ايد الله (الاعاينيت » 
حال من الضمیر في یدخلوها» آي : على حال التهیب. وارتعاد الفرائص من 
المؤمنين أن یبطشوا مهم فضلاً أن یستولوا علیها» ويلوهاء ویمنعوا المؤمنين 
منها. والعنی: ما كان الحق الا ذلك لولا ظلم الکفرة وعتوهم. وقیل: ما 
كان لهم في حکم الله يعني : أن الله قد حکم وکتب في اللوح أنه ينصر المؤمنين 
ویقوییم حتی لا یدخلوها الا خائفين. رُوي أنه لایدخلٌ بيت القدس اد و 
النصارى إلا مُتنكراً خيفة أن يُقتل. وقال قتادة: لا يوجد نصراني في بيت 
القدس إلا بولغ ضرباً. ونادی رسول اشكل: «ألا لايحجّنَ بعد هذا العام 


نون آي : بين اليهود والنصارى بما 


الجزء (۱) سورة البقرة (۱۱6 )١١١-‏ ۱۳۳ 
ال ل ا ڪڪ 


٠. ۳‏ وم ۰ ون بخ ۳ 2 م 2 مه ” 
همق آلد جرک وله فى الآبِْرَوَ عَذَابُ ب عم €3 6 و رف با 
مک مر ۱ب وم ہے چام ۳ 8 0 م 
تما ولوا قم وج ان رگ اله واسم " EE‏ )از ذل الله ولد 


مثرك»۳. دقيل: معناه النهي عن تمكينهم من الدخول والتخلية بینهم وبینه. 
كقوله تعالى  :‏ وما کات کم أن دوأ روک ال [الاحزاب: ۵۳] « لهم في 
لديا خِرْئُ4 قتل وسبي للحرن. وذلة بضرب الجزية للذمي #وَلَهُمْ في الآيضرة 
عَدَابُ عَم أي : النار . 

6 - وله الق لب © أي: بلاد المشرق والمغرب كلها له» وهو 
مالکها ومتولیها یت شرط. « ولو4 جزوم به. أي: ففي أي مكان 
فعلتم التولية» یعنی: تولية وجوهکم شطر القبله بدلیل قوله تعالی: ۶ فول 
نهک عظر المسجد ارام و ما کش ولوا وُجُوهَكْمْ کر » [البقرة: ۱66] 
والجواب: ل َم وجه و6 أي: جهته التي آمر بها ورضیها. والعنی: آنکم إذا 
منعتم أن تصلُوا في السجد الحرامء أو في بيت المقدس» فقد جعلت لكم 
الارض مسجداًء فصلوا في أية بقعة شئتم من بقاعهاء وافعلوا التولية فيهاء فان 
التولية ممكنةٌ في کل مكان 8 إت أله وسح علي أي: هو واسع الرحمة» يريد 
التوسعة على عباده» وهو علیم بمصاگهم . وعن ابن عمر - رضي الله عنهما-: 
نزلت في صلاة السافر على الراحلة آینما توجهت . وقیل : عمیت القبلة عل قوم 
فصلوا إلى أنحاء مختلفة» فلما أصبحوا تبيّنوا خطأهم فغذژوا. وهو ده على 
الشافعي - رحمه الله فیما إذا استدیر . وقیل : فأینما تولوا للذکر والدعاء. 

5 - « وَقَالُوا امس له ولا € يريد الذین قالوا: السیح ابن الله» وعزیر 
ابن الله. (قالوا) شامى. فاثبات الواو باعتبار أنه قصة معطوفة على ما قبلها 
وحذفه باعتبار أنه استئناف قصّة أخرى < بمُبَحَدئَهُ4 تنزيه له عن ذلك» وتبعيد 
« بل َم ما ناسوت وَالْارض > أي : هو خالقه ومالكه» ومن جلته السیح 
و . والولادة تناني الملك ظ امنود منقادون» لا يمتنع شيءٌ منهم على 
تکوینه وتقدیره. والتنوین في #كل» عوض عن الضاف إليه» آي: کل ما في 


)۱( رواه البخاري (۳۲۱۹) ومسلم (۱۳۶۱۷). 


۱ سورة البقرة (۱۱۷ - ۱۱۸) الجزء (۱) 


6 بیع لسوت رض و ذا فی آمما سما يفول م كن کون عبت لا 
هو و لاه لم 20 


السموات والأرض» أو کل من جعلوه لله ولداً #له قانتون» مطیعون 
عابدون» مقرُون بالربوبية» منکرون لما آضافوا إليهم. وجاء بما الذي لغبر أولي 
کک کول سان عا ۰ 
- بر يم آلسَمَوّت وَالْأَرْضٍ » أي : مخترعهما ومبدعهما لاعلى مثال 
000 و من فعل مالم يسبق إليه. يقال له: أبدعت. ولهذا قيل لمن خالف 
السنة والجماعة: مبتدع؛ لأنه يأتي في دين الاسلام مالم يسبقه إليه الصحابة 
والتابعون - رضي الله عنهم - وَإِدًا تس ًا » أي : : حکی أو: قدر 8 نّا 
يفول لم كن تون 4 7 من كان التامة» أي: اخدث فيحدث. وهذا مجاز عن 
سرعة التکوین» وقثیل» ولا قول ثَمٌ. وإنما المعنى: أن ما قضاه من الأمور 
وأراد کونه» فانما یتکوّن ویدخل تحت الوجود من غير ۳ ولا توقف» كما 
[أنَّ] المأمور الطیع الذي يؤمر فیمتثل [لا یتوقف» ولا يمتنع]”" ولا يكون منه 
آیاه. واک هذا استبعاد الولادة؛ لأن من كان ده اه من القدرة كانت 
صفاته مباينة لصفات الأجسام» فأنّى یتصور التوالد د ن؟! والوجه الرفع في 
«فيكونٌ» وهو قراءة العامة على الاستئناف. أي : 0 أو على العطف 
على يقول. ونصبه ابن عامر على لفظ #كن* لأنه أمر» وجواب الأمر بالفاء 
نصب . وقلنا: إن #کن؟ ليس بأمر حقيقة» إذ لا فرق بين أن يقال: وإذا قضی 
أمراً فإنما يكونه فیکون» وبين أن يقال: فإنما يقول له كن فيكون. وإذا كان 
كذلك فلا معنى للنصب. وهذا لأنه لو كان أمراً فإما أن مخاطب به الموجودء 
والموجود لا يخاطب بكن» أو المعدوم والمعدوم لا يخاطب . 
۸ - 9وَقَال ار ذِينَ لا يَعْلَمُونَ 4 من المشركين أو من أهل الكتاب. ونفى 
عنهم العلم لام لم يعملوا به ۶ لزلا يُكَلْمنَا ا هلا یکلمنا كما یکلم 


() ما بين حاصرتين مستدرك من الطبوع . 


الجزء )١(‏ سورة البقرة (۱۱۸ - )١١١‏ 0 


آو انیت ءَايَهُ کد قال یک من تلهم شل دولوم تشب ھت فلو وة 


مه د با لآيَاتٍ فور قوت © إنآ ك 
کل عن اب ۱1 اليم ون رى عنك ود ولا تسر ی تلم ل 


- 
۳ 
و 
۳( 


5 1 ی 9 رو سر مرج مر 0 
اش هی اله هو دی ون أتبَعَتَ هوآء‌هم بعد ی ری 


الملائكة» وکلم موسی » استكباراً منهم وعتواً أو اد 0 لأن 
يكون ما أتاهم من آيات الله آيات» واستهانة بها و کا 6 الک 

َثْلَ له سمهت فلُوبهُ م4 أي : قلوب هولاء ومن قبلهم في العمی. و 
ایب لِمَوْ و يوقت 4 أي : لقوم ينصفون فیوقنون آنپا آيات يجب الاعتراف 


پا والاذعان لهاء والاكتفاء مها عن غيرها. 


۹ - « ها أَرَسَلتكَ كد الي م4 للمؤمنين بالثواب 8 وَبَذرَ4 للكافرين 
بالعقاب رکا ا آي جير ولا نسألك عنهم: ما همم يؤمنوا بجد 
أن اخ يلت جهد ف 0 وهو حال 00 ونشيراء وبا لحق› 
0 وغیر مسوول» آو: مستأتف. قراءة نافع: (ولا تال على النهي . 

ه: تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب» كما تقول: كيف فلان؟ سائلاً 

ل فيقال لك : لا تَسْألُ عنه. وقيل: نهى الله نبیّه عن السؤال 

عن أحوال الكفرة حين قال: «ليت شعري ما فعل آبواي؟». 


هه 22 م 


۰ - 9 ون رص عنك ود وا لا سر تم » کأنهم قالوا: لن نرضی 
عنك - وان أبلغت في طلب رضانا ‏ حتى تتبع ملتناء إقناطاً منهم لرسول الله 
ية عن دخولهم في الاسلام. فذکر الله عز وجل کلامهم فل اک هُدَى ال > 
الذي رضي لعباده « موی أي: الاسلام. وهو الهدی كله ليس وراءه 
هدی. والذي تدعون إلى أتباعه ما هو هدى. إنما هو هوى. ألا تری إلى 
قوله: ون تبعت هوآء هم » أي : أقوالهم التي هي أهواء وبدع $ بعد الى جال 
من الهتر € أي: من العلم بأن دينَ الله هو الاسلای أو: من الدين العلوم 


المح 


(۱) ذكره ابن كثير في تفسيره (۲۳۶/۱). 


۱۳۹ سورة البقرة (۱۲-۱۲۰) الجزء )١(‏ 
بش یسح یت 


دص م م2 بى تب |7 3- و 2 مس ام م م ا ي ر 1 
ماک من أل من وبل ولا یر € اب ایهم الكتب بتلوتم حى تلاوت کیک 


0 


7 7 7 وه sS 2 ۳ 22 kK‏ پم م 28 ۶ و م ر 01 

سوت وه ومن کنر بو ماک هم اروت 9 سن تيل دروأ يعم لق تعد 

میس مگ کم 12 ام میک که 02م م e‏ موس مه 

کر وان فسَتکر عل العلمیت و اتقو یوما ا ری نش عن تس کیا ولا بل 
2 ملظ م ۳ S27‏ ص 2 ی 

متباعذل ولا عه شفع ولا هم بصروه €9 8 درز نیع كلس 


صحته بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة # مالكمن اله من عذاب الله من 
ول ولا یر4 ناصر . 

۱ - « ایو 4 مبتدأ اءَاتَبتَهُمُ الکتب 4 صلته. وهم مومنو أهل 
الکتاب» وهو: التوراة والانجیل؛ أو أصحاب النبى بء والکتاب: القرآن 
# يتلوته 4 حال مقدرة من هم؛ لانهم لم یکونوا تالین له وقت ایتائه. ونصب 
على الصدر « حى تلاوتو € آي: یقرژونه حق قراءته في الترتيل» وأداء احروف؛ 
والتديّرء والتفكر. أو: يعملون به ويؤمنون بما في مضمونه» ولا يغيرون ما فيه 
من نعت النبي ڪيا « یک مبتدأء خبره: 8 يمون بو € والجملة خبر: الذين. 
ويجوز أن يكون يتلونه: خبرء والجملة خبر آخر اومن یر بوه تیک هم 
یوت حيث اشتروا الضلالة بالهدى. 

۲ - ی یکی الق منت عكر أي : أنعمتها عليكم اي 
سکع مد وتفضيلي إياكم على عالي زمانکم . 


SL‏ مه سم 4ج میس طورش سسا مه لا سکم عنص عر قور ع 
۳ - ۶ واتقوا یوما لا یی نفس عن تفس شا ولا يبل یبا عدل ولا تتضعها شفع ولا 


فرح ۵ -و 


هم يْصَرُونَ 4 هم: رفع بالابتداء» والخبر: ینصرون والجمل الاربع وصف 
ليوماً. أي: واتقوا يوم لا تجزى فيهء ولایقبل فیه» ولا تنفعها فیه. ولا هم 
ينصرون فيه. وتكرير هاتين الایتین لتكرار المعاصي منهم» وَختم قصة بني 
إسرائيل بما بدأ به. 

4 - « #وَإز » أي: واذكر إذ « أل هت م کت اختبره بأوامر 
ونواه. والاختبار منا: لظهور مالم نعلم. ومن الله: لاظهار ما قد علم. وعاقبة 
الابتلاء : ظهور الأمر الخفي في الشاهد والغائب جيعاً؛ فلذا تجوژ إضافته إلى الله 


تعالى. وقيل: اختبار الله عبده مجاز عن تمكينه من اختيار أحد الامرین""" كأنه 
يمتحنه ما يكون منه حتى يجازيه على حسب ذلك. وقرأ أبو حنيفة ‏ رحمه الله : 
(إبراهيم ربه) برفع إبراهيم» وهي قراءة ابن عباس - رضي الله عنهما -. أي : 
دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبرء هل يجيبه إليهن أم لا“ مهن أي : 
قام بهن حنّ القيام» وأذّاهن أحسّن التأدية من غير تفريط وتوان. ونحوه #وَإِتَرْهِيم 
ی € [النجم: ۳۷]. ومعناه في قراءة أبي حنيفة ‏ رحمه الله فأعطاه ما طلبه» لم 
پنقص منه شيئاً. والكلمات على هذا: ما سأل إبراهيم ربه في قوله: # رب جع هذا بدا 
يتا [البقرة: ]١77‏ 8 واجعتا مسلمین؟ [البقرة: ۱۲۸] «وانمت هم رسوا یب 
[البقرة: ۰۲۱۲۹ « یالب > [البقرة: ۱۲۷]. والکلمات على القراءة الشهورة 
خش فی الرامن: الفرق» وقص الشارب والسواك والضمضة والاستنشاق. 
وخس في الجسد: الختان» وتقليم الأظفار» ونتف الإبطء وحلق العانة» والاستنجاء. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: هي ثلاثون سهماً من الشرائع» عشر في براءة 
« الگپبوست الآية [التوبة: ۱۱۲]. وعشر في الأحزاب إن المشيلويت لسلست 
الآية [الأحزاب: ۰]۳۵ وعشر في المؤمنين والعارج إلى قوله: «يَِافَظُويَ» [المؤمنون: 
٩‏ والعارج: ۳6]. وقیل: هي مناسك الحج”" « نی جاع لاس ام هو اسم 


(۱) أي: ما يريد الله تعالى» وما يشتهيه العبد . 

(؟) «الابتلاء»: الاختبار والامتحان» وابتلاء الله تعالى يرجع إلى إعلامه عباده؛ لا إلى 
استعلامه؛ لأنه يعلم مایکون» فلا يحتاج إلى الابتلاء ليعلم. والمعنى: أنه عامله 
معاملة المختبر» وأكثر المفسرين قالوا في تفسير الكلمات: أنها عشر خصال من السنة؛ 
خس في الرأس وخس في الجسد. (من تفسير الوسيط). 

(۳) قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: ياخليلي أن تطهرء فتمضمضء فأوحى الله تعالى إليه أن تطهر؛ فاستاك 
فأوحى الله تعالى إليه أن تطهر؛ فأخذ شاربه» فأوحى الله تعالى إليه أن تطهر؛ ففرق 
شعره. فأوحی الله تعالى إليه أن تطهر فاستنجى» فأوحئ الله تعالى إليه أن تطهر 
فحلق عانته» فأوحئ الله تعالى إليه أن تطهر؛ فنتف ابطه. فأوحی الله تعالى إليه أن = 


۱۳۸ سورة البقرة (۱۲ ۰ ۱۲۵) الجزء )١(‏ 


7 صا 
ی 3 ررس 26 م مم ذا 


قال وین دري ال لا تال ع هی لين € وا إِذْ جعلتا ابیت مساب لاس وا 
وان ا عكار ارهد ا 


و 


من یژتم جه أي : يأتمون بك في دينهم ‏ قَالَوَن ديق » أي : واجعل من ذريتي 
إماماً يقتدى به. ذرية الرجل: أولاده ذكورهم وإنائهم فيه سواء. فعلية من 
الذری أي: اخلق. فأبدلت الهمزة ياء # قال لا یال عَهْدِى أَلطَلِلِمِينَ 4 بسکون 
الیای حمزة وحفص . اد لا تصيب اوا آهل الظلم من ولدك آي : أهل 
الکفر . آخبر أنَّ إمامة المسلمين لا تبث لاهل الکفر . وان ی لاون للم 
والکافرین» قال الله تعالى : # ركا عو وع اسحق عق ومن دیاین وال یه 3" 
یت € [الصافات: .]١١‏ والمحسن: المؤمن» والظالم: الكافر. قالت 
المعتزلة: هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة. قالوا: وكيف يجوز نصبٌ 
الظالم للإمامة» والإمام إنما هو لكف الظلمةء فإذا نصب من كان ظالاً في 
نفسه» فقد جاء المثل السائر: «من استرعى الذئب ظلم»"*. ولكنا نقول: الراد 
بالظالم الكافر هناء إذ هو الظالم الطلق. وقيل: إنه سأل أن يكون ولده نبياً كما 
كان هوء فأخبر أن الظّام لا يكون نبياً. 

6 - #3 وَإِدْجَعَلنا نت أي : الكعبة» وهو اسم غالب لهاء كالنجم للثريا 
۶ مساب ناس 4 مباءة ومرجعاً للحجاج والعمار يتفرقون عنهء ثم يثوبون إليه 
وما وموضع آمن. فان الجاني يأوي إليه» فلا يُتعرّض له حتی يخرج. وهو 
دليلٌ لنا في الملتجىء إلى الحرم « وَأَجدُوأمِن ما برهم مص © وقلنا: 000 منه 
موضع صلاة تصلون فيه . ی اقا ور a‏ ودعي ۱۳۱۱ 
مقامٌ إبراهيم؟ فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ فقال بل : «۸ أومر a‏ 
الشمسُ حتى نزلت”". وقيل: مصلى : مدعی. ومقام إبراهيم: الحجر الذي فيه 


= تطهر؛ فقلم أظفارهء فأوحئ الله تعالى إليه أن تطهر؛ فأقبل بوجهه على جسده ماذا 
يصنع؟ فاختتن بعد عشرين ومئة سنة. (من تفسير الوسيط). 

)۱( انظره في مجمع الأمثال للميداني (۱/ ۰۲۲۰ ۲ ۳۰۲/۲). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: رواه آبو نعيم . (الکشاف ۱ ورواه ابن أبي داود في 
الصاحف (كنز العمال ۳۸۱۰۷). 


الجزء (۱) سورة البقرة (۱۲0 ۰ ۱۲۷) ۱۳۹ 
ذخ ا تم 


1 


هدن لل یعم وَإِسْمعِيل أن طهر ی لبنت والمكنين اركح 


اشر هت ر 
21 رو رر 22 ۳ 2 و سا عط 1 
مهم بل ي ايوم رال ومن کنر ام َع ليلا ٍ طرَهء إن عذاب الثار ويئس 


ید وت 


أثر قدمیه. وقیل: الحرم کله مقام إبراهيم. (وانّحَذُوا) شامي ونافع بلفظ 
الماضي » عطفاً على جعلناء أي : واخذ الناس من مکان ابراهیم الذي وسم به؛ 
لاهتمامه به وإسكان ذريته عنده» قبلة يصلون إليها. «وَعَهدءاً إل هتم وَإِسَسعِيلَ» 
أمرناهما ۶ آن طهرا یی بفتح الیای مدني وحفص . أي : بأن طهّراء أو: أي : طهّرا. 
والعنی : طهراه من الأوثان» والأنجاس والخبائث كلها 8 لین » للدائرين 
حوله ا المجاورين الذين عكفوا عنده» أي: أقاموا لایرحون أو 
العتکفین . وقيل: «للطائفين) لزاع إليه من البلاد #والعاكفين): والمقيمين 
من أهل مكة ‏ کم لسجُود والمصلين» جمعا راكع وساجد. 


5 - #3 ولذ قال نهعم زب أجعل أجل هلدا أي : اجعل هذا البلد» أو هذا المكان 
۲ بل ء تا ذا أمن» كعيشة راضية» أو: آمناً مّن فيه» كقولك: ليل نائم. فهذا 
مفعول أول» و مفعول ثان» وآمنا صفة له « ول من ألتَمرَتِ 4 لانه 
م يكن له ثمرة. ثم أبدل ل من امن یم بالل ولو و آلآ 4 من أهله» بدل البعض 

من الكل» أي : ۳ الومنین من آهله خاصّة. قاس الرزق على الإمامة 

فخصّ المؤمنين به مَالَ» الله تعالى جواباً له: « ومن کنر آي : : وأرزق من کفر 
3 وي كيك اف أو زماناً قلي إلى حين أجله. فأمْتعه» شامي # ثم 
آضطرهه 4 اجه إل داب ا ار وئس َلْمَِيرٌ » المرجع الذي يصيرٌ إليه؛ 34 
فالخصوص الم محذوف. 

۷- واد بر صر 4 حكاية حال ماضية #الْقَوَاعِرَ * هي جع قاعدة» 
وهي : الأساس والأصل لا فوقه» وهي صفة غالبة» ومعناها: الثابتة. ورفع 
الأساس : البناء عليهاء لأنها إذا بني عليها نقلث عن هيئة الانخفاض إلى هيئة 
الارتفاع وتطاولث بعد التقاصر ##مِنّ یت 4 بيت الله وهو: الكعبة 


۱۳۰ سورة البقرة ١1717‏ -۱۲۹۰) الجزء (۱) 
ی یا حح سس ۰ 


یل لا نت ليع موجن مسبو کی وین 
ری أمَدٌ تُسَلِمَةُ لك وأرتا سکاو تا نک آنت لوب لحم و را 
وابعث فبهم رسو نیم يلو علوم ايك 

« وسیل 4 هو عطف على إبراهيم» وکان إبراهيم يبني» وإسماعيل یناوله 
الحجارة #رَينا4 أي: يقولان ربنا. وهذا الفعل في حل النصب على الحال» وقد 
أظهره عبد الله في قراءته» ومعناه: يرفعانها قائلين ربنا ‏ لَمَبّلِئَا» تَقَوْينا إليك 
ببناء هذا البيت 9 إِنَّكَ أت السَمِيعٌ 4 لدعائنا # میم بضمائرناء ونيّاتنا. وني 
إبهام القواعد وتبيينها بعد الإبهام تفخيم لشأن المبين. 

۸ - رتا واجَمَلنَا مُسْلِمَآكَ 4 خلصین لك أوجهناء من قوله: سکم 
وجه 6 [البقرة: .]١١7‏ أو مستسلمين» يقال: أسلم له» واستسلم: إذا 
خضع» وأذعن. والمعنى: زدنا إخلاصأء واذعاناً لك « ومن دُرِيّيَآ 4 واجعل 
من ذریتنا «أممنِمَ لَك . ومن للتبعيض» أو للتبيين. وقیل : آراد بالامة أمة 
محمد يي . وإنما خصًا بالدعاء ذريتهما لأنهم آولی بالشفقة کقوله تعالی: 
« یا اشک ویک تاا 4 [التحريم: ۲۰ $ ورتا متاییگا6 منقول من رأى؛ 
بمعنی: آبص أو عرف؛ ولذا لم یتجاوز إلى مفعولين» أي: وبصّرنا متعبداتنا 
في اج أو عرّفناها. وواحد المناسك: منسك» بفتح السين وكسرهاء وهو: 
المتعبّد» ولهذا قيل للعابد: ناسك. (وأرْنا) مكي» قاسه على فخذ في فخذ. 
وأبو عمرو: يشم الكسرة #اويْبٌ عا 4 ما یل ا من التقصيرء أو استتابا 
لذريتهما « تک أت الاب ریم 

8 - ۷ رابت فبهم في الامة السلمة نیتم 4 من آنفسهم . 
فبعث الله فيهم محمدأ لا . قال عليه الصلاة والسلام: «أنا دعوة أبي إبراهيم» 
وبشرى عیسی» ورؤيا أمي». أي: إن آمنة رأت أنه خرج منها ور 
ل بَتلْوأعَلَهِمْ یج يقرأ عليهم» ويبلغهم ما وحي إليه من دلائل وحدانيتك» 


)١(‏ رواه أحمد(77/4١)‏ وابن حبان (1404) والحاكم (1۰۰/۲) والبزار كما في كشف 
الأستار(7750). 


الجزء (۱) سورة البقرة (۱۳۰ - ۱۳۲) ۱۳۱ 
سای .۰ و 


یمهم الككت وک ریق أت ارتکد( وس بر 


ن ل وعم الا من سف تسار و 0 اله ف لحرو من 
۳ ۳ ام و مش 32 ی مج سم 2 0 
ادلی © دا لم ريه ب َّمَث ری ووی با هعم 
E O‏ 

به ويعفوب ينبن 


وصذق أنبيائك ورسلك 8 وه ألكتّب 4 القرآن. « وأليكمة 4 السنة 
وفهُم القرآن ورکیم > رت من الشرك وسائر الأرجاس »نك َك أت 
مره الغالب الذي لايُغْلب « لم4 فیما أوليت. 

۰ - 9 ومن برع عن مر بهم 4 استفهام بمعنی : الجحد» وانکار أن 
یکون في العقلاء ء من يرغبٌ عن الق الواضح ؛ الذي هو ملة ابراهیم. واللة : 
السنة والطريقة» امن الزجاج ر عل لد من الضمی 
في: یرغب . . وصح البدل لأن من یرغب غير موجب؛ کقو لك : هل جاءك آحد 
الا زید؟! والعنی : وما یرغب عن ملة ابراهیم الا من #سَفْهَ هه تشم أي : جهل 
نفسه ‏ آي : لم يفكر ف نفسه فوضع (اسقه) موضع (جهل ۰ وعدي كما 
عدي . أو معناه: سفه في نفسه فحذف في» كما حذف من في قوله: © واتار 


0١ 


مومى قوم [الأعراف : 100[ آي : من قومه و«على) في قوله : « ولا رمو 
عَقَدَةَ الیگاح 4 [البقرة: ۲۳۰] أي: على عقدة النكاح. والوجهان عن 
الزجاج . وقال ال منصوب على التمييز» وهو ضعيف لكونه معرفة 
« وَلَقَدِ أَمْطَمَيْئَهُ في انیا با وه لأر لین امین 4 بیان لخطأ رأي من يرغب 
عن ملته» لأن مَن جمع كرامة الدارين لم يكن أحد أولى بالرغبة في طريقته منه. 

۱ - 8 اذل ظرف لاصطفیناه. أو انتصب بإضمار اذكر؛ كأنه قيل: 
اذکر ذلك الوقت؛ لتعلم آنه المصطفی الصالح؛ الذي لا يُرغب عن مله مثله 
0 أذعنْ» أو: ا أو: حلص دينك لله قال أَسْلَمّتٌ رب 

مت أي : أخلصثء أو انقدت. 

۲ - « وَوَضّ» (وأَوْصّى)؛ مدني وشامي « 6 بالملة» أو بالکلمت 
وهي «أسلمتٌ لرب العالمين» 8 محر بيه وَيَعَقُوبُ 4 هو معطوف على 
إبراهيم» داخل في حکمه؛ والمعنى: ووصى بها يعقوب بنيه أيضاً « يَنِينَ» 


۱۳۲ سورة البقرة (۱۳۲ ۱۳۳) الجزء )١(‏ 
مار فس مرو و 2 کک 2 2 ڪ مرح مرحم 
إِنَّ له أ د لک ین فلا نوشن لو متام دم کت شهد دام اد 
حمر نوت الم 6 1 1 21201001 
ءَابَآيِكَ انهتم و إشملعيل و وَإِسَحَقَ إلھا وجدا و و ا مر 


۷ 
0 
١ 
۲ 


7209 


على إضمار القول #8 ان له ضط لک لین 4 أي: أعطاكم الدين الذي هو 
صفوة الادیان وهو دين الاسلام ووفتکم للأخذ به « فلا موشن لا وآنشر 
مُسَلِمُونَ 4 فلا يكن موتكم إلا على حال کونکم ثابتین على الاسلام فالنهي 
في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الاسلام إذا ماتواء كقولك: لا تصل 
إلا وأنت خاشع» فلا تنهاه عن الصلاة» ولكن عن ترك الخشوع في صلاته. 
۳ - آم كم شهداه اد حَصَرَ يَمَقُوبَ الْمَوْتُ » أم منقطعة» ومعنى الهمزة 
فيها الإنكار. والشهداء: جمع شهيدء بمعنى: الحاضر. أي: ما کنتم 
حاضرين يعقوب -علیه السلام-؛ إذ حضره الموت» أي: حين احتضر. 
والخطاب للمؤمنين» بمعنى: ماشهدتم ذلك. وإنما حصل لكم العلم به من 
طريق الوحي. أو متصلة» ويقدر قبلها محذوف. والخطاب للیهود؛ لأنهم 
كانوا يقولون: ما مات نبئٌ إلا على اليهودية. كأنه قیل : آتدعون على الأنبياء 
البهودیة؟ ام کتم شهداء إد حضر یعقوب الموت؟۱ 8 د قال 4 بدل من اد 
الأولى» والعامل فیهما شهداء. أو ظرف لحضر « ليو ما تَعبِدُونَ ): ما: 
استفهام في محل النصب بتعبدون» أي : اق شيء تعبدون. وما: عام في کل 
شيء . أو هو سوال عن صفة ار كما تقول: مازید ترید أفقيه أم 
طبيب؟ # مِنْبَصَوِى# من بعد موتي « اراد هك وَإِلَهَءَاجَآيكَ» أعيد ذكر الإله؛ 
لئلا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار 8 هتم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ # 
عطف بیان لابائك » وجعل إسماعيل من جلة آبائه» وهو عمه؛ لأنَّ العم 
أب . قال عليه الصلاة والسلام في العباس: «هذا بقية آبانی»۳) 8 له یداه 
بدل من اله آبائك» کقوله: لالص وب صر كَذِيقَ 4 [العلق: 16 ]١١‏ أو 
نصب على الاختصاص» أي: نرید باله آبائك الهاً واحداً « وم لم مُسَلِمُونَ * 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۰۹/۱۲). 


الجزء (۱) سورة البقرة (۱۳6 ۱۳۹۰) ۱۳۳ 
سح وت سح یج نس تست 


لقع اتا کت ولک ا کبشم وَل فارتعا کار ملد 09 
ولا كبوأ ها آز تدر توف بل له نهعم حَنِيًا وما كان من 
کون ووا امكا و ول تا وم جع کنیل نکن 
اهوم نوع تیآ هن 0 


رت وق انيدو © 
02 _ 


حال من فاعل نعبدء آو: جملة معطوفة على نعبد» أو: جملة اعتراضية مؤكدة. 

 - ۶‏ َلك » إشارة إلى الأمة الذکورة؛ التي هي ابراهیم ویعقوب 
وبنوهما الوخدون « أَمَة قَدْحَلَتْ4 مضت 8 لهام گت ولکم ا کب 4 أي : 
أن أحداً لا ينفعه كسب غيره» متقدماً كان أو متأخرا فكما أن 1 
لا ينفعهم الا ما اكتسبواء فكذلك أن نتم لا ينفعكم الها امس 


کي ق ص 99 


لا فتخارهم بآبائهم ۶ ولا سلون عمًا کانوا یمملون» ولا تواخذون بسيئاتهم . 


۵ - *#: وَكَالُوا كووواأ خودا َو تم رین 4 أي : قالت اليهود: كونوا 0 
ا کونوا نصارى , ا 00 لأنه جواب ی ورب 
ET‏ ا تال عن کل دين بطل إى بين لحن ی 3 
الْمُشْرَكينَ رکب € تعريض بأهل الکتاب وغبرهم» لأن کل منهم يدعي اتباع مَل 
77 وهو على الشرك. 

۰ - 3 فُوُوَا» هذا خطاب للمؤمنين أو للكافرين» أي: قولوا 00 
على احق. وإلا فأنتم على الباطل ل ءامکا باه وم نزل تاه أي : القرآن 8 وما 
رل اک رهم ومیل وک ویو وا] سباي » السبط: الحافد. وكان الحسن 
وان سبطي رسول الله ية . والأسباط : حفدة يعقوب ذراري أبنائه الائني 
عشر. ويُعدى أنزل بإلى وعلی ۰ فلذا ورد هنا بإلى» وني آل عمران بعلى # وَمآ 
اوق موی وعیتی و1 أو الوب من ربهر لا مرف بن أحرٍ هه أي: لانؤمن 
ببعض ونكفر ببعض » كما فعلت اليهود والنصارى. و«أحد» في معنی الجماعة؛ 


يع ار رم 


ولذا صح دخول بين عليه « وحن لم مُسَلمُونَ4 لله مخلصون. 


۱۳ سورة البقرة (۱۳۷ ۰ ۱۳۸) الجزء )١(‏ 
ا ا 


م 


إن > ع د وس ین اقلا هم في ِا 


۶ 
سکیم نو التبيع لیر( ال 


۱۳۷ - قان اموا بوعل ما ءاسم وه قد درا ٩‏ ظاهر الاية مشکل لأنه 
یوج أن يكون لله تعالى مثل» وتعالى عن ذلك. فقیل: الباء زائدة» ومثل 
صفة مصدر محذوف» تقديره: فان آمنوا إيماناً مثل إيمانكم» والهاء يعود إلى 
الله عز وجل . وزيادة الباء غير عزيز» قال الله تعالى : 8 وَالْدِينَ كبوأ لیات جرا 
سيم بیئلها * کک ¥ والتقدير: جزاء سيئة مثلهاء كقوله في الاية 
الاخری: ٠‏ ود کف سيه مه له [الشوری : ۰ وقیل : الثل: زیادة آي : 
فان آمنوا ما آمنتم به 1 و ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: #بما آمنتم 
به وما: بمعنى الذي ؛ بدليل قراءة 9 #بالذي آمنتم به). وقيل: الباء 
للاستعانة» كقولك: كتبت بالقلم» أي: فان دخلوا في الإيمان بشهادة مثل 
شهادتكم التي آمنتم بها ل ون تا عما تقو لون لهم ول ينصفواء أو إن تولوا 

عن الشهادة والدخول في الإيمان بها NET‏ أي: فما هم إلا في 
خلاف وعداوة» وليسوا من طلب الحق في شيء « مهم لَه 4 ضمان 
من الله لإظهار رسوله عليهم : وقد أنجز وعده بقتل بعضهم» وإجلاء بعض» 
ومعنى السين: أن ذلك كائنٌ لا محالة» وان تأر إلى حين « وهو لیم » نا 
ينطقون به #الْصلِيمٌ 4 بما يضمرون من الحسد والغل» وهو معاقبهم علیه. 
فهو ود لهم» أو : وعد لرسول الله کلف أي : الت ما تدعو به» ويعلم 
نيتك» وما تريده من إظهار دين الحق» وهو مستجيبٌ لك» ومُوصلك إلى 
مرادك . 

۸ - « صِبَعَةَ أله 4 دين الله. وهو مصدر مؤكد منتصب عن قوله 9 ءامنا 
أله [البقرة: ۸] وهي فعلة من: صبغ. كالجلسة من: جلس» وهي الحالة 
التي يقع عليها الصبغ. والعنی: تطهير الله؛ لأن الإيمانَ يُطهّر النفوس. 
والأصل فيه: أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفرء يسمّونه 
العمودیت ويقولون: هو تطهيرٌ لهم. فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: 
الان صار نصرانياً حقاً. فأمر السلمون بأن يقولوا لهم: آمنا بالله» وصبغنا الله 


الجزء (۱) سورة البقرة (۱۳۹ - ۱6۰) ۱۳۵ 
اد سس میت 
وعن آخسن یرک اک نز عیش ود( نابوتا ورب 
ریم وکنا عمتا وککم سکم ون لم لصون 0 َم مولو دهع 
ویک کدی وین شرب اباط انوا ھو؟ا و ری 


بالإيمان صبغته» ول نصبغ صبختكم. وجيء بلفظ الصبغة للمشاكلة» كقولك 
لمن يغرس الأشجار: اغرس كما يغرس فلان. تريد رجلاً يصطنع الكرم #وَمَنْ 
أَحْسَنُ يرت الَو صِبَعَةَ € قمييز» أي: لا صبغة أحسن من صبغته» يريد: الدين» 
أو التطهير وض لمُعِنِيدُونَ» عطف على #آمنا بالله» وهذا العطف يدل على أن 
قولّه #صبغة الله داخل في مفعول #قولوا آمنا» أي: قولوا هذا وهذاء ونحن 
له عابدون» ويرد قول من زعم آن صبغة الله بدل من : ملة ابراهیم» أو نصب 
على الاغراء بمعنی : عليكم صبغة الله» لما فيه من فك النظم» وإخراج الكلام 
عن التنامه . وانتصاما على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذکره سیبویه والقول 
ما قالت حذام. 

۹ - 3 فل اوتا في اوه أي : آتجادلوننا في شأن الله» واصطفائه النبي 
من العرب دونكم؟ وتقولون: لو أنزل الله على أحد لأنزل علينا؟ وترونکم أحق 
بالنبوة منا # وهو رتا ویک » نشترك جیعاً في أننا عباده» وهو ربناء وهو 

7 ر رس ای مر ر رد PIT‏ زر 
يصيب برهته وکرامته مّن يشاء من عباده و آمعملتا وحم آععلک 4 يعني : 
آن العمل هو آساس الامر» وکما آن لکم أعمالاً فلنا کذلك ‏ ولم مَخِِصُونَ» 
0 0 ۶ و 01 
أي: نحن له موخدون نخلصّه"؟ بالإيمان وأنتم به مشركون. والمخلص 
أحرى بالكرامة» وأولى بالنبوة من غيره. 

۰ - « آم تون 4 بالتاء: شامي وكوفيّء غير أبي بكر. وأم على هذا 
معادلة للهمزة في: أتحاجونناء يعني : أيّ الأمرين تأتون: المحاجة في حكم الّه» 
أم ادعاء اليهودية والنصرانية على الأنبياء؟ أو منقطعف أي: بل أتقولون؟ 
يقولون» غيرهم بالياء. وعلى هذا لا تكون الهمزة إلا منقطعة لد اهعم 
وتیل وَإِسَْكَلق وین مور والأسبّاط کاو هد ری ثم أمر نبيه كك أن 


)١(‏ في المطبوع: نخصه. 


۱۳۹ سورة البقرة (۱6۰ - ۱۲) الجزء (؟) 


اش عم آر ومن 0 کم کک e‏ 

7 من 20001 کیت وکوا تس ولا کن 

سوت 00نا 1 الاس ما و ê‏ هی 
هش المشرف والمفرت ‏ ۱ صرط رسکیم 9 


يقول مستفهم > راذاً عليهم بقو « فل ٤ا2‏ نش عم آر أله . يعني : أنَّ الله شهد 
لهم تا الإسلام في قوله: 5 ل 
[آل عمران: 1۷] «وَمَن مین کت کم ده مندم یت لو4 أي : کتم 
الله التي عنده أنه شهد ببا. وهي: شهادة الله لإبراهيم بالحنيفية. والعنی : 
أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم؛ لأنهم كتموا هذه الشهادة وهم عالمون 3 
أو : و ار ی . وفيه تعریضن 
بكتمانهم شهادة الله محمد ية بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته. و«من» في قوله 
7 الله ه مثلها في قولك: هذه شهادة مني لفلان؛ إذا شهدت لهء في أنها 
صفة لها ۵ وما ال 4 بل عَعَا مَمَُونَ4 من تکذیب الرسل وکتمان الشهادة. 

۱ - #3 يلك امه مڌ حلت کا ما گيٽ وا کہ ا کبشم ولا کون عا کا 
علوت » كررت للتأکیدء أو لاو الراد بالأول الأنبياء عليهم السلام» 
17 أسلاف اليهود والنصارى. 

۲ - 3# 4 سیقول أسْمَهاء من الاس 46 الخفاف الاحلام فأصل السفه: 
الخفة. وهم اليهود لکرامتهم التوجه إلى الکعبة» وأنهم لا يرون النسخ؛ أو 
المنافقون لحرصهم على الطعن والاستهزاء؛ أو: الشركون لقولهم: رغب عن 
قبلة آبائه» ثم رجع إليهاء وال لیرجعن إلى دینهم. ۰ وفائدة الإخبار بقولهم قبل 
وقوعه توطين النفس» إذ المفاجأة بالکروه آشد» وإعداد الجواب قبل الحاجة إليه 
انلع للخسم؛ > فقبل الرمي پراش السهم موا هم ما صرفهم لاعن ملق 
كوا ها 4 یعنونٍ بيت المقدس. والقبلة: الجهة التي یستقبلها الإنسانٌ في 
الصلاة؛ لاو الصلي یقابلها # كل يِن مرف وَألْمَدِبٌ 4 ای "بلاد الشرق 
والغرب والارض كلها له « بیس كا4 من آهلها ‏ إل مط مُسْتَقِيمٍ © طریق 
مستو. أي: يرشد من يشاء إلى قبلة الحق» وهي الكعبة التي رت بالتّوجَه 


۳2 


الجزء (۲) سورة البقرة (۱۳) ۱۳۷ 


َك جلت رک وف دهع الاس کون زنل یک 
4 


إليها. أو الأماكن كلها لله. فيأمر بالتوجه إلى حيث شاءء فتارة إلى الكعبة» 
وطوراً إلى بيت القدس» لا اعتراض عليه؛ لأنه امالك وحده. 

۳ - 8 وَكَدَِكَ جَمَلتَككُمَ #4 ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناکم. فالكاف : 
للتشبیه» وذا: جر بالكاف» واللام : للفرق بين الإشارة إلى القريب والإشارة 
إلى البعيد» والكاف: للخطاب لا لّ لها من الإعراب ‏ أمَة ماه خياراً. 
وقیل للخیار: وسط؛ لذن الأطراف یتسارع إليها اخلل» والأوساط محمية. 
أي : كما جعلت قبلتكم خير القبل جعلتكم خير الأمم. وعلة الجعل أي: 
لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج» وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعال 
ما بخل على أحد وما ظلم بل أوضح السبل» وأرسل الرسل فبلغوا ونصحواء 
ولكن الذين كفروا حملهم الشقاء على اتباع الشهوات والإعراض عن الایات 
فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين قبلكم وبعدکم. أو : عدولا لأن 
الوسط عدلٌ بين الاطراف» ليس إلى بعضها أقرب من بعض . أي: كما جعلنا 
قبلتكم متوسطة بين المشرق والمغرب» جعلناكم أمة وسطاً بين الغلو والتقصير؛ 
واكم ل تغلوا علق الاي وصير الخ بالألوهية» ول تقصروا تقصير 
اليهود حيث وصفوا مريم بالزّنى» وعيسى بأنه ولد الزّنى « لنکوفا بدا ) 
غير منصرف لكان ألف التأنيث 8 عَلَ الاس 4 صلة شهداء 8 ون ارول 
يک ك سَهِيدًا4 عطف على #لتكونوا» 0 أن الأمم يوم القيامة يححدون تبليغ 
الأنبياءء فيطالب الله الأنبياء بالبينة على أ: نهم قد بلغوا وهو أعلم - فيؤتى بأمة 
محمد لاه فیشهدون» فتقول الامم : من ۳1 عرفتم ! ؟ فيقولون: علمنا ذلك 
بإخبار الله تعالى في کتابه الناطق على لسان نبیه الصادق . فيؤتى بمحمد کل 
فيسأل عن حال أمته» فيزكيهم › و بعدالتهم . والشهادة قد تكون 
بلا مشاهدة» كالشهادة بالتسامع في الأشياء المعروفة. ولا كان الشهيد كالرقيب 

ء بكلمة الاستعلاء كقوله تعالی : # كنت نت الريب م6 [المائدة: ۱۱۷] 


518 «لتكونوا شهداء على الناس» في الدنيا فما لا يصح إلا بشهادة العدول 


۱۳۸ سورة البقرة (۱۳) الجزء (۲) 
دس | لسعم 2ے مامه 2د مرا مل ای صو رم a‏ وم ع ہر 
ما جعلت الب آل کت حلا | َعم من يبع السو متن يلب ڪل عَقَبَيَةٍ 


9. 


الأخيار #ويكون الرسول عليكم شهيدا یزکیکم» ويعلم بعدالتكم. واستدل 
الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله - بالاية على أن الإجماع حجةٌ؛ لأن الله تعال وصف 
هذه الامة بالعدالة. والعدل: هو المستحق للشهادة وقبولها. فإذا اجتمعوا على 
شيء» وشهدوا به» لزم قبوله. وأخرت صلة الشهادة أولاً وقدمت آخراً؛ لأنَّ 
الراد في الأول اثبات شهادتیم على الامي وی الاخر اختصاصهم بكون الرسول 
شهيداً عليهم ‏ وما جَمَلْما الَِْلهَ ای کت عا أي : «إوما جعلنا القبلةکه الجهة 
«التي كنت عليها) وهي الكعبة. فالتي كنت عليها ليست بصفة للقبلة» بل 
هي ثاني مفعولي جعل . . روي أن رسول الله بي كان يصلي بمكة إلى الكعبة» ثم 
۳ بالصلاة إلى صخرة بيت القدس بعد الهجرة» تأليفاً لليهودء ثم حول إلى 
الکعبة. [وفیه دلیل على جواز نسخ السنة بالکتاب بخلاف ما یقوله الشافعي 
لأن التو جه إل بيت القدس ثبت بوحي غير متل وقد نسخ بالکتاب]) إلا 
کم من ي سول مك لب َل عَقبیه؟ أي : #وما جعلنا القبلة* التي تحب أن 
تستقبلهاء الجهة #التي كنت ا وله بمکت إلا امتحاناً للناس وابتلاء؛ 
لنعلم الثابت على الإسلام الصادق فيه ممن هو على حرف ينكص #على 
عقبيه) لقلقه يرجع فيرتد عن الاسلام عند تحويل القبلة. قال الشيخ أبو منصور 
- رحمه الله -: معنى قوله #لنعلم» أي: لنعلم كائناً أو موجوداً ما قد علمناه أنه 
يكون ويوجد. فالله تعالى عالمٌ في الأزل بكل ما أراد وجوده» أنه يوجد في 
الوقت الذي شاء وجوده فيه. ولا يوصف بأنه عالمٌ في الأزل بأنه موجود 
كائن؛ لأنه ليس بموجود في الأزل فكيف يعلمه موجوداً؟ فإذا صار موجوداً 
یدخل تحت علمه الأزلي فيصيرٌ معلوماً له موجوداً كائناً. والتغير على المعلوم 
لا على العلم . أو: لنميز التابع من التّاكص» كما قال تعالى : ا 
من الب ¢ [الأنفال: ۷ فوضع العلم موضع التمييز؛ لأنَّ العلم به 
ال اف ليعلم رسول الله ية والمؤمنون. رحاس علوي ل ا 


)١(‏ كذا في الأصل المخطوط وهو ساقط من المطبوع. 


الجزء (۲) سورة البقرة (۱6۳ -۱46۰) ۱۳۹ 


ون کات لک إلا لب هکی ان وما کن اه ینیع إد 1 إك اله 
بألتكحاس برش کیب © هد ری لب وھک في اا فوسك فبلة 
رها ول وجهاک مَظلرَألْمَسْجِ د الما 


خواصّه. أو هو على ملاطفة الخطاب لمن لا يعلمء کقولك لمن ينكر ذوب 
الذهب: فلنلقه في النار لنعلم أيذوب؟ 8 وین كات » أي: التحويلة» أو: 
الجعلة» أو القبلة. راذح امقر « لكِيرَة 4 أي: ثقيلة شاقة» وهي خبر 
كان. واللام: فارقة < إِلَاعَلَ الب متی َه أي : هداهم اف فحذف العائد. 
اي : الا على الثابتین الصّادقين في ۳ الرسول وما کان له لضي إيمَتكُم 4 
أي: صلاتکم إلى بيت القدس. سى الصّلاة إيماناً؛ لأن وجوها على آهل 
الأيمان» وقبولها من أهل الإيمان» وأداؤها ٤‏ الجماعة دليل الایمان. لما توجه 
رسول الله ية إلى الكعبة قالوا: كيف 0 مات قبل التحويل من إخواننا؟ 
فتزلت» ثم علّل ذلك فقال: زک آله بألكاسٍ لو ۲۳ مهموز مشبع؛ 
حجازي» وشامي وحفص. 0 غیرهم بوزن فعل» وهما للمبالغة 
نِم * لا یضیع آجورهم. والرأفة أشد من الرحة. وجع بینهما كما في 
« امن ابر 4 [الفاتحة : 8 

6 - ۶ وا د رّى لب وه فى لسع 4 تردد وجهك وتصرّف نظرك في 
جهة السماء. وكان رسول الله كيا يتوفّع من ربّه أن وله إلى الکعبة موافقة 
لابراهیم» وخالفة لليهودء ولأا أدعى للعرب إلى الایمان؛ لأنها مفخرتهم» 
ومزارهی ومطافهم « لول » فلنعطينك » ولنمکننك من استقبالها. من 
قولك: وليته كذا: إذا جعلته والياً له؛ أو: ا ل 
بيت المقدس قله مها 4 تحبّهاء وتميل إليها لأغراضك الصحيحة التي 
أضمرتباء ووافقت مشيئة الله وحكمته ‏ قول جک مَظرَ المد الَْرَاوٍ 4 

نحوه. وشطر: نصب على الظرف. أي : اجعل تولية الوجه تلقاء السجد» 
في جهته وسمته؛ لأن استقبال عين القبلة متعسّر على النائي. وذکر المسجد 


آي : 
أي : 


(۱) ذکره ابن كثير في تفسيره (۲۷۸/۱). 


۱۰ سورة البقرة (۱6 )٠٤١‏ الجزء (؟) 
س ا تس« 


یما کر درل أ ووک تطره ون لت ور کت ينامرد انه لین 
َيه وما آله کل عا وج وی سوم > 

وا ۲ نت بلع قم ما بصم بتاع اد بن سك 
ارس وه 


الحرام دون الکعبة دليلٌ على أن الواجب مراعاةٌ الجهة دون العین. روي أنه يه 
قدم المدينة فصلى نحو بيت 0 که مر شهرآ ثم وجه إلى الکعبة) 

ميث تا سره من الارض و وأردتم الصلاة « قول روک کظرم وود لت ووأ 
کب موه الَن» أي : التحويل إلى الكعبة هو الحق؛ لأنه كان في بشارة 
أنبيائهم برسول الله م2 أنه يصلي إلى القبلتين ل من يهم ما له بل عَم يممَلُونَ 4 
بالیاء مكي. وأبو عمروء ونافع» وعاصم؛ وبالتاء غيرهم. فالأول وعيد 
للکافرین بالعقاب على الجحود والإباء» والثاني وعد للمؤمنين بالثواب على 
القبول والاداء . 

0 - ت ینت رن ون لكب » آراد ذوي العناد منهم «یکلٍءَیر4 
برهان قاطع أن التوجه جه إلى الکعبة هو ال «مَاتَیعُوا یک لاد ترکهم اتباعك 
لیس عن شبهة تزیلها بإيراد احجة» نما هو عن مکابرة وعناد. مع علمهم 


۳2 


بما في کتبهم من نعتك آنك على الحق» وجواب القسم الحذوف سد مسد 
جواب الشرط * وما أت تام ولمم 4 حسم لأطماعهم» إذ کانوا اضطربوا في 
ذلك. وقالوا: لو ثبت على قبلتنا لکنا نرجو أن یکون صاحبنا الذي ننتظره» 
وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهم. ووخدت القبلة وان كان لهم 0 فللیهود 
قبلة» وللنصارى قبلة؛ لاتحادهم في البطلان وما بهم يتاع بل لَه بش 4 
يعني : أنهم مع اتفاقهم على الفتك مختلفون في شأن القبلت لا يرجى 
اتفاقهم. كما لا ترجی موافقتهم لك» فاليهود تستقبلٌ بيت المقدس» والنصاری 
مطلع الشمس « وکين تبعت ت آهواء‌هم د ئ بعد ما جاك بت الیلم» أي: من 
بعد وضوح البرهان والإحاطة بأن القبلة هي الكعبة» وأنَّ دينَ الله هو 


)۱( رواه البخاري (؟59:). 


الجزء (۲) سورة البقرة (۱60 )١58-‏ ۱:۱ 
عار ااا اس مم 


- اللہ @ ۳ اک ص س ر ص رہ ل 1۳۹ ٍ 
الک کا من الا لیت لو لت ۳۳ کب یر كما یرون بناء‌هم 
م2 0 > يم سوه كله ع رو 4 مع ساي ر لير 2 0 ۳۹ 2 م 
ن فرب ۳ و 9 و الح من ركف فلا د تن من 


2 - ۹ ۳ ر ل ا 19 2 وه وم 
آممتری 9 وک رنه هو مر اشيش لت 


الإسلام رك إا لین ادييت » لن المرتكبين الظّلم الفاحش. وني ذلك 
لطففٌ للسامعين» وتبييج للثبات على الحق» وتحذير لمن يترك الدليل بعد إنارته 
يتبع الهوى . وقيل: الخطاب في الظاهر للنبي َيِه والمراد أمته. ولزم الوقف 

و إذ لو وصل لصار: 

۰ - الذي هم انکتبِ ‏ صفة للظالين» وهو مبتدأ والخبر: 
« یروت 4 أي : محمدا یلاق أو القرآن أو تحويل القبلة» والأول آظهر؛ 
لقوله: « کم یرون أََهُمَ 4 قال عبد الله بن سلام: آنا آعلم به مني بابني. 
فقال له عمر: ول؟ قال: حلت امل ريشم ER‏ 
والدته خانت. فقبّل عمد رأسّه « ول وی مَنْهُمَ 4 أي: الذین ۸ یسلموا. 
« لود لح » حسداً وعناداً وهم يََلَمُونَ 4 أنَّ الله تعالى بیّنه في كتابهم . 

۷ - « ألْحَنٌ» مبتدأ خبره: من رَّيْكَ 4. واللام: للجنس. آي: الحق 
من الله لا من غيره. يعني: او الحىّ ما ثبت أنه من الله كالذي آنت عليه 
وما م يثبث أنه من الله كالذي عليه أهل الكتاب» فهو الباطل . أو: للعهد» 
والإشارة إلى الحق الذي عليه رسول الله تكله . أو : خبر مبتدا محذوف» آي : هو 
الحق ومن ربك€ خبر بعد خبر» أو : حال قلا کو من لمرن 4 الشاكين 
في أنه من ربّك . 

۸ - « وَلِكُل 4 من أهل الأدیان الختلفة « رنه قبلة . وفریء" كي 
و هر الضمير لكل > الضمير للوجهة. أي : : هو مولیها وجههء فحذف 
أَحَد الفعولین. أو #هو» لله تعالى» آي: له مولیها ایاه. هو (ملاها) 
شامي» أي : ۵ والعنی : Es‏ 
الیها منکم ومن غیرکم « توا آنتم # الْحَيرْتِ4 فاستبقوا إليها غیرکم من 


(۱) قرأ بها یی : (ولكلٌ قبلة). 


13 سورة البقرة (۱۵۰-۱4۸) الجزء (۲) 
2 ا 


ہہ مس سس ةر و مه ع 2 مير عه مه مر g2‏ 

این ما َكونوأ یات كم أله مسا 3 آل ع كل یو م 7) وین عینش 
رت فول وجه ك شظر الَْسْحِد لحار وحن ین رف ماله يتغل > 
مود( من يت حرجت فول وجهک کنر السسجد السرای رعش ما کش درا 


لا م 2 


هكم کر با یکرت بای کم مه اليرت طلا ینیم 


آمر القبلة وغیره أْنَمَاتَكوْا4 أنتم وأعداؤكم « یات یک له يبا يوم 
القيامة؛ فيفصل بين المحقّ والمبطل. أو: ولکل منكم» يا أمة محمد #وجهة» 
جهة يصلي إليها جنوبية» أو شمالية» أو شرقية» أو غربية» فاستبقوا الفاضلات 
من الجهات» وهي: الجهات السامتة للكعبة وان اختلفت أينما تكونوا» من 
الجهات المختلفة «إيأتِ بكم الله جميعا» ويجمعكم ويجعل صلاتكم كأما إلى 
جهة واحدة» وكأنكم تصلون حاضري السجد ارام 9 إن آله عل کل سیو در . 

4 - « وین یت حَرَجتَ 4 ومن أي بلد خرجت للسفر « قول ره 


شظر آلمَسچد الْحَرَاوٍ 4 إذا صليت 8 ون 4 وان هذا المأمور به « للق من ريك 


ا 


وَمَا اله بل عَم نموم 4 وبالیای أبو عمرو. 

۰ - ل وین حَيْثُ حرجت فول وه سَظرَ لْمَسْحِدِ الحاو رعش ما کر روا 
وُجُومَكُمَْ رم 4 وهذا التکریر لتاکید آمر القبلة وتشدیده؛ لاه النسخ من 
مظان الفتنة والشبهة» فكرر عليهم لیثبتوا. على أنه نيط بكلّ واحد مالم ينط 
الان فاختلفث فوائدها « للا یکت لاس عم حُجّدُ 4 أي: قد عرفکم الله 
جل ذكره مر الاحتجاج في القبلة بما قد بيّن في قوله: «ولکل وجهة هو 
موليها»» «لثلا يكون للناس) لليهود #علیکم حجة) في خلاف ما في التوراة 
من تحويل القبلة. وأطلق اسم الحجة على قول العاندین؛ لأنهم يسوقونه سياق 
الحجّة إلا اريت ظَأمُوا هم 4 استثناء من الناس» أي : لثلا يكون حجة لأحد 
من اليهود إلا المعاندين منهم. القائلين: ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى 
دين قومه» وحبّاً لبلده» ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء عليهم السلام. 
أو: معناه: لثلا يكون للعرب عليكم حجة واعتراض في ترككم التوجه إلى 
الكعبة؛ التي هي قبلة إبراهيم وإسماعيل أبي العرب الا الذين ظلموا منهم» 
وهم أهل مكة حين يقولون: بدا له فرجع إلى قبلة آبائه» ويوشك أن يرجم إلى 


الجزء (۲) سورة البقرة (۱۵۰ -۱۵) ۱۰:۳ 
ا سس تسب ا بلس 


كلا قرشم کون ولام نی عبر نکم تهتشورت 6 كنآ ازسلها 
۲ غه لير 31 ۶ 4 ۱ مس تا موس کد اود ف و 1 - 
e‏ و 1 
راکمه ویملگر کا کم کون ليون ) ادرو أذ كرحم واش ڪرو لى ولا 
تكزوه © ایا الب ءامثااستیوا اسر الکو دهع ادرت 9© 


اور مس ار 
ليما 


ر 2 يرم م 2 چ وره یم ۰-2 0 
ولا ولوا لمن یل في سيل اللو اموت بل أحياء وللکن لا نشعروت 


دينهم . ثم استأنف مُنبّهاً بقوله: «عا وم فلا تخافوا مطاعنهم في قبلتكم؛ 
فإهم لا يضرونكم « خن 4 فلا تخالفوا آمري « ولام قتي گر € أي : 
عرفتکم لئلا يكون عليكم حجة» ولاتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى الكعبة 
« ول تَهَتَدُورت* ولكي تهتدوا إلى قبلة إبراهيم . 

۱ - والکاف في : « كنآ سا کم € إما أن يتعلق بما قبله» آي: 
ولاتم نعمتي علیکم في الاخرة بالغواب» كما أتممتها علیکم في الدنیا بارسال 
الرسول؛ أو بما بعدی آي: كما ذکرتکم بارسال الرسول» فاذكروني بالطاعة 
آذکر کم بالئواب . فعل هذا یوقف على ظتهتدون» وعل الأوّل لا. « رو 
ینم 4 من العرب يلوا عَلَيَكُْ 4 يقرأ علیکم «ءاییا 4 القرآن. 
ویک ويرم الکنب 4 القرآن وله 4 السنة والفقه. 
ل ویک ا م اتود ما لا سبیل إلى معرفته الا بالوحي . 

۲ - « یو 6 بالقدرة آذك بالغفرة. أو: بالثناء والعطای آو: 
بالسوال والنوال» آو: بالتوبة وعفو الکوّبة. أو: بالإخلاص واخلاصء أو: 
بالناجاة والنجاة ‏ اشوا لي » ما آنعمث به علیکم « ولا تکفرون» ولا 
تجحدوا نعمائي . 

۳ - ل یه ای اموا متیر اسر 4 فبه تنال كل فضيلة اسر 
فإنها تنهى عن كلّ رذيلة 8 إن اله مع نیرید بالنصر والعونة. 

۶6 ۔ ولا نَصُولُوا لمن یلق یلاو نزلت في شهداء بدرء وكانوا أربعة 
عشر رجلاً اموت أي: هم أموات « یله أي: هم أحياء «ولكن لا 
تَنْمُورت 4 لا تعلمون ذلك؛ لاد حياة الشّهيد لا تعلم حسّاً. عن الحسن 


(0 الجزء‎ )١65 -1626( سورة البقرة‎ ١5: 


که 2 4 2 “f‏ . 9 2 ی مر م مم 2 ا رم لظ رت 
ولنبلوٽکم ىء من تون والجوع وفص مر الم والأنفين لمرب ویر 
اسرب 9) رن 


- رضي الله عنه -: إِنَّ الشهداء أحياء عند الله» تغرض آرزاثهم على آرواحهم. 
فيصل ! رن والفرّح» که توت الثار على أرواح ال فرعون غدوا 
وعشیاً نعل | إليهم الوجع. وعن مجاهد: يُرْزْقون ثمر الجنة» ويجدون رها 
ولیسوا فیها . 

۰ - ل ولَتبلوكم) ولنصیبنکم بذلك إصابةً تشبه فعل الختبر لأحوالكم 
هل تصبرون على ما آنتم ب ۳ ۲ ۱۰ مرو یل‌من کل وان 
من هذه البلايا وطرف منه. وقلل ليؤذن أن کل بلاء آصاب الانسان وان 
جل - ففوقه مايقل الیه"» ويرم أنَّ رحمته معهم في کل حال. وأعلمهم 
بوقوع البلواء قبل وقوعها؛ ليوطنوا نفوسهم عليها # ین وض خوف العدو 
أو الله « والجوع 4 أي: القحط. أو صوم شهر رمضان وفص من نو » 
بموت الواشی» أو الزكاة. وهو عطف على شیء أو على الخوف» آي : وشيء 
من نقص الأموال « والأَنشين 4 بالقتل. والموت» أو بالمرضء والشیب 
«وَألتَمررَتِ»4 ثمرات الحرث» أو موت الأولاد؛ لأنَّ الولد ثمرة ة الفؤاد « وَیْتر 
صبرت على هذه البلاياء أو المسترجعين عند البلايا؛ لا الاسترجاع تسليج 
واذعان. وفي الحديث: «مَن تا عند ا جر الله مصيبته» وأحسن 
عقباه» وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه»". وطفىء ء سراج رسول الله وك فقال: 
«إنا لله وانا إليه راجعون» فقيل : آمصيبة هي؟ قال : انعم کل شيء يْاذِي الومن 
فهو مصیبة»۳. والخطاب لرسول الله يكل أو لكلّ من يتأنّى منه البشارة. 


5 - لين نصب صفة للصابرين. ولا وقف عليهاء بل يُوقف على 


)١(‏ في المطبوع: إل 

(۲) رواه الطبراني في الكبير» كما في مجمع الزوائد (۳۳۱/۲). والبيهقي في شعب الإيمان 
(42۸۸). 

(۳) رواه أبو داود في الراسیل(1۱۲). 


الجزء (۲) سورة البقرة (۱6۷ - ١ )١٠١۸‏ 


6 


ی 1۳ و کن 
ینت أو مر ملا جاح َيون وک وما 


#راجعون# . ومن ابتدأ بالذین» وجعل الخبر #أولئك# يقف على الصابرين؛ 
دعل a‏ والأول الوجه؛ لان الذين ا بيان للصی * 3۱ آ آصبتهم 

مْصِسَة # مكروه. اسم فاعل من آصابته شده» آي : لحقته. ولا وقف على 
مصيبة؛ لأن قرأ جواب إذاء وإذا وجوابها: صلة الذین تلو إقرار له 
بالملك « وود إقرار على نفوسنا بالهُلك . 


۷ _- « ایک عم صَلوت من رهم ومع الصلاة: الحنو والتعطف» 
فوضعت موضع الرأفة» وجمع بینها وبين الرحمة؛ كقوله: 0 ا 
[الحديد: ۲۷] ا كحي 4 [التوبة: ۱۱۷] والمعنى: عليهم رأفة بعد 
رأفة» ورحمة بعد رحمة « وأوكهک هم الْمْهْتَدُونَ 4 لطريق الصواب» حيث 
استرجعواء وأذعنوا لأمر الله. قال عمر ‏ رضي الله عنه -: نم العدلان» ونعم 
العلاوق أي: الصلاة» والرحمة» والاهتداء. 


١ - ۸‏ # إن ألضّما وَالسوَةٌ 4 هما علمان للجبلين ا ين عر و من 
أعلام مناسكه ومتعبّداته» جمع : شعبرة» وهي : : العلامة #هَمَنْ حَجَّ 0 
الكعبة. « أو أَعْتَمَرَ € زار الكعبة. فالحج: القصدء والاعتمار: الزيارة. 
غلبا على قصد البيت وزيارته للنسكين المعروفين. ام 
في الأعيان «مَلَاجْمَاح عليه فلا إثم عليه « أن یو پهمَا» أي: یتطوف؛ 
فأدغم التاء في الطاء. وأصل الطوف: الثي حول الشيء. والمراد ‏ هنا : 
السعي بينهما. قيل: كان على الصفا أساف» وعلى الروة نائلت وهما صنمان. 
يروى ما كانا رجلاً وامرأة زنيا في الکعبة» فمسخا حجرين» فوضعا عليهما 
ليعتبر مهماء فلما طالت المدة عبدا من دون الله» وكان أهل الجاهلية إذا سعوا 
مسحوهما. فلما جاء الاسلام وکسرت الأوثان» کره السلمون الطواف بينهما 
لاجل فعْل الجاهلية» فرفع عنهم الجناح بقوله فلا جناح4. وهو دلیل على أنه 


۱:1 سورة البقرة  ۱۵۸(‏ ۱۰۲) الجزء (۲) 


ومن تَطوّعَ حيرا فد أله ای عَلِيم € ۱ @ إِنَّ ربب کون ما رن من کت 
أ من بد ما کے کاس في الكت وكيك يلعي اه ونم 
ادعوب ) إل الذي انا ERA‏ زلبك وب یو ار 


٤ 


۳ 


لتحم © اد لذن کم | ا 58 4 د ایک عَم له ألو ر 
اک 2 وَالْمَلَيَكَدِ 


لاس اید © یری بت عنم الما ولام كزورس © 


لیس برکن کما قال مالك والشافعي . - رحمهما الله تعالى - # ومن تَطوّعَ حرا أي : 
بالطّواف بهما. وهو كذلك مُشِْرٌ باه لیس بركن. (ومَنْ يَطُوَعْ)؛ حمزة وعليّ» 
أي : یتطوع؛ فأدغم التاء في الطاء ‏ دعر 4 مجاز على القليل كثيراً 
#عَليمٌ» بالأشياء صغيراً وكبيراً. 

۹ - 3 ار ال شون » من أحبار اليهود « مآ زَا في التوراة #هِنّ 
یکت 4 من الایات الشاهدة على آمر محمد ية « وَمُدَئ» الهداية إلى الاسلام 
بوصفه ي # من بعد مَابَيّكَنةُ4 آوضحناه « لاس فى الكت في التوراة. 7 
فيه موضم إشكال» فعمدوا إلى ذلك البین فکتموه « ایک یلاله و 2 ولعم 
ینت الذين يتأن منهم اللعن؛ وهم الملائكة والژمنون من امین . 

۰ - إلا الَدنَ توا 4 عن الکتمان وترك الإيمان # وَأصَلَحُوأ 4 
ما آفسدوا من آحوالهم وتدارکوا ما فرط منهم # وينوا وأظهروا ما کتموا 
اتب ک أب عیم» أقبل توبتهم « و لب ریم . 

١‏ - ل رت قروا مان وھ م كناك 4 يعني : نر ماتوا من هؤلاء 
الكاتمين» ول يتوبوا « یک عَم َو وَالْمَكيَكوْ رالاس لَمْمَعِينَ4 ذكر لعنتهم 
أحياء؛ ثم لعنتهم أمواتاً. والمراد بالناس : المؤمنون. أو المؤمنون والكافرون؛ إذ 
بعضهم يلعن بعضاً يوم القيامة. قال الله تعالى: « كما لت أَمَهُ مت أا 4 
[الأعراف: ۳۸]. 


۲ - 8 لین # حال من «هم» في «علیهم» فيا في اللعنة» أو في 
النار؛ إلا أنها أضمرت تفخيماً لشأنها وتبويلاً « لا يحَمَّتُ عم الْعَدَّابُ ب وا م 
طروت من الإنظار» أي : لا يمهلون» آو: لا ينتظرون ليعتذروا؛ أو لا ينظر 


الجزء (۲) سورة البقرة (۱۲۳ - ۱۶) ۱2۷ 


و مت 


4 وص ور ے > ۲ هس 0 و هم و 2 2 2 ۰ کک د صر م 42 

وک لک وود لا له هون ریم € دنل نوات والازض 

۳ ل والتّهار الب ای ری في البحر بما ینقع الاس وم رل أله 
يه 


م لاه من ما فأحيسا به الْأَرصٌ بعد موتا وک فيا من کل داجتر وَتَصّرِيٍ 


0 0 
: 


الريك والسحاب الک بن آلصمآء وا رض لأت لْقَوِْيَعْقِلونَ 9© 


إليهم نظر رحمة. 


۳ - 8 و له وی فرد في ألوهيته لا شريك له فيهاء ولا يصح أن 
يُسمّى غيره لها لآ إل لاهوّ4 تقرير للوحدانية بنفي غيره وإثباته. وموضع 
«إهو» رفع؛ لأنه بدلٌ من موضع لا إله# ولا يجوز النصب هنا؛ لأنَّ البدل 
يدل على أن الاعتماد على الثاني» والمعنى في الاية على ذلك» والنصب يدل على 
أذ الاعتمادَ على الأول. ورفع #االيَّحْمَنٌ ارم أي: المُولي لجميع النعم 
أصولها وفروعهاء ولا شيء سواه بهذه الصفة» فما سواه إما نعمة» وإما منعم 
عليه. على أنه خير مبتدأء أو على البدل من «هوه لاعلى الوصف؛ لأنَ 
المضمر لا يُوصف . 

۶ ولا عجب المشركون من إله واحد» وطلبوا آية على ذلك نزل: # لد 
فى علّ لمات وَالْأَرْضٍ وأختكض الیل والتّهار 4 في اللون» والطول» والقصرء 
وتعاقبهما في الذهاب والمجيء #وَالْمُلكِ الى بّترى ف ابر بما ينه الاش» بالذي 
ينفعهم مما يحمل فیها؛ أو بنفع الناس. ومن في: # وما أل له من السَمَآءِ 4 
لابتداء الغاية # من ماو # مطر. لبيان الجنس؛ لأن ماينزل من السماء مطر 
وغيره. ثم عطف على أنزل «فاحیا به» ل كايا پد بالاء « الْأرَص یمد موه 
يبسها. ثم عطف على طفأحيا»». 8 وب وفرّق. «فها» في الأرض من 
ڪل داب 4 هي کل ما يدب « وَتصَرِينٍ ألريكج 4 الريح» حمزة وعليّ. أي : 
وتقليبها في مهابها قبولاء ودبوراً» وجنوبآء وشمالاء وني أحوالها حارق 
وباردة» وعاصفت ولینت وعقماً ولواقح. وقيل : تارة بال حمة» وطورا 
بالعذاب 8 واسَحاب الْمْسَخَّرِ 4 الذلّل النقاد لمشيئة الله تعالی» فیمطر حيث شاء 
لابين آلکماء والارض في الهراء « لت لقََ یوت ینظرون بعیون عقولهم 


۱1۸ سورة البقرة )١55 ۰ ١56(‏ الجزء (۲) 


5 9 ے4 .< ی هر ام ا 9 
وت آلتاس من يلخد من دون الله أندادا بوهم كحت اه وَألدِينَ ءامنوا اعد 


باه ولو ری ألَدِبنَ لیوا رد یوت اماب أن له جوا ون له كي 


اماب ون ادتبا 


ویعتبرون» فیستدلون مذه الأشياء على قدرة موجدها» وحكمة مبدعها 
ووحدانية مْشنها. وني الحديث: «ویل لمن قرأ هذه الاية فمجّ بها»“ آي: لم 
يتفكر فيهاء ول يعتبر بها. 

6 - « وس الاس أي: ومع هذا البرهان النير من الناس 8 من يَتَخِدُ 
من دُونٍ أله ندا € أمثالاً من الأصنام ليبوم 4 يُعطّمونهم» ويخضعون لهم 
تعظيم الحبوب « كس آلو 4 كتعظيم الله» والخضوع له. أي: يحيُون الأصنام 
كما يحبون الله يعني: یسوون بينهم وبينه في محبتهم؛ لام كانوا يقرُون با 
ويتقرّبون إليه. وقيل: يحبونهم كحبٌ المؤمنين الله ارام أدبا 4 من 
المشركين لالهتهم؛ لأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره بحال» والمشركون يعدلون عن 
أندادهم إلى الله عند الشدائد» فيفزعون إليه» ويخضعون له #وَلْوْيرَى» #ترى» 
نافع وشامي» على خطاب الرسول. أو کل مخاطب. أي: ولو ترى ذلك لرأيت 
أمراً عظيماً « لبن ظكَموًا4 إشارة إلى متّخذي الأنداد یرود يُرَوْنَ» شامي 
« اماب نف یه ججمِيءًا» حال 8 واه كَدِيدُ الاب شديد عذابه. أي : 
ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أنَّ القدرة كلها لله تعالى 
على كل شيء من الثواب والعقاب دون أندادهم» ويعلمون شدة عقابه للظالمين 
إذا عاينوا العذاب يوم القيامة» لكان منهم ما لا یدخل تحت الوصف من الندم 
والحسرة. فحذف الجواب؛ لأنَّ لو إذا جاء فيما يشوق إليهء أو يخوف منه قلما 
يوصل بجواب ليذهب القلب فيه كل مذهب. ولو يليها الماضي» وكذا إذ 
وضمها لدد عل الاضی. وانما دخلتا عل الستقبل - هنا - لان اخبار الله بعال 
عن الستقبل باعتبار صدقه كالاضي. 


gele 


5 _ ترا مدغمة الذال في التاء حيث وقعت» عراقي غير عاصم. 


69 رواه الديلمي ی مسند الفردوس )¥10۸( . 


الجزء (۲) سورة البقرة )١58-155(‏ ۱1۹ 


07 م م2 8 22 ۰ م2 ۳ 
الب آتیعوا من ایت اعا ورآوا الصداب طعت بهم الأسباب لج وقال 
لین ایو نی کک ب کاک کد ی 


0 
ينا 
مرن > کی کش کر ری ار © یا 
عکلاعلیبا بوكب لوب الیکا 14 لخ علي © 
" وهو بدل من #إذ یرون العذاب» © الب يعوا أي : لبون وهم الرژساء. 
من الذبک ابوا من ا « وروا ألَْدَابَ4 الواو فيه للحال آي : تبرژوا 
في حال رؤيتهم العذاب « وَتَقَطعتَ لت » عطف عل ترا بهم الأسبَاب 4 الوصل 
التي كانت بينهم من الاتفاق على دين واحد» ومن الأنساب» والمحاب. 

۷ - «وقال ال أتَبعُوا» أي : الأتباع « لوأك لتا كَرَّهٌ» رجعة إلى الدنيا 
برا 4 نصب على جواب التمني» لأن لو 5 معنى التمني» والعنی : ليت 
لنا كرة فنتبرأ مهم کما تب روا یاه الان # كَدَّلِكَ» مثل ذلك الاراء الفظيع 
« كلك يوط ا تن آي : 0 الأوثان لاحَسَرَتٍ عم 4 ندامات» 
وهي مفعول ثالث ليريهم . ومعناه: أن آعمالهم تنقلب حسرات علیهم» > فلا 
يرون إلا حسرات مكان أعمالهم وما هُم بِحَرِجِينَ من الا 4 بل هم فيها 
دائمون. 

۸ ونزل فیمن حرموا على آنفسهم البحائر ونحوها: « انا الاش 
كوا € نزل فيمن حرّموا على آنفسهم البحاثر ونحوها. آمر اباحة هما فى 


مو 


لْأَرْضِ »* من للتبعیض؛ لان كلّ ماني الارض ليس بمأكول «عككلا4 مفعول 
كلواء أو: حال ما في الأرض « یبای طاهراً من كلّ شبهة « لاد توا خَطوَاتٍ 
ألشَيْطن € طرقه التي يدعوكم إليها. وبسكون الطاء: او حر كحاض 
ونافع وحمزة وأبو بكر. والخطوة في الأصل : ما بين قدمي الخاطي . يقال: اتبع 
خطواته : إذا اقتدی به» واستن بسنّته « ]له م کم عدو مين > ظاهر العداوة 
لا خفاء به. وأبان: متعد ولازم. ولا یناقض هذه الاية قوله تعالی: «والدرت 
کتروا آزیبآژهم سنوت 4 [البقرة: ۲6۷] أي: الشیطان؛ لأنه عدو للناس 


)١(‏ أي: هو آبو عمرو بن العلای لا عیّاش بن محمد العبدري القریء. 


۱۰ سورة البقرة ١59(‏ -۱۷۱) الجزء (۲) 


لکا مرکم بای و و تسیا وان د ولوا عل أو ما لا نموت 3 REE‏ 

مسا ما رل اه الوا بل کی أ ی ونا 14 26 اؤ ا 
e‏ سا وا هود 9 مکل ان حكدروا کمک ری ین با لا 
سم للا دعاء نداي 


حقيقة » ا لامر فإنه اق في الظاهر الموالاة» ويزيّن لهم آعمالهم 

3۹ - 8 إِنّما مک > بیان ف الانتهاء عن اتباعه» وظهور عداوته. 
أي: لا يأمركم بخير قطء إنما يأمركم « السو » بالقييح ؛ > # والنحکل 4 
وما سان ار في القبح من العظائم. وق الوه :> ها لاجد في 
والفحشاء : ما فيه حَد « وَأن > في موضع الجر بالعطف على #بالسوء» 
آي : وبأن تقولوا. # عل الوم الاك هو قرت : هذا حلال» وهذا حرام 
بغير علم» ويدخل فيه: کل ما يضاف إلى الله تعالى ما لا جوز عليه 

۱۷۰ کل لیف اک سس لان وعدل بالخطاب 
U‏ دعاهم ۳ الله اة ۳ الایمانه واتباع لت آن اک م 9 ر 
2 عل 1521712 که فإنهم كانوا خيراً منا» وأعلم . فردٌ د الله علیهم بقوله: « او 


کاک بارهم 4 الواو للحال . والهمزة بمعنی بمعنی الرد والتعجب. معناه : 
أيتبعونهم : ولو كان آباژهم « لا يَمَيَنُورت یا من الدين ولا يدون 4 
للصواب . 


١‏ ثم ضرب لهم مثلاً فقال: «وَمَكَلُ ین مروا الضاف محذوف» 
أي : وومثل» داعي #الذين كفروا» « کت اَی ِى ينعی یصیح. والراد 2 
ما دعل وی © البهائم. والعنی: ومثل داعيهم إلى الإيمان في أ 
لا يسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة ودوي الصوت» من غير ۳ 
أذهان» ولا استبصار» كمثل الناعق بالبهائم التي لا تسمع إلا دعاء الناعق 
ونداءه؛ الذي هو تصويت بهاء وزجِرٌ لهاء ولا تفقه شيئاً آخر كما يفهم 
العقلاء. والنعيق: التصویت. يقال: نعق المؤذن» ونعق الراعي بالضأن. 


الجزء (۲) سورة البقرة (۱۷۲ - ۱۷۳) 6١‏ 


ا تج عى قهھ مم لايد 09 لب اھ أل la‏ منوا رامن 25 تما رک 
E‏ لَه إن کنتم لياه TIE‏ ڪرم يڪم مه الم 


4 


ولحم الخنزی وما ول پو لقن اضطلر PU‏ 


والنداء : مایسمع . والدعاء قد يُسْمّع وقد لا یسمع مع ضع خبر مبتدأ مضمر » 
آي : هم صم 44547 خبر ثان ( ن عن الق 99 © فَهم لا 
يعون الوعظة. 


تن آن ما حرّمه الشرکون حلال, فقال: ‏ تاها الب ماما 
لوا من طيبات ما رزو ک4 من منتلذاته» أو من حلالاته # راكوا و الذي 
رزقكموها ون س بيه بوت 4 إن صح آنکم تختصونه بالعبادت 
وتقژون أنه مُعْطي النعم . 

۳ - ثم بين الحرم فقال : « ِا حم عم لْمَيْنَّةَ 4 وهي: کل 
ما فارقه الروح من غير ذكاة ما يذبح. ولانما لاثبات الذکور؛ ونفي 
ماعداه» أي: ماحرّم علیکم إلا اليتة # وال يعني : السائل لقوله في موضع 
آخر * أو دما مسَموعَا [الانعام: ۵ وقد حلت الیتتان والدمان باحدیث : 
«أحلث لنا ميتتان ودمان: السمك والجرادء والکبد والطحال»۲۳ # وحم 
آلختزیر ٩‏ يعني : ا أجزائه. وخصّ اللحم لأنه القصود بالاکل 
وی ار : ذبح للأصنام» فذكر عليه غير اسم الله . وأصل 
الاهلال : رفع الصوت. اي: رفع به الصوت للصنم» وذلك قول أهل 
الجاهلية: باسم اللات والعزی #هْمَنِ أَصْطرٌ 4 أي: ألجىء. بکسر النون؛ 
بصري وحزة وعاصم. لالتقاء الساکنن» آعني : النون والضاد. وبضمها 
غيرهی لضمة الطاء «عَر 4 حال. آي: فأكل «غبر باغ» باخ للذة 
وشهوة « وَلَاعَادٍ» متعد مقدار احاجة. وقول من قال غير باغ على الامام ولا 
عاد في سفر حرام» ضعیف. لأن سفر الطاعة لا يبيح بلا ضرورة. واخبس 
بالحضر يبيح بلا سفر. ولأن بغیه لا يخرج عن الایمان؛ فلا يستحق الحرمان. 


(۱) رواه أحمد (۹۷/۲) وابن ماجه (۳۲۱۸). 


۱5۲ سورة البقرة (۱۷۳ ۰ ۱۷۵) الجزء (۲) 


له إثم عليه ل أله مور جیگ و | یک و یکشمون ما آنرل ال من 
أليككب وشرو پو متا ق E:‏ ما کوک في و 

مهم ی له ول کي وم عَدَابُ بر © أرکيک لذي 
اسار ا كا و لناب 1 ۱ 


والمضطر يباح له قدر ما يقع به العام وتبقى معه الحياة دون مافيه حصول 
الشبع» » لأنّ الاباحة للاضطرار فتقدر بقدر ماتندفع الضرورة # فلا إِثْم عليه و4 في 
الاکل « له عَفُودُ 4 للذنوب الكبائرء فأنى يُؤاخذ بتناول اليتة عند الاضطرار 
ریم حیث رخص . 


۶ - ونزل في رؤساء اليهود وتغييرهم نعت النبي ا وأخذهم على ذلك 
الرشا. 3 ار ألدِرت يكوه مآ آنرل َه ین لىب 4 في صفة عمد كيا 
« وروت پء متا یلا > اق عوضاًٌ. أو : ۳ ثمن « تیک ما يموت فى 
بطونهم؟» ملء بطونهم. تقول: أكل فلان في بطنه» وأكل في بعض بطنه »لا 
َلنَارٌَ4 لأنه إذا أكل مايتليّس بالنار لكونها عقوبة عليه» فكأنه أكل النار. ومنه 
قولهم: «أكل فلان الدم» إذا أكل الدية التي هي بدل منه. قال: 

0 كه کت اه کات ۱ 

آي : کمن كان فسماه إكافا لبه به بكونه ثم له مه 
وم الْقِيسَةَ 4 كلاماً یسرهم» ولكن بنحو قوله: © خسوا شا يبا ولا مون 4 
[المؤمنون: ]٠١8‏ #ولاد ركيم »4 ولا یطهرهم من دنس ذنوهم. أو : لا يثني 
علیهم « و عَدَابُ اي4 مؤلم. والجمل الثلاث معطوفة على خبر (إنَّ) فقد 
صار دا آربعة آخبار من الجمل. 

۰ - « ولیک الَدِنَ اشرق را الک هی وداب پالمفیر: 4 بکتمان 
نعت محمد ا ۶ فما آَصَبْرَهُمْ َل الکار نأي شيء أصبرهم على عمل يودي إلى 
النار. وهذا استفهامٌ معناه التوبيخ . 


(۱) عجز بیت» وصدره؛ إن لنا أحمرة عجافا. 
«أحمرة»: حمير. «عجاف»: مهازيل. «إكاف»: برذعة. 


الجزء (۲) سورة البقرة ١0 )۱۷۷ - ١1/5(‏ 


کرت له رد لسوکب ال ور له انشا ن الکقب بن نا 
5 مر مهس > لش و 2 02 ق ا ر ار 2 
بعیلبٍ ()) لس ار أن ولوا وجو قبل المشرق والمغرب عض لير من ءامن أله 


ص 
7 ار ٠‏ م 


ونيد وال ولم َة وال کک امیس ان اما الال تيه رف شین 


ی 


١ ۱۷۹‏ - # ذَلِكَ بان مه رَد ألحكب بلح 4 أي : ذلك العذاب شتآ 
لله نزل ما نزل من الکتب بالق ول نوا آي: أهل الکتاب «افى 
لب هو للجنس. أي: في کتب الله فقالوا في بعضها حق» وفي بعضها 
باطل « لن شِتَاق 4 خلاف 9 يد4 عن الحق. آو: کفرهم ذلك بسبب أنَّ الله 
نزل القرآن باق كما یعلمون وان الذين اختلفوا فيه لفي شقاق بعید عن 
الهدی . 


۷ - طا يس ال آن ولوأ أي : ليس البر توليتكم « روک وت مشق 
ارب » اخطاب لأهل الکتاب. لأن قبلة النصاری مشرق بيت القدس وقبلة 
الیهود مغربه. وکل واحد من الفريقين يزعم أن البر التوجه إلى قبلته» فرد 
علیهم بأن الب ليس فيما آنتم علیه فانه منسوخ ون > بر # من ام م 
أو: ۳ البر من آمن» والقولان على حذف الضاف» والأول أجود. والبر: ا 
للخير» ولکل فعل مرضي. وقیل: کثر خوض السلمین وآهل الکتاب في 7 
القبلة» فقیل: ليس البر العظیم الذي يجب أن تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف 
البر أمر القبلة» ولکن الم الذي جب الاهتمام به بر من آمن وقام مهذه 
الأعمال. (ليس الب) بالنصب على أنه خبر لیس واسمه (آن تولوا)» حمزة 
وحفص . ولکن : ار : نافع » وشامي . وعن الرد: لو كنت من يقرأ 
القران لقرأت: ولكنّ ال وقرىء: (ولكنّ البَار) 7# ولور الک 4 أي : يوم 
البعث «#وَالْمَكِيِكةٍ والكتبٍ4 أي : جنس كتب الله أو القرآن © ولي وا 
امال عل حبَهِ 4 آي : على حب الله » أو: حب المال» أو: حب الإيتاء» یرید : 
أن يعطيه وهو طيب النفس باعطائه « دوى الَشُریّف»» أي : القرابة. وقدمهم 
لأنهم أحق . قال کا : «صدقتك على المسكين صدقة » وعلى ذوي رمك صدقة 


۱۹ سورة البقرة (۱۷۸) الجزء (؟) 


4 


ضوع نی وب ون زب 516 
ص سم عم ٠.‏ رص راف ی ےر لس ¢ 

لرکو رک هدم إت دوا وَاَلصَّيرِبَ فى الباساءِ اضر وَين لبأ 
رو 


1 2 رم و 2 صم 02 
مک لس صدفوا ایک هم المنْونَ © یام ان اما کیب عیکه 
و سم 
لا 


وصلة»“ و9 وی الراد: الفقراء من ذوي القربی والیتامی» وانما أطلق 
لعدم الإلباس '#وَالْمَسَكينَ # المسكين: الدائم السکون إلى الناس؛ لانه لا شيء 
له» كالسكير للدائم السکر. 8 وَآيْنَ یله المسافر المنقطع. وهو جنس وان 
كان مفرداً لفظآء وجعل ابناً للسبيل للازمته له. أو الضیف سین » 
المستطعمين « ون الروّامب* وفي معاونة الکاتبین حتى يفكوا رقابهم. أو في فك 
الأسارى ‏ تام لكر » المكتوبة #وَءَانَّ الک المفروضة» قيل: هو تأكيد 
للأول» وقيل: المراد بالأول: نوافل الصدقات والباز # والمومورت» عطف على 
«من آمن» ‏ یه هم لا عدوأ الله أو الناس 8 وََلصَّديرِيَ 4 نصب على الماح 
والاختصاص إظهاراً لفضل الصبر في الشدائد. ومواطن القتال على سائر 
الأعمال #ف اباسا الفقر والشدة « لسر المرض والرّمانة « وَحِينَ انس 4 
وقت القتال. # أوْلَتِكَ الذي صكقواً » أي: أهل هذه الصفة هم الذين صدقوا في 
الذین « ویک منود 

۸ - روي أنه كان بين حيين من أحياء العرب دماء في الجاهلية» وکان 
لاحدها طول“ على الاخر» فأقسموا لنقتلن الحر منکم بالعبد» والذکر 
بالأنثى» والاثنين بالواحد. فتحاكموا إلى رسول الله ٤ة‏ حين جاء الله بالاسلام 
فنزل”" ۾ ایا اموا گيب » أي : فرض یک التصاش4 وهو عبارة عن 
المساواة» وأصله: من قص أثره» واقتصه: إذا اتبعه» ومنه القاصن لأنه يتبع 


)١(‏ رواه أحمد (۱۷/4) والترمذي (108) والنسائي (0/؟9) وابن ماجه )۱۸٤٤(‏ من 
(؟) «الطؤل»: الفضل والقدرة. 


(۳) قال ابنُ حجر: لم أجده. (حاشية الكشاف ۲۲۱/۱). 


الجزء (۲) سورة البقرة (۱۷۸) 9۵ 
5 ہے م 2 e 011 el Jor‏ بدء راس عر و گر 1 
في ال ار بر والعبد بالعبدٍ والانقل بالانق فمن عتى لم من أخيه شىء فایباع 


عمجم و ور 


مرو و له بای 


الاثار والاخبار « في لت ) جع قتیل. والعنی: فرض علیکم اعتبار المائلة 
والمساواة بين القتل . « اير باحر 4 مبتدأ وخر»› آي : الحر مأخوذ آو مقتول 


۶ 


وو مه و 


بالحر © والمند يامد رال الأ 4 وقال الشافعي -رحه الله -: لا يقتل ار 
بالعبد لهذا النص. وعندنا يجري القصاص بين الحر والعبد بقوله تعالى: # أن 
لس باس [الائدة: 40] كما بين الذكر والأنثى. وبقوله كَِ: «المسلمون 
تتكافأ دماژهم»۳. وبأن التفاضل غير معتبر في الأنفس؛ بدليل أنَّ جماعة لو 
لوا واحداً قتلوا به. وبأن تخصيص الحكم بنوع لا ينفيه عن نوع آخرء بل يبقي 
الحكم فيه موقوفاً على ورود دليل آخرء وقد ورد كما با من عفن لم مِنْ آخه 
ىء ماع بألمعروف واداء ره بإِحْسَنٍ € قالوا: العفو ضد العقوبة» يقال: عفوت 
عن فلان: إذا صفحت عنهء وأعرضت عن أن تعاقبه. وهو يعدى بعن إلى 
الجاني وإلى الجناية « تم عقوتا نکم € [البقرة: ۵۲] «ويعَفوا عَنِ یات 4 
[الشورى: ۲۵] وإذا اجتمعا عدي إلى الأول باللام» فتقول: عفوت له عن 
ذنبه» ٠‏ ومنه الحديث: «عفوت لكم عن صدقة الیل والرقیق»۳. وقال 
الزجاج : #من عفي له» أي: من ترك له القتل بالدیة. وقال الأزهري: العفو 
في اللغة: الفضل» ومنه: ‏ وکسکلوناک مادا ون كُلِ آلْمَمْوَ © [البقرة: ]۲۱٩‏ 
ويقال: عفوت لفلان بمال: إذا آفضلت له وآعطیته. وعفوت له عما لي 
عليه: إذا تركته. ومعنی الاية عند الجمهور: فمن عفي له من جهة آخیه شيء 
من القتوه عل أن) الفخل سند إل "عفر كا ي سين يزيل یفن الي 
والأخ: وليّ المقتول. وذكر بلفظ الأخوة بعثاً له على العطف؛ لا بينهما من 
الجنسية والإسلام. و#إمن» هو القاتل العفو له عما جنى. وترك المفعول الاخر 
استغناء عنه» وقيل: أقيم له مقام عنه. والضمير في: له وأخيه: لمن» وفي: 
إليه: للأخء أو للمتبع الدال عليه: #فاتباع» لأن العنی: فليتبع الطالب القاتل 


(۱) رواه أبو داود (۲۷۵۱) وابن ماجه (۲۱۸۵). 
(۲) رواه أحمد (۱۸/۱) وأبو داود (۱۵۹۶) وابن ماجه (۱۸۱۲) و(۱۸۱۳). 


۱1 سورة البقرة (۱۷۸ -۱۷۹۰) الجزء (۲) 


رس مس بود مه علسلل لال ر روب كيك م 3 7ج و1 
7 حت دن یک وة فمن أضتدك بعد 5ك هكم فلم عذ ب اب أليم 9 ورن 
امك 
حون 


رد 
وی الاي لمڪ تکفود © 


بالعروف بأن يطالبه مطالبة جميلة. وليؤدٌ إليه المطلوبُ» أي : القاتل بدل الدم» 
أداء بإحسان» بألا يمطله ولا يبخسه. وإنما قيل: شيء من العفو ليعلم أنه إذا 
عفا عن بعض الدم» أو عفا عنه بعض الورثة تم العفو» وسقط القصاص . 
ومن فسر «#عني 4 بترك جعل اشیء» فخلا به. وكذا من فسره بأعطى ١‏ 
يعني : أن الولي إذا أعطي له شيء من مال أخيه» يعني : القاتل» بطريق الصلح 
فليأخذه بمعروف من غير تعنیف » ولیژده القاتل إليه بللا تسویف . وارتفاع 
(اتباع 4 بأنه خبر مبتدأ مضمر» أي : فالواجبٌ اتباع 9# لِك الحكم المذكور من 
العفوء وأخذ الدية فی ین ریک وحم 4 فانه كان في التوراة القتل لا غر 
وفي الإنجيل العفو بغير بدل لا غبر» وأبيح لا القصاص والعفو وأخذ المال 
بطريق الصلح توسعة وتيسيراً. والاية تد على أن صاحب الكبيرة مؤمن 
للوصف بالإيمان بعد وجود القتل» ولبقاء الأخوة الثابتة بالإيمان» ولاستحقاق 
التخفيف والرحمة * فمن َعَدک بعَد ذلك » التخفيف» فتجاوز ما شرع له من قتل 
ر القاتل أو القتل بعد آخذ الدية « قَ عَدَاب يو4 نوع من العذاب شدید 
الألم في الآخرة. 

۹ - 9 وَلَكُمْ في یماس حيوةً 4 كلام فصيحء لا فيه من الغرابة؛ إذ 
القصاص قتل وتفويت للحياة» وقد جعل ظرفاً للحياة. وفي تعريف القصاص 
وتنکیر الحياة بلاغة بينة ؛ أن المعنى : ولکم في هذا احنس من الحكم الذي هو 
القصاص حياة عظيمة؛ لمنعه عما کانوا عليه من قتل الجماعة بواحد متی 
اقتدرواء فكان في القصاص حياة وأي حياة! أو نوع من الحياةء وهي الحياة 
الحاصلة بالارتداع عن القتل» لوقوع العلم بالقصاص من القاتل؛ لأنه إذا هم 
بالقتل » فتذ کر الاقتصاص» ارتدع» فسلم صاحبه من القتل» وهو من القود» 
فكان 3 لمان سببٌ حياة نفسين اولي انب » يا ذوي العقل 


E 


« للم تون القتل حذراً من القصاص 


الجزء (۲) سورة البقرة (۱۸۰ - ۱۸۲) ۱۷ 
د 4 و ۳۳ سر 


زر 50 ۳ ا چ ص y7‏ اس موی موم 2 ۶ر و رمع عم 2 
كيب عَلیک دا حصر أحدكُمُ الْمَوْتٌ إن ترك خببا الْوصِيّة للولددن وا لا فریین 
کو عا مرت لس ےم ال رم ےر ام م سس حيرو سس ص ل ومد وت 
مرو ما الم لهج فمن بدلم بعدما ممعم فا ضرع الذين سد لويةة 

سم سس مر سم *#ح رم 6 


مر كس وو کک بده ساد 4 سدع کے وه 
دیع ليم ا ن اف من موص جما أو نم قاضلح يدهم فلا امه 


۰ _ « كُيبَ» فرض « عَلَبِكْمَ دا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الموْتْ» أي : إذا دنا منه 
فظهرت آمارته إن ترك مَيرَا4 مالا كثيراً. لا روي عن على رضي الله عنه -: 
أذ عرق لله آزاد أن a‏ ول سويت تمت قال قال ال ال 3 رن تراد 
خيراً» والخير: هو المال الکثر» وليس لك مال"©. وفاعل #كتب»: 
$ الک لین لین » وكانت الوصية للوارث في بدء الاسلام» فنسخت 
بآية الواریث كما بیناه في «شرح النار؟. وقيل: هي غير منسوخة؛ لأنها نزلت 
في حقّ من لیس بوارث بسبب الکفر؛ لأنهم کانوا حديثي عهد بالاسلام؛ یسلم 
الرجل ولا یسلم آبواه وقرابته» والاسلام قطع الارث فشرعت الوصية فیما 
بينهم قضاء لحق القرابة ندباً. وعل هذا لا يراد ب«كتب»: فرض يِالْمَمرُوقٍ » 
بالعدل» وهو: ألا يوصي للغني ويلع الفقيرء ولا يتجاوز الثلث « ما 
مصدر مؤكدء أي: حق ذلك حقاً « امن على الذين يمون الشرك. 

۱ - 3 فمن بَدَّكم4 فمن غيّر الإيصاء عن وجهه إن كان موافقاً للشرع من 

لاد 


الأوصياء والشهود « مدمه أي : الإيصاء 9 با امه عل الذي لو فما 
إثم التبديل إلا على مبدليه دون غيرهم من الموصي والموصى له؛ لأنهما بريئان 


من الحيف « نع لقول الوصي « عم بجور المبدل. 


۲ - من حَاَ * علم. وهذا شائع في کلامهم» یقولون: آخاف أن 
ترسلَ السماء ویریدون: الظن الغالب الجاري مجرى العلم ين موس » 
(مُوَصّ)» كوني غير حفص جت ميلاً عن الحق بالخطأ في الوصية ‏ أَوَإِنْمَا» 
تعمداً للحيف 9« لح > بين الموصّى لهم» وهم: الوالدان والأقربون 
بإجرائهم على طريق الشرع « لمع حينئذ؛ لأن تبديله تبديل باطل إلى 
حق. ذكر من يبدل بالباطل» ثم من يبدل باحق؛ ليعلم أن كل تبديل لا يؤثم . 


(۱) قال ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة (حاشية الكشاف ۲۲۳/۱). 


۱5۸ سورة البقرة (۱۸۲ ۰ ۱۸) الجزء (؟) 


مهر ب م‌ ے کم 2 رصم مت 207 سر صر ر ص 
ان اه ور ور جيم 46 0 لذن ءا ۳ ما کب يڪم لیام م كما کب عل 
با ملک ود 63 یام مد مَعَدُ وداب ف من کارت یت ریا 
کی مس 4f‏ 4 0 ومع از 2 

ا ايام حر وَل زیت وی یه طعام مشكين 


وقيل: هذا في حال حياة الوصي. أي : فمن حضر وصيته فرآه على خلاف الشرع 
فنهاه عن ذلك» وحمله على الصلاح» فلا إثم على هذا الوصي بما قال أولاً إِنَّ 
آله مور رح . 

۳ - 38 اھا لن اموا کب أي : فرض 8 يڪم ألضِيَام» هو مصدر 
صام» والراد: صیام شهر رمضان « گیا کیب 4 لي: كتابة مثل ما کتب» فهو 
صفة مصدر محذوف عل لدت ین ی4 على الأنبياء والامم من لدن آدم 
عليه السلام إلى عهدکم. فهو عبادة قديمة. والتشبيه باعتبار أن کل واحد له 
صوم أيام» أي : أنتم متعبدون بالصيام في آيام» كما 9 من كان قبلكم 
« لمکم تلو حون # العاصي بالصيام؛ لأن الصیام أظلف لنفسه"» وأردع لها من 
مواقعه السوء. أو: لعلکم تنتظمون في زمرة التقین؛ إذ الصوم شعارهم . 

۵۶ - وانتصاب #8 أيْكَامًا 4 بالصیام. آي: «کتب علیکم أن تصوموا 
#أياماً» ل تَعَدُودتٍ» مؤقتات بعدد معلوم» أي: قلائل» وأصله: أن الال 
القليل يقدر بالعدد لا الكثير « هم گات ينم میاه يخاف من الصوم زيادة 
امرض 7 أَوْعَلَ سر أو راكب سفر َة فعليه عدة» أي: فأفطر» فعليه 
صيام عدد أيام فطره. والعدة بمعنى المعدود. أي: أمر أن يصوم أياماً معدودة 
مکانها يِن یا 4 سوى أيام مرضه وسفره. و«أخر» لا ينصرف للوصف 
والعدل عن الألف واللام؛ لأن الأصل في فعلى صفة أن تستعمل في الجمع 
بالألف واللام» كالكبرى والكبر» والصغرى والصغر ##وَعَكَ اليرت ت طونم 4 
وعل المطيقين للصيام الذين لا عذر لهم إن أفطروا يهام وكين 4 
نصف صاع من برء أو صاع من غيره. فطعام بدل من فدية #فديةٌ طعام 
مساكين 4# مدني وابن ذكوان. وكان ذلك في بدء الإسلام» فرضَّ عليهم الصوم 


(۱) «أظلف لنفسه»: نتم لها. 


الجزء (۲) سورة البقرة ١4 )۱۸۵  1١85(‏ 


بص وم رس مه م > 2 52 4 4 مه 6 

َمَن توح مهو حير َو وآن تومو کر کم إن کر تم 
م هت 4 

رمضان الذى آنزل ف آلترءان هدّى کاس a‏ 


ولم يتعوّدوه» فاشتد عليهم» فرخص لهم في الافطار والفدية» ثم نسخ التخییر 
بقوله : #فمن شهد منکم الشهر فلیصمه» ولهذا کرّر قوله: #فمن كان منکم 
مريضاً أو على سفر» لانه لا كان مذكوراً مع النسوخ ذکر مع الناسخ؛ لیدل 
على بقاء هذا الحكم. وقيل: معناه: لايطيقونه» فأضمر لا لقراءة حفصة 
كذلك. وعلى هذا لا يكون منسوخاً «هَمَن توح حيرا 4 فزاد على مقدار الفدية 
«مَهْوَحَيٌ أو € فالتطوع أو الخير خير له «يَطُوَعْ» بمعنى يتطوع» حمزة وعلي 
«وآن تومو أا المطيقون «حَيْرٌ لَحكُمْ » من الفدية وتطوّع الخير. وهذا في 
الابتداء. وقيل: وأن تصوموا في السفر والمرض خير لکم؛ لأنه آشق علیکم 
رن 4 تكتر مه" در ل عون الطاب 


مه غير 


۵ - ## شر رمان € مبتدأ خبره: : « اذى آنرک يِه الثرءان4 أي : 
ابتدىء فيه إنزاله» وكان ذلك في ليلة القدرء أو أنزل في شأنه القرآن» وهو 
قوله تعالى: #كتب عليكم الصیام. وهو بدل من الصیام أو خبر مبتداً 
محذوف» أي: هو شهر. والرمضان مصدر رمض: إذا احترق من الرمضاء. 
فأضيف إليه الشهر» وجعل علماء ومنع الصرف للتعريف والألف والنون. 
وسمّوه بذلك لا رتماضهم فيه من حر ا ومقاساة يت ولأنهم سموا 
الشهور بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمّض الحر. فان 
قلت: ما وجه ما جاء في الحديث: «من صام رشان اناا واا 
أن التسمية واقعة چ لاف والمضاف إليه جميعاً؟ قلت: هو من باب الحذف 
لأمن اللباس. القرآن حيث كان غير مهموزء مکی. وانتصب # هدک 
کاس یبن لدع ولا على الحال» أي: أنزل وهو هداية للناس 
إلى الحق» وهو آياتٌ واضحات مكشوفات مما هدي إلى الحق» ويفرق بين الح 


)١(‏ رواه البخاري (۱۹۰۱) ومسلم (69/!). «احتساباً»: طلباً لوجه الله وثوابه. 


۱3۰ سورة البقرة (۱۸۰) الجزء (۲) 


ا پر بو 1 ا 200 سے اص eH: ¢ il of‏ 

فمن شید هنک هر فَلِيضِمَهُ وَس ڪان ميس ا أو ل سَفر فیدة ین 

4 4 1 و ی مس ۴و واه دم م ۶ < 

ا ڪاي أخر بريد هه يڪم لسر ولا بریید بكم امن ول ڪي لوا له 

وکیا آله عل ما مددکر وم تفکروت © وَإدَا سالک 
بى ت سا 


عبادی ع فان قریب 


والباطل . ذکر أولاً أنه هدی» ثم ذکر أنه بینات من جملة ما هدی به الله» وفرق 
بين الحق والباطل من وحیه وکتبه السماوية الهادية الفارقة بين الهدی والضلال 
« فمن سهد منك روص مه فمن كان شاهداء أي : حاضراً مقیماً غير مسافر 
في الشهر فلیصم فيه ولا یفطر. والشهر منصوب على الظرف وکذا الهاء في 
«لیصمه» ولا یکون مفعولاً به؛ لأن القیم والسافر كلاهما شاهدان للشهر 
لا ومن نيص ا او عل سم فده ین اي َعَرّ 4 «فعدة»: مبتدأء والخبر 
محذوف. أي: فعلیه عدة» أي: صوم عدة يرد أله بكم لسر حیث آباح 
الفطر بالسفر والرض ولايد یم منم » ومّن فرض الفطر على الریض 
والسافر حتی لو صاما تجب علیهما الإعادة» فقد عدل عن موجب هذا 
ولتكڪيلوا الود عدة ما آفطرتم بالقضاء إذا زال الرض والسفر. فالفعل 
العلل عذوف» مدلول عليه بما سبق تقدیره: لتعلموا ولتکملوا العدة 
« وَلِتُكبو ا لله عل امک ملک تَشْكُرُوت4 شرع ذلك . يعني : جلة 
ماذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر» وأمر المرخص له بمراعاة عدة 
ما أفطر فيه» ومن الترخيص في إباحة الفطر. فقوله: #وَلِتْكِلُوا» علة الأمر 
بمراعاة العدة « وَلِتُكَيْرُواً» علة ما علم من كيفية القضاء والخروج من عهدة 
الفطر «وَلمَلّحَكُمْ كروت € علة الترخيص وهذا نوع من اللف اللطیف 
المسلك. وعدى التكبير بعلى؛ لتضمنه معنى الحمد؛ كأنه قيل: لتكبروا الله 
أي : لتعظموه حامدين على ما هداكم إليه. (وَلِتْكَمَلوا) بالتشديد: أبو بكر. 
5 - ولا قال أعرابي لرسول الله هة : أقريب ربنا فنناجیه أم بعيد فننادیه؟ 
نزل: ‏ ولد سالک عباری عَقٍ فَإِنْ فَرِيبُ 4“ علماً وإجابة لتعاليه عن القرب 


)۱( رواه الطبري في تفسیره (۱۵۸/۲). 


الجزء (۲) سورة البقرة (۱۸۲ - ۱۸۷) ۱۱ 
سس سح 


2 وماد 2 2 کا سوم ے و2 0 عرص ی 
جيب دوه لداع دا د ڪان َس جي موا لی و مان وه شوك 9) 


یل لحت ل لها الت ال ایگ هن با لک وأ بام لن عَم 


مكاناً أُجِيبُ دَعَوَة الداع إذَادَعَانِ4 (الداعي» دعاني) في الحالين» سهل ویعقوب . 
ووافقهما أبو عمرو ونافع غير قالون في الوصل. غيرهم بغير ياء في الحالين. ثم 
إجابة الدعاء وعدٌ صدق من الله لا خلف فيهء غير أن إجابة الدعوة تخالف 
قضاء الحاجة. فإجابة الدعوة أن يقول العبدٌ: يا رب! فيقول الله: لبيك عبدي . 
وهذا أمرٌّ موعود موجودٌ لكل مؤمن. وقضاء الحاجة: اعطاء المراد» وذا قد 
يكون ناجزاً» وقد يكون بعد مدة» وقد يكون في الاخرة» وقد تكون الخيرة له 
في غيره « قَلِيسَتَحِيبُوا لى € إذا دعوتهم للإيمان والطاعة» كما أني أجيبهم إذا 
دعوني لحوائجهم « ينوا بى € واللام فيهما للامر. « كَلَّهُمَ يشوت » 
ليكونوا على رجاء من إصابة الرشدء وهو: ضد الغي . 

۷ - كان الرجل إذا أمسى حلّ له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلي 
العشاء الآخرة» أو يرقدء فإذا صلاها أو رقدء ول يفطر حرم عليه الطعام 
والشراب والنساء إلى القابلة . قو - رضي الله عنه راقع اهله يعد صلاة 
العشاء الاخرة» فلما اغتسل أخذ يبکي» ویلوم نفسه» فأتی النبي یا وآخبره 
بما فعل فقال يكلِّ: «ما كنت جديراً بذلك» فنزل ؤيّْنّ تک یل الَا 
ارم أي : الجماع « رل ایح عدي بال لتضمّنه معنی الافضاء وانما 
کنی عنه بلفظ الرفث الدال على معنی القبح» ول يقل الافضاء إلى نسائكم ؛ 
استقباحاً لما وجد منهم قبل الإباحة» كما سماه اختیاناً لأنفسهم. ولما كان 
الرجل واه یعتنقان» ويشتمل کل واحد منهما على صاحبه 5 عناقه : شبه 
باللباس الشتمل عليه بقوله تعالی: طمُيَّ یاس لک ونم ماش لَه . وقيل : 
لباس » أي : ستر عن اخرام . و#هن لباس لكم» استثناف كالبيان لسيب 
الإحلال. وهو: أنه إذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطة والملابسة» قل 
صبركم عنهن» وصعب عليكم اجتنابین؛ فلذا رخص لكم في مباشرتهن ل عم 


.)١589 رواه الطبري في تفسيره (؟/‎ )١( 


۱1۲ سورة البقرة (۱۸۷) الجزء (۲) 
سک کرک تاوت أن eS‏ کاک وعد نک تن یروش 
راما کت اه لک وکوا شريو ين لك یط ایح ا 
[ لوس 201 2و2 
سود من الجر لر ره إِلَ الیل 


اله آم کنر تاوت سکم تظلموا بابشماع» وتنقصونها حظها من 
0 والاختیان: من الخيانة» کالاکتساب من الکسب» فيه زيادة وشدة 

اب َك حين تبتم بما ارتكبتم من الحظور ١‏ وَعَمَاعََك 4 ما فعلتم قبل 
الرخصة # فان ک روش # جامعوهن في ليالي الصوم. وهو أ إناخة ‏ بوسميت 
المجامعة مباشرةً لالتصاق بشرتیهما 9 وَسَعُوأما کب امه لک واطلبوا ما قسم 
الله لكم» وأثبت في اللوح من الولد بالباشرة. أي: لا تباشروا لقضاء 0 
وحذهاء ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل. أو: #وابتغوا» 
امحل الذي كتبه الله لكم وحلله دون مالم يكتب لكم من الحل الحرم ١‏ ولوأ 
واشرواحق ن لو الط الْأبِيِسُ4 هو أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق 
كالخيط الممدود لمن الي > وهو ما یمتد من سواد الليل. شبّها بخيطين 
4 وأسود لامتدادهما من أَلْمَجْرٍ © بیان أنْ الخيط الأبيض من الفجر لا من 
غيره. واكتفى به عن بیان الخيط الأسود؛ لأنَّ بیان أحدهما بیان للاخر. أو من 
۳ لأنه بعض الفجر وأوله. وقوله «من الفجر» أخرجه من باب 
الانتعارقی وص تشیها بلغاه. کما ان قولف: فرایت: اسداه ازع فاذا 
زدت : من فلان» رجع تشبيهاً. وعن عدي بن حاتم قال: عمدت إلى عقالین 
آبیض وأسود فجعلتهما تحت وسادتي» .فنظرت إليهماء فلم يتبين لي الأبيض من 
الأسودء فأخبرث النبي كله بذلك فقال: نك لعريض القفا» - أي: سليم 
القلب؛ لأنه مما يستدل به على بلاهة ل 
النهار وسواد الليل* . وفي قوله: E:‏ تمأ لصا م إل آل 4 أي : الكف عن 
هذه الأشياء. وفیه دلیل على جواز النية بالنهار في صوم رمضان. وعلى جواز 
تأخير الغسل إلى الفجر» وعلی نفي الوصال وعلی وجوب الکفارة في الاکل 


)۱( رواه البخاري )55٠١١(‏ ومسلم (۱۰۹۰). 


الجزء (۲) سورة البقرة ( ۱۸۷ ۱۸۸) ۱۳ 
سس سس وت کرحت 


ولا بار e‏ م حَدُودُ او ما روما کل 
یات ال یه لاس مهم ینور 9 E‏ ا اير 
ود لوا 0 1 تاه 1۷2 ریا من ول الاس بالاثر ور 


والشرب» وعلى أنَّ الجنابة لا تنافي الصوم « ولا شروش وم علکنو في 
لْمَجِدٍ 4 معتكفون فيها. بیّن أنَّ الجماعَ يحل في ليالي رمضان لكن لغير 
العتکف . والجملة في موضع الحال. وفيه دليلٌ على أن الاعتکاف لا يكون الا 
في السجد» وأنه لا بخص به مسجد دون مسجد « یلق الأحكام التي ذکرت. 
دود اه € أحكامه الحدودة # فلا تفرد روما بالمخالفة» والتغير. 9# کل 
بيت لَه ءايه € شرائعه ف يكاين هم يفوت الحارم. 

۸ - « ول تاوا تولخ کم 4 أي : لا کل بعضکم ما بعض 
« بالطل بالوجه الذي لم يبحه الل ف یشرعه « وثذلوا بها إل افگار 4 
ولا تدلوا ما فهو مجزوم ل نی حكم النهي» يعنى: ولا تلقوا أمرها 
والحكومة فیها إلى الحكام ۶ لا لوا > بالتحاكم ور طائفة © من أَمُوَال 
آلکاس با لاثم 4 بشهادة الزورء أو بالأيمان الكاذبة» أو بالصلح مع العلم 9 
القضی له ظالم. وقال كَل للخصمین: «انما آنا بشر وأنتم تختصمون ی ولعل 
بعضكم ألحنُ بحجّته من بعض» فأقفي له على نحو ما أسمع منه. . فمن قضيتٌ 
له بشيء من حقٌّ أخيه فلا يأخذن منه شيئآء فان ما آقضي له قطعة من نار». 
فبكياء وقال كل واحد منهما: حقي لصاحبي” '“. وقيل: #وتدلوا 4 وتلقوا 
بعضها إلى حکام السوء على وجه و یقال : أدلى دلوه» آي : ألقاه ذ في البتر 
للاستسقاء وسر تلو 4 آنکم على الباطل. وارتکاب العصية مع العلم 
بقبحها أقبح» وصاحبه بالتوبیخ أحق 

٩‏ - قال معاد بن جبل: يا رسول الله! ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل 
الخيط » ثم يزيد حتى يمتلىء ويستوي» ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا 


(۱) أحمد (708/5) والبخاري )١508(‏ ومسلم (۱۷۱۳) (5). 


۱۹ سورة البقرة (۱۸۹) الجزء (؟) 
س رک ی ا 


© بوک بک عن الها فل هی مَوَاقِيثٌ ت لاس احج و اسر یس ال بآن انا 
ايوت من ظهوره وک ألم انی 


كرد مها راحدة کالشمس» فنزل: # تک لک ٠7)‏ جم 

هلال سُمّي به لرفع الناس أصواتهم عند رژیته فل هی موی کی 
أي : معالم يوقت بها الناس مزارعهم ومتاجرهم ومحال دیوجم» وصومهم 
وفطرهم وعدد نسائهم وأيام حیضهن» ومدة حملهن. وغر ذلك "ومعام 
الجع يكرك بها رب كان ناس من الأنصار اذا آحرموا لم یدخل آحد منهم 
حائطاًء ولا داراً» ولا فسطاطاً من باب. فان كان من أهل المدر نقب نقباً في 
ظهر بيته منه یدخل ويخرج» وان كان من أهل الوبر خرج من خلف ابا 
فنزل: « ولس ال بان اوا الیو ين مورا أي : ليس البز بتحرجكم من 
دخول الباب. ولا خلاف في رفع البر هنا؛ لأن الاية ثم تحتمل الوجهين كما 
ا فجاز الرفع والنصب ثم وهذه لا تحتمل الا وجهاً واحداه وهو الرفع ؛ 
إذ الباء لا تدخل إلا على خبر ليس « ون یره بر من ود ما حرم الله. 
(البیوت) وبابه» مدني وبصري وحفصء وهو الاصل. مثل: کعب وکعوب 
ومن کسر الباء فلمکان الیاء بعدها» ولکن هي توجبٌ الخروج من کسر إلى 
ضم. وكأنه قیل لهم عند سژالهم عن الأهلةء وعن الحكمة في نقصانهاء 
وتمامها'"': معلومٌ أن كل ما يفعله الله تعالى لا يكون إلا حكمة. فدعوا السؤال 
عنه. وانظروا في خصلة9© واخدة تفعلونها ما ليس من البر في شيء وأنتم 
تحسبونها براً. فهذا وجه اتصاله بما قبله. ا در 
الاستطراد لا ذكر أنها مواقيت الحج؛ كادي علي وا ويحتملٌ أن 
یکون هذا تمثيلاً لتعكيسهم في سژالهی وأن مثلهم فيه كمثل من يترك باب 
البیت ويدخل من ظهره. والعنی: ليس البر وما ينبغي أن تكونوا عليه بأن 
تعكسوا في مسائلکم» ولكن ابر بر من اتقى ذلك» وتجنّبه. ول يجسثر على مثله 


)١(‏ ذكره الواحدي في آسباب النزول (ص۳۲). 
( من المطبوع. 
)۳( من المطبوع . 


الجزء (۲) سورة البقرة (۱۸۹ -۱۹۱) ۱1 


۳ ره وه‎ 5 (Ea ir e - 2 100 

ونوا الشبوست من نها ونوا له لمَلْحكم نقیخورک € ولوأ 
2 مت ل وس مرا رس عم مرسمه مور #وو ۵ 

سیل اہ الین یتک ولا دوا رک له لا بوب الم کیت © 


رمووو وه مه و زر ره م5 ۰ وم ao,‏ مه هو د م e‏ ر 
وافتلوهم حيث تيفنموهم جوم من حَيتُ جوم والفلتة أَسَد من الفتل ولا 


وان یوت من وبا وباشروا الأموز من وجوهها؛ التي يب أن 
تباشر عليهاء ولا تعکسوا. أو: الراد: وجوب الاعتقاد بأن جميع آفعاله تعال 
حکمة وصواب؛ من غير اختلاج شبهة» ولا اعتراض شك في ذلك» حتی 
لا يسأل عنه؛ لا في السؤال من الاتهام بمقارفة الشك ۶ لا يسل عما یفعل وهم 
سلو * [الأنبياء: ۲۳] «واتوا له 4 فیما آمرکم به» ونهاکم عنه 


۶ لمكم تخت لتفوزوا بالنعیم السرمدي. 


۰ - # ولوا فى سيل أله المقاتلة في سبیل الله: الجهاد لاعلاء كلمة 
اش وإعزاز الدین لذن یتک > يناجزونكم القتال دون المحاجزين. وعل 
هذا یکون منسوخاً بقوله تعالى: ۾ ولوا المترحكيت فد [التوبة : 
۰ وقیل : هى او آية نزلت في القتال. فکان رسول الله ب یقاتل من 
قاتل» ويكف کت . أو: الذين يناصبونكم القتال دون من لیس من آهل 
الناصبة من الشیوخ» والصبیان والرهبان والنساء. آو: الکفرة کلهم؛ لأنهم 
قاصدون لمقاتلة السلمین» فهم في حکم القاتلة #ولا سدوا في ابتداء 
القتال» أو بقتال من نهيتم عنه من النساء والشيوخ ونحوهماء أو الثلة ورک 
له لا یت الْمْعكرت* . 


قرف فر سم 2 عرف ره 
0 


۱ - ۵ وافتلوهم حَيْتٌ نوم 4 وجدتموهم. والثقف: الوجود على وجه 
الأخذ والغلبة «وَكْؤْجُوهُم يَنْحِيْتُ خر » أي: من مكة. وَعَدهم الله تعالى فتح 
مكة بهذه الاية» وقد فعل رسول الله ية بمن لم یسلم منهم يوم الفتح « وله 
مد ین اتل أي: شركهم بالله أعظم من القتل الذي يحل بهم منكم. وقیل : 
الفتنة عذاب الآخرة. وقيل: المحنة والبلاء الذي ينزل بالانسان فيعذب به 
أشد عليه من القتل. وقيل لحكيم: ما أشد من الموت؟ قال: الذي یتمتی فيه 
الموت. فقد جعل الإخراج من الوطن من الفتن التي يتمتى عندها الوت 8 ولا 


۱۹1 سورة البقرة ۱٩۱(‏ -۱۹۶) الجزء (۲) 


تلهم 0 ح کی بوک فیه كإن لو الوه کد ذلك جرا لین 


() إن وک ا مق جز ا 
یه - 700 بط 
۱۳ که و ی قآ نوا عدون إلا على این 


tt 2 ۳ 1261‏ و 


بر العام باكر ر رواخ فمن َعَدی میک واه بول 


هس رس 


وهم عند اند لرام حى یمق فيه آي: ولا تبدؤوا بقتالهم في الحرم حتی 
پیدژوا. فعندنا المسجد ارام رتت على ان كله « كن لوم قالوش € : في 
الحرم» فعندنا یقتلون بالاشهر الحرم الا آن يبدؤوا بالقتال معنا» فحینتذ 
نقتلهم وإن كان ظاهر قوله: #واقتلوهم حيث ثقفتموهم 4 يبيح م القتل 5 
الأمكنة کلها. لکن لقوله: #ولا تقاتلوهم عند السجد ارام حتی یقاتلوکم 
ددشم اطرم إلا عند البداءة منهم» كذا في «شرح التأويلات» ۶ كدلك جرا 
ألكفرك) مبتدأ وخبر. ولا تقتلوهم حتى یقتلوکم فان (قتلوكم): حمزة وعلی . 

98-7 فن انوا » عن الشرك. والقتال 9 إن أله عفر ) لما سلف من 
طغياهم. َم بقبول توبتهم» وإيمانهم. 

۳ -* لوهم عق اتك ونت شرك . وكان تامة» وحتى بمعنى: کي 

: إلى أن « وین نو خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب» أي: لا يعبد 
دونه شيء كن انهو ملد عدن إلا عَلَ ات 4 فإن امتنعوا عن الكفر فلا 
تقاتلوهم فإنه لا عدوان إلا على الظالمين» ول يبقوا ظالمين. أو: فلا تظلموا 
إلا الظالمين غير المنتهين. سمى جزاء الظالمين ظلماً للمشاكلةء كقوله: فن 
اَعَد علیکر اعدا یه [البقرة: ۱۹6]. 

۶ -قاتلهم الشرکون عام الحديبية في الشهر ارام وهو ذو القعدت 
فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاءء وکراهتهم القتال. وذلك في ذي 
القعدة: « ابر للم © مبتدأ خبره: « باكر للوي 4 أي: هذا الشهر بذلك 
الشهر» وهتکه هتکه يعني : تهتکون حرمته علیهم كما هتکوا حرمته علیکم 

رمث يِصّاصٌ» أي: وکل حرمة يجري فیها القصاص. مَن هتك حرمة. أي 
حرمة كانت اقتص منه بأن تبتك له حرمة. فحين هتکوا حرمة شهرکم فافعلوا 


1 نوص 


بهم نحو ذلك» ولا تبالواء وأكد ذلك بقوله : $ فمن ن اعتدی ع 2 که دوع بمفل 


الجزء (۲) سورة البقرة (۱۹6 -۱۹۲۱) ۱۷ 
تیش مج تجح تسه 


ما دی لیک رتفا له اموا أن َه م ألمي 9 ونوا سيل آله و تلقو 
۱/9 سس مب مه( ولج الم و إن ور 


رم 


ما ینعی من : شرطية. والباء غير زائدة» والتقرير: بعقوبة ممائلة واتقوا 

لعدوانهم ؛ أو: زائدة» وتقديره: عدواناً مثل عدوانهم « وتوا 6 في حال 

کونکم منتصرين ممن اعتدى عليكم» فلا تعتدوا إلى ما لا يحل لكم ۶ وَعَلَمَُا أن 
مَل بالنصر . 

٥‏ - « وان یل أله 4 تصدقوا في رضا الله» وهو عام في الجهاد 
وغيره « ولا ثلثوا یل الک 4 أي: أنفسكم. والباء زائدة. أو: ولاتقتلوا 
أنفسكم بأيديكم » كما يقال: أهلك فلان نفسه بيده؛ إذا تسبب لهلاكها. 
والعنی : النهي عن ترك الانفاق في سبیل له + لانه سب الهلاك. أو: عن 
الاسراف في النفقة حتى یفقر نفسه ویضیع عياله» أو: عن الاخطار بالنفس» 
ات رك الغزو الذي هو تقوية للعدو. والتهلكة والهلاك والهلك واحد 
رواک الظَّنّ بال في الإخلاف ۶ له مب لمحت إلى الحتاجین . 

5 - « ايا تج ولم ر 4 وأدُوهما تامين بشرائطهما وفرائضهما لوجه 
الله تعالى» بلا توان ولا نقصان. وقیل: الإتمام یکون بعد الشروع. فهو دلیل 
على أل من شرع فیهما لزمه إتمامهما. وبه نقول: إِنَّ العمرة تلزمٌ بالشروع. 
ولا تمسك للشافعي - رحمه الله - بالاية على لزوم العمرة؛ لأنه آمر باعامها. ۳ 

يُوْمَر بإتمام الواجب والتطوع . أو: 00 ا أهلك . 
أن تفرد لكلّ واحد منهما سفراً. آو : تنفق فیهما حلالاً. آو : ا 
معهما انَأ 4 خیرم يقال: أحصر فلان: إذا منعه أمر من خوف» أو مرض» 
أو عجزء وحصر: إذا حبسه عدو عن الضي. وعندنا: الإحصار يثبث بكل منع 
من عدوء أو مرض» أو غيرهما لظاهر النص. وقد جاء في الحديث: ان کسیر 
أو عرج فقد حل» آي: جاز له أن يحل «وعلیه اج من قابل»". وعند 
الشافعي _ رحمه الله -: الاحصار بالعدو وحده. وظاهر النص ندل على أن 


)۱( رواه آبو داود (۱۸۲۲) والترمذي (۰ ۹:۰«( والنسائي (۱۹۹/۵) وابن ٠‏ ماجه VV)‏ ۳۰ 


۱3۸ سورة البقرة )١95(‏ الجزء (۲) 


ذا سيس من ادي وا 1 مر بلق از تکوم نکم ریسا أو وه 


e‏ وت 

أذى من اسو ية من ۳ ۳ إا ینم 2 فن تم مع رز إل للج ًا 
۳1 

2 عر ار ما م 


دی 1 
اسر من یک رن لس EES E‏ لک 
الاحصار یتحقق في العمرة أيضاً؛ لانه ذكر عقبهما قا نیس اهدي فما 
للم فن يقال : يسر الأمر واستیسر» كما یقال: صعب واستصعب . والهدي: 
جمع هدية. يعني: فان منعتم من الضي إلى البيت» وأنتم محرمون بحج أو 
ة» فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدى من بعير أو بقرة أو 
شاة» فما: رفع بالابتدای أي : فعليكم ما استیسر» أو نصب. أي: فاهدوا 
ما استسير 8 ولا يفوا رموس و عن يل فش يكم * الخطاب للمحصرین. » أي : 
پا لا ای الاس ی ل أن الهدي الذي بعتتموه إلى الحرم بلغ محله 
أي : مكانه الذي يجب نحره فيه» وهو الحرم. وهو ا لنا - ف أن دم 
الإحصار لا يذبح إلا في الحرم - على الشافعي ‏ رحمه الله - إذ عنده مجو في غير 
الحرم و من گان من تسه فمن کان 0 به مرض يحوجه إلى الحلق ۶ آو بو 
آنی من یه » وهو القملء أو الجراحة #هَيْدَيَةٌ € فعليه إذا حلق فدية من 
وبا 4 ثلاثة أيام وس على ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع من 
بر « أَوْضّكِ4 شاة. وهو مصدرء أو جمع نسيكة 5 الإحصارء أي: 
فإذا لم تحصرواء وكنتم في حال أمن وسعة 9 َنْتَمِتَّمَ © استمتع يمير للع 4 
واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج انتفاعه بالتقرب بها إلى الله قبل انتفاعه 
بالتقزب بالحج. وقيل: إذا حل من عمرته انتفع باستباحة ما كان محرّماً عليه إلى 
أن يحرم بالحجح #فَا متسر و اهدي هو هدي التعف وهو نسك يُؤكل منه 
ويُذبح يوم النحر 8 فلم هد4 الهدي. هیام لیلج » فعليه صيام ثلا 
أيام في وقت اج وهو آشهره ما بين الإحرامين: احرام العمرق ۷ 
الحج هرجش > إذا نفرتم وفرغتم آفعال الحج « لک عَسَرَهٌ ية في 
وقوعها بدلاً عن الهدي. أو في الثواب. أو الراد: رفع الإبهام فلا يتوهم في 
الواو أنها بمعنى الإباحة» كما في: جالس الحسن وابن سيرين. ألا ترى أنه لو 
جالسهماء أو واحداً منهماء كان ممثلاً 5لك) إشارة إلى التمتع. إذ لا تمتع 


الجزء (۲) سورة البقرة ١4 )١91/-195(‏ 
ا سح سس تحت 


RR ا‎ Af ده م‎ 2 KTS 
9 کک 4 کی وتاب‎ E سر جع‎ 
< گرم‎ Ge 2 وو ہے‎ E اسه‎ 


ووس 0 


لح 


2 وَلَاجِدَالَفى 


سس 


ولا قران لحاضري السجد ارام عندنا. وعند تا الله إلى الحكم 
الذي هو وجوب الهدي » أو الصیام» ول بو عليهم شیا أ # لمن کک 
حاضری امد را © هم أهل المواقيت» فمن دونا إلى مكة 8 وفوا مه فیما 


44 


أمركم به» ونهاكم عنه في احج وغيره # وأعلموا أن أله ل 


۷ - الحم » آي: وقت اج کقولك: الرد شهران « اشا 
مومت 6 معروفات عند الناس» لایشکلن عليهم» وهي: شوال» وذو 
القعدة» وعشر ذي الحجة. وفائدة توقيت الحج هذه الأشهر أنَّ شيئاً من آفعال 
الحج لا يصح إلا فيهاء وكذا الإحرام عند الشافعي ‏ رحه الله وعندنا وان 
انعقد لكنه مكروه. وجعت - أي الأشهر ‏ لبعض الثالث» أو لأن اسم ابيع 
يشترك فيه ما وراء الواحد؛ بذليل قوله تعای: : قدصت وکا » [التحريم 
٤‏ ممن رن آلزمه نفسه بالاحرام «فيهرك الح 4 في هذه الأشهر ت 

رمك هو الجماع» أو ذكره عند النساءء أو الكلام لا اشرت هو 
المعاصي » أو السباب؛ لقوله ك8 : «سباث المؤمن فاو . أو التنابز 
بالألقاب؛ لقوله تعالی: ‏ بش الا سم السو [الحجرات: .]١١‏ #وَلَاحِدَالَفى 
لح 4 ولا مراء مع الرفقاء» واخدم والکارین۳۳. وانما أمر باجتناب ذلك» 
وهو وانحت ا في كلّ حال؛ لأنه مع الحج آسمج» کلبس الحرير في 
الصلاة» والتطريب في قراءة القرآن. والراد بالنفي وجوبٌ انتفائهاء راا حقيقة 
بألا تكون. وقرأ أبو عمرو ومكي الأوّلين بالرفع. فحملاهما على معنى النهي» 
كأنه قیل : فلا يكونن رف ولا فسوق» والثالث: بالنصب» على معنى الإخبار 
بانتفاء الجدال» کأنه قیل: ولا شك ولا خلاف في الحج. ثم حت على الخير 


(۱) رواه أحمد (۳۸۵/۱) والبخاري (4۸) ومسلم (14) .)١١5(‏ 
زفق «المكارين»: جمع المكاري» وهو مُكري الدواب . 


۱۷۰ سورة البقرة (۱۹۷ ۰ ۱۹۸) الجزء (۲) 
مخخحح ا ا كك لوكا رم 


رور 


ال سم 4 0 2 دسا ص 2 2 موم ۲ رموه 

وما تَفْعَلُوا من حير يشم ال رودأ ا یک حر اد لت ون 
0 دب 666 ٠.‏ پر 0 ع 

عازن لي ال و ابص زا توا فضا من رگم 


ق کا افش ثم من عرفت فاد صکووا له 


عقيب النهي عن الشرء وأن يستعملوا مكانَ القبيح من الكلام الحسن». ومكان 
الفسوق البر والتقوی» ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة؛ بقوله تعالى: 
#وْمَاتَفْعَلُواْمِنَ ار یامه م4 واعلم بأنه عالم به يجازيكم عليه. ورد قول من 
نفی علمه بالجزئيات. كان أهل اليمن لا يتزوّدون» ویقولون: نحن متوکلون 
فیکونون كلا على الناس» فنزل فيهم: #وَصَرَودوأ > أي: تزوّدواء واتقوا 
الاستطعام وإبرام. الناس"''2 والتثقيل علیهم َك حَيْرَ الاو لت 4 أي : 
الاتقاء عن الإبرام والتثقيل عليهم؛ أو تزوّدوا للمعاد باتقاء المحظورات؛ فإن 
خير الزاد اتقاؤها « وتو 4 وخافوا عقابي» وهو مثل: دعان 9ايتأؤلي 
لالب يا ذوي العقول» يعني : أن قضية اللب تقوی الله ومن لم يتقه من 
الألباء فكأنه لا لبّ له. 

۸ - ونزل في قوم زعموا: أن لاحم لجمّال وتاجرء وقالوا: هؤلاء 
2-7 وليسوا بالحاج : ليس يڪم متاح أن تَبْتَعُوأ» في أن تبتغوا في 

سم الحج فصل ین رڪم 4 عطاء وتفضلا: وهو النفع والربح 

4 والکراء « فآ آنشتر> دفعتم بكثرة» من إفاضة الماء وهو : صبّه 
بكثرة. وأصله: أفضتم أنفسكم» فترك ذکر المفعول « من عرقت هي عَلم 
للموقف سُّمّي بجمع كأذرعات. وإنما صرفت لأنَّ التاء فيها ليست للتأنيث» 
بل هي مع الألف قبلها علامة جمع المؤنث. وسْمّيت بذلك لأنها وصفت 
راھ عليه الاو فلما رآها عرفها. وقيل: التقى فيها آدم وحواء فتعارفا. 
وفيه وليل 2 وجوب الوقوف بعرفة؛ لأن الإفاضة لا تکون إلا بعده 
« مَأَدَْكُروا أله 4 بالتلبية» والتهليل» والتكبير» والثناءء والدعوات» أو 


(۱) «إبرام الناس»: أبرمه: آضجره. 
(۲) «الداج»: الأعوان والمكارون. 


الجزء (۲) سورة البقرة  )۲۰۰-۱۹۸(‏ ۱۷۱ 
ار ا سس سس ممم 
ر دام ص 1 وو ر مس سم و ۱ عع 2 ۰ 

عند المشعر الحرام وأذ حكروهة هد کم وَإن ڪنتم ين فبزوء 

۵ . ۰2 رهس مه م 

ی ارآ © شم آفیطوا من عَیْث أقاط الکاش واستمفروا الله 
اک أله حيط 50 وت تاک 


بصلاة المغرب والعشاء عند مر الْكَرَارٍ 4 هو فُرّح» وهو: الجبل 
الذي یقف عليه الإمام وعليه الميقدة. والمشعر: المعلم؛ لأنه مَعلم العبادة. 
ووصف بالحرام لحرمته. وقیل: المشعر الحرام : المزدلفة. وسميت: 
المزدلفت وجَمْعاً؛ لأن آدم عليه السلام اجتمع فیها مع حواء وازدلف إليهاء 
آي : دنا منهاه آو: لابه یجمع فیها بين الصّلاتین» أو: 2 الناس یزدلفون 
إلى الله تعالی» آي : يتقرّبون بالوقوف فيها ۾ واذ حكروة گم هڪم 4 
ما: مصدرية أو كافة» آي : اذكروه ذكراً تتا كما هداكم هداية حسنة» 
أو: اذكروه كما علمكم كيف 0 ولا تعدلوا عنه «وإن كدر من 
ی من قبل الهدى لین لین الجاهلين» لا تعرفون كيف تذكرونه 
وتعبدونه. وإن مخففة من الثقيلة» واللام فارقة. 

98 - م آفیشوا من حَيَتُ فاص آلکاش4 ثم لتكن إفاضتكم #من 
حيث آفاض الناس» ولا تكن من المزدلفة. قالوا: هذا مر لقريش بالإفاضة 
من عرفات إلى جمُع» وکانوا یقفون بجمع وسائر الناس بعرفات» ويقولون: 
نحن فان حرمه فلا نخرج منه. وقیل: الافاضة من عرفات مذکورة؛ فهي 
الافاضة من جمع إلى منى. والمراد بالناس على هذا: الحْشنٌ"؟» ویکون 
الخطاب للمؤمنين « وتا 4 من مخالفتکم في الموقف؛ ونحو ذلك 
من جاهليتكم» أو من تقصيركم في أعمال الحج ل إت آله عور َم 4 
بكم. 

۲ - « لها سیر ماک فإذا فرغتم من عباداتكم التي أمرتم 


(۱) سميت قريش حمسا لتشددهم في دينهم» والأحمس: الشديد الصلب بالدين. 
والتحمس: التشدد. (من حاشية المخطوط). 


۱۷۲ سورة البقرة (۲۰۰ -۲۰۱۰) الجزء (۲) 
٩ ٩‏ کاک ا 


روا له کدوک اباك از ام ز گرا تي الا من يفول 


من DD‏ #إي . سى e‏ مير 24 ° < lils‏ 
رت ات دیا ومام ف ال رومن لي )ینم تن يمول ی 
ایکا نها عة ون ارو حص وتا عداب الکار 


بها في الحجء ونفرتم « فَأَذْكرُوا اه کو #بآء م4 أي : فاذکروا الله 
ذكراً مثل ذکرکم آباء‌کم. والمعنی: فأکثروا من ذکر الله وبالغوا فیه كما 
تفعلون في ذکر آباتکی ومفاخرهم وآیامهم. وکانوا إذا قضوا مناسکهم 
وقفوا بين المسجد بمنی وبين الجبل فیعذدون فضائل آبائهم» ویذکرون 
محاسنّ آیامهم « آز اه زراب أي: آکثر. وهو في موضع جر عطف على 
[ما ضیف الیه]"" الذکر في قوله: «کذکرکم» كما تقول: کذکر قریش 


م صر 


آباء‌هی أو قوم أشد منهم ذكراً. وذكراً: تمييز # قهری الکاس من قول 4 


$ وما لو ف اضرق ین عَلَقٍ 4 نصیب؛ لأنَّ همّه مقصور على الدنیا لکفره 


بذكر الله إلا أغراض الدنياء ومكثر يطلبُ خير الدارين» فكونوا من المكثرين» 
آي : من الذين قيل فیهم : 

١‏ - # وَمِنْهُم » ومن الذين یشهدون الحج من ول رب “نكا ین 
دک حَسسَنَةٌ 4 نعمة وعافية» أو علماً وعبادة « وضو َة 4 عفواً 
ومغفرة. آو: المال والجنة» آو: ثناء الخلق ورضا الحق. أو: الایمان 
والأمان. آو: الاخلاص والخلاصء أو: السنة والجنة آو: القناعة 
والشفاعة آو: المرأة الصالحة والحور العين» آو: العیش على سعادة والبعث 
من القبر على بشارة # وَفتَاعَدَاب الگار6 احفظنا من عذاب جهنم. آو: عذاب 
النار : امرأة السوء. 


. ما بين حاصرتین مستدرك من المطبوع‎ )١( 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۰۲ - ۲۰۳) ۱۷۳ 
سس اا 


رک مر تیش یا سوه سرد ی ها 
e‏ مه وسا خر فلا 20 


4 و‎ 2 TE 


تراه وا نوا نکم امه سرو 0 


۲ - ریق 4 آي: الداعون بالحسنتین « له توب یا سبوا من 
جنس ما کسبوا من الأعمال الحسنة» وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة. 
5 من أجل ما کسبوا. آو: سمي الدعاء كسباً؛ لأنه من الأعمال والاعمال 
موصوفة بالكسب . . ويجوز أن يكون «أولئك للفريقين» وأن لكل فريق نصيباً 
من جنس ما كسبوا « وم میج ساب » يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب 
العباد. فبادروا إكثار الذكرء وطلب الاخرة. أو: وصف نفسه بسرعة حساب 
الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم» ليدل على كمال قدرته» ووجوب 
الحذر من نفسه. وروي: أنه يحاسبٌُ الخلق في قدر حلب شاة» وروي: في 
مقدار لمحة. 
۳ - #3 وَأدْكُرُوا أنه ن هار تَمْدُودتٍ» هي أيام التشريق. وذكر الله 
فيها التكبير في أدبار الصلوات وعند الجمار # فمن تم فمن عجل في 
تفر أو استعجل النفر» وتعجل واستعجل يجيئان مطاوعين بمعنى عجل . 
یقال: تعجّل في الأمر واستعجل. ومتعدیین یقال: تعجل الذهاب 
نت والمطاوعة أوفق لقوله: «ومن تأخر» $ ف ون من هذه الأيام 
ثة» فلم يمكث حتی يرمي في اليوم الثالث» واکتفی برمي الجمار في 
يومين من هذه الأيام الثلاثة ة « َلآ انم و6 فلا یأئم بهذا التعجّل ۶« ومن 
َا 4 حتی رمی في الیوم الثالت 9 فلا ام ع یس نز الصید. آو الرفث 
والفسوق: آي: هو مخيّر في التعجُل والتأخُر» وان كان التأخَرُ أفضل. فقد 
یقع التخييرٌ بين الفاضل والأفضل» كما خير المسافر بين الصوم والافطار ‏ 
7 كان الصوم أفضل. وقيل: كان آهل الجاهلية فريقين» منهم من جعل 
المتعجل آثماً» ومنهم من جعل المتأخر آثماء فورد القرآن بنفي المأثم عنهما 
١‏ کشا > في جميع الامور « والموا آنکم |لبه رود حين یبعثکم من 
القبور . 


۱۷ سورة البقرة (۲۰ )٠١50-‏ الجزء (۲) 
سس _ 


2 1 2 5 1 و ر ور مه ص روہ ٤‏ 
رن الاس من ملک فو ول فى في الحيزة الد یا ودسهد الله ما قلِبء وهو آلد 
لیم م © نَإدًا و مکی في لض 4 ليفسد فبها وبهلك الحرت وال 
2 وداي له تق أله ا ره بالاثر 


۶ - کان الأخنس بن شريق حلو المنطق» إذا لقي رسول الله یار ألان له 
القول» واذّعى أنه یحیّه» وأنه مسلم وقال: يعلم الله آني صادق» فنزل فيه 
وَين الاس من بمجباک كولم 4 يروقك» ويعظم في قلبك. ومنه الشيء 
العجیب؛ الذي يعظم في النفس ف الیو لیا 4 #في» يتعلق بالقول 
آي : يعجبك ما یقوله في معنى الدنیا؛ لأنه يطلب بادعاء المحبة حظ الدنی 
ولا يريد به الاخرة. أو بيعجبك أي : يعجبك حلو 2 في الدنيا لا في 
الآخرة؛ لما يرهقه في الموقف من الحبسة واللكنة « ود نهد اعمان كَِدِ 4 
أي : يحلف ويقول: O ay‏ إل ولد 
َل أَلخِصَامِ » شديد الجدال والعداوة للمسلمين. والخصام: المخاصمة. 
والإضافة بمعنى في؛ لأن أفعل يضاف إلى ماهو بعضه» تقول: زيد أفضل 
القوم» ولا يكون الشخص بعض الحدث. فتقديره: آلد في الخصومة. أو: 
الخصام : جمع خصم. كصعب وصعاب. والتقدیر: وهو أشد الخصوم 
خصومه. 

- 8 ودا توق 4 عنك. وذهب بعد إلانة القول.» وإحلاء المنطق 
ون التي زیت كما فعل بثقیف» فانه كان بينه وبینهم خصومقف 
فبیتهم لیلا. وأهلك مواشیهم» زروعهم يها ویهیاک الحَرَتٌ 
وَاَلشَمَلَ 4 أي : الزرع» والحیوان. أو إذا كان فاليا EB‏ السوء 
من الفساد في الأرض؛ بإهلاك الحرث والنسل. وقيل: يظهر الظلم حتى يمنع 
الله بشؤم ظلمه القطرء فيهلك الحرث. والنسل « وله لاب التسساد» . 


5 - « وَإِذَا یل ل4 للأخنس < تق أله في الإفساد. والإهلاك # أخذته 
الا حملته النخوة وحمية الجاهلية على الإثم؛ الذي ينهى عنه. 
وألزمته ارتکابه . أو: | الباء للسبب > أي + أخذته العزة من أجل الوثم الذي ف 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۰ -۲۰۹۰) ۱۷۵ 
تسس و سس تست 


ی یر تسه أبيضآء 
کات نو ره روف باإبساد © ییا اليرت ۳9 
كانه ولا یرما ا مد گم 5 رن 


لیر كانه ولا يعوا خطومت الشیطر 
کون روكشم مت دم ام تسم یاهع سكي 09 


4 


قلبهء وهو: الکفر «مَحَسَيُمُ جَهُ 4 أي: كافيه «وَلِنْسَ ألمهاد 4 أي: 
الفراش جهنم . 

۷ - ونزل في صهيب حين آراده المشركون على ترك الاسلام» وقتلوا 
نفراً كانوا معه. فاشترى نفسه بماله منهم» وأتى المدینة آو: فيمن يأمر 
بالمعروف» وينهى عن عن المنكر حنى يُقتل وت الگا من يَشْرِى فة تسه يبيعها 
« اکا 4 لابتغاء ‏ رات 1 مه رون بالم‌اد » حيث أثابهم على 
ذلك . 

_ ایا اب ءامَنْوا آدخلوا ني ليلو € وبفتح ای 0 
3 وهو: الاستسلام والطاعة أي : استسلم وا لله» وآطیعوه. 
الإسلام. والخطاب لأهل الكتاب؛ لأنهم آمنوا بنبيهم رکتابهم. أ 
للمنافقين؛ لأنهم آمنوا بألسنتهم ڪانَةَ 4 لا يُخرج اخ منكم يده 
طاعته. حال من الضمیر في ادخلواء آي : جما او e‏ 
تؤنث» كأنهم آمروا آن یدخلوا في الطاعات كلهاء آو: في شعب الاسلام 
وشرائعه كلها. وكافة: من الکف؛ كأنهم كفوا أن يخرج منهم أحد باجتماعهم 
« ولا توا حطوتِ ألشَيْطنِ » وساوسه کم کڪ عدو مين » ظاهر 
العذاوة: 

۳۹ ا ل 
ليست * أي: الحجج الواضحت. والشواهد اللائحة على أن ما دعیتم إلى 
الدخول فيه هو الحق ۵ َاعلموا آن أله یر4 غالب» لا يمنعه شيء 0 
«حكير 4 لا یعب إلا بحنّ. وروي أن قارئاً قرأ «غفور رحیم» فسمعه 


() اي: (السَلم). 


75 < که ؟ کے 11 ه 44 a r‏ م مم 2 € 
هل یرون | ن یم آله ف ظُللٍ ين الاو وَالْمَككهُ وفضى الک 

۱ ا ررق دب‎ ew 2 ےر 3 14 او‎ f ٩ 
ول الله زجعا مود اسل بی اس سرویل كم ء ا 7 لول نعمة‎ 
سه نه إن له کید یقاب )ري لاز کفروا لح‎ 


أعرابي لم يقرأ القرآن فأنكره» وقال: ليس هذا من كلام الله إذ الحكيم لا يذكر 
الغفران عند الزلل والعصیان؛ لأنه إغراء عليه . 

۰ - « هل يَظرُونَ 4 ما ینتظرون. إل أن هم َه أي: أمر الله 
وبأسه كقوله: أو بق مر ري4 [النحل : ۳۳] (GY‏ [الأعراف : 
]٤‏ أو المأتيَ به محذوف بمعنى : : أن يأتيهم الله ببأسه للدلالة عليه بقوله: 
«#فاعلموا أن الله عزيز» و4 جم ظلة. وهي: ما أظلك « ین الْعَمَا و » 
السحاب. وهو للتهويل؛ إذ ا مه الرحمةء فإذا أنزل منه العذاب كان 
0 أفظع وأهول « وَالْمَكِِكَةٌ4 آي : وتأتي اللائكة الذین کل بتعذيبهم» 

و المراد: حضورهم یوم القيامة < وین ار » آي : وتم آم ر إهلاكهم. 
وفرغ منه ول آلو ج الور » ائ بأنه ملك العباد بعض الأمور فترجع إليه 
الامور يوم النشور. (ترجم الأموز) حيث کان؛ شامي» وحمزة» وعلي . 

۱ - سل أصله: اسأل. فنقلت فتحة الهمزة إلى السین بعد حذفهاء 
واستغني عن همزة الوصل. فصار: سل. وهو أمرٌ للرسول. أو لكل أحد. 
وهو سوال تقریع كما يسأل الکفرة یوم القيامة « ناویل گم اتهم مناي 
تو على أيدي آنبياتهی وهي معجزاتهم أو: من آية في الکتب شاهدة 
على صحة دين الاسلام. وکم استفهاميةء أو خبرية « ومن یرل یم ات6 هي 
آياته» وهي أجل نعمة من الله لأنها آسباب الهدی والنجاة من الضلالة. 
وتبدیلهم إياها: أنَّ الله آظهرها لتکون آسباب هداهم. فجعلوها أسباب 
ضلالتیم. كقوله: ۶ فاد رجَسًا إل رجه € [التوبة: ۱۲۵]. أو: حرفوا 
آيات الكتب الدالة على دين محمد كلا وا خر تا جا من بعد ما عرفهاه 
وصحّت عنده؛ لأنه إذا لم يعرفها فكأنها غائبة عنه « تِن َه کید الاب لمن 


استحقه . 


11« َي تأ وه لیب المزين هو الشيطان» زين لهم الدنياء 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۱۲ - ۲۱۳) ۱۷۷ 


ری پل م مک م E‏ سه رن روص 2 م ین موق م 10 رت 

وسحرون ن من الذين ءام موا را اس 0 

هه 2 ألما ع کم سس مر ۳ ام فرص 0 رو 
e‏ | 2 

2 ب € کنا لتاس مه واجدة 5 قبعث الله ال مب ری ومنذ وأنزل معهم 


لكب بلح يكم بين الاس ذيمَا افوا نید وما اختلت فيه | 5 وو 


وحسنها في أعينهم بوساوسه وحبّبها الیهی فلا يريدون غيرها. . آو: الله 
بخلق الشهوات فيهی ولا جمیع م الكائنات من ويدل عليه قراءة من 

أ: زین للذين کفروا الحياة الدنيا)“ « وَيَسْحَرُونَ مى لذن اموأ 4 1 
08 من فقراء المؤمنين كابن مسعود؛ وعمار» وصهيب» ونحوهم. أي 
لا يريدون غير الدنياء وهم یسخرون ممن لا حظ له فيهاء أو ممن يطلب 
غيرها « وان > عن الشرك وهم: هؤلاء الفقراء « قوق يوم لد 
لأنهم في جنة عالية» وهم في نار هاوية ٍ اھب ن َك جتاب 4 بغير بغير 
تقتیر. يعني : آنه يوسع على من أراد التوسعة علیه. كما وسع على قارون 
وغیره. وهذه التوسعة علیکم من الله لحكمة وهي: استدراجکم بالنعمة» ولو 
كانت كرامة لكان المژمنون أحق بها منکم. 

۳ - 8 کن الاس ام وه 6 متفقين ٣‏ دين الاسلام من آدم إلى 3 
علیهما السلام. آو: هم نوح ومن كان معه في السفينة . فاختلفوا # فبعت امه 
اَي » ويدلٌ على حذفه قوله تعالی: «لیحکم بين الناس فیما ۷ 
4 وقراءة عبد الله” #كان الناس . أمة واحدة فاختلفوا وقوله تعالی : 9 وما 

6 الکاش ال" اة ده مخفا 4 [یرنس: .]1٩‏ آو: كان لاس أمة 
واحنة عفار فیعت الله النبيين فاختلفوا علیهم . والاول الاوجه ۶ مرک 
بالثواب للمؤمنين ۶ ومذرن ‏ بالعقاب للکافرین» وهما حالان 2 ۳۹ 
لدب أي: مع كل واحد منهم كتابه 8 بالحَقَ 6 بتبيان الحق یک الله 
أو الكتاب. أو النبي المنزل عليه # بین کاس فِيمَا احتَنوا فيه» في دين ار 
الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق 8 وَمَا خلت فیه» في الحق 8 لالز آوئوه 4 
أي: الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف. أي: ازدادوا في الاختلاف لما آنزل 


() هي قراءة مجاهد وابن محيصن وحميد بن قيس وأبي حيوة. 
)۲( هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


۱۷۸ سورة البقرة (۲۱۳ ۰ ۲۱) الجزء (۲) 


من بعد ما جاء نهم أل أ و pe‏ فھدی ال 0 نوا لما تافو یه من 


ص 


1 ح ادن واه بهدی من ا ا 0( حشر أن ا 
که وك جک كاين مدي اجکی روا 


ص 


1 ی اما عق کنر أ 


علیهم الکتاب « جات 4 على صدقه یر مفعول 
له. أي: حسداً بينهم» وظلماً لحرصهم على الدنياء وله انصاف منهم 
فھدی آله آل ءَامَنوا لما انوا ه4 آي : فهدى الله الذين آمنوا للحق؛ الذي 
اختلف فيه من اختلف # من ألْحَيّ » بيان لما اختلفوا فيه # باذنه» # بعلمه 
« وه یی سیا رط مس . 

5 - ل آم عم 4 أم منقطعة لا متصلة؛ لاد شرطها أن يكون قبلها 
همزة الاستفهام» كقولك: أعندك زيد أم عمرو؟ أي: أيّهما عندك؟ وجوابه: 
زيد إن كان عنده زيد» أو: عمرو إن كان عنده عمرو. وأما «آم» المنقطعة 
فتقع بعد الاستفهام وبعد الخبر» وتكون بمعنى بل والهمزة» والتقدير: بل 
أحسبتم. ومعنى الهمزة فيها للتقرير» وإنكار الحسبان واستبعاده. لما ذكر 
ما كانت عليه الأمم من الاختلاف على النبيين بعد مجيء البينات. تشجيعاً 
لرسول الله َي والمؤمنين على الثبات» والصبر مع الذين اختلفوا عليه من 
المشركين وأهل الكتاب» وإنكارهم لاياته وعداوتهم له. قال لهم على طريقة 
الالتفات ‏ التي هي أبلغ -: (أم حسبتم» « أن توا الجَتكة وَلَمَّايَأَيك 4 أي : 
ولم یأتکم. وفي لما معنى التوقع» يعني : أن إتيانَ ذلك تفع مننظر « مَل 
دن 4 مضوا. أي: حالهم التي هي مثل في الشدة ين قنك 4 من 
اللبيين والمژمین رف بیان للمثل» وهو استئناف» كأن قائلاً قال: كيف 
كان ذلك المثل؟ فقیل: #مستهم» « یس > أي: البزس « رس > 
المرض» والجوع « ولوا وحرّكوا بأنواع البلاياء وأزعجوا إزعاجاً شديداً 
شيا بالرلرلة ی ی اشوا ا مع إلى الغاية التي قال الرسول 
ومن معه من المؤمنين فيها: A‏ بلغ بهم الجر ولم يبق 
لهم صبرء حتى قالوا ذلك. ومعناه: طلب النصرء وتمئّيه» واستطالة زمن 


الجزء (۲) بیط ۱۷۹ 
و ات 


َه 0 فون فلا فش ن كبر يلون 


م 1 ۳ رح 


وین یکی سیون یز وتا توا ین نْ ح1 ي 
2 ورور اقتال 6 1 وی ^ أن هوأ هی اه ۳ 1 ری 
وک 221111111111100 


الشدة « آلا إن صر ألو رب 4 قيل لهم إجابة لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر 
(يقولٌ) بالرفع» نافع » على حكاية حال ماضية» نحو: شريت الابل حتى 
يجيء البعير يجر بطنه. وغيره بالنصب على إضمار أنء ومعنى الاستقبال؛ 
لأن أنْ عم له. 

۵ - ولا قال عمرو بن الجموح؛ وهو شيخ کیره وله مال عظيم: ماذا 
ننفق من آموالنا؟ وأين نضعها؟ نزل: ۶ یلو لك و ام 07 
يدن وین وکین سكن وانن الیل » فقد تضمّن قوله: ما 0 
خير» بيان ما ینفقونه. وهو: كل خير. وبني الکلام على ما هو آهم» وهو 
بيان المصرف؛ لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تفع موقعها. عن الحسن : هي في 


م 


التطوع * وما لوا من عفن يه ۹ فيجزي عليه . 
5 _ كيب عَلَتَكُم القتال 4 رض علیکم جياة الکفان وهی کرو 
لح 4 من الکر اه فو ضع المصدر موضع الوصف مبالغة كقولها: 

فانسا هي إقبالٌ واب ال 


كأنه في نفسه كراهة لفرط کراهتهم له. أو هو: ی مب 
کالخبز بمعنی المخبوزء أي: وهو مکروه لکم « و أن تكشوأ سیا وهو حير 
لَكُمْ 4 فانتم تكرهون الغزوء وفيه إحدى الحسنيين» إما: الظفر 0 
واما الشهادة والجنة ل وَعَمَىَ أن تُحِبُا سيا 4 وهو القعود عن الغزو « وهو سر 
کم لما فيه من الذل» والفقر» وحرمان الغنيمة والأجر ای ماهر 
خی لکم « وش لا لو » ذلك › فبادروا إلى ما يأمركم به وان شق 


علیکم. 


)۱( عجز بيت للخنساءء وصدره: لا تسام الذهر منه كلما ذکرت . 


۱۸۰ سورة البقرة (۲۱۷) الجزء (۲) 


1 م ممم رم ۳ عد لم مر اد . ۳2 7 2 ۸ م‎ ES 
وک عن ابر العرار وتال فيه فل ڪال فيه کي وصد عن سيل أ‎ 


کف پوه راچد الام وراج اهلو نها ن ار وان کب 
س مه مه قر که سس لے فرع و مو - ۶ 
من الفتل ولا يرا لون يللود حي برد وکم عن ويِڪ م 


۷ - ونزل في سريّة بعثها رسول الله كله فقاتلوا المشرکین» وقد أهل 
هلال رجب وهم لا يعلمون ذلك» فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر 
الحرام شهراً يأمن فيه الخائف» ‏ بوک عن ابر آلْعرَا و4 أي: يسألك الكفار 
أو المسلمون عن القتال في الشهر الحرام قال فِهِ 4 بدل الاشتمال من 
الشهر. وقرىء #عن قتالٍ فيه على تكرير العامل كقوله: « لِلَدِينَ أاستضهفواً 
لِمَنْءَامَنَِنْهِم4 [الأعراف: ۷۵] 8 قُلَقَِالٌ فو کب أي : إثم كبير. #قتال» 
مبتدأ و#كبير » خبره. وجاز الابتداء بالنكرة لأنها قل وصفت ب: فيه. وأكثر 
الأقاويل على آنها منسوخة بقوله تعالی : « فلا المشرکن حَيَتُ وَجَدتْمُوهْرٌ 4 
[التوبة: 5] #وصد عن‌سّیل أ4 أي : منم المشركين رسول الله بي وأصحابه 
«وَألْمَسْحِدٍ الَا 4 عطف على سبيل الله. أي: وصد”'' عن سبيل الله وعن 
المسجد الحرام. وزعم الفراء أنه معطوف على الهاء في به» أي: كفر به 
وبالمسجد الحرام . ولا يجوز عند البصریین العطف على الضمير المجرور 
إلا باعادة الجار» فلا تقول: مررت به وزيد» ولکن تقول: وبزید. ولو كان 
أهل المسجد الحرام» وهم رسول الله هة والمؤمنون. وهو عطف على «صد» 
أيضاً «مِنْهُ4 من المسجد الحرام. وخبر الاسماء الثلائة « أکّ عند أ آي: 
مما فعلته السرية من القتال في الشهر الحرام على سبیل الخطأء والبناء على 
الظن اة الاخراج» أو الشرك < حب من اتل في الشهر الحرام. 
أو: تعذیب الکقار المسلمین آشد قبحاً من قتل هؤلاء المسلمین في الشهر 
الحرام « ولا یلوبق حى دومن يك أي : إلى الکفر» وهو إخبار 


)۱ في المطبوع : على صد. 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۱۷ ۰ ۲۱۹) ۱۸۱ 


7 مده ا مرو . روع م حا‎ ٠ 
إن اش توا ومن رک دم کم عن دینه. قيمت وهو كاز تأؤكيك حرطت‎ 
علیہ ن لديا وضو ولیک آمعب مار هم فیا کدوک © إن‎ 


معو دده دا د 


ليح ٤‏ اموا وأ وين هاعرو روا مجهدوان سیل الله اک رغمت اد 
21 > ور هوه 2 3 0- ۳ 
واه َو ریم )0 سکاو ۱ E‏ 


عن دوام عداوة الکفار للمسلمين» وأنهم لاینفکون عنها حتی یردوهم عن 
دینهم. وحتی معناها التعلیل نحو: کب یر الجنة» أي : 
یقاتلونکم كي يردوكم. وقوله تعای: ‏ آن أسَتَطعَواً © استبعاد لاستطاعتهم » 
كقولك لعدوك: إن ظفرت بي فلا تبق عليَّء وأنت وائق بأنه لا يظفر بك 
ون رَد ذ ینگم ن ديو ) ومن يرجع عن دينه إلى دينهم . . # فيمت وهو 
ڪاو أي : يمت على الردة * اوليك حبطت مهم الدنياوالأخرد) 
یفوتهم بالردة مما للمسلمین في الدنيا من ثمرات الاسلام» وفي الاخرة من 
الثواب» وحسن المآب ۶ رک صَحَبٌ التار هم نها دلوت 4 وبها احتج 
الشافعي - رحمه الله - على أن الردة لا تحبط العمل حتی يموت علیها. وقلنا: 
قد علق الحبط بنفس الردة بقوله تعالی: ین یر الإيكن دح عم » 
[المائدة: 5] والأصل عندنا: أن المطلق لا يحمل على القید. د حمل 
عليه» فهو بناء على هذا. 

۸ - ولا قالت السرية: أيكون لنا أجر المجاهدين في سبيل الله؟ نزل: 
« إن لدت ءَامَنْوأ لسن حَاجرُوا يُوأ» تركوا مكة وعشائرهم # وَجَنِهَدُوا في سَبِيلٍ 
وه المشركين. ولا وقف عليه ؛ لأن « وک ون يَحْمَتَ لَه 4 خبر إن. 
قيل: من رجا طلب» ومن خاف هرب" وَللَهُ عقو ریم . 

۹ - نزل في الخمر أربع آيات . نزل بمكة: # ومن ثمرتٍ ت الیل لاتب 
تون مه سَحكرا4 [النحل : 1۷] فكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلال. 
ثم إن عمرو ونفراً من الصحابة قالوا: يا رسول الله! أفتنا في الخمر فإنها 
ده التق 0 « # يلوك عب الْحَمْر وَالْمَيِيِرٍ € فشربها 
قومٌ وتركها آخرون. ٠‏ ثم دعا عبد الرحمن بن عوف جماعة فشريوا وسكرواء 
فأمّ بعضهم فقرأ: قل ياأيها الکافرون آعبد ما تعبدون فنزل: « لا مَصَرَبُوأ 


۱۸۲ سورة البقرة (۲۱۹) الجزء (۲) 


میم ۶ ور ے و رر 


r‏ ما کا او عو که رەک ساي 
فل فبهعا انم کر ومنلقع لاس ولنمهماً کب من عه ما وسک وتک مادا 


ت 


الكل اسر شگری4 [النساء: 4۳] فقل من يشربها. ثم دعا عتبان بن مالك 
جماعة فلما سكروا منها تخاصموا وتضاربواء فقال عمر: اللهم بين لنا في 
الخمر بياناً شافياًء فنزل: 8 نما لتر وير € إلى قوله: « هَهَلْ نم موه 
[المائدة: ]٩۱- ٩۰‏ فقال عمر: انتهينا يا رب! وعن على رضى الله عنه -: 
لو وقعت قطرة في بثر فبنيت مكانها منارة لم أؤذن عليهاء ولو وقعت في بحر 
ثم جف ونبت فيه الكلأ لم أرعه. والخمر: ما غلی واشتد وقذف بالزبد من 
عصیر العنب. وسمیت بمصدر خمره يرا إذا ستره؛. لتغطیتها العقل . 
والمیسر: القمار» مصدر من يسرء کالموعد من فعله يقال: یسرته: إذا 
قمرته . واشتقاقه من الیسر؛ لانه أخذ مال الرجل بیسر وسهولة بلا كد وتعب. 
أو من الیسار كأنه سلب يساره. وصفة المیسر : أنه كانت لهم عشرة أقداح» 
سبعة منها علیها خطوط وهي: الفذ وله سهم والتوأم وله سهمان والرقیب 
وله ثلائت والحلس وله أربعة» والنافس وله خمست والمسبل وله ستةء 
والمعّی وله سبعت وثلائة آغفال لا نصيب لها وهي: المنيح» والسفیح 
والوغد. فیجعلون الأقداح في خريطةء» ویضعونها على يد عدل» ثم 
یجلجلها؛ ویدخل يده فیخرج باسم رجل قدحاً قدحاً منها» فمن خرج له قدح 
مما لا نصيب له لم يأخذ شيئء وغرم ثمن الجزور كله. وکانوا یدفعون تلك 
الأنصباء إلى الفقراء» ولا یأکلون منها. ویفتخرون بذلك» ویذمون من لم 
يدخل فیه. وفي حکم المیسر آنواع القمار من النرد والشطرنج وغیرهما. 
والمعنی: يسألونك عما في تعاطیهما بدلیل: ۶ فل فهعا انم كير © سبب 
التخاصم» والتشاتم وقول الفحش والزور . كثير : جره وعلي « ومع لتّاس» 
بالتجارة فى الخمر» والتلذذ بشربها» وفی المیسر بارتفاق الفقرای أو نيل 
المال بلا کد وم وعقاب الائم في تعاطیهما « سیر من معا لأن 
آصحاب الشرب والقمار یقترفون فیهما الائام من وجوه کثيرة « وَيسعَلُوتلك همادا 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۱۹ ۰ ۲۲۰) ۱۸۳ 
ل تا سح سح 


وو 7 و مق سم م تر 2ج دسل 9 رر سس سس رلا مر . موم 
ون فل اممو كَدالِك ین أله ککم اليب لمڪم تلفكرون ES)‏ 
رم 


حي ل سه محر م ره ماس 0-8 مس رع ييه ٠‏ ا كوم is‏ 4 د ما چم تسح ما 
رواک عن ابت قل سا که رن الم خن 
ينل دين المضيخ وکا أله 


التصدق بالفضل في أول الإسلام فرضا" فإذا كان. الرجل صاحب زرع 
أمسك قوت سنة وتصدّق بالفضل وإذا كان صانعاً أمسك قوت يومه وتصدق 
بالفضل» فنسخت بآية الزكاة. (الَفُو) أبو عمرو. فمن نصبه جعل «ماذا» اسماً 
واحداً في موضع النصب بينفقون» والتقدير: قل: ينفقون العفو» ومن رفعه 
جعل #ما» مبتدأء وخبره #ذا» مع صلتهء فذا بمعنى الذي» وينفقون: 
صلته» أي : ما الذي ينفقون؟ فجاء جواب العفو» أي : هو العفوء فإعراب 
الجواب كإعراب السوال؛ ليطابق الجواب السؤال « كلك € الكاف في 
موضع نصب نعت لمصدر محذوف: آی: تيا مثل هذا التبیین ٍ بین اه ککم 

۰ _ لف ایا 4 أي: في آمر الدنيا «وَآلْآخِرََ 4 وني: يتعلق 
بتتفکرون» أي: تتفكرون فيما يتعلق بالدارين» فتأخذون بما هو أصلح لكم. 
أو: تتفكرون في الدارين فتؤثرون أبقاهماء وأكثرهما منافع . ويجوز أن يتعلق 
بليبيّن*: أي: يبين لكم الایات في أمر الدارين وفيما يتعلق بهما #لعلكم 
تتفكرون». ولما نزل: لئ َر کون امول الت ظلْمًا» [النساء: ۱۰] 
اعتزلوا الیتامی» وتركوا مخالطتهم» والقيام بأموالهم» وذكروا ذلك لرسول 
الله يكل فنزل : « وكوت عنام فل سا قمع أي : مداخلتهم على وجه 
الاصلاح لهم ولأموالهم خيرٌ من مجانبتهم ون الوم » وتعاشروهم» ولم 
تجانبوهم «تِعوَنگ 4 فهم إخوانكم في الدين» ومن حى الاخ أن یخالط 
أخاه. « واه يَعلَمُ امد لاموالهم « من الْمْسَلِح 4 لهاء فیجازیه على 
حسب مداخلته. فاحذروه» ولا تتحروا غير الاصلاح ولو سا أَنّهُ4 اعنانکم 


)۱( من المطبوع . 


۱۸ سورة البقرة (۲۲۲۲۲۰) الجزء (؟) 


> یم ر٤‏ مه 8 موم ولکمه مه سم 
تج إن أله عزیر عکی مر © وا تکفا امرگ مه مُؤكَةٌ 
ry‏ ایتک و if‏ ۰ 4 صو 
خن نمشرکت ولو أعجبتكم ولا تنک ال رک وا E‏ 


مرو وو اجک یک تس 6 اک ار َأ ۳ إلى لْجََة والمغفرهة 
انر ی کی مد وولو لک لیس 


«لَأَعْنَتَح4 لحملکم على العنت» وهو: المشقة» وأحرجكم. فلم يطلق لکم 
مداخلتهم ١‏ إن لَه زر 4 غالب» يقدر على أن يعنت عباده» ویحرجهم 
کد E‏ إلا وسعهم» وطافتهم . 


۱ - لما سأل مَرْد النبی ا عن أن يتزوج عناق - وكانت مشركة - 

تزل: جر تدكا کت عم 114 أي : لا تتزوجوهن . يقال: انكح إذا 
مك رمعو ۳ سم 

تروج۲ وأنكح : : غیره: زوجه « ولامة مُویکه خر ین مش و ولو تج » ولو 
كان الحال أن المشركة تعجبكم وتحبونها ولا ۳ آلمرکین 4 
ولا تزوجوهم بمسلمت كذا قاله الزجاج . وقال جامع العلوم : حذف أحد 
المفعولين» والتقدير: ولا تنكحوهن المشركين $ حى ييا و موم ين 
مر ولو أَعْجَبَكْمْ 4 ثم بِيّن علّة ذلك فقال: « لک 4 وهو إشارة إلى 
المشركات والمشركين #يَدْعُونَ إلى الا 4 إلى الكفر الذي هو عمل أهل النار 
فحقهم ألا يوالواء ولا يُصَاهروا ۰( واه ینوا ال اج وَاَلْمَمْفْرَةِ4 أي: وأولياء 
الله وهم المؤمنون ‏ یدعون إلى الجنة والمغفرة» 00 إليهماء فهم 
الذين تجب موالاتهم. ومصاهرتهم © بإذد نوء 4بعلمهی و أو بأمره ۶ ون ايد 
لاس مهم یدود يتعظون. 

۲ کانت العرب لم یژاکلوا الحائض ولم یشاربوها ولم یساکنوها 
كفعل اليهود والمجوس» فسأل أبو الدحداح رسول لله وك 00 ذلك» وقال : 
يا رسول الله! كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ فنزل : « سكوك عن الْمَحِيضِ 4“ 


)١(‏ رواه آبو داود (۲۰۵۱) والترمذي(۱ ۲۱۷) والنسائي(57/5). 
(؟) رواه مسلم (۳۰۲ ) وأبو داود (۲۵۸) والترمذي (۲۹۸۱). 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۲۲ ۰ ۲۲۳) ۱۸۵ 
و تست تسس 


۶ و > وا و م 
فل هو أذى فاعترلواً السام 


ف 
جور سے م سك 0 2 


“e 4 ۳‏ ص ا اي 
المجیض ولا رو حى بطلهرن ذا هرن 
لهج الت بب ی ساو 
سر جم ص 

حرث ف 


هو مصدر یقال: حاضت محیضاً کقولك: جاء مجيئاً 9 فلْهُ دی أي 
المحیض شيء يستقذر ويؤذي من يقربه « قاروا ل 
فاجتنبوهن » آي : فاجتنبوا مجامعتهن . وفیل : ۷7 النصارى كانوا یجامعونهن » 
ولا یبالون بالحیض. والیهود کانوا یعتزلونهن في كل شيء» فأمر الله بالاقتصاد 
بين الأمرین . ثم عند أبي حنيفة وأبي یوسف - رحمهما الاح یجتنب ما اشتمل 
عليه الازرار. ومحمد -رحمه الله : لا یوجب الا اعتزال الفرج. وقالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها-: یجتنب شعار الدم وله ماسوى ذلك ولا 
روه مجامعين» أو: ولا تقربوا مجامعتهن «حَكٌّ يَظهُرَنَ4 بالتشدید» كوفي 
غير حفصن» أي : یغتسلن» وأصله: (يَطَهنَ)» فأدغم التاء في الطاء لقرب 
مخرجيهما. غيرهم (يَطْهُرْنَ). أي: ينقطع دمهن. والقراءتان كآيتين فعملنا 
بهماء وقلنا له: أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم» وان لم تختسل؛ 
عملا بقراءة التخفیف. وفي أقل منه لا يقربها حتى تغتسل» أو يمضي عليها 
وقت الصلاة عملا بقراءة التشديد. والحمل على هذا أولى من العكس؛ لأنه 
حينئذ يجب ترك العمل بإحداهما لما عرف. وعند الشافعي - رحمه الله -: 
لايقربها حتى تطهر وتتطهر. دليله قوله تعالى: «كَإدَا طهر تشک » 
فجامعوهن» فجمع بینهما طمن حب مرك لله 4 من المأتى الذي أمركم الله به» 
وحلّله لكم» وهو القبل له يب أ لب 4 من ارتکاب مانهوا عنه أو 
العوادین إلى الله تعالی» وان زلوا فزلوا. والمحبة لمعرفته بعظم عفو الله حيث 
لا ييأس « وم المتطع رت بالماء» أو المتنزهین من آدبار النساء» أو من 
الجماع في الحيض› رامن افر اسان 

۳ - كان اليهود يقولون: إذا أتى الرجُل أهله باركة أتى الولد أحول» 
فنزل: ناژ اؤ رٹ لح مواضع حرث .لكم. وهذا مجازء شبهن بالمحارث 
تشبيهاً لما يُلقى في أرحامهن من النطف؛ التي منها النسل بالبذور» والولد 


۱۸۹ سورة البقرة (۲۲۳ -۲۲۰) الجزء (۲) 


ع 
اوا ڪر o2‏ ۽ أنَّ شت وَمَدَمُوا لشي وکا آله واعکمو] أن مت و و وک 


Gey 


دون نوی لیب يسن 


بالنبات . ووقع قوله: #نساؤكم حرث لكم# بیاناً وتوضيحاً لقوله #فأتوهن 
من حيث أمركم ال آي: إن المأتی الذي آمرکم الله به هو مکان الحرث 
لا مكان الفرث» تنبيهاً على أن المطلوب الأصلي في الإتيان هو طلبُ النسل 
لاقضاء الشهوة» فلا تأتونهن إلا من المأتى الذي نيط به هذا المطلوب ۷ أا 
رگد ان منم 4 جامعوهن متی شئتم » أو كيف شئتم» باركة أو مستلقیف 
يم أن یکون المأتی واحداًء وهو موضع الحرث . وهو تمثیل أي : 
فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرئوها من أي جهة شنتی 
لا يحظر علیکم جهة دون جهة. وقوله: #هو أذى فاعتزلوا النساء» #من 
حيث آمرکم الله» «فأتوا حرئكم أنى شئ شئتم# من الكنايات اللطيفة› 
والتعريضات المستحسنة. فعلى كل متاح أن يتأدّب بهاء ویتکلّف مثلها في 
المحاورات والمكاتبات # ما لكش » مايجب تقديمه من الأعمال 
الصالحة وما هو خلاف ما نهیتم عنه . أو هو طلب الولد. أو التسمية على 
الوطء «وائتوا هه 4 فلا تجترئوا على المناهي «واعَموا آم مره 4 
صائرون إليه فاستعذوا للقائه « وتر ینت4 بالئواب يا محمد. 

وإنما جاء يسألونك ثلاث مرات بلا واوء ثم مع الواو ثلاثا؛ لأن سوالهم 
عن تلك الحوادث الأول كأنه وقع في أحوال متفرقة» فلم يؤت بحرف 
العطف؛ لأن كل واحد من السؤالات سؤال مبتدأ. وسألوا عن الحوادث 
الاخر في وقت واحد» فجيء بحرف الجمع لذلك. 

4 - ل ولا لوا له عم لمکم 4 العرضة فعلة بمعنى مفعول» 
کالقبضتة وهي: اسم ما تعرضه دون الشيء : من: عرض العود على الاناء 
فیتعرض دونه» ویصیر حاجزاً ومانعاً منه. تقول: فلان عرضة دون الخیر. 
وکان الرجل یحلف على بعض الخیرات من صلة رحم. أو إصلاح ذات بین؛ 
أو إحسان إلى أحدء 0 عبادق. ثم یقول: آخاف الله أن أحنث في يميني» 
فيترك البر إرادة البر في یمینه» فقيل لهم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۲ ۰ ۲۲) ۱۸۷ 
راا کا 


أنت تا رثا ویوا بك این کاک بیع لیے 9© ا باجم آله 
عو ف ایمیک وتکی بوَاحدک يها کسبت فلوبکز وه عور لم €9 


آی: حاجزاً لما حلفتم عليه. وسّمّي المحلوف عليه يمينا بتلبسه باليمين» 
كقوله و : دمن حلف على یمین فرأى غیرها خيراً منها [فلیکر عن 
تفه وقوله : ۳ أ وتصلخا یک آلتّاس 4 عطف بيان 
00 آي : وو ی تا علیها التي هي : البرء a‏ 07 
3 تكون اللام اا ا أن و باعل أو و ۷1 
ولاتجعلوا الله لأجل أيمانكم به عرضة لأن تبروا « لَه سمِيعٌ » لأيمانكم 
© یمه بنياتكم . 

6 3 لا ودک أله له افو ف یی » اللغو: الساقط الذي لا يعتد به من 
كلام وغيره. ولغو اليمين: الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان» وهو أن 
يحلفٌ على شيءِ يظّه على ما حلف عليه والأمر بخلافه . والمعنی : 
لا يعاقبكم بلغو بلغو اليمين الذي يحلفه أحدكم. وعند الشافعي - رحمه الله -: هو 
ما يجري على لسانه من غير قصد للحلف» نحو: لا والله . وبلى والله # وکین 
ودک » ولكن يعاقبكم « با سب فلويكم © بما اقترفته من إثم القصد إلى 
الكذب ف فى اليمين» وهو أن يحلف على ما يعلم أنه خلاف ما یقوله» وهو 
اليمين االو وتعلّق الشافعي بهذا النص على وجوب الكفارة في 
الغموس؛ لأن كسب القلب: العزم» والقصد. والمؤاخذة غير مبينة هناء 
وبینت في المائدة» فكان البيان ثمة بيان هنا. وقلنا: المؤاخذة هنا مطلقت 
وهي في دار الجزاءء والمواخذة تم مقيدة بدار الابتلاءء فلا يصح حمل 
البعض على البعض ل ول ٥‏ عمورعِمه حيث لم يؤاخذكم باللغو في أيمانكم . 


(۱) رواه أحمد (۱۸۰/۲) والنسائي (۱۰/۷) وابن ماجه (۲۱۱۱). وما بين حاصرتين 
مستدرك من مصادر التخريج . 


۱۸۸ سورة البقرة (5؟ 71‏ 778) الجزء (؟) 


< ر ل مق ت ءوط رم چو مم2 »دور و 3- 9 وان عم 
رن کک مد اش شهر فان فاءو فَإنَّ ألله عمو رجیم ر وان عا 


ود و و 


لطق فان له عي 0 مه بمب بآنشسهن 


7 - « لَذی 4 یقسمون. وهي قراءة ابن عباس - رضي الله عنهما - 
# ین تیه 4 یتعلق بالجار والمجرور. آي: للذین» كما تقول: لك مني 
نصرة» ولك مني معونة» أي: للمؤلين من نسائهم # ربص ره نهر اربع 
هر 4 أي: استقر للمؤلين ترقب أربعة أشهرء لا بيؤلون؛ لأن آلى يعدى 
بعلى» يقال: آلى فلان على امرأته. وقول القائل: آلى فلان من امرأته» وهم 
توهمه من هذه الآية. ولك أن تقول: عدي بمن لما في هذا القسم من معنى 
البعد. فكأنه قيل: يبعدون من نسائهم مؤلين ین َو في الأشهرء لقراءة 
عبد الله : (فإن فاؤوا فيهن) أي: رجعوا إلى الوطء عن الإصرار بتركه 8 فان أله 


د دور و 


عور يحم # حيث شرع الكفارة . 


۷ - « وان عَرّموأ الط 4 بترك الفيء؛ فتربصوا إلى مضي المدة ‏ فَإنَّ أله 
ميم( لإيلائه 9 ليم بنیته. وهو وعيد على اصرارهم وترکهم الفيئة. 


وعند الشافعي ‏ رحه الله معناه: فان فاؤوا» #وإن عزموا) بعد مضي 
المدة؛ لاو الفاء للتعقيب. وقلنا: قوله فان فاؤوا» #وإن عزموا» تفصيل 
لقوله #للذين يؤلون من نسائهم) والتفصيل يعقب المفصل» كما تقول 
نزيلكم هذا الشهرء فان .أحمدتكم آقمت عندكم إلى آخره» وإلالم أقم إلا ريثما 
أتحول. 

۸ - 9« وَآلْمُطلَّعَنَتٌ € آراد الدخول بهن من ذوات الأقراء « بش 
أَنضْسِهِنَ 4 خبر في معنی الام وأصل الکلام: ولتتربص الطلقات. واخراج 
0 الخبر تأکید للأمرء واشعار بأنه ما يجب أن یتلقی بالسارعة إلى 
امتثاله فكأ نهن امتثلن الأمر بالتربص » فهو يخبر عنه موجوداً. ونحوه: قولهم 
في الدعاء: رحمك الله أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة» كأنما وجدت 
الرحمة» فهو يخبر عنها. وبناژه على المبتدأ ما زاده أيضاً فضل تأكيد؛ لأن الجملة 
الاسمية تذل على الدوام والثبات بخلاف الفعلية. وفي ذكر الأنفس تهییج لهن 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۲۸) ۱۸۹ 
ا ي ار اس جات« 


و € 4 لح 


اک ۳ برد 


على التربص» وزيادة بعث؛ لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال» فآمرن أن 
يقمعن آنفسهن 00 ويجيرنها على الترئئص دفوو مع 
قرء أو و . وهو ایض لقوله 5 : (دعي الصلاة أيام أقرائك »۱۲ . وقوله: 
«طلاق الأمة تطلیقتان» وعدنها حیضتان() ول يقل: طهران» وقوله تعالى: 
« رای یس ین لض ين تیک ان رم که مْهُرٍ4 [الطلاق: 4]. 
فأقام الاشهر مقام ایض دون الأطهار» ولأن الطلوب من العدة استبراء 
الرحم واحیض هو الذي يستبرأ به الأرحام دون الطهرء ولذلك كان الاستبراء 
من الأمة بالحيضة» ولانه لو كان طهراً كما قال الشافعي, لانقضت العدة 
بقرأين وبعض الثالث» فانتقص العدد عن الثلائة+ لأنه إذا طلقها في آخر 
الطهرء فذا حسوب من العدة عنده» واذا طلقها في آخر الحيض» فذا غير 
حسوب من العدة عندنا» والثلاث اسم خاص لعدد خصوص لا يقع على 
ما دونه . ویقال: أقرأت المرأة إذا حاضت. وامرأة مقریء . وانتصاب ثلاثة على 
أنه مفعول به» أي: بتربصن مضي ثلاثة قروء» أو على الظرف آي: یتربصن 
'مدة ثلاثة قروء. وجاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي الاقراء 
لاشتراكهما في الجمعية اتساعاً. ولعل القروء كانت أكثر استعمالاً في جمع قرء 
من الأقراء فأوثر عليه تنزيلاً لقليل الاستعمال منزلة المهمل « ولا يل من أن 
۳۳/4 “ف أَيَسَامِهنَ » من الولد» أو من دم الحيض» أو منهما. وذلك 
إذا آرادت الرأة فراق زوجهاء فکتمت لها لثلا ینتظر بطلاقها أن تضع ولئلا 
يشفق على الولد فيترك تسريحها؛ أو كتمت حيضها وقالت - وهي حائض - : 
قد ف لت استعجالاً للطلاق « إن کمن بال باه ولور از 4 عظم فعلهنّ؛ لأن 
من آمن بالله وبعقابه لا يجترىء على مثله من , العظائم « عون البعول: جمع 
بعل» والتاء لاحقة لتأنيث الجمع أ ريون 4 آي: أزواجهن أولى برجعتهن. 


)۱( رواه الدارقطني (۱ /۲۱۲). 
(۲) رواه آبو داود (۲۱۸۹) والترمذي (۱۱۸۲) وابن ماجه (۲۰۸۰). 


۱۹۰ سورة البقرة (۲۲۸ ۰ ۲۲۹) الجزء (۲) 


ر تر ص 


أجلم اع كعمس م ثم ۳ 0 ص 
في ذلك ان آرادوا (ضکیعا ا ام وله 


رک 0اا مرک 


وفيه دلیل على أن الطلاق الرّجعي لا يحرم الوطء حيث سا زوجاً بعد الطلاق 
لف َلك في مدة ذلك التريُص. والعنی: أن الرجل إن أراد الرجعة» وأبتها 
الرأت 0 إيثار قوله على قولهاء وكان هو أحقّ منهاء لا أنَّ لها حقاً في 
الرجعة 8 إن ارادا بالرجعة جعة 9 إِصَْكنحًا4 لا بينهم وبینهن وإحساناً إليهن» د 
يريدوا مضارتہن . « و مغل لی عَلهنَ» ويجب لهن من الحق على الرجال من 
المهرء والنفقة» وحسن العشرة» وترك المضارةء مثل الذي يجب لهم عليهن من 
الأمر والننهي ٍابِلْمونِ 4 بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس» فلا 
يكلف أحد الزوجين صاحبّه ما ليس له. والراد بالمائلة: ممائلة الواجب 
الواجب ل کونه حسنة له ل جنس الفعل» قلعي علیه اذا غسلت تابه أو 
خبزت له أن یفعل نحو ذلك» ولکن يقابله بما یلیق بالرجال للع 
دري زيادة في الحق» وفضيلة بالقيام بأمرهاء إن اشترکا في اللذة والاستمتاع 
وبالإنفاق» وملك النكاح واه عد 4 لا يعترض عليه في أموره حك 4 
لا يأمر إلا بما هو صواب وحسن. 


6 - « الط عبان # الطلاق بمعنى التطليق» كالسلام بمعنى التسليم. 
أي : التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفریق» دون الجمع والارسال 
دفعة واحدة. ول يرد بالمرتين التثنية ولكن التكريرء كقوله: « نج اسر که 
[الملك: 5] أي: كرة بعد كرة» لا كرتين اثنتين. وهو دلیل لنا في أن الجمع بين 
الطلقتين والثلاث بدعة في طهر واحد؛ لأنَّ الله تعالى أمرنا بالتفريق؛ لأنه وان 
كان ظاهره الخبر فمعناه الأمرء ولا يؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى؛ لأن 
الطلاق على وجه 0 قد يوجد. وقيل: قالت أنصارية: إن زوجي قال: 
لا آزال أطلقك ثم آراجعك. فنزلت: #الطلاق مرتان۳4 أي: الطلاق 
الرجعي مرتان؛ لانه لا رجعة بعد الثالث مسا" ممَعْرُوفٍ € برجعة. 


.)4۵1/۲( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۲۹ ۰ ۲۳۰) ۱۹۱ 
ا تاجن تسه 


ا داس # > ی مر ار و مرب ای .مه سم هه 25 
او و تریح با خسن ولا بل لحكم أن دا یا يمون شيا ن یاف ألا 


- ۰ ۶ 
۰ 


رسد هه 9 ي 
يِقِيمَا حَدٌ خَدُود آله فان حِفتم أ لاتا م حدود الله لا جتا د 3 
2 هم ص ی مم 2 م مس و 2 x‏ 2 ر مر سح 4 و 
ال دوه ومن بعد دو مرک هم یلم( کین له کل رین 


والعنی : فالواجب عليكم إمساكٌ بمعروف 8 أو نیح بإِحْسَنٍ» بألا يراجعها حتی 
تبين بالعدة . وقیل : بأن یطلقها الثالثة في الطهر الثالث. نزل في جميلة وزوجها 
ثابت بن قيس بن شماس» وکانت تبغضه. وهو يحبهاء وقد آعطاها حديقة 
فاختلعت منه پا 7 أول خلع كان في الإسلام'") ۾ ول ييل کم 4 أا 
الأزواج أو الحكام لأنهم الامرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع اليهی فكأنهم 
الاخذون والمؤتون أل ا بجا ا ا ۳ من ا 
ل إل أن يماما آلا یقبما حَُدُود آسَّهِ © إلا أن يعلم الزوجان ترك إقامة حدود الله فيما 
یلزمهما من مواجب الزوجية؛ لا يحدث من نشوز المرأة» وسوء خلقها «فَإن 

خن 4 أا الولاة. وجاز أن یکون آول الخطاب للازواج» وآخره للحکام 
و أل ييا خن ا جاح عم ا فلا جناح على الرجل فیما أخذء ولا علیها 
فيما أعطت 9 هنا فد به #فيما افتدت به نفسهاء واختلعت به من بدل 
ما أوتيت من المهر. «إلا أنْ يخافا» حمزة على البناء للمفعول» وإبدال #ألا 
يقيما4 من آلف الضمیر. وهو من بدل الاشتمال» نحو: خيف زيد تركه إقامة 
' حدود الله َلك حُدُودُ أله » أي: ماحد من النکاح» واليمين» والایلاء؛ 
والطلاق» والخلع» وغير ذلك ق قلا يَسسَدُوهًا» فلا تجاوزوها بالمخالفة # ومن يَتَعَدٌ 
حو أله و هم الَدمُونَ» الضارون اي 

 _ ۰‏ ین لته مرة ثالثة بعد المرّتين. فان قلت: الخلع طلاق عندناء 
وكذا عند الشافعي - رحمه الله في قول. فكأن هذه تطليقة رابعة» قلت : الخلع 
طلاق ببدل فيكون طلقة ثالثة» وهذه بیان لتلك » أي: فان طلقها الثالثة ببدل 


۳۹ 


فحکم التحلیل کذا ‏ یل یمد من بعد التطليقة الثالثة « حى تنكح روج 


(۱) المصدر السابق (41۱/۲). 


عم ان هام ججح ہما أن رما إن نآ أن قيا خو تفت وة اه 
ر 0 € لا علقم اس تن ۳ ال EIS‏ هت : روف أو 
موه ی شک رت ول ار سل و 
ی له ها و یتست رک 


عَم 4 حتی تتزوج غیره. والنكاح يسند إلى الرأق» كما يسند إلى الرجل 
كالتزوج. وفيه دلیل على أن النكاحَ ينعقدٌ بعبارتها. والإصابة شرطت بحديث 
العسیلة. كما عرف في أصول الفقه. والفقه فيه: أنه لا أقدم على فراق لم يبق 
للندم مخلصاء لم تحلّ له إلا بدخول فحل عليها ليمتنع عن ارتکابه اَن کل 
الزوج الثاني بعد الوطء « فلا جتاحَ عم 4 على الزوج الأول وعليها # آن 
یراج 4 أن یرجم كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج ‏ إن نآ أن يُقِمَاحْدُود 
نو إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية. ولم يقل: إن عَلما أنهما 
يقيمان؛ لان اليقينَ مغيبٌ عنهما لا يعلمه إلا الله َلك ذو ميا > 
وبالنون" الفضل * ری يفهمون ما ین لهم . 

۲۱۳۱ و له أي : آخر عدتهن» وشارفن منتهاها. 
والاجل: يقع على الدة كلها وعلی آخرهاء يقال لعمر الانسان: 9 وللموت 
الذي ينتهي به: أجل « امیش a E a‏ آي: فاما أن 
يراجعها من غير طلب ضرار بالمراجعة» وإما أن يخليها حتى تنقضي عدتهاء 
وتبين من غير ضرار # وَلَا مُسِكوْهُنَ ضرا مفعول له أو 0 7 مضارین . 
وكان الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاء عذتهاء ثم يراجعها لا عن 
حاجة» ولكن لیطوّل العدة عليهاء فهو الإمساك ضراراً $ دوک لتظلموهن» 
أو لتلجئوهن إلى الافتداء # ومن يد یه يعني : : الامساك للضرار م2 ل 
نَقْسَمٌ 4 بتعريضها لعقاب الله ES‏ له هروا 4 أي: جدوا بالأخذ 
بهاء والعمل بما فيهاء وارعوها حق 0۹ ولا فقد E‏ هزواً. يقال 
0 جد في الأمر: انما آنت لاعب وهازیء « واذووا شه مت لَه عم 4 


۶ 


(۱) آي: (نیشها). 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۳۱ ۲۳۲) ۱۹۳ 


وما رک من لكب وال کت یی بد له عون له کل ء 
صا یم باتوی درک برع يو من كن ینک ین با ولو الاخ دک 
وک که واھ وم ون ۷ ور X7‏ 
وآلهر وله ناموت 9© 

بالإسلام» وینبوة محمد عليه الصلاة والسلام # وم رل َل من آلکتب 
لك من القرآن والسنة. وذكرها مقابلتها بالشكر والقيام بحقها «يَعظكٌ 
بي بما آنزل عليكمء وهو حال ونما اله فيما امتحنكم به * واعلموا ناله 
بل شَىْءِ عم 4 من الذكر» والاتقاء» والاتعاظ وغير ذلك» وهو أبلغ وعد 
ووعیل . 


م 


2 


۲ 5 ولا طلقم السا مَل أُجِلَهُنَ » أي : انقضت عدتهن . فدلّ سياق 
الكلامين على افتراق البلوغين» لأنَّ النكاحَ يعقبه هناء وذا يكون بعد العدة؛ 
وني الأولى الرجعة» وذا يكون في العدّة ۶ فا سوم فلا تمنعوهن. العضل : 
لمنع والتضبيق أن ينح من أن ينكحن رجه الذين يرغين فيهم» 
ويصلحون لهن. وفيه إشارة إلى انعقاد النکاح بعبارة النساء. والخطاب للأزواج 
الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلماً» ولا یترکونهن يتزوّجن مَنْ شئن 
من الأزواج. سمّوا أزواجاً باسم ما يؤول إليه. أو: للأولياء في عضلهن أن 
ير جع إلى آزواجهن؛ الذين كانوا أزواجاً لهن. سمّوا أزواجاً باعتبار ما كان. 
نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج الأول. أو: 
للناس» أي لا يوجد فيما بينكم عضل» لأنه إذا وجد بينهم» وهم راضون؛ 
كانوا في حكم العاضلين 8 إا رصا بم 4 ذا تراضى الخطاب والنساء 
« إِلَونٍ 4 بما يحسن في الذین والمروءة من الشرائط. أو: بمهر الثل 
والكفء؛ لأن عند عدم أحدهما للأولياء أن يتعتضوا. والخطاب في: ۶ دلك4 
للنبي ی أو لكل واحد « يُوِعَظ پوت کل منک تین به ولو خر فالموعظة 
إنما تتجح فيهم 4 آي: ترك العضل والضرار « ارگ لكر ول 4 أي : 
لک من آدناس الائام. آو: #أزكى وأطهر» أفضل وأطيب * وَل يلم ما في 
ذلك من الزکاء والطهر « ونم لاتوت ذلك . 


۱۹ سورة البقرة (۲۳۳) الجزء (۲) 


# واو لات برع اودش عون ملي لمن آراد آن رامع او 
ره ومن مود ف انكف تفش إلا متها 0 


- « ولا بت أَوْلَدَهْنََ » خبر في معنی الأمر الزکد 
ك«يتربصن» وهذا الأمر على وجه الندب. أو على وجه الوجوب إذا ۸ یقبل 
الصبي إلا ثدي أمّهء أو لم توجد له ظتر أو كان الأبُ عاجزاً عن الاستتجار 
أو أراد الوالدات المطلقات وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع 0 
ظرف ۶ کمن 4 تامين» وهو تأكيد» لأنه ما يتسامح فيه» فإنك تقول: إنك 
آقمت عند فلان حولین ول تستکملهما 8 لِمَنَ راد آن یج ارسَاعة4 بیان لمن توجه 
إليه احکم. آي: هذا الحكم لمن آراد إتمام الرضاعة. واحاصل: أن الأب يجب 
عليه إرضاع ولده دون الأمء وعلیه أن یتخذ له ظیرا إلا إذا تطوّعت الام 
بإرضاعه» وهي مندوبة إلى ذلك» و عليه» ولا مجوز استئجار 3 
ما دامت زوجة أو معتدة « وعل وود 4 الهاء یعود إلى اللام الذي بمعنی 
الذي» والتقدير: وعلى الذي يولد له وهو الوالد. واله» في محل رنع عل على 
الفاعلية ک«علیهم» في (المنضوب عَم 4 [الفاتحة : ۷]. وإنما قيل على 
الولود له دون الوالد ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم إذ الأولاد للاباء 
والنسب إليهم لا إليهن» فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن 
ولدهم كالأظار. ألا تری أنه ذكره با ب الراك حي يكن هذا N‏ وهو 
قوله و وأَحَسَوا يوم لاف وال عن ولیو ولا مولود هو جاز ن دالو يك 4 [لقمان : 
۳۳ « ين كسمن بلترون > بلا إسراف ولا تقتير» و تفسيره ما يعقبه» وهو: 
ألا يكلف واحد منهما ما ليس في وسعه ولا بتضارا ‏ لا كف تفش الاوستهاک 
وُجدهاء أو قدر إمكانها. والتكليف: إلزام مايؤثر في الكلفة. وانتصاب 
«وسعها» على أنه مفعول ان لتكلف لاعلى الاستثناء» ودخلت (إلا» بين 
المفعولين « لا ناد مكي دبسري بالرفع على الاخبار. ومعناه یی 
وهو يحتمل البناء للفاعل والفعول وأن يكون الأصل تضارر بكسر الراء» أو 


)١(‏ أي: (لا تُضَارٌ والدة). 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۳۳) ١6‏ 


4 


ل وم شم لس ۳۳ دك و ۶ کو ت ج ص صم ر 5 9 7 ره خخ سل سا 
ولد وده ولا مولود َه وود وَعَلَ لوار مل دک قان آرادا فصَالاعن تراض 
تما وكاو اجاح عله 


تضارر بفتحها. الباقون (لاتضار) على النهى. والأصل: تضارر» أسكنت الراء 
الاولی وأدغمت في الثانية بعد آن سکنت» فالتقى الساکنان ففتحت الثانية 
لالتقاء الساکنین وله" بوَلَرِهَا» أي : لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها» وهو 
أن تعنّفَ به» وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة» وأن تشغل قلبه 
بالتفريط في شأن الولدء وأن تقول بعد ما ألفها الصبي: اطلب له ظنر 
وما أشبه ذلك 8 ولا مولود لَهوَآرِو» أي: ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولده 
بان پمنمها شین ما وجب علیه من رزفها وکسوتبا؛ آو یأخذه منها وهي ترید 
ارضاعه . 


وإذا كان مبنياً للمفعول فهو نبي عن أن یلحق بها الضرار من قبل الزوج» 
وعن أن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد. 

أو: تضار بمعنى نضر » والباء من صلته» أي : لاتضر والدة ولدها فلا 
تسیء غذاءه وتعهده» ولا تدفعه إلى الأب بعد ما ألفها. ولا يضر الوالد به بأن 
ینتزعه من يدهاء أو يقصّر في حقهاء فتقصر هي في حق الولد. وانما قیل 
بولدها وبولده» لانه لا نهیت المرأةٌ عن الضارة أضيف إليها الولد استعطافاً لها 
علیه. وکذلك الوالد # وَعَلَ الْوَارِثِ4 عطف على قوله: #وعلى الولود له رزفهن 
وکسوتهن؟» وما بینهما تفسیر للمعروف معترض بين العطوف والعطوف عليه 
أي : وعلی وارث الصبي عند عدم الاب مثل ذلك 4 أي : مثل الذي كان على 
أبيه في حياته من الرزق والكسوة. واختلف فیه» فعند ابن أبي ليل : كل من 
وره . وعندنا من کان ذا رحم حرم منه؟ لقراءة ابن مسعود - رضي الله عله : 
(وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك) وعند الشافعي - رحه الله - لا نفقة 
فيما عدا الولاد فان أرادا) يعني : الأبوين 8 يِصَالُا» فطاماً صادراً #عن تراض 
نا اور بينهما «اعَلَاجُتاحَ عَليمَا4 ني ذلك» زادا على الحولين» أو نقصا. 
وهذه توسعةٌ بعد التحديد. والتشاور: استخراج الرأي. من شرت العسل: إذا 
استخرجته. وذكره ليكون التراضى عن تفكرء فلا يضر الرضيع. فسبحان الذي 


۱۹ سورة البقرة (۲۳۳ - 4 ۲۳) الجزء (؟) 
یس یی ۰ سس 


0 دعر أن روا ودک قاجا لد مه نکمم ون نوا أله 

0 0 2 27 ۶ راز 4 ايك ريصن 

ا تعملون ر ميد © را يتوفون منكم ویذرون 2 ۱ 

و 0 شر وا ادا بت جهن جهن فلا + جتاح ملک ا 
2 تسه وال موف وام بما ماوت خي 


أدب الكبير» ول يهمل الصغير. واعتيز اتفاقهما لأنَّ للأب النسبة والولايةء 
وللأم الشفقة والعناية « و أردي أن ضعا لد 4 أي : لأولادكم» عن 
الزجاج . وقيل: استرضع منقول من أرضع› يقال:. ارقعت: اا ا 
واسترضعتها الصبي معدى إلى مفعولين أي: أن : تسترضعوا المراضع آولادکم 
تحرف 1 المفعولين. يعني: غير الأم عند إبائهاء أو عجزها وک جاح یر 
دا سَلَمتم » إلى الراضع ما میم 4 ما آردتم ایتاءه من الاجرة. (یم) : 
مكي» من: أتى إليه إحساناً: إذا 1 ومنه قوله: # کن وعد مانا [مريم : 
۱ أي: مفعولاً. والتسليم ندب لاشرط للجواز « بو 4 متعلق 
أي : سلمتم الأجرة إلى الراضع بطیب نفس وسرور « ولو لوا 
أن أله با تعملون ب مره لا تخفى عليه أعمالكم» فهو يجازيكم علیها. 

۳ - الین یت منک 7 تقول: توفيت الشيء» واستوفیته : إذا أخذته 
وافياً تام آي: تستوفی آرواحهم «وَيَدَرُونَ 4 ویترکون « روا یس 
بأآشه 4 أي : وزوجات الذین یتوفون منکم یتربصن» أي: یعتددن 1 
معناه: يتربصن بعدهم بأنفسهن . نخدت بعدهم للعلم به. وإنما احتیج إلى 
0 لأنه لابد من عائد يرجع إلى المبتدأ في الجملة التي وقعت خبراً. 

يتوَكَو)؛ المفضَّلء أي: يستوفون آجالهم سر وَعَمْرَا 4 أي : 000 
0 والأيام داخلة معها. ولا يستعمل التذكير فيه ذهابا إلى الأيام» تقو 
صمت عشراً. ولد قرت رجت من تامهم ا2 ان تتشت 
عدتهن « فلا جتاح عل 4 آیها الائمة والحكام e‏ من 
التعؤض للخطاب 8 بالمترون 4 بالوجه الذي لا ينكره الشرع 8 واه يما مود 
جر عالم بالبواطن. 


الجزء (۲) سورة البترة (۲۳۵) ۱۹۷ 


ع م فیا عر سم وم نکر بد من لب از اتشر ن آنل ر 
Ty‏ کشر کرک کا 
تقد اتڪ عو لکتب أله 


. ولا جاح کم فیما عرصم بوه ین حِطَبَةَ السا الخطبة : الاستنكاح‎ } _ ro 
والتعريض : أن تقول لها: إنك لجميلةء أو صالحة» ومن غرضي أن آتزوج»‎ 
ونحو ذلك من الکلام الوهم آنه سا تکاحها. حتی تحبس نفسها علیه إن‎ 
رغبت فیه . ولا یصرح بالنکاح» فلا یقول : إق آرید أن أتزوجك. والفرق بن‎ 
الكناية والتعریض أن الكناية: أن تذکر الشيء بغير لفظه الوضوع له‎ 
والتعریض : أن تدم فيا كيل به على شيء لم تذكره» كما يقول المحتاج‎ 
للمحتاج إليه: جئتك لأسلّم عليك ولانظر إلى وجهك الکریم» ولذلك قالوا:‎ 

وحسْبّك بالك مني تقاضينا 


فكأنه إمالة الکلام إلى عرض يدل على الغرض «آکتشرق آنشیکم أو 
سترتم e‏ ي e‏ فلم تذكروه بألسنتكم لا معرّضين ولا مصرّحین 
عَم آله أ سَتَدْدُوبهُنَ 4 لا حالة» ولا تنفكون عن النطق برغبتكم فيهن » 
فاذکروهن #وَلكن لا ندومن یمه جاعاء لأنه مما يسرّء أي: لا تقولوا في 
العدة: إني قادرٌ على هذا العمل 8 إل أن توا وا وا 4 وهو أن تعرّضوا 
ولا تصرّحوا. وإلا متعلق بلا تواعدوهن»ء أي: لا تواعدوهن مواعدة قط إلا 
مواعدة معروفة غير منكرة 9 لا تَرْمُعْفَدَةَ یکاح من عزم الأمر» وعزم 
عليه. وذكر العزم مبالغة في النهي عن عقد النكاح؛ لأن العزم على الفعل 
پتقدمه فإذا ی عنه كان عن الفعل عو ومعناه: ولا تعزموا عقد عقدة 
النکاح» أو: ولا تقطعوا عقدة النکاح. لأن حقيقة العزم القطع» 
الحديث: «لاصیام لمن لم یعزم الصیام من اللیل» وروي: المن لم يبت 


مه رم 11 


الصیام»۲۳. آي: ولا تعزموا على عقدة النکاح 8 حى یب لكب أجلم حتی 


(۱) رواه النسائي (1۹1/4). 


۱۹۸ سورة البقرة (۲۳۰ ۲۳۶۰) الجزء (۲) 


4۹ 


© ارصم 4 يعم رو 9 < ۸ و 7 
ونوا أ اله که ماه کی موا لله کشو علي 9 
واس ر له صلا 2 2 عم ۵ 2 2 و | ر و ی 
جاح ۳ که ليس در 


۶ ما لم تمسو ضوا لهن فريضة وميَعوهنٌ على 


یت امقر تک تن ا ليق © 
تنقضي عدتها. وسمیت العدة كتاياً لأنها فرضت بالكتاب» يعني : حتى يبلغ 
التربّص المكتوب عليها آجله. أي : غايته # وَأَعْلَمُوَا أن ا من 
العزم على ما لا يجوز ل فَأحْدَّروه» ولا تعزموا عليه « وَأَعَلْموا ان له عور حلي » 
000 
3 ا ا 0 ین 

جاح 7 ۳ آي : لا تبعة عليكم من إيجاب مهر # إن قم لاه 4 شر 
7 1 جوابه #لاجناح علیکم » 5 إن طلقتم النساء فلا 
عليكم ما لم تَمَسُوهُن 4 مالم تجامعوهن. وما شرطية» أي: إن لم مسوهن. 
(تماسُوهُنَ): حهزة» وعلي» حيث وقع؛ + لأنّ الفعل واقع بين اثنين « أو تَمْرِصُوأ 
لس 4 الا أن تفرضوا لهن فريضةء آو: حتی تفرضوا. وفرض الفريضة : 
تسمية الهر . وذلك أن الطلقة غير الوطوءة لها نصف السمی إن سمي لها 
9 وان ۸ یسم لها مهر فليس لها نصف مهر الثل» بل تیب المتعة 
« ون 4 معطوف على فعل حذوف. تقديره: فطلقوهن ومتعوهن. والمتعة: 
دي وملحفة وخار « عل لیم » الذي له سعة #قدرم» مقداره الذي یطیقه . 
GH)‏ فيهما: كوفي غير أبي بكر» وهما لغتان «وعَل مت 4 الضيّق الحال. 
والدليل على أن الجناح تبعة الهر قوله: وان طلقتموهن) إلى قوله: #فنصف 
ما فرضتم » فقوله : فنصف ما فرضتم؟ إثبات للجناح المنفي ثمة قرو 
ولا تجب التعة عندنا إلا لهذی وتستحب لساثر الطلقات «متَع > تأكيد 
لتعوهن» أي: تتيعاً « بالمفونب 4 بالوجه الذي محسنْ في الشرع والروءة 
©عَنًا» صفة لتاعاء آي: متاعاً واجباً علیهم آو: حق ذلك حقا عل 
لس » على المسلمين» أو على الذين يحسنون إلى المطلّقات بالتمتيع. وسمّاهم 

قبل الفعل محسنین» كقوله يك «من قتل قتيلاً فله سلبه»۲۳. وليس هذا 


)۱( رواه البخاري (۳۱۶۲ ومسلم (۱۷۵۱). 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۳۷ - ۲۳۸) ١1414‏ 
لا ا 


E ٤و‎ e ol رج‎ f د‎ 


إن مهن نَّ من َل أن ی وس چا 


إل ˆ أن عفرت یا اى ید عُقَدَةٌ الیکا اج وأن مفو 2 - ١‏ أت توت 

لے ۹5 م ہے ےو ۳71 4 ہے م 1 ا م سر 
ولا تنسوا الفشل لفضل بیتکم او له يما ا کل کی ) علنظرأعل الصاوت 
انکاو این 


الاحسان هو التبرع بما لیس علیه إذ هذه التعة واجبة. 

۷ - ثم بين کم التي سمّى لها مهراً في الطلاق قبل الس؛ فقال : 
« وان تمه من بل أن تَمَسُوشَنَ4 أن مع الفعل بتأويل الصدر في موضع الجر. 
أي: من قبل مسّكم إياهن. « وقد رضم في موضع الحال لان َة 
مهراً « صف ما شم لا أن يورت 4 يريد الطلقات . وأن مع الفعل نی 
موضع النصب على الاستثناء؛ كأنه قيل : ا 
الأوقات إلا وقت عفوهن عنكم من المهر. والفرق بين الرجال يعفون والنساء 
یعفون؛ أن الواو في الأول ضميرهم والنون علم الرفع. والواو في الثاني لام 
الفعل والنون ضمیرهن والفعل مبني لا أثر في لفظه للعامل ۶ عطف 
على عله « الَذِى بدو عُفَدَةٌ كاج » هو الزوج» کذا فسّره عليّ ‏ رضي الله 
عنه -: وهو قول سعيد بن جبير» وشریح» ومجاهد. وأبي حنيفة» والشافعي على 
الجديد ‏ رضي لله عنهم - . وهذا لأن الطلاق بیده. فكان بقاء العقد بيده. 
وال أن الواجت شرعا هو النصف إلا أن تسقط هي الكلء > أو يعطي هو 
الكلّ تفضلاً. وعند مالك والشافعي في القديم: هو الولي. قلنا: هو لا يملك 
التبرع بحق الصغيرة» فكيف يجوز حمله عليه؟! ۶ وأن توا مبتدأ خبره 
$ أو ری ». والخطاب للأزواج والزوجات على سبيل التغليب» ذكره 
الز جاج . عفو لزوج + باعطاء کل ان خی 0 وعفو المزأة بإسقاط كله 
خير لها. و : للأزواج ولا لا نسوا لقص نله التفضل « یتک » أي : ولا تنسوا 
أن يم 2 21 اه فیجازیکم على تفضلکم. 


۸ - لعَلفِظُوأ عَلَ لصوت € داوموا عليها بمواقيتهاء وأركانهاء 
وشرائطها ¥ وَالصّككرة الْوْسَطَل 4 بين الصلوات» ان الفضلى » من قولهم 


۲.۰ سورة البقرة (۲۳۸ -١14؟)‏ الجزء (؟) 


یکی 8 ٥ن‏ جنک ےل ارا تل ین زاهک 
عم تا و O‏ 
و وَصِيَّة لَأَرُوجهم متا 


للافضل : الاوسط. وإنما أفردت وعطفت على الصلوات لا نفرادها بالفضل . 
وهي صلاة العصر عند أبي حنيفة - رحه الله - وعليه الجمهورء لقوله بي يوم 
الأحزاب : شغلونا عن الصلاء الوسطی. صلاة العصرء ملا الله بيوتهم 
ار وقال :نا الصلاة التي غل قفا شان رین رارت 
بامجاب»"۳. وني مصحف حفصة (والصلاة الوسطى صلاة العصر) ولأنها بين 
صلاتي الليل وصلاتي النهار. وفضلها لما في وقتها من اشتغال الناس بتجاراهی 
ومعایشهم. وقيل: صلاة الظهر؛ لأا في وسط النهار. أو صلاة الفجر؛ لأنها 
بين صلاتي النهار وصلاتي الليل. أو صلاة الغرب؛ لأنها بين الأربع والثنی 
ولأا بين صلاتي مخافتة وصلاتي جهر. أو صلاة العشاء» لأنها بين وترين. أو 
هي غير معينة» كليلة القدر؛ ليحفظوا الكل « وم في الصلاة «قَدنِتيَ4 
حال» أي: مطيعين خاشعين» أو ذاكرين الله في قيامكم. والقنوت: أن تذكر 
الله قائماً . و 

- فان < حِفْكُمْ 4 فان كان بكم خوف من عدو» أو غيره ‏ الا 
أي : فصلوا e‏ وهو جمع راجل» كقائم وقيام < أَوَركبانا > متحداناً 
بإيماء . 0 عنه التوجّه إلى القبلة قدا آمنم 2 ¢ فإذا زال خوفكم 
« فاد کرو سے واا فصلوا صلاة الأمن « كناخ سك 4 أي : ذكراً مثلما علمكم 
3 مالم تكو تمت » من صلاة الأمن . 

°$ وال بو ووو منحكم ودرو رجا وْصِيِّة روجهم » بالنتصب» 

شامي» وأيو عمرو» وحزة» وحفص» أي: فليوصوا وصية» عن الزجاج. 
غيرهم بالرفع» أي : فعليهم وَصَيَْةٌ « مُتَلعًا) نصب بالوصية» لأنبا مصدر. أو 


۱0( رواه أحمد (۱۵۰/۱) والبخاري (۲۹۳۱) ومسلم (1۲۷). 
(۲) رواه ابن أي شيبة (۵۰۵/۲). 


الجزء (۲) سورة البقرة (157-371450) 6 
ل مج ی وت میت 
ست صرح ساس 20-14 ح سا6 2 رن سے 000 ا رت ۶ سم 

إلى الحول e‏ له 


وی سر يلك ييا و 2 KÎ‏ 


مء سے ,2 


: متعوهن متاعاً # إلى حول صفة لتاعاً « عي إخراج» مصدر موکد» 
18 هذا القول غير ما تقول. أو: بدل من متاعاً. والمعنى: أنَّ حقّ الذين 
یتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضرواء بأن تمتع أزواجهم بعدهم 
حولاً كاملاًء أي: ينفق عليهن من ترکته» ولا يخرجن من مساكنهن. وكان 
ذلك مشروعاً في أول الاسلام ثم سخ بقوله تعالى: «والذین يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً» إلى قوله: #أربعة آشهر وعشراً» والناسخ متقدم عليه تلاوة؛ 
ومتأخر نزولا» كقوله تعالى: «# سيول ألسَمهَاءُ مِنَ الاس [البقرة: ۱6۲] مع 
قوله تعالى: # مذ ری لب وجهک فلس € [البقرة : 6 « فان حجن( بعد 
احول (0 بعکم نما نت أشهرك » من التزيّن» والتعرؤض 


للخطّاب # من مرو موف »> ما ليس بمنکر شرعاً « واه یر عم 4 فیما 
حکم. 

۱ - « ولتت مم4 أي : نفقة العدة. «بالموف حَقَا4 نصب على 
الصدر ۶ عل سک . 


823 « کرلک مین له تم ايند ملک تيوه 4 هو في موضع 
الرفع ؛ لأنه خر لعل. وان أريد به المتعة فالمراد غير المطلقة الذکورة» وهي: 
عا شيل الندت» 

۳ - « أل د تَر تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار 
الأولین» وتعجب من شأنهم. ويجوز أن يخاطبَ به من ۸ ير وم یسمع؛ لأن 
هذا الکلام جری مجرى الثل في معنی التعجیب إلى ین حرجا ین يرهم * 
من قرية» قيل: واسط› وقع فيهم الطاعون» فخرجوا هاريين» فأماتهم الله » ثم 
أحياهم بدعاء حزقيل عليه السلام. وقيل: هم قوم من بني إسرائيل» دعاهم 
ملكهم إلى الجهادء فهربوا حذراً من الموت» فأماتهم الله ثمانية أيام» ثم أحياهم 


۳۲ سورة البقرة  ۲۳(‏ ۲4۵) الجزء (۲) 


و e‏ شم اجه زک أله آذو سل َر 
الاس ول بو a‏ 


4ES‏ مرواب ۳ وضو 


وشا و » ٤‏ موضع النصب على الحال» وفيه دليل على الألوف الكثيرة ؛ 
لانبا جمع كثرة. eC‏ آلف» لا الف « حدر اَلْمَوَتِ 4 مفعول له © فال 
لھم الله موثو # آي : فأماتهم ال .+ وانما جيء به على هذه العبارة للدلالة على 
آنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته» وتلك ميتة خارجة عن العادة. 
وفیه تشجیع للمسلمين علي اباد وأن الموت إذا لم يكن منه بده يس 
مقر فأولى أن يكون في سبيل الله $ ثم أيهم ليعتبروا ويعلموا أنه لا مفو من 
حکم الله وقضائه . وهو معطوف على فعل محذوف تقديره : ار جا 
١‏ #فقال لهم الله موتوا» فأماتہم» كان عطفاً عليه معنى 
۶ک نهد مَضْلٍ على الاس 4 حيث يبصّرهم ما يعتبرون به» كما بصر 
آولئك» وكما بص ركم باقتصاص خيرهم . أو : لذو فضل على الناس حيث أحيا 
أولئك ليعتبروا فيفوزواء ولو شاء لترکهم موتی إلى یوم النشور « ویک كار 
آلتّاس لانَتْكرورت4 ذلك . 

۶ - والدليل على أنه ساق ا ا 
الإعلام بأن الفرار من الموت لا يغني . هذا الخطاب لأمة 0 أو 1 
أحياهم « وأغلموا أن اه ميم یسم ما يقوله المتخلفون والسابقون « علي » 
بما یضمرونه. 

۰ - امّن» استفهام في موضع رفع بالابتداء دا خبره « الى نعت 
لذاء أو بدل منه * یف اله 2 صلة الذي. سمّی ما ينفق في سبیل الله قرضاً؛ 
لآن القرض ما یقبض ببدل مثله من بعد. سمّى به لأن القرض یقطعه من ماله 
فید فعه إليه . والقرض : القطع. ومنه : القراض» وفرض الفأرء والانقراض. 
فنبههم بذلك على أنه لا يضيع عنده وآنه جزم عليه لا محالة «فَرصَا اه 
بطيبة النفس من الال الطیب. والراد: النفقة في الجهاد؛ لانه لا آمر بالقتال في 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۵  )۲4۱-‏ ۳۳ 
یتآ اا6 كير واه بیش وط وه ر جلزت )لكر 


ل اش یدش دا لت لهم بت لامكا ْمَل 
ای مه عم م سس عرو موسا 0 

في سبيل الله ال هل عسيسُم إن سکب مک تال ألا توا کار 
مالم مل ف سیل آله ود امن ودرا وابتاینا 

سبيل ال ويحتاج فيه إلى الال» حث على الصدقة ليتهياً أسباب الجهاد 
« یت 4 بالنصب. عاصم» على جواب الاستفهام» وبالرفع؛ أبو عمروء 
دك a‏ وعليء عطفاً على (یقرض) أو 5 ستأنف آي : فهو 


1 7۳9 لا يعلم کنهها إلا اله وقيل : ۳ 
بط € یقتر الرزق على عباده» ویوسعه علیهم» » فلا تبخلوا عليه بما وسع 


علیکم لا يبدلكم الضیق بالسعة. ويبصط: حجازي» وعاصم. وعلي 
« ولد جو4 فیجازیکم على ما قدمتم . 
الى 5 ا ۳ تر إل ٠‏ يملؤون القلوبَ دلالة 


ومن : : لابتداء دک حين لوا لد هر شسود أو يوشع» 
آو آشمویل « أبنت نا میک انمض للقتال معنا أميراً نصدر في تدبير احرب 
عن رأيه» وننتهي إلى آمره « نَمِل بالنون والجزم على الجواب « في سيل 
او 4 صلة نقاتل #قسال4 النبي: هَل سير € (عسیتم) حيث کان؛ نافع 
«إن کیب عابکم التکال 4 شرط فاصل بين اسم عسی وخبره» وهو 1 
یل 4. والعنی: هل قاربتم ألا تقاتلواء يعني: هل الأمر كما أتوقعه آنکم 
لا تقاتلون وتجبنون» فأدخل «هل» مستفهماً عما هو متوقع عنده. وآراد 
بالاستفهام: التقرير» وتثبیت أن المتوقع كائن» وأنه صائبٌ في توفعه #مَالْوأ 
ون کین سییر ا ر وأيّ داع لنا إلى ترك القتال» وأيّ غرض لنا فيه 
« وقد انرجا من ددرا وابتاینا 4 الواو في #وقد» للحال. وذلك أن قوم 
جالوت کانوا کر بين مصر وفلسطين» فأسروا من أبناء ملوكهم أربعمئة 


30 سورة البقرة (145؟ ۲۷) الجزء (۲) 
تسیب تج جح سس 


لما كيب عم کال دو رو کیک نیع واه عیبر یرک © 
وقال لَه بيهر ل آله َد مک کم الوت ک ملک كَالوًا ای کرد له 


1 کی مو 2-4 و مع 2{ rf‏ 12> < 
ماک علا ون أن پم ونه ه ولم بت س رک أ ل قال ان الله 


و : ولو i‏ ل وراد اة 5 ۳ م والح ۰ و واه مو ُو AY‏ 


بش 


وت ون إذا بلغ الأمر منا هذا لبلغ فلا بد من الجهاد کب لیم 
کال اي : أجيبوا إلى ملتمّسهم « تَوَلَوَ4 آعرضوا عنه «لقیلامنه 4 
ده كانوا ثلاثمئة وثلاثة عشر على عدد أهل بدر # وال 2 لیم ہیی 4 
وعيدٌ لهم على ظلمهم بترك الجهاد . 

۷ - 3 وَقَالَ لهم تیم إن لکد دبک کم طا وت هو اسم أعجمي 
کجالوت» وداود. ومنع من الصرف للتعریف» والعجمة ملک 4 حال 
#مَالواً أن یکن له 0 141" كتفت 4 توفي أن ره ردكا تجاه 
علیهم» واستبعاد له لوح أن مك4 الواو للحال « وم وک متیر 
لمال أي : یف بت حرا وغل آه مق ال لوجود من هو 
أحق بالملك» وأنه فقيرء و حو مال برد نا وإنما قالوا ذلك لأن 
النبوة كانت في سبط لاوي بن يعقوب عليه السلام» والملك في سبط يهوذاء 
وهو كان من سبط بنيامين» وکان رجلا سقاء أو دباغاً فقيراً. . وروي أن نبیهم 
دعا الله حين طلبوا منه مَلکاً فأتى بعصا یقاس بها من يملك علیهم» ٠‏ فلم 
یساوها الا طالوت # قال إن أله مه عم الطاء في اصطفاه بدل من 
التاء لکان الصاد الساکنة» أي: اختاره ۳9 وهو آعلم بالصالح منكم. 
ولا اعتراض على حکمه. ڈ ثم ذکر مصلحتین أنفع ما ذکروا من الئسب والال 
وهما: العلم البسوط ا فقال: # وراد ص62 مفعول ثان # فى 
اليل والجسی > قالوا: كان أعلم بني إسرائيل بالحرب والديانات في وقته؛ 
وأطول من کل انسان برأسه ومنکبه. والبسطة: السعة والامتداد. واللك لابد 
أن یکون من أهل العلم» ۰ فان الجاهل ذلیل مُرُدری» غير ع :يه وأن یکون 
جسيماً؛ لأنه أعظم في النفوس. وأهيبٌ في القلوب «وأله وتي مهف 


الجزء (۲) سورة البقرة ۲٤۷(‏ -۲4۹۰) 0 
الو اا ا و بيهت 


کا وان و عا 9 وال له هم ام اک ۳ 0 57 ور 
س - E‏ ا 0 ل 

بت يو سين نکم ویقیه معا کرا کف درون 

له المكتبكة ف کیک کی تہ إن کر ینت كلكا کل 
اتود 18 رکه یسم بت کمن رب ون لیس 

و و سر ربیب 


يسا أي : اللك له غير منازع فيهء وهو يؤتيه من یشاء ایتاءه» ولیس ذلك 
بالوراثة « وله واسِحٌ 4 أي : واسع الفضل والعطای يوسع على من ليس له سعة 
من الالء م 2 يضف اسلف فئمّة طلبوا من 
نبيهم آية على اصطفاء الله طالوت . 
۸ 5 تال لد يهم إِنَّ ءايه مء آن کم الَابث » أ 
صندوق التوراة. وكان موبى له ال إذا قاتل قدمه) فكانت تسكن نفوس 
بنى إسرائيل» ولا يفرون و سكوك وطمانينة 
و ۲ الألواح» وعصا موسىء» وثيابه» وشيء من التوراق 
ونعلا موسی» وعمامة هارون عليهما السلام ليما رك ءال وى وال 
هرون» أي : ما ترکه موسی وهارون» والال مقحم لبفخيم شأنهما َل 
لْمَلَتِيَكَةٌ » يعني : التابوت . وکان رفعه الله بعد موسى» فنزلت به الملائكة 
تحمله وهم ينظرون إليه. والجملة في موضع الحال. وکذا #فيه سکینة4. 


و من ربكم# نعت لسكينة لسكينة و##تما ترك نعت لبقية ّف ولك له کم 
إن كُشر مومت ان في رجوع التابوت إليكم علامة أن الله قد مك طالوت 
عليكم إن كنتم مُصدقين. 


۹ - ل یا تصل طَالُوتٌ 4 خرج « جور عن بلده إلى جهاد العدو. 
و«بالجنود» في موضع الحالء آي: ختلطاً بالجنودء وهم ثمانون ألفاً. وکان 
الوقت قيظاء وسألوا أن يجري الله ال ۹ غتبرکم» 
أي: يعاملكم معاملة الختبر ۶ب کر © وهو بر فلسطين» > ليتميز الحق في 
الجهاد من المعذر فمن رب 9 كرعاً # فليس می © فليس من أتباعي 


(۱) ال#ضاض: الفتات والدّقاق. 


۱۰1 سورة البقرة (57159-١5؟)‏ الجزء (؟) 
ج یسب تسج رت 


مم 7 AES ۳ 2 e۶‏ سم 0 ۶ ده ع 
ومن لم مه فلم من لام اک مره دوه متب أن قي اينه 


D‏ ت 


سا ددم و الست اما مر کارا لا اة آنا ألم پالوك 


أ ۲ 4 > م5 مر 24 ۶ وم و وم ره ص2 4 
وج ورو قال اليك بظورک هنم مکو او کم ین فکتر تیم 
ee‏ إل لد o ll‏ و مم وو ددم SS‏ را ده مر و 

عبت فکة مكثيرة بدن الو وأ مع لسر 9 ولما برو لجات 
ص غ1 م ہے Ss‏ وګ م ef‏ م م 2 
وجنودو الوأ را ان عتا مها وت آقدامصا أَنصَربًا عَلَ 


وم لک فررک 7) ترمو مم باو 


وأشياعي « وین لین ومن لم يذقه. من: طعم الشيء: إذ ذاقه جک 
مني € وبفتح الیاء» مدني وأبو عمرو. واستثنی 8 لا من أَغْتَرَىَ © من قوله 
#فمن شرب منه فليس مني). والجملة الثانية في حکم التأخرة عن الاستثنای 
إلا آنبا قُدَمت للعناية ‏ عرفة وه 4 غرفت. حجازي وأبو عمرو: بمعنی 
المصدر. وبالضم بمعنى المغروف. ومعناه: الرخصة في اغتراف الغرفة باليد 
دون الكرع. والدليل علیه: مَسَربوأينة4 أي: فكرعوا إلا قي ینه 4 
وهم ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً 8 كلما جَاوَتَمُ 4 أي: النهر هو 4 طالوت 
سے امومع أي : القليل «ككاثوألامكاكة ارم أي : لا قوة لا 
© بجالوت » هو جبار من العمالقة. من أولاد عملیق بن عادء وكان في بيضته 
ثلاثمئة رطل من الحديد! « وج ووو قال اليك بوت نم مکفا ار 4 
يوقنون بالشهادة. قيل: الضمير في #قالوا» للكثير الذين انخذلوا. و#الذين 
يظنون» هم القليل الذين ثبتوا معه. ورُوي: ان الغرفة كانت تكفي الرجل 
لشربه واداوته. والذین شربوا منه اسوذت شفاههم. وغلبهم العطش « گم 
من فکتر قیی و4 كم خبرية» وموضعها رفع بالابتداء «عَبَت> خبرها وة 
ية يناو بنصره « واه ریت6 بالنصر. 

۰ - وما روا لجاک وروی 4 خرجوا لقتالهم « الا ر 
ع4 اصبب . لاصتا على القتال « کیت آتدامکاه بتقوية قلوبنا 
والقاء الرعب في صدور عدونا 9 وأضاعل لو لکفریت 4 أعنًا علیهم . 


١‏ - « هروشم 4 أي : طالوث والومنون جالوت وجنوده « بازریب 


الجزء (۳) سورة البقرة (۲۵۲-۲۵۱) ۳۷ 
ر س 


© سا 


2 مه - 2 2 م2 و 1 ےر رو سيا 
کو وَل دای د جالوسک وءاکله اد الدب راکمه وعلمم كا 
مه سای 1 ۶ و 22 2 2-4 م 1< - 04 

موم م > رم 2 ۳ ۵ رس م 7 سوه و 
ر کڪ اله ذو ّل عَلَ الملیب رک © بلك ءات آنه نتلوها 
۹ 


عاص ع مر سے سر ع 7 
عَليلك لق وک لمن مرک 9 
او بقضائه « وت داو د بسک كان إيشى أبو داود في عسكر طالوت مع 
ستة من بنیه» وكان داود سابعهم؛ وهو صغير» يرعى الغنم» فأوحى الله إلى 
نبیهم : أن داود هو الذي یقتل جالوت» فطلبه من أبيه فجای وقد مر في طريقه 
بثلاثة أحجارء دعاه كل واحد منها أن محمله. وقالت له: انك تقتل بنا 
جالوت» فحملها في خلاته» ورمی ا جالوت فقتله» وزوّجه طالوت بنته» ثم 
حسده وأراد قتله ثم مات تائبا « واه أله امک في مشارق الأرض 
القدستء ومغارهاء وما اجتمعت بنو إسرئيل على ملك قط قبل داود 


رأة 4 والنبوة «#وَعَلمُمُ كا یاه 4 من صنعة الدروع» وکلام 


و و2 


الطيورء وغير ذلك وَلَوْلَادَفْعٌ لاس4 هو مفعول به بعصم بدل من 
الناس . (دفاع): مدني» مصدر: دفع» آو دافع یت نت لاف 
آي: ولولا أنَّ الله تعالی یدفع بعضّ الناس ببعض» ویکت بهم فسادهم. لغلب 
الفسدون» وفسدت الأرض» وبطلت منافعها من احرث والنسل. آو: ولولا 
أن الله تعالى ينصر السلمین على الکافرین لفسدت الأرض بغلبة الکفار» وقتل 
الأبرار» وتخريب البلاد» وتعذيب العباد « وحن آله ذو سل على 
المستمرح* بإزالة الفساد عنهم» وهو دليلٌ على المعتزلة في مسألة الأصلح . 

۲ _ « تلك 4 مبتدأ خبره ل ایس لو يعنى: القصص التي اقتصها 
من حدیث الالوف» وامانتهم واحیانهم وتمليك طالوت؛ واظهاره عل 
الجبابرة على يد صبی توًا 4 حال من «آیات ال والعامل فيه معنی 
الإشارة» أو #آيات اله بدل من تلك4 وانتلوها» الخبر < عك الحنی» 
باليقين الذي لا يشك فيه أهل الکتاب؛ لأنه في كتبهم كذلك « وليك لین 
وی 4 حيث تخبر بها من غير أن تعرف بقراءة کتاب» أو سماع من 
أهله . 


۲۰۸ سورة البقرة (۲۵۳) الجزء (۳) 
تب هر ید 


00 ۹ رو يپ ري ره ح ل م رك ا مرو مر وات 
© یک ار سانا بعضهم عل بون منم ن كلم هوق بط ردي 
س ا ضحم وس رورم م2 و ر غم 0 ما 
وی او وه زوا روج وح الْفدس ولو سا ال ُ مااقتتل 
7 4 م عله مرو )سس بر م r‏ ا ارو ی 
اين من بع دهم من بعد ما جاء‌تهم نهم کت ولك اختلنوافینیم من ء امن ومهم 
1 مس 2و اف كَل 


ع س 
وَلَوْسَاء الله ما افتتلوا 


۷ 


۳ - 3# بلك ال ی 
0 إلى داود» أو التي ثبت علمها عند رسول الله . # فَسّنتا 
بعضهم عل بعش باخصائص وراء الرسالة لاستوائهم فيها كالمؤمنين» يستوون في 
صفة الایمان» ويتفاوتون في الطاعات بعد الإيمان. ثم بیّن ذلك بقوله : ينهم مَنه 
من کم ا أي : كلّمه الله حذف العائد من الصلة» يعني : ا 
الله بأن كلمه من غير سفيرء وهو موسى عليه السلام . ورف مهم مفعول 
ول . «دَرْجَتٍ» مفعول ان أي: بدرجات» أو: إلى درجات. يعني: ومنهم 
من رفعه على سائر الاأنبیای فکان بعد تفاوتهم في الفضل آفضل منهم بدرجات 
كثيرة. وهو محمد ا؛ لأنه هو المفضل عليهم بإرساله إلى الكافةء وبأنه أوتي 
مالم يوته أخد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى ألف أو أكثرء وأكبرها القرآن؛ 
لأنه الور الباقية على وجه الدهر. وني هذا الإمهام تفخيم ونان اله العَلَم 
الذي لا يشتبه على أحد» والمتمير الذي لا یلتبس. وقيل: أريد به محمد 
وابراهیم و من أولي العزم من الرسل. * وَءَاتَدَنَاعِيسَى إن میلست 4 
كإحياء الوتی» وابراء الأكمه والابرص وغير ذلك. « یدنه روج دس » 
قويناه بجریل أو بالإنجيل. 8 ولو سا الله ما ات 4 0 ما اختلف لانه 
سببه . « دی من بَمَدِهِم 4 من بعد الرسل. # مر بعد ما جاءتهم تهم ليست 4 
العجزات الظاهرات . ۶ ولكن نو » بمشيئتي . م بیّن الاختلاف فقال : 
یم کن ءامن دمم من گر بمشيثتي . يقول الله: أجريت آمور رسلي على 
هذا آي : : لم يجتمع لاحد منهم طاعة جمیع أمته في حياته» ولا بعد وفاته» بل 
اختلفوا عليه #فمنهم من آمن ومنهم من كفر». وش هم أَقَمَمَنُوا4 كبّره 
للتاکند. أي لو شفت آلا یقتتلوا لم يقتتلواء إذ لا يجري في ملكي إلا ما یوافق 
مشيئتي. وهذا یبطل قول العتزلة؛ لأنه أخبر أنه لو شاء ألا یقتتلوا لم يقتتلواء 


۳2 24 سرس اف رم ترص 2 م هم ۵ م 7 
فيه ولا خلز ولا سشقلعة وَالْكَفْرونَ هم الطیلمون © اه اله ال" 
۳ 2 رس ل کو س ل ساس رم مم كسم 
لا تأخذم که ولا دوم لم ماف السَملواتٍ وما في الارض من ذ 

5 0 


و 


4 قعل ما ريد( ازج ءامو آنفقوا ما ررفتتک من قبل آن يَأ 


وهم یقولون: شاء ألا یقتتلوا فاقتتلوا. ولك هل ما ید آثبت الارادة 
لنفسه» كما هو مذهب أهل السنة. 

of‏ - « اھا رن ءامو شا ار رفك في الجهاد ني سبیل الله أو هو 
عام ٤‏ كل صدقة واجبة من قبل أن ی أن يوم لا بیع فیده آي : من قبل أن ۳ 
يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق؛ لأنه لا بيع فيه حتى 
تبتاعوا ما تنفقونه 4:9 حتى یساعکم أخلاؤكم به به و سَفَعَة > أي : 
للکافرین» فآما الژمنون فلهم شفاعة . أو: إلا باذنه # والگفرود هم لو » 
آنفسهم بترك التقديم ليوم حاجتهم . أو: الكافرون بهذا اليوم هم n‏ 
لا بیع فيه ولا خلَةَ ولا شفاعة»: مكي » وبصري. 


سس سيم رر 


66 - 3 أنه له اه ال هو 4 لا مع اسمهء وخبره» وما أبدل من موضعه: 
في موضع الرفع خبر البتد وهو الله 8 ال الباقي الذي لا سبیل عليه للفناء 
« او » الدائم القيام بتدبير الخلق. وحفظه امه یک نعاس» وهو: 
ما يتقدم النوم من الفتور ولا و عن المُمَضَّل: السّنّة: ثقل في الرأس» 
والنعاس : في العين» والنوم: 2 وهو تأكيد للقیوم؛ لأنَّ من جاز عليه 
ذلك استحال أن یکون قيُوماً. وقد آوحی إلى موسی عليه السلام: قل لهزلاء 
إني أمسك السموات والارض بقدري» فلو أخذني نوم أو نعاس لزالتا"“ الما 
ف لسوت وما فى الْأَرضِ 4 مُلكاً وملكاً طمن ا ری یت كمه لابدنه € ليس 
لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. وهو بیان لملكوته وكبريائه» وأن أحداً لا يتمالك 
أن يتكلم القيامة الا إذا أذن له في الکلام. وفیه رد لرعم. الكفار أن 
الأصناع تشفع لهم یلم ما ب بين أيهم وما حَلْمَهُمَ * ما كان قبلهم وما يكون 


.)47 /١( رواه أبو يعلى في مسنده (5519)» وانظر: مجمع الزوائد‎ )١( 


۳۹۰ سورة البقرة (۲۵۵) الجزء (۳) 


۳ 3 ۳1 عم ق 
رميو هام 2 مء ] کا کے که کے سالگ سک سر 
ولا طون دتیء من موه إلا يما شاه وسح یه السملوات والارض ولا یود 
وه e‏ 


بعدهم . والضمیر لا في السموات والارض؛ لأن فیهم العقلاء « ولا يبْحِطُونَ 
ىء من یو * من معلومهء يقال في 0 ل اغفر علمك فيناء آي: 
معلومك إلا با سآ » إلا بما علم « ل آی: 
علمه. ومنه: الکراسة لتضمنها العلم. اکرای: لعم باعل 
كرسياً تسمية بمکانه الذي هو كرسي العالم. وهو کقوله ۳ ربا وسعت 
کل کی يِحَمَدَ وعلما» [غافر: ۲۷. أو ملکه تسمية بمکانه الذي هو کرسی 
اللك أو ره داكن موی ان هوشر دوق ارش ف اديت 
«ما السموات السبع في الكرسي الا كحلقة ملقاة بفلاة. وفضل العرش على 
الکرسی کفضل الفلاة على تلك الحلقة». أو قدرته» بدلیل قوله: « ولا 
وده 4 ولا يثقله» ولا يشق عليه «حِعَظهُمَا 4 حفظ السموات والارض وف 
الیل في ملکه وسلطانه « الْمَظِيمٌ4 في عزّه وجلاله. أو #العليَ4 : المتعالي عن 
الصفات التي لا تليق به #العظیم : التصف بالصفات التي تليق يدع فهما 
جامعان لکمال التوحید. وانما ترتبت احمل في آية الکرسی بلا حرف عطف ؛ 
لانبا وردت عل سيل البیان. فالاوی: بیان لقیامه بتدبیر الخلق» وکونه مهیمنا 
عليه عن اه هه و الغانية + لکرنه مالک ۵ ا واا لك ريام كانه 
والرايغة : لاحاطته باخوال اخلق . واطامسة:. لسغة علمه: وتعلقه: بالعلومات 
كلهاء أو لجلاله» وعظم قدره. وانما فضلت هذه الاية حتی وَرَدَ في فضلها 
ما ورد» منه ما روي عن علي رضي الله عنه - عن النبي كَلِ: «من 0 
الكرمي في دبر كل صلاة ومحري صخرل ی 

ولا يواظب عليها إلا صديقٌ أو عاند ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آأمّنه الله على 
نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله»" . وقال ية : «سيد البشر آدم وسيد 


)۲( رواه البیهقی كما في حاشية الکشاف (۲۰۳/۱). 


الجزء (۳) سورة البقرة (۲۵۹) ۲۱۱ 


لك کا ف الین مد من اشد من ال من بکشر الوت وو یال 


العرس محمد ولا فخر» وسید اله سلمان» وسيد الروم صهيب» وسيد 
: فر س م : 
الحبشة بلال» وسيد الجبال الطورء وسيد الأيام يوم الجمعة» وسيد الكلام 


القرآن» وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الکرسی»؟. وقال: «ماقرئت 
هذه الآية في دار الا هجرتها الشياطين ثلاثين یوم ولا یدخلها ساحر 
ولا ساحرة ا E‏ وقال: «من قرأ آبة الکرسی عند منامه بعث إليه 
ملك يحرسه حتى يصبح)”" . وقال: «من قرأ هاتين الایتن حتی يمسي حفظ 
ہما حتى يصبح» وان قرأهما حين يصبح حفظ هما حتى يمسي: آية الكرسي 
وأول حم المؤمن إلى #إليه المصير4““ لاشتمالها على توحيد الله تعالی؛ 
وتعظيمه» وتمجيده» وصفاته العظمى» ولا مذكور أعظم من رب العزة» فما 
كان ذكراً له كان أفضل من سائر الأذكار. وبه يعلم أن أشرفٌ العلوم علم 
التوحيد. 


5 #8 لا إِاء ق أَلدّبنَ » أي: لا إجبار على الدين الحق» وهو دين 
الإسلام. وقيل: هو إخبار في معنى النهي. وروي أنه كان لأنصاري ابنان 
فتنصّراء فلزمهما أبوهماء وقال: والله لا آدعکما حتى تسلماء فأبياء فاختصما 
إلى رسول الله ية فقال الأنصاري: يارسول الله! أيدخل بعضي في النار وأنا 
ل فنزلت. فخلاّهما”'. قال ابن مسعود وجاعة: كان هذا في الابتداء» ثم 

نسخ بالأمر بالقتال « قد ین آزشدین نی قد تميز الإيمان من الكفر بالدّلائل 
الواضحة من یک اسب > بالشيطان» أو الأصنام # وین بات فتد 


.)۳۶۷۱( رواه الديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر: لم أجده. (الكشاف ۳۰۲/۱). 

(۳) رواه ابن الضريس عن قتادة» كما في الدر المنثور (۱۵/۲). 
)٤(‏ رواه الترمذي (۲۸۷۹). 

(۵) ذکره الواحدي في أسباب النزول (ص ۵۲). 


۳ سورة البقرة (۲۵۲ ۰ ۲۵۸) الجزء (۳) 


ىە ا م و مس مس ر سک رمج ص 2 7۵ مصو م و مت 
أستمسك بالعروو | نون أنيصام ھا وه بیع عم 2 اہ و لیے اموا 


َسْتَمْسَكَ4 تمسك * بو أي: العتصم والمتعلّق « وف تأنيث الأوثق» 
أي: الاشد من الحبل الوثيق» الحکم. المأمون «الآ نصا تا لا انقطاع 
للعروة. وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس» حتى 
يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه» فيحكم اعتقاده. والعنی : فقد عقد لنفسه 
من الدين عقداً وثيقاً لا تحله شبهة اسيج لإقراره عم باعتقاده. 

۷ - آله وَل الى ءام أرادوا أن يؤمنواء أي: ناصرهم ومتولي 
آمورهم 8 یرجم ین الم من ظلمات الكفر والضلالة. وجعت لاختلافها 
© إل آلور 4 إلى الایمان والهداية. ووخد لاتحاد الایمان ولیک کتروا» مبتدا. 
والجملة. وهي « سوم دنو 4 خبره « يُحْرجُوتهُم نیت اور إلى لت 
وجمع؛ لأن الطاغوت في معنی الجمع» يعني: والذین صمّموا على الکفر آمرهم 
على عکس ذلك. آو: الله ولي المؤمنين مخرجهم من الشبهة في الدین إن وقعت لهم 
بما هديهمء ويوفقهم له من حلهاء حتى يخرجوا منها إلى نور اليقين. والذين 
كفروا أولياؤهم الشیاطین. يخرجونهم من نور البيّنات؛ الذي يظهر لهمء إلى 
ظلمات الشَّكّ والشّبهة « وكيك سکب الّارهم فا دروت ». 

۸ - ثم عَجَبَ نبيه ب واه بمجادلة إبراهيم عليه السلام نمروذ الذي 
كان يدعي الربوبية بقوله: « ألم تَر إلى الى عاج امعم في ری 4 في معارضته 
ربوبية ربه . والهاء في «ربه» يرجع إلى إبراهيم» أو إلى الذي حاجء فهو ریما 
« آن ءاه أله لماک لأنْ آتاه الله : یعنی : أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبرء 
فحاجَ لذلك. وهو دليلٌ على المعتزلة في الأصلح» أو: حاجّ وقت أن آناه الله 
" اللك ۶ اد تال > نصب بجاج أو بدل من أن آتاه إذا جعل بمعنى: الوقت 
« رهم ی رَبِيء حمزة « زی يحي وَيمِيتٌُ4 کأنه قال له: من ربك؟ قال: 


الجزء (۳) سورة البقرة (۲۰۸ ۰ ۲۵۹) ۳۱۳ 
راا ی و تست مج 


قال آنأ أت وت قال یرم فیک آم ان بالشمس من أ 
من ب کھت الى گر وال کا بی الوم یمیت( أو زیر 


۲ 
ی سانيا 


رن الذي جيي ويميت 6ال € نمروذ: إا أي وَأَمِيتٌ © يريد: آعفو عن 
القتل» وأقتل. فانقطع اللعين هذا عند الخاصمة. فزاد ابراهیم عليه السلام 
ما لایتأتی فيه التلبيس على الضَّعَمَّةَ حيث َل عم عليه السلام فک 
هی بالگس ین المشرق أت یا ین مرب وهذا ليس بانتقال من حجّة إلى 
حجّة كما زعم البعض لأن الحجّة الأولى كانت لازمة» ولکن لا عاند اللعين 
حجة الإحياء بتخلية واحد وقتل آخر» كلمه من وجه لا يعاند. وكانوا أهل 
تنجيم . وحركة الكواكب من المغرب إلى المشرق معلومة لهم . والحركة الشرقية 
المحسوسة لنا قسرية كتحريك الاء النمل على الرحى إلى غير جهة حركة النمل» 
فقال: إن ربي يحرك الشمس قسراً على غير حركتهاء فان كنت ربا فحرّكها 
بحركتهاء فهو آهون < بوت ی کنر 4 تحيّرء ودهش وله لا دى الْقَوم 
امللمبتَ 4 أي: لا بوفقهم . وقالوا: وإنما لم يقل نمروذ: فليأت ربك 
بالشمس من المغرب لأنّ الله تعای صرفه عنه. وقیل: إنه كان يدعي الربوبية 
لقسه» وما كان یعرف بالابوية لره: وی قوله: نا أحبي وأميت؟ أن 
الذي ينسب إليه الإحياء والإماتة أنا لا غيري. والاية تدلٌ على إباحة التكلّم في 
علم الكلام والمناظرة فيه؛ لأنه قال: آل : تر إلى 0 0 إيراهيم 5 زيه» 
والحاجة تكون بين اثنين» دل على أن إبراهيم حاجه أي يضاً. ولو لم يكن مباحاً 
لا باشرها إبراهيم عليه السلام؛ لكون الأنبياء علي السلام معصومين عن 
ارتكاب الحرام. ولأنا أمرإنا بدعاء الكفرة إلى الإيمان بالله وتوحيده» وإذا 
دعوناهم إلى ذلك لا بُدَ أن يطلبوا منا الدليل على ذلك» وذا لا يكون إلا بعد 
المناظرة» كذا في «شرح التأويلات». 


4 - « أو کی كرّ» معناه: أو أرأيت مثل الذي» فحذف لدلالة «ألم 


تر» عليه؛ لأن كلتيهما ة تعجيب. أو: هو محمول على المعنى دون اللفظ › 
تقديره : أرأيت كالذي حاج إبراهيم» أو: كالذي مر . وقال صاحب 


«الکشٌاف»(۲: فيه الكاف زائدة» والذي عطف على قوله: إلى الذي حاج» 
عن الحسن: إن المارّ كان كافراً بالبعث لا نتظامه مع نمرود في سلك ولکلمة 
الاستبعاد التي هي: #أنى مُخيي#. والأكثر أنه عزيرء آراد أن يعاين إحياء 
الموتى ليزداد بصيرة كما طلبه إبراهيم عليه السلام. و#أنى يي اعتراف 
بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء واستعظام لقدرة المحبي «عل وی هي بيت 
القدس حين خرّبه بختنصر. أو: هي التي خرج منها الألوف وهی عَاوية عل 
عْرُوشِهَا4 ساقطة مع سقوفهاء أو: سقطت السقوف ثم سقطت عليها امحیطان؛ 
وکل مرتفع عرش 68وی أي : كيف « هدذو) أي: آهل هذه أله بد 
مونها اماه لَه اة ڪام نم یمه أي : احیاه 4٤‏ له مك « کم ينت تال 
یت يَْمًا أو بمض یو » بناء على الظن. وفیه دليلٌ جواز الاجتهاد. روي أنه 
مات ضحى» وبعث بعد متة سنة قبل غيبوبة الشمس. فقال قبل النظر إلى 
الشمس: #یوما» ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال: #أو بعض يوم» 
« قال بل لک مات عاو انر إل طعایک وراک روي: أن طعامه كان تین 
وعنباً» وشرابه عصيراً ولبنأء فوجد التين والعنب كما جنیا. والشراب على حاله 


e 


«لم يَتَسَنَّهَ 4 لم يتغير والهاء أصلية أو هاء سكت. واشتقاقه من السنة على 
الوجهين؛ لأن لامها هاء؛ لأن الأصلّ سنهة. والفعل سانبت فلاناً » أي: 
عاملته سنة. أو: واوء لأن الأصل سنوة» والفعل سانيت. ومعناه: لم تغيره 
السنون. لم يتسن بحذف الهاء في الوصل» وبإثباتها في الوقف» حمزة وعليّ 
« وانظر رل حِمَارِكَ 4 كيف تفرقت عظامه ونخرت. وكان له حمار قد ربطه 
فمات» وبقيت عظامه. أو: «وانظر# إليه سالاً في مكانه كما ربطته. وذلك 
من أعظم الآيات أن يُعَيّشّْه مئة عام من غير علف ولا مای كما حفظ طعامه 


)١(‏ انظر الکشاف؛ للزخشري (۳۸۹/۱) طبعة دار العرفة - بيروت. 


الجزء (۳) سورة البقرة (۲۵۹ - ۲۲۰) ۳۹ 
صو مسح اك اسم ت 


2 


ولتجع ]لك اا کاس ۳ ۴ ٠.‏ ل لیا وا - گ 4 و 3 رها ثم 
مسر لا ی جد ب رص > lI °F i‏ 7{ ڪل 1 
تَكْسُومَا تا نما IIJ ZE‏ هکل كييك 5 


روس قرس ور مریم 


ول اهعم مر رب آرن مكيف تح الموقٌ قال وله تین ال بل ولك مین 
۳۹۹۹ 


لام عنس 22 اک2 


قلی قال فخذ أربعة 


وشرابه من التغیر # ولتجمللک ا اه الاس 4 فعلنا ذلك . يريد إحياءه بعد 
الموت» وحفظ ما معه. وقیل: الواو عطف على محذوف أي : لتعتبر 
ولنجعلك . قیل : أتى قومه راکباً حماراًء وقال: آنا عزيرء فکذبوه. فقال : 
هاتوا التوراة» فأخذ یقرژوها عن ظهر قلبه ول يقرأ التوراة ظاهراً آحد قبل 
عزيرء فذلك کونه آية. وقیل: رجع إلى منزله فرأی آولاده شیوخاً وهو شاب 
« انظ رک الیگار 4 آي: عظام الحمار» أو عظام الوتی الذین تعجّب من 
إحيائهم. کیت تُشِرهًا 4 نحركهاء ونرفع بعضها إلى بعض 000 
کشا مارات حجازي|رصري: نحیها < 3 کی 4 اي: العظام 
« لحم جعل اللحم کاللباس مجازاً # فَلَمًَا 1 فاعله مضمر تقدیره: 
«فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير « ألم ن اه عل کل ىو ري 4 
فحذف الوك لدلالة الثاني عليه» كقولهم: ضربني» ردا ووز 
«فلما تبيّن له» ما أشكل علیه» يعني: آمر إحياء الموتى. : «غلم) على 
لفظ الأ حمزة وعليّ» أي : #قال4 الله له: #اعلم» أو: 00 


صرح لھ م 


۰ ولذ فال بصعم رب آرن ‏ بصرني « ڪيٽ تي اوق » موضع 
«کیف؟» نصب بتحيي قال أُولم نو ین کال بل وکن منت قَلَى» وانما قال له: 

«أولم تؤمن» وقد علم أنه أثبت الناس إيماناً؛ EEE‏ لا فيه من 
الفائدة الجليلة للسامعين و#بى» إيجاب لا بعد النفي. معناه #بلى» آمنت» 
ولكن لأزيد سکوناً وطمأنينة بمضامّة علم الضرورة علم الاستدلال. وتظاهر 
الأدلة أسكن للقلوب» وأزيد للبصيرة. .فعلم الاستدلال يجوز معه التشكيك 
بخلاف الضروري. واللام تتعلق بمحذوف» تقديره: ولكن سألت ذلك إرادة 


ع يرد مه 1 5 


طمأنينة القلب $ قال فَحْدْ رَيعَةَ من لس 4 طاووس ودیک وغرابا وحمامة 


۳۹۹ سورة البقرة (۲۱۰ ۔ )۲١٣۱‏ الجزء (۳) 
ی سید ۱ اس 
نجل عل کج یبن جرا ثم دهع نینک سيا اعم 
نهر 5 2 کین اول و سیر ار کت عكر 


4 
مره 


+ بت سبع سابل في کل سب یاکه حب 


فصرم یت ا الصاد"؟. حزة» آي: أملهن. واضممهن إليك 2 
جْمَلَ عل کل جَبَلٍ مه جرا 4 ثم جرّئهن. وفرّق أجزاءهن على الجبال التي 
بحضرتك وفي آرضك» وكات أربعة أجبل» أو سبعة. (جرْء) بضمتين وهمن 
آبو بكر ثم هن > قال لهن: تعالين بإذن الله ۶ یتک َك سا4 مصدر في 
موضع الال. آي: ساعیات مسرعات في طیرانین» آو: في مشیهن على 
آرجلهن. وانما آمره بضمّها إلى نفسه بعد آخذها لیتأملها» ویعرف آشکالها 
وهيئاتباء وحلاها؛ لثلا تلتبس عليه بعد الاحیای ولا یتوهم أا غير تلك. 
وژوي: أنه أمر بأن يذبحهاء وينتف ريشهاء ويقطعهاء 0 أجزاءهاء 
ويخلط ريشها ودماءها ولحومهاء وأن يمسك رؤوسهاء ثم أمر أن يجعل 
أجزاءها على الجبال» على كل جبل ربعا من كل طائرء ا تعالين 
بإذن الله تعالى. فجعل كل جزء يطير إلى الآخر حتى صارت جثثآء ثم أقبلن 
فانضممن إلى رژوسهن» کل جلّة إلى رأسها 8 واغلم نله یر لا يمتنع عليه 
ما يريده #حَكِيمٌ4 فيما يديّر لايفعل إلا مافيه الحكمة. 

١‏ - ولا برهن على قدرته على الاحیاء» حت على الإنفاق في سبيل الله 
وأعلم أن من أنفق في سبيله فله في نفقته أجر عظیم وهو قادر علیه» فقال: 
« مكل ال يِفو موه في سيل لو 4 لابد من حذف مضاف. أي: مثل 
نفقتهم « کل حَيّةٍ 4 أو مثلهم كمثل باذر حبة «أنبتّت سبع سابل في كل 

سل یا و6 المنبت هو ال ولکن الحبة لا كانت 1 إليها الإنبات 
كما يسند إلى الأرض وإلى الماء. ومعنى إنباتها سبح ستابل : أن تخرج ساقاً 
یتشهب منه سبع شعب» لكل واحد سنبلة. وهذا 5 تصویر للأضعاف» 
كأنها ماثلة بين عيني الناظر. والمثل به موجود في الدخن والذرت وريما 


)١(‏ أي: (فصرَهُن). 


الجزء (۳) سورة البقرة (۲۲۱ - ۲۰۳) ۳۷ 
ا ا سس 


روم تير سم 7 


له وف لمن واه أله ومع 1 عبر زیون آمو هم في سل الله ثم 
کم رمک ولآ رهم جروج ولا ڪوف هم و ولاهم 
روص لر ۶ eG‏ رر e‏ ي ل مه م ی 1 4 
e‏ صَدَقَّةَ مها أذى واه عى 


لیم( 


فرخت ساق البرّة في الأرض القوية المغلة فيبلغ حبها هذا البلغ . . على أنَّ التمثيل 
يصح وإن لم يوجد على سبيل الفرض والتقدير. ووضع سنابل موضع سنبلات 
كوضع قروء موضع أقراء # ول منت لس ياء ٩‏ أي : يضاعف تلك المضاعفة 
لمن يشاءء لا لكل منفق» لتفاوت أحوال المنفقين. أو يزيد على سبعمئة لمن 
يشاء. يُضاعف» شامي . و(یضعّفٌ). مكي وله وس4 واسع الفضل والجود 
*# عِی مره بنيّات المنفقين. 

۱ 5- 3 ار تون أموالهم في سيل سيل أ كم لا ید يعون ما أَنمَتوأْما هو أن يعتد 
على من أحسن إليه بإحسانه» ويريه أنه ا با وکانوا 
يقولون: إذا صنعتم صنيعة فانسوها ل ولا أذى > هو أن يتطاول عليه بسبب 
ما أعطاه. ومعنى (ثم) إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى» وأن 
ترکهما خبر من نفس 0 كما جعل الاستقامة على الایمان خبرا من 
الدخول فيه بقوله: «كُمَ أسْتََمُوا4 [فصلت :۳۰] « هم هم عِندَ دَبَهِمَ 4 
أي : ثواب انفاقهم ۶ ی من بخس الأجر ولاهم يحوت من 
فوته . أو: لا خوف من العذاب» ولا حزن بفوت الثواب. وانما قال هنا 
لهم أجرهم» وفیما بعد «فلهم آجرهم لأن الوصول هنا لم يضمن معنی 
الشرط» وضمنه ثمة. 

۷-۳ «# كول مروت 4 رد جيل « وَمَعْفْرَةُ4 وعفو عن السائل إذا وجد 
منه ما يثقل على المسؤول. أو: ونيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل « خْرّمّن 
دیا أذ 4 وصح م الإخبار عن المبتدأ النكرة لاختصاصه بالصفة « وال 
عو لاحاجة له إلى منفق یمن ويؤذي عم عن معاجلته بالعقوبة. وهذا 
وعيد له . ثم أكد ذلك بقوله: 


۱ 


۳۸ سورة البقرة (15"؟ ‏ ۲۰۱۵) الجزء (۳) 


ران مه 2 


تايها الب ءامنوا لا لوا صد کت الم دزی يَنفْقٌ مالم رك الاس 
ولا یمن ی ایو از مك کل صفوان عليه راب كَأصَابَمٌ وابل 


رکه ص لها لا یفیژوت عل تن كا سکس اهر الوم 
ره( هنشت کون ایک تباث و 


کم ل جک برنوو آصابها وابل تا EP‏ 


صم 


ار اسه کم باس سم 


6- ايه لين اموا لا لوا یک یامن ودی كَلَذِى » الکاف 
نصب صفة مصدر محذوف. والتقدير: إبطالاً مثل إبطال الذي 8 ینف مالم ركه 
لاسن ولا ین ب ووي الآ 4 أي: لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى 
كإبطال النافق الذي ينفق ماله رئاء الناس» ولا يريد بإنفاقه رضا الله ولا ثواب 


4 ۶ و ی 2 
او ۹( 


الاخرة. ورئاء: مفعول له « فَمْلم کل صَفَوَانِ وراج مثله ونفقته التي لا 
ينتفع بها البتة بحجر آملس عليه تراب 8 فَأَصَابْمٌ واب 4 مطر عظیم القطر . 
« فرح صدا آجرد نقياً من التراب الذي كان عليه # لایر زوت عل گنر 
نَا بو لايجدون واب شىء مما آنفقوا. أو الکاف في محل النصب على 
احال؛ أي: لا تبطلوا صدقاتكم مماثلين الذي ینفق. وانما قال #لايقدرون» 
بعد قوله #كالذي ینفق» لانه أراد بالذي ینفق انس آو: الفریق الذي ینفق 


« وله لایهری قوم گنر4 ما داموا مختارين الکفر . 


اھ ]تام و مسر و 2 نمسهم 4 


6 « وَمَمل ارت يفقوت أ موم ياء مركا ت لو وبي يتا من أ 
أي : وتصديقاً للإسلام» وتحقيقاً للجزاء من أصل أنفسهم؛ لأنه إذا أنفق E‏ 
ماله في سبيل اش علم أن تصديقه وإيمانه بالثواب من أصل نفسه» ومن 
إخلاص قلبه. ومن: لابتداء الغاية. وهو معطوف على المفعول له. آي: 
للابتغاء والتثبيت. والعنی: ومثل نفقة هؤلاء في زكاتها عند الله # کل 
جكتم ¢ بستان يوو 4 مکان مرتفع. وخصّها لأن الشجر آزکی ؛ 
واحسن ثمراً. (بربوةَ): عاصم. وشامي « أَصَابَهَا واب نات أَكُلَهَا 4 


)١(‏ آي: بفتح الراءء وقرأ الباقون (بِرْبُوَةِ) بضم الراء. 


الجزء (۳) سورة البقرة (۲۲6 ۰ ۲۹۲) ۳۹ 


4 
و ۰2 كر وص د و رم 2 2 س وش رده 
میب تن لم تا وابل فطل وله يما نملو بصي € آبود آمذکم 
َي مسر - له ی 7 9 َم _-- (ler sd‏ وه 
أن تکوت لم جس ین تخل وأعتاب تجرى من تحتها الأنهدر له يها من کل 


ھا وار 


ارت واه الك واد دی سن تامابها فصا فيه 36 ارقت 
کدلك یبیت له لحكم یت 61 1 ۹ 22 254 


ثمرتها. (أَكُلهًا) : نافع» ومكي وأبو عمرو ۶ یب مثلي ما كانت تثمر 
قبل بسبب الوابل « إن لَمْ با وال فطل 4 فمطر صغير القطر يكفيها لكرم 
منبتها. أو: مثل حالهم عند الله بالجنة على الربوة» ونفقتهم الكثيرة والقليلة 
بالوابل: والطل . وکماان كل واحد من الطرین یضتف کل اة فکذلك 
نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن يطلب بها رضا الله تعالی زاكية عند الله زائدة 
في زلفاهم» وحسن حالهم عنده « واه با تلود بير 4 يرى أعمالكم على 
إكثار وإقلال» ويعلم نياتكم فيهما من رياء وإخلاص. 

5 الهمزة في: « ی لَحَرُكُمْ 4 للانکار ‏ أن تکوت ‏ جَنََةٌ 4 بستان 


سح 2 وء جل سار 7 
A‏ 


لين تخل وَأعَنَابٍ تج من تحتها الأنهد ر لصاحب البستان فبها) في الجنة 
تراس ص که سره 2 


« من کل ألتَّمررْتِ» يريد بالثمرات: النافع التي كانت تحصل له فیها. أو: أن 
النخيل والأعناب لا كانا أكرم الشجر وأكثرها منافع خصهما بالذکر» وجعل 
الجنة منهما -وان كانت محتوية على سائر الأشجار- تغليباً لهما على غيرهماء ثم 
آردفهما ذكر كل الثمرات 8 وَأصَابَهُ لْكبرٌ» للحال» ومعناه: أن تكون له جنة 
وقد أصابه الكبر. والواو في: ولم دهع 4 أولاد صغار للحال أيضاًء 
والجملة في موضع الحال من الهاء ني أصابه مها إغصار) ربح تستدير في 
الأرض» ثم تسطع نحو السماء كالعمود فِيهِ» في الإعصار. وارتفع « تار 
بالظرف» إذ جرى الظرف وصفاً لإعصار لتق » الجنة. وهذا مثل لمن 
يعمل الأعمال الحسنة رياءء فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة» فيتحسّر عند 
ذلك حسرة من كانت له جنة جامعة للثمار» فبلغ الكبرء وله أولاد ضعاف 
والجنة معاشهم» فهلكت بالصاعقة 8 گذلاک كهذا البيان الذي بيّن فيما 
تقدم « يبيب آله کم ایب 4 في التوحيد والدين ملگ تروت 4 


۳۳۰ سورة البقرة (۲۲۷ - 759) الجزء (۳) 

سس را سح دس 

e 9‏ مازعا اتکی الاش 
وا ان ار 


و ی E‏ کک معا جزیه إل ایح 


7 ليطن 2 Hr‏ ا الفح < اه وا ی 
3 ليطن دک ألم 
0 مركم ۾ لمحشاء يعد 
د 9 و م مر رة دوم ٩‏ م عه () بوذ بوتي ألْحِكمة و | ل يه 


0 والله واسيع لیر لوكمة ۸ من دور 
EEE‏ رم مر که سم 
الحجحكمة فد وا ا 


54 م 


۷ #يأيها ان اموا انفقو من يبت ما سبح » من جياد 
مكسوباتكم. وفيه دليل وجوب الزكاة في أموال التجارة لوَمِمَآ رجا لک ین 
لْأَرَضِ » من الحب» والثمرء والمعادن» وغيرها. ا ومن طيبات 
ما أخرجنا لکم الا أنه حذف لذكر الطيبات #وَلاتَيَمَّمُواالْحِيتَ» ولا تقصدوا 
المال الرديء ينه تُنَفِقُونَ 4 تخصونه بالإنفاق. وهو في محل الحال» أي : 
ولا تيمموا الخبيث منفقين» أي : مقدرين النفقة # ولسَت بعانذیو» وحالكم أنكم 
لا تأخذونه في حقوقكم إا أن تسوا فِيهِ» إلا بأن تساحوا في آخنی 
وتترخصوا فيه. من قولك: أغمض فلان عن بعض حقه: إذا غض بصره. 
ویقال للبائع: أغمض» آي: لا تستقص كأنك لا تبصر. وعن ما 
- رضي الله 8 کک بحشف ای باد فنهوا عنه 


58 


۸-- ل اله کد دک 4 في الإنفاق ق التق ويقول م إن عاقبة 
إنفاقكم أن تفتقروا. والوعد يُستعمل في الخير والشر «وَيَأْمْرِكُم الح 4 
ويغريكم على البخل» ٠‏ ومنع الصدقات إغراء الامر 0 والفاحش عند 
العرب: البخيل * وال بوذكم في الإنفاق « مر ین و وكفارة لها 
لوَفَضْلًا» وأن يخلف عليكم أفضل مما أنفقتم. أو: وثواباً عليه في الآخرة 
« وان وس4 يوسع على من يشاء « عَلِيمٌ» بأفعالکم» ونیّاتکم. 
0 بوتي مةه من یا 4 علم القرآن والسنة. آو: العلم النافع 

الوضل إلى رضا الله. والعمل به. والحكيم عند الله هو: العالم العامل « ومن 
eS‏ أي ومن يؤته ال المكمة « کات 


1 عض 2 سم 


كَدِيًا4 تدكير تعظيم» أيْ: اوي خيراء أي: خير كثير واي ڪر ړل ور 


2 ودار ال‎ E 404 ست که مس کی که‎ A6 
الا لبلب وما نتم ین تنم آزتدرتم من در فاگ الله یسم ما‎ 
كر 0 2 کم 2 تو اه مخف‎ 13 3 
یمیت من أنصكار © إن بدا سدق فْنِعِمًا هی وان تخفو‎ 


قح ام کک موم مرگ وس :د عر م ا ر 
مج مر سم 7 NA‏ 
دح( 


oe 
م۳۹‎ 


لب وما يتّعظ بمواعظ الله الا ذوو العقول السليمة» أو العلماء: العمال. 
والراد به : الحثٌ على العمل بما تضمنت الاي في معنی الإنفاق . 

۰- وم تشم من نَّمَقَةِ4 في سبيل الله أو في سبیل الشیطان 8 أو 
تَدَرْكُم ین تََذْر» في طاعة الله أو: في معصيته < قت لله يَنَكَمُمُ 4 لايخفى 
عليه وهو مجازيكم عليه «وَمَا لک الذين يمنعون الصدقات» أو 
ينفقون أموالهم في العاصي» أو ينذرون في العاصي» أو لا يفون بالنذور #مِنّ 
أنصحار» من ينصرهم من الله» ويمنعهم من عقابه. 

۷۱ 9 إن ثرا الكت ماه فنعم شيئاً إبداؤها. وما نكرة غير 
موصولة ولا موصوفة» والمخصوص بالدح هي. ظفنِعْمًا هي بكسر النون 
وإسكان العين» أبو عمرو» ومدني غير ورش . وبفتح النون وكسر العین» 
شامي» وحمزة» وعلي. وبکس النون والعين» غيرهم « وَإن توا لوَا 
لْمْمَرآة4 وتصيبوا بها مصارفها مع الإخفاء. مهو ّم فالإخفاء خير 
لكم. قالوا: المراد: صدقات التطوع. واحهر في الفرائض أفضل لنفي التهمت 
حتى إذا كان المزكي من لا يُعرف باليسار كان إخفاؤه أفضل. والمتطوع إن أراد 
أن يُقتدَى به كان إظهاره أفضل « ویر 4 بالنون وجزم الراء"" مدني 
وحمزةء وعليّ. وبالياء ورفع الراءء شامي وحفص. وبالنون والرفع؛ 
غبرهم . فَمَّن جَرّم فقد عَطف على محل الفاء وما بعده لأنه جواب الشرط. ومن 
رفع فعلى الاستئناف. والياء على معنی: يكفر الله عنم ن ايڪ 
والنون على معنى: نحن نكفر وله ما موه 4 من الإبداء والإخفاء 
وج عام. 


(۱) آي: («ویکنز). 


۳۳۲ سورة البقرة (۲۷۲ - ۲۷۳) الجزء (۳) 


© اس یک مدر و کسی وى من يآ وَمَا ون عفر 
اد شِحكُمْ وم ل رت انعر 
یسم وان لبر 9 تيدان را 
لك ل 


"7١‏ ۸ # ليس علي مُدَهُمْ 4 لايجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى 
الانتهاء عما نبوا عنه من المن» والأذىء والإنفاق من الخبيث» وغير ذلك 
وما عليك إلا أن تبلغهم النواهي فحسب * وکر له یم یی تن 445 أو : 
ليس عليك التوفيق على الهدی. أو خلق الهدی. وإنما ذلك إلى الله وما 
وتو من حير من مال # َلاش م4 نهو لأنفسكم لا ينتفع به غرکم. 
فلا منوا به على الناس» ولا تؤذوهم بالتطاول عليهم « وَمَاتُتفِفُو رك إلا نيع 
نألو ولیست نفقتکم إلا ابتغاء وجه الله أي : رضا الله ولطلب ما عنده 
فما بالكم مون بهاء وتنفقون الخبيث الذي لایوجه مثله إلى الله؟ أو: هذا نفي 
معناه النهي » أي: ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وما تُنَفِقُواْ ین حر بوک 

کم ثوابه أضعافاً مضاعفة» فلا عذر لكم في أن ترغبوا عن إنفاقه» وأن 


5 


کون على أحسن الوجوه. وأجملها « ونم لا نَظلموت» ولا تنقصون» كقوله: 
« رنه 4 [الكهف: ۳۳] أي : لم تنقص . 

۳- الجار فى : # للفقراء) متعلق بمحذوف» أي: اعمدوا للفقراء. أو 
هو خبر مبتداً حذوف» أي: هذه الصدقات للفقراء « اورت تي واف 
سیل الل > هم الذين ار الجهاد. فمنعهم من التصرف 2 
يفوت 4 لاشتخالهم به صا ف الأرض 4 للکسب. وقیل : هم 
أصحاب الصفة» وهم نحو من أربعمئة رجل من مهاجري قريش» لم تكن لهم 
مساكن في المدينة» ولا عشائر» فكانوا في صمًّة السجد. وهي سقيفته"» 
يتعلمون القرآن بالليل» ويرضخون النوی* بالنهار» وکانوا يخرجون في كل 


)١(‏ «الصّفّة»: الظَلَة؛ اي : الموضع المظلّلء والسقيفة: العريش يُستَظلٌ به. 
(۲) «يرضخون النوى»: يكسرونه ویدفونه. 


الجزء (۳) سورة البقرة (۲۷۳ -۲۷) ۳۳۳ 
ل ا تس نویه سای ینس 


2 م ۰ YO‏ 
سا ی ای ياء م مرت التعففٍ رهم ا 2 لا سلو 
تفا من کر 4 ۳2 ۳۹ 7 و 
اس سس إلا ويا E‏ ایک الہ بوء عَلِيم © لدیک 


وله رم 
بنف مورک آمو هم بل والتّهار سا وعلانبة 


سرية بعثها رسول الله يكل فمن كان عنده فضل آتاهم به إذا أمسى بهم 
الكاهلٌ » عند يحسبهم وبابه : شامي ؛ ويزيد» وخمرة» وعاصم» 
غیرالاعشی ر وهبيرة. والباقون بكسر السين « غا م > ی 4 مستغنين 

من آجل تعقفهم عن المسألة « تَعَرِفُهُم دهم » من صفرة الوجوه» ورئانه 
الحال »لا يسلو اكات إلا » إلحاحاً. قيل: هو نفي السژال والإلحاح 
جميعاًء کقوله: 

على لاحب لا بهتدی پمتاره كا 

يريد: نفي المنار والاهتداء به. والاحاح : هو اللزوم» وألا يفارق إلا بشيء 
یعطاه. وني الحديث: «إن الله يحب ا لحي الحليم AONE‏ 
اوقل معناه أنهم إن سألوا سألوا بتلطف ول یلخوا ۶ «ومَاتنفقواین 
کی قزرک الله بوه عَلِيِء © لا يضيع عنده. 


1 0 


« ا ورت ایت ينففوت آمو 


ت 


لهم اَل واتار سد 
وَعَكَانسَةٌ » هما حالان» أي: مسرین ومعلنین» يعني: : یمن الأوقات 
والأحوال بالصدقة لحرصهم على الخيرء فكلما نزلت بهم خاخه حتاج عجلوا 
قضاءهاء ول يؤخروهء و اوا بوت ولا حال. ول نزلت في أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - حين تصدق بأربعين ألف دینار» عشرة بالليل» 
وعشرة بالنهار» وعشرة في السرء و في العلانية. أو: في علي - رضي الله 
عله - ١‏ يملك إلا أربعة كراعم تصدق بدرهم ليلا وبدرهم هار وبدرهم 


۱( ال ی القيسء a‏ : إذا سافه “ العَوْدُ اباط جزجرا. 


)۳( سورة البقرة (۲۷ ۰ ۲۷۵) الجزء‎ ٤ 


رم رە 


2 جرهم ندیم وف عم و هم یروت © اليرت 


ای انم موم مد من مس دق 
5 رس م ساح قراس ب امس وضع 3 
2 تم الوا إا لسع یزیا وأحل آله بیع وح م اربوا فمن هم موعظة مُن 


8 
سرأء وبدرهم علائية « كلهم جرهم ند َيه وكا ڪوف لوم ولا شم 
یروک . 

۰۵- ۾ اک یاون ارا ¢ هو فضل مال خال عن العوض في معاوضة 
مال بمال. وکتب «الربوا» بالواو على لغة من یفخم» كما کتبت: الصلوت 
والزکوة. وزیدت الألف بعدها تشبیهاً بواو الجمع « لا يَقُومُونَ4 |ذا بُعثوا من 
قبورهم إلا کنا یوم الى یبط ال 4 أي: الصروع. لانه تخبط في 
العاملة» فجوزي عل القابلة. واخبط: الضرب على غير استواء کخبط 
العشواء(۲ م یی 4 من الجنون. وهو يتعلّق ب : «لا یقومون» أي: 
لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما و الصروع. أو ب : «یقوم» آي: كما 
يقوم الصروع من جنونه. والمعنى: أنهم يقومون يوم القيامة خبلين 
کالصر وعین . تلك سيماهم يُعرفون بها عند أهل الموقف . وقيل: الذين يخرجون 
من الأجداث یُوفضون إلا أكلة الربا. فانبم ینهضون ویسقطون کالصروعین؛ 
لام آکلوا الرباء فرب الله في بطونهم حتى أثقلهم» فلا يقدرون على الایفاض 
« ذلك العقاب « ینم بسبب أنهم « قالوا نیزا ول يقل انما 
الربا مثل البیع» مع أن الکلام في الربا لا في البيع» لأنه جيء به على طريقة 
المبالغة» وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا آنهم جعلوه أصلاً وقانوناً في 
الحلء حتى شبهوا به البيع ۶ واحل أله ی وَحَرّم ابر إنكار لتسويتهم بينهماء 
إذ الحل مع الحرمة ضدانء فأنَّى یتماثلان؟! ودلالة على أن القياس مدمه 
النص ؛ 7 جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه # فس جم 
موعظة من رب © فمن بلغه وعظ من الله وزجر بالتهي عن الربا « تن فتبع 


(۱) «العشواء»: الناقة التي لا تبصر ما أمامهاء فهي تخبط بیدیها کل شيء. 


الجزء (۳) سورة البقرة (۲۷۰ -۲۷۸) 0 
جرا اا ا 


سا 


ر 7 ص 2 2 دم و وس قله 
فلم ما لف واف اللو ومرن عاد اک RF‏ الثار و 

7 کے‎ K رو ما ص 9 سس‎ A4 
له الریزا ویر الد کت وله ايوب بک ر آثم 2 إن‎ e 


2 
و 


زب اموا و لأ اليتبيكت اناما لو وتو الأكز: لهم 
عند نیو ين ف برك 6 رت ا که 
وروا ما بت مع ابا إن کش موی و 

النهي» وامتنع « فلم ما سل € فلا يؤاخذ بما مضى منه؛ لأنه أخذ قبل نزول 
التحريم مره ال ألو » يحكم في شأنه يوم القيامة» وليس من أمره إليكم 
شيء» فلا تطالبوه به # ومر مت عاد إلى استحلال الرباء عن الزجاج. أو: إلى 
الربا مستحلا # فاو کیک اکت ا هم فا خدلذوت؟» لأنهم بالاستحلال صاروا 
كافرين ؛ و الله -عز وجل - فهو كافر؛ فلذا استحق 
الخلود. ومدذا تب تبن أنه لا تعانق للمعتزلة بهذه الآية في تخليد الفسّاق. 

5 - « یحی آله اليا © يذهب برکته وهلك الال الذي یدخل فيه 
« ویزن اَلصَدَكَتٍ 6 ينميهاء ويزيدهاء أي: يزيد المال الذي أخرجت منه 
الصدقةء ويبارك فيه. وفي الحديث: «ما نقصت زكاة من مال یل ٩(۲‏ # واه ل 
يحِبُ کل کار عظيم الكفر باستحلال الربا ( اث متماد في الاثم بأكله. 

۷ - 2 5 لک ءاموا أ ولوأ لیلحت واقاموا َو ونوا الکو لهم 
لش عند ريو ولا ری عم ول شم یرت 4 قیل : الراد به: الذين آمنوا 
بتحريم الربا. 

۸ - 3 تایه الت ءامنوا هوأ له ودروا ما بَقىَ من الب أخذوا ما شرطوا 
على الناس من الرباء وبقيت لهم بقاياء فأمروا أن يتركوهاء ولا يطالبوا بها. 
رُوي: أنها نزلت في ثقیف» وکان لهم على قوم من قريش مال؛ فطالبوهم عند 
ا بالمال والربا # إن کنر مُوْمِِينَ4* كاملٍ الإيمان» فان دلیل كماله امتثال 


المأمور به. 


.)۲۵۸۸( رواه مسلم‎ )١( 
.)۱۲۵ أي :حل الأجل؛ كما في أسباب النزول للواحدي (ص‎ )۲( 


۳۳۹ سورة البقرة (۲۷۹ - ۲۸۱) الجزء (۳) 

ا ا سح تست 

2 لع م روه ملم ژر 4 . ی 

إن ن لم تفعلوا ادوا یرس ن لو سول ون مشر نم وش رڪم لا 
و 200 فرص ,وم 2 2 

7 ا لاإ مسر وآن مَك فوأ 
1 وا 4 ۰ ام ھا وفوا بو رو معط د 
و 

۹ - ۷ فن مت ادوا یرب من ) لله وَرَسُولوء © فاعلموا ہا . من : : أذن 
بالثىء : إذا علم . یویده قراءة 1 (فأيقنوا) فآذنوا حمزة» وأبو بکی غير 
ابن غالب» فأعلموا بها غيركم. ول يقل: بحرب الله ورسوله؛ لأن هذا أبلغ؛ 
لأن العنی : فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله ورسوله. وژوي: أنها لما 
نزلت قالت ثقيف : لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله © ون د تبث © من الارتباء 
# وڪم روش ملک لا تَظلِمُونَ » المديونين بطلب الزيادة عليها « ولا 
نمرت بالنقصان منها. 


۰ - 3 ون کات دعر > وان وقع غريم من غرمائكم #ذو عسرة» 
ذو اعسار #مَنَظِرَهُ» فاکم آو: فالامر نظرة» أي: إنظار إل ميرد 4 
یسار. میسرة» نافع» وهما لختان # وآن تَصَدَقُوا 4 بالتخفیف» عاصم أي: 
تتصدقوا برژوس آموالکم أو ببعضها على من آعسر من غرماتکم. وبالتشدید 
غيره. فالتخفيف على حذف إحدى التاءين» والتشدید على الادغام # خر 
کم » في القيامة. وقيل: أريد بالتصدق: الإنظارء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: "لايحل دين رجل مسلم فيؤخّره إلا كان له بكل يوم صدقة»۳) ین 
كبر مكتتوتك 4« آنه بر لكو فتمملوا يده جعل من لا يعمل يلاب وان علمه - 
كأنه لا يعلمه. 


0 ا جنرت بو إلى لله » ترجعون أبو عمرو . فرجع لازم 
المئتين e‏ من البقرة» رغاش ف الله كله بعدها أحداً وعشرین ۳9 


0 و4 مه 


أو أحداً وثمانين» أو سبعة أيام» أو ثلاث ساعات ئم و کل تس نا 


)١(‏ رواه ابن ماجه(۲۱۸). 


الجزء (۳) سورة البقرة (۲۸۱ - ۲۸۲) ۳۳۷ 
ور ا ی ی بب 


1 572 وم لا یود () ی ها لدیک ني اما إا دتم بن 1 أجل 
e 35 3 2‏ ره وم - چ ام 
سك PS‏ یتک ڪات بل ولا يأب ب كاف أن يكن 

۳ معط مس © مر وه 11 2-6 
د بحيب وآیمللب الَزِى عاي لسن 


كسَبَتَ 4 أي: جزاء ما کسبت «وهم لا يظلَمونَ € بنقصان الحسنات وزيادة 
السيئات . 

۲-_ ل ایا زیت مارد تنم دی أي : إذا داين بعضكم بعضاً. 
يقال: داينت الرجل : إذا عاملته بدين معطياً أو آخذاً « إل أجل سى مدة 
معلومة كالحصادء أو: الدياس" أو: رجوع الحاج. وإنما احتيج إلى ذكر 
الدين» ول يقل: إذا تداينتم إلى أجل مسمى؛ ليرجع الضمير إليه في قوله 
#ناکتبوه 4 إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال: فاكتبوا الدين» فلم يكن النظم 
بذلك الحسن. ولأنه أبين لتتويع الدین إلى مؤجل وحال. وانما آمر بكتابة 
الدين؛ لأن ذلك آوئق» وآمن من النسيان» وأبعد من الجحود. والمعنى: 
تعاملتم بدين مؤجّل فاكتبوه. والأمر للندب. وعن ابن عباس - رضي 
عنهما -: أن اراد به السَلّم. وقال: لما حرم الله الربا أباح الم . الضمون إلى 
آجل معلوم ٤‏ كتابه» وأنزل فيه أطول آية. وفيه دلیل على اشتراط الأجل ٤‏ 
السَلم ویب ینک 4 بين المتداينين کاب بألصدل» هو متعلق بکاتب 
صفة لب أي: كاتب مأمون على ما يكتب» يكتب بالاحتیاط لا يزيد على 
ما يجب أن يكتب ولا ينقص . وفيه دليل أن يكون الكاتب فقيهاً عالماً بالشروط 
حتی يجيء نره معزلا بالشرع. وهو أمرٌ للمتداينين بتخير الكاتب» 0 
وكيوا | إلا فقیها دا حتى يكتب ما هو مُتَقَقٌ عليه لباب کاب ولا يمتنع 
واحدٌ من الکتّاب « آن يب كما عَلَمَهُ له 4 مثل ما علّمه الله كتابة ا 
لا يبدل ولا يُغيّر. ولکما» متعلق بأن یکتب کب 4 تلك الكتابة 
لا يعدل عنها طولب ای میالع ولا يكن الملي إلا من وجب عليه 


(۲) بقال: داس الحتّء دباساً ودياسّة» درسه. 
3 س الحت. دیاسا ودي ر 


۳۳۸ سورة البقرة (۲۸۲) الجزء (۳) 
دس __ سح 


9-4 1 وک ۵ > ی ۳2 5 9 ی م م و 0 5 ۳4 چگ 
ليم آله رجّم ولایبخس ونه هیا قان کان اَلَذِى عليه الحن سفيها أَوْصَعِيِفًا او 
13 


م2 هاعر هبعرم مرن +ع و ۳2 ece‏ 4 م س2 ویار 
لا یستط آن‌یول هو فَلِسَمْللَ وليه والعذل واس تق دوا م يدن من راڪم نان 
۳ سس 4 و 2 ع ی کم ۰ 0 و« ده بم f2‏ .< 7 28 

لم يكونا رجلین فرجل وماکان کن سود من الهداه أن تضل دا 
04 سس وس ۳۳۹ E:‏ ہے #م م م۳ ۳ کی دور وه 

فتذحكر إحد نه ما الأحزرئ ولا ياب الشَّبَدآء دا ما دغواً ولا معا 


الحق؛ لأنه هو المشهود على ثباته في ذمّته» وإقراره به» فيكون ذلك إقراراً على 
نفسه بلسانه والإملال والإملاء لغتان 8 وین هرب وليتق الله الذي عليه 
الدين ربّه فلا يمتنع عن الإملاء» فيكون جحوداً لكلّ حقه ولا يَبَحَسَ منه 
شیک ولا ينقص من الق الذي عليه شيئاً في الإملاء» فيكون جحوداً لبعض 
حقه إن کان لی له لح سَفِبهًا4 أي : مجنونا؛ لأن السفه خفّةٌ في العقل. أو 
محجوراً عليه لتبذيره وجهله بالتصرف « أَوْصَعِيِقًا4 صبياً « أو لا یستطیع أن يِل 
و لعي به» أو خَرَسء آوجهل باللغة «مَلْممْلَوَلِنّهُ4 الذي يلي أمره» ويقوم 
به < ال4 بالصدق. والحق « وَأسْتَفِِدُوا سَهِيديْنِ4 واطلبوا أن يشهد لكم 
شهيدان على الدَيْن ين يَجَالِحَكُمْ 4 من رجال المؤمنين. والحرية والبلوغ شرط 
مع الاسلام. وشهادة الکفار بعضهم على بعض مقبولة عندنا « إن گم کا 4 
فان لم يكن الشهیدان « جين رمل واكان فلیشهد رجل وامرأتان. وشهادة 
الرجال مع النساء تقبل فیما عدا الحدود والقصاص هكن تسوت ملد 4 
من تعرفون عدالتهم. وفیه دلیل على أنَّ غير الرضي شاهد ۶ أن تَضِلَ دا 
تور إِحَدَدهُمَا ای لاجل أن تنسی إحداهما الشهادة فتذکرها الأخرى. 
(إن تضل إحداهما) على الشرط (فَک) بالرفع والتشدید. حزة. کقوله: « ون 
عاد بت من [المائدة: 40] (فتذكر) بالنصب» مكي وبصري» من الذكر 
لا من الذکر « ولا يأب له ما وا 4 لاداء الشهادت أو للتحمّل؛ للا 
تتوی "۳" حقوقهم. وسمّاهم شهداء قبل التحمل تنزيلاً لا يشارف منزلة الکائن. 


فالأول للفرض. والثاني للندب « وَلَاشَكَمََاً» ولا غلوا. قال الشاعر"): 


)١(‏ «تتوی»: تذهب. 
(۲) هو زهیر بن أبي سُلمی. 


اش ۳ ¢ 2و سر و هس 5 مر مرو چ ¢ رم 2000 
أن ککنبوه صا أو برا إل آجله دكم أقسط عنه الله وآقوم دة 
ص € هس و 4 سار م و مرف ۰ ى مده رر صد 
واد آلا رابا ٩۷۱‏ أن تکوت تِجَدرَة 2 ٤‏ تدروتها بنککم فلس عليکڙ 
3 2 
روق و مت يم وور 


ل م ع2 ره مق ره سرت ا سسا کک ر 
متام ألا تکنبوها واش ھدوا ذا تبایعتم ولا یضار كارب ولا سه ید 


سمت تکالیف الحياة ومن یمش ثمانينَ حول لا آبا لك یسام 

والضمیر في: « أن َكب للدین. أو الحق « ما ییا على آي 
حا کان الق .من صغر آو کبر. وفیه دلالة جواز السلّم فى" الثیاب؛ لأن 
مايكال أو يوزن لا يقال فيه الصغير والكبيرء وإنما يقال في الذرعي. ویجوز 
أن يكون الضمير لاب وأن يكتبوه مختصرآء أو مشبعاً « لَب 4 إلى وقته 
الذي اتفق الغريمان على تسميته طدَلِكُمَ» إشارة إلى أن تكتبوه» لأنه في معنى 
المصدرء أي: ذلك الکثب 8 اط أعدل من القسط وهو: العدل عند 
موه ظرف لأقسط . 8 وَأْقوَمُلِلدََّْدَةِ» وأعون على إقامة الشهادة. وبني آفعل ‏ 
التفضیل - أي: أقسط وأقوم ‏ من أقسط وأقام على مذهب سيبويه « دی ال 
تَريَابْوَا» وأقرب من انتفاء الريب للشاهد والحاكم وصاحب الحق» فإنه قد يقع 
الشك في القدار والصفات واذا رجعوا ی الکتوب زال ذلك . وألف آدنی 
منقلبة من واو؛ لأنه من الدنو 8 731 أن تکرب تجدره حَاضْرَة 4 عاصم. أي: 
إلا أن تكون التجارة تجارة. أو: إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة. غيره: 
(تجارةٌ) حاضرةٌ على كان التامة. أي: إلا أن تقع تجارة حاضرة. أو: هي 
ناقصةء والاسم «تجارة حاضرة» والخبر « روتيا 4. « يڪم 4 ظرف 
لتديرونهاء ومعنى إدارتها بینهم : تعاطيها يداً بيد « لیس یک جاح آلا 
تکَْبومَا » يعني : إلا أن تتبايعوا بيعاً ناجزاً يدا بیده فلا بأس ألا تكتبوها؛ 
لأنه لا يتوهم فيه ما يتوهم في التداين 8 وَأَشْهِدُدَأ إا تبَايْمَثُمْ 4 أمر بالاشهاد 
على التبايع مطلقاً ناجزاًء أو كالئاً؛ لأنه أحوط» وأبعد من وقوع الاختلاف. أو 
أريد به #وأشهدوا إذا تبایعتم» هذا التبایع يعني : التجارة الحاضرة» على أن 
الاشهاد كاف فيه دون الكتابة. والأمر للندب ولا يضار ايب ولا سَهیذ4 
يحتمل البناء للفاعل لقراءة عمر ‏ رضي الله عنه -: ولا یضّارن؛ وللمفعول 


۳۳۰ ۱ سورة البقرة (۲۸۳-۲۸۲) الجزء (۳) 


۳ 2 ار 1 ۶ ءا مه و ۰ 2 4 
وإن تفعلوا ائه سوق بحكم وَأتّهُوأ اله سکم لله وألله بکل 
ىء یم € # وین کنشم عل سر ولم ت دوا کا زهان مقبوضه فا م 


هر 1 5 0 وريد 3 
KAT‏ ار ات ]1 ی کت مر دوق 
بعضکم بعصا لبود الزی اتون أملنته ولي الله ريم 


لقراءة ابن عباس -رضى الله عنهما-: ولا یضارر. والمعنى: نهى الكاتب 
والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهماء وعن التحريف» والزيادة» 
والنقصان. أو النهي عن الضرار بهما بأن يعجلا عن مهم ویلزا أو: 
لا يعطى الكاتب حقه من الجعل» أو يحمل الشهيد مؤنة مجیثه من بلده ۶ وَإِن 
تَمْعَلُوا4 وان تضاروا « لا فان الضرار «صُسُوقَايكُمْ » مأثم «وَأمَّقُوا 
آله 4 في مخالفة أوامره ويم لمڪم ال 4 شرائع دينه واه یل ىء 
عم لا يلحقه سهوء ولا قصور. 

۳ - ۷« وين كسم € أيها المتداينون عل سَمَرِ» مسافرين «وَلَمَ توا 
کيا فرع 4 (فْرُْهْنٌ): مکي» وأبو عمرو. أي: فالذي يستوثق به رُهُن. 
وكلاهما جمع رهن» كسقف وسقف» وبغل وبغال. ورهن في الأصل مصدر 
سمي به ثم كنس تكسير الأسماء. ولا كان السفر مظنّة لإعواز الکثب 
والاشهاد. آمر على سبیل الارشاد إلى حفظ الال من كان على سفر بأن يقيم 
التوثق بالارتبان مقام التوئق بالکّب والاشهاد. لا آن السفر شرط تجويز 
الارتبان. وقوله: « مضه يدل على اشتراط القبضء لا كما زعم مالك : 
أن الرهن يصح بالایجاب والقبول بدون القبض ون أمِنَ سکم بسا فان 
آمن بعض الدائنین بعض الدیونین بحسن ظنه بهء فلم یتوثی بالکتابق 
والشهودء والرهن ری وت مه دينه . وائتمن: افتعل» من الأمن. 
وهو حثٌّ للمدیون على أن یکون عند ظن الدائن وأمنه من وائتمانه له 
وآن يودي إليه الحق الذي ائتمنه عليه فلم يرتهن منه. وسمّي الدین أمانةء 
وهو مضمونء لائتمانه عليه بترك الارتهان منه « وَلِْمَقٍ له ريم في انکار حقه 


)۱( «اللّراز» : يقال : هو لزاز خصومت أي : ملازم لهاء قادر عليها. 


الجزء (۳) سورة البقرة (۲۸۳ ۰ ۲۸) ۲۳۱ 
سا تست تج 


- زود قَاكَهه + مس رم 


7 کشا اد ومن بکتمها فاته: ءا ذه تم واه يما نموه 


عم يِه ما في أ تون ا ناتو ناماھ ای أرقف ر ت 
تخاس سکم بدا 


رص 04 2 


« وا كوا اد4 هذا خطاب للشهود « وس ينها تاگهه اذم لدم 4 
ارتفع قلبه بآثم على الفاعلية» كأنه قيل: فإنه يأثم قلبه» أو: بالابتداء. وآثم: 
خبره مقدم» والجملة: خبر إن. وإنما أسند إلى القلب» والجملة هي الائمق 
لا القلب وحده؛ لأن كتمانَ الشهادة أن يضمرها في القلب ولا يتكلم با 
فلما كان إثماً مقترفاً مکتسباً بالقلب آسند إليه؛ لأن إسناد الفعل إلى الجارحة 
التي يعمل بها أبلغ» ak‏ ا هذا مما أبصرته عيني» وما سمعته أذني» ومما 
عرفه قلبي. ولان القلب رئيس الاعضای والضغة التي إن صلحت صلح 
الحسد کله. وان فسدت فسد الحسد کله. فکأنه قیل : فقد تمگن الاثم في صل 
نفسه» وملك آشرف مکان منه . ولأنَّ آفعال القلوب آعظم من آفعال سائر 
الجوارح . ألا تری أن أصلّ الحسنات والسيئات الایمان والکفر» وما من أفعال 
القلوب! وإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب» فقد شهد له بأنه من 
معاظم الذنوب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أكبر الكبائر: الإشراك 
با وشهادة الزورء وكتمان الشهادة ‏ ون يما تلود من كتمان الشهادة 
وإظهارها #عَلِيمٌ» لا يخفى عليه. 

۶ ۶ ير عا اتود و وَمَا فى َلْذَرْضِ » خلقاً وملكاً © وان تَبَدُوأ ما يه 
کم آو لعا 4 ب ا بتکم بد آل € یکافتکم 
ويجازيكم. E,‏ الوساوس وحدیث النفس فیما مخفیه الانسان؛ لأن ذلك 
ما ليس في وسعه الخلوّ منه» ولكن ما اعتقده وعزم عليه» والحاصل: أن عزم 
الكفر كفر» وخطرة الذنوب من غير عزم معفوّق وعزم الذنوب إذا ندم عليه؛ 
ورجع عنه» واستغفر منه مخفور. فآما إذا هم بسيئة» ی إلا 
أنه منع عنه بمانع لیس باختیاره. فانه لا یعاقب على ذلك عقوبة فعله . 
بالعزم على الزنی لا یعاقب عقوبة الزنی. وهل یعاقب عقوبة عزم الزنی؟ 
لاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله عفا عن أمتي ما حدثت به أنفسها 


۳۳۲ سورة البقرة (۲۸۶- ۲۸۵) الجزء ۳( 


یر يعفر لمن ناه ود بم ی وا کي ڪل سيو فد إن ءامن الرّسوأ 


با رل إل ون ری وال منود لامعا یکی تیه ون سوه 


مالم تعمل أو تتکلم به»"*. والجمهور على أنَّ الحديث في الخطرة دون العزم 
وأن المؤاخذة في العزم ثابتة» وإليه مال الشيخ أبو منصورء وشمس الأئمة 
الحلواني ‏ رحمهما الله -. والدليل عليه و تعال : إت لو مر آن یم 
َفَلَح 4 الآية [النور: 19]. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها: ما هم العبد 
بالعصية من غير عمل؛ يعاقب على ذلك بما يلحقه من الهم والحزن في الدنيا. 
وی آکثر وت أنه لما نزلت هذه الاية جزعت الصحابة - رضي الله عنهم - 
وقالوا: آنواخذ بکل ما حدثت به آنفسنا؟! فنزل قوله: #آمن الرسول؟» إلى 
قوله: لا يكلف الله نفساً الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اكتسبت» فتعلّق 
ذلك بالکسب دون العزم. وفي بعضها: أنها نسخت بهذه الاية. والحققون على 
أن النسخ یکون في الأحکام لا في الاخبار « عفر لمن َا ودب من ا 4 
برفعهما: شامي» وعاصم. أي: فهو یغفر ویعذب. وبجزمهما: غيرهم عطفاً 
على جواب الشرط . وبالادغام: آبو عمرو» وکذا في الاشارة والبشارة. وقال 
صاحب «الکشاف»: مُدغْمْ الراء في اللام لاح خطیء. لانّ الراء حرف 
مكرر» فيصير بمنزلة المضاعف» ولا يجوز إدغام الضاعف . وراویه عن 
أبي عمرو مخطىء مرتين؛ لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس في العربية“ 
ما يؤذن بجهل عظيم ##وَاللهُ عَلَ َل کی © من المغفرة والتعذيب وغيرهما 
رد4 قادر. 

۰ - « امن سول يمآ نز و ین رب ولمم ید إن عطف المؤمنون على 
الرسول كان الضمير الذي التنوين نائب عنه في 4 راجعاً إلى الرسول 
والمؤمنين» أي: كلهم « ءامن باو ومکتیکیوء وو سیر )» ووقف عليه. وان 
كان مبتدأ كان عليه #کل4 مبتدأ انيآء والتقدير: كل منهم. وآمن: خر البتدا 


)۱( رواه أحمد (۲۵۵/۲) والبخاري ۲۵۲۸ وأبو داود (۲۲۰۹ والترمذي (۱۱۸۳ 
والنسائي (۱۵۱/۷ - ۱۵۷) وابن ماجه (۲۰44). 
(۲) في الکشاف: بالعربية. 


الجزء (۳) سورة البقرة (۲۸۵ ۲۸۲۰۰) ۳۳۳ 


ما وص اس بيه ع سرس ال ۵ مر و ر سا و مهم 4 

لا نفرق “بيت أ ر ین وسلیه وککاوا سَمِعْمًا اطعا غفراتک ربن ودک 
موم چے r‏ ر ۶ 0 € ر ص ص سے 2< سه وی سم 
الم 3 لا یکرت له تا ولا وستها لهاما کسبت وعلهاما ابت رت 


سم 


2 زر e‏ ص ب ر ء رع 
اذا انسیا أو أخطأنا ربکا ولا حمل عتا اصرا 


الثاني» والجملة: خير الأوّل» وكان الضمير للمؤمنين. ووخد ضمير كل في آمن 
على معنى: كلّ واحدٍ منهم آمن. (وكتابه): حمزة» وعلي» يعني: القرآن أو 
الجنس « لا ترد أي: يقولون لا نفرق4 بل نومن بالكل « بت أحلر ين 
ملو 4 أحد في معنى الجمع؛ ولذا دخل عليه بین» وهو لا يدخل إلا على 
اسم يدل على أكثر من واحدء تقول: المال بين القوم» ولا تقول: المال بين زيد 
« وکالرا میمتا» أجبنا قولك وَآَطَمْنَا © أمرك #عفراتكك € أي: اغفر لنا 
غفرانك» فهو منصوب بفعل مضمر ربا وك الْمَصِيرٌ 4 الرجع» وفيه إقرار 
بالبعث والجزاء. والاية تد على بطلان الاستثناء في الإيمان» وعلى بقاء الإيمان 
لمرتكب الكبائر. 


4 - لا کف آله تشتا محكي عنهم أو مستأنف إل وُسَمَهَا» 
إلا طاقتها وقدرتبا؛ لأن التكليف لا یرد إلا بفعل يقدر عليه المكلف. كذا في 
(شرح التأويلات». وقال صاحب «الكشاف»: الوسع : ما يسع الانسان 
ولا یضیق عليه» ولا يحرج فيهء أي: لا يكلفها الا ما يتسع فيه طوقه» ویتیسر 
عليه دون مدى غاية الطاقة والمجهود... فقد كان في طاقة الانسان أن يصلي 
أكثر من الخمس» ويصوم أكثر من الشهر» ويحج أكثر من حجة ۶ كهاما کیت 
وَعَكهَامَا ات 4 ينفعها ما كسبت من خيرء ويضرها ما اكتسبت من شر. 
وخصٌّ الخير بالكسب والشر بالاكتساب؛ لأن الافتعال للانكماش» والنفس 
تتکمش في الشرء وتتكلّف للخير ر لا تدا إن یا 4 تركنا أمراً من 
أوامرك سهواً أو نا 4 ودل هذا على جواز المؤاخذة في النسيان والخطأ 
خلافاً للمعتزلة - لإمكان التحرّز عنهما في الجملة. ولولا جوا المؤاخذة بهما 
م يكن للسؤال معنى رجا َا یل میت إِضرًا»4 عبت يأصر حامله أي : 
يحبسه مكانه لثقّله. استعير للتكليف الشاق» من نحو: قتل الأنفس» وقطع 


۳۳ سورة البقرة (۲۸۲) الجزء (۳) 
یت اا را سس 9 ۱ 
53 حاتم عل آرت ون 
واعفر نا وأرحمنا بت اک موک ااال رر الکهریرت © 


موضع النجاسة من الجلد“ والثوب» وغير ذلك « كما عم عل البرک من 
تایه کالیهود « ربا رتیت مالاطاكه ابوک من العقوبات النازلة بمن قبلنا 
« واغث عتا 4 امح سیئاتنا # واعُفرلنا» واستر ذنوبنا. ولیس بتکرار. فالأوّل 
للكبائر» والثاني للصغائر 8 وَأَرْحمنآ © بتثقیل میزاننا مع افلاسنا. آو : الأول من 
السخ» والثاني من الخسف» والثالث من الغرق #أنَح موتا سيدنا ونحن 


عبيدك» آو: ناصرناء أو: متولي آمورنا « فانصا عَلَ لو الکننررت 4 
فمن حق الوی أن ینصر عبیده. 


في الحديث: «من قرأ #آمن الرسول) إلى آخره في ليلة کفتاه»۴۳۱. وفيه: 
«من قرأهما بعد العشاء الاخرة أجزأتاه 7 قيام الليل»”". ويجوز أن يقال: 
قرأت سورة البقرة» أو قرأت البقرة» لما روي عن علي - رضي الله عنه - 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. وقال بعضهم: یکره ذلك» بل 
يقال: قرأت السورة التي تذكر فيها البقرة» والله أعلم. 


)١(‏ في هامش المخطوط: المراد: جلد الخف والفروء لاجلد البّدَن. 

5 رواه أحمد (۱۲۲/4) والبخاري (۵۰۰۹) ومسلم (۸۰۷) (۲۵۵). 

(۳) رواه ابن عدي من حديث ابن مسعود. وفي إسناده: الوليد بن عباد» وهو مجهول 
عن آبان بن أبي عیاش وهو متروك. (الكشاف ا ). 


الجزء (۳) سورة آل عمران  ١(‏ ۳) ۳۳۵ 
سس سس سب 


ال( 14 ره لام الاقم © یک الككب بالق مک لب ید 


ور اه والاضیل 9© 


۱و۲ - الد یه حرکت اليم لالتقاء الساکنین» آعني سکونبا وسکون لام 
الله » وفتحت لخفة الفتحة» ول تکسر للیاء وکسر الیم قبلهاء تحامیاً عن توالي 
الکسرات. ولیس فتح الیم لسکونها وسکون ياء قبلها. إذ لو كان كذلك 
لوجب فتحها في «حم) ولا يصح أن یقال: إن فتح اليم هو فتحة همزة الله 
نقلت إلى الميم؛ لاد تلك الهمزة همزة وصل تسقط في الدرج» وتسقط معها 
حرکتها» ولو جاز نقل حرکتها لجاز إثباتهاء وإثباتها غير جائز. وأسكن يزيد 
والاعشی اميم وقطعا الألف . والباقون بوصل الالف وفتح الیم. والّه مبتدأ 
# له لاه خبره. وخبر: (لا) مضمرء والتقدير: د إلا 
1 وهو» في موضع القع بدل من موضع لا واسمه « > خبر 
مبتدأ محذوف» أي : هو الحي» آو بدل من هو. والقیّوم : فیعول» من قام 
وهو القائم بالقسط والقائم على كل نفس بما كسبت. 

۲ <415 أي: هو نزل. <عک‌الکتب4 القرآن «يلعقّ4 حال» أي: 
نزله حقاً ثابتآ « مضه[ ماب یه لما قبله ور ال الیل 4 هما اسمان 


۳۳۹ سورة آل عمران (4 )٩-‏ الجزء (۳) 
سس ترس سح ا 


ەو دراط نب ات 2 موم مخ ٤‏ م 
من قبل هدى لاس وَأنزل آلفرقان إن لدی كفروأ ایت او هم عدات دید واه 


نام 62 د هبش و گنه ن ال دلا ن التسمة )و ری 
ورن ال حاو کیت کا ل إله إل لاهو لير كي مر وج 


أعجميان. وتكلّف اشتقاقهما من الوری والنجل» ووزنهما بتفعلة وافعیل» إنما 
يصح بعد كونهما عربیین. وانما قيل: #نزل الکتاب؟» #وأنزل التوراة 
والانجیل؟ لأن القرآن نزل منجماًء ونزل الکتابان جلة. 

4 - # ین € من قبل 0 هکی ناس لقوم موسی وعيسى» أو 
لجميع الناس 8 ونر الْفَهَانَ 4 آي: جنس الکتب؛ لآن الكل یفرق .بين احق 
والباطل . أو: الزبور. أو: كرّر ذكر القرآن بما هو نعت له تفخيماً لشأنه #إنَّ 
یت كقروأ بات له 4 من کتبه النزلة» وغیرها « لهم عَدَاب دید وله عد ذو 
يقار 4 ذو عقوبة شديدة لا يقدر على مثلها منتقم . 

© - © إن الله لا یقن یه كى في لاش ولا فى الکاو6» أي : في العالم. فعبّر عنه 
بالسماء والأرض. أي: هو مطلع على كفر من کفر» وإيمان من آمن» وهو 
رت 

١‏ - « هو الى يسور في الْأدَاو كِنِفَ يك#) من الصور الختلفة < له 

الا هو ايد4 ف في ف ساطانه لیر في تدبيره. روي أنه لما قدم وفد بني 
aE‏ أميرهم العاقب» وعملتهم السید. وأسقفهم وحبرهم 
أبو حارثة - خاصموا في آن عيسى إن لم يكن ولداً لله فمن أبوه؟ فقال لا : 
«ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟» قالوا: بلى. قال: «ألم تعلموا 
أن الله تعالى حي لا يموت وعيسى 5 وأن ربنا قيّم على العباد يحفظهم 
ویرزقهم» وعيسى لا يقدر على ذلك» وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء» وعيسى لا يعلم إلا ما علمء وأنه صوّر عیسی في الرحم كيف شاءء 
فحملته آمه ووضعته وأرضعته وکان یأکل» ویحدث » وربا 0 ذلك 
كله؟» فانقطعوا. فنزل فیهم صدرٌ سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آیة. 


(۱) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم (الدر المنشور ۱6۲/۲). 


الجزء )۳( سورة آل عمران )۷ ¥ 
اک ا 


€ 
f A‏ . یر سس 8 22 4 میس رمدو وي 21 


n 
+ 


م ل .4 ,> IE or‏ ف لمر عم مه ص ع ر ب ج سا رھ 7 
رن في فلوبهم ریغ شيعو ما كشب نه ايا اه وابتفاء تيلو وما یلم 
مکی > همم وم .مم ۶ مړ 

اویه« إلا الله وال حون في الما يقولون ءامنا بو 


ےھ رص و 


۷ - < فرع انب القرآن « ين4 من الکتاب ( باتكك 4 
أحكمت عبارتهاء بأن خفظت من الاحتمال والاشتباه « هَن أَمُ الکتب» أصل 
الكتاب تحمل المتشابهات عليهاء وتر إليها وه وآيات آخر «مُتَشَهاتُ 
۱ مشتبهات محتملات. مثال ذلك: «َلَعَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْنَوَى » [طه: 5] 
فالاستواء یکون بمعنی الجلوس» وبمعنی القدرة والاستيلاء» ولا يجوز الأول 
على الله تعال بدلیل المحكمء وهو قوله: لَيْسَ که گت [الشوری: 
۱ أو المحكم: ما آمر الله به في كلّ كتاب أنزله» نحو قوله: « فل تمالا 
اتل ما ڪرم رک کم ...۹ [ الا نعام : ۱ للایات. # # وقصی رل 
ألا يبدأ إل 4 . . .€ [الاسراء: ۲۳] الایات. والتشابه ما وراءه. آو: 
ما لايحتمل الا وجهاً واحداً. وما احتمل أوجها. أو مایعلم تأویله 
وما لا يعلم تأويله. أو: الناسخ: الذي يعمل به» والمنسوخ: الذي لا يعمل 
به. وإنما ۸ يكن كل القرآن محکماً لا في المتشابه من الابتلاء» والتمييز بين 
الثابت على الحق والتزلزل فيه ولا في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في 
استخراج معانيه» ورده إلى الحکم. من الفوائد الجليلة» والعلوم الجمةء ونيل 
الدرجات عند الله تعالى كام أبن في مويو َي ميل عن الحق» وهم أهل 
البدع < مه فيتعلقون بالتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع مما 
لا يطابق المحكم. ويحتمل ما يطابقه من قول أهل الحق ينه تآ لتق طلب 
أن يفتنوا الناس عن دینهم» ويضلوهم 8 وی ولو 4 وطلبَ أن يؤوّلوه 
التأويل الذي يشتهونه. ل مایم تأويكء إلا أنه أي : لا يهتدي إلى تأويله الحق 
الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله « لخن امار والذين رسخواء أي: ثبتوا 
فيه» وتمكنواء وعضوا فيه بضرس قاطع. مستأنف عند الجمهور. والوقف 
عندهم على قوله #إلا الله وفسروا المتشابه بما استأثر الله بعلمه. وهو مبتدأً 
عندهمء والخبر: يفون ءاملا و . وهو ثناءٌ منه تعالى عليهم بالإيمان على 


۳۳۸ سورة آل عمران (۱۰۰-۷) الجزء (۳) 


5 ر 2 سم و وه ۳ ی 
کمن عند ری وما يلد ال ولوأ لذ لبن لر رب کا برخ هويا با بعد لذ هدیتتا وهب نا 
اواب ا رسا نك جکایم الاس لیم لاریب فیه 


رت و وو بم 


گت 


7 م2 


. و مس ceger o‏ ی ولا آزلدشر 
2 لا یخلت الماد إن الب كفروا لن نع > عنهم أمولهم ولا آزلاد 


نم 2 وک و فرح مدر مه 
نآ شا وأؤلتيك هم قود آلکار [ز) 


ا واعتقاد الحقية بلا تکییف . وفائدة إنزال التشابه : الایمان به» واعتقاد 
حقيّة ما أراد الله به ومعرفة قصور أفهام البشر عن الوقوف على مالم يجعل لهم 
إليه سبيلا . ويعضده قراءة أبيّ: (ويقول الراسخون)ء وعبد الله (إِنْ تأويله 
إلا عند الله) . . ومنهم من لا يقف عليه ويقول بأن الراسخين في العلم يعلمون 
المتشابه #ویقولون4 كلام مستأنف موضح لال الراسخين. بمعنى: هؤلاء 
العالمون بالتأويل يقولون آمنا به» أي : بالمتشابه أو بالكتاب « که من متشابهه 
ومحكمه 9 مَنْ ‏ ند ریا 4 من عند الله الحكيم؛ الذي لا پتناقض کلامه وا #2 
وما یتعظ. وأصله: یتذکر إل أُولُواْ لتب 4 أصحاب العقول» وهو ب 
للراسخين بإلقاء الذهن» وحسن التأمل وقيل: يقولون حال من الراسخين 


۸ - ا را لا يع فوا لا تملها عن الحق بخلق الیل في القلوب دإ 
یت 4 للعمل بالمحكم والتسليم للمتشابه « وهب لان دنک رَحْمَةَ 4 من عندك 
نعمة بالتوفيق والتثبيت 9 إِنَّكَ أَنتَ لمات 4 كثير الهبة. والاية من مقول 
الراسخين. ويحتمل الاستئناف؛ أي: قولوها. وكذلك التى بعدها وهى: 


ص 


٩‏ - * را نك جام الاس یوم 4 أي : تجمعهم لحساب یوم أو لجزاء يوم 
3 لا ریب فیه» لا شك في وقوعه « زک أنه لایخ الييتحاة» الوعد. والعنی : 
أن الإلهية تناني خلف الیعاد» كقولك: إن الجواد لا يجيب سائله. أي: 
لا بخلف ما وعد المسلمين والكافرين من الثواب والعقاب. 

١‏ - إن ایک کفروا» برسول الله « ل تنو » تنفع» أو تدفع لعَنَهُمْ 


4 اک وی ل ریم ا 


ات ولا 
لار 4 حطبها 


> مه درو 


ولدهم ین ار 4 من عذابه كيا 4 من الإغناء «وَأوْلَيِكَ هم وفرد 


اک وی و و د 


كدأب ٤ال‏ وو وت من تلهم کل باينا اخدهم اله بو 


2 وم 


مه م ی هر .> مور و وه موه ۳ 
اماب © قل رسک | ماوت وا 9 تحشروت ال جهن بئس 
0 از وم و 2 
لیا( که لک ايه ن يكين تب یل ف سبي ل أله 
ر اما مر رل Pey‏ 


وم کافره يروتهم ميه 


: داب مال زود لت من مه الدأب مصدر دأب في العمل‎ #1١١ 
إذا كدح فیه . سوت موضع ما عليه الانسان من شأنه وحاله. والكاف مرفوع‎ 
الحل» تقدیره: دأب هؤلاء الکفرة في تکذیب الق کدآب من قبلهم من آل‎ 
3 فرعون وغیرهم. أو منصوب الحل بلن تغني» آي: ان تعن عم‎ 
مالم تغن عن آولئك. . (کداب) بلا همز حيث کان؛ آبو عمرو 8 كَذَّبوا ییاه‎ 
رلا بهم ما فعلوا أو فعل بهمء »> على أنه جواب سوال مقدر عن حالهم.‎ 
ويجوز أن يكون حالاء أي: قد كذبوا « دهم اله دوم بسبب ذنوبهم»‎ 
يقال: أخذته بكذاء أي: جازيته عليه # وان شید الاب © شديد عقابه»‎ 
فالإضافة غير محضة.‎ 

8 كارت كنا هم درك مک وسار بت * يوم بدر 
۳ ت رل جَهَنَمَ 4 من الجهنام"" » وهي: بئر عميقة. وبالياء فيهماء 
حمزة وعلی # یت آلیهاد» الستفر» جهنم . 

+1 # َد كان لک ی 4 الخطاب لمش ر کي قریش « فى نکن الَا 4 یوم 
بدر #فَِهٌ یل ف یبیل أ 4 وهم المؤمنون ونی » وفئة أخرى 
و كاف برزتهم ينيو 4 يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين ألفين» 
أو مثلي عدد السلمین ستمثة ونيفاً وعشرین . آراهم الله إياهم مع قلتهم 
آضعافهم لبهابوهم» ويجبنوا عن قتالهم . . تَرَوْنهم» نافع » أي : ترون يا مشركي 
قریش ا ی مر یت . ولا يناقض هذا ما قال في 

سورة الأنفال: « لک ف أَمْیهم 4 [الأنفال: 46] لانهم تللوا أولاً في 


FOE 


)١(‏ في اللسان: الجهگام: القعر البعيد. 


۳1۰ سورة آل عمران (۱۳ )١5-‏ الجزء (۳) 
ری ی یی E‏ 


ری امن وله نید یرو من یکا إدك فى دک یره له لاؤل 
TAT‏ 


لیر رین لاس حب وت مرت الیل والحنين والقتطر) لمقنطرو 
مر" کت لد هب والضکة مک مه والخَیل المسومة 


أعينهم حتی اجترژوا عليهی فلما اجتمعوا کثروا في أعينهم حتی غلبوا» فکان 
التقلیل والتکثر في حالتين ختلفتن. ونظیره من الحمول على اختلاف الأحوال 
< یی لا عل ی کیو بت رک4 [الرحى : ۹ « ور م ولون 4 
[الصافات :14] وتقليلهم تارة وتكثيرهم أخرى في أعينهم بلغ في القدرة» 
واظهار الآية. ومثليهم نصب على الحال؛ لأنه من رؤية العين بدليل قوله: 
« رف آنمتن 4 يعني : رژية ظاهرة مکشوفة لا لبس فیها # الله بويد وه من 
ی كما أيّْدَ أهل بدر بتکثیرهم في عين العدو «إرك ف دَلِلك » في تكثير 
القليل ۶ لیر ية لعظة « لزي الأبصكر» لذوي البصائر. 

4 - ۶« زين لاس الزین هو الله عند امحمهور للابتلاء» کقوله: ‏ إن 
جملا ما عل الرض زِينَةٌ ا ٩‏ لور 4 [الکهف: ۷] دلیله قراءة مجاهد زیت 
ا وعن الحسن: الشيطان. « حب > الشهوة: 
توقان النفس إلى الشىء. جعل الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها 
مشتهاة. آو: کأنه آراد ها شتا ا إذ الشهوة مسترذلة عند 
الحكماءء مذموم من اتبعهاء شاهد على نفسه بالبهيمية. يك الصا 4 
والإماء داخلة فيها. «وَین » جمع ابن. وقد یقع في غير هذا الوضع على 
الذكور والإناث. وهنا أريد به الذكورء فهم الشتهون في الطباع» والمعدون 
للدفاع . «والتتطی؟ جع قنطار» وهو: الال الكثير. قيل: ملء منك ثور 
أو مئة آلف دینار. ولقد جاء الاسلام وبمکة مثة رجل قد قنطروا. 
«الْمَقَطرَوَ 4 اللضدة. أو الدفونة. وک مب وة 4 سُمِّي ذهباً 
لسرعة ذهابه م وفضة لانبا ت تتفرق بالانفاق. والفضن : التفریق . 
«وَالْحَيْلٍ4 شمیت به لاختيالها في مشيها. «الْصَوَّمَةِ4 المعلمة» من : الوم 


(۱) «منْك»: جلد. 


الجزء (۳) سورة آل عمران (۱6 - ۱۷) ۲۱ 
سس نیسحت 


الاک وال يلت للك کح الكبزة الا اک ودک خن الاب 79 
# فل أويشكر یکی ن يڪم لب ت اد و کت کښری ین نی 
الان عدر في وارد ازوج مطهسرة ورشوث مت اف ا بین 
الي جار €9 ) الذرب یفولون ربص إا کا اکا قامُضر نا ذنویکا وفتا عَذَابَ 


آلتّار 0 التکبرن والتصيقيك ولیب والمنفقيت والستففرنک 


یب 


وهي : العلامة» أو الرعیف» من: آسام الدابت» وسومها. «وَالْأْمتر > هي 
الأزواج الثمانية . « وَالْكرْثِ © الزرع. « ویرک € الذکور. #متدم الحيّؤة 
{Gî‏ يتمتع بها في الدنيا. « وله نكو سن لمعب المرجع 


١‏ - نم زهّدهم في الدنيرٍ فقال: ‏ # فل تشر کر ِن کم من الذي 
تقدم « لین انا مد رَيَهِمَ ج جتنت » كلام مستأنف» فيه دلالةٌ على بیان ما هو 
خير من ذلکم. فجنات مبتداً و#للذين اتقوا» خيره. « تَجَرى ین ها اهر 
صفة نات . ويجوز أن يتعلّق اللام بخير. واختص التقین؛ لام هم النتفعون 
به . E‏ : هو جنات . وتنصره قراءة من قرأ جناتٍ باحر» على 
البدل من خبر. ##حَدلِدِيتَ فیها وأ رازو مک ورضوت مت لله 4 آي: رضا 
الله. وله ب بلي جار عالم بأعمالهم فيجازيهم عليهاء أو بصير بالذین 
اتقوا وبأحوالهم؛ ۰ فلذا أعدّ لهم الجنات . 


م ر م 


۱۹ - ۵ الب يعُولون» نصب على المح أو رفع» أو جر صفة للمتقين» 
للعباد. و 3 لا ا َامكا » إجابة لدعوتك . « عفر لنا دوا 4 
لوعدك . 8 وَقِمَاعَدَابَ لار € بفضلك . 


۷ #8 الم ¢ على الطاعات والمصائب. وهو نصب على المدح. 
« وَالصَصدقِرت € قولا بإخبار الحق» وفعلا 0 پیز وة انشا 
العزم # ولیت 4 الداعين؛ , أو المطيعين. « والسسنقيت € المتصدقين. 
را کنر ِالْأَسْحَارٍ» المصملين: أو طالبين الغفرة. , . وخص " الاسحار؛ ؛ لأنه 


۳3۹ سورة آل عمران (۱۸ -۱۹۰) الجزء (۳) 


04 ۹ 1 11 ت۱1 1۳1 لا هو وام 14 وا العلر م ٭ سم ر 


قايما 


ابل 
اسب لیم e‏ 

وقثٌ إجابة الدعاء ولأنه وقت الخلوة. قال لقمان لابنه: يا بني! لا يكن 
الديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم. والواو المتوسطة بين الصفات 
للدلالة على كمالهم في کل واحدة منها. وللإشتار بأن کل صفة مستقلة بالدح. 

۸ - ۶ سهد ال أي: حكم أو قال. ا أنَّمُ» أي : بأنه. « لا له إل 
وَالْمَكَهَكَةُ4 بما عاينوا من عظيم قدرته. « و4 أي : الأنبياء أو العلماء. 
«كَيمَا بانط 6 مقيماً للعدل فيما يقسم من الأرزاق والأجال» ويثيب» 
ويعاقب» وما يأمر به عباده من نصاف بعضهم لبعض» والعمل على السوية 
فيما بينهم. وانتصابه على أنه حال مؤكدة من اسم الله تعالى» أو من (هو). 
وإنما جاز إفراده بنصب الحال دون المعطوفين عليه» ولو قلت: جاء زيد 
وعمرو راكباً لم جز؛ لعدم الإلباس» فإنك لو قلت: جاءني زيد وهند راکباً جاز 
لتميزه بالذكورة. أو: على الدح. وكرر ل اه الا هو 4 للتأكيد. مر 
لْحَكيمٌ 4 رفع على الاستثناف» أي: هو العزیز» وليس بوصف ل«هو» لأنَّ 
الضميرٌ لا يُوصف. يعني: أنه العزيز الذي لا يغالب» الحكيم الذي لا یعدل 
عن الحق . 

٩‏ -8 إن الست عند او آلإسَلمٌ © جملة مستأنفة. وقریء) طأن الدين» 
على البدل من قوله #أنه لا إله إلا هو» أي: شهد الله أن الدين عند الله 
الإسلام. 

قال ية : «من قرأ الاية عند منامه خلق الله تعالى منها سبعين ألف خلق 
يستغفرون له إلى يوم القيامة. ومن قال بعدها: وأنا أشهد بما شهد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادة» وهي لي [عند الله] وديعةء يقول الله تعالى يوم 
القيامة: إن لعبدي عندي عهدا. وأنا أحق من وی بالعهد. أدخلوا عبدي 
ات۳۲2 


)۱( من المطبوع . 
(۲( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (/ ۳۲۵ _ (Y1‏ وقال : رواه الطبراني» وفیه عمر = 


الجزء (۳) سورة آل عمران (۱۹ -۲۰۰) 1 
لفل حتر سس سس ۰ یت ڪڪ 


و تس ی 007 


ن حاجوك فقل آسامت 


SEET‏ > أُوُوا التب آي: أهل الکتاب من اليهود والتصاری 
واختلافهم أنهم تركوا الإسلام» وهو التوحيدء فثلثت النصارى» وقالت 
اليهود : عزير ابن الله . 8 امن ید مجاهم الْهلر» أنه الحق الذي لا محيد عنه. 
«بتیا بيهم 4 أي : ما كان ذلك الاختلاف إلا حسداً بينهمء وطلباً منهم 
للرئاسة وحظوظ الدنياء واستتباع کل فريق ناسا لا شبهة في الإسلام. وقیل : 
هو اختلافهم في نبوة محمد یا حيث آمن به بعض» وكفر به بعض. وقيل: هم 
النصارى واختلافهم في أمر عيسى بعدما جاده 0 أنه عبد الله ورسوله. 

وم وَس یکفر بات ت ایو 4 بحججه ودلائله. #8 قت لله له مرمع ساب » سريع 
المجازاة. 

 -۰‏ فان لُك 4 فان جادلوك في أنَّ دينَ الله الإسلام. والراد بهم: وفد 
بني نجران عند الجمهور. «كَمُلْ لت هى ی أي : أخلصت نفسي وجلتي 
لله وحده» لم آجعل فیها لغيره شریکاً بأن أعبده» وأدعو الهاً معه. . يعني : : أن 
ديني دين التوحيدء وهو الدين القويم الذي ثبتت عندكم صحته» كما ثبتت 
عندي» وما جئٿ بشيء بديع حتى تجادلوني فيهء ونحوه: فل اَهَل آلکتی 

تَعَالَوأ رل ڪلم تر سوام کا وین آلا تممه ال أله مولا شرك يوء ا4 [آل عمران: 
.]٤‏ فهو دفمٌ للمحاجة بأن ماهو عليه» ومن معه من المؤمنين هو اليقين 
الذي لا شك فيه» فما معنى المحاجة فيه؟! رجهي( : مدني» وشامي» 
وحفص. والأعشى» والبرجمي. «ومّن تن 4 عطف على التاء في آسلمت 


= ابن المختار» وهو ضعيف . وانظر الدر المنثور .)١777/17(‏ وما بين حاصرتين ساقط 
من المخطوط . 

(۱) في الأصل المخطوط : ثبتت قراءة: وَجْبِيْ» وهي قراءة: ابن كثيرء وأبي عمروء 
وعاصم» وحمزة» والکسائی» ويعقوب» والحضرمي» وخلف. معجم القراءات 
القرآنية (۱۱/۲). 


2 عر د .2 lL aE‏ 
َل د ایی وا لتب وا وله : من سمشم كان لمو > کک 
ك0 اش ل و م 2 رسع رو سا 
ما عت الم واه بصي بالیباد ِنَّ ارب یت ات 
0 ۶ ی م ت و 0-3 
رت کاو کی ی یاو بت باه مرک 


آي: أسلمت آنا ومن اتبعني. وحسن للفاصل. ويجوز أن یکون الواو بمعنی 
مع فيكون مفعولا مه ومن ي في الحالين: سهل» ویعقوب. وافق 
أبو عمرو في الوصل. $ وف لذن أوثوا الب 4 من اليهود والنصارى. 
« اليس > والذين لا كتاب لهم من مشركي العرب. مت © بهمزتين» 
كوني . يعني : : أنه قد أتاكم من البينات حصول الإسلام» فهل و 0 أم أنتم 
بعد على کفرکم؟ وقيل: لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه الأمرء أي: أسلمواء 
کقوله : ( ھل نم منتهو » [المائدة: ]٩۱‏ آي: انتهوا. « فَإِنَ آمسلموا مت آفک 3 
فقد آصابوا الرشد. حيث خرجوا من الضّلال ال الهدی. « وت ترا رما 
وت أي: ۸ يضروكء. فإنك رسول منبّه» ما عليك إلا أن 0 
الرسالة» وتتبه على طريق الهدی. وه ی لاد فيجازيهم على اسلامهم 
و کفرهم . 

۱ - * ل لني كروت باکت أنه وَيَفُْلُوت لین هم أهل الکتاب راضون 
بقتل آبائهم 00 وکر حال 00 0 دنر النبي لا یکون حقاً. 
يشوت الزرت يَأْمُرُورت 4 ويقاتلون: حمزة. «یالْقسط 4 بالعدل. 
«# مت الاس أي : سوى TE‏ قال يك : ا بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبياً من أوّل النهار في ساعة واحدة. فقام مئة واثنا عشر رجلا من عاد بني 
إسرائيل فأمروا قتلتهم بالمعروف. ونبوهم عن المنكرء فقتلوا جميعاً في آخر النهار 
من ذلك اليوم»”'2. « فَبَيِرَمُمِ یداب أَلِيِمِ4 دخلت الفاء في خبر إن لتضمن 
اسمها معنى الجزاءء كأنه قيل: الذين يكفرون فبشرهم؛ بمعنی: من يكفر 


)۱( رواه ابن جرير في تفسيره (۲۱۱/۲). 


الجزء (۳) سورة آل عمران (۲۲ - ۲۵) ۲40 
و ی E‏ 


9 جع سس كر ۳ ما رصم ری ص 
وتيك ان حيطت مهم ف لیا والآضرة وما هم ين 
e 4‏ => 


کرک © ا تل | ۳1 رك أوثوأ یجان آلب یعون | ن کب ال ی 


ص 


بهد ثم تول ری نهر وهم مُعْرصُون €2 لك يأر مر قالوا آن تمستا لار الا" 
شو ن يربو کت رولك 09 بح کت يكت دا و ژر و مهم لو 
فبشرهم . وهذا لأنَّ (إنْ) لا تغير معنى الابتداء فهي للتحقيق» فكأن دخولها 
ك:لا دخول. ولو كان مكانها ليت أو لعل لامتنع دخول الفاء. 

۲ - « کیک ان عبت أمْمَنُهُمْ 4 أي: ضاعت. فى لديا 
ات4 فلهم اللعنة والخزي في الدنياء والعذاب في الاخرة. #وَمَالكْ مين 

تصِرِيت4 جع لوقف رؤوس الاي» وإلا فالواحد النكرة في النفي يعم . 

۳ - ا تَر ال لدت بت وتو يبا من آلب 4 يريد أحبار اليهود» وأنهم 
حصّلوا نصيباً وافراً من التوراة. و«من» للتبعیضء أو للبیان. « ينعو حال 
من البو ةن E‏ أي تراد آر لرآن. CE‏ جع 
حاكماً حيث كان سبباً للحکم. أو: ليحكم النبي. روي أنه ية دخل مدراسهم 
فدعاهم . فقال لهم نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت؟ قال 
النبي وك : «على ملة ابراهیم». قالا: إن ابراهیم كان بهودیا قال لهما: 

بيننا وبینکم التوراة فهلموا إليها». فاي . «ثُرَّ بول وبق نهر 4 ا 

لا یزال الإعراض ديدنهم . 

4 - وک نهر تالا آن تمستا الگار ال" ایا مَعْدُودتٍِ » أي: ذلك التولي 
والاعراض بسبب تسهیلهم على آنفسهم آمر العقاب وطمعهم في الخروج من 
النار بعد أيام قلائل» وهي أربعون يوماًء أو سبعة أيام. وذلك : مبتدأء وبأنهم 
خبره 8 ام في دينهم ما كوا یروک أي : : غرم افتراؤهم على الله» وهو 
قولهم: نحن أبناء الله وأحبّاؤه فلا يعذبنا بذنوبنا إلا مدة يسيرة. 


_ $ سس لو » فكيف يكون حالهم في ذلك الوقت لا 


.)۲۱۷/۲( المصدر السابق‎ )١( 


2 موس TE‏ وۋ 4 ۳ وت وحم مس 0 موم سه 


مَيبَفِيوِ» لا شك فيه « وت کل ما کسبت» جزاء ما كسبت ل وَهُمْ» 


يرجع إلى كل نفس على العنی؛ لأنه في معنى کل الناس #8 لایظتمورک» بزيادة 


5 - # قل الم الميم عوض من ياء ولذا لا يجتمعان. وهذا بعض 
خصائص هذا الاسي كما اختص بالتاء في القسم؛ وبدخول حرف النداء 
عليه» وفيه لام التعريف» وبقطع همزته في: يا أله وبالتفخيم « ميك ام » 
تملك جنس الملك. فتتصرف فيه تصرف اللاك فيما يملكون. وهو نداء ثان» 
أي: يا مالك الملك 8 تون آلملاک من سآ 4 تعطی من تشاء النصيب الذي 
قسمت له من الملك « نع لمك يكن 44155 أي : تنزعه. فاللك الأوّل عام» 
والملكان الاخران خاصان بعضان من الكل. روي أنه كلا حين فتح مكة وعد 
أمته ملك فارس والروم» فقالت اليهود والنافقون: هيهات! هيهات! من أين 
لمحمد ملك فارس والروم» هم أعرٌّ وأمنع من ذلك. فنزلت"۲ ویو من 
ا بالملك « ول من كككأة4 بنزعه منه یل الْكيِدُ» أي : الخير والشرء 
فاكتفى بذكر أحد الضدّين عن الآخر. أو: لأن الكلام وقع في الخير الذي 
يسوقه إلى المؤمنين» وهو الذي أنكرته الکفرة. فقال: #بيدك الخير) تؤتيه 
أولياءك على رغم من أعدائك 8 تك عل کل کنر میب 4 ولا يقدر على شيء أحد 
غيرك إلا باقدارك . 


وقيل: المراد ب#الملك» ملك العافية» أو ملك القناعة. قال ی : «ملوك 
الجنة من أمتي القانعون بالقوت يوماً فیوما»۳". أو: ملك قيام الليل. وعن 


(۱) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص(57). 
(۲) لم نجده في المصادر الحديثية المتوافرة لدينا. 


الجزء (۳) سورة آل عمران (۲۷ - ۲۸) ۳:۷ 
لودع بانلا ی با سس 
5 کر وم ا ی ل 
بم یل في التّهار ونولج التهار في الیل وتخرج الحى م المت ونخرج المت ون 
ج رکا د و ا ع TT‏ 

الحي وترزق مشاه بعر ساب 9 لا یذ امنود الكفرين أولياة 

5 ۰ 557 ی )۱ ۳ س 5 
الشبلي : الاستغناء بالکون عن الكونين"'؟. #تعز» بالمعرفة أو بالاستغناء 
بالکون أو بالقناعة #وتذل» بأضدادها. ثم ذكر قدرته الباهرة بذكر حال الليل 
والنهار في المعاقبة بينهماء وحال الحي والميت في إخراج أحدهما من الآخرء 

۷ - « تج ال في اهر وم ار نآ فالإيلاج: ادخال الشيء في 

الثیء» وهو مجاز هناء آي : تنقص من ساعات اللیل» وتزید في النهار » 
وتنقص من ساعات النهار وتزید ني الليل « نجل یت لت الحيوان من 
النطفة» أو الفرخ من البیضة. أو الزمن من الکافر # تخر لت من لحي 
النطفة من الانسان. أو البیض من الدجاج» أو الکافر من المؤمن * وَتَررْقٌ من 
که بعبر ساب # لا يعرف الخلق عدده ومقداره» وإن کان معلوماً عند الله 
لیدل على أنَّ من قدر على تلك الأفعال العظيمة المحيّرة للافهام ثم قدر أن 
يرزق بغر حساب من يشاء من عباده. فهو قادرٌ على أن ینزع اللك من العجم 
ويذلهم» ويؤتيه العرب ویعژهم. وني بعض الکتب: آنا الله ملك اللوك 
قلوب اللوك ونواصیهم بيدي. فان العباد أطاعوني جعلتهم علیهم رجف وان 
ff u‏ 8 3 لاه . م . 5 )۲( 
إلى أعطفهم عليكم. وهو معنى قوله كلِ: «كما تكونوا يولى عليكم؟ . 
«الحىّ من المّت» و«الميّت من الحی» بالتشديد حيث كان: مدني وكوفي» 
غير أبي بكر. 


۸ - ا لا يِذ اون انكر اوي نوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بینهم 


(۱) «الكونان»: الدنيا والآخرة. 
(۲) رواه القضاعي في مسند الشهاب (۳۷۲). 


۳:۸ سورة آل عمران (۳۰-۲۸) الجزء (۳) 
جيب ب > ی ی سم مه 


70 رم سے 


6 

من دون الْمرّمنه وکن بقل َلك فیس ير اون کن رل آن فوا ون +2 َه 
ی رو اه تشم ول او امن لعي 63 فل إن ترا مان هوكم آز م 
۳ کرای ر نرد 


عر و و 
وم تج و > ° EE hl E AE‏ 


نتدوه يعلمه 


2 سم 


ویین24 ا 


أو لصداقة قبل الاسلام أو غير ذلك . وقد كرر ذلك في القرآن. والحبة في الله 
والبغض في الله باب عظيم في الایمان من دون نی 4 يعني: أن لكم في 
موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين» فلا تؤثروهم عليهم # ومن يقل 
دلت فیس مرک اوق َء أي: ومن يوالٍ الكفرة» فليس من ولاية الله في شي 
لأن موالاة الولي وموالاة 0 متنافيان 9 رل آن كنَّفُوا مِنْهُرْ ئْقّدةُ4 الا أن تخافوا من 
جهتهم آمرا يجب اتقاؤه. أ ي : الا آن يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على 
نفسك ومالك فحينئذ يجوز لك إظهار الوالاة وابطان المعاداة # وَيُحَدْركُم ال 
فس أي: ذاته فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة آعدائه. وهذا وعید شدید #وَإِلَ 
أ لْمَصِيرٌ4 أي: مصیرکم إليه» والعذاب معد لدیه. وهو وعید آخر. 

۹ - 3 قل إن تنوا مان دور ادوه من ولاية الكفارء أو غيرهاء ما 
لا يرضي الله « ينه أ ول يخف علیه. وهو أبلغ وعيد ویک ماي اموت 
وما ف الْأرضٍ » استثناف» ولیس بمعطوف على جواب الشرط أي : هو الذي 
يعلم ما في السموات ومافي الأرض» فلا يخفى عليه سرّكم وعلنکم 8 وله عل 
ككل نو َي فيكون قادراً على عقوبتکم . 

۳۹ - يوم جد کل تن ا عَِلَتْ ین حبر سا 0 
یه مدا بهیدا» يوم: منصوب بتود. والضمير في «بينه» للیوم. أي: يوم 
القيامة حين تجد کل نفس خيرها وشرّها حاضرين» تتمنی لو أنَّ بینها وبين ذلك 
اليوم وهو له أمداً بعيداًء أي: مسافة بعيدة. أو: باذكر. ويقع على #ما 
عملت» وحده. ويرتفع #وما عملت؟» على الابتداء و#تود» خبره. أي: 
والذي عملته من سوء تود هي لو تباعد ما بينها وبينه. ولا ر يصح أن تكون «ما» 
شرطية لارتفاع تود. نعم: الرفع جائز إذا كان الشرط e‏ لكن الجزم هو 


الجزء ۳ سورة آل عمران (۳۰ - ۳۳) ۳:۹ 
n‏ 


ؤم و سم ۲ ع م و م 1 و 
ويد رڪم اله نم وه دوف یماد © فل إن كنس تبون أله اله فاتيعوني 
جک له ینور 1 کک ا کے @ فل أطِمعوا الله و السك إن 
2000 ع بر مله ر ميج مرجم 2 رص و 
و 0 ۳ يحب الكفرين فريت 9© © کل له أصطفح ءادم ام وا وَءَالَ اب هیر وءال 


الكثيرء وعن الرد: أن الرفع شاذ. وكرر قوله: نسم اناكم 2 
لیکون على بال منهم» لا يغفلون عنه # واه رء‌وف با آوباد» ومن رأفته بهم أن 
حذرهم نفسه حتى لا يتعرضوا لسخطه. . ونجور أن ر أنه مع كونه محذوراً 
لعمال قدرته » مرجو لسعة رحمته ؛ كقوله تعالى : ل ن ريك آذو مر وذو عِمَابٍ 
لیر [فصلت : 4۳]. 


۱ - ونزل حين قال الیهود: : نحن آبناء الله وأحباژه: * فز إن کسر تبون له 
ون بك له محبة العبد لله : ل ومحبة الله العبد: 
أن يرضى عنه. ويحمد فعله. وعن الحسن: زعم أقوام على عهد رسول الله 36 
آنهم يحبون اللهء فأراد أن يجعل لقولهم تصديقاً من عمل. فمن ادّعى حبته » 
و خالقتستة رسو لهء فهو کذاب. وكتاب الله يكذبه.. وقيل: محبة الله : معر فته » 
ودوام خشیته» ودوام اشتغال القلب به وبذكره» ودوام الأنس به . وقیل: هي 
اتباع النبي بيا في أقواله وأفعاله وأحواله الا ما خص به. وقیل: علامة الحبة 
أن یکون دائم التفكيرء کثر اخلوة. دائم الصست. لا يبصر إذا نظر» 
ولا يسمع إذا نودي» ولا زل إذا أصيب» ولا يفرح إذا آصاب. ولا يخشى 
أحداً ولا يرجوه ویر که دوي وه ود یم . 

۲ - فن ايتا اله اک قبل: هي علامة المحبة لول 6 
أعرضوا عن قبول الطاعة» ويحتمل أن يكون مضارعاء أي : فان تتولوا « فَإِنَ 

اله لا يحب الْكفرنٌ ۹ أي : لا بهم . 

۳ ۲ © إن أنه امح اختار ‏ مَادَمْ © آبا البشر 8 وَوْع» شيخ المرسلين 

وال برهي € إسماعيل وإسحاق وأولادهما « وَءلَ عِمْرنَ4 موسى وهارون 
هما ابنا عمران بن يصهر. وقيل: عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان. وبين 
العمرانين ألف وثمانمئة سنة على المكيين) على عالي زمانهم . 


)۳( سورة آل عمران (۳۹۰-۳۶) الجزء‎ 0٠ 
تحط جح ل اا رف سس سح تسش و‎ 
رة ها ون بیغ مر( دعب رات ینوت د إن درت نكما‎ 

7 ریک بارت e‏ رت و این ته عه سوم قلت 5 ص ror‏ 
20000001 ۳ نت اسي ۵۳۳ €9 فلم وَصَعَتهًا أت رب | وَصَعتها 


4 


ھ2 رص 
أن واه أعك بِمَاوَصَسَتٌ 


9 


4” - « در 4 بدل من آل ابراهيم وآل عمران بسا م بق € مبتدأء 
وخبره في موضع النصب صفة لذرية. يعني : أن الان در واخدة تلل 
بعضها متشعب من بعض: موسى وهارون من عمران» وعمران من يصهرء 
ويصهر من قاهث» وقاهث من لاوي» ولاوي من يعقوب» ويعقوب من 
إسحاق» وكذلك عیسی ابن مریم بنت عمران بن ماثان. وهو يتصل بيهوذا بن 
یعقوب بن إسحاق. وقد دخل في آل ابراهيم رسول الله يكل وقيل: بعضها من 
بعض في الدين « َه سمي عَم 4 يعلم من يصلح للاصطفاء . أو سميع عليم 
لقول امرأة عمران ونيتها. 


۵ - لقال وإذ: منصوب به. أو باضمار اذکر « آمرث نون هي 

امرأة عمران بن ماثان» أم مريم» جدة عیسی» وهي : : حنة بنت فاقوذا # رَبَ 
در للك € أوجبث لمان بل مرا هو حال من ماء وهي بمعنى الذي» 
آي : معتقاً لخدمة بيت المقدس› لايد لي علیه» ولا استخلمه. وکان هذا النوع 
من النذر مشروعاً عندهم . أو مخلصاً للعبادة» یقال: طمن جر آي : خالص 
١‏ فقيل م4 (منْيَ): مدن. وأبو عمرو. والتقبل: أخذ الثيء على الرضا به 
« نک أنت اسيع لمیر . 

م الضمير لما في بطني» ار على تأویل الحبلة» 
أو النفسء أو النسمة 8 كات رب ان وَصَعيا أن 4 حال من الضمير في وضعتهاء 
آي : وضعت الحبلة» أو النفس» أو النسمة أنثى. وإنما قالت هذا القول لأنَّ 
التحرير م يكن إلا للغلمان» فاعتذرت عما نذرت. وتحرّنت إلى ربها. 
ولتكلمها بذلك على وجه التحزن والتحسرء قال الله : « وا عباوت 4 
تعظیماً لموضوعها. أي: والله أعلم بالشيء الذي وضعت. وماعلق به من 
عظائم الأمور. رضت شامي وابو بكر» بمعنى: ولعل لله فيه سرا 


الجزء (۳) سورة آل عمران (۳۷) ۳۱ 
زياع لان 1517 ی سا تمد 


ی الگ انی وان سکیا مریم رازه ییدها يلك وَدُرِيّتهَا مق یط 
4 ير © IO)‏ تلا رها ار يقبو > ۱ 


وحكمة. وعلى هذا يكون داخلاً في القول» وعلى الأول يوقف عند قوله 
0 وقوله: #والله أعلم بما وضعت) ابتداء إخبار من الله تعالى ليس 
و الذي طلبت « كالأنقّ 4 التي وهبت لهاء واللام فيهما للعهد ۶ وان 
س می معطوف على #إني وضعتها نشی وما بينهما جملتان معترضتان. 
وإنما ذكرث 8 تسميتها مريم لرمًا؛ لأنَ مريم في لغتهم : العابدة» فأرادت 
بذلك التقّب» والطلب إليه أن يعصمهاء حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمهاء 
وآن يعاق 'فيها ظتھا ہا آلآ بری كيف تفه طلب الإعاذة لها ولولدها من 
الشیطان بقوله: « وی 4 وان مدني ۳ بلك 4 أجيرها « ودْرِيَتها 4 
أولادها ین این الم 4 اللعون. في الحديث : «ما من مزل راد 
إلا والشیطان يمسّه حين يولد» فیستهل صارخاً من مس الشیطان إياه» الا مریم 
وابنها. 

۷ - #اقَتَعَبَلهَا يها € قبل الله مریم ورضي بها في النذر مکان الذّكر 
« يقبُول حَسَنٍ) قيل: القَبُول: اسم ما يقبل به الشيء؛ كالسعوط: لا يسعط به. 
وهو اختصاصه لها بإقامتها مقام الذّكر في النذرء وم تقبل قبلها أنثى في ذلك؛ 
أو بان تسلمها من أمّها عقيب الولادة قبل أن تنشأء وتصلح للسدانة. روي 
و حنة لما ولدت مریم لمَتها في خرقة وخلتها إل المسجدء ووضعتها عند 
الأحبار أبناء هارون» وهم في بيت القدس» كالحجبة في الكعبة. فقالت لهم : 
دونكم هذه النذيرة. فتنافسوا فيها؛ لأنها كانت بنت إمامهم» 00 
ا وكانت بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم. فقال لهم زكريا: 
أحنٌ ها عندي أختها. فقالوا: لاء حتى نقترع عليها. ae‏ 
وعشرين - إلى نهر » فألقوا فيه آقلامهم فارتفع قلم زكريا فوق الاء» ورسبت 
أقلامهم . فتكمّلها. وقيل: هو مصدر على تقدیر حذف الضاف؛ آي : فتقبلها 


.)1155( رواه أحمد (۲۳۳/۲) والبخاري (۳۶۳۱) ومسلم‎ )١( 


)۳( سورة آل عمران (۳۸۰-۳۷) الجزء‎ YoY 
حیحص‎ 


أ رمرم که وم رهم سر سس و ر رصم Alles‏ 
آنبتها نبا حستا وکفلها ری با ام میک ری اب وجد عندها رف ال 


بذي قبول حسن. آي: بأمر ذي قبول حسن» وهو الاختصاص « وََنْبََهَا بان 
حَسَنَا4 مجاز عن التربية الحسنة. قال ابن عطاء: ما كانت ثمرته مثل عيسى» 
فذاك أحسن النبات. ونباتاً: مصدر على خلاف الصّدرء أو التقدير: فنبتت نباتاً 
وله قبلهاء أو ضمن القيام بأمرها. «وكمقّلها» كوفي. أي: كمّلها الله 
زکریا؛ يعني: جعله كافلاً لها. وضامناً لمصالحها « ريا بالقصر کوفی» غير 
أبي بكرء في کل القرآن. وقرأ آبو بكر بالد والتصب هنا. غیرهم بالد والرفع 
كالثانية والثالثة . ومعناه في العبري : دائم الذكر والتسبيح > E CE‏ 
یحراب» قیل : ّی لها زکریا حربا نی السجد» آي : E‏ 
وقيل: الحراب آشرف الجالس ومقدمها؛ کآنها وضعت في آشرف موضع من 
بيت القدس . وقیل: كانت مساجدهم تسّی الحاریب. وکان لا یدخل علیها 
إلا هر وحده ۶ وَجَدَعِنَدَهَاررُقًا4 كان رزقها ينزل علیها من الجنة» ول ترضع ثدياً 
قطء فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء « قَالَ 
يمرم یمم أن الى هنذا 4 من أين لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنياء وهو 
۳ في غير حینه؟! ات هو ین عند و 4 فلا تستبعد. قيل: تكلمت وهي 
صغيرة» كما تكلم عیسی وهو في المهد ك أ يرق من 455 من جملة کلام 
مريم» أو: من كلام رب العالمين يِمَيْر حِسَابٍ € بغير تقدير لکثرته» أو 
تفضلاً بغير محاسبة» ومجازاة على عمل . 

۸ 9« هتالك) في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم في المحراب. 
أو: في ذلك الوقت. فقد یستعار هناء وحیث» وثم: للزمان. لما رأى حال 


)0( في الأصل المخطوط ثبتت قراءة: «کنلهاک. وهي قراءة: نافع» وابن کثیر 
وأبي عامر وأبي جعفر» ویعقوب وخلف» وابن محیصن. واليزيدي. معجم 
القراءات القرآنية (۲/۲). 


الجزء (۳) سورة آل عمران (۳۸- ۳۹) Yor‏ 


عد 
٤‏ 


سے ص 


مه ذه N CMA A f e‏ 22 
با ربه قال رپ هب لي من نلك درية وة إذلك بويع الد و لو دته 

ررر سم ول سر سرت ور ۳ ٠‏ سحن وم چ مور و e‏ 20 س مر وص 2 
الملتيكة وهو قا في المحراب أن الله يرك یخی مصد قا بكل تر نله 


ره - 0 


مریم في کرامتها على الله ومنزلتها» رغب أن یکون له من إيشاع ولد مثل ولد 
أمها حنة فى الكرامة على الله» وان كانت عاقراً عجوزاء فقد كانت أمها 
كذلك. وقيل: لما رأى الفاكهة في غير وقتها انتبه على جواز ولادة العاقر 
« دعا گرا ريه ال رب هب لي من لدنكك ده 4 ولداً. والذرية يقع على الواحد 
والجمع يبه مبارکة. والتأنیث للفظ الذرية « کی لدعا مجيبه . 

۹ - « فتاه امَیِکة > قيل: ناداه جبریل عليه السلام. وانما قيل: 
الملائكة لأنَّ المعنی: آتاه النداء من هذا الجنس کقولهم: فلان يركب 
الخیل . #فناديه» بالیاء والامالة: حمزة وعلی # وهو یم يُصَلٍ في آلیخراب 4 
وفیه دليلٌ على أن المرادات تطلبٌ بالصلوات وفیها |جابة الدعوات وقضاء 
الحاجات . وقال ابن عطاء: ما فتح الله تعالی على عبدٍ حالة سنية إلا بانباع 
الأوامر» وإخلاص الطاعات» ولزوم المحاريب 8 أنَّ َه 4“ بکسر الألف : 
شامى» وحمزة على اضمار القول. آو: لان النداء قول. الباقون بالفتح» 
آي : بان الله سر4 نش وما بعده: حمزة» وعلي» ری بر والتخفیف 
والتشدید لغتان یی ) هو غير منصرف. إن كان عجمياً» وهو الظاهر 
فللتعریف والعجمة» کموسی وعیسی. ون كان عربياً فللتعریف ووزن الفعل» 

مر 72 یم هك 03 0-4 ۳ 

کیعمر « مُصَدّا»# حال منه «یکِصَة يِنَ لَه آي: مصدفاً بعیسی» مومناً به» 
فهو آول من آمن به. وسمّي عيسى كلمة الله لأنَّ تكونه بكن بلا آب. أو 
مصدقاً بكلمة من الله» مؤمناً بكتاب منه #وَسَيدا» هو الذي يسود قومه. أي : 
يفوقهم في الشرف. وكان يحيئ فائقاً على قومه؛ لأنه لم يركب سيئة قط 
ويالها من سيادة! وقال الجنيد: هو الذي جاد بالكونين عوضاً عن المكوّن 

وَحَصُورًا4 هو الذي لا يقرب النساء مع القدرة حصراً لنفسه أي: منعاً لها 
من الشهوات © وتبا من مین ناشئأمن الصالحين؛ لأنه كان من أصلاب 


ہے مر نت 


(۱) في الاصل المخطوط آثبتت قراءة إن الله» بکسر الهمزة. 


موم 


۲۵ سورة آل عمران (4۰ - 4۲) الجزء (۳) 


ال رب آن ١‏ یکی لى عم و لالح دان مر عاقر ول كَدَللَكَ ال 
وک 2164 ب اجعل ل ٤ای‏ الماک مک ألا تک الاس مه یا 

ع رد مه 2 ر ا ی ر و 
إا سی وا ب كبا وس سبح بای رابگر بگر )€ وا لد ات که 
يلمريم لد نهآ 8 ملك وَظهَرَكِ 


الأنبیای أو كائناً من جملة الصالحین. 
0 من 


۰ - 98 َال رب اَن يکن لي عم استبعاد من حيث العادة» واستعظام 

0 لا تشکك «# وقد بسن کنر 4 کتولهم : أدركته السن العالية» أي : 

في الکبر» وأضعفني » ركان له و ولامرأته ثمان وتسعون 
0 لا تلد # قال كَذَلِكَ له يَفَمَلٌ م4211 من الأفعال العجيبة . 

۱ - ۾ قال رڀ أجْمَل لي ) مدني وأبو عمرو ءاي علامة أعرف بها 
الحبل لأتلقى النعمة بالشكر إذا جاءت قال ینک آلا تكلم التاس 4 آي 
لا تقدر على تكليم الناس ۷ تة یا مر إلا إشارة بيدء أو رأسء أو 
عين» أو حاجب. وأصله: التحرّك يقال: ارتمز: إذا تحرك. واستثنی الرمز 
وهو ليس من جنس الكلام؛ لأنه لما دی مؤدى الکلام» وفهم منه ما يفهم 
منه سمّي كلاماً. أو هو استثناء منقطع. وإنما حص تكليم الناس ليعلم أنه 
جحي جالع ادر عر ی مع إبقاء قدرته على التكلم 
بذكر الله؛ ولذا قال: ۾ واد رَبك کنیا و سبح لمشي وَالإبَكر # أي: في أيام 
عجزك عن تکلیم الناس» وهي من الايات الباهرة» والآدلة الظاهرة. وانما 
حبس لسانه عن کلام الناس لیخلص المدة لذکر الّه» لا یشغل لسانه بغیره. 
کأنه لما طلب الاية من أجل الشکر قیل له: آيتك أن تحبس لسانك الا عن 
الشكرء وأحسن الجواب ما كان منتزعاً من السوال. والعشي: من حين الزوال 
إلى الغروب . والابکار: من طلوع الفجر إلى وقت الضحی. 

۲ - « ون عطف على إذ قالت امرأة عمران» أو التقدیر: واذکر اذ 
« ناك المَكيِكة میم » روي هم کلموها شفاهاً « ره ادلی أولاً حين 
تقبلك من آم. ورباك» واختصك بالکرامة السَّنية # وَطهّرَ 4 مما يُستقذر من 


الجزء (۳) سورة آل عمران  47(‏ 4۵) ۳۵ 


رح ماه رص مرسمه صمح #4 م ل مده مض ا مره و رو ص ص 

وامطمداب عل سك المنلميت ل يلمريم أفن ری وأسجرى وازکی مع 

م2 مر م وأرس صو سه مرو ع رر ص س ملاس سس له از 

الكعيت © ذَلِكَ من آنباء لیب نویه لک وما كنت لديهم إذ يلقورت 
معد 


روء موی رسع و صو صم ا عم مر مر مس MNFRS: Ns‏ کی سم 
مهم هم کل مریم وم گنت دهم یمود( إذ عالت المکتیکة 


مس مرج مار 2 2 ورس در را ل ار رور و ی مس ۱ 
۱ ۰ لظ او ۰ ۰ 
يلمريم ن الله شرا يكلمة ينه اسمه المسيح عيسى ابن 


الأفعال « وملك آخراً #عَلَ سال التكميرت* بأن وهب لك عيسى من غير 


۳ - 9 یریم آقنتی ای € أديمي الطاعةء أو: أطيلي قيام الصلاة 
# واسْجَدی * . وقیل : آمرت بالصلاة بذکر القنوت والسجود؛ لکونهما من 
هیئات الصلاة ثم قيل لها: «وازکی مم لکوت € : أي : ولتكن صلاتك مع 
المصلین» أي: فى الجماعة. أو: وانظمي نفسك في جملة المصلین» وكوني 
في عدادهم» ولا تكوني في عداد غیرهم . 

٤‏ - ## ذَلِكَ» إشارة إلى ما سبق من قصة حنة» وزکریا» ویحیی» ومریم 
« ين باه ألْمَيْبِ وحه ریق يعني: أن ذلك من الغیوب التي لم تعرفها الا 
بالوحی « وما کنت لدیهم ذ تلقو آقلمهم 4 آزلامهم وهي : قداحهم التي 
طرحوها في النهر مقترعین. أو: هي الاقلام التي کانوا یکتبون التوراة بهاء 
5 5 م 3 رر رن ری هه 00 2 
اختاروها للقرعة تبرّكاً بها # أيهم يحمل مرب 4 متعلق بمحذوف دل عليه 
يلقون» كأنه قيل: يلقونها ينظرون أيهم يكفل مریم أو ليعلمواء أو يقولون 
ومنت لدبم یمود في شأنها تنافساً في التكفل بها. 

> - 8 :ات کیک أي : اذکر ينمريم إن لله بر یم أي : 
بعيسى لايَنهُ» في موضع جر صفة لكلمة 9 ام مبتدأً. وذكر ضمير الكلمة 
لاد المسئّى بها مذكر ۶ الْمَِيحُ» خبره» والجملة في موضع جر صفة لكلمة. 
والمسيح لقب من الألقاب المشرّفة» كالصديق» والفاروق . وأصله: E‏ | 
بالعبرانية » ومعناه : المبارك كقوله : « وجعلن مار أبن ما کنت» [ مريم : 
۱ وقيل: سمي مسيحاً لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأء أو: لأنه كان 
يمسح الأرض بالسياحة» لا يستوطن مکاناً #عِيسى » بدل من المسيح أبن 


)۳( الجزء‎ )٤۹ - 47( سورة آل عمران‎ ۲0٦ 
بي ا _ >> | | | هه س‎ -_ 


يا ورد زین امن ) یکلم لس فى مد و ڪه 
من الصیلحوت 9 قات رب أن کون لى ولد وکر یمسسی بر ال کلب اند 
دا کی آم ول لم كل کون )وم نکب والیکمه 


51 
و ی . 


00 5ه 7 حا e‏ ا رر 
والتورسة ولو جيل 2) رواب ٍشرویل أن جنگ تن 


١ 


مب خا معد متحدذوف: أي : هو ابن مريم. ولا يجوز أن يكون صفة 
لعیسی؛ لأن اسمه عیسی فحسب ولیس اسمه عیسی ابن مریم وإنما قال 
#ابن مریم؟ اعلاماً لها أنه يولد من غير أب» فلا ینسب إلا إلى آمه ¥ ًَ4 
ذا جاه وقدر # ف ی بالنبوة» والطاعة « وَالْآِرَة4 بعلو الدرجة» والشفاعة 

من تن 4 برفعه إلى السماء. وقوله: #وجيها» حال من «كلمة» لكونها 
موصوفت وكذا #من المقربین؟» أي: وثابتاً من المقربين وكذا: 

5 - « ویک آلنآسّ» أي : ومکلماً الناس ف امه حال من الضمير 
في يكلمء أ ثابتاً في المهدء وهو: ما يُمهد للصبي من مضجعه. سمي 
. بالمصدر لوَكَهْلاً 4 عطف علیه. أي: ويكلم الناس طفلاً وکها أي: 
يكلم الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة 
وحال الكهولة؛ التي يستحكم فيها العقل» ويستنبأ فيها الأنبياء # وين 
َلصَدِنِحِيت* حال أيضاًء والتقدير: يبشرك به موصوفاً بهذه الصفات. 

۷ - قات رب یکدی وله وکر یتسشن بع 6ا كذ هيما ادا 
مرا ما ول كن يَكْوْنُ» آي: إذا قدر تکون شيء كونه من غير تأخير. لکنه 
عبّر بقوله: #كن» إخباراً عن سرعة تكن الأشياء بتكوينه . 

۸ - لوَيْمَيَمَهُ 4 مدني» وعاصم وموضعه حال معطوفة على: وجيهاً. 
الباقون بالنون على أنه كلام مبتدأ « الْكِتَبَ »* أي: الكتابة» وكان أحسن 
الناس خطاً في زمانه. وقيل: كنب الله « وَالْحِكُمَةَ» بیان الحلال والحرام. 
أو : الكتاب: الخط بالید» والحكمة: البيان باللسان # والتورسة و الک . 

٩‏ - #ورسولا) أي: ونجعله رسولاً. آو:یکون في موضع الحال» أي: 
وجیهاً في الدنيا والاخرة ورسولاً ( وب هی باني « مَدَحِنْمَكُم ايتن 


الجزء (۳) سورة آل عمران 4٩(‏ -۵۱) ۳5۷ 


رڪم ا نی تم رت الي ن که که لير ان بو يکن ور بان 

لَه وروت الک 0 أي الموق بان او َيف متأو وها 
تردن ویک إن درك لای لك إن کش بویت مما ما بک 
از و 


دك مرت و ی ی ای وم عم زوا جنک بتایتر من 
يد اش كةو وس 


یسک بدلالة تدلٌ على صدقي فيما أدّعيه من النبوة « نن ڪُم) نصب 
بدل من #أنى ي قد جنتکم4. أو: جر بدل من ١آية».‏ أو: رفع على هي «أني 

أخلق لكم» #إنيَ» نافع على الاستئناف #8 یرک این كَهِيِعَةَ لیر » أي : 

آقدر لكم. شيئاً مثل صورة الظیر « اسح فيه فیه4 الضمیر للکاف» آي : في ذلك 
الشيء المماثل لهيئة الطير ميك طَيْرا» فيصير طيراً كسائر الطيور. طائراً: 
مدني © یادن ام > بأمره. قیل: لم تخل .جا غير الماش 9 ورك 
الأكمه» الذي ولد آعمی ابر وَأ لوق بِإِدْنِ لہ # کرر باذن الله دفعاً 
لوهم من يتوهم فيه اللاهوتية. روي أنه أحيا سام بن نوح عليه السلام وهم 
ينظرون إليه. فقالوا: هذا سحر مبين» فأرنا آية. فقال: يافلان! أكلت كذاء 
ويافلان خُبّىء لك كذاء وهو قوله: سکم با وه مان بوتکم 
و«ما» فيهما بمعنى الذي» أو: مصدرية إ1 ف 4 فيما سبق . « له لک إن 


۰ - و دشر ما تت ی يرت ردو أي: قد جنتکم بآية» وجنتکم 
مُصدقا « یل تسم بش از ها رذ ری و2 یی من 
ربكم أي: جنتكم بآية من 0 ولاحل لکم. وما حرم الله علیهم في 
شريعة موسى عليه السلام: الشحوم» ولحوم الابل والسمك. وكل ذي 
ظفر. فاحل لهم عيسى بعض ذلك « شتک يي ین یم 4 زر للتأكيد 
۳2 لله في تكذيبي وخلافي « ییون في أمري . 


- « أله ر وَرَيْحكُمَ 4 إقرار بالعبودیة» ونفي للربوبية عن نفسه 


۳۸ سورة آل عمران (۵۲ -۵4) الجزء (۳) 


اء ذ سس ر ۸8 8 و د ور | م مه من 
و دذا صر مَسَتقِيمم () © فلا لعس س عیسی منم الکتر قَالَ مَنّ 
۲3 41 أ ۵ مم 2 Ge‏ 3 5 1 
أنصسارى ال الم اکت الحوارتوت نحن أنصاد او امنا باو واشعد باق 


2 
یی و > سح سه عرو ئس لا 1 ل ڪا م 2 رر 


بت @ ربص ءمکا يما أَرَلتَ واتبعتا الرسول 
الكهيبت رمك :وار كر ا و وله الکن €9 


بخلاف ما يزعم التصاری # فاعبدوة دوني # مدا صرّط م تیه يؤدذي صاحبه 
إلى النعیم المقیم . 

۲ - 9 9 فلت َس یم الکتر 4 علم من الیهود كفراًء علما 
لا شبهة فيه تس 0 ۳۳1 # قال م من آمکاری » مدني . وهو جمع 
ناصر كأصحاب» أو جمع نصير كأشراف إل سّ4 تغل دوف حال من 
الياءء أي: من أنصاري ذاهباً إلى الله ملتجئاً إليه « قال الْحوارِبُو رك 4 حواري 
الرجل: صفوته ام # نحن أتصاد ان 4 أعوان دينه متا باو واشهکدذ 4 


یاعیسی انام موه بت إنما طلبوا شهادته بإسلامهم تأكيداً ال لأن 
سل یشهدون يوم القيامة لقومهم وعلیهم. وفیه دلیل على أن الایمان 
والإسلام واحد 

۳ - ربا ءامکا يمآ ارات واتمعتا السود » أي: رسولك عیسی 


وه سم مه 21 


۶ تاکتکا الم درک 4# مع الأنبياء الذین يشهدون لأممهم. أو: مع 
الذين يشهدون لك بالوحدانية» أو: مع أمة محمديكلة؛ لانهم شهداء على 
التامو: 
4 - ۶ وَمَحكروأ» آي: كفار بنی إسرائيل الذين أحسَّ "۲ منهم الکفر 
حين آرادوا قتله» وصلبه « ومَحكر اه > أي : جازاهم على ۳ بأن رفع 
عيسى إلى السماء» وألقى شبهه 4 من أراد اغتياله حتى قل . ولا يجوز 
إضافة المكر إلى الله تعالى إلا على معنى الجزاء؛ لأنه مذمومٌ عند الخلق. 
وعلى هذا: الخداع والاستهزاء» كذا في «شرح التأويلات» « وه مک 
أقوى المجازين» وأقدرهم على العقاب من جيث لا يشعر المعاقب. 


)١(‏ أي: أحسّ عيسى عليه السلام. 


الجزء (۳) سورة آل عمران (۵۵ - لاه) 10۹ 


ذْكَالَ اه مر میک وک مر ورت ی ڪَ روا َال 
ی کت رت گنز( يدر ماش إل رڪم انم 
بتک يتا يم َو( مارب کرو رب عَدَابا كيدا فى 
ای و نوی وم 00 ين عر © واا ألذيت منوا وولا 
الہ سرک تیا کی( 


٥‏ - « 6 أله ظرف لمكر الله يلوس میک أي: مستوف 
أجلك. ومعناه: آني عاصمك من أن يقتلك الكفار» ومميتك حتف أنفك» 
لا تلا بأيديهم « وک 44 إلى سمائي ومقر ملائكتي * وه ت از 


ےبد 


e 


مروا : من سوء جوارهم» وخبث صحبتهم. وقيل: متوفيك : قابضك من 
الأرض » من: توفيت مالي على فلان: إذا استوفيته. آو: مميتك في وفتك 
بعد النزول من السماء ورافعك الان. إذ الواو لا توجب الترتیب. قال 
النبي 35 : «ینزل عیسی خليفة على آمتي » يدق الصلیب» ويقتل الخنازير» 
ویلبث آربعین سنة ویتزوج» ویولد له» ثم یتوفی. وکیف تهلك أمة آنا في 
آولها وعیسی في آخرها» والمهدي من آهل بيتي في وسطها؟»۲۳ أو متوفي 
نفسك بالنوم» ورافعك وأنت نائم ؛ + حتی لايلحقك خوف» وتستیقظ وأنت في 
السماء آمن» مقرّب. « وب یمه أي: المسلمين - لأنهم متبعوه في 
أصل الإسلام وان اختلفت الشرائع - دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من اليهود 
والنصارى موق الت كَمَرُوَا» بك 8 إل یوم الْقِيَدمَةِ4 يعلونهم بالحجة وفي 
أكثر 0 5 « شم 3 سکم في الاخرة با عم بتکم 
فِيما كسم فیه تخلفون . 

لاه - 3 تال كا هعد کید 7 اف وضو مار 
کرت 8 راما ایک لوا ور رب ميدقو ا وه يبيب 
أشي وتفسير الحكم هاتان الآيتان. (فيوفيهم): 


.)۲۲۵/۲( رواه ابن جرير (۰)۲۹۱/۳ وانظر: الدر المنثور‎ )١( 


۳۹۰ سورة آل عمران (۵۸ - )5١‏ الجزء (۳) 


يق كن کیک يه لبت ولق المكم @ رک کلیس ءاور کر 
2 و و 4 وه ۳ مه صر مه مر ۶ ۳ 9 
دم حلم من راپ ثم قال لم کی فیکون () الحَنْ ين دیک فلا کک من 

e 7 ۳۳‏ مق و رم 
حك 


الزن قم یک فیه من بعد ما جاء ك من الأ هَل تال 


کل 


مه -# ذلك ه إشارة إلى ماسبق من تبأ غیسی, وغیره: وهو مبتداً # تلو 
يك خبره من الْآيتِ4 خبر بعد خبرء أو: خبر مبتدأ محذوف « ارو 
لكر القرآن. يعني : المحکم. أو: كأنه ينطق بالحكمة لكثرة حكمه. 
٩‏ - نزل لما قال وفد بني نجران: هل رأيت ولداً بلا آب؟ # إت 

يمى عند ألو کمک ءَادَمَ 4 أي: إن شأن عیسی وحاله الغريبة كشأن آدم عليه 
السلام # حلم من راب قدره جسداً من طين . وهي جملة مفسرة لحالة شبه 
عیسی بادم ولا موضع لها. أي : خلق ادم من تراب » ولم يكن ثمة أب 
للعادة من الوجود من غير آب. فشبه الغریب بالاغراب لیکون أقطع للخصم 
وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فیما هو آغرب مما استخربه وعن بعض العلماء : 


و 
3 01 


أنه آسر بالروم فقال لهم: لم تعبدون عیسی؟ قالوا: لانه لا أب له. قال : فادم 
أولى لأنه لا آبوین له. قالوا: كان يحيي الموتی. قال: فحزقیل آولی لأن 
عیسی أحيا آربعة نفر وحزقیل ثمانية آلاف. فقالوا: كان یبریء الاکمه 
والارض قال ف ج أرق e‏ سالما « شم قَالَ لَه 

ک٤‏ أي : أنشأه شرا غ41 أي: فكان. وهو حكاية حال ماضية. واثم» 


- « لح ین ريك خبر مبتدأ محذوف. أي: هو الحق « کتک أيها 
۳ ل ین لمر الشاكين» ويحتمل أن يكون الخطاب للنبيء2. ويكون 
من باب التهيبج لزيادة الثبات؛ لأنە گلا معصوم من الامتراء. 


مل 


و رت ل 


- فمن جك 4 من النصارى « فیو» في عيسى 8 من بعد مَاجَاءكَ مر 
اور من البينات الموجبة للعلم. واما» بمعنى الذي لتا هلمّوا. 
والمراد: المجيء بالعزم والرأي» كما تقول: تعال نفكر في هذه المسألة 


الجزء (۳) سورة آل عمران (51) ۲۱ 


مرح گر me‏ رصم سر ر صم ر نشکا kK‏ نَل 2 
5 بسا وأ 2 و سا و که وآنشستا ۹ ولشک شم . 


« ندع ینم ا واه کر واا واه کم و وآشا وانشک 4 آي : يدع كل منا ومنكم 
آبناءه ونساءه ونفسه إلى الباهلة « ثم تب ثم نتباهل بأن نقول: كله الله 
على الکاذب منا ومنکم. والبهلة - بالفتح والضم -: اللعنف وبهله الله: لعنه 
الله وأبعده من رحمته. وأصل الابتهال eS‏ 
فیه. وإن لم يكن التعاناً. روي أنه ار لما دعاهم إلى المباهلة قالوا: 

ننظر» فقال العاقب ‏ وکان ذا رآیهم-: والله لقد عرفتم 0 أن 
محمداً نبي مرسل» وما باهل قومٌ نبيَآ قط فعاش كبيرهم» ولا نبت صغیرهم 
ولئن فلم هلک فإن أبيتم إلا إلف دينكم. > فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى 
بلادکم . فأتوا رسول الا وقد غداً محتضناً للحسین اذا بید الحسن. 
وفاطمة تمشي خلفه» وعلي خلفهاء وهو يقول: «إذا آنا دعوت فاأمُنوا». فقال 
آسقف نجران: يا معشر النصاری! انی لاری وجوهاً لو سألوا الله آن يزيل 
جبلاً من مکانه لأزاله بهاء فلا تباهلواء فتهلکوا» ولا يبقى على وجه الأرض 
نصراني . فقالوا: يا آبا القاسم! رآینا ألا نباملك . فصالحهم انب على ألفي 
َة كل سنة. فقاليكِ: «والذي- نفسي بيده! إن الهلاك قد تدلی علی آهل 
نجران» ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير»". وإنما ضم الأبناء والنسای ون 
كانت المباهلة مختصة به وبمن یکاذبه؛ 2 ذلك اكد فى الدلالة على ثقته 
بحاله» واستيقانه بصدقه» حيث استجرأ على تعريض أعرّته وأفلاذ کبده 
لذلك» ول تعر لمان اتمريض ن م وعلى ثقته بكذب خصمه حتى 
يهلك خصمه مع أحبته وأعزته إن تمَّتِ المباهلة. وخص الأبناء والنساء لأنهم 
أعرّ الأهل» وألصقهم بالقلوب وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على 
قرب مكانهم ومنزلتهم. وفيه دليلٌ واضحٌ على صحة نبوة النبيكلل؛ لانه لم 


)1١(‏ رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» من طريق محمد بن مروان السدي عن الكلبي» عن 
آبي صالح» عن ابن عباس. وابن مروان: متروك. متهم بالكذب (حاشية الكشاف 
۱+ 


۳۹۲ سورة آل عمران (1۱ -1۶۰) الجزء (۳) 


جل مت ل as‏ هلدا لهو الْصَصص ال وماین رل 
اک کرک ھک ری انکر 9 کن واا ا عا ررر ان 


تحار ےل رصم رور م و 2 دء وس دور مه 4 
الکتب تا تالا إل : کلمتر سوام بيننا و ء أل نعبد إلا الله لا شرك يبوه 
۰ 37 06 کب 2 
شا ولا ذ بع ِد ابت ان يباين طفن م 


ص 


یژو أحد من موافق أو مخالف آنهم أجابوا إلى ذلك «قَتجكل لت لول 
آلکزییت4 منا ومنکم في شأن عیسی. ونبتهل : معطوفان على 


ندع . 
۲ - ( م4 الذي قصن عليك من نبأ عيسى لَه لس ان 4 


بين اسم إن وخبرهاء أو مبتدأ. و#القصص الحق» خبره. والجملة: خبر 
إن. "وجاز دخول اللام على 0 ؛ لأنه إذا جاز دخولها على الخبرء كان 
دخولها على الفصل آجوز؛ لأنه أقربٌ إلى المبتدأ منه» وأصلها أن تدخل على 
المبتدأ. و«من» في: وما من إِلَه را أيه » بمنزلة البناء على الفتح في «لا إله 
إلا الله في إفادة معنى الاستغراق. والمراد: الرذ على النصارى في تثليثهم 
ریک ال في الانتقام « الْحَكير» في تدبير الأحكام. 


- 3 تن تاه أعرضواء ولم يقبلوا # د له علي الق » وعيد لهم 


سس سه و« ل مه سل ليه يره بير 


بالعذاب المذكور في قوله: # رَدْنَهُمْ عدبا فوق ألعَدَابٍ بمّا كاوا يفي دوت » 
[التحل : 88]. 


- فل یال آلکتبی» هم أهل الکتابین» أو وفد نجران أو يهود 
ل ال کلمت سوام 4 أي: مستوية « بِيْسَسًا وَبَتتَكْ4 لا یختلف فیها 
القرآن والتوراة والإنجيل. وتفسير الكلمة قوله: ألا نبإل أله وَلَا ُمْرِكَ يوء 
میا ولا لا يَتَخِدَ بعضتا بعصا آربابا من دون موه يعني : تعالوا إليها حتى لا نقول: 
عزير ابن الله 000 ابن الله؛ لأن کل واحد منهما بعضنا بشر مثلنا؛ 
ولا نطيع أحبارنا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع 
الله . وعن عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله! قال: «أليس كانوا 


الجزء (۳) سورة آل عمران (56-/51)/ ۳۹۳ 


نت لوا آشه نوا با مش لوت () یال الصككب لم تعاجوت فآ 
رهم وم انرلت ١‏ رده انیل له من بر لا تنولرک 9© عنم 


ور > ر ر 
3 


بو علم فلم تحاج جرد فا لیس لک يددع وه نکم 


یا[ 
O‏ سرح 0 3 ص 2 r2 e‏ م امش مر 
وأنتم لا ن وق كان راهم بو ولا ۴ میا ولکن کات حنیفا م اوا 
8 


نارن لک وی نم فتأحدون بقولهم؟ ' قال: نعم. قال: « هو ذاك»۳ 
ل إن تاه عن التوحيد ‏ فلا آشهذوا بت يموت أي : لزمتكم الحجة 
فوجب علیکم أن 7 تعترفوا وتسلموا انا مسلمون دونکم > كما يقول الغالب 
للمغلوب في جدال أو صراع : اعرف بأني آنا الغالب» وسلم إليّ الغلبة. 

1٥‏ - يتاه میت لم تاجو نت ف زرم ما رک اور لرن ی رن 
بَعَدِوه © زعم کل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان منهم» وجادلوا 
رسول ال والمژمنین فيه. فقيل: إن اليهودية إنما حدثت بعد نزول التوراق 
والنصرانية بعد نزول الإنجيل» وبين إبراهيم وموسى آلف سنة» وبينه وبين 
عيسى ألفان» فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث إلا بعد عهده بأزمنة 
متطاولة؟! « لاتوت حتى لا تجادلوا مثل هذا الجدال المحال. 

5 - كانم هو ) ها: للتنبيهء وأنتم: مبتدأء وهؤلاء: خبره 
Noo‏ يعني : أنتم هؤلاء الأشخاص 
الحمقى» »> وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم جادلتم فِیما لک بو عِلْهُ4 مما 


نطق به التزراة والانجیل وم ل مال كم بو لم » ولا ذكر له في 
کتابیکم من دين [براهیم ۱ وقیل : هؤلاء : بمعی بمعنی الذین» وحاججتم؛ صلته . 


ما > بالمد وغیر الهمز حيث کان» مدني » وأبو عمرو # وا یلم علم 
ما حاججتم فيه « وشم لا لود » وأنتم جاهلون به ثم أعلمهم بأنه بريء من 
دينهم فقال: 

4 ماکان [راهيم هويا ولا ترا ۳۳ اکا ولي کات حَنِيمً مس وم م مَفْرِكِين‎ - VY 


. رواه الترمذي (۳۰۹۵) وقال: هذا حديث غریب‎ )١( 


)۳( الجزء‎ )۷۲ - ٦۸( سورة آل عمران‎ ٤ 


3 
Ad 


هي م سيدق عم مور ۳ 3 ل صخرم موده ار 
إت اول ناب بإزهيم لَلَذِينَ اتبعوه وهنذًا ایی وار امنوأ وا ول 


0 


7 ص ےا رو 4 وه ص ورو ر 4 مي 
ودت طايفة من أهل آلکتّب لو يضلونك وما يض لوت إل اسهم 
وما شعروت لوج یتاهل الککب لم تكو کیت ار ونم تندوب 09 
اهل الكت لم تسوت الق بالطل مود الح وش تَكمُونَ () وكات 
tea‏ 7 مر 2 ll}‏ ر ری 

طايفة من أهل الكتاب ءامنوا الى بزل عل ال اموا وجه الّهار 


5١ 


كأنه أراد بالمشركين: اليهود والنصارى؟ لإشراكهم به عزيراً والمسیح. أو: 
وما كان من المشركين كما لم يكن منهم. 

 - ۸‏ ارگ أولى الاب بيهم إن أخصّهم به» وأقربهم منه» من: الوي 
وهو: القرب 8 لَلَذِنَ ابوه في زمانه وبعده « ودا ی خصوصاً. خصن 
بالذکر لخصوصیته بالفضل» والمراد: محمديكة « وَل ءَامَوَاْ 4 من أمته 
« و ول آلْمؤْمِنِينِ4 ناصرهم . 

۹ « ودّت طايه من اَهَل الب لد بن 4 هم الیهود. دعوا حذيفة 
وعماراً ومعاذاً إلى اليهودية وما يِل إل أنشْسَهُم4 وما يعود وبال الاضلال 
إلا عليهم؛ لأن العذاب يضاعف لهم بضلالهم واضلالهم « وما يَتْعَرُوتَ » 
بذلك . 

۰ - تاه الكتب لِم تکتژورت ایب نو 4 بالتوراة والانجیل. وکفرهم 
بها: آنهم لا يؤمنون بما نطقت به من صحة نبوة رسول الا وغیرها. 
« ونم تَنْهَدُوت؟ تعترفون بأنها آيات الله . آو: تکفرون بالقرآن ودلائل نبوة 
الرسول» وأنتم تشهدون نعته في الکتابین . أو: تکفرون بایات الله جمیعاً وآنتم 
تعلمون آنها حق. 

۱ - يمل اتب تو اي تخلطون الإيمان بموسی 


۳۹ 


وعیسی بالکفر بمحمد ية وتو الح نعت محمدولة « وار تَصَلَمُونَ #4 أنه 


الجزء (۳) سورة آل عمران (۷۲ - ۷۳) ۲10٥‏ 


ره مه و م 


اکا ءار مهم بنجعوج e‏ 


آل آن يو یل 51 کم ارب نی 2 
رس 
ما 


بما آنزل على المسلمین في آول النهار. ره واکفروا به في آخره 
«لَمَلَهَُ ود لعل المسلمین یقولون: ما رجعوا وهم آهل کتاب وعلم إلا 
لأمر قد تبین له فیرجعون برجوعکم. 

۳ » 1 وکا ویوا إل من تی ورف نله دی رک «ولا تژمنوا» متعلق 
بقوله : « أن يو أحد مْل ما اوی وما بینهما اعتراض . أي: ولا تظهروا 
إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم. أرادوا: 
آسروا تصديقكم بأن المسلمين قد اوتوا من الكتب مثل ما أوة تيتم» ولا تفشوه 
إلا إلى أشياعكم وحدهم» دون المسلمين؛ لثلا يزيدهم ثباتأء ودون 
المشرکین؛ لثلا يدعوهم إلى الإسلام « أو يابو عِندَ ريک 4 عطف على أن 
یژتی». والضمیر في ۳ لأحد؛ لأنه في معنى الجمع. بمعنی : 
ولا تؤمنوا لغیر آتباعکم أن المسلمین یحاجونکم يوم القيامة بالحق» 
ويغالبوتكم عند الله بالحجّة. ومعنی الاعتراض أنَّ الهدی هدی الله» من شاء 
هداه حتی أسلم أو ثبت على الاسلام كان ذلك» ولم ينفع کیدکم؛ 
وحیلکم» م تک ا یی السلمین ورین . وكذلك قوله: # قل 
رح سل بيد اله یه من ياء 4 يريد الهداية والتوفيق. أو: e‏ 
#إلا لمن 5 تبع ديتكم» أي : #ولا تؤمنوا» هذا الإيمان الظاهرء وهو إيمانهم 
وجه النهار 5 لمن تبع ديتكم» إلا لمن كانوا تابعين لدینکم ممن أسلموا 
منکم؛ لأن رجوعهم كان أرجى عندهم من رجوع من سواهم. ومعنى قوله: 
«أن يؤتى» لان یژتی «أحد مثل ما آوتیتم؟ قلتم ذلك ودیُرتموه لا لشيء 
آخر. يعني : ١‏ أن بابك من اليد ولتي نب آحد مثل ما آوتیتم» من 
العلم والكتاب» دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم. ودل علیه قراءة ابن كثير (آن) 


(۱) «ذیکم»: أي : منعكم . 


۳۹1 سورة آل عمران (۷۵۰-۷۳) الجزء (۳) 
مس ۰ 


صو س ۳ رو رو ص ع س 03 مر م 
واه سم لبم ل یحص ریو من یکاه اله د انق العليم © 
# ومن اَهَل التب من إن تمه بقطار يودو= الک وم نهر من إن eA‏ پدیتار 


ّدو یک لام مامت 6 واا ذلك با ا لش عككان ات س 


1 4 


بالمد والاستفهام يعني : آلان يؤتى آحد مثل ما أوتيتم من الکتاب تحسدونهم؟ 
وقوله: #آو یحاجوکم على هذا معناه: : دبرتم ما دبرتم لأن ۳-1 ار 


ما أوتيتم» أو لما يتصل به عند كفركم به من محاجتهم لكم عند ربكم وله 
بيع أي : وا سع الرحمة علي بالمصلحة. 


4 - #یختص توء بالنبوة» أو بالإسلام # من یام وله ذو اَل 
آلمتلی م4 . 


از لل 


- © # وین هَل آلکتب من إن تَأْمَنهُ بقطار یرو ریق 4 هو عبد الله بن 

7 ۷ رجلّ من قريش ألفاً ومئتي أوقية ذهبأء فأدّاه إليه # ومته, من 
إن مته بتار لا يّدو رف هو فنحاص بن عازوراء استودعه رجل من قريش 
ديناراً. فجحده» وخانه. وقيل: المأمونون على الكثير النصارى لغلبة الأمانة 
عليهم. والخائنون في القليل اليهود لغلبة الخيانة علیهم إلا ما منت عَكَهِ 
كيم > إلا مدة دوامك عليه ياصاحب الحق قائماً على رأسه. ملازماً له. 
(يؤده) و(لا یوده) بکسر الهاء مشبعة: مکي وشامي ونافع ' وعلي» 
وحفص . واختلس آبو عمرو في رواية. غیرهم بسکون الهاء دی إشارة 
إلى ترك الأداء الذي دل علیه : لا يؤده 8 ینم لوا یس عتا فى تس سز4 
ق تركهم أداء الحقوق بسبب قولهم: و في الأميين س أي : 
لا يتطرق علينا إثم وذم في شأن الأميين» يعنون: الذين ليسوا من أهل 
الکتاب» وما فعلنا بهم من حبس آموالهم والإضرار بهم لأنهم ليسوا على 
ديننا. وكانوا ستجلون ظلم من خالفهم وكانوا يقولون: لم يجعل لهم في 
کتابنا حرمة. وقیل : بایع الیهود رجال من قریش. فلما آسلموا تقاضوهم» 
لوا: ليس لکم علینا حق حيث ترکتم دينكم. وادعوا آنهم وجدوا ذلك في 


الجزء (۳) سورة آل عمران (۷۸۰-۷۵) ۳۷ 
ار ا ا 


A4‏ ۶ صم م مر گر مج رمرم کے ر ر 
يونت عل اہ كب ب وَهُمَ یعکموت €9 بل من اوق بعرو وأتقن فان الله 
بوث وی( 5 نت بت کون Et‏ کا کیاد ولك ل حَلَقَ 
o‏ و رم لمع و سیون 
وله عدا ب أي م و نم ريا يلون أ نت لکلب 


بی # إثبات لما نفوه من السبیل علیهم في الامیین؛ ای بل 
0 5 فيهم . وقوله: «مَنْ اوق مهد ودی 4 جملة مستأنفة» مقررة 
لحو التي سدت بلی مسدها. والضمير في #بعهده» يرجع إلى الله تعالی؛ 
آي : كل من آوفی بعهد الله واتقاه « كن َه هِب منت أي : يحبهم» فوضع 
الظاهر موضع الضمير» وعموم المتقين قام مقام اا فى اب إلى 
مَنْ. ويدخل في ذلك الإيمان وغيره من الصالحات وما وجب اتقاؤه من 
الک واعمال. السو فیل: ال 
آهل الکتاب . ویجوز أن یرجم الضمیر إلى من أوفى» أي: كل من وفی بما 
عاهد عليه» واتقى الله في ترك الخيانة والغدرء فان الله يحبه. 

۷ - ونزل فیمن حرف التوراة»› وبدل نعته ية من البهود» وأخذ الرشوة 
على ذلك « لد یر ٩‏ يستيدلون « مهد أله * بما عاهدوه عليه من 
الإيمان بالرسول المصدق لما معهم, « یم نم وبما حلفوا به من قولهم: 
والله لنومنن به» ولننصرنه تما یلا6 متاع الدنيا من الترؤس» والارتشاءء 
ونحو ذلك . وقوله: «بعهد ال يقري رجوع الضمیر في «بعهده» إلى الله 
« یرک لا َل هم فى رن ٩‏ أي: لا نصیب «ولا بکتنهم اه > يما 
یسرهم « ولا ینظر للم يوم تمه © نظر رحمة ولا رڪيه » ولا يثني 
عليهم رَد سه مزلم 

۷۸ تقد من أهل الکتاب . «لنَریقَا» هم کعب بن الاشرف؛ 
ومالك بن الصیف» وحْيَيَ بن أخطب»› وغيرهم ENS)‏ بالکتی 4 


يفتلونها بقراءته عن الصحيح إلى المحرّف . وال الفتل» وهو . الصرف. 


۲۹۸ سورة آل عمران (۷۹-۷۸) الجزء (۳) 
تحت ی ی سس و 


کنر سکب ور یرت الكت با 
ا ود €3 ا گا ل شر أن ف 
1 اک الكتب رانک ا تیوه تم امس کی 
که ريك کر لع مه لککب ویما كسم درسو 3 


والمراد: : تحریفهم ؛ کاية الرجم» ونعت محمدلاف ونحو ذلك # لتحسسبيوة» 
يرجع الضمير إلى ما دل عليه #يلوون ألسنتهم بالكتاب» وهو المحكف» 
ويجوز أن يراد: يعطفون آلسنتهم بشبه الکتاب» لتحسبوا ذلك الشبه ین 
اتب * أي : التوراة. # وما هو یرت الْكتّبٍ » وليس هو من التوراة 
« وَيَقُولُونَ هو ین مند او تأكيد لقوله: #وما هو من الکتاب4 وزيادة تشنيع 
علیهم 7 وَمَاهُوَ من عند لَه ويفُولُونَ عل الب وم يد يعلمون 6 آنهم کاذبون. 

4 - « ما كان لسر أن نوی له الك 4 تکذیب لمن اعتقد عبادة عیسی 
عليه السلام. وقيل: قال رجل: يا رسول الله! نسلّم عليك كما يسلم بعضنا 
على بعض» أفلا نسجد لك؟ قال: «لا ينبغي أن يُسجدَ لاحد من دون اللّه» 
ولكن أكرموا نبيكم» واعرفوا الحقَّ لأهله“"“ وَالْحَكم4 والحکمت وهي: 
السنةء أو فصل القضاء بو ثُم > عطف على «يؤتيه» $ إلكايس كوا 
عب‌ادا لی من دون أله ولیک يفول کا ربن 4 ولكن يقول: كونوا ربانیین 
والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون» وهو: شديد التمسّك بدين 
الله وطاعته. وحين مات ابِنْ عباس قال ابن الحنفية: مات رياني هذه الامة. 
وعن الحسن #ربانیین» علماء فقهاء. وقیل: علماء امش وقالوا: 
الرباني : العالم العامل يما کم تمَيْمُونَ کب كوفي وشامي» أي: غیرکم. 
غيرهم بالتخفيف #ويما كنس درون آي : تقرژون . والمعنی : بسبب کونکم 
عالمين» وبسبب كونكم دارسين للعلم» كانت الربانية - التي هي قوة التمسّك 
بطاعة الله - مسببة عن العلم والدراسة. وكفى به دليلاً على خيبة سعي من 


2 
2 سے 
۷ 


( ذكره الواحدي في آسباب النزول (ص۷4) من حدیث الحسن البصري. قال ابن 
حجر: لم آجد له إسناداً. (حاشية الکشاف ۳۷۸/۱). 


الجزء (۳) سورة آل عمران (۸۰ -۸۱) ۳۹۹ 
ا ي 
دي کو مه ٩.‏ کہ ص ا مس 4 ر وءسللهء روم 2۰ 

وا یار أن توا للكيكة رای اباب موم بالکفر بعد إذ َنم 
e‏ وب م را € 2و 0 أ 2T‏ ۳۹ 39 1 ر سي من 
مود € و خد اه مک لیم لا ءاتیشکم ین حكتاب وڪم ثم 


عر ريرم مر یرم ی اخ ا رسخ 0 
جاء کم رسوا مصدق لما تود بهء و نو 


جهد نفسه» وکد روحه في جمع العلي ثم لم یجعله ذريعة إلى العمل فکان 
کمن غرس شجرة حسناء تونقه بمنظرها» ولا تنفعه بثمر ها. وقیل : معنی 
#تدرسون تدرسونه على الناس» كقوله: « رالاس [الاسراء: ۱۰۲] 
فيكون معناه معنى تدرسون» من التدریس» كقراءة ابن جبير . 

0 موس ۰ 5 1 

۸۰ 9 ولا یمرک 4 بالنصب عطفاً على ثم يقول* . ووجهه أن تجعل 
«لا» مزيدة لتأکید معنی النفى في قوله: ما كان لبشر والمعنی: ما كان لبشر 
أن يستنبئه الله» وینصبه للدعاء إلى احتصاص الله بالعبادت وترك الأنداد» ثم 
يأمر الناس بان یکونوا عباداً له ویأمرکم «آن تَتِّدُوا التيكة لرا كما 
تقول: ما كان لزيد أن أكرمه ثم يهينني» ولا يستخف بي. وبالرفع: حجازي؛ 
وأبو عمرو» وعلي» علی ابتداء الکلام . والهمزة في : « یام بالکثر 4 
للإنكارء والضمير في للا يأمركم» ولآیأمرکم 4 للبشر أو لله. وقوله : « بمد 
ذنم َو يدل على أنَّ المخاطبين كانوا مسلمين» وهم الذين استأذنوه أن 


سل ماش اس 


١‏ - #8 ولد مد له میکق لیم 4 هو على ظاهره من أخذ المیثاق على 
النبیین بذلك . أو المراد: میثاق آولاد النبیین» وهم بنو إسرائيل» على حذف 
المضاف . واللام في : « کم سکم من حكتب ویک 4 لام التوطئة؛ لأن 
آحذ المیثاق في معنی الاستحلاف وفي «لتژمنن» لام جواب القسم 
وما يجوز أن تکون متضمنة لمعنی الشرط» وقلتزمنن4 ساد مسد جواب 
القسم والشرط جميعاًء وأن تکون موصولة بمعنی: للذي آتیتکموه لتومنن به. 
ثد ج٣‏ ڪ 4 معطوف على الصلة والعائد منه إلى (ما) محذوف» والتقدیر : 
ثم جاءكم به « رسو مُصَرَقٌ نامک 4 للكتاب الذي معكم « لوين بو 
بالرسول « وی أي: الرسول» وهو محمديكة < لما ءاتیتکم حمزة 
و«ما» بمعنى الذي» أو مصدرية. أي: لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب 


۳۷۰ سورة آل عمران (۸۱- ۸۳) الجزء (۳) 
آ ‏ ۰ رس 


eel ^۸‏ وا رمسم ر 


وا ءافررتم و دم عل َلِكم صر الا أ وو قزرا ال ی کک 
هرت( من کول بتک کرک و گنفت >0 مر وین 
میک و شم من ب لکوت وی طوڪا وسگرها ور 


5 


والحکمت ثم لمجيء رسول مصدق لما معكم. :واللام لعل أي : أخذ الله 
ميثاقهم لتؤمنن بالرسول؛ ولتتصرنه لأجل 5 آتيتكم | الحكمة» ٠‏ وان لرسول 
(5ال4 أي: لله 5 مشر رمع کیک ری 4 آی: ل عهدي . 

إصراً لأنه مما يؤصرء أي: یشد ويعقد قارا كرك كل هو فل 
بعضكم على بعض بالإقرار « وأنأمعكُم من ألشَدهِرِنَ» وأنا معكم 8 من 
إقراركم وتشاهد کم . وهذا توكيد عليهم › وتحذير من الرجوع إذا علموا بشهادة 
الله وشهادة بعضهم على بعض . وقيل : قال الله للملائكة: اشهدوا. 


سه م 


۲ - فمن ولد ديلت 4 الميثاق. والتوکید» ونقض العهد بعد قبولهء 
وأعرض عن الإيمان بالنبي الجائي E:‏ تيك هم دینوت المتمردون من 
الكفار. 

۳ - 2 أَفْغَيْرَ ین الک دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على 

جلة. والعنی : فأولئك هم الفاسقون. . فغير دين الله یبغون» ثم توسطت الهمزة 
بينهما. ويجوز أن يعطف على محذوف تقديره: 1 فغیر دين الله يبغون. 
وقدم e‏ وهو #غير دين الله على فعله؛ لأنه أهم من حيث إن الإنكار ‏ 
الذي هو معنى الهمزة - متوجه إلى العبود بالباطل « يوت وله نکم من فى 
َلسَموتٍ 4 الملائكة # والائض 4 الإنس والجن ا طَوْعكا» بالنظر في الادلت 
والإنصاف من نفسه « وَحكرما 4 بالسيف» أو بمعاينة العذاب» كنتق الجبل 
على بني إسرائيل» وإدراك الغرق فرعون» والإشفاء على الوت 9 راو باس 
الوا ءامنا با ود4 [غافر: ۸6] وانتصب طوعاً وكرهاً على الحال» أي: 
طائعين ومكرهين # وی و جوت » فیجازون على الأعمال. (يبغون) 
و(يرجعون) بالياء فيهماء حفص . وبالتاء في الثاني وفتح الجيم» أبو عمرو؛ لأن 


الجزء (۳) سورة آل عمران (۸4 - ۸۰ 2 
جرا ا 


۶ مس 2 (Ll r‏ 2 ی E a‏ 
ل ءامک باه وما نز عتا وما انزل عل رهيم وَإِسَمَعِيلَ وإسحق 


4 
۳4 44 رو 


٠. م2 4 ی‎ ۳ a ر ۹4 ارت‎ e 
ويعفوربب وا َال و او موس وعیسی راليوت من رهم لا نفرف بين‎ 
le روي رص دل 2 ]1 یک سير لي ور‎ eA ر مر و‎ csc. f 
حر مهم وحن لَه مس لو لو ومن ع عير الإسلع ریت فلن يقبل ونه وهو‎ 
جر مت مس مس و جو به مر جر روم سر وص سره‎ TM al 
فى ال خرو من لسن و کیت ب ى أله وما کفرو بعد إيملزوم وشي وا‎ 
معو 4ه مه‎ 
ن الرسول‌حق‎ 


الباغین هم التولون» والراجعون جمیع الناس . وبالتاء فیهما وفتح احیم» غيرهما. 

5 - امک باو وما انز عا آمر رسول الله ية بأن يخبر عن نفسه 
بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم اللوك إجلالاً من الله لقدر نبیه. وعدی 
#أنزل» هنا بحرف الاستعلاء وفي البقرة بحرف الانتهاء لوجود المعنيين» إذ 
الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى الرسول» فجاء تارة بأحد العنیین» وأخرى 
بالااخر. وقال صاحب «اللباب»: الخطاب في البقرة للأمة لقوله #قولوا# فلم 
يصح إلا «إلى»؛ لأن الكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى أمتهم جميعاً وهنا قال «#قل» 
وهو خطاب للنبي ئلا دون أمته» فكان اللائق به «على» لأن الكتب منزلة عليه 
لا شركة للامة فيه. وفیه نظر؛ لقوله تعالى : 9 ءامنا از أل َل ادت نو 
rt‏ مس 4 01 وص | ع م ساس مره م r‏ 
[آل عمران : ۷۲] 9 وما أنزل عل إِبَرْهِيم وَإِسْمَعِيل ول سحل عقو وَالْأْسْبَالٍ 4 
أولاد یعقوب» وكان فيهم أنبياء کم او من ويس امک 4 کرّر في 
البقرة «#وما أوتي* ول يكرر هنا لتقدم ذكر الإيتاء» حيث قال: لما آتيتكم» 
ین ریم 4 من عند ربهم. «ا لا فرق بن حل من في الایمان» كما فعلت 
اليهود والنصارى 8 وحن لَه مُسَلِمُونَ4 موخدون مخلصون أنفسنا له» لا نجعل 
له شريكاً في عبادتنا. 

۵ - ومن تع حالسل » يعنى: التوحيدء وإسلام الوجه لله. أو: غير 
دين عمد «ريكا» يبز « نیمه هون رین لحرن من الذين 
وقعوا في الخسران. 

5 - ونزل في رهط أسلمواء ثم رجعوا عن الاسلام» ولحقوا بمكة # کیت 


مه وسمم 2 مه و 4 حو # 


يَوَدى اه رما کرو بَقَدَ ایکنرم 4 والواو في: ۾ وشهدوا أن الرسول حق 


۳۷۲ سورة آل عمران )٩۰۰-۸7(‏ الجزء (۳) 
ا 


هم ینت وه ری سر رو دح 


نک ریگ ای تن @ كيين فا یف 5 داب 
لاه يطاو( از دَينَ تا موز اکن عَفُورُ ویر 


ل کته يون كذ ا نل لق 3 2 يمر وازکیق هُمُ 


ادق 


للحالء وقد مضمرة» أي: كفروا وقد شهدوا أن الرسول. أي: محمداً حق. 
أو للعطف على ما في #إيمانهم» من معنى الفعل؛ لأن معناه: بعد أن 7 
#وجاءهم لت 4 أي: الشواهد كالقرآن» وسائر المعجزات « وا ابید 
تور يريت 4 أي : ما داموا مختارين الكفرء أو: : لا يهديهم طريق الجنة إذا 
ماتوا كفاراً. 


- « َو » مبتدأ «جَرَآوْهُمْ 4 مبتدأ ثان. خبره « أن هم لکد 
۳ وهما خر أولئك . أو جزاؤهم بدل الاشتمال من أولئك وَالْمَليِكَةَ 
وَأَلنّاس 4 جَمَعِينَ # . 


A۸‏ ويه حال من الهاء والميم في #عليهم» 8 فهاني اللعنة ل 
نت هم اماب ولاهم لھ م رود . 
۸۹ ۱ الکفر العظیم. والارتداد « وا لاه 


مس و هو و ور 


ما آفسدوا آو: دخلوا في الصلاح ۶ فان الله عقو عَفُورٌ» لکفرهم « َد ہم 


۰ - ونزل في البهود: © إِنَّ یت و بعیسی والانجیل بعد ینیم 4 
بموسى والتوراة « ثم آزدادوا كرا > بمحمد ية والقرآن. أو نرا 
O SOE‏ ازدادوا كفراً» بإصرارهم 

على ذلك وطعنهم فيه في كل وقت. أو : : نزل في الذين ارتدوا» ولحقوا بمكة 

وازديادهم الكفر أن قالوا: نقيم بمكة نتربص بمحمد ريب المنون « أن قبل 
توب بهم ¢ أي: إيمانهم عند البأس؛ لانهم لا يتوبوا إلاعند الوت. قال 
0 # فيك + هم يسم لما راو بسا 4 [غافر: ۸۰] « ویک هم 
الصآلون4 . 


م رص وه مره روء سند عر م : >4 „e2‏ میم 

إنَّ الب کنو ومانوا وشم کار لن يقب من آحدم يل الأرض ذهبا ولو 
و بر ص ون ساب ۳ ب ست جر ۶ رص الو وام م ساي لير ر 
نک پو أو لیر عدا آلیم وما لهم من صرب ل آن تاوا أل حى تفقوا 
"ی سم امش ۲ مه 2 نم 

وکا بون وما فقوا من سیو فیک له بو علی مه 62 


۱ - « حورشم کار فان ینبل ین ام همه الازضف؟ الفاء 
في #فلن يقبل* يؤذن بأن الكلام بني على الشرط والجزاءء وأنَّ سَبَبَ امتناع 
قبول الفدية هو الوت على الكفر. وترك الفاء فيما تقدّم يُشعر بأن الكلام مبتداً 
وخبر» ولا دليل فيه على التسبيب 8 دَهَبًا) ييز « ولو آفتدی و أي: #فلن 
يقبل من أحدهم4 فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً. قال يَلِ: «يقال للكافر 
يوم القيامة: لو كان لك ملء الأرض ذمباً أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعم فيقال 
له: لقد سُئلت أيسر من ذلك»”©2. قيل: الواو لتأكيد النفي « ریک لهُرَعَدَابُ 
اليم مزلم « الم متسر معينين» دافعين للعذاب. 

۲ - أن لاوأ لين لن تبلغوا حقيقة ال آو: أن تکونوا آبرارا أو: لن 
تنالوا بر الله وهو ثوابه «حَ ایکا يبُونَ4 حتی تکون نفقتکم من آموالکم 
التي تحبونها وتؤثرونها. وعن الحسن: کل من تصدق ابتغاء وجه الله بما يحبه 
ولو تمرة فهو داخل في هذه الآية» قال الواسطي: الوصول إلى البر بانفاق بعض 
المحابٌ» وال الربٌ بالتخلي عن الکونین. وقال آبو بكر الوراق: لن تنالوا برزي 
بكم إلا ببزکم باخوانکم. واحاصل: أنه لا وصول إلى الطلوب الا باخراج 
اخروت وغن عفرن غبد العزيرة” أله كاق تشر ی ادال ۰ اشكر وتصدق 
بهاء فقيل له: لم لا تتصدّق بثمنها؟ قال: لأن السكر أحبٌ إليَّء فاردت أن 
لفق ما أحب * وم این تن رك لَه پو يم4 أي : هو عليم بكل شيء 
تنفقونه» فيجازيكم بحسبه. و«من» الأولى للتبعيض لقراءة عبد الله (حتى تنفقوا 
بعض ما تحبون) والثانية للتبيين. أي: من أي: شيء كان الإنفاق طيب تحبونه» 
أو خبیث تکرهونه. ۱ 


.)۵۲( )۲۸۰۵( رواه أحمد (۲۱۸/۳) والبخاري (1۵۳۸) ومسلم‎ )١( 
«آعدال»: جمع عدل وهو الکیس یبا فيه المتاع والحاجات.‎ )۲( 


)4( الجزء‎ )14 -٩۳( سورة آل عمران‎ ۷٤ 


کے 01 کر میم ص ای مت 4 
کل ا ۾ ڪان حلا زج ږيل ل ماحم نويل عل شيو ینبل 


ما صود 4 و 2 کک هش سم بش عم SS‏ 
أن تازل لور فل فان اور فاتلوا إن كحم موقت ل من افتری 
2 موس مر سس ام مه ص 2 
لل کب من بد لک اوك هم موه €9 


۳ - ولا قالت الیهود للنبي ككِ: انك تدعي آنك على ملة إبراهيم» وأنت 
تأكل وم الابل وألبانها! فقال یا : «کان ذلك حلالاً لابراهيم فنحن نحله»۳) 
فقالت الیهود: اغا 1 تزل محرمة في ملة إبراهيم ونوح علیهما السلام » نزل 
تكذيباً لهم : هه كل الما 4 أي: الطعومات التي فيها النزاع؛ فان منها 
ما هو حرام قبل ذلك» كاليتة» والدم ( کال ڪا له إِنَرْهِيلَ4 أي : حلالک 
وهو مصدرء یقال: حل الشيء حلا» ولذا استوی في صفة الذکر والمؤنث 
والواحد والجمع» قال الله تعالى: «الَاهُنَّ حل 4 [المتحنة: ۱۰] «لامَاحرم 
سوي أي : يعقوب. «عل وء من بل أن رل ال 4 وبالتخفیف. مكي 
وبصري. وهو لحوم الابل وآلبانها» وکانا أحب الطعام إليه. والعنی: أن 
الطاعم كلها لم تزل حلالاً لبني إسرائيل من قبل إنزال التوراة سوی ما حرم 
إسرائيل على نفسه. فلما نزلت التوراة على موسی حرم علیهم فیها وم الابل 
وألبانها. لتحریم إسرائيل ذلك على نفسه # فل فان لور فاتلوها إن نم 
صیقت * أمر بأن يحاجهم بكتابهم ويبكتهم بما هو ناطق به من أن تحريم 
ما حرم عليهم تَحْرِيمٌ حادث بسبب ظلمهم وبنیهم» لا تحريم قديم كما 
یدعونه. فلم يجرؤوا على إخراج التوراة وبُهتوا. وفيه دلي بين على صدق 
النبي يِه وعل جواز النسخ الذي ينكرونه. 

4 - * فمن أفْرَ عَلَ له لَكَذِبَ» بزعمه أن ذلك كان محرماً في ملة إبراهيم 
ونوح عليهما السلام « مر بَحَدِ دک 4 من بعد ما لزمهم من الحجة القاطعة 
« ولیک هم موه 4المكابرون الذين لا ينصفون من آنفسهم. ولا يلتفون إلى 
البينات . 


.)۷۰-۷۵( ذكره الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 


الجزء () سورة آل عمران (۹۵ - )٩۷‏ ۳۷۵ 


3 
و2 


عد 
ظء رم م 2 م2 و 6 2 4 - م روه 2 2 و مرو م 
ل ر کک 0 رقم مق مق 29 
کاس نی سَكَةَ مار وهدى لِلْعَلمِنَ €9 فيه ءايات بینت مَمَام ریم 


م 


مرح چم ۵ 


۰ - « مُلْصَدَقَ له في إخباره أنه لم يحرم. وفیه تعریض بکلهم أي: ثبت 
أن الله تعالى صادق فيما أنزل» وأنتم الكاذبون توا ابم 4 وهي ملة 
الإسلام التي عليها محمد و ومن امن معه. حتى تتخلصوا من اليهودية التي 
ورطتكم في فساد دينكم ودنیاکم» حيث اضطرّتكم إلى تحريف كتاب الله لتسوية 
آغراضکم وألزمتكم تحريم الطيبات التي أحلها الله لإبراهيم ولن تبعه « عنینا4 
حال من إبراهيم» أي : ماثلا عن الأديان الباطلة # وما کانمن المشْرِكِينَ4 . 

٩‏ - لا قالت اليهود للمسلمين: قبلتنا قبل قبلتكم نزل: 8 لو بيت وضع 
لاس الواضع هو الله عزوجل. ومعنى وضع الله بيتاً للناس : أنه جعله متعبداً 
لهم فكأنه قال: إن أول متعبد للناس الكعبة. وفي الحديث: «إن المسجد الحرام 
وضع قبل بيت القدس بأربعين سنة»۴۳. قیل: آول من بناه إبراهيم» وقیل: هو 
آول بيت حُجّ بعد الطوفان» وقیل: هو أول بيت ظهر على وجه الاء عند خلق 
السماء والأرض» وقیل: هو آول بيت بناه آدم عليه السلام في الارض. وقوله: 
رضم للناس» في موضع جر صفة لبيت» واشبر: لَك ية € آي: للبيت 
الذي ببكة» وهي علم للبلد الحرام» ومكة وبكة لغتان فيه» وقیل: مكة البلدء 
وبكة موضع المسجد. وقيل: اشتقاقها من بكه: إذا زمه؛ لازدحام الناس فيهاء 
أو لأنما تبك أعناق الجبابرة» أي: تدقّهاء لم يقصدها جار إلا قصمه الله < مار 
كثير الخير لما يحصل للحجاج والمعتمرين من الثواب» وتكفير السيئات ۶ ود 
لیب 4 لأنه قبلتهم ومتعبدهم و#مباركاً» وقهدی4 حالان من الضمير في 

۷ - 3 فيه يلت بیت © علامات واضحات. لا تلتبس على أحد 9 نام 
وی 4 عطف بیان لقوله: «آيات بینات وصح بیان الجماعة بالواحد لأنه 
وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور شأنه» وقوة دلالته على قدرة الله تعالى» ونبوة 
إبراهيم عليه السلام من تأثير قدمه في حجر صلدء أو لا شتماله على آیات؛ لأن 


)۱( رواه أحمد (۵/ ۱71۰ و115١)‏ والبخاري (TTI)‏ ومسلم:(١05).‏ 


۳۷1 سورة آل عمران )٩۷(‏ الجزء )٤(‏ 
بت جع سب سح ا 


۳3 
22 مر رمرم کی 
ومن دحلم نءامنا 


أثر القدم في الصخرة الصماء آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية» والانة بعض 
الصخرة دون بعض آيةء وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء عليهم السلام آية 
لإبراهيم خاصة. على أن: #ومن دخله كان آمنآ» عطف بیان لآيات ‏ وان كان 
جملة ابتدائية» أو شرطية ‏ من حيث العنی؛ لأنه يدل على أمن داخله» فكأنه 
قيل: فيه آيات بینات : مقام إبراهيم» وأمن داخله. والاثنان في معنئ الجمع؛ 
وھجو أن تذكر هاتان الآيتان ويطوئ ذكر غيرهما دلالة على تکاثر 
الآيات» وكثير سواهماء نحو: انمحاق الأحجار مع كثرة الرماةء وامتناع الطير 
من العلو علیه» وغير ذلك. ونحوه في طيّ الذكر قوله يكهِ: «حبّب إلى من 
دنياكم ثلاث: الطیب. والنساء» وقرّة عینی في الصلاة»”'2. فقرة عينى ليس من 
الثلاث» بل هو ابتداء كلام؛ لأنها ليست من الدنياء والثالث مطوي. وكأنه كلا 
ترك ذكر الثالث تنبيهاً على أنه لم يكن من شأنه أن يذكر شيئاً من الدنياء فذكر 
شيئاً هو من الدين. وقيل في سبب هذا الأثر: أنه لما ارتفع بنيان الکعبق 
وضعف إبراهيم عليه السلام عن رفع الحجارة قام على هذا الحجر » فغاصت 
فيه قدماه. وقيل: إنه جاء زائراً من الشام إلى مكة» فقالت له امرأة إسماعيل 
عليه السلام: انزل حتى تغسل رأسك فلم ينزل» فجاءته بهذا احجر» فوضعته 
على شقه الأيمن» فوضع قدمه عليه حتى غسلت شق رأسه» ثم حولته إلى شقه 
الأيسر حتى غسلت الشق الآخرء فبقي أثر قدميه عليه #وَمن دحلم كان ءامنا » 
وأمان من دخله بدعوة إبراهيم عليه السلام: « رت أجَعَل هنذا ملد ايا » 
[إبراهيم: ۳۵] وكان الرجل لو جنى کل جناية» ثم التجأ إلى الحرم لم يطلب . 
وعن عمر ‏ رضى الله عنه -: لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج 
منه. ومن لزمه القتل في ال بقودء أو ردةء أو زنئ» فالتجأ إلى الحرم لم 
يتعرض لهء إلا أنه لا يۇوى› ولا يطعم › ولا یستی» ولا یبایع حتى يضطر إلى 
الخروج. وقیل: آمناً من النار؛ لقوله و : «من مات في أحد الحرمين بُعث يوم 


(۱) رواه أحمد (۱۰۸/۳) والنسائي في السنن الکبری (۸۸۸۸) والحاکم (۱۱۰/۲). 


الجزء () سورة آل عمران )٩۷(‏ . ۳۷۷ 
ا ربب تنس 


عم 4 يه و موہ ل ا مس مس ا ر و 
الَا جج یت من أسَتَطاع له سيلا ومن کفر فان الله خی عن 


القيامة آمناً من النار»۲۳. وعنه يَكِ: «الحجون والبقيع یو خذ بأطرافهما وینثران 
۴ الجنة» وهما مقبرتا مكة والمديئة©. وعنه ية : «من صبر على حر مكة ساعة 
من نهار تباعدت منه جهنم مسيرة مئتي عا ولو عل الاس جح نی 
أي: استقر له عليهم فرض الحج. (حج البیت): كوفي غير أبي بكر» وهو 
اسم؛ وبالفتح مصدرء وقيل: هما لغتان في مصدر حج م4 في موضع جرء 
على أنه بدل البعض من الكل «اسَتَطعَ له سيل 4 فسّرها النبي با بالزاد 
والراحلة(*. والضمير في «إليه» للبيت» أو للحجّء وكل مأتى إلى الشيء فهو 
سبيلٌ إليه. لا نزل قوله تعالى: #ولله على الناس حج البیت جمع رسول الله 
كله أهل الأديان كلّهم فخطبهی فقال: «إن الله تعالى كتب عليكم الحج 
فحجّوا»*2 فآمنت به ملة واحدة وهم المسلمون» وكفرت به خمس ملل» قالوا: 
لا نؤمن به» ولا نصلى إليه» ولا نحجهء فنزل: # وس كمرك آي: جحد فرضية 
الحج» وهو قول ابن عباس» والحسن» وعطاء. ويجوز أن يكون من الكفران» 
آي : من لم يشكر ما أنعمت عليه من صحة الجسم» وسعة الرزق» ول يجج 
7 مستغن عنهم» وعن طاعتهم . وی هذه الاية آنواع من 
التأکید» والتشدید منها: اللام وعل. أي: أنه احق واجب لله في رقاب 
الناس . ومنها: الابدال ففيه تثنية للمراد» وتکریر له ولأن الایضاح بعد 
الإبهامء والتفصیل بعد الإجمال إيراد له في صورتين مختلفتين. ومنها: قوله: 
«إومن كفر» مكان «ومن لم يحج» تغلیظاً على تاركي الحج. ومنها: ذكر 


(۱) رواه البيهقي في الشعب (4۱۸۰). 

(۲) قال ابن حجر: لم آجده. (حاشية الکشاف ۳۸۹/۱). 

(۳) رواه العقيلي في الضعفاء الکبیر (۲۲۱/۱) وقال: حدیث باطل لا أصل له. 
)٤(‏ رواه الترمذی (۲۹۹۸). 

)0( واه الظبري قن انور I‏ 


۳۷۸ سورة آل عمران (۹۸ ۰ ۱۰۰) الجزء )٤(‏ 


له الككب لم تفه بیس ره کی ید عل ما لون (مم) فل یتاهل 


الكت شین کت زج رود شهداء وما له 
سل از ا 26 ۳ 1 4 کے ی ا 
عَافلٍ عا تعملون 9© یناما ال >امنوا إن نطیعوا ينا من زیت نوا الک 

بر روصم دو 

7 مد مکی گرو © 


الاستغناء»ء وذلك دليل على المقت» والسخطء ومنها: قوله: عن العالمين» 
وأن لم يقل: «عنه» وما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان؛ لأنه إذا 
استغنئ عن العالمين تناوله الاستغناء لامحالة» ولأنه يدل على الاستغناء 
الكامل» فكان أدل على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه. 

۸ - 3 فل يد قل اهَل الككب لِم تُكفْرو باکت نت الل وله له ید عل ما نملو 4 الواو 
للحال. والعنی : 1 تكفرون بآيات الله» الدالة على صدق محمد یاف والحال 
دي الم رت علیها. 

© قل یال ] تککب  صدّوب » الصد: المنع # عن سيل أله من ءَامَنَ‎ 3 - ٩ 
عن دين حق علم أنه تس الله التي آمر بسلوكهاء وهو الاسلام وکانوا‎ 
يمنعون من أراد الدخول فيه بجهدهم. ومحل ۶ تَبَعُونهَا© تطلبون لها: نصب‎ 
على الحال #عِوَجًا © اعوجاجاً ومیل عن القصد والاستقامة؛ بتغييركم صفة‎ 
رسول الله يق عن وجههاء ونحو ذلك وام شهدا أنها سبيل الله التي‎ 
ا عنها إلا ضال مضل # وما اله كفل عا مو © م الد عن ا‎ 


وهو وعید شديد. 

۰ - ثم نهى المؤمنين عن اتبا هؤلاء الصَادین عن سبيله بقوله : « اما 
ال ام إن ن يعوا قرب من ن ونوا الککب بردو مد یک كَفِنَ » قيل: م5 
شاس بن قيس اليهودي على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم 
یتحدئون» فغاظه تحدثهم وتألفهی فأمر شاباً من اليهود أن یذکرهم یوم بعاث 
لعلهم يغضبون. وكان یوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه 
للأوس. ففعل» فتنازع القوم عند ذلك. وقالوا: السلاح! السلاح! فبلغ 
النبي ياء فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار فقال: «أتدعون 


الجزء )٤(‏ سورة آل عمران (۱۰۱ - ۱۰۳) ۳۷۹ 
ری سس وت ب 


سح و 2 9 ۶ مه يڪم رص سوم %6 24 
ون وأنتم نل لیک ال الله ۲ یب ول وم یمقر 
یی 4 هت أله حی موه ولا مون إلا وام 
فرشو دوع اجنیا 


الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام» وألف بینکم؟ !» فعرف 
القوم أنها نزعة من الشیطان. فألقوا السلاح» وعانق بعضهم بعضاً باكين» 


۱ - وكيك تَكْفرُونَ» معنى الاستفهام فيه: الإنكار والتعجب» أي: من 
أين یتطرق الیکم الکفر؟! ۶ وم تی لیک دایث لد » والحال أن آيات الله - 
وهي القرآن العجز - تتلى علیکم على لسان الرسول غضة طرية # فيكم 
زس سول که وین أظهركم رسول الله کی ينبّهكم ا ويزيح عنكم 0 

وَمَن ینیم یلو 4 ومن يتمسك بدینه؛ أو یکتابه» أو: هو حٿ لهم على 
الالتجاء إليه في دفع شرور الکفار ومکائدهم فد هری ال صر منم © أرشد 
إلى الدين الحق» أو: من يجعل ربّه ملجأ ومفزعاً عند الشبه يحفظه عن الشبه . 

۲ - اا ان ءامنا وا َه حَقَّ تاو واجب تقواه وما يح منهاء 
وهو اش بالواجب والاجتناب عن المحارم. وعن عبد الله : هو أن يطاع فلا 
یعصی» ويك فلا يكفرء ويُذكر فلا ينسى. أو: هو ألا تأخذه في الله لومة 
لاثم ويقوم بالقسط ولو على نفسه» أو تیه » أو أبيه . وفیل : لايتقي الله عبد 
دق تایه ی .رن لسانه. والتقاة من اتقی » كالتؤدة من اتأد مول ول وم 
شون ولا تکونن على حال سوی حال الاسلام إذا آدرککم الوت . 

۳ - # وأعتصضم عَتصِمُوأ بل ألو عسکوا بالقرآن؛ لقوله ك : «القرآن حبل الله 
المتين» ۱ عجائبه ولا خلق عن كثرة 0 ی ومن 
عمل به رشدء ومن اعتصم به هُدي إلى صراط مستقیم ۲ تج جَمِيعًا» حال 


(۱) رواه الطبري في تفسیره o‏ (۲۳/۶). 
(۲) رواه الترمذي ۳۹۰۰( مطولا وقال: هذا حديث اسناده مجهول» وفي الحارث 


الأعور مقال. 


۳۸۰ سورة آل عمران (۱۰-۱۰۳) الجزء 00 


رز أ واد كوأ نعمت أله شرع إذ کم ی رم و ين ویک سم لعو 


e 5‏ یتوه خو رکنم ع لها ر اند نا كد لك A E J‏ 
اوه کر تود 9 ولتک تينم امه يدعو إل اير تامرو لوف 
وَسْهونّء عن آل كر 


من ضمير المخاطبين. وقيل: تمسكوا بإجماع الأمة دليله: ولا ره أي : 
ا يعني : ا 006 عنه و ویزول معه یت 
ا رکا مر فى الجاهلية مارب بضکم بعضا ور 
جاح ام مي سه مار قح دام وت من 2 

مت الله ریک إذْ كنم أعداء أ EE‏ حم بتعَميدء 2 ونا کانوا في الجاهلية 
بينهم العداوة والحروب» فألف بين قلوبهم م لاسام وقذف ف قلو,م الحبة 
وصاروا إخواناً # و وکن عل شقا حفر ين لار 4 وكنتم مشفين على أن تقعوا في 
۰ مس 2 ۳ 
نار جهنم؛ لما کنتم عليه من الکفر قاقد یا » بالاسلام. وهو رد على 
العتزلة» فعندهم هم الذين ینقذون آنفسهم لا الله تعالی. والضمیر للحفرة أو: 
للنار أو للشفا وأنث لإضافته إلى اطفرة. وشفا الحفرة: حرفها. ولامها واو ؛ 
فلهذا يثنى: شفوان ‏ كَدَِكَ € مثل ذلك البيان البليغ « یبن له لک اليد 4 
آي: القرآن الذي فيه أمر ونهي» ووعد ووعيد 8 تملك دود لتكونوا على 
رجاء الهداية» أو لتهتدوا به إلى الصواب» وما ينال به الثواب. 

6 - 5 ل وَلمَك ینک مه يدَعُونٌ إلى ار ويا ا ا 0 الشرع 
والعقل لوَيَنْهُونَ عَن نکر 4 عما استقبحه الشرع والعقل. آو: العروف: 
ما وافق الكتاب والسنة» والنکر: ماخالفهما. أو: المعروف: الطاعة. 
والمنكر: العاصی. والدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الأفعال والتروك 
وما عطف عليه خاص. . ومن: : للتبعیض؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن النکر 
من فروض الكماية › ولأنه لا يصلح له إلا من علم بالمعروف والمنكر› وعلم 
كيف يرتب الأمر في إقامته؛ فإنه يبدأ بالسهل؛ ٠‏ فإن لم ينفع ترقى 000 
قال الله تعالى: ایحا ییاه ثم قال: موه [الحجرات: 4]. 


للخ ی2 وکوا امه امرون 0 تعالی : « کم رم »1 


الجزء )٤(‏ سورة آل عمران (۱۰۶ -۱۰۸) ۲۳۸۱ 
الوا و 
كك مم اليرت وک تكو یقبام 
یت کہ عدف مج ب کی مخ دود ی 
سودت وجومهم کم کم ہمد ایمیک دوف لاب يما كم تک AS‏ 


رن ای e‏ و و 9 


21111111 ا 
الح ل a‏ سقو E‏ ااا زاكر اج ین 


ته 


او 0 [آل عمران: ۱۰ A‏ اي هم 
خليفة الله في آرضه وه 11 وخليفة کتایه و۱ . وعن علي رضي الله 

نه - أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

۵ - ۶ ولا تکونو کین ترو بالعداوة ۶ وأختلقواً الديانة. وهم 
البهود والنصاری؛ فانهم اختلفواء وکفر بعضهم بعضاً 9 ره 
الوجبة للاتفاق على كلمة واحدة» وهي : کلمة الحق ۳ 1۳1 كم عَذَابٌ 
4 


٩‏ - ونصب بو تس وجوه 4 بالظرف وهو لهم» أو بعظيم» أو 
باذكروا. أي: وجوه المؤمنين « وتو وج أي : وجوه الكافرين. والبياض 

من النوو والسواد من الظُّلمة « عم ال سود وُجُوهَهُمْ 4 فيقال لهم: 
رم ند اند والقول جيعاً للعلم به. والهمزة للتوبيخ والتعجب من 
حالهم لبد میج € يوم الميثاق» فيكون الراد به: می الكفار» وهو قول 
ا وهو الظاهر. أو: هم الرتدون» أو المنافقون» أي : أكفرتم باطناً بعد 
إيمانكم ظاهراً. أو: أهل الكتاب» E EN RNS,‏ برسول الله 
جر بعد اعترافهم به قبل مجیثه قَدُوقُوا داب يمَا كنم تکفروت 


۱۷ - وما أن یت وجو هم فى رت لَه 4 ففي نعمته» وهي: : الثواب 


رمه 156 


الخلد» ثم استأف فقال : هم فا دود لا یظعنون عنهاء ولا یموتون. 
۸ - « نلک ايت آلو € الواردة في فى الوعد» والوعید. وغير ذلك * تلو 


۳ A 


)۱( ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (۰۰7/۳) في a‏ كادح بن رحمة. . قال الأزدي 
وغیره: : کذاب. 


۱۸۲ سورة آل عمران (۱۱۱-۱۰۸) الجزء )٤(‏ 


قله 


یک پالحق وما أله برد ظا ظَلْما میت( و ما فى لکوت وما فى الْأرض وال 
لد وک بر دأ أت لاي تاد نوکت زک 
عن گر وه روز ات آهل لسع کب لگ عنم 
نیرسن تفج زبس ا“ 


00 ملتبسة 8 يِالْحَقّ 4 والعدل» ا وما له ميد نّا 
من جر برب 
للعلا من > آي : لا يشاء أن يظلم هو عباده» فيأخذ اا أو يزيد في 
ل أو ينقص من ثواب محسن. 
۹ - ل ويو ماف لسوت وما ألذأرض ول رح امود فيجازي المحسن 
بإحسانه» والمسىء بإساءته #تزجع 24 شامی» وحمزةء وعلی. 


۰ - کان: عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبیل الایهام 
ولا دلیل فيه على عدم سابق» ۰ طاریء ومنه قوله: $ کم خَيْرَ 
مه كأنه قيل: : وجدتم خير آمق أ و: كنتم في علم ال أو: في اللوح خير 
أمةء أو: كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين به 
« جت 4 أظهرت. « لاس € اللام تتعلق بأخرجت « مرو » كلام 
مستأنف» بيّن به كونهم خير أمةء كما تقول: زيد كريم يطعم الناس 
ويكسوهم. بيّنت بالاطعام والإلباس وجه الكرم فيه 8 يِالْمَعَرُونٍِ » بالایمان 
وطاعة الرسول «وَتَنْهَوْ رت ڪن نکر عن ۳ وکل محظور وود 
له 4 وتدومون على الایمان به . أو: لان الواو لا تق تقتضي الترتیب 9« ولءَامرک 
آهل تب بمحمد ب لكان را لَهُم4 لكان الإيمانٌ خيراً لهم تا هم 
فيه ؛ لانهم إنما آثروا دينهم على دين الاسلام حباً للرياسة» واستتباع اسا ۱ 
ولو آمنوا لكان لهم من الرئاسة» والأتباع» وحظوظ ار رن 
دين الباطل لاجله. مع الفوز بما وعدوا على الإيمان به من إيتاء الأجر مرتين 
« منم اممو ۱ وا ڪرشم اون » 
المتمردون في الکفر . 


١‏ - « لن شرع أَى» الا ضرراً مقتصراً على أذى بقول من 


الجزء )٤(‏ سورة آل عمران (۱۱۱ - ۱۱۲) ۳۸۳ 
جرم ا اا 


7 ون بوک 
a ۳‏ ۰ 7 ی مه 2 ص رټ رر و 
يبل من 0 لله وبل من الناس ویآ راتتىگ للكت 
م2 ع وو ر مء عا رصم 


امہ کا کرو اکت ویو له بر حي کوک با عصوا وکا 


يعْتَدُود €9 


طمن اف الین ار: ديد ار تحر ذلك تاه کبک الاير » 

منهزمین ولا يضروكم بقتل» أو آسر ثم لَایُمَروت4 ثم لا یکون لهم نصر 
من أحد» ولا یمنعون منکم. وفیه تثبیت لن أسلم منهم؛ لانهم کانوا يؤذونهم 
بتوبیخهم وتهدیدهم» وهو ابتداء اخبار معطوف على جملة ارف والجزاء» 
ولیس بمعطوف على «یولوکم» إذ لو كان معطوفاً عليه لقیل : ثم لا ینصروا. 

وإنما استؤنف ليؤذن أن الله لا ينصرهم قاتلوا أم لم یقاتلوا. . وتقدیر الکلام: 
أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزمواء ثم آخبرکم: أنهم لا ينصرون. واثما 
للتراخي في المرتبة؛ لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الإخبار 
بتوليتهم الأدبار. 

۷ - صرت 4 آلزمت حلم الله 4 أي: على اليهود « مراک 
وجدوا 3 إلا يبل ت من لَه في محل النصب على الحال» والباء متعلق بمحذوف 
تقدیره: الا معتصمین؛ أو متمشکین بحبل من الله لمن ای ون 
العهد. والذمة. والعنی: ضربت علیهم الذلة في كل حال. إلا في حال 
اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس» يعني : ذمة الله وذمة المسلمين» أي: لا عر 
لهم قط إلا هذه الواحدة» وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من الجزية « وباو 
سب ین نو 4 استوجبوه « سرت عَم المسكتة » الفقر عقوبة لهم على 
قولهم : ( ائه و ن انی [آل عمران: ۱۸۱] أو خوف الفقر مع قیام 
اليسار دلت یام کثوا یمرو ا يت الله ویو لاه برع 4 ذلا ذلك : 
إشارة ال ما ذكر من ضرب الذلة» والمسكنة» والبواء بغضب ال أي: ذ 
كائن بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق» ثم قال: 0 
عَصَواأ وَكانوا تون # أي : ذلك الكفرء وذلك القتل. كائن بسبب عصيانهم للّه» 
واعتدائهم لجحدوده. 


ور راو ومء كو 


رک ار ثم لا تص رورت ليا ضرت عم أذ له | ال 


)4( سورة آل عمران (۱۱۳ - ۱۱۵) الجزء‎ ۸٤ 
ب ا ا ت ا‎ 


4# لیوا ام من هل 11 ل 7 ی آکد تا 1 يمة ستاو ءاي ي أله اا یل وهم 
مو ور جد وت € ومنو له ال 5 ونکت وج 
المي وك فى الات اک من منیب( وما این كر 


شا روگ 


فلن یک فروه 


- « #ليسواسوآء) لیس أهل الکتاب مستوین لابن أَمْلِ الکتب کلام 
مستأنف لبیان قوله : #لیسوا سواء* كما وقع قوله: «تأمرون بالعروف بیان 
لقوله: KES‏ َر حر أن 4 [آل عمران: ۱۱۰] # که اب 4 جاعة مستقيمة 
عادلة» من قولك: أقمت العود فقام» أي : استقام» وهم الذين أسلموا منهم 
# تون ءایت آله که القرآن. # ءاتاه أل ساعاته» واحدها: نی E‏ أو: 
إنوء كقنوء أو: إني» كنخي وهم يسَجُدُونَ 4 و قيل: يريد صلاة 
العشاء. لأن أهل الكتاب لا يصلونها. وقيل: عبر عن تهجُدهم بتلاوة القرآن في 
ساعات کک 

- « یمور 8 الیو الجر وَيأمْرُوت بِلْمَعْرُوفٍ € بالایمان 
8 أبراب البر «وَبَنْهوَنَ عن شک 4 عن الكفرء ومنهيّات الشّرع 
۶ ولس رعو ورس a A‏ ۷9 إليها خشية الفوت. وقوله: یتلون 
ویژمنون: في محل الرفع صفتان لامف أي : أمة قائمت تالون»› مومنون. 
وصفهم بخصائص ما كانت في اليهود من تلاوة آيات الله بالليل ساجدين» ومن 
الإيمان بالله؛ لأن إيمانهم به كلا إيمان لإشراكهم به عزيراً» وكفرهم ببعض 
الكتب والرسل» ومن الإيمان باليوم الاخر؛ لأنهم يصفونه بخلاف صفته» ومن 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ لأنهم كانوا مداهنين. ومن المسارعة في 
الخيرات؛ لأنهم كانوا متباطئين غير راغبين فيها. والمسارعة في الخير: فرط 
الرغبة فيه ؛ 7 من رغب في الأمر سارع بالقيام به « وَأوْكِيِكَ» الموصوفون 
بما وصفوا به 8 من أَلصَلِحِينَ » من السلمین. أو من جملة الصالحين الذين 
صلحت آحوالهم عند الله ورضیهم . 

6 - * وَمایفلوأمن حير فا نیع بالياء فيهماء كوفي غير أبي بکر . 

وأبو عمرو مخير. غيرهم بالتاء. وغدي يكفروه إلى مفعولین - وان كان «شكر» 


الجزء )٤(‏ سورة آل عمران ۱۱۰١(‏ -۱۱۸) 2 


مه و 2 


لَه ای لیم بالمتت رک © ود لیب گفروا آن مض نی عَنْهُمَ ١‏ و 
9 رکش کرک وید أله صب انا هه 5 
2 والحيزؤة آلدنیا کم ریچ فا ص د أصَابَتَ رت َو مها أ 


2 


ا رم وما هم اه رکنم 2 وه 69 4 لذن اما که 


و«كفر» لا يتعديان الا إلى واحدء تقول: شكر النعمة وكفرها ‏ لتضمّنه معنى 
الحرمان» كأنه قيل: فلن تحرموهء أي: فلن تحرموا جزاءه « ون عَلِيط 
مرک بشارة للمتقين بجزيل الثواب. 

۱۱۹ ۱ - ازيب كرا تن عنم مهم ول دهم من آله سََيعًا» أي : 
من عذاب الله ویک اب الا هم فا خلدون؟» . 


۱۹۷ - مکل ما يفون فى هزو وی 4 في الفاخر» والکارم» وکسب 
الثناء»ء وحسن الذكر بين الناس. آو: مایتقربون به إلى الله مع کفرهم 
# کل ريج 4 كمثل مهلك ريح» وهو الحرث» أو: مثل إهلاك ما ينفقون 
كمثل إهلاك ريح «فيَا یر برد شدید. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وهو مبتدأ وخبر في موضع ٠‏ جر صفة لریح» مثل: « آصابت رت قوم ظلموا 

سس 4 بالكفر « لك 4 عقوبة على كفرهم رما لمهم 6 بإهلاك 
حرثهم «وللکن هم ية لو € بارتکاب ما استحقوا به العقوبة. أو: يكون 
الضمير للمنفقین» أي: وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتهم» ولكنهم ظلموا 
أنفسهم حيث لم يأتوا بها لائقة للقبول. 

E 


۸ ا ونزل نبياً للمؤمنين عن مصافاة المنافقين: ‏ ییا بت منوا لا 
تَنَّجِذُوأ كاده 4 بطانة الرجل ووليجته: خصیصه. وصفيّه . شبّه ببطانة 2 
كما يقال : فلان شعاري. وفي احدیث : «الأنصار. شعار» والناس 5 


# من ده ویک من دون أبناء جنسكم » وهم السلمون» وهو صفة لبطانة. آي : 


)۱( رواه البخاري »)٤۳۳١(‏ ومسلم .)1١51(‏ 


۳۸۹ سورة آل عمران (۱۱۹-۱۱۸) الجزء )٤(‏ 
سس سم سح 


يلوت کم با با داعم یت اون أفواهيهع وماخ درف 

اکب فد بنا کہ ايت إن کم سقو © کات أؤلاء بوم ولا مرک 

پالکتب کیو ورد قوم الوا امنا وإ ڪاو لا عضو لیک انال ین 
ظفل م تک 1 عَلم دات سدور 3 


بطانة كائنة من دونکم مجاوزة لکم « لَايألُوكُم عَبالا) في موضع النصب صفة 
لبطانة . يعني : : لا يقصرون في فساد دينكم. يقال: ألا في الأمر يألو: إذا قصر 
فيه . والخبال: الفساد. ا أو على حذف في» آي: نی 
خبالکم ووا ما یم » أي : عنتكم. فما: مصدرية. والعنت: شدة الضرر 
والمشقة› أي : تمنوا أن يضروكم في دينكم ودنياكم أشد ال وأبلغه . وهو 
مستأنف على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة» كقوله: # قد بد بدت البغض4 
مِنْ مهم 4 لأنهم لا یتمالکون - مع ضبطهم آنفسهم - أن ینفلت من آلستهم 
ما یعلم به بغضهم لسلمین نی شوت من البنض ل كيم 
ما بدا. « دی لک لیب الدالة على وجوب الاخلاص في الدین» وموالاة 
أولياء الله» ومعاداة آعدانه ‏ إن کم تون ما بين لکم. 

۹ - 8 هام ول ها للتنبیی وأنتم: مبتدأء وأولاء: خبره» أي: أنتم 
آولاء الخاطئون في موالاة منافقي أهل الکتاب « یب ولا مه بیان 
لخطئهم في موالاتهم حيث يبذلون محبتهم لأهل البغضاء. آو: آولاء: موصول 
صلته #تحبونهم». والواو في: « وود الك 4 للحال» وانتصامها من 
«لا جبونکم» آي : لا یحبونکم» والحال أنكم تؤمنون بکتاہم کله» وهم مع 
ذلك یبفضونکم» فما بالکم تحبونهم وهم ١‏ منود بنيء من کتک وفیه 
توبيخ شديد؛ لانم في باطلهم أصلب منکم في حقكم. وقيل: الکتاب للجنس 
و شوک الوا ماک آظهر وا کلمة التوحید $ ورد عوَا فارقوكمء 4 خلا 
بعضهم ببعض ۷ عص امک الیل ین ان 4 یوصف الغتاظ والنادم بعض 
الأنامل» والبنانء والایهام «فل موثو میک 4 دعاء علیهم بأن یزداد نی 
حتی مهلکوا به. والراد بزيادة الغيظ: زيادة ما يغيظهم من قوة الاسلام» وع 
آمله. وما لهم في ذلك من الذل والخزي 8 إنَّ أله عَم دَاتِ ألصُدُورِ4 فهو یعلم 


الجزء )٤(‏ سورة آل عمران (۱۲۰ -۱۲۱) AV‏ 
ال لر ر اب نیسح 


ےہ م سي ساس رک ی و ل کک زرف موم رم کے 0 ۷ 
إن سكم حسته سوھ ون وک سه یحو بها ون ص وروا وَسَقوألا 


رو رھ مس ره یگ 2 مر زج اسر لک سر وه 2و2 Eo‏ 
رڪم کن دهم سیا إن آل يما ماوت بيط €9 وَإِذْعَدَوْتَ ین هك 
ی ور 

موی 


ما في صدور النافقین من الحنق والبغضاء» وما یکون منهم في حال خلو بعضهم 
الأنامل غیظاً إذا خلواء وقل لهم: إن الله علیم بما هو أخفى ما تسرونه بینکم 
وهو مضمرات الصدور» فلا تظنوا أن شيئاً من آسرارکم يخفى علیه . آو: خارج 
عن القول» أي: قل لهم ذلك يا محمدء ولا تتعجب من إطلاعي إياك على 
ما يسرونث» فإني أعلم بما هو أخفى من ذلك» وهو : ما أضمروه في صدورهم. 
۱۳۰ - إن سک هه رخاءء» وخصب» وغنيمة» ونصرة # سوه »> 
تحزنهم إصابتها « وین تیک سَيَعَةٌ 4 أضداد ما ذکرنا. والس مستعار من 
عم ء ت ر 
الإصابة» فک المعنى واحدء ألا ترى إلى قوله تعالى: ۶ إن نیباک حسنة 
دعوم ار ام 5 7 5 صرح ره 0 0 
سوم وان و بك مُصِيبَة ۷ [التوبة : ۵۰]. ایترخوابها» بإصابتها 9 وَإِنْ 
يروا على عداوتهم « وتوا ماهیتم عنه من موالاتهم. آو: وان 
رم که میا مکرهي وکنتم في كنف الله. وهذا تعلیم من ال 
وإرشاد إلى أن يُستعان على كيد العدو بالصمر والتقوی. وقال احکماء: إذا 
آردت آن تکبت من دك فازدد فضلاً في نفسك طلا يَضِركم» مکي› 
وبصري» ونافع» من ضاره يضيره بمعنى ضره. وهو واضح . والمشكل قراءة 
غیرهم لانه جواب الشرط» وجواب الشرط مجزوم» فکان ينبغي أن یکون بفتح 
الراء كقراءة الفضل عن عاصم إلا أن ضمة الراء لاتباع ضمة الضادء نحو: 
مد: يا هذا إن أله يِمَا يَتَمَنُوت € بالتاء سهل. أي: من الصبر والتقوی 
وغيرهما يط4 ففاعل بكم ما آنتم آهله . وبالیاء غيرهء أي: أنه عام بما 
١‏ - « وَإِذْعَدَوْتٌ من أَهِكَ» واذكر يا محمد إذ خرجت غدوة من أهلك 


لے و 


بالمدينة . والمراد: غدوه من حجرة عائشة - رضى الله عنها - إلى أحد سو 


۳۸۸ سورة آل عمران (۱۲۱ - ۱۲۲) الجزء (4) 
سس ص ‏ سح" 


۱ 4 لقتال وام 0 ۳2 ب tg‏ 4 


م 


5 راک راچا وق ات تک 4 


لْمُؤْمِنِينَ4 تنزلهم» وهو حال 8« ملد لَِقِنَاِ4 مواطن ومواقف من الیمنت 
والیسرق والقلب» والجناحين» والساقة. وللقتال : یتعلق باتبوی۶» © وان 
سهِيعٌ 4 سميع لأقوالكم ۶ عل بنياتكم وضماثرکم. روي أن الشرکین نزلوا 
باخد یوم الاربعای فاستشار رول الله لا أصحابه» ودعا عبد الله بن أبي 
فاستشاره» فقال : آقم بالمدينة» فما خرجنا على عدو قط إلا آصاب منك 


وما دخلوا علينا الا أصبنا منهم . فقال ل : «إني رأيت في منامي بقراً مذبحة 
حولي فأولتها خيراً ورات 5 ذباب سيفي ثلمة فأوّلتها مر ورأيت كأني 
أدخلت يدي في درع حصينة فأوّلتها الدینة». فلم يزل به قوم ينشطون في 
الشهادة حتى لبس لأمته» * ثم ندموا فقالوا: الأمر إليك يا رسول الله » 
فقال که : الي لني انا بیس لانته یضمها حتی بقل فخرج بعد 
صلاة ا جمعة» وأصبح بالشعب من أحد یوم السبت للنصف من 2 وال 


۱۳۲ ۵ بدل من إذ غدوت. أو: عمل فيه معنى اعليم» 
« طَايِفَئَانِ نکم » حیّان من الانصار بنو سلمة من الخزرج وبنوحارئة من 
الأوس. وكان كلل خرج إلى اد ف ت والشرکون في ثلائة آلاف» ووعدهم 
الفتح إن صيرواء فانخذل عبد الله بن ی بثلث الناس» وقال: علام نقتل 
أنفسنا وأولادنا؟ فهم الحيان باتباعه فعصمهم ال فمضوا مع رسول الله ٠‏ أن 
تنقلا6 أي: بأن تفشلاء أي: بأن تَجَبنَا وتضعفا. والفشل: الجُْنء والخور 
وال ولا 4 مجتهماء أو ناصرهماء أو متولي أمرهماء فما لهما تفشلان» 
ولا تتوکلان على الله؟! ۶ وعل ان ول موو ون أمرهم بألا يتوكلوا إلا عليه 
ولا يفوّضوا أمورهم إلا إليه. قال جابر: والله ما یسرنا آنا لم نهم بالذي هممنا 
به. وقد أخبرنا الله بأنه ولينا. 


۳ - ثم ذكرهم ما يوجب عليهم التوكل مما يسر من الفتح يوم بدر 


.)۲۰۵/۳( رواه أحمد (۲۷۱/۱) والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( ٠ 


الجزء (4) سورة آل عمران (۱۲۹-۱۲۳) ۳۸۹ 


مده ده سطع مكو له ا 4420406 عل کک کون 

ولقد دصر لله بب روانتم م أله فاقوا آل کرد € اد توا للموّمنيت 
6 سح رسكم 5 و مسق وق 2 

ألن یکنیکم أن یمد دہ ربكم بثلشة وهی نی ی پوس 


رم مه از رر وى 4 ر 2ے م2 ra‏ 
توا ویاو گم من فورهم هدایند دک ریک ۳9 که 


وهم في حال فلة. وذلة فقال: « ولد قد نصركم أله یره وهو اسم ماء بين مكة 
والدينة كان لرجل ب ی يدوا | فشي به. أو ذكر بدراً بعد أحد للجمع بين 
الصبر والشكر # را اوا سل العدد - فإنهم کانوا ثلائمثة وبضعة عشر 
وكان عدوهم زهاء ألف مقاتل - والعدة فإنهم خرجوا على النواضح» يعتقب 
النفر منهم على البعیر الواحد» وما كان معهم الا فرس واحد» ومع عدوّهم مئة 
فرس» والشكة والشوكة. وجاء بجمع القلةء وهو «أذلة»؛ ليدلَ على أنهم على 
دهم كانوا قليلاً < نم موا في الثبات مع رسوله لعل تَفْكْرُونَ4 بتقواکم 
ما أنعم الله به عليكم من النصر . 

6 - ل لد مول إِنْمؤْنيت » ظرف لنصركم على أن يقول لهم ذلك يوم 
بدر» أي : نص ركم الله وقت مقالتكم هذى أو: بدل ثان من «إذ غدوت»۰ على 
أن يقول لهم ذلك يوم أحد «ألن یکنیکم أن يود يدم ریک باق ءاي نایک 

مرا 4 «مترّلین»»: شامي. «منزلین؟: آبو حيوة» آي: النُصرة . ومعنى ألن 
یکفیکم : إنكار ألا يكفيهم الامداد بثلاثة ثة آلاف من الملائكة. وجيء بلن الذي 
هو لتأکید النفي» للاشعار بأنهم کانوا لقلتهی وضعفهم وكثرة عدوهم 
وشوکته کالایسین من النصر . 

۵ - « بو € إيجاب لما بعد لن» أي: یکفیکم الامداد بهم. فأوجب 
الكفاية» ثم قال: إن تَصَيرُوا» على القتال « وَتَتَّقُوأ4 خلاف الرسول تا 
« ون > يعني : الشرکین 9 من فورهم مداع هو من فارت القدر: إذا غلت» 
فاستعیر للسرعة ثم سمیت بها الحالة التي لا ريث بهاء ولا تعریج على شيء 
من صاحبهاء فقيل: خرج من فوره» كما تقول: من ساعته ‏ یلبث. ومنه قول 
الکر خي : الأمر الطلق على الفور لاعلى التراخي. والعنی: إن يأتوكم من 
ساعتهم هذه « دک ریک صَسَة الف ین آلْمَكَيِكْوَ 4 ني حال |تيانهم لا یتأخر 
نزولهم عن إتياهم» يعني: : أن الله تعال یعجل نصرتکم» وییسر فتحکم إن 


۳۹۰ سورة آل عمران (۱۲۵ -۱۲۸) الجزء (4) 


بر طمن قلود تیوه ار ر امن ند 
27 یج وین ی يسما ریت © 


لسن له من ال ۳3 ۳ ر کے 


صبرتم واتقیتم « شون بکسر الواو» مكي» وأبو عمرو» وعاصم» وسهل 
أي : معلمين آنفسهم أو خيلهم بعلامة يعرفون بها في الحرب. والسومة: 
العلامة. عن الضحاك: معلمين بالصوف الأبيض في نواصي الدواب وأذنابها. 
غيرهم بفتح الواوء أي : معلمين. قال الكلبي: معلمين بعمائم صفر مرخاة على 
أكتافهم . وكانت عمامة الزبير يوم بدر صفراءء فنزلت الملائكة كذلك. قال 
قتادة: نزلت ألفاً فصاروا ثلائة آلاف» ثم خمسة آلاف. 

۰ - 9 وما جعله له > الضمير يرجع إلى الإمداد الذي دل عليه #أن 
يمدكم # ارىل أي : وما جعل الله إمدادكم بالملائكة الا بشارة لکم 
بانکم ترون رای ف بو 4 کما کانت السكينة لبني |سرائیل بشارة 
بالنصرء وطمأنينة لقلوبهم وما الم لا من چند أله ) لا من عند المقاتلة» 
ولا من عند الملائكة» ولكن ذلك مما يقي به الله رجاء النصرة» والطمع في 
الرحمة © العيز » الذي لا يغالب في أحكامه « لكي € الذي يعطى النصر 
لژولیائه ويبتليهم بجهاد أعدائه . ١‏ 

۷ - واللام في: ۶ ليقع طَرَفَامَنَ ال كرأ ليهلك طانفة منهم بالقتل 
والأسرء وهو ما كان یوم بدر من قتل سبعین وأسر سبعين من رژوساء قریش : 
متعلقة بقوله: #ولقد نصرکم اله أو بقوله: #وما النصر الا من عند الله» 
أو: ب#يمددكم ربكم» « وی4 أو: يخزمهم» ویفیظهم بالهزيمة. وحقيقة 
الكبت: شدة وهن تقع في القلب. فيصرع في الوجه لأجله « مِسقََا خي 
فيرجعوا غير ظافرين بمبتغاهم . 

۸ - 9 یس الک بن ا مر ید اسم لیس «#ثی. والخبر #لك» #ومن 
الأمر) حال من شيء؛ لأنها صفة مقدمة « ووب َل 4 عطف على و 
طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم). و#ليس لك من الأمر E‏ اعتراض بين 
العطوف والمعطوف عليه. والمعنى: أنَّ الله تعالى مالك أمرهمء فإما أن 


الجزء (4) سورة آل عمران (۱۲۸ - ۱۳۲) ۳۹۱ 
7ك كالن ی سس وت تحت 


هو 9 م ا 0 ۳ نك 4 ی ارم سے 2 

أو يعد د 4 ُو يموت 9 َيِه ماف لسوت مافى الا ض يعفر لمن ده 
Sa 2 9‏ س مس مس مه رم 4 

رد رم من بسا و 0 ل ءَامَنُوا لا تَأَكُنُوا 


ارس لو سول مس حيو © 


پلکهم» أو ييزمهم» أو يتوب علیهم إن أسلموا ریم إن اقا 
الکفر. ولیس لك من آمرهم شیع الما ان عبد سوت لإنذارهم 
ومجاهدتهم . وعن الفراء #أو» بمعنی: حتی. وعن ,ابن عیسی بمعنی: إلا آن 
كقولك: لالزمنك؛ أو تعطيني حقي. أي: ليس لك من أمرهم شيء إلا أن 
يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم؛ أو يعدب ی منهيم. . وقيل: أراد أن يدعو 
علیهم ا اه تفال له آن فيهم من يؤمن 8 وَإِنَّهُمْ لوت € مستحقون 
للتعذیب . 

۹ _- « ورلو ما ی لکوت وما فى الارض ‏ أي: الأمر ضله لا لك؛ لا 
ما في السموات ومافي الارض ملکه يعفر لمن €4 للمؤمنين 9 ويعدب من 

کا الکافرین وی 6 


فرص 22 


۰ ۔ ای أل مرا ل تأکلوا ليوا اضعا مُصَسحَفَةٌ 4 «مضعفة) : 
مکي» وشامي. هذا نبي عن الربا > ها بر وات اق . كان 
الرجل منهم إذا بلغ الدَيْن محله یقول : اما أن تقضي حقي » أو تربي» وتزید في 
الأجل «وائتل» في أكله eT‏ 


۱ - « اتقو الَا ی أَعِدَّتّ لِلْكَفْرينَ 4 كان أبو حنيفة - رضي الله عنه - 


يقول: هي أخوفٌ آية في القرآن» حيث أوعد الله المؤمنين بالنار العدة للکافرین 
ا بعري تار . وقد أمد ذلك بما أتبعه من تعليق رجاء المؤمنين 


لر حمته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسول اللّه» بقوله: 


رودو ده مه 


۲ - 3 واه والرسول للم يُبِحَمُوت* وفيه رذ على المرجئة في 
قولهم : لا يضر مع الایمان ذنب ولا يعذب بالنار اصلا وعندنا: غير الكافرين 


۳۹۲ سورة آل عمران (۱۳۳ - 14) الجزء )٤(‏ 


رص سره کم وه عرسا EAN‏ ۳4 4 ا 
© وَسَارعوا ال مور ون رَيحكُحْ و لوادت والارض عدت 
جر رصم ر2 ی 


ISE‏ ينَفِفُون فى السَرَاءِ ولص 


من العصاة قد يدخلهاء ولكن عاقبة أمره الجنة. وفي ذكره تعالى: «لعل» 
«وعسی» في نحو هذه الواضع - وان قال أهل التفسير: إن لعل وعسى من الله 
للتحقيق - ما لا يخفى على العارف من دقة مسلك التقوی» وصعوبة إصابة رضا 
الله تعالى» وعزة التوصّل إلى رحمته وثوابه. 

1174-1 - ۶ # وسارعوا رل مَعْفْرَوَ من ریک وَجَنَّةٍ 4 سارعوا: مدني» 
وشامي. فمن أثبت الواو عطفها على ما قبلها. ومن حذفها استأنفها. ومعنى 
المسارعة إلى المغفرة والجنة: الإقبال على مايُوصِل إليهما. ثم قيل: هي 
الصلوات امس أو التكبيرة الأولى» أو الطاعةء أو الإخلاصء أو التوبةء أو 
الجمعة» والجماعات لا عرسا لسوت وَاَلْأَرَضُ أي : عرضها عرض السموات 
والأرض؛ كقوله « عرسا کمرض َلسَّمَلهوَأَلأرْضٍ» [الحديد: ۲۱] والراد: وصفها 
بالسعة والبسط. فشبهت بأوسع ماعلمه الناس من خلقه وأبسطه. وخصن 
العرض لأنه في العادة آدنی من الطول للمبالغة. وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: كسبع سموات وسبع آرضین لو وصل بعضها ببعض. وما روي: أنَّ 
الجنة في السماء السابعة» أو في السماء الرابعة» فمعناه آنبا في جهتهاء لا أنها 
فيهاء أو في بعضهاء كما يقال: في الدار بستان» وان كان يزيد عليها؛ لأنَّ 
المراد : أن بابه إليها < أدب في موضع جر صفة بنة آیضاه أي : جنة واسعة 
معدة « لت * ودلّت الايتان على أن الجنة والنار مخلوقتان ثم المتقي: من 

يتقي الشركء كما قال #اوَجَنَةِعَرْصهَا کمرض اَمَك وال يدت لوب انا وأ الله 
ی [الحديد: ۲۱] أو: من يتقي العاصي. فإن كان المراد الثاني فهي لهم 
بغير عقوبت وان كان الأرّل فهي لهم أيضاً في العاقبة. ویوقف عليه إن جعل 
« ان 'حَفِفُونٌ في السَرَاءِ سره في حال اليسر والعسرء مبتدأ» وعطف عليه 
#والذين إذا فعلوا فاحشة). وجعل ابر «أولئك4. وان جعل وصفاً 
للمتقين» وعطف عليه #والذين إذا فعلوا فاحشة) أي: آعدت للمتقين 
والتائبين فلا وقف. فان قلت: الاية تدك على أنَّ الجنة معدة للمتقين والتائيين 


الجزء (4) سورة آل عمران (۱۳۵) . ۳۹۳ 


رالگطیی اليكل رای عن الكاين وه مب آلمشییوت © 
ویک إا فلو اة أو طلموا ا نسب اكثوا أله كاش فكوا لوبهم 


دون المصرّين» قلت: جاز أن تكون معدّة لهماء ثم يدخلها بفضل الله وعفوه 
غيرهماء كما يقال: أعذت هذه الائدة للأميرء ثم قد يأكلها أتباعه. ألا ترى 
أنه قال : ونوا لار لی ادت للکفریَ [آل عمران: ۱۳۱] ثم قد يدخلها غير 
الكافرين بالاتفاق؟! وافتتح بذكر الإنفاق؛ لأنه أشق شيء على النفس. وأدله 
على الاخلاص. ولأنه كان في ذلك الوقت أعظم الأعمال للحاجة إليه في مجاهدة 
العدرّء ومواساة فقراء المسلمين. وقيل: المراد: الانفاق في جميع الأحوال؛ لأنها 
لا تخلو من حال مرة ومضرة « والکظمی ای والممسكين الغيظ عن 
الإمضاء. يقال: كظم القربة إذا ملأهاء وشد فاهاء ومنه: كظم الغيظ: وهو 
أن يمسك على ما في نفسه منه بالصبرء ولا يظهر له أثراً. والغيظ : توه راز 
القلب من الغضب. وعن النبي كك : و 

الله قلبه آمناً وإيماناً»”"2 « ولاف عَن الکاس» أي: إذا جنى عليهم أحد ۸ 
يؤاخذوه. وروي: «ينادي مناد يوم القيامة : أين الذين كانت أجورهم على الله؟ 
فلا يقوم إلا من عَمَا”"©. وعن ابن فة آنه رواه للرشید - وقد غضب عل 
رجل - فخلاه « وال يب انيت € اللام للجنس فيتناول كل حسن؛ 
ويدخل تحته هؤلاء المذكورون. ا للعهد» فيكون إشارة إلى هؤلاء. عن 
الثوري: الاحسان: أن تحسن إلى المسيء فان الإحسان إلى المحسن متاجرة. 


ص ا 4 


۱۳۵ ۰ الذي دا ملواأ َة 4 فعلة متزايدة القبح . ويجور أن يكون 
«والذین» مبتدأ خبره: «أولئك» « أو طلموا نش > قیل : الفاحشة: الكبيرة» 
وظلم النفس: الصغيرة. آو: الفاحشة: الزنی؛ وظلم النفس: القبله 
واللمسة» ونحوهما « گرو ألَّهَ 4 بلسانهمء أو قلوبهم لیبعثهم على التوبة 
« فَاسْتَعْفَروا لذوْيهِمَ € فتابوا عنها لقبحها نادمين. قیل: بکی ابلیس حين نزلت 
 )۱(‏ رواه آبو داود (4۷۷۲) والترمذي (۲۰۲۲) وابن ماجه (4۱۸1). 

(۲) رواه البيهقي في الشعب (۷۵۱). 


)٤( سورة آل عمران (۱۳ - ۱۳۷) الجزء‎ 4٤ 


رص حور مشر كي ممع مه رم و و مو ب 
ومن یر النومک ولا له و م یروا عل ما لوا وش هم ینوت و 
۶ ي 4 م وجات 2 


ولتيك جراو معفرة مَعفرة من رهم و لت ری من تھا ابر کرک فا 
َم جر ام إن تن ی 


مور 


هذه الآية $ وَمَن یم رلوک لاه 4 #من» مبتدأء و#إيغفر» خبره. وفیه 
ضمير یعود إلى من. ولا ال بدل من الضمير في #يغفر) والتقدیر: 
ولا آحد یغفر الذنوب إلا الله. وهذه جملة معترضة بين العطوف والعطوف 
عليه . وفیه تطييبٌ لنفوس العباد. وتنشيط للتوبة» وبعتٌ عليهاء وردعٌ عن 
اليأس والقنوط» وبیان لسعة رحمته وقرب مغفرته من التائب» واشعار بأن 
الذنوب - وان جلت - فان عفوه أجل وکرمه أعظم ولم روما واه 
وم یقیموا على قبيح فعلهم. والاصرار: الاقامة. قال يك «ما أصر من 
استغفر» وان عاد في الیوم سبعين مرة»۳. وروي: لا كبيرة مع الاستغفان 
ولا صغيرة مع الإصرار“ وَهُمَ یمرک حال من الضمير في «ولم یصروا» 
أي: #وهم یعلمون» أنهم أساؤواء أو: #وهم یعلمون» أنه لا يغفر ذنوبهم 


إلا الله . 
۰ - ولك 4 الموصوفون. برآم مين ديهم 4 بتوبته 
مت 4 برحته « جترى من حََهَا الْأَبكرُ یرت فها وه ينم جر تیه > 
الخصوص پالدح محذوف» أي : ونعم آجر العاملین ۳۳ یعنی یعنی ۱ : المغفرة 


والجنات. نزلت في تمّار قال لا مرأة تريد التمر: في بيتي تمر أجودء فأدخلها 
بيته وضمها إلى نفسهء وفیّلها فندم . أو : ف أنصاري استخلفه ثقفي - وقد 
آخى بينهما النبى ييه - في غيبة غزوق فأتى أهله لكفاية حاجة فرآها فقبّلهاء 
فندم» فساح في الارض صارخاء فاستعتبه الله تعالى. 


۷ - 3 قد حلت مضت من بلک د سن © يريد ما سنه الله تعالی في 


(۱) رواه أبو داود (۱۵۱۶) والترمذي (70014). 
)۲( رواه الديلمي في مسل الفردوس (۷۹۶6). 


الجزء )٤(‏ سورة آل عمران (۱۳۷ -۱۶۰) ۳۹۵ 
ماك لسغت ا طاتس وس اا ا سحسسا سح 


تیا فى الأرض كأنظروا کیت 06 عي أله کي 69 ها بیان ای 
مکی ووک کرت €9 وتو وا را 0 الود إن کنر 

۱۳ بسن و قد ال ا 2 

الامم المكذبين من وقائعه پوت ی عَِقِبَهُ الْفَكَدْبينَ 4 

فتعتبروا بها. 

۱۳۸ _ # هذا» آي : القرآن» أو: ما تقدم ذكره « بیان لت س‌وهدّی؟* أي : 
ارشاد « وَمَوعظةه ترغیب وترهیب « لته عن الشرك. 

۹ - « ولاتَهنواً > ولا تضعفوا عن الجهاد لا أصابكم من الهزیمة. ‏ ولا 
روا 4 على ما فاتکم من : الغنيمة. آو: على من قتل منكمء أو جرح. هر 
تسليةٌ من الله لرسوله وللمؤمنين عما أصابهم يوم آحد. وتقوية لقلویهم « وانتم 
ال 4 وحالکم آنکم أعلى منهم وآغلب؛ لانکم آصبتم منهم یوم بدر 
آکثر ما آصابوا منکم یوم آحد. آو: #وأنتم الاعلون» بالنصر والظفر في 
العاقبة. وهي بشارة لهم بالعلو والغلبة و مت که الت > [الصافات : 
۳ أو: لوانتم الاعلون» شأنا؛ لأن قتالكم شه ولاعلاء کلمته. 
قتا ولي للقطان ولاعلاء كلمة الکفر. أو: لأن قتلاکم في الجنة وقتلاهم في 
از ون مُؤْمِنِينَ4 متعلق بالنهي» أي: ولا تهنواگ» إن صح ایمانکم 
يعني : أن صحة الإيمان توجب قوة القلب» والثقة بوعد الله وك البالاة 
بأعدائه . أو: بالأعلون» أي : إن کنتم مصدقين بما یعدکم الله به» وییشرکم به 
من الغلبة . 

۱۶۰ - # إن یسک فرح ۳ بضم القاف حيث كان كوفي» غير حفص. 
وبفتح القاف غيرهم. وها لفتان كالشعف: والضعف. وقیل: بالفتح : 
الجراحة» وبالضم: آلها # فَقَد مس الْموم فرح مد يَكَلّْهُ» أي: إن نالوا منك يوم 
ند تشم مهم للد ير برقل خعف خلك فلوم ال يتوم هن 


)۱( في الأصل المخطوط أثبتت قراءة : 5 وهي قراءة: حمزة» والكسائي» 
وعاصم وخلف» والأعمش» وشعبة. معجم القراءات القرآنية (۱/۲). 


۳۹۹ سورة آل عمران (۱4۰- ۱4۲) الجزء (4) 
سس سس سححسعسحس سب E‏ 


عد شم سس مه ره عر م هوهق دس و لامي س7 سلطا ره 
ام داو لھا بی الاس و یمام اک الس ءامئوأ سید یدج شهداء 
وتو ل 2 2 ےہ ,وه هم و هت سم ل همم هم هم 
له لا يب ای لو محص لله آلذین ء منوا ويمحقّ آلکفریت (و آَم 
رب آن هو یمه لین ھدوا نکم وین ابیت( 


معاودتکم إلى القتال» فأنتم أولى ألا تضعفوا « و6 مبتدأ « لام صفته 
والخبر «إنداولها» « نُدَاوِلُهَا4 نصرفها. « ب لاس أي : نصرف ما فیها من 
النعم والنقم» نعطي لهؤلاء تارة» وطوراً لهولاء» کبیت الکتاب : 

فقوي عونا هنوت ا شا اویش نت ۱۳ 

« ولمم آله أل مراک أي: نداولها لضروب من التدبیر» ولیعلم الله 
الزمنین ممیزین بالصبر والایمان من غیرهم. كما علمهم قبل الوجود # وَتََخِدٌ 
ینک شب 4 ولیکرم ناساً منك بالشهادة يريد الستشهدین یوم ال اوه 
ليتخذ منکم من یصلح للشهادة على الامم یوم القيامة من قوله: « لِنَكُووأ 
مدآ عَلَ الاس € [البقرة: ۲۱4۳ واه لا مب اللو 4 اعتراض بين بعض 
التعلیل وبعض . ومعناه: والله لا يحب من ليس من هؤلاء الثابتین على الایمان 
الجاهدین في سبیله وهم: المنافقون والکافرون. 


ص 
م2 ی ر 
م 


 -“ ١‏ وليمَحص آله ألْذِينَ ٤ء‏ منوا التمحيص : التطهير» والتصفية « وَيْمْحقَّ 
الكدفريت> * وبهلكهم. يعني: إن كانت الدولة على المؤمنين فللتّمييزء 
والاستشهاد» والتّمحیص. وان كانت على الکافرین فلمحقهم» ومحو آثارهم. 


۳ ی 


۱:۲ - آم عيبم أن تَدَعْنُوا الْجَنّد > أم منقطعة» رمعنی الهمزة فیها 


سنس وين م 


الإنكارء أي : لاتحسبوا 8 ول یم أنه لذبن جَدهسدُوأ ینک 4 أي: ولا تجاهدوا؛ 
لأن العلم متعلق بالمعلوم.. فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلقه؛ لأنه منتف 
بانتفائه» تقول: ماعلم الله في فلان خيراًء أي: ما فيه خير حتى يعلمه. ولا 
بمعنى ۰ إلا أن فيه ضرباً من التوقع» فدلٌ على نفي الجهاد فيما مضى. وعل 
توقعه فيما يستقبل « ویعم لین نصب بإضمار أن. والواو بمعنى الجمع» 
نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. آو: جزم للعطف على يعلم الله. وإتما 


© اليك لو ین تولب: 


الجزء (4) سورة آل عمران (۱6۳ - )١55‏ ۳۹۷ 
یس ل 


e2‏ ۵ يم مه 2 ۰ ے عمو ےہ رک د رچ رہ ۲ کے سم ور ےک 
ولق كم تمتو لسوت من بل أن لوه د رأيحموه وان انطووت 9 وما محمد 


e لاد‎ 2 


جه انج 1ج . كنار ا ا ع1 کم ود 
رسو ل قد حت من کلم الرس آفاین مات أو فيل انفلم عل أعقنيكم 
E SOE‏ ات الى ا a‏ لا اس یتمه 
حركت الیم لالتقاء الساكنين. واختيرت الفتحة لفتحة ما قبلها. 


۳ - « وقد كنم نو مت من بل أن تلو خوطب به الذين لم يشهدوا 
بدر» وكانوا یتمئون أن يحضروا مشهداً مع رسول الله ية لينالوا كرامة 
الشهادة» وهم الذين ألحوا على رسول الله ية في الخروج إلى المشركين» وکان 
رأيه في الإقامة بالمدينة. يعني: وكنتم تمنون الوت قبل أن تشاهدوه» وتعرفوا 
شدته قد رأيسُموه وان تنطروت» آي : رأيتموه معاینین» مشاهدين له حين قتل 
|خوانکم بين أيديكم» وشارفتم أن تقتلوا. وهذا توبيحٌ لهم على عنیهم الوت» 
وعلى ما تسيّبوا له من خروج رسول الله ية با حاحهم علیه» ثم انهزامهم عنه . 
وإنما تمنوا الشّهادة لينالوا كرامة الشهداء من غير قصد إلى ما يتضمنه من غلبة 
الكفار» کمن شرب الدواء من طبيب نصراني» فان قصده حصول الشفاء 
ولا يخطر بباله أن فيه جر منفعة إلى عدو الله» وتنفيقاً لصناعته . 


١55‏ لما رمى ابن قميئة زل الله یر بحجر فكسر رتاعيته » أقبل يريد 
فتله» فذت عنه مصعب بن عَمَيْرء وهو صاحب الراية» حتى قتله ابن قميئة» 
وهو يرى أنه رسول الله ية . فقال: قتلت محمداً. وصرخ صارخ - قيل: هو 
الشيطان -: ألا إِنَّ محمداً قد قُتلء ففشا في الناس خبر قتله» فانكفؤوا. وجعل 
رسول الله يا يدعو: (إليّ عباد الله حتى انحازث إليه طائفة من أصحابه» 
فلامهم على هربهم» فقالوا: يا رسول الله! فديناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا خيرٌ 
فتلك فولّينا مدبرین» فنزل0؟: « وما كد لا رَسُولٌ قد لت 4 مضت # من بل 
اسل € فسيخلو كما خلوا. وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد 
خلوهم» فعليكم أن تتمسّكوا بدینه بعد خلوه؛ لأن المقصود من بعثة الرسل 
ی 1 9 a‏ معا كك. شم 
تبليغ ی والزام احجة. لا وجوده بين آظهر: قومه « آفائن مَاتَ أو یل 
نع أَعَْيِكُمَ 4 الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة التي قبلها على معنى 


(۱) قال ابن حجر: هذا منتزع من عدة آخبار فى وقعة أخد (حاشية الكشاف .)45١/١‏ 


۳۹۸ سورة آل عمران )١55-1١155(‏ الجزء (4) 
تسس تب سس سس سمسس ار ۳ 


رص ل یت مه ی هیر سه 1 م CRE‏ 2 8 مه م 
ومن ینب عل عقبیه فلن يض له E‏ ی 2 
م 


و 4 رر ير . 
كان تين أن کموت لابدنه کم 1 مت برد کواب ال ویو 
4 مم موه 2 e‏ م ص رت ھم رام 
متا ومن برد واب خر نویه ينها کی لكر () وكين من کی 


06 
و ككف 


قدتل معم ريون کید فما ونوا لما آصا بهم في سیل أ وماضعقا 

لتسبیب والهمزة لانکار آن يجعلوا خلو الرسل قبله سباً لانقلاءهم على 
2 بعد هلاكه بموت» أو قتل» مع علمهم أن خلو الرسل قبله» وبقاء 
دينهم متمسّكاً به يجب أن يجعل سبباً للتمسك بدین محمد ية لا للانقلاب عنه. 
والانقلاب على العقبین مجاز عن الارتدادء أو عن الانهزام وم مب عل 
عقبيه فلن سر اه سا4 وانما ضر نفسه « وَسَیَجزی اه ارب4 الذين ۾ 
ینقلبوا. وسماهم شاکرین لانهم شکروا نعمة الاسلام فیما فعلوا. 

۰۵ - #و ومّا کاد4 وما جاز # لنفس أن د موت | لا باذن مه أي : بعلمه 
أو بأن يأذن للك الوت في قبض روحه. والعنی: أن موت الأنفس محال أن 
یکون الا بمشيئة الله. وفیه حریضن على الجهاد. وتشجيع 0 لقاء العدو. 
وإعلام أن انر لا ینفع» وأن أحداً لا يموت قبل بلوغ أ جله وان خاض 
0 واقتحم المعارك « كتنبا مصدر مؤكد؛ لأن المعنى: كتب الموت كتاباً 
رو 5 أجل معلوم و ولا يتأخر # ومن رد4 بقتاله 
راب تا | ي: الغنيمة. وهو تعريض بالذين شغلتهم الغنائم يوم ا 
$ وه یبا 4 من ثوابها ومن ۲ رد واب ارق 4 أي: إعلاء كلمة الله 
والدرجة في الآخرة « وتو مِناوَسَتَبرَى الشكرن» وسنجزي الجزاء المبهم الذين 
شكروا نعمة الله» فلم يشغلهم شيء عن الجهاد. 

 - 7‏ وكين أصله أيّء دخل عليه كاف التشبيه» وصارا في معنى 
التي للتكثير. وكائن بوزن كاع حيث كان. مكي ين نی َل 4 «قُيِلَ» : 
مکي» وبصري» ونافع مَمٍَ4 حال من الضمير في قتل أي : قتل كائناً معه 
ريون کر 4 والربيون: الربانيون. وعن الحسن بضم الراء» وعن البعض 
بفتحهاء فالفتح على القياس؛ لأنه منسوب إلى الرب» والكسر من 
تغییرات النسب 9 فَمَاوْمَنُوا4 فما فتروا عند قتل نبیهم لما أْصَابَهُمَ في سبل وما 


الجزء () سورة آل عمران (۱47 -۱۵۰۰) ۳۹۹ 
شو اتج 111 ل الس سات ا ربب 


وما آشکگا وأ وه یب ۱ ب الور € ون کان وله |" أن قالوا ربا اغفر نا 
کی وک رت ام ناقور کف () الهم 
آله کواب ال نیا وحسن كوأ E‏ وله )یات ار 
إن ی کک هرس فخ عل اک رکفت با ک یرید 9 


بل اله مو 2 ام هو حير الک رین ل 


موأ عن الجهاد بعده «ومَا أَسْمَكَاناً 4 وما خضعوا لعدرّهم. وهذا تعريض 
بما أصابهم من الوهن عند الارجاف بقتل رسول الله يك واستكانتهم لهم 
حيث أرادوا أن يعتضدوا بابن 2 في طلب الأمان من أبي سفيان « ون يحب 
مره على جهاد الكافرين 

۷ - ۶ اکوھد ر آن ار رب یز ناه أي : وما كان قولهم إلا 
هذا القول» وهو إضافة الذنوب إلى أنفسهمء مع كونهم ربّانيين» هضماً 0 
$ ونان مركا تجاوزنا حد العبودية « وت أقدامَتا» في القتال. « وانصر 
عَلَ لور كدري * بالغلبة. . وقدم الدعاء بالاستغفار من الذنوب على طلب 
تثبیت الأقدام في مواطن الحرب والنصرة على الأعداء؛ لأنه أقرب إلى الإجابة؛ 
لا فیه من اطحضوع والاستكانة . 

۱:۸ - « همه کوب یاه آي : النصرة» والظفر» والغنيمة « وحن 
کواب الْآرَةَ » الغفرة واه وخحص اشن دلالة على فضله وتقدمه. وأنه 
هو العتد به عنده ۾ وان يحب لسن أي : : هم محسئون» والله يحبهم . 

۹ - اا لذب انوا إن يعوا اليرت گنروا یرد کم ل 
میک 4 يرجعوكم إلى الشرك «فتنقبوا يريت قيل: هو عام في جميع 
الکفار . وعلى الومنین أن يجانبوهم. ولا شيرفت في شيء حتى لا يستجرّوهم 
إلى موافقتهم . وعن السدي: إن تستکینوا لأبي سفیان وأصحابه وتستأمنوهم؛ 
يردوكم إلى دينهم. وقال علي - رضي الله عنه -: نزلت في قول النافقین 
للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم» وادخلوا في دینهم. 

۰ - بل اه مول ڪَمَ) ناصرکم. فاستغنوا عن نصرة غيره « وهو خير 


الجزء )٤(‏ 
2 مر ۹ سم 26 cT‏ ۶ 2 م 5 5 
مسئلتى فى قلوب الذي كفروا الرضب يمآ اشر ڪوا یا ما کم یرل بو 
وح کح سس ل عر مر کیت کے اتا ص کہ اس 
دنا و نهم الثار یس موی الظيلييرت و ولد 
شع کو ےرم اج سور ج عه ري کے 7د 
صد م ال وعدهر إذ تحسوتهم بإذئهء و إا وا 
يه مس ب ل گر و . 227 عم ی و عط 


۱ - « ستلقی في قوب اديت كصَرُوا اليمج 4 الرغب : شامی» وعلى. 


وثما لغتان. قيل: قذف الله في قلوب المشركين الخوف يوم أحدء فانهزموا إلى 
مكة من غير سبب» ولهم القوة والغلبة #يما أشْرَكو ابا » بسبب إشراكهم» 


أي: كان السبب في إلقاء الرعب في قلوبهم إشراكهم به اما کم يرل بو. 
شلطننا> آلهة لم يترّل الله بإشراكها حجة. ولم يرذ أن هناك حجّة إلا أنها م 
تنزل عليهم؛ لأن الشرك لا يستقيم أن تقوم 


تقوم عليه حجّة. وإنما الراد: نفى 
الحجة ونزولها جميعاًء كقوله: 


0 ی رو 2 )۱( 
ولاترى الضبٌ پاینجحر 


أي : ليس بها ضب فينجحر» ول يعن: أن بها ضبّاً ولا ينجحر 
« وَمَأُوَسْهُمُ 4 ومرجعهم « ار بلس مت 
الم محذوف. 


ر وپنس مئوی 


ادييت 4 النار فالخصوص 


هه 
صد 


أصحابه: من أين آصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟! فنزل: ركد 

گم الله وه 4 أي: حقق «لذ تَحْسُوتهم 4 تقتلونهم قتلاً ذريعاً. 

وعن ابن عيسى: حسّه: أبطل حسّه بالقتل ‏ بِاِدْيْهِء» بأمره» وعلمه « ی 
دا فار جبتم. وَتَسَرَعْكُمْ فى الأمر 4 أي: اختلفتم  .‏ وعَصصيث 4 
أمر نبيكم بترككم المركزء واشتغالكم بالغنيمة # را بد ما ارگ ماشیپورت4 
من الظفرء وقهر الكفار. ومتعلق إذا محذوف تقديره: «حتی إذا فشلتم» 

منعكم نصره. وجاز أن يكون المعنى: صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم. 


۲ ولما رجع رسول الله َة مع أصحابه إلى المدينة قال ناس من 


)۱( عجر بيت لابن آحم وصدره: لا تفزع الارنب آهوالها . 


الجزء () سورة آل عمران (۱۵۲ ۰ ۱۵۳) ۳ 
جر اس ا 


ا 
و 2 ماد ده 


ینم كن بريد ايا زین گن ید اة شم رڪم 
r‏ رھ رخ 0 مه 2 و 4 مر و و 2 $ . 
۳ کلک ولد عا عَنحكُم واه د سل عَلَ الْمَؤْمِنِينَ © © زد 
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۶ ےک سم مه م4 2و2 e‏ بر 
س دوک ولا تلوت اڪ رورسو یذ عوکم 


« ینم من بريد لیا أي: الغنيمة» وهم الذين ترکوا الرکز لطلب 


روي أن رسول الله ية جمل أُحُداً حلف ظهره» واستقبل المدينة» وآقام 
الرماة عند الجبل» وأمرهم أن يثبتوا في مكانهم» ولايبرحوا؛ كانت الدولة 
للمسلمين أو عليهم. فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خیلهم؛ 
والباقون يضربونهم بالسيوف» حتى انبزمواء والسلمون على آثارهم يقتلونهم» 
حتى إذا فشلوا وتنازعواء فقال بعضهم: قد انهزم المشركون فما موقفنا هاهنا؟ 
فادخلوا عسكر المسلمينء وخذوا الغنيمة مع إخوانكم. وقال بعضهم: 
لا الوا أَمْرَ رسول الله يلِ. فممن ثبت مكانه: عبد الله بن جبير - أمير 
الرماة - في نفر دون العشرة وهم المعنيتون بقوله « وینگم من برد ألآخْرة 4 
فکر الشرکون على الرماق وقتلوا عبد الله بن جبیر وأقبلوا على السلمین حتی 
هزموهم» وقتلوا من قتلواء وهو قوله: لثم رقم عَنْهْمَ 4 آي: کف 
معونته عنکم» فغلبوكم « لت 4 ليمتحن صبرکم على المصائب» وثباتكم 
عندها. وحقیقته: لیعاملکم معاملة الختر؛ لاأنه يجازي على ما يعمله العبد 
لاعل ما یعلمه منه «وَلَقَدُ عَضَاعَنِكُمْ 4 حیث ندمتم على ما فرط منکم 
من عصیان آمر رسول الله از « وان ذو فضل على الْمَؤْمِنِينَ 4 بالعفو عنهم 
وقبول توبتهم. أو هو متفضل عليهم في جميع الأحوال سواء آدیل له آو 
أديل عليهم؛ لأن الابتلاء رحمة» كما أن النصرة رحمة. 

۳ - وانتصب 8 #إدْ ودوت € تبالغون في الذهاب في صعيد 
الأرض. والإصعاد: الذهاب في صعيد الأرضء والإبعاد فيه. بصرفکم أو 
بقوله: «لیتلیکم4 أو بإضمار: اذکروا « ولا لک عل آکر » 
ولا تلتفتون. وهو عبارة عن غاية البزامهم» وخوف عدوهم ولو 
يَدْعُوكُمْ 4 یقول: «إليّ عباد الله! أنا رسول الله! من يكر فله الجنة». 


2 


۳۰ سورة آل عمران (۱۵۳ ۰ ۱۵) الجزء )٤(‏ 
پیش سس سر تسس 0 


ف خرک فلکم أ اام کي مس و روا عل ماقا و و و 
م أبس واه + يديالا 39 E‏ 


نز 
ماساینکی کاپ ینک وطایته ام ۳ 


والجملة في موضع الحال «ف رکه في ساقتکم. وجاعتکم الاخری» وهي 
المتأخرة. يقال: جئت في آخر الناس وأخراهم» كما تقول: في أله 
وأولاهم؛ بتأویل مقدمتهم. وجاعتهم الأولى « کم » عطف على 
صرفکم أي : : فجازاكم اله م4 حين صرفكم عنهم» وابتلاكم . #يعغَرر» 
بسبب غم آذقتموه رسول الله وا بعصیانکم آمری أو: غمّاً مضاعفاً. غماً بعد 
غم» وغماً متصلا بغم» من الاغتمام با ات به من قتل رسول الله اء 
والجرح» والقتل» وظفر الشرکین وفوت الغنيمة والنصر ‏ كيلا ترا 
عل مَاكَاتَكُمْ » لتتمرّنوا على تجرع الخموم» فلا تحزنوا فیما بعد على فائت 
من النافع ولا ما بطم 4 رلاعل مصيب من الضار وان یا 
تَعَمَلُوَنَ 4 عالم بعملکم. لا يخفى عليه شيء من آعمالکم وهذا ترغیب في 
الطاعة» وترهيب عن المعصية. 


و له 


۱9 - ثم رل عم وا ند بعد الم أمنة ماس ) ثم أنزل الله الأمن على 
المؤمنين» وأزال عنهم اخوف الذي كان بهمء حتی نعسوا» وغلبهم النوم . عن 
أبي طلحة : 0 فكان السيف يسقط من يد أحدنا 
فیأخذه ثم يسقط فیأخذه؟. والامنة: الأمن. و#نعاسا) بدل من أمنة. أو 
هو مفعول و#أمنة) حال منه مقدمة عليه» نحو: رأيت راكباً رجل. 
والاصل : أنزل عليكم نعاساً ذا أمنة» إذ النعاس ليس هو الأمن. ويجوز أن 
يكون «أمنة» مفعو ل له أو حال من 0 بمعنى ذوي أمنة» أو على أنه 
جمع آمن كبار وبررة ‏ يعْشَ» يعني : النعاس . «تغشی» بالتاء والإمالة: حمزة. 
وعلي» أي : الأمنة « ابص یک 4 هم 0 الصدق» واليقين « وَطَآيفَة > 
هم المنافقون #3 هَدَ ا همم ¢ ما نهم الا هم آنفسهم وخلاصها. لا هم 


)۱( رواه البخاري (؟55هع), 


الدین» ولا هم رسول الله ية والمسلمين ‏ رضوان الله علیهم - « ینوت بان 
َيْرَ آَلْحَقّ 4 في حكم المصدرء أي : يظنون بالله غير الظن الحق الذي مج أن 
يظن به. وهو ألا ينصر عمدا ية طن له 4 بدل منه. والراد: الظن 
المختص بالملة الجاهلية. أو: ظن أهل الجاهليةء أي: لا يظن مثل ذلك الظن 
إلا أهل الشرك الجاهلون بالله « یت هَل لا من لامر من َء 4 هل لنا معاشر 
المسلمين من أمر الله نصيب قطء يعنون: النصرء والغلبة على العدو فلل 
لامر 4 أي: النصرء والخلبة « 6 4 ولأوليائه المؤمنين وَل جنها م 
عون 4 [الصافات: ۲۳ کله تأكيد للأمر وش خبر إن طكله» 
بصري. وهو مبتدأء ول خبرهء والجملة خبر ان. ‏ مود ف اسيم نالا 
دون لاک » خوفاً من السيف 8ابِقُولُونَ 4 في آنفسهم. أو بعضهم لبعض؛ 
منكرين لقولك لهم: إن الأمر كله الله» « لو کی نا من الأمر سىء ما قينا 
مَنْهمَا» أي: لو كان الأمر كما قال محمد #إن الأمر كله لله» ولأوليائه» وأنهم 
الغالبون» لما غلبنا قطء ولا قُتل من المسلمين من قُتل في هذه المعركة. قد 
أهمتهم » صفة لطائفة. و#يظنون# خر لطائفت !أو صفة أخرى» أو حال» 
أي: قد أهمتهم آنفسهم ظانين. و#ايقولون» بدل من #یظنون. ولیخفون» 
حال من #يقولون*. وقل إن الأمر كله لله اعتراض بين الحال وذي الحال. 
و#يقولون» بدل من «يخفون» أو استئناف فلل كم فى يويم أي : من 
علم الله منه أنه يقتل في هذه العرکف وكتب ذلك في اللوح» لم يكن بد من 
وجوده. فلو قعدتم في بيوتكم « لد من بینکم « اَي کيب عم الْمَتلَِلَ 
مامه 4 مصارعهم بأحد» ليكون ما علم الله أنه يكون. والمعنى: أن الله 
كتب في اللوح قتل من يقتل من المؤمنين» وكتب مع ذلك أنهم الغالبون لعلمه 
أن العاقبة في الغلبة لهمء وأن دين الإسلام بظهر على الدين کل وأن 


)( سورة آل عمران (۱۵4 -۱۵۲۰) الجزء‎ ٤ 
مم ا ا ت‎ 


ته ما ن ورڪ یموس ما فى لويم وله عم یدای 
۳ 9 ال ولوا ینک وم التق سمل ۳ ال 
هم أله دید وج آي 


گت كا خی إذا دَاصَرَنُوَا في رض َو او 0 
۶و مر وہ 


i‏ مامانواوما افوا أ ليجل له لاک حَسَرَةٌ في فلوم واه ی ويميث 


ما ينكبون به في بعض الأوقات تمحيصٌ لهم لل لله له ما صڎورڪم 
و فیک وليمتحن ما في صدور المؤمنين من الإخلاص» ويمحص 
ما نی قلویهم من وساوس الشيطان. فعل ذلك. أو فعل ذلك لمصالح ی 
وللابتلاء 000 « واه علي بات ألضُدُور بخفیانها. 

3 لين تلرایسک» انبزموا « یوم التق مان جمع محمد يكل 
وجمع أبي سفيان للقتال بأخد 8 کم ] سرهم شيط » دعاهم إلى الزلت 
وحملهم عليها ## یِعض ما کسبوا 4 بتركهم المركز الذي أمرهم رسول لله از 
بالثبات فيه. فالاضافة إلى الشيطان لطف وتقریب؛ والتعليل بكسبهم رَعْظ 
وتأدیب. وکان أصحاب محمد ية تولوا عنه يوم أحد إلا ثلائة عشر رجلا 
منهم : آبو بکر وعلي» وطلحةء وابن عوف» وسعد بن أبي وقاص» والباقون 
من الأنصار «وَلْمَرَ عَمَا اه عت عم 6 تجاوز عنهم ل 30 عور 4 للذنوب . 
00 لا يعاجل بالعقوبة. 

- یب ال رن ءامنوا لا ککونا کت كفَرُواً © كابن 9 وأصحابه « وَقَالُوأ 
00 : في حق |خوانهم في النسبء أو : في التفاق ۳۳ 
لض > سافروا فيها للتجارة» أو غيرها « آو كَنوأ عُرَّى » جح غاز» كعاف 
وغتّی وأصابهم موت» أو قتل لو كَانوأعِندََا ما مانا وما یلو ليجعل أله دک 
حَسَرَه في فلوم 4 اللام تتعلق ب«لا تکونوا. أي: لا تکونوا کهژلاء فى النطق 
بذلك القول» واعتقاده؛ ليجعل الله ذلك حسرة في قلو م خاصة» ai‏ 
قلوبكم. أو: ب«قالوا»» أي: قالوا ذلك» واعتقدوه؛ ليكون ذلك حسرة في 
قلوهم . والحسرة: الندامة على فوت المحبوب « يوت € رد لقولهم : 
إن القتال يقطع الاجال أي: الأمر بيده» قد يحيي المسافر والمقاتل» ويميت 


المقيم والقاعد و20 نا سارت د بر 4 فيجازيكم على أعمالكم. يعملون: 
أي : 


مكي ١‏ وهزه وعلي الذين کفروا. 
 - ۷‏ وین هينر في سيبل أل َو مُثّرَ 4 «متم» وبابه بالکس نافع 


EE e a‏ 00 ا كأنه ۳ بینه 


والكسر : من اك 58 ان 58 فكما تقول: خفت» تقرل: مت 
< لمن ين هر وا جديا عون € «ما» بمعنی الذي» والعائد محذوف. 
تالا فص 

> دوم و 


۸ - وین شم آز یم لال وت لإلى الرحيم الواسم الرحق 
الثیب. العظیم الثواب تحشرون. ولوقوع اسم الله في هذا الوضع مع تقدیمه 
وإدخال اللام عل الحرف التصل به فان غني عن البرهان. «لمغفرة» وت 
القسم» رز ساد مات وات الشرط . وكذلك #لإلئ الله تحشرون». کذب 
الکافرین آوله ف زعمهم : أن من سافر من إخوانهم» أو غزا» لو كان بالمدينة 
لا مات وهی السلمین عن ذلك لأنه سببٌُ التقاعد عن الجهاد. ثم قال لهم: 
ولئن تم عليكم ما تخافونه من الهلاك بالموت». أو القتل في سبيل ال فان 
ما تنالونه من المغفرة والرحمة بالموت في سبيل الله خير مما تجمعون من الدنيا؛ 
لأن الدنيا زاد المعاد» فإذا وصل العبد إلى المراد لم يحتج إلى الزاد. 

۹ - 8 ما رین أنه ینت لَه 4 «ما» مزيدة .للتوكيد» والدلالة على أن 
لينه لهم ما كان إلا برحمة من الّه. ومعنى الرحمة: ربطه على جأشه» وتوفيقه 


)١(‏ أشار المصنف _رحمه الله إلى قراءة حفص المثبتة في النص. وأما قراءة «تجمعون» 
بالتاء». فهي قراءة نافع وابن کثیر وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. 


حكن سورة آل عمران )١5١-169(‏ الجزء )٤(‏ 


وکو کت کّا علي الب نتوین کل اف ف عتم وتیل راون 
ن الان اعت تزع اه م يحب امن لوین () إن ينصركم أله 1 
کالب کم وان دل کہ من و ری > 
للرفق» والتلطف بہم ‏ وکو كت اه جافياً ‏ لي اقب قاسيه « اسان 

َو 4 لتفرقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحذ منهم لاتََعَفُ عَنَهُمَ 4 ما كان 
منهم يوم sl o‏ إتاماً 
للشفقة عليهم « وَسَاورَهُمْ في له أي: في أمر الحرب ونحوه مما لم ينزل عليك 
فيه وحي تطييباً لنفوسهم» وترويحاً لقلوبهم» ورفعاً لأقدارهم» ولتقتدي بك 
أمتك فيها. فى الحديث: «ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم»”2. وعن 
أبي E‏ الله عنه -: ما رأيت أحداً أكثر مشاورة من أصحاب رسول الله 
کي" . ومعنى: شاورت فلاناً: أظهرت ماعندي وماعنده من الرأي» 
وشرت الدابة: استخرجت جريبها. وشرت العسل: أخذته من مآخذه. وفيه 
دلالةٌ جواز الاجتهاد» وبيان أن القياس حجة « لداعت فإذا قطعت الرأي 
على شىء بعد الشورى لاتْتَوَكّلَ عل ألو في إمضاء أمرك على الأرشدء لا على 
الشورة إن أله يب توب 4 علیه. والتوکل : الاعتماد على الله وتفويض 
الأمر إليه. وقال ذو النون: خلع الأرباب وقطع الأسباب. 


۱۹۰ - إن یرک آله لَه كما نصركم يوم بدر لقَلَا عَاِبَ کک © فلا أحد 
یغلبکم . وانما يدرك نصر الله من تبرأ من حوله وقوته وقدرته 

«وَإن دح كما خذلکم یوم آحد ۷ من دا أَلَذِى ب یتضرکم مر 2 
خذلانه. وهو: ترك العونة؛ أو هو من قولك: لیس لك من بحسن اليك 


(۱) قال ابن حجر: المحفوظ عن الحسن. ورواه الطبري موقوفاً عليه في التفسیر 
(۱۵۲/۵). 

(۲) قال ابن حجر: هذا فيه تحریف» والصواب: من رسول ال لاصحابه . رواه 
الترمذي باثر حدیث (۱۷۱) في الجهاد. 


الجزء (ع) سورة آل عمران (۱۲۰ - ۱۲۱۲) ۳۷ 


۶ 1 


وَل أله ۳-9 گل میت ما كن نیش اه ماعل یوم 
و اه وق د هك ما 6 م 
ج 2 کح اه و ام 50 0 


بعد فلان» ترید: إذا جاوزته. وهذا تنبیه عل أن الأمر كله لله» وعلى وجوب 
التوكل عليه لوَعَلَ أله لب وت 4 ولیخص الژمنون ربّهم بالتوکل 
والتفويض إليه» لعلمهم: أنه لا ناصر سواه ولأن إيماهم يقتضي ذلك . 

۱۱ - « وَمَا کان لبي أن یل » مکي؛ وأبو عمرو» وعاصمء أي: يخون. 
وبضم الياء وفتح الغين غيرهم. يقال: غلّ شيئاً من الغنم غلولاء وآغل 
إغلالاً : إذا أخذه في خفیت ويقال: أغله إذا وجده غالا . والعنی: ما صح له 
ذلك» يعنى: أن النبوة تنافي الغلول. وكذا من قرأ على البناء للمفعول» فهو 
راجع إلى هذا لأن معناه: وما صح له أن يوجد غالاًء ولا یوجد غالاً (لا إذا ان 
غالا . ژوي أن قطيفةً حمراء فقدت يوم بدر مما أصيب من الشرکین؛ فقال بعض 
0 لعل رسول الله يكل آخذها. فترلت الایة() * ومن یفلل یات يِمَاعَلَ یوم 

لَقِيْمَةِ* أي : يأت بالشيء الذي غله بعينه» حاملاً له على ظهره» كما جاء في 
ای وعد رايع يا سكل امن هروه < 2 وق کل تفس ا 
كسب تعطی جزاءها وافیاً. ول يقل: ثم يوق ما كسب - ليتصل بقوله: ومن 
يغلل - بل جيء بعام ليدخل تحته كل كاسب من الخال وغیره» فاتصل به من 
حيث المعنى . وهو آبلغ؛ لأنه إذا علم الغال: أنَّ کل كاسب خيراً أو شراً مجزي 
ا علم أنه دح ين هت 
يمو أي : جزاء کل علئ قدر كسبه 


ES 100 


۲ 5 « أفمن آتبع رضون ۳ آي : رضا الله . قيل: هم الهاجرون 
والأنصار © کمن با سل 2 من له # وهم النافقون والثار « ماج وش 
لیر المرجع . 


)۱( رواه الترمذي (۳۰۰۹). 
(۲) رواه أحمد (4۲۱/۲) والبخاري (۳۰۷۳) ومسلم (۰)۱۸۳۱ 


)٤( الجزء‎ )١58  1١57( سورة آل عمران‎ ۳۰۸ 
تس‎ O E 


هم درجت ند له و بصیر يما عم لو ده سخ سير بت 9 مد مَنّ م م 23 228 عل لمن 3 
بعت فيه رسوا من تشه تا بعکم ابو وم و م ویملمهم از کلب 
وَل 0 0 نک e‏ ا اس 4 ی 


سیم ما و i‏ 38 2 ود 

۳ - 5 0 هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجات. 
ذوو درجات . والعنی : تفاوت منازل المثايينٍ 6 ومنازل ۳ 
التفاوت بين الثواب والعقاب وله بصي يما یموب عالم بأعمالهم 
ودرجاتهاء فيجازيهم على حساما. 


4 


۶ - « لَقد من هم ألْمُؤْمنَ4 على من آمن مع رسول الله یا من قومه . 
وخصن المؤمنين منهم؛ لأنهم هم النتفعون بمبعثه # دبع فيهم رسوا نشیم 4 
من جنسهم عربياً مثلهم . أو: من ولد إسماعيل كما أنهم من ولده. والنة في 
ذلك من حيث إنه إذا [كان منهم]”'' كان اللسان واحداًء فيسهل أخذ ما حث 
عليهم أخذه عنه. وكانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة» فكان ذلك 
أقرب لهم إلى تصدیقه وكان لهم شرف بكونه منهم. وني قراءة رسول الله من 
آنفسهم أي: من أشرفهم يَتَلْاْعَكَيِمَمَايتِدِ4 أي : القرآن» بعد ما كانوا أهل 
جاهلية لم يطرق أسماعهم شيء من الوحي «وَيُرَكَبهِمَ 4 ويطهّرهم بالإيمان 
من دنس الكفر والطغیان أو: يأخذ منهم الزكاة EN‏ آلکتب 
وَالْحِكَمَةَ4 القرآن والسنة $ وَإِن كَانوأن له من قبل بعثة الرسول ل . 

نى صَّكَلٍ 4 عمی. وجهالة < مُبِيقِ4 ظاهر لا شبهة فيه. إن خففة من 
الثقيلة» واللام فازقة بينها وبين النافية. والتقدير: وان الشأن والحديث كانوا 
من قبل في ضلال مبين. 

۵۰ - او لما آصبتک م مُصِيبَةٌ 4 يريد ما آصایهم يوم أحد من قتل سبعين 
منهم 8 قد مم نياك يوم بدر من کل سبعین» وأسر سبعين. + ور ل مومع 
رفع صفة لمصيبة فلم أن مدا 4 من أين هذا؟ «قل هو ین عند آنشیک> 


. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )١( 


الجزء )٤(‏ سورة آل عمران (۱۲۵ - ۱5۷) ۳۰۹ 


to‏ رم لاد چ ۶ هس رسد " ع2 مرس هس همم e‏ هم ساسح يي 
لھ آنه عل کل کیو می وج وما بخ وم التق اسان مدن أ وعم 
« ۵ مر مر رگا مس مس ر و م و ,. دي >« r‏ 
مومت () ولیعام ان تاقوا وقیل ل تال تاو في یل انم أ واد هَعوا لول 
و قا وة رو ۰ گر لمش . 6و ۶و e‏ لاج بر ور 


تارم الخروج من المدينة» أو لترککم مركز للا تصب بقلتم» 
و#أصابتكم» في محل الجر بإضافة لا إليه» وتقديره: أقلتم حين أصابتكم » 
و##أنى هذا» نصب ؟ لأنه مقول . والهمزة: للتقریر والتقریع . وعطفت الواو 
هذه الجملة على ما مضى من قصة أحد من قوله: «ولقد صدقکم الله وعده» 
أو على محذوف» كأنه قيل: أفعلتم كذاء وقلتم حينئذ کذا؟ إن َه عل شیم 
مر يقدر على النصر وعلى متعه. 

5 - لوم آمکیکر6 «ماه بمعنى الذيء وهو مبتدأ یمق > 
جمعكم وجمع المشركين تال وال ۶ 9 فِِإِدْنِ أله 4 فكائن بإذن الله آي : 
بعلمه» وتضانه و لین . 

۷ - ل وَیملم ار اوه وهو کائن؛ لیتمیز الومنون والنافقون ولیظهر 
إيمان هؤلاء ونفاق هؤلاء 9 وقي كب للمنافقين» وهو کلام مبتداً اج 
في سَبِلٍ ألو » أي : جاهدوا للاخرة كما يقاتل المؤمنون ۶ أوادفعوای» أي : قاتلوا 
دفعاً عن آنفسکم وأهليكم» وأموالکم. إن لم تقاتلوا للاخرة. وقيل: «أو 
ادفعوا» العدو بتكثيركم سواد المجاهدين إن ۸ تقاتلوا؛ لأن كثرة السواد مما 
2 4 ۳4۹ و e5‏ 2 59 8 ار واج 
تروع العدو « الوا لو تلم تلا لاتبعتکم» أي : لو نعلم ما يصح أن يسمى 
قتالا لاتبعناكم. يعنون: أن ما أنتم فيه لخطأ رأيكم ليس بشيء» ولا يقال لمثله : 
قتال» إنما هو: إلقاء النفس في التهلكة « هم کنر يمين اقرب ینبم پلایتن» 
يعنى : أنهم كانوا يتظاهرون بالإيمان قبل ذلك» وما ظهرت منهم أمارة تؤذن 
بکفرهم فلما انخذلوا عن عسكر المؤمنين» وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن 
الایمان الظنون بهم» واقتربوا من الکفر. أو: هم لأهل الکفر آقرب نصرة 
منهم لأهل الایمان؛ لأن تقلیلهم سواد المؤمنين بالانخذال تقوية للمشرکین 

مقر گر ef‏ 4 ۳2 ۰ ۰ ۲ 
«یَوو بنوههم ما َيس في فلوم 4 أي: یظهرون خلاف ما یضمرون من 


۳۰ سورة آل عمران (۱۷ ۰ ۱۷۰) الجزء (4) 
ل ...۰ تست ۰ 
سور یشوه رز أطاعوتا ما لوف قاروا 

شیک الوت إن کم دوب ول ضبن ان سب اله 


o2 


او ابر یی و ر 


ی 


لایمان ‏ وغیره. والتقیید بالافواه للتأكيدء ونفي الجاز « وال عم ا يكو » 

۸ - 3 اند ين و٩‏ أي: ابن أبيّ وأصحابه. وهو في موضع رفع على «هم 
الذین قالوا». آو: على الابدال من واو «یکتمون». أو نصب باضمار: آعنی. 
و عل 0 , من الدين ۹ مس البدل من 1 ی آو 

دوا ا ا الو اوقل قد قعدوا عن القتال. ES.‏ 
إخواننا فيما أمرناهم به من الانصراف عن رسول الله کار والقعود» ووافقونا 
فيه » لا قتلوا كما ل نقتل مل دروأ کم الْمَوَتَ ت إن مد فقوت 4 بأن 
الحذر ینقع من القدر فخذوا حذركم من الموت. آو : معناه : قل إن کنتم 
صادقين في أنكم وجدتم إلى دفع القتل سبيلاً» وهو القعود عن القتال» فجدوا 
إلى دفع الوت سبیلا . وژوي أنه مات يوم قالوا هذه المقال سبعون منافقاً. 

۹ 8 ونزل في قتل أحد : $ وَل لا سن 4 خاي وحمزةء 0 
وعاصم؛ وبكسر السين غيرهم. والخطاب لرسول الله ياء أو لكل أحد « ال 
فوا قتلواء شامي « ف سيل اله موتا بل اء 4 بل هم أحياء و 
مقزبون عنده ذوو زلفى 9 مثل ما يرزق سائر الأحياء يأكلون 
برزق الله . 

۰ - #8 فَرْحِينَ 4 حال من الضمير في یرزقون « يما ءاتلهم اه من َضْلِو » 
وهو التوفيق في الشهادة» وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم من 
كونهم أحياء مقرّبينء معجلاً لهم رزق الجنة ونعيمها. وقال النبي ية «نا 
أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طبر خضرء تدور في آنبار 


الجزء () سورة آل عمران (۱۷۱ - ۱۷۲) ۳۱۱ 
م سح ای یتیب 


و 
مر مش ی مراع 


وروت رتم فوم من علنهم لا وف عم ولا هم بخ زارت €9 


و مه ار ب ولي ی رم سمء م26 ر و ع ی توء ےہ هی مت م 
سرون بنعمتر من الله وفضلٍ أن له لا تضیع جر میت 9 الب 
عد 


و- وه س و 
7 


أَسْمجَابوا ول یرل بعد ما آصابهم الم 


الجنة»ء وتأکل من ثمارهاء وتأوي إلى قنادیل من ذهب معلقة في ظل 
العرش». وقیل : هذا الرزق في الجنة یوم القيامة. وهو ضعیف؛ لأنه لا يبقى 
للتخصيص فائدة ‏ ریوب 4 بإخوانهم الجاهدین الذين « لم یلح 
بهم » لم يقتلوا فيلحقوا بهم يِنَ حَلْفِهِمَ #4 يريد الذين من خلفهم قد بقوا من 
بعدهم» وهم قد تقدموهم . أو: #لم يلحقوا بهم*: لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم 
« آلا حَوَكُ عم 4 بدل من «الذين»» والعنی: ويستبشرون بما تبين لهم من 
حال من تركوا خلفهم من المؤمنين» وهو: أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة. 
بشرهم الله بذلك» فهم مستبشرون به. وفي ذكر حال الشهداء واستبشارهم 
بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على الجد في الجهاد» والرغبة في نيل منازل 
الشهداء « ولاهم يخروت) . 

۱ - 4 ربمت وله یسرون بما أنعم الله عليهم» وما 
تفضّل عليهم من زيادة الكرامة #وَأنَ أل عطف على النعمة والفضل. وان 
لله علی بالكسر على الاستتناف» وعل أن الجملة اعتراض 7 لا بضع مر 
مین بل يُوفّر عليهم . 

۲ - « اج ما رلو اسول مبتدأء خبره: «للذین أحسنوا» أو صفة 
للمؤمنين» أو نصب على الدح 8 ورل بَمْد ما أصَابَهُم 4 الجرح. روي أن 
أباسفيان وأصحابه لا انصرفوا من أحدء فبلغوا الروحاء ندمواء وهموا 
بالرجوع» فبلغ ذلك رسول الله ب فأراد أن يرهبهم» ويریهم من نفسه 
وأصحابه قوة» فندب النبي أصحابه للخروج في طلب أبي سفیان» فخرج یوم 
الأحد من المدينة مع سبعين رجلا حتی بلغوا حمراء الأسد» وهي من الدينة 
على ثمانية أميال» وكان بأصحابه القرح» فألقى الله الرعب في قلوب المشركين 


.)۲۵۲۰( رواه أبو داود‎ )١( 
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فذهبوا. فتزلت « للدي سوام نَأ «من» للتبین. مثلها في قوله وعد 
آل ال ما ولوأ نت میم نهم مَعْفِرَة4 [الفتح: ۲۹] لأن الذین استجابوا لله 
والرسول ا کر ا ای زعم ف الاخرة. 

۳ - الم ذبن قال لهم لاش بدل من الذين استجابوا « إِنَّ الاس هد جع 
لح ژوي أن آبا سفیان نادی عند انصرافه من أحد: يا حمد! موعدنا موسم 
بدر القابل. فقال بي : «إن شاء الله». فلما كان القابل خرج آبو سفیان في أهل 
مکف فألقى الله الرعب في قلبه فدا له أن يرجع » فلقي نعیم بن مسعود 
الأشجعي - وقد قدم معتمراً - فقال: يا نعیم! إني واعدث محمداً أن نلتقي 
بموسم بذر . وقد بدا لي أن أسلم فالحق بالدینة» فثبطهم» ولك عندي عشره 
من الابل . فخرج نعیم » فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم : آتریدون آن 
تخرجوا وقد جمعوا لکم؟! فو الّه لایفلت منکم آحد. فقال كلِِ: «والله 
نا الله ونعم EEN‏ 1 وفوا ا ان ليال. ۳ 
معهم تجارة فباعوها. وأصابوا خيراً ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين غانمین» و 
يكن قتال» ورجع أبو سفيان إلى مكة. فسمّى أهل مكة جيشه جيش السويق» 
وقالوا: إنما خرجتم لتأكلوا السويق؟. فالناس الأول: نعيم» وهو جمع أريد 
به الواحد. أو كان له أتباع یثبطون مثل تثبيطه. والثاني: أبو سفيان وأصحابه 
« کو4 فخافوهم #فرادهم» أي : المقول الذي هو: #إن الناس قد جمعوا 

5 7 ۳۳ ر ار و 
لكم فاخشوهم* أو: القول أو: نعيم « یمتا بصيرةء وإيقاناً 8 وقالوا 
حَسَبْمَا آَم كافينا الله» أي: الذي يكفينا الله . يقال: أحسبه الشىء: إذا كفاهء 
وهو بمعنى الحسب. بدليل أنك تقول: هذا رجل حسبك» فتصف به النکرة؛ 


)۱ رواه اين سعد من طريق اين اسحاق » وموسی بن عقبف وغيرهما. (حاشية الكشاف 
۹۸ 
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رم دري وی رص ےو ص ص سس در ت ۰ 

وحَافُونٍ إن كم مومت 9ج و رن زین رعو فى الكفر نهم کن يضرو أللّه 
سر موك Al‏ از و مگ محص عار وو عه 

ا رید اه آل يمل لهم حظافى الأيخرة وم َب عَم 9© 


لأن إضافته غير حقيقية لكونه في معنى اسم الفاعل َنَم التصجكيل» ونعم 
الموكول إليه هو. 


۶ - 9 فاقوا نعمة من لو وهي السلامة» وحذرٌ العدو منهم 9 وَفَضِلٍ» 
وهو الربح في التجارة» فأصابوا بالدرهم درهمین « یسم موه لم یلقوا 
ما يسوؤهم من كيد عدوّ. وهو حال من الضمير في انقلبوا» وکذا #بنعمة» 
والتقدير: فرجعوا من بدر منعمين بريكين من سوء #وَاّبعُوا رون ألو 4 
بجراء‌تهم» وخروجهم إلى وجه العدوّ على أثر تثبيطه. .وهو معطوف على انقلبوا 
« واه دو قَضْلعَظِيمٍ» قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا. 

۵ - # إا دک ليطن © هو خبر #ذلکم » آي : نما ذلکم» الشط هو 
| «الشيطان» وهو نعيم « راليام آي: النافقین. وهو جملة مستأنفة بيان 
لشیطنته . آو: #الشيطان» صفة لاسم الاشارت. و#يخوف» ابر قلا 
مه » أي: أولياءه < كافون إن کم مُوْمِينَ 4 لان الایمان يقتفي أن يؤثر 
العبد خوف الله على خوف غیره. وخافوني في الوصل والوفف سهل 
ویعقوب . وافقهما أبو عمرو في الوصل . 

۱۷۰ - ولا نک » يزنك في کل القرآن: نافع» إلا في سورة الانبیاء 
75 لزنم الم لحك » [الانیاء : ۱۰۳] 3 الَدِنَ يسَرِعُونٌ فى الْكْفْرِ € يعني : 
لا يحزنوك خوف أن يضروكء ألا ترى إلى قوله: 9 هلیسو له ی 4 أي : 
أولياء الله » يعني : أنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر غير آنفسهم. وما وبال 
ذلك عائداً على غيرهم. ثم ین كيف يعود وباله عليهم بقوله: 8 يريد له ألا 
سل لهم سلاف ارو أي : نصیباً من الثواب ظ € بدل الثواب عراب 
عَِيءُ 4 وذلك أبلغ ماضءً به الانسان نفسه. والاية تدل على إرادة الکفر 
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اشارا الک الیک ل بے اله کی رکم عدا یم رک 


1 ڪر لان تقیمهم تا ثم هن لو رادا ادوا إا وم 
مهن ن 9 ماکان له لير الْمَؤْمِنِينَ Ou‏ ما آنتم عليه 


والعاصي؛ لأن إرادته ألا یکون لهم ثواب في الاخرة لا تکون بدون إرادة 
كفرهم» ومعاصيهم. 
- « ار أَسْتروأ لکفر بالایتن» أي : استبدلوه به « أن یس وا آله 
سَيْكًا4 هو نصب على المصدرء أي: شيئاً من الضرر. الاية e‏ 
من المتخلفين» أو ارتد عن الإسلام» والثانية في جميع الكفار. أو على العكس 
ری یت 
۸ - #8 ولا س 4 وئلائة بعدها مع ضم الباء في «#يحسبنهم» بالیای 
مكي» وآبو عمرو. وکلها بالتاء حمزة. وکلها بالیاء مدني. وشامي الا: مَك 
تسم [آل عمران: 188] فإنها بالتاء. الباقون: الأوليان بالیای والأخريان 
بالتاء گرا 4 فيمن قرأ بالياء رفع » أي : ولا يحسبن الكافرون. . وأنَّ مع 
اسمه وخبره في قوله: #أَنَمائملي مل لم حي نشیم في موضع المفعولين ليحسبن» 
والتقدير: ولا سین الذين كفروا» إملاءنا خيراً لأنفسهم. و«ما» مصدرية 
وكان حقها في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة» ولكنها وقعت في الإمام 
متصلت فلا يخالف. وفيمن قرأ بالتاء نصب» آي : ولا تحسبن الكافرين. 
و#آنما نمل لهم خير لأنفسهم» بدل من الكافرين» أي: ولا تحسبن أن ما نملي 
للكافرين خير لهم. وأن مع مافي حيزه ينوب عن المفعولين. والاملاء لهم : 
إمهالهم» وإطالة عمرهم « اسان لم ليردادوا نما «ما» هذه حقها أن تكتب 
متصلة؛ لأنها كافة دون الأولى. وهذه جملة مستأنفة تعليل للجملة قبلهاء كأنه 
قيل: ما بالهم لا جسبون الإملاء خيراً لهم؟ فقيل: #إنما نملي لهم ليزدادوا 
إثماً# . . والاية حجة لنا على المعتزلة في مسألتي الأصلح» وإرادة العاصي ولب 


ع ار هين . 


۹ - اللام في: « ا کان أله ليد مومت عل ما أنُمَ علي 4 من اختلاط 
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الزمنین الخلّص والنافتین؛ لتأکید النفي طحي يمير یت لیب حتی یعزل 
المنافق عن الخلص «یمَیر: حمزة» وعلي. واخطاب في #أنتم» للمصدفین 
من أهل الإخلاص والنفاق. كأنه قيل: ما كان الله لیذر الخلصین منکم على 
الحال التي أنتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض» حتى يميزهم منكم بالوحي 
إلى نبیه» وإخباره بأحوالكم جوم کان اه للع عَلَ ایب » وما كان الله ليؤتي 
أحداً منك علم الغیوب» فلا تتوهموا عند إخبار الرسول بنفاق الرجل» وإخلاص 


الآخرء أنه يطلع على ماني القلوب اطلاع الله» فیخبر عن كفرها وإيمانها 


« ولیک له ی من رسو من یاه 4 أي: ولكن الله يرسل الرسول فيوحي إليه؛ 


ويخيره بأن ا كذاء وأن فلاناً في قلبه النفاق» وفلاناً في قلبه الإخلاص» 
فيعلم ذلك من جهة إخبار الله لا من جهة نفسه. والاية حجة على الباطنيةء 
فإنهم یذعون ذلك العلم لامامهم فإن لم يثبتوا النبوة له صاروا مخالفين للنص» 
حيث أثبتوا علم الغيب لغير الرسل. وإن أثبتوا النبوة له صاروا مخالفين لنص 
أ وهو قوله: اتر ین » [الأحزاب: ]4٠‏ ۶ انوا با ورسلی. ‏ 
بصفة الإخلاص . ۵ وان توا تفه النفاق « ملم یریم في الاخرة. 
۰ - ونزل في مانعي الزكاة: « ولا کی الزن لون يمآ ءاتلهم ال 


شوه هو حرا لم » من قرأ بالتاء قذر مضافاً محذوفآء أي: ولا تحسبن بخل 


الباخلين. و#هو» فصل. وظخيراً هم مفعول ثان. وكذا من قرأ بالياءء 
وجعل فاعل يحسبن ضمير رسول الله › أو ضمير أحد. ومن جعل فاعله «الذين 
یبخلون» كان التقدير: ولا يحسبن الذين يبخلون» بخلهم لهو خيراً هم 
وهو: فصل» وخيراً لهم: مفعول ثان بح 4 أي: البخل كر شم ¢ لان 


ری بم 


أموالهم ستزول عنهم ويبقى علیهم وبال البخل « سَيِطْوَفُونَ ما لوا یه يوم 


۳۹۹ سورة آل عمران (۱۸۲-۱۸۰) الجزء (4) 
یج ةلات اكت ۰ سس سح و 


َو يرث ا َو رض وله ما کم 9 یر ل6 مد س سيمع له 
بح قارا إن آله قر و کک ا اا 
رو فول ذوفوا عم الحرین 7 تلف يِمَاهَدَّمَتَ يریک 


م4 تفسير لقوله بل هو شر لهم» أي: سیجعل مالهم الذي منعوه عن 
الحق طوقاً في أعناقهم. كما جاء في الحديث: «من منع زكاة ماله يصير حية 
ذكراً أقرع له نابان فيطوق في عنقه فينهشه ويدفعه إلى النار»© وله مرت 
سوت اش 4 وله ما فيهما ما يتوارئه أهلهما من مال وغيره» فما لهم 
يبخلون عليه بملکه» ولا ينفقونه في سبيل الله؟! والأصل في ميراث: موارث» 
فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها # وله ا تلود حير * وبالياء مکي» وأبو 
عمرو. فالتاء على طريقة الالتفات» وهي أبلغ في الوعيد. والياء على الظاهر. 

۷۱ - لد سيم له مول لمح قالوا رد مهف وف عيام قال ذلك اليهود 
حين سمعوا قوله تعالى: ل کن دا وی یش اله رسا سكا » [البقرة: ۲4۵] 
وقالوا: إن إله محمد يستقرض مناء فنحن إذاً أغنياء وهو فقير. ومعنى سماع 
الله له» أنه لم يَخْففَ عليه» وأنه أعد له كفاء من العقاب سىك ما قَالَْا» 
سنأمر الحفظة بكتابة ما قالوا في الصحائف. أو: سنحفظه إذ الكتاب من الخلق 
ليحفظ ما فيه ف به مجازاً. و«ما» مصدرية أو: بمعنى الذي « وقتلهم 
نيسا عير حَقّ » معطوف على ما. جَعَل قتلهم الأنبياء قرينة له إيذاناً بأنهما 

في العظم أخوان» وأن من قَتَلَّ الأنبياء لم یستبعذ منه الاجتراء على مثل هذا 
القول # ومول لهم يوم القيامةظ ذُوَقُوَاعَدَاب الْحَرِيقِ» أي : عذاب النار كما 
أذقتم المسلمين الغصص . قال الضحاك: يقول لهم ذلك خزنة جهنم. وإنما 
أضيف إلى الله تعالى؛ لأنه بأمره كما في قوله: #سنكتب». #سيكتب). 
«وقتلهم», ويقول: حمزة. 

۲ _- 3 در > إشارة إلى ما تقدم من عقابهم 8 يِمَاهَدَّمَتَ یی أي : 
ذلك العذاب بما قدمتم من الكفر والمعاصي. والإضافة إلى اليد؛ لأن أكثر 


(۱) رواه أحمد (۲/ ) والبخاري (۲ ۰ والنسائي (/ )۲٤-۲۳‏ وابن ماجه .)۱۷۸١(‏ 
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ون أله یس بدلا لب ید( لذت قَالُوا رد اہ عه إا الانؤمرت 

م ر ای 4و ۹ هص 7 ل وه سا 3 مس نت مس 

ارسول حى ياتتا به ان تأ ڪه ألا فل قد جاءکم سل من مَل بات 
041 £ ل هب 


ری فلشم کلم لوهم إن کہ صَدِقِينَ €9 إن كدوك فقد زب 
رس ین کب جاو لب لبر والکتب المنبر © 


الاعمال یکون بالأيدي» فجعل کل عمل کالواقع بالأيدي على سبیل التغلیب . 
ولأنه يقال للأمر بالشيء : فاعله؛ فذکر الايدي للتحقیق» يعني : آنه فعل نفسه 
لا غيره بأمره وان له لیس بظلام إِلِْيدِ © وبأن الله لا يظلم عباده» فلا 
يعاقبهم بغير جرم. 

۳ - « ایک الوا في موضع جر على البدل من #الذين قالوا4. أو: 
نصب بإضمار: أعني. أو: رفع بإضمار: هم © إن آله عد إِلدِنآ * أمرنا في 
التوراة» وأوصانا «آلَا نیرت بألا نؤمن. ‏ إِرَسُولٍ حى ياتتا بشریان تا ڪه 
أَلتَادُ4 أي : يقرب قرباناً فتنزل نار من السماء فتأکله فان جثتنا به صدقناك . 
وهذه دعوى باطلت وافتراء على الله؛ لأن أكل النار القربان سبب الإيمان 
للرسول الا به؛ لكونه معجزة» فهو إذاً وسائر المعجزات سواء 9 ققد جام 
رش من مَل بِالْبِيَتتِ 4 بالعجزات سوی القربان «وَيلَذِى قُلْثْمَ 4 أي: 
بالقربان. يعني: قد جاء أسلافکم الذين أنتم على ملتهم» وراضون بفعلهم 
« مه َسَلْثْمُوهُمْ4 أي: إن كان امتناعكم عن الایمان لأجل هذاء فلم لم تومنوا 
بالذين أتوا به؟! ول قتلتموهم؟! إن كَُتَم صَدِقِينَ4 في قولكم: إنما نؤخر 
الإيمان لهذا. 

4 - کن ڪدبوك فد كب رس ین كَ 4 فان كذبك اليهودء فلا 
بپولنك. فقد فعلت الأمم بأنبيائها کذلك 8« و بت بالعجزات الظّاهرات 
«والرَبٍْ 4 الکتب. جمع زبور» من الزبرء وهو: الکتابة. ارب شامي 
«والكتب » جنسه. « لمیر » المضىء. قيل: هما واحد في الأصل. وانما 
ذكرا لاختلاف الوصفين. فالزبور: كتاب فيه حكم زاجرة. والكتاب الثبر هو: 
الكتاب الهادي . 


۳۸ سورة آل عمران )١85-186(‏ الجزء (4) 
سس ی دا 
وژ ره 00 ۶ م 020 ۰4 م رەم ر ر ص م 2 چ رص 
0 4 الوت ولکما وف رم جورَکم يوم مه من مرح عن 
- رصم م كد 5 2 رس رف منرت 2 

ر دَأَدْضْلَ الجكة مذ از وَمَا الْحيَزهُ لديا إلا مه مت اآشزدر 9© 
سس اتویکم کم و لمع من این أُوَنُوا 
من فلکم و ومن م الت أ شرا ذف ییا إن روا 


22 وج هه . ماه م 9 
کرک بن حزم الأثور 5 


۰۲ 
1 
١ 
احم‎ 


آذآ هر د 


۱۸۰ - « هل فين » مبتدأء والخبر « دق للوّتِ». وجاز الابتداء بالنکرة 
U‏ فيه من العموم. والعنی: لا يحزنك تكذيبهم إياك» فمرجع الخلق ال 
فأجازيهم على التكذيب» وأجازيك على الصّبرء وذلك قوله: 8وَإِتَمَ رت 
جوم یرم القمة 4 آي : تعطون ثواب أعمالكم على الكمال يوم القيامة؛ 
فان الدنيا ليست بدار الجزاء # فمن ْح 4 بعد والزحزحة: الابعاد «عَن 
ألكار ود البجكة ند كَارِ4 ظفر بالخير. وقیل: فقد حصل له الفوز الطلق» 
وقيل: الفوز: نيل الحبوب. والبعد عن المكروه « وم له لیا إلا مكنم 
َلْمْرُورٍ © شبّه شبّه الدنيا بالمتاع الذي یدلس به على الستام ويغرّء حتى یشتریه» ثم 
يتبّن له فساده ورداءته. والشيطان: هو المدلس الغرور. وعن سعيد بن جبير: 
إنما هذا لمن آثرها على الآخرة. فأما مّن طلب الآخرة بها فإنها متاع بلاغ. وعن 
الحسن : كخضرة النبات ولعب البنات لا حاصل لها. 

7 - ۶ # لتُبَلوركت 4 ولله لتبلون» أي: لتختبرن وه سکم » 
بالانفاق في سبیل الله وبما یقع فيها من الافات روشڪ 4 بالقتل» 
والأسرء اع وما یرد علیها من آنواع الخاوف والصائب. وهذه الاية 
ديل على أن النفس هي الجسم العاین دون ما فيه من المعنى الباطن» كما قال 

بعض أهل الكلام والفلاسفة» كذا في «شرح التأويلات» 0 
وا كتنب ين کم 4 يعني : : اليهود والنصارى. « وَمِنَّ ديرت اش 
أف كيا کالطعن في الدین» وصد من آراد الإيمان» وتخطنة م 
ونحو ذلك. «قان تَسَيرُا 4 على آذامم فوأ خالفة آمر الله كن 
45 فان ی والتقوی 9 من زو امور 4 من معزومات 0 أي : مما 
يجب العزم عليه من الامور. خوطب الومنون بذلك؛ لیوطنوا آنفسهم على 


الجزء () سورة آل عمران (۱۸۷ - ۱۸۸) ۳۹ 
للم ا گت تست 


:۳ 2 72 ر مك ek‏ مر قوس 2 2 ر صح وو مقر سم 4 1 

۳۲ امه ميكل از أوكوأ الكتنب یت لاس ولا تكتموتم فنبدوه وداء 
د 9 7 

4 . روح هدوع 1 و e‏ مرو اھے مس کی سر 7 ع ےل ب 

رهم واشتروا بو ثمنا قلیلا فس ما شروک( لاس زین یفرحون 


و۳ 2 سردو« 


ص € ےد 4 گر رح لر ع ۳ ي کی ص AMR lu a‏ 
لل شع ا كع يتوه ی 
داب اليم 


مستعدون - لا يرهقهم ما يرهق من تصيبه الشدة بغتة» فيتكرها» ونث eer‏ منها 


7ے هسه مه ساس مت ر ا عن ۰ 5 ؟ى ه 0 ۷ 
۷ - # وا أخذ آله مبلق الزین أونوا أ رخ لکتب 4 واذکروا و قت اخذ الله ميثاق 
و 2 


أهل الکتاب «لْیْثم اس ولا كوم 4 عن الناس. بالتاء على حكاية 
۳ صو 2 ار مرا مرا وه 4 
مخاطبتهم» كقوله: « وا إل بق اسيل في الکتب للْفْسِدَنَ © [الاسراء: [٤‏ . 
وبالیاء : مکی وأبو عمرو» وأبو بكر ؛ لأنه غيب. والضمير للكتاب . أكد 
علیهم إيجاب بیان الکتاب واجتناب کتمانه موه وآ ظُهُورهِمْ © فنبذوا 
الیناق» وتأکیده علیهم أي: ۸ يراعوه» ول یلتفتوا إليه. والنبذ وراء الظهر 
مث في الطرح» وترك الاعتداد. وهودليلٌ على أنه يجب على العلماء أن ینوا 
الح للناس» وما علموه» وألا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد من تسهيل على 
الظلمة؛ وتطييب لنفوسهم» أو بر منفعة» أو دفع أذية» أو لبخل بالعلم. وفي 
الحديث: «من كتم علماً عن أهله ألحمه الله بلجام من نار « شكروأ وتا 
یلا4 عرضاً يسيرا س مَافتوک؟. 

۸ - والخطاب في: آلا خَحْسَبْنَ 4 لرسول الله يكل وأحد الفعولین 
« لين مرحو » والثاني #بمفازة» وقوله: فلا تحسبنهم» تأكيد. تقديره: 
لا تحسبنهم فائزين با نا 4 بما فعلواء وهي قراءة أي . وجاء وأتى 


یستعملان بمعنی فعل « إن کن مدرم [مریم : ۱ « لَقَدَ جقب ی افریَا» 


[مريم : ۷ وقرأ النخعى: بما آتواء أي: أعطوا « رود أن مدو الم 


رس إل ۵ ام 
۰ 


بقع فلا سيم يمام مالساب 4 بمنجاة منه « وَلَهُمْ عَدَابٌ اي4 مؤلم. 


(۱) روا أحمد (۲۱۳/۲) وأبو داود (۳۱۵۸) والترمذي (549؟) وابن ماجه (۲۱۱). 


۳۲۰ سورة آل عمران (۱۸۹ -۱۹۰) الجزء (4) 
لل لاك ا الى ت 


r 


و نض ویک وا مار لآب لوي ا 


روي أن رسول الله ڪيه سأل الیهود عن شيء مما في التوراق» فکتموا احق» 
وأخيروه بخلافه» وأروه أنهم قد صدقوه. واستحمدوا إليه» وفرحوا بما فعلوا 
من تدليسهم فأطلع الله" رسوله على ذلك؛ وسلاه بما أنزل من وعيدهم. 5 
لا تحسبن اليهود الذين يفرحون بما فعلوا من تدليسهم عليك» ويحبون أن 
تحمدهم بمالم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سألتهم عنه» ناجين من 
العذاب. وقيل: هم المنافقون یفرحون بما أتوا من إظهار الإيمان للمسلمين» 
وتوصلهم بذلك إلى أغراضهم . ويستحمدون إليهم بالإيمان الذي لم يفعلوه على 
الحقيقة. وفيه وعيد من يأتي بحسنة فيفرح بها فرح إعجاب» ويحب أن يحمده 
الناس بما ليس فيه. 


قال: 8 نف [آل عمران: ]١8١‏ « وله عل كل یو هدر 4 فهو یقدر على 


e‏ م ی 


 - ۱۹۰‏ إت ف حلق آلکعوت وَالْأَرَضٍ وَأخْيَلفٍ الل والار لكت 4 لأدلة 
واضحة على صانع قديم» علیم. حکیم. قادر الأول الاب لمن خلص 
عقله عن الهوی خلوص اللبّ عن القشر . فیری أن العرضّ الحدث في الجواهر 
ید على حدوث الجواهر؛ لأن جوهراً ما لا ينفك عن عرض حادث» وما 
لا يخلو عن الحادث فهو حادث. ثم حدوثها يدل على محدثهاء وذا قدیم والا 
لاحتاج إلى محدث آخر إلى مالا یتناهی. وحسن صنعه يدل على علمهء وإتقانه 
يدل على حکمته وبقاؤه يدل على قدرته. قال لاو : «ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
فیها""۳. وخكي أنه كان في بني إسرائيل من إذا عبد الله ثلاثين سنة أظلّته 
سحابة» فعبده فتى فلم تظلهء فقالت له أمه: لعلَّ فرطة فرطت منك في 


)۱( ذکره السيوطي في الدر النثور .)۰۱٩/۲(‏ 


الجزء () سورة آل عمران (۱۹۱) . ۲۱ 
ا ا تت کر جیسب 


ييا - ر مامح کم رور کم ساس را > و rs‏ 30 1 
الزن يذ كرون لله قبلمَا وقعودا وڪ جَنُوبِهِمْ وَيَتَفَحَكَرَونَ فى خاي السمنوات 


2 ی کے ی مس مر 


رمج ےی ی ص کو ا ا ی مج هه 
وا لا رطر راما لقت ها تطلا بک ناناب لار و 


مدتك؟! قال: ما أذكر . قالت: لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم تعتبر؟! قال: 
لعل. قالت: فما أوتيت إلا من ذاك. 


۱ - 8 الَذِنَّ» في موضع جر نعت ل:«أولي»» أو نصب بإضمار أعني » 
أو رفع بإضمار هم « یدرون أله 4 يصلون قِيما 4 قائمين عند القدرة 
« وقعودا » قاعدين. # وع جَِنُوبِهِمَ 4 أي : جن عن الح واا 
وقعوداً حالان من ضمير الفاعل في يذكرون). و#على جنوهم) حال أيضاً. 
أو الراد الذکر عل کل حال؛ لأن الانسان لا يخلو عن هذه الأحوال. وفي 
الحديث: «من أحبٌ أن يرتع في رياض الجنة فلیکثر ذکر »۲۳ « وَيَمَكَرُونَ 
فى حل لسن لاض * وما يدلٌ عليه اختراع هذه الأجرام العظام؛ وإبداع 
صنعتهاء وما دب فيها مما تكن الأفهام عن إدراك بعض عجائبه» من عظم شأن 
الصانع» وكبرياء سلطانه. وعن النبي يَل: «بينا رجل مستلتٍ على فراشه إذ رقع 
رأسه» فنظر إلى النجوم وال السمای فقال: أشهد أن لك رباً وخالقاًء اللهم 
اغفر لي» فنظر الله إليه فغفر له»". وقال يلِ: «لا عبادة كالتفكر»" . وقیل : 
الفكرة تذهب الغفلة» وتحدث للقلب الشیة. وماجليت القلوب بمثل 
الأحزان» ولا استنارت بمثل الفكر ربا ما نت هدا بلطلا» أي: يقولون 
ذلك . وهو في محل الحال» أي : يتفكرون قائلين. والمعنى : ما خلقته خلقاً باطلاً 
بغير حكمة» بل خلقته الحكمة عظیمت وهو أن تجعلها مساكن للمكلفين» وأدلة 
لهم على معرفتك. وهذا إشارة إلى الخلق على أن المراد به المخلوق» أو إلى 
السموات والأرض؛ لأا في معنى المخلوق» كأنه قيل: ما خلقت هذا المخلوق 
العجيب باطلاً « سُبْحَننَكَ 4 تنزهاً لك عن الوصف بخلق الباطل. وهو 
اعتراض 9 مَقِتَاعَدَابٌألثَارٍ» الفاء دخلت لعنی الجزاءء تقديره: إذا نزهناك فقنا. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۰۲/۱۰). 
(۲) رواه الثعلبي. حاشية الکشاف .)505/١(‏ 
(۳) رواه البيهقي في شعب الإيمان (5544). 


۳۳۲ سورة آل عمران (۱۹۲ - ۱۹۶) الجزء (4) 


ا U‏ 72 ۰2 و سم Î‏ اج اع TTS f‏ يل 
خی النار فقد أخزيتم وما لِلظدلمين من أنصار لو رسا ان 


۰ 
ا / 
6 
مر که 


OE‏ لور . ئ یی E 5 AS‏ چم 
سَمعتا متادیا بنادی للایمنن أن ءَامِنُوأ یکم فعامنا رد فاعفر لنا ذنوت 

م2 5 ۱ مرس وج مس سس صص کک و 
وکفر عَتاسَوعاتا وتوفنا مع الْأَبْرَارٍ € ربا وء اناما وعد نتا عل رسای ولا 


- م 


ر قرع مهال مده Alls‏ 
4 ۰ 


۲ - رسا نك من تدخل ألتَار مد أيه أهنتهء أو آهلکته أو فضحته. 
واحتج أهل الوعيد بالاية مع قوله: بم لا زى أله الب وين مثو َعم » 
[التحريم: ۸] في أنَّ من يدخل النار لا يكون مؤمناً وخلد. قلنا: قال جابر: 
إخزاء المؤمن تأدییی وان فوق ذلك زیاً « وما لِلطَلِمِينَ4 اللام إشارة إلى من 
يدخل النار» والراد: الکفار ِن أنصَارٍ 4 من أعوان وشفعاء يشفعون لهم 
کالومنن . 

۳ - 3 رسا انا سعدا ماديا » تقول: سمعت رجلاً یقول كذاء فتوقع 
الفعل على الرجل. وتحذف السموع؛ لانك وصفته بما یسمع. فأغناك عن 
ذکره» ولولا الوصف 1 يكن منه بُد» وأن یقال: سمعت کلام فلان» والنادي 
هو الرسول بء أو القرآن ۶ یتاوی للایمین لاجل الایمان بالله» وفیه تفخیم 
لشأن النادي» إذ لا منادي أعظم من مناد ينادي للایمان 8 أن َامِنُوا »© بأن 
آمنواء أو: أي: آمنوا 9 يكم ََآمَنَا4 قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله -: فيه 


e‏ اب رمرم 


دليل بطلان الاستثناء في الإيمان را فاغفر نا دوا( كبائرنا « کف عَنَا 


۰ 


مر صم 


سَيْكَاتَنَا © صغائرنا « وتوا مم اَلْأَبَرَارٍ 4 مخصوصين بصحبتهم» معدودین في 
جملتهم. والأبرار: المتمسكون بالسنة» جمع برء أو بار» كرب وآرباب» 


1 


4 - * ربتا وَءَائِنَا ما وعدا على رلک » أي: على تصديق رسلك» أو: 
ما وعدتنا منزلاً على رسلك» أو: على ألسنة رسلك. و#عل4 متعلق بوعدتنا. 
والموعود هو الثواب» أو النصرة على الأعداء. وإنما طلبوا إنجاز ما وعد الله 
- والله لا خلف الیعاد ‏ لأن معناه: طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب 
إنجاز الميعاد. أو: المراد: اجعلنا من لهم الوعد إذ الوعد غير مبيّن لمن هو. 


۰ سي سس سل 2 


أو: الراد ثبتنا على ما يوصلنا إلى عدتك» يؤيده قوله: « ولا عبرم لْقيمَةٍ4 . 


الجزء €3 سورة آل عمران (۱۹6 -۱۹۲) ۳۳۳ 
کاک سس 


ر2 رع سراد 


رک لا َيف لِلِيمَاد وج َاسکجا لھم م آنل أ ضيح مل منک تن 
از آنا بت 0 ا ين جرا جرا ین یدروم ورن یل 
وکا ویاو کر عنم یبرع وحن كت ری دن تک 


و و 


لور ین عند أ وَأ 4 وه شم الاب( لا : یشک کل أل 


آو: هو إظهار للخضوع والضراعة َك لاعف اد هو مصدر بمعنى الوعد. 

۱۹۰ م6 آي: أجاب» یقال: استجاب له» واستجابه 
« أن » بأني. ولا ای م عمل ع مل ينگ 4 صفة لعامل ینگ أو نی 4 بیان 
و 0 الذكر من الأنثى» والأنثى من الذکر کلکم ادا 

بلك كن ب ل النسرة :و القن : وهذه حملة معترضة بِيّنتْ نت مها شر كة 
النساء مع الرجال فيما وعد الله به عباده العاملين. عن جعفر الصادق - رضي 
الله عنه -: من حزبه أمر فقال خس مرات: ربنا... آنجاه الله مما يخاف» 
وأعطاه ما أراد. وقرأ الآيات 8 فان هَاجَرُواْ 4 مبتدأء وهو تفصيل لعمل 
العامل منهم» على سبيل التعظيم لهء كأنه قال: فالذين عملوا هذه الأعمال 
السنية الفائقة» وهي المهاجرة عن آوطانهم» فازین إلى الله بدينهم إل عقي 
يأمنون عليه. فالهجرة كائنة في آخر الزمان كما كانت في آول الاسلام « وج 
ین یرهم 4 التي وُلدوا فيها ونشؤوا « وَأُودُوأ في سييلي) بالشتم والضرب» 
وهب المال. يريد: سبيل الدين 8 ول ویو وغزوا المشركين واستشهدوا 
«وقتلرا»: مکي» وشامي. (وقتلوا وقاتلوا) على التقديم والتأخيرء حزة 
وعلي. وفیه دليل على و الواو لا توجب الترتیب. والخبر « مر عم 
متام وم کم ری ين تا الانهکز 4 وهو جواب قسم محذوف 
« توب في موضع المصدر المؤكد» يعني : إثابة» أو تثويباً 8 من عند نگ لأن 
قوله: #لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم» في معنى : : لأثيبنهم # وال عِندم 
حسن التواب)» أي : يمختص به ولا يقدر عليه غيره. 

٩‏ - وروي أنَّ طالفةً من الومنین قالوا: إن آعداء الله فیما نری من 
الخير» وقد هلکنا من الجوع» فنزل: : کیت کته ای كَكَرُوا فى لیلد 4. 


)4( سورة آل عمران (۱۹۷ - ۱۹۹) الجزء‎ ٤ 


روو 2ے أ م على ےر 1 ع م 7 اء و ماي 

ا 4 س ماد €9 لكن أ ال وا ربمم ف جت 
من ھا اهر كيرت فها نر من عند اله 

2S‏ 2 ر رس م سس صر 

ر 8 اتر ال زین رت ار 


والخطاب لكل أحد. أو للنبي كله والمراد به غيره. أو: لأن مدرة“ القوم 
ومقدمهم حاطب بشيء» فيقوم خطابه مقام خطابهم حیعً فكأنه قيل : 

لا يغرنكم . اون رسول الله ی كان غير مغرور > فأكد عليه ما کان 
عليه» وثبت على التزامه كقوله : فلا تكرت ظهيرا للکنفریت» [القصص: 85] 
ولا ترت ت ین آلمشرکین» [الانعام: ۱6]. وهذا في النهي نظير قوله في الأمر: 
« أهينا أرط أَلْسسَمَيم 4 [الفاتحة : +] « اما لن ءامتراءایتراکه [النساء : 
1۳۹ 

۱۹۷ - # متلع قلیلْ» خبر مبتدأ محذوف» أي : تقلّبهم في البلاد ا 
وأراد: قلته في جنب ما فاتهم من نعيم الآخرة أو: في جنب ما أعد ال 
للمؤمنين من اوت اف أراذ آنه قليل في نفسه لانقضائه. وكل زائل قليل 

ماو جهنم وین الا وساء ما مهدوا لأنفسهم . 

۱۹۸ - « لكن لين م4 عن الشرك ٭ م جت ری من تھا الانهر 
ریت فا نرزلا > رل واللّژل: مايقام للنازل. وهو حال من جنات 
لتخصّصها بالصفةء والعامل اللام في «لهم»؛ أو : هو مصدر موکد. كأنه قیل: 
رزقاًء أو: عطاء « ین ند ام صفة له « وَمَاعِندَ لو من الكثير الدائم # حر 
گرا ما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل. «لكن» بالتشديد: يزيد. وهو 
للاستدراك. أي: لا بقاء لتمتعهم. لکن ذلك للذین اتقوا 

۹ 9 ونزلت في ابن سلام وغیره من مسلمة أهل الکتاب آو: في أربعين 
من أهل نجران» واثنين وثلائین من اخبشة» وثمانية من الروم» وکانوا على دين . 
عیسی عليه السلام» فأسلموا وَل مِنْ هل الحكتب لمن يُؤْمِنٌ بل 4 دخلت 


لام الابتداء على اسم إن لفصل الظرف بينهما « وما أَنزِلَ یک > من القرآن 


(۱) جاء في حاشية الاصل المخطوط : مدرة القوم: سيّدهم. 


الجزء (4) سورة آل عمران (۱۹۹ -۲۰۰۰) ۳۳۵ 
۱ لواو ا E‏ . 


۳ ] 8 م ۳ 
تيلا أؤليك لهم 


ا 


رلك خخ > 4 اھ ی ص ۳ 0 سم کر 
وما آنزل الب حَسْعِنَ له لا مشترون عابت أو ثمنا 
ی کا 
ص 


َجْرُهُمَْ چند رَبَهِمْ إرك اله سَرِيعٌ الجساب لو يتأيها الذي ءامنا 
و 


آضیروا وصایزو ور يط وا وتو لَه لمکم نیرت لو 


« وما للم 4 من الکتابین « حَشِعِينَ لو حال من فاعل يؤمن؛ لأن من 
یمن في معنی الجمع # لا يترود بای أن َمَسَاقَِيلا 4 كما یفعل من ۸ يسلم 
من آحبارهم وکبارهم» وهو حال بعد حال» آي: غير مشترین « هکلم 
َجَرَهم عند رَيْهِمَ 4 آي : ما يمختص بهم من الاجر . وهو ما وعدوه في قوله: 
«أولئك یزتون آجرهم مرتين) « رک أله سريح الاب لنفوذ علمه في كل 
شيء . 

۰ - 9 يتأيّها ار منوا أصَيرُوأ 4 على الدين وتكاليفه. قال الجنيد 
رحمه الله -: الصير: حبس النفس على المكروه بنفي الجزع #وَصَايرُوا» أعداء 
الله في الجهادء أي: غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب» لا تكونوا أقلّ صبراً 
منهم وثباتآ « وَرَابِطُوأ» وأقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيهاء مترصدين» 
مستعدين للغزو 8 وأتقوا لَه لمکم تفْلِحُوت4 الفلاح: البقاء مع المحبوب بعد 
الخلاص عن المكروه. ولعل: لتغييب المآل لثلا يتكلوا على الامال عن تقديم 
الأعمال. وقيل: اصبروا في محبتي» وصابروا في نعمتي» ورابطوا أنفسكم في 
خدمتي» #لعلكم تفلحون): تظفرون بقربتي . 

قال النبي با : «اقرؤوا الزهراوين: البقرة» وآل عمران؛ فانیما يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان أو: غيايتان» أو: فرقان من طير صواف» تحاجان عن 
آصحامهما». والله أعلم بالصواب. وإليه الرجم والماب. 


۲ 


1 3 # 


)١(‏ رواه مسلم (804). «کأنهما غمامتان أو غيايتان»: الغمامة والغياية: كل شيء أظل 
الانسان فوق رأسه: سحابة وغبرة وغيرهما. «أو فرقان من طبر صواف»: الفرقان: 
القطعتان أو الجماعتان. و«طير صواف»: هي التي تبسط أجنحتها في الهواء. 
«تحاجان» : تدافعان» وهو كناية عن البالغة في الشفاعة. 


۳۳۹ سورة النساء (۱) الجزء )٤(‏ 
یی وج امود ا 1 


ام لاش لیم 


مر 0 و 


موس م 2 K2‏ سك م £ مر ا و2 لم . 4 
یا لاس افو ریم ی کر من تن وحدز ولق با زوجها ویک ینیما راک 
3 


١‏ - با 4 يا بني آدم ٭ ارم ری کین نس وولو فعكم من 
أصل واحد» وهو نفس آدم أبيكم #وَعَلقَ اج معطوف على حذوف. كأنه 
قيل: من نفس واحدةء أنشأهاء وخلق منها زوجها. والمعنى: شعّبكم من 
نفس واحدة هذه صفتهاء وهي أنه أنشأها من تراب» وخلق منها زوجها حواء 
من ضلع من أضلاعه یک ما 4 [ونشر من آدم وحواء رجالا گرا ونا 4 
كثيرة» أي: وب منهما نوعي جنس الإنس» وهما: الذكور والانات](. 
فوصفها بصفة هي بیان وتفصيل لكيفية خلقهم منها. أو: على خلقكم. 
والخطاب في يا أا الناس؟» للذين بعث إليهم رسول الله يكلِ. والعنی : 
خلقكم من نفس آدم» وخلق منها أمكم حواء» وبثّ منهما رجالا كثيراً ونساء 
غيركم من الأمم الفائتة للحصر. فان قلت: الذي تقتضيه جزالة النظم أن يجاء 
عقيب الأمر بالتقوى بما يدعو إليهاء فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة 
على التنصيل الذي ذكره داعياً إليها؟ قلت: لأن ذلك مما يدل على القدرة 
العظيمة» ومن قدر على نحوه كان قادراً على كل شيء» ومن القدورات عقاب 


( ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع . 


الجزء )€3 سورة اللساء ١(‏ - ۲) ۳۳۷ 


مر مر 0 


7 6م KT‏ 4 اع ر را ص ۱ ۳ 
اتا لهال مرت بو لکیام رح کہ کان یک ریب )مان کی آمو 


الکفار والفجار. فالنظر فيه يودي إلى أن يتقي القادر علیه. ویخشی عقابه؛ 
رال عل اس ا فحّهم أن یتقوه في کفرابا. قال اة عند 
نزول الآية: «خلقت المرأة من الرجل فهمها في الرجل. وخلق الرجل من 
التراب فهمه في اتراب» « اتقو له الى نود بو 4“ والاصل : تتساءلون» 
فأدغمت التاء في السين بعد إبدالها سيناً لقرب التاء من السین للهمس. 
«تساءلون به» - بالتخفیف - کوفی» على حذف التاء الثانية استثقالاً لاجتماع 
التاءین . أي: يسأل بعضکم بعضاً بالله وبالرحم. فیقول: بالله وبالرحم افعل 
كذاء على سبیل الاستعطاف « وال 4 بالنصب على أنه معطوف على اسم الله 
تعالى» أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. أو على موضع الجار والجرور 
كقولك: مررت بزيد وعمراً. أو: بالجر» حزة» على عطف الظاهر على 
الضميرء وهو ضعيف؛ لأن الضمير المتصل كاسمه متصل. والجار والمجرور 
کشيء ء واحدء فأشبه العطف على بعض الكلمة ¥ إن آله کن عك باه حافظاً أو 
عالماً. 


سر ظر ۵ وا دس سر 


او نک مولي يعني : الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم. واليتم : 
0 ومنه: الدرة اليتيمة. وقیل: في الاناسي من قبل الاباء» وفي 
البهائم من قبل الأميات ٠:‏ وحقّ هذا الاسم أن يقع على الصغار والکبار؛ لبقاء 

معنى الانفراد عن الابای إلا أنه قل غلب أن يسكوا به قبل أن يبلغوا مبلغ 
الرجال» فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم زال هذا الاسم عنهم . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ ينم بعد الحلم»”"' تعليم شريعة لالغة. يعني : 
أنه إذا احتلم م تجر عليه أحكام الصغار. والمعنى : وآتوا اليتامى أموالهم بعل 


(۱) ذكره السيوطي في (الدر المنثور 4۲۳/۲) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي . 

( في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: «تسّاءلون» وهي قراءة: نافع» وابن كثير» 
وأبي عمروء وابن عامرء وأبي جعفرء ویعقوب» وخلف. معجم القراءات القرانية 
(۱۰۳/۲). 

(۳) رواه أبو داود (۲۸۷۳). 


البلوغ. وسمّاهم يتامى لقرب عهدهم -إذا بلغوا - بالصغر. وفيه إشارة إلى 
ألا يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حد البلوغ إن أونس منهم الرشدء وأن يؤتوها 
قبل أن يزول عنهم اسم اليتامى والصّغار ولا با للَيِيتَ یالب > ولا 
تستبدلوا الحرام - وهو مال الیتامی - بالحلال ‏ وهو مالکم - آو: لا تستبدلوا 
الأمر الخبيث ‏ وهو اختزال أموال الیتامی - بالأمر الطيب ‏ وهو حفظهاء 
والتورع عنها -. والتفعل بمعنى الاستفعال غير عزيز» ومنه التعجل بمعنى 
الاستعجال « ولا توا موم إل ویک 4 «إلى» متعلقة بمحذوف» وهو في 
موضع الحال» آي: مضافة إلى آموالکم. والعنی: ولا تضئُوها إليها في الانفاق 
حتی لا تفرقوا بين آموالکم وأموالهم قلة مبالاة بما لا بحل لکم» وتسوية بینه 
وبين الحلال 6۴ إن آکلها کان حوبا اه ذنباً عظيماً. 

۳ - ل وان خن ألا نشيو أي : لا تعدلوا. أقسط. أي: عدل « و اه 
[يقال للإناث الیتامی» كما يقال للذکور وهو جمع يتيمة ویتیم وأما أيتام 
فجمع يتيم لا غير“ « نكأ ما طابَ لكمم © ما حل لكم 8 ین الس 4؛ لا 
منهن ما حرم الله كاللاتي في آية التحريم. وقيل: ما ذهاباً إلى الصفة؛ لا 
«ما» يجيء في صفات من يعقل» فكأنه قيل: الطیبات من النساء. ولأنّ الإناثٌ 

من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء. ومنه قوله تعالى: #أو ما ملكت 
أيمانكم#. قيل: كانوا لا يتحوّجون من الزنى» ويتحوّجون من ولاية اليتامى» 
فقيل: إن خفتم الجور في حقٌّ اليتامى فخافوا الزنى» فانكحوا ما حلّ لكم من 
النساء» ولا تحوموا حول المحرمات. أو: كانوا يتحرّجون من الولاية في أموال 
اليتامى» ولا يتحوّجون من الاستكثار من النساء» مع أنَّ الجور یقع بينهن إذا 
كثرن» فكأنه قيل: إذا تحرّجتم من هذا فتحرّجوا من ذلك. وقيل: وان خفتم 
ألا تقسطوا في) نكاح «اليتامى فانكحوا» من البالغات. يقال: طابت الثمرة» 


(۱) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع . 


الجزء (4) سورة النساء (4-۳) ۳۳۹ 


رو ےم ام 20 ی خف 6 ل له برس ر #2 كم مس عرص - 4 تا سم > عم م 
ی وت ريع فان خن ألا مرا وة أو ماملکت اسک َلك أده آلا تعولوا 9 


اس قير ۵ صر ام وت 


ونوا لاء صد دين نله 


آي : آدرکت ## می ول ونیم «* نکرات . وانما منعت الصرف للعدل 
والوصف» وعليه دل كلام سيبويه. وعلْهن النصب على الحال من النساء أو 
ما طاب» تقديره: فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين» 
وثلاثاً ثلاث وأربعاً أربعاً. فان قلت: الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع 
بين اثنتين أو ثلاث أو آربع» فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع؟ قلت: 
الخطاب للجمیع» فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من 
العدد الذي أطلق له. كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال ‏ وهو ألف 
درهم ‏ درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة. ولو أفردت ل يكن له 
معنی . وجيء بالواو لتدلٌ على تجويز الجمع بين الفرّق» ولو جيء بأو مكانها 
لذمب معنی التجويز لا عم نيأو بين هذه الاعداد « موه فالزمواء 
أو: فاختاروا واحدة « او ما ملکت کم » سوی في الیسر بين اک الواحدة 
وبين الاماء من غير حصر ذلك إشارة إلى اختيار الواحدة والتَّسرِي « نآ 
ولو * آقرب من ألا تميلوا ولا تجوروا. یقال: عال الیزان عولاً : إذا مال» 
وعال الحاكم في حکمه: إذا جار. ومکی عن الشافعي - رحمه الله أنه فسر 
#ألا تعولواڳ: ألا تكثر عيالكم. واعترضوا عليه بأنه يقال فيه أعال يعيل: إذا 
كثر عياله. وأجيب بأن يجعل من قولك عال الرجل عياله يعولهم» كقولك : 
با ری إذا أنفق عليهم؛ لاد مّن كثر عياله لزمه أن يعولهم» وني ذلك 
ما یصعب عليه الحافظة على حدود الورع وکسب الحلال. وکلام مثله من 
أعلام العلم حقيق بالحمل على السداد» وألا یظن به تحريف تعیلوا إلى تعولواء 
كأنه سلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الکنایات . 

؛ - واا کمن 4 مهورهن 4 من: نحله كذا: إذا أعطاه 
إياه» ووهبه له عن طيبة من نفسهء نحلةً ونحلاً. وانتصابها على الصدر؛ لأن 
النحلة والإيتاء بمعنى الاعطای فكأنه قال: وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة 
آي : أعطوهن مهورهن عن طيبة آنفسکم. أو: على الحال من المخاطبين» أي : 


۳۳۰ سورة النساء  4(‏ ه) الجزء (4) 
ری سح 
کان طبن کم عن سیو ونه تسا فلو م2 HO‏ لا وتو الستهاه آموککه 

ان وا كو لوا كا و 


آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء. أو: من الصدقات» أي: 
منحولة معطاة عن طيبة الانفس. وقيل: نحلة من الله تعالی: عطية من عنده 
وتفضلاً منه عليهن. وقيل: النحلة: اللت وفلان ينتحل كذاء أي : يدين به 
يعني : وآتوهن مهورهن دیانة. على أنها مفعول لها. والخطاب للأزواج» 
وقیل : للاولیاء؛ لانهم کانوا يأخذون مهور بناء تیم إن نج 4 للأزواج 
لعن سیو ین 4 أي : من الصداق. إذ هو في معنی الصدقات « سسا تمييز. 
وتوحیدها 2 الغرض بان انس والواحد يدل علیه . والعنی : فان وهبن 
لکم شيئاً من الصداق؛ وتجافت عنه نفوسهن طیبات غير بثات بما یضطرهن 
إلى الهبة من شکاسة أخلاقكم» وسوء معاشرتکم. وني الآية دليلٌ على ضيق 
المسلك ني ذلك ووجوب الاحتیاط حيث بنی الشرط على طيب النفس» ۰ فقیل : 
لاهن تک عَن گی‌وینه شا وم يقل : فان وهبن لکم( إعلاماً بأن المراعى هو 
تجاني نفسها عن الموهوب طيبة « فک الهاء تعود على شيء هي لا إثم 
فيه ًا لا داء فيه. فسّرهما النبي ية . أو: هنيئاً في الدنيا بلا مطالبة» مريئاً 

في العقبى بلا تبعة. وهما صفتان من: ماو الطعام ویر إذا كان سائغاً 
لا تنخیص فيه. وهما وصف مصدرء أي: آکلا هنيئاً مريئاً» أو حال من 
الضمیر. آي: کلوم. وهو هنيء مريء. وهذه عبارةٌ عن البالغة في الاباحت 
وإزالة التبعة. هنیا مریاً بغير همز: يزيد. وکذا حمزة في الوقف. 
الباقون. وعن عليّ -رضي الله عنه : إذا اشتكى أحذكم شيئاً فليسأل امرأته 
ثلاثة دراهم من صداقهاء ثم ليشتر بها عسلاً فليشربه بماء السماء» فيجمع الله 
له هنيئاً ومريئاً وشفاء ومباركاً. 

° - «#ولا ونا هه 4 المبذرين أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي» 
ولا قدرة لهم على إصلاحهاء وتثميرهاء والتصرف فيها. والخطاب للأولياء. 
وأضاف إلى الأولياء أموال السفهاء؛ بقوله: لول 4 لأنهم يلونباء 


۱( من المطبوع . 


۳۳١ )٦ - ۵( سورة النساء‎ )٤( الجزء‎ 


022211 ور کرک 2گ‎ 2 e ررم مه رم رص يم عر رس سمس‎ Kî 
جمل الله لک 7 وارزفوهم فېا وا موه وولو کنر لا مها ریک روا لی‎ 1 


إا نو یکاح کین اکس منم وه ورکیم آمو €9 


ویمسکونبا. « الى جم اه لک نیما 4 آي: قواماً لأبدانکی ومعاشاً لأهلكم 
وأولادكم. #قيّما» بمعنى قيامآء نافع وشامي كما اء عوذا يمع عیاذا: 
وأصل قيام: قوام: فجعلت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وكان السلف يقولون: 
المال سلاح المؤمن» ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى 
الناس. وعن سفيان ‏ وکان له بضاعة يقلبها-: لولاها لتمندل بي بنو 
العباس ۲ # واززتوهم نها 4 واجعلوها مکاناً لرزقهم» بأن تتجروا فيهاء 
مس و تمك يمر ير 2 و 5 مب 3 ف 
« وا وهم ولا گر اسر قال ابن جریج: عدة جیلة: إن صلحتم ورشدتم 
أو عمل» فهو معروف. وما آنکرته لقبحه» فهو منکر . 

١‏ - « وسلو اليك واختبروا عقولهمی وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف 
قبل البلوغ . فالابتلاء عندنا: أن یدفع إليه ما يتصرف فيه حتی تتبيّن حاله فیما 
يجىء منه. وفیه دلیل على جواز إذن الصبی العاقل في التجارة دابع 
کح 4 أي : الخلم ؛ لأنه یصلح للنکاح عنده » ولطلب ماهو مقصود به 
وهو: التوالد ‏ قن ءاسح يم تبينتم « دا هداية في التصرفات» وصلاحاً 
في العاملات « َو یم نوم 4 من غير تأخير عن حد البلوغ. ونظم هذا 
الکلام أنَّ ما بعد حتی إلى «فادفموا إليهم آموالهم4 جعل غاية للابثلاء. وهي 
«حتى» التي تقع بعدها الجمل کالتی في قوله: 

a‏ هی E‏ یی تا وا ا ل كان 

والواقعة بعدها جملة شرطية؛ لأن إذا متضمنة معنى الشرط» وفعل الشرط : 


)١(‏ أي: لاتخذوني كالمنديل يتمسّخون بي. 
زفق البيت لجرير» وهو بتمامه : 
فما زالت القتلی تمج سا .اة خی هیام لته شک 


۳۳۲ سورة النساء (۷) الجزء €3 
ل ا سح 


رو 


وھا إِسْرَاكًا وید ارا أن کرد ومن کان عا لعفف ومن کان فا 
یت گی بال حَيِيبًا €9 


رل تيدب یم رد نالف ولا تیب کار وان 


شرط وجزاء واقعة 00 للشرط الأوّل؛ الذي هو «إذا بلغوا التكاح». فكأنه 
قيل : وابتلوا اليتامى إلى وفت بلوغهم راستحفافهم دفع أموالهم إليهم بشرط 
إيناس الرشد منهم . وتنكير الرشد يفيد أن الراة رشد عغصيوضء وهو الرشد في 
التصرف والتجارة» أو يفيد: التقليل» أي : طرفاً من الرشد حتى لا ينتظر به 
تمام الرشد. وهو 0 لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - في و3 المال عند بو حمس 
9 ا ودارا مصدران في وت الخال ون کر ف مرمع 
ومبادرتكم رس ُْر طون في إنفاقها. : : ننفق فيما نشتهي قبل أذ یکی 
م ب يل و9 e.‏ م2 سه رر 
اليتامى» فينتزعوها من أيدينا اومن ك0 نيا لعف ومن کان فا لما کُر 
بالمعرو ی » قسم الامر نين آن ن يكون الوصي غنياً» وبين أن يكون فقيراًء فالغني 
یستعف من أكلهاء أي : : يحترز من أكل مال اليتيم. واستعف آبلغ من عف» 
كأنه طالب زيادة العفة. والفقير يأكل قوتاً مقدراً محتاطاً في أكله. . عن إبراهيم : 
اا احوعت وواری العورة #8 فَإِدًا دقعنم فعتم رم مول شهدا عم 4 بأنهم 
عونا وقبضوها دفعاً للتجاحد» وتفادياً عن توجه اليمين عليكم عند 
التخاصم» والتناكر # وک بأ حًا 4 محاسباً. فعليكم بالتصادق. وإياكم 
والتكاذب. أو: : هو راجع إلى قوله: #فليأكل بالمعروف» أي : ولا یسرف» فإن 
الله محاسبه عليه ومجازیه به. وفاعل كفى: لفظة الله › والباء زائدة . وكفى 
دی إل لن دك : «سَيكْنِكَُع ان4 [البقرة: ۰۲۱۳۷ 


2 


۷ - «لَرِجال تیب ما ترك الولدان والاف نود وَلليْسَآءِ تیب هنا ترك الولدان 


الجزء 3 سورة اللساء )٩۰-۱۷(‏ ۳۳۳ 


لوست یک یه از گا تیب مقرو © 5ا حص لته زا 
لش رلک والستتصكين نارهم نه وولو کر کول کن روا یج شش 
زیر لو رکا من علنهع ره فا اوا عليه ای فوا لَه وليفو لوا ولا 
سَرِيدَا 9 


فک هم التوارئون من ذوي القرابات دون غيرهم « ماک أ گر 
بدل مما ترك» بتکریر العامل . والضمير في منه) یمود إلى ما ترك ۶ نیج 
نصب على الاختصاص» بمعنی: أعني نصیباً «مَقْرُوسَا» مقطوعاً لا بد لهم من 
أن يحوزوه. روي أن أوس بن ثابت ترك امرأته آم كخة وثلاث بنات» فزوی 
انا عمه راه عنهن. وكان أهلٌ الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال» 
ویقولون: لایرث الا من طاعن بالرماح» وحاز الغنيمة. فجاءت آم كحة إلى 
رسول الله له فشكت . فقال: «ارجعی حتی آنظر ما يحدث الله» فنزلت الاية. 
فبعث إليهما: «لا تفرقا من مال آوس شيئآء فان الله تعالى قد جعل لهن نصيباًء 
و يبين حتى یبین» فنزلت: #يوصيكم الله فأعطى أم كحة الثمن والبنات 
الثلثين» والباقي ابني الع . 86 

 - ۸‏ ولا حص الْيَسَمَةَ » أي : قسمة التركة « أُوْلُوا اف من لا يرث 
« لک وَالمَستحكِينٌ 4 من الأجانب «تََررْفوهُم 4 فأعطوهم ليَنْهُ» ما ترك 
الوالدان والأقربون. وهو أمر ندب وهو باق لم ينسخ . وقيل: كان واجباً في 
الابتداءء ثم نسخ بآية الميراث « وفولوا كنم ولا موف 4 عذراً جیلا» وعدة 
اوق القول العروف: أن يقولوا لهم: خذوا بارك الله علیکم» 
ويستقلوا ما أعطوهم› ولا يمنوا عليهم . 

۹ ۔ ‏ ولخ انیب لو رگا ین کلنهت دري ضعلفا عافرا عم كما لله 
وليفو لوأ ولا سَدِيدًا) المراد بهم الأوصياء. أمروا بأن يخشوا الله فیخافوا على مَن 
في حجورهم من اليتامى» فيشفقوا عليهم خوفهم على ذريتهم لو تركوهم 


ضعافاً وأن دروا ذلك 5 آنفسهم» ويصوروه حتى لا يجسروا على خلاف 


(۱) قال الحافظ : هكذا أورده الثعلبي ثم البغوي بغير إسناد (حاشية الكشاف ١‏ / /الا8). 


:۳۳ سورة النساء (۱۰ ۰ ۱۱) الجزء (4) 
یه ار ا 


23 ا رياس یه ۹ و الا م‎ Al بر اس‎ OE 
ان الذین یاکلون امول الیتمی ظلمّا ! کون فى بطونهم تارا‎ 
دم اج روگ‎ IH 7 م م م‎ 
يصوت سور یو سیک اله ن آزکند کم للد کر مل حظ تین‎ 


الشفقة والرحمة. و«لو» مع ما في حيزه: صلة للذين» أي : وليخش الذين 
صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاً ‏ وذلك عند 
احتضارهم - خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم. وجواب ##لو» 
خافوا. والقول السديد من الأوصياء: أن يكلموهم كما يكلمون أولادهم 
بالأدب الحسن» والترحيب» ویدعوهم ب : يا بني » ويا ولدي. 

۰ - ود بآ ڪون مول امت لا ظالین. فهو مصدر في موضع 

مر م ب 

الحال ما يا ون في طونم » ملء بطوخهم 46 أي: یأکلون ما يي إلى 
النار. فكأنه نار. روي أنه يُبعث آکل مال الیتامی يوم القيامة والدخان مرج 
من قبرهء ومن فيهء وأنفه» وأذنيه» فيعرف الناس أنه كان يأكلٌ مال اليتيم في 
ادنيا" لوَسَيَصَكَؤرت4 «وسیضْلون4 شامي. وأبو بكر. أي: سيدخلون 
سيا ناراً من النيران» مبهمة الوصف. 

۱ - یی ال4 يعهد إليكم. ويأمركم « وه لدم » ني شأن 

1 وص و ن 4 مرن 5 

ميرائهم وهذا إجمال تفصیله: لک مَل حَظ آلانتیین ‏ اي : للذکر منهي 
أي: من أولادكم» فحذف الراجع الیه؛ لأنه مفهوم. کقولهم: السمن منوان 
بدرهم. وبدأ بحظ الذكرء ول يقل للأنثيين مثل حظ الذکر أو للانثی نصف 
حظ الذکر لفضلی كما ضوعف حظه لذلك» ولأنهم كانوا یورئون الذكور دون 
الاناث وهو السبب لورود الاية. فقیل: کفی الذکور أن ضوعف لهم نصيب 
الاناث فلا يتمادى في حظهن حتی محرمن مع ادلائهن من القرابة بمثل 
مايدلون به. والمراد: حال الاجتماع» أي: إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له 
سهمان» کما أن لهما سهمين. وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ الال كله 
والبنتان تأخذان الثلثین. والدلیل عليه أنه أتبعه حکم الانفراد بقوله: « فان که 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه (۵۵17) بلفظ : «يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجّج 
أفواههم ناراً. . ٠.‏ . 


الجزء (4) سورة النساء (۱۱) ۳۳۵ 
دم سح 


سم و ل نج سيان سم 51 ی مس و کر کر سل ميس و« 3 
ودره ی ترك إن كانت وة فلّها اسف 
رمام . 2 
یه لکل وید یم سدس 


نسَآه » أي : فان كانت الأولاد نساء خلصاء يعني: بنات ليس معهن ابن 
# قوق أتنتين 00 لكان» آو: صفة لنساءء أي: نساء زائدات على اثنتين 
« قهن ناما رك 4 أ ی : الیت؛ لأن الآية لما كانت في الميراث علم أن التارك 
هو الیت رین کت ویتکا نشف آي : وإن كانت المولودة منفردة 
«واحدة» : مدني على كان التامة. والنصب أوفق لقوله: فان كن نساء». 
فإن قلت: قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن وحكم البنات 
والبنت في حال i‏ و بك لحرن لحان دساف کین 
قلت: حكمهما تلف فيه. فابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلهما منزلة 
الواحدةء لا منزلة الجماعة. وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - _ آعطوهما 
حكم الجماعة بمقتضى قو قوله: لس سد لاه وذلك لأن من مات» 
وخلف بنتاً وابناء فالثلث للبنت» والثلثان للابن» فإذا كان الثلث لبنت واحدة 
كان الثلثان للبنتين. ولأنه قال في آخر السورة: ان امرژ هلك ليس له ولد 
وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين 
فلهما العلغان ما ترك» والبنتان مس رحا بالیت من الأختین. فأوجبوا لهما 
ما أوجب الله للأختين» ولل ينقصوا حظهما عن حظ من هو أبعد منهما. ون 
لبنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كان أحرى أن يجب لها الثلث إذا كانت مع 
آخت مثلهاء ويكون لأختها معها مثل ما كان يجب لها يضا مع أخيها لو 
انفردت معه > فوجب لهما الثلثان. وفي الاية دلالةً على أنَّ المال كله للذكر إذا 
لم يكن معه أنثى ؛ لأنه جعل للذكر مثل حظ الأنثیین؛ وقد جعل للأنثى النصف 
إذا كانت منفردة فعلم أن للذكر في حال الانفراد ضعف النصف»› وهو الكل . 
والضمير في : ول للميت» والراد: الأب والأم» إلا أنه غلب الذكر 
5 لکل ود مما سدس بدل من «لأبويه» بتكرير العامل. وفائدة هذا البدل 
أنه لو قيل: ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه. ولو قيل: ولأبويه 
السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما على التسوية» وعلى خلافها. ولو قيل: 


۳۳۹ سورة النساء (۱۱) الجزء )٤(‏ 
ج ف ا 


ولكل واحد من أبويه السدس لذهبت فائدة التأكيد» وهو التفصيل بعد 
الإجمال. والسدس: مبتدأ خبره: لأبويه» والبدل متوسط بينهما للبيان. وقرأً 
الس الماش والربع والشئن والثلث بالتخفیف ۶ مما ر ن كان رل > هو 
يقع على الذکر والأنثى ۳ ان لین لوول د ووركه: آواء له اس 4 أي : 0 
والمعنى #وورثه أبواه» فحسب؛ لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم 
ثلث مایبقی بعد اخراج نصیب الزوج» لا ثلث ما ترك؛ لأنّ الأب قوی من 
الأم في الارث بدليل أن له ضعف حظها إذا خلصا. فلو ضرب لها الثلث 
كمد لأدى إلى حط نصيبه عن نصيبها. فإن امرأة لو تركت زوجاً وأبوين» 
فصار للزوج النصف وللام الثلث» والباقي للأب» حازت الأم سهمين 
ا ود فينقلب الحكم إلى أن يكون للانشی مثل حظ الذكرين 

- بکسر الهمزة- حمزة» وعليّ لمجاورة كسر اللام نان كان لم4 أي : 
« وه تیه و أَلسّدُسُ 4 إذا كان للميت اثنان من الاخوة والاخوات فصاعداً 
فلأمه السدس. والاخ الواحد لا يحجب. والاعیان والعلات والأخیاف في 
حجب الام سواء «منْعَوَصِ یم متعلق بما تقدمه من قسمة الواریث كلهاء 
لا بما يليه وحده. كأنه قیل : قسمة هذه الأنصباء ع « من بعَد وی وی ا 
هو وما بعده بفتح الصادین: مكي» وشامي» وجاد. ویجبی وافق الأعشی في 
الأول. وحفص في الثانية لجاورة يورث. وکسر الأولى لمجاورة یوصیکم الله . 
الباقون بكسر الصادين. أي: يوصي الميت « رد4 والإشكال أن الدين 

غل توص في شرع وقدمت الوصية على الدين في التلاوة. والجواب: أن أو 

لا تدل عل الترتیب» ألا تری آنك إذا قلت: جاءني زید أو عمرو كان "1 
جاءني أحد الرجلين» فكان التقدير في قوله: من بعد وصية يوصي بها أو 
دین؟» من بعد أحد هذين الشيئين الوصيةء أو الدين. ولو قيل بهذا اللفظ ۸ 


(1) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة #يُوصَى» . 


الجزء (4) سورة النساء (۱۱ - ۱۲) ۳۳۷ 


ابوک رتاک لا ند درون 2 4< مع زب لک نت ربا يس اقا 
عَلِيمًا عکیما © ## رکم زصف ما کر آزواج کم إن آریکن آهرک 
ول ان كان هن ولد قل سم رات ف 
سوک يها أذ مني ول رک جع سما كر 
ان ڪان کم ولد نله وا فهو ام وتا متَارّمَه 


يدر فيه الترتيب» بل يجوز تقدیم المؤخر وتأخير القدم کذا هنا. وانما 
الدين على الوصية بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إن الدَيْن قبل الوصية»“ 
ولأنها تشبه الميراث من حيث إنها صلة بلا عوض» aT‏ 
الورئة» وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين» فقدمت على الدين ليسارعوا 
إلى إخراجها مع الدين 8 ابوک » مبتدأ ١ن‏ هه و 
لا روت > وقوله: « اَي » مبتدأ خبره: « أب لك 4 والجملة في موضع 
نصب 00 تفا © تمبيز. والعنی: فرض الله الفرائض على ما هو عنده 
. ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم» فوضعتم أنتم الأموال 
0 والتفاوت في السهام تاوت المنافع» وأنتم لا تدرون تفاوتهاء 
فتولى الله ذلك فضلاً منه ول يكلها إلى اجتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير . 
وهذه الحملة اعتراضية مؤكدة» لا موضع لها من الاعراب «زّيصحةٌ » نصبت 
نصب الصدر المؤكدء أي: فرض ذلك فرضا مرک آل إِنَّ َه کان عَلِيمًا 4 
بالأشياء قبل خلقها #حَكِيما ) في کل مافرض. وقسم من الواریث › 
وغيرها. 
٠١‏ - «# وَلِحكُمّ نص ف ما کر أرْوبُكُمْ4 أي: زوجاتکم إن لر يکن 
رک ولد أي: ابن» أو بنت. ن كاد هی و منكم» أو من غيركم 
« فلکم ار یک ترفن ود وتو سوک ا ولیک ار 


اتش ل س لک وود سکن تسف وق اه رس 


(۱) رواه آحمد (۷۹/۱ و۱۳۱ و۱6) والبخاري (۵/ ۳۷۷) تعليقاً» والترمذي (ع۲۰۹۶) 
وابن ماجه (۲۷۱۵) بلفظ : قضی رسول الله يك بالدّيْن قبل الوصية . 


۳۳۸ سورة النساء (۱۲) الجزء )٤(‏ 
- رو 4 Tt‏ ہے همم ۴ ص ےول ر 1۳ 

من بعد وة َة نوصورت بها ود وإن رج رجل ور ڪل و 
aA‏ بو ۋە رم م و ام مه م ژبه ت 

أ وه ۳ أح او أَحْتَ كلوجر ونم اش إن ڪ اوا کار يوند ذلك 
5 . مضعم ج 2 م سرت 
اع و ی يون او دن غير عير مار 
ا 


0 4 


تا 


من بعد وَصِيِّةَ وصورت بها أؤ دين 4 والواحدة والجماعة سواء في الربع 
والثمن. جعل میراث الزوج ضعف ميراث الزوجة؛ لدلالة قوله: #للذكر مثل 
حظ الأنثيين» « ون کات رَمْلْ» يعني : الیت» وهو اسم كان « يور من 
ورث» أي: يورث منه» وهو صفة لرجل # كلل 4 خبر کان. آي: وان 
كان رجل موروث منه کلالة. آو: «یورث» خير کان» و«كلالة» حال من 
الضمير في يورث. والكلالة : تطلق على من لم یخلف ولداً ولا والد» وعلى من 
ليس بولد ولا وال من الخلفن: وهو في الأصل بعدر ی وهو: 
ذهاب القوة من الاعیاء « آو ار مرا » عطف على رجل وله ام ۳۳ حت أي : 
لأم. فان قلت: قد تقدم ذکر الرجل والمرأة» فلم آفرد الضمير وذکره؟ قلت: 
آما افراده : فلأن «آو» لأحد الشيئين. وأما تذکیره: فلانه يرجم ال رجل؛ لأنه 
مذكر مبدوء به أو برجع إلى أحدهما وهو مُذكر $ کل و جر نیما شش ان 
کانوا کار ر من ذلك من واحد فَهُمَ شزکاه فى لك 4 لأنهم يستحقون 
بقرابة الأم» وهي لا ترث أكثر من الثلث. ولهذا لا یفضل الذکر منهم على 
الانثی ین بمَدٍ وَصِيِّةَ وی يبآ آو دَبْنِ 4 انما کررت الوصية لاختلاف 
الموصين» فالأول: الوالدان والأولادء والثاني: الزوجة والثالث: الزوج؛ 
والرابع : الكلالة # عر مک سار 4 حال» أي : يوصي بها وهو غير مضار لورئته . 
وذلك بأن يوصى بزيادة على الثلث. أو لوارث ##وَصِية من أله 4 مصدر 
مؤكد» أي : رک بذلك وصية 8 وله بمن جارء أو عدل في وصيته 
« یم على الجائر لا يعاجله بالعقوبة» وهذا وعيد. فإن قلت: أين ذو الحال 
فيمن قرأ يوصى بها؟ قلت: يضمر يوصي فینتصب عن فاعله؛ لأنه لما قيل 
يُوصّى بها علم أن ثم موصياً. كما كان #رجال» فاعل ما يدل عليه يسبح؛ 
لأنه لما قيل يح 6 [النور: ]۳١‏ علم أن ثم مسبّحاً فأضمر يسبّح . 


الجزء )٤(‏ سورة النساء (۱۳) ۳۳۹ 


واعلم أن الورثة أصناف: آصحاب الفرانض وهم الذین لهم سهام 
مقدرة: کالینت: ولها النصف. وللاکثر الثلثان. وبنت الابن وإن سفلت: 
وهي عند عدم الولد كالبنت» ولها مع البنت الصلبية السدس؛ وتسقط بالاین 
وبنتي الصلب إلا أن یکون معها غلام فیعصبها. والأخوات لأب وآم: وهن 
عند عدم الولد وولد الابن کالبنات» والأخوات لأب» وهن کالأخوات لأب 
وأم عند. عدمهن. ويصيرٌ الفريقان عصبة 5 البنت أو بنت الابن. ويسقطن 
بالابن وابنه وان سفل والأب وبالجد عند أبي حنيفة - رحمه الله -. وولد الأمء 
فللواحد السدس وللاکثر الثلث» وذكرهم كأنثاهم . ويسقطون بالولد وولد 
الابن وان سفل والأب والجد. والأب: وله السدس مع الابن أو ابن الابن وان 
سفل» ومع البنت أو بنت الابن وإن سفلت السدس والباقي. والجد: وهو أبو 
الب وهو كالأب عند عدمه إلا في رد الأم إلى ثلث ما يبقى . والام : ولها 
السدس مع الولد أو ولد الابن وان سفل. أو الائنین من الاخوة والاأخوات 
فصاعداً من أي جهة کانا. وثلث الكل عند عدمهم. وثلث ما یبقی بعد فرض 
أحد الزوجین في زوج وأبوين» أو زوجة وآبوین. والجدة: ولها السدس وان 
کثرت لام كانت أو لأب. والبعدی تحجب بالقربی. والکل بالام والابویات 
بالأب. والزوج: وله الربع مع الولد. أو ولد الابن وان سفل . وعند عدمه 
النصف . والزوجة: ولها الثمن مع الولد أو ولد الابن وان سفل. وعند عدمه 
الربع . والعصبات: وهم الذين يرئون ما بقي من الفرض . وأولاهم : الابن» 
ثم ابنه وإن سفل» ثم الاب ثم أبوه وان علاء ثم الأخ لأب وأمء ثم الاخ 
لأب. ثم ابن الأخ لاب وآم د ثم ابن الأخ لاب ثم الأعمامء ثم أعمام 
الاب ثم آعمام ابحد. ثم ۳ ثم عصبته على الترتيب. واللاتي فرضهن 
النصف والثلثان یصرن عصبة باخوتهن لاغبرهن. وذوو الأرحام: وهم 
الاقارب الذین لیسوا من العصبات ولا من آصحاب الفرائض» وترتیبهم 
کترتیب العصبات . 

۳ - يلك € إشارة إلى الأحكام التي ذکرت في باب الیتامی 
والوصایا والواریث # حَُدُودٌ لَه 4 سمّاها حدودا؛ لأن الشرائع كالحدود 


۳۶:۰ سورة النساء ١‏ ه١)‏ الجزء €3 


a 


وم بطح ال ورول يدل جکدب تجرف من کته اهر 
ریت فيها رداک آلفوز می م و یفص ال رو 
وی حدود م له کارا کید فیا وم عَدّابت هیر( رآ 


4 2 
مس سم نی ون 6۵ سم 7 4 رن ص م و 


۳ ا ا شر 2 كي ام 7 
فام کوھ ےی لسوت حي وهی الموث أو حمل آله Op‏ 


المضروبة للمكلفين» لا يجوز لهم أن يتجاوزوها وم يطح الله وَرَسُوكَمٌ 
€ و - مم و 


e 4ص ِِ 2 سم 5 0 وإ‎ 2 e 
یدج 2 جکب تحرى من تَحَيَها الأتهدرٌ لر فيها و دلت الفوز‎ 
لْعَظِيم».‎ 


5 - وک عص الله رسوا وید دوم يول کارا کید فییکاه 
انتصب خالدين وخالداً على الحال. وجمع مرة» وأفرد أخرى نظراً إلى معنى مَنْ 
ولفظها #ندخله» فيهماء مدني وشامی 8 ول عَدَارك مُهِيرك4 لهوانه عند 
الله. ولا تعلق للمعتزلة والخوارج بالآية فإنها في حق الکفار» إذ الكافر هو 
الذي تعددى الحدود كلهاء وأما الزمن العاصي فهو مطيع بالإيمان غير متعد حد 
التوحيد. ولهذا فسّر الضحاك المعصية هنا بالشرك . وقال الكلبي: #ومن يعص 
الله ورسوله» بكفره بقسمة المواريث #ويتعد حدوده» استحلالاً . 


۵ - ثم خاطب الحكام فقال: «والیی » هي جمع التي» وموضعها رفع 
بالابتداءء « یتیک الْقَحِمَةَ 4 أي: الزنى لزيادتها في القبح على كثير من 
القبائح. يقال: أتى الفاحشة وجاءهاء ورهقهاء وغشيها بمعنی. # من 
سايم 4 للتبعيض. والخبر: « تیدا علَتِهِنَ 4 فاطلبوا الشهادة. 
اة ینم » من لمؤمنين « تن ېدوا € بالزنى « كَأْمَسِكوْهكَ فى 
لْسَمُوتِ € فاحبسوهن #8 حى َو أَلْمَوْتُ © أي: ملائكة الموت» كقوله: 
« نب تَوفَلهُم المليكد » [النحل: ۲۸] أو: حتى يأخذهن الوت» ويستوفي 
آرواحهن . « أو عم له > قيل: أو بمعنى: إلا أن # سَبِيلا» غير هذه. 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: السبیل للبکر جلد مثة وتغریب عام» 
وللثيب الرجم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني» خذوا عني» قد 


الجزء )٤(‏ سورة النساء (15 - ۱۷) 8 
جد عق .سس سس« سس« 


کے سس 


7 کے و سم هر م ی وال 
9 إن تايا مكنا اغ رشا عتهما 3 
کہ کات توا با کح €9 تما الوب عل ام ار یلو سوه جهو 


7 ۴ = 


جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد 
مئة ورجم بالحجارة» ° 


١‏ - 8 وَآلَدَانِ4 يريد: الزاني والزانية. وبتشديد النون» مكي « اتنا 
نکم 4 أي : الفاحشة 8 فَتَادُوَهَمَا € بالتوبيخ والتعيير» وقولوا لهما : 
استحیتما؟ أما خفتما الله؟ 8« قإب ابا عن الفاحشة #وَأصَكَحَا* وغيّرا 
الحال 8 فَأَعْرِصُواعَنَهُمَ] € فاقطعوا التوبيخ والمذمة 8 اد له كان واا ًا 
یقبل توبة التائب ویرحمه. قال الحسن : أول ما نزل من حد الزنى الأذى» ثم 
الحبس ۰ ثم الجلد أو الرجم» فکان ترتیب النزول على خلاف ترتیب التلاوة. 
والحاصل : أنهما إذا كانا محصنين فما الرجم لا غير. وإذا کانا غير 
محصنين فحدهما: الجلد لا غير. وان كان أحدهما مخضا ولاو غير 
محصن » فعلی المحصن منهما الرجم» وعلی الاخر الجلد. وقال ابن بحر: 
الاية الأولى في السَّکاقات. والثانية في اللوّاطین؛ والتي في سورة النور في 
الزاني والزانية. وهو دليلٌ ظاهر لأبي حنيفة - رحمه الله - في أنه يعرّر في 
اللواطة ولا بحل وقال مجاهد: آية الأذى في اللّواطة . 


مس 2 


۷ - « إِنّمَا أَلتَوبَهُ » هی من: تاب الله علیه: إذا قبل توبته» أي: إنما 
قبولها # عل اوه ولیس الم اد ع ا قل الله شيء» ولکنه 
تأكيد للوعد» يعني : أنه يكون لا محالة» كالواجب الذي لا يترك « للب 
يَمَمَلُونَ السَو6» الذنب لسوء عقابه 9 هر في موضع الحال» أي : يعملون 
السوء جاهلين سفهاء؛ لأن ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه. وعن 
مجاهد: من عصی الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته. وقيل: جهالته: 
اختياره اللذة الفانية على الباقية. وقيل: لم يجهل أنه ذنب» ولكنه جهل كنه 


)١(‏ رواه أحمد (۳۱۳/۵) ومسلم (1590) (۱۲) وأبو داود )55١5(‏ والترمذي 
.)١1598(‏ 


دي و و 1 ۳۹ و 2 

شم سوبو من قريب ولتك توب الله عل رات امه علی ما با 9 
+ 2ص 2 0 8 7 4 ۳ و كسس ار و هر مرو 
ولیست الَوبة لازت يعْمَلُونَ السَيّعَاتٍ حى دا حَصَر آحدهم أَلْمَوَتٌ 


عقوبته #ثُرَّ ور ين قَرِيبٍ» من زمان قریب. وهو ما قبل حضرة الموت. 
ألا تری إلى قوله: حتی |ذا حضر أحدهم الموت فبين أن وقت الاحتضار 
هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة. وعن الضحاك : کل توبة قبل الموت فهو 
قريب . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: قبل أن ینظر إلى ملك الموت. 
وعنه ية «إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»"'". ومن: للتبعيض» 
أي: يتوبون بعض زمان قريب» كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضرة 
الموت زماناً قرب فک توب مه لیم عدة بأنه يفي بذلك. وإعلام بأن 
الغفران كائن لا محالة وات آله علِءًا4 بعزمهم على التوية ‏ عیا 
حكم بكون الندم توبة. 


9 
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۸ - * ویس وه يلزنت يعَمَلود السات حى إذَا حصر أحدهم 
2 > امس ءاره r2‏ 


وت قال إن نبت له أي: ولا توبة للذين يذنبون» ويسوفون توبتهم إلى 
أن يزول حال التكليف بحضور أسباب الموت» ومعاينة ملك الموت فان 
توبة هؤلاء غير مقبولة؛ لأنها حالة اضطرار لا حالة اختیار» وقبول التوبة 
ثواب» ولا وعد به إلا لمختار « ول ارت منوت في موضع جر بالعطف 
على #للذين يعملون السيئات» أي: ليست التوبة للذين يعملون السيئات 
ولا للذين يموتون وم فاد 4. قال سعيد بن جبير: الآية الأولى في 
المژمنین» والوسطى في المنافقين» والأخرى في الكافرين. وفي بعض 
المصاحف بلامین» وهو مبتدأ» خبره: « وک ده گم عَدابا یاک آي : 
هيأنا من العتید» وهو الحاضر أو الاصل أعددناء فقلبت الدال تاء. 


(۱) رواه آحمد (۲ /۱۳۲) والترمذي (۳۵۳۷ ) وابن ماجه (4۲۵۳) من حدیث ابن عمر 
-رضي الله عنهما-. 


الجزء (4) سورة النساء (۱۹) ۳:۳ 


ائه أَلرِيِنَ اموا یل کم أن ر 1۳ ع اکسا که ولا تسا IE‏ هبوا 
م له aa‏ 1 آن با رد وم اھ با 
ا تسم ټين قحس مه اش و اد 


سح كر 


iı E OES أن‎ 4 


٩‏ كان الرجل يرث امرأة مورثه بأن يلقي علیها توب فیتزوجها بلا مهر» 
فنزلت : « تأیه الرِسِنَ ءامثوا لا یل کہ أن توا الما لاه کا » آي: أن 
تأخذوهن على سبيل الإرث» كما تحاز المواريث» 5 کارهات لذلك» أو 
مكرهات «كرها# بالفتح من الكراهة. وبالضم: حمزة» وعلي» من الإكراه. 
مصدر في موضع الحال من المفعول. والتقييد بالكره لا يدل على الجواز عند 
عدمه ؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه» كما في قوله : 

« ولا تلو دم حَْيَةَ مان 4 [الاسراء : ۳۱] « وا تلو 4 كان الرجل إذا 
تزوج امرأة» ولم 0 من حاجته حبسها مع سوء العشرة لتفتدي منه بمالها 
وتختلع. فقيل: ولا تعضلوهن). وهو منصوب عطفاً على «أن 0 
و«لا» لتأكيد النفي أي: لا يحل لكم أن ترئوا النساء ولا أن تعضلوهن. 
مجزوم بالنهي على الاستئناف» فيجوز الوقف حينئذ على #كرهاً# . سل 
الحبس» والتضبیق « لِتَدْهَبُوأْ ببَعَضٍ ما ءَاتَيْتْمُوهْنَ 4 من المهر. واللام متعلقة 
ب «تعضلوا» إل أن یوت بَجکد > هي النشوزء وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء. 
أي : دای و مه وی و ی و وعن 
الخ الفاحشة: الزنی» فان فعلت حل لزوجها أن يسألها الخلم * بت 4 
وبفتح الياء: مكي» وأبو بكر. والاستثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له 
كأنه قیل : ولا تعضلوهن) في جميع الأوقات إلا وقت #أن يأتين بفاحشة» 
أو #ولا تعضلوهن» لعلة من العلل الا أن يأتين بفاحشة؟». وکانوا یسیئون 
معاشرة النساءء فقيل لهم: « وَعَاشِرُوهُنَ بلْمَعْرَوفٍ» وهو: النّصّفَة في المبیت» 
والنفقة والإجمال في القول « فان همهن 4 2 أق سء 
فسی مه أن ن رهوا سا مل لَه فيد 4 في ذلك الشيء» أو في الكره. # حيرا 

را » ثواباً جزیلك أو ولداً صالحاً. والمعنى: فان كرهتموهن فلا 
تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها. فربما كرهت النفس ما هو أصلح في 


مارح >> وم Are,‏ 2 ۳7 52 4 مر ری گر و >2 ا A e‏ 
وان آردتم استبدال روج محكاردت روج وءاتدكم احدلهن قنطارا فلا 
۽ ههور محر ماسم 


چو ° 75 عر عمو م 8 سات حمر تا د م ی 

أخدوا منه شيعا اتأخذوته هکم ورتما ینا لو وکیف تَأَحْدُوكهُ وید 
٤‏ مه و e‏ رک هر f‏ ۱ اس يح سا مر 9 
أفضَن مس کم إل بعض وَأخَدْ رت منکم میکقا علي 9 


الدين» وأدنى إلى الخیر» وأحبت ما هو بضذ ذلك. ولکن للنظر في أسباب 
الصلاح. وإنما صح قوله #فعسی أن تكرهوا» جزاء للشرط؛ لأن المعنی: 
«فإن کرهتموهن4 فاصبروا علیهن مع الكراهة» فلعل لکم فیما تکرهونه خيراً 
كثيراً ليس فیما تحبونه. 

۰ - كان الرجل إذا رأی امرأة فأعجبته بهت التي تحته ورماها 
بفاحشة» حتی يلجئها إلى الافتداء منه بما آعطاها. فقیل: وَل ارك 
أسَيَبَدَالَ روج مات روج 4 آي: تطلیق امرأة وتروج آخری « وَءَاتَيَشُمْ 
ِحَدَسْهُنَ 4 وأعطیتم إحدى الزوجات فالمراد بالزوج: الجمع؛ لأن الخطابت 
لجماعة الرجال ۶ قنظارا» مالا عظیماً كما مر فى آل عمران. وقال عمر 
رضي الله عنه - على المنبر: لا تغالوا بصدقات النساع» فقالت امرأة: آنتبع 
قولك آم قول الله وَءاَثَم ِحَدَسِهَنَ نطارا۹؟ فقال عمر: كل أحد اعلم من 
عمر. تزرّجوا على ما شنتم ‏ قَلاَاُومنه6» من القنطار « عیدوت 
بهتتا ورتم مُبِينًا» أي : بِيّناً. والبهتان: أن تستقبل الرجل بأمر قبیح تقذفه به 
وهو بريء منه؛ لاله یهت عند ذلك آي: یتحیر. وانتصب بهتاناً على 
الحال» آي : باهتين وآثمين . 

۱ - ثم آنکر أخذ المهر بعد الافضاء فقال: « وَكَيِفٌَ تأخدوتم ود آفتی 
سکم إل بَعَضِْ أي : خلا بلا حائل ومنه: الفضاء. والاية حجة لنا في 
الخلوة الصحيحة آنها تؤكد المهر. حيث آنکر الأخذ. وعلّل بذلك 
« ودک منم ییکقا عيضا 4 عهداً وثيقآء وهو قول الله تعالی: 
مساك روف أو تریح بحسن [البقرة : ۲۲۹]. والله تعالی آخذ هذا المیثاق 
على عباده لأجلهن, فهو كأخذهن. أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ أي: رماها بالباطل. 


الجزء )٤(‏ سورة النساء (۲۲ - ۲۳) ۳۶5۵ 


ولا تکضو ما نکی ء ابا سم رت لاه الا 
فَصِنَّةوَمَقَتَا سآ EN TS‏ کک بتاک 


مش 


«استوصوا بالنساء خيراً؛ فانهن عوان في آیدیکم آخذتموهن بأمانة ال 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله)”' . 

۲ - ولما نزل: «لایحل لكم أن ترئوا النساء كرها» قالوا: تركنا هذاء 
لا نرئهن كرها ولكن نخطبهن فننكحهن برضاهن» فقيل لهم: « لكأم 

نکم ءابَآوْكُم بر لس . وقيل المراد بالنكاح: الوطءء آي: لا تطؤوا 

ماوطی- ء آباژکم . وفيه تحريم وطء موطوءة الأب بنکاح» 000 
یمین » أو بزنی» کما هو مذهبنا» وعليه كثية من المفسرین . ولما قالوا: 
نفعل ذلك» فكيف حال ما كان منا؟ قال: جات قد ملت 4. أي : 
ما قد سلف» فإنكم لا تؤاخذون به. والاستثناء 0 عن سيبويه. ثم بين 
صفة هذا العقد في الحال فقال: * 5 ڪان َة > بالغة في القبح 
# ومَمَتَا # وبغضاً عند الله» وعند المؤمنين» وناس منهم يمقتونه من دوي 
مروءاتهم» ويسجُونه : نکاح القت › وكان المولود علية يقال له : المقتی 
وسا كبيلا» وبئس الطریق طریقاً ذلك. 

۳ - ولا ذكر في أول السورة نكاح: لما طاب* أي : حل #من النساء» 
وذكر بعض ما حرم قبل هذا» وهو نساء الابای ذكر المحرّمات الباقيات» 
5 ان من النسب» و سبع من السبب » وبدأ پالنسب فقال : حَرّمَتٌ 

مقط و والمراد: تحريم نكاحهن عند البعض. وقد 00 
الیشتار في لاشرح المنار) . والجدة من قبل الام أو الأب د بهن 
4 وبنات الابن وبنات البنت ملحقات بهن. 0 0 إذا 


)١(‏ هذا مركب من حديثين: الأول بلفظ : «واستوصوا بالنساء خیرآه فإنما هُنّ عَوَانٌَ 
عندکم» رواه الترمذي )١١77(‏ وابن ماجه .)۱۸١١(‏ والثاني بلفظ: «فإنكم 
آخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» رواه مسلم (۱۲۱۸) (۱6۷) 
وأبو داود (۱۹۰۵) وابن ماجه (707/5). «العوان»: جمع عانية وهي الأسيرة . 


۳:1 سورة النساء (۲۳) الجزء (4) 


ا ا ر ۸٢‏ وس لس 2 2 مس و ۶و زر سه و وو 
و اتکم وعملتكم و للدد م وسات أ ح وتات آلاخت وأ ۹ 
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ال انم ونوتم اورت او وا ا 


۳ 


رہ ۲ ۹122 . > ۶ رم سم صر A‏ 2 
وربلا آللی قي حجورڪم ين سار الى د خلت م بهن 


> ور 2 ره 


واخو نتم لأب أو أم» أو لأب أو لام. ۶ و © من الأوجه الثلائة . 
وتک 4 كذلك  .‏ وَبَنَاتُ الخ کذلك . « وات الأَتِ4 كذلك. ثم 
شرع في السبب فقال: « وڪم الى أرَصَعَككم واعوشگم مرک 
َلرَضَعَةٍ 4. الله تعالى نزّل الرضاعة منزلة النسب. فسكّى المرضعة ما 
للرضيع» والمراضعة أختاً. وكذلك زوج المرضعة أبوه» وأبواه جداه» وأخته 
عمته» وكل وَلَد وُلِدَ له من غير الرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته 
لأبيه» وأم المرضعة جدته وأختها خالته. وکل من ولد لها من هذا الزوج 
فهم |خوته وآخواته لأبيه وآمه. ومن ولد لها من غیره فهم إخوته وأخواته 
لام وأصله قوله عليه الصلاة والسلام: «یحرم من الرضاعة ما يحرم من 
السب“ « هنت نایم € وهن حرمات بمجرد العقد ورڪ 4 
سمّى ولد المرأة من غير زوجها ربيباً وربيبة؛ لأنه یرما كما یرب ولده في 
غالب الأمرء ثم اتسع فيه فسمّيا بذلك وان لم يَرْبَهما « أل فى خجورکم» 
قال داود: إذا لم تكن في حجرة لا تحرم. قلنا: ذكر الحجر على غلبة الحال 
دون الشرطء وفائدته: التعليل للتحريم» وأنهن لاحتضانكم لهن. أو لكونهن 
بصدد احتضانکم؛ كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم « ین 
ساي كم ال دَحَلْشُم بهن متعلق بربائبكم. أي : الربيبة من المرأة المدخول 
بها حرام على الرجل» حلال له إذا لم يدخل بها. والدخول بهن كناية عن 
الجماع» كقولهم: بنى علیها. وضرب عليها الحجاب. أي: أدخلتموهن 
الستر. والباء للتعدية. واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول. وقد جعل بعض 
العلماء اللاتي دخلتم بهن وصفاً للنساء المتقدمة والمتأخرة. وليس كذلك؛ 
لأن الوصف الواحد لا يقع على موصوفين مختلفي العامل» وهذا لأن النساء 


)۱( رواه البخاري )٥۲۳۹(‏ ومسلم )١5114(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


الجزء (۵) سورة النساء (۲۳ -۲) ۳:۷ 
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الأولى مجرورة بالإضافة والثانية بمن. ولا يجوز أن تقول: مررت بنسائك؛ 
وهربت من نساء زيد الظريفات» على أن تكون الزظريفات نعتاً لهؤلاء النساء 
وهؤلاء النساء. كذا قال الزجاج وغیره وهذا أولى مما قاله صاحب 
«الكشاف» فيه « نم کو دشر بهرک فلا جاع يڪم 4 فلا حرج 


راسم 


۰ ا ع a‏ ل مب م رم کرس ر 
عليكم في أن تتزوجوا بناتهن إذا فارقتموهن» أو متن ‏ وحلديل آبنا 


أنايكم؟ 
جمع حليلة» وهي: الزوجة؛ لأن كلَّ واحد منهما يحل للآخر» اول فراش 
الآخرء من الحل» أو من الحلول « من أصَلِبِحكُمْ 4 دون من تبنيتم» 
فقد تزوج رسول الله و زينب حين فارقها زيد. وقال الله تعالى: « لك ایکون 
عَلَ الْمؤمِينَ حَن ف آزیج بيو 4 [الأحزاب: ۳۷]. وليس هذا لنفي الحرمة 
عن حليلة الابن من الرضاع «وآن کبک الْدْكَيْنِ 4 أي: في النکاح» 
وهو في موضع الرفع عطف على المحرمات» أي: وحرم عليكم الجمع بين 
الأختين إلا ماد سکف 4 ولكن ما مضى مغفورء بدليل قوله: « اک الله 
کان عَهُورا رجي ًا). 

وعن محمد بن الحسن - رحمه الله -: إِنَّ أهلّ الجاهلية كانوا يعرفون هذه 
لمحرمات إلا نكاح امرأة الأب» ونكاح الأختين؛ فلذا قال فيهما: إلا ما قد 
سلف . 

4 - 0 وَالمْحْصَكنت من لس 4 أي: ذوات الأزواج لأنهن أحصن 
فروجهن بالتزوج. قرأ الكسائي بفتح الصاد هناء وفي سائر القران بكسرها. 
وغيره بفتحها في جميع القرآن « لا مَ ملک أیمَنکم4 بالسبي» وزوجها في 
دار الحرب. والمعنى: وحرم عليكم نكاح المنکوحات» أي: اللاتي لهن 
أزواج إلا ما ملكتموهن بسبیهن» وإخراجهن بدون أزواجهنء لوقوع الفرقة 
بتباين الدارين لا بالسبي» فتحل للغانم بملك اليمين بعد الاستبراء # کلب أله 


۳۹۸ سورة النساء (۲4) الجزء (۵) 
و ا 


بكم و تک تور سم أن ت باتوی ونون نين ات عر سجر كما 
تست یه مق کلف آبوزفری نیت ولا مکح یک چم 
مب یبد ال یه اک 2 ان علیما عکیما 3 


بكم مصدر مزکد. أي : کتب الله ذلك علیکم كتاباً» وفرضه فريضة» وهو 
تحريم ما حرّم. وعطف 9 ول تک" على الفعل المضمر الذي نصب كتاب 
الله أي : كتب الله عليكم تحريم ذلك «وأحَل لک » 05 
سوى المحرمات المذكورة «وأجل) كوفي غير أبي بكر عطف على لحُرْمَت» 
# أن فوأ مفعول له. آي: بیّن لكم ما يحل مما يحرم ان وا أو يدل 
من ما وراء ذلكم#. ومفعول #تبتغوا» مقدر» وهو: النساء. والأجود 
ألا یقدر بتكم 4 يعني: المهور. وفیه ذليل علی آن النكاح لا يكون إلا 
بمهر» وأنه يجب وان لم یس وأن غیر المال لا يصلح مهرآ وأنَّ القلیل 
لا يصلح رآ اند تعد مالا عادة مهن 4 في حال کونکم 
محصنین ٭ عر مُسَفْجيرح 4 لئلا تضیعوا آموالکم. وتفقروا آنفسکم فیما 
لا حل لكم فتخسروا دينكم ودنياكم» ولا فساد أعظم من الجمع بين الخسرانين . 
والاحصان: العفت وتحصین ای من الوقوع في الحرام . والمسافح : 
الزاني» من : السفح؛ و صب المني فما سَکَممم بو من ف «ما» 
نكحتموه منهن «قََ 4 مهورهن؛ لان المهر ثواب على القع . 
ف«ما» في معنی النساء. ۹ للتبعيض» أو للبیان. ویرجع الضمیر إليه 
على اللفظ في #به» وعلى المعنى في #فآتوهن» ور حال من 
الأجور. أي : مفروضةء أو: وضعت موضع إيتاء؛ لأنَّ الإيتاءَ مفزوض. أو 
مصدر مود ای : فرض ذلك فريضة « ولا جنا عَليْكْمْ فیما شم بو من بعد 
َلْمَرِيصَةِ» فیما تحط عنه من المهر أو تهب له من کله. أو يزيد لها على 
مقداره. أو فیما تراضیا به من مقام أو فراق 8 إن آله كَانَعَلِيِمًا» بالاشیاء قبل 
خَلتها #حَكِيمًا4 فيما فرض لهم من عقد النکاح؛ الذي به حفظت الانساب. 


(۱) في الأصل الخطوط أثبتت قراءة: #وأَحَلَ». 


الجزء (0) سورة النساء (۲۵) ۳۹۹ 


ون لم سطع ودک لا آن بح المعص کت مومت ون تاملکت 
۳ ۳ أ م مو © رمديو #6 س © مه سم سح اد 
سکم ین یتیک آلمزیکت واه َعَم بإيمنيكم بعضكم ينا بعضِ 
کوش يدن ام وا شرك ف لرن سكت کر 
و اغ ۶ > م 3 2 3 


وم ما دمب همه رم ر e‏ 
مسحت ولا متَخذ ت أخدانٍ 


وقيل: إن قوله: #فما استمتعتم» نزلت فى المتعة؛ التى كانت ثلاثة أيام حين 
فتح الله مكة على رسوله» ثم نسخت. 

: وص لَمْ یسکع یک طولا 4 فضلاً. يقال: لفلان علي طول أي‎ ١ - ٥ 
فضل وزيادة. وهو مفعول یستطع  أن ّح » مفعول الطول» فإنه مصدر‎ 
فيعمل عمل فعله» أو بدلا من. طولا6 «#المخصّكت وت € الحرائر‎ 
المسلمات « من تاملک بت من فيكم الَمَریتت 4 آي : فلینکح مملوكة‎ 
من الاماء المسلمات. وقوله #من فتياتكم » آي : من فتیات المسلمین.‎ 
والمعنى: ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نکاح الحرة» فلینکح‎ 
أمة. ونكاح الأمة الكتابية يجوز عندنا. والتقييد فى النص للاستحباب؛ بدليل‎ 
أنَّ الإيمانَ ليس بشرط في الحرائر اتفاقاً مع التقييد به. وقال ابن عباس: ومما‎ 
وسع الله على هذه الأمة نكاح لام واليهودية» والنصرانية» وان كان موسراً.‎ 
وفيه دليلٌ لنا في مسألة الطول « مهم ایمیک 4 فيه تنبيه على قبول ظاهر‎ 
إيمانهن» ودليلٌ على أنَّ الإيمانَ هو التصديق دون عمل اللسان؛ لأن العلم‎ 
بالإيمان المسموع لا يختلف « بعضگم ينع © أي: لا تستنكفوا من نكاح‎ 
الامای فکلکم بنو آدم» وهو تحذية عن التعيير بالأنساب» والتفاخر‎ 
بالاحساب 8 فَأَنْكِْوْهُنَ بادن أَهَلِهِنَ ) سادتهن. وهو حجةٌ لنا في أن لهن أن‎ 
يباشرن العقد بأنفسهن؛ لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم» وأنه ليس للعبد أو‎ 
للآمة أن يتزوج إلا باذن المولى « وَءَاتُوشرى أُجْورَهُنَ لوف وأدُوا إليهن‎ 
مهورهن بغير مطل وإضرار. وماك مهورهن مواليهن» فكان أداؤها إليهن أداء‎ 
إلى الموالی؛ لأنهن ومافي أيديهن مال الموالي. أو: التقدير: وآتوا‎ 
موالیهن. فحذف المضاف « حصي € عفائف. حال من المفعول في‎ 
«وآنوهن» « عير مُسَفِحتقٍ» زوان علانية « وَلَامْتَجِدَ ت آغدان 4 زوانٍ سراً.‎ 


۳9۰ سورة النساء (۲۵ -۲۱۰) الجزء (0) 
تحت خی سس تست و 


۰۶۸۲۲ 1 el IE مه‎ {oes A سه‎ 

فاد احص وان آتیرت یتح لو صف ما عل الْمُخْصَكتٍ ورت 
€ 5 م 2 مه 0 سه لمي 

آلمَدّاب ذلك لمن شی العتت منک وآن تصيروأ یر لحم وله عر 

MS NH <‏ مه رہ هر عم چ ب مه رح رو 

EHO‏ مار لکم ود يڪم سكن زیت من رڪم ووب 

اک و ۶ 

مر 4“ ۳ 0 ۳ 


والأخدان: الاخلاء في السر « فد أُحْصِنَّ 4 بالتزویج. أحصَیّ: كوفي غير 
حفص « ون رک دة 4 زنی « َو صف ما عَلَ المَعصَکت 4 أي : 
الحراثر # مرت ألْمَدَابِ» من الحد. یعنی: خمسین جلدة. وقوله: #نصف 
ما على المحصنات» يدل على أنه الجلدّ لا الرجم. لاد الرجم لا يتنصف»ء 
وأن المحصنات هنا: الحرائر اللاتي لم يزوجن « ذَلِكَ» أي: نكاح الإماء 
للِمَنَ حْشِىَ منت نكم 4 لمن خاف الائم الذي تؤدّي إليه غلبةٌ الشهوة. 
وأصل العنت: انكسار العظم بعد الجبرء فاستعير لكل مشقة وضررء ولا ضرر 
أعظم من مواقعة المآئم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: هو الزنى؛ لأنه 
سیب الهلاك « وآن تَصَيرُوا» في محل الرفع على الابتداء» أي: وصبركم عن 
نكاح الإماء متعففين « در لک 4 لأن فيه إرقاق الولدء ولأنها خراجةء 
ولاجت ممتهنة» مبتذلة» وذلك كله نقصان یرجم إلى الناكح ومهانة. والعزة 
من صفات المؤمنين. وفي الحديث: «الحرائر صلاح البيت» والاماء هلاك 


جو ود 


لبیت»۳) « وه عَمُورٌ4 يستر المحظور وحم يكشف المحذور. 

۰ - میڈ له لب لك 4 أصله: يزيد الله أن يبين لكم» فزيدت اللام 
مؤكدة لارادة التبیین كما زيدت في: لا آبالك؛ لتأکید إضافة الاب. 
والمعنی: يريد الله أن يُبيّن لکم ما هو خفیْ علیکم من مصالحکم وأفاضل 
آعمالکم « وَيَبْدِيَكُمْ سكن ریت ین یک » وأن بهدیکم مناهج مَن كان 
قبلکم من الأنبياء والصالحین والطرق التي سلکوها في دینهم لتقتدوا بهم . 
« ويثوب علي ویوفقکم للتوبة عمّا کنتم عليه من الخلاف « ون عَلِيِءٌ 4 


(۱) رواه الديلمي في الفردوس (۲۸۲۰). وقال ابن حجر: آخرجه التعلبي» وفي اسناده: 
أحمد بن محمد» وهو متروك وکذبه أبو حاتم» ویونس آعرفه . (حاشية الکشاف 
۱۱ ه). 


الجزء (5) سورة النساء (9-55؟) ۳۱ 
فت سس مسجت 


کے زب > سطع ون یت کیش اوآ 
۵ سس چ ردب ر م اس م 
ی تعکر وق ۱ 
7 ده چام سر البنطل سم ۶ 
انا از ءا ا لا اا ا موم بتکم بالطل | ۳ 
مگ م ۳۹ ع 


ره عن تراض مد 


بمصالح عباده یم فیما شرع لهم . 
۷ - وال ید أن توب عَلَيِحَكُمْ 4 التکریر للتأکید» والتقریر» والتقابل 


ل وي4 الفجرة « ارب يِتَّمِعُونَ ألدَّهَوتٍ آن یلوا لا عظِيمًا 4 وهو المیل 
عن القصد والحق» ولا ميل أعظم من بمساعدتهم وموافقتهم علی اتباع 
الشهوات. وقيل: هم الیهود؛ لا ستحلالهم الاخوات لب وبنات الأخ› 
وبنات الأخت. فلما حرمهن الله قالوا: فإنكم ن بنت الخالة والعمة 
والخالة والعمة علیکم حرام» فانکحوا بنات الأخت والاخ» فنزلت . یقول : 
پریدون أن تکونوا زناة مثلهم . 

۲۸- ره أن بت نکم » بإحلال نکاح الأمة وغیره من الرخص. 
« وی الْإضَنٌ صَعِيفًا» لا یصبر عن الشهوات ی 

3-01 یتآنها الب امنوا لا تا كلو مالم بتکم بالطل »© بما لم 
كه الشريعة من نحو السرقت والخیانة» والغصب» والقمار» وعقود الربا 
إل ان یکرت تس4“ إلا أن تقع تجارق. «تجارة» كوفي أي: الا أن 
تكون» التجارة #عن راض نکم صفة لتجارة» أي: تجارة صادرة عن تراض 
بالعقدء أو بالتعاطی . والاستثناء منقطع» معناه: ولكن اقصدوا کون تجارة عن 
تراض . أو: ولكن كون تجارة .عن تراضن .عير متهي که وخص التجارة 
بالذكر؛ لأنَّ أسبات الرزق أكثرها مُتعلّقَ بها. والآية تد على جواز البيع 
بالتعاطي » وعلى جواز البيع الموقوف إذا وجدت الإجازة لوجود الرضاء 
وعلی نفي خیار المجلس؛ لأن فیها إباحة الأكل بالتجارة عن تراض من غير 


)0 ۳ الأصل الخط ط أثبتت قراءة : «تجارة» وهي قراءة : نافع » وابن کثر» وأبي 
عمروء وابن عامر. معجم القراءات القرآنية (۱۲۱/۲). 


2 سورة النساء ( - ۳۱) الجزء‎ oY 


00007 ل سه ع 7 2 مر و وه مره م9 سه 4 
ولا نمتلوا أذ 5 إن الله كا کیک ييا( ومن عل دك عدو نا وظلما 
سوق ور 


ف نصليه ۽ راوگان گنک عل اه O‏ إن تجتزبوا كبا کبایر ما 


توت عنه گور ع دک وتا نک و وتم فد کک کر © 


تقييد بالتفرق عن مکان العقد. والتقیید به زيادة على النَصّ ۳ ولا لقنو 
کہ 4 من كان من جنسکم من المژمنین؛ لأن المژمنین کنفس واحدق 
أو: ولا يقتل الرجل نفسه كما يفعله بعض الجهلت أو: معنى القتل: أكل 
الأموال بالباطل» فظالم غيره كمهلك نفسهء أو: لا تتبعوا أهواءها فتقتلوهاء 
أو: ترکبوا ما يوجب القتل ]دنکن یک ریسا 4 ولرحمته بکم تهکم على 
ما فيه صيانة آموالکم. وبقاء آبدانکم. وقیل: معناه: أنه مر بني إسرائيل 
بقتلهم أنفسهم ليكون توبة لهم وتمحیصاً لخطاياهم» ولکان بكم» ياأمة 
محمد «رحيماً» حيث لم يكلّفكم تلك التكاليف الصّعبة. 

۰ - « وَمَن يَفْعَلْ لک » أي: القتل» أي: ومن يقدم على قتل الانفس 
$ عَدُوانًا وَظُلْمًا » لا خطأ ولا قصاصاًء وها مصدران في موضع الحال» أو 


مرو ب A‏ 


مفعول لهما « ضوف سّلیه تارا ندخله ناراً مخصوصة» شديدة العذاب 


نرم م 


ی کم وو 


$ کال لاک أي : إصلاؤه النار عل أله يرا سهلاً. وهذا الوعید في 
حى الستحلّ للتخلید» وفي حى غيره لبیان استحقاقه دخول النار» مع وعد الله 
بمغفرته . 

۱ - 8 إن يبوا کبایر ما ود عَنه نکر نکم ایک عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: الکباثر: كل ما نهى الله عنه من آول سورة النساء 
إلى قوله: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» وعنه أيضاً: الکباثر ثلاث : 
الإشراك بالله. والیس من روح اللهء والأمن من مکر الله. وقیل: المراد به 
أنواع الكفر بدليل قراءة عبد الله (كبير ما تنهون عنه) وهو الكفر 
« وندختم مدخ € مَدخلاً: مدني. وكلاهما بمعنى المكان والمصدر. 
« کریما» حسناً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - : ثمان آيات في سورة 
النساء هي خير لهذه الأمة ممًا طَلَعَتْ عليه الشمس وغربت ٠ب‏ یذ له لین 
کک€ [النساء : ۲۲] واه وید أن سوب € [النساء : Irv‏ 7 ی الآ 


الجزء (۵) سورة النساء (۳۲) Yor‏ 
سح امتح 


و مها فصل ۳ 2 لَه يه 2e‏ ل وش cC.‏ ا - و 
و 4 ل نصیب مما اكسبوا 
ص کک کو 


نز د E‏ 9 ت ار 
ل 9 نا ای له كات بکل شىء 
س عَلِيمَا € 


تعکر 4 [الساء: ۲۸] إن یبوا کبایر ما هود عنة گور کم 4 
[النساء : ۳۱] « وله لا يعر أن يسرك بو € [النساء: 4۸] 8 إن آله لایظلم مِنْقَالَ 
درو 4 [النساء: ]4٠‏ 9 ون یل شوت زیم تفه ٩‏ [النساء : ]١١١‏ ## ما 
يكل امه بِعَدَابِحكُمَ4 [النساء : ۱8۷] وتشبّث المعتزلة بالاية على أن الصغائر 
واجبة المغفرة باجتناب الکبائر؛ وعلی آن الکباثر غیه مغفورة» باطل لان 
الکباثر والصغائر في مشینته تعالی سواء» إن شاء عذب عليهماء وان شاء عفا 
عنهما؛ لقوله تعالی : ۵ إن له لا عفر شر أن دشر بو ونمفر ما دود درك لمن کا٤‏ 4 
[النساء: 58] فقد وعد المغفرة لما دون الشرك» وقرنها بمشیئته تعالی. 
وقوله: ان الحسنات يذهبن السيئات» فهذه الاية تد على أن الصغائر 
والكبائر یجوز أن يذهبا بالحسنات؛ لأن لفظ السيئات ینطلق عليهما. 


۲ - ولا كان أَخْلُ مال الغير بالباطل» وقَّثْل النفس بغير حق» بتمني مال 
الغير وجاهه. نهاهم عن تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض من الجا 
e‏ بقوله : ولا تما ما قط فصل ال يه بعص کم ل بد بعض؟» لأن ذلك التفضيل 
فة من الّه» صادرة عن 0 وعلم بأحوال العباد» وبما ينبغي لکل 
من بسط في الرزق» أو قبض. فعلى كل واحد أن يرضى بما قسم له؛ 
را د اة على نحط فالحسد : أن يتمنى أن يكون ذلك الشيء له 
ويزول عن صاحبه. والغبطة: أن يتمئنّى مثل ما لغيره. وهو مرخص فیه 
والأَّلُ منهنٌ عنه. ولما قال الرجال: نرجو أن يكون أجرنا على الضعف من 
أجر النساء كالميراث» وقالت النساء: يكون وزرنا على نصف وزر الرجال 
كالميراث» نزل: رال نر هدي ما سبوا ولك توب يا س4 أي 
لين للك على خت لیات وَسَكَلَُا له من قَضْلِهِ » فإنَّ خزائنه لا تنفد 
ولا تتمنوا ما للناس من الفضل 8 إنَّ أنه كات یکلٍ ىء ليا فالتفضيل 
منه عن علم بمواضع الاستحقاق. قال ابن عيينة: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي. 


)۵( سورة النساء (۳۳ ۰ ۳6) الجزء‎ ot 


28 


0 5 2 7 - 00111 مور ا م رد۶ عجرم و ل اا 
1 کی 77 هم رك الوزلدان اوو نت عقدت 


سس ور عر سا ورو با ور ٤‏ ال 

أيَمنحكم فعانوهم نَصِيبيُم لن آل 2 ان عل كل شیر شهیدا €9 
Alu?‏ 24 لس ل وس ا س سا پر د بير سرحت ہے حت 2 مرو 

آلرجال قو اموت عل الساءیما فص ال بعَضَهُم عل عض 


وفي الحدیث : «من ۸ يسأل الله من فضله غضب علیه»"*. وفیه: «إن الله تعالى 
يمسك ابر الكثير عن عبده. ويقول: لا آعطی عبدي حتى سال 
«وسلوا»: مکي وعلي . 5 ب 

۳ - « وَلِكَلٍ 4 المضاف إليه محذوف تقديره: ولكل أحدء أو: 
ولكل مال «اجَعلنا مولي ) وراثا يلونه ویحرزونه « یا ترك الولدان 
رورت هو صفة مال محذوف» ا لكل مال مما تركه الوالدان. أو: 
هو متعلق بفعل محذوف دل عليه الموالي؛ تقدیره: رون مما ترك « وال 
عَقَدَ د عَقَدّت انڪ 4 عاقدتهم آیدیکم. وهو مبتدأ ضمن معنی الشرط. فوقع 
خبره» وهو « اوشم نب 24 مع الفاء. عمّدت : كوني. أي : عقدت 
عهودهم آیمانکم . والراد به عقد الموالاة» وهي مشروعة. والورائة بها ثابتة 
عند عامة الصحابة - رضي الله عنهم - وهو قولنا. وتفسیره: إذا آسلم رجل أو 
امرأة لا وارث له ولیس بعربي؛ ولا معتق؛ فیقول لاخر: واليتك على أن 
تعقلني إذا جنیت» وترث مني إذا مت» ویقول الاخر: قبلت» انعقد ذلك» 
ويرث الاعلی من الاسفل لاله کات عل کل‌شیر سه يدا أي: هو عالم 
الغیب والشهادة» وهو آبلغ وعد ووعید. 

4” - ا آلرِجَالُ مورک عل سوه يقومون عليهن آمرين کک كما یقوم 
الولاة على الرعاياء وشگوا قؤاما لذلك یا تنل آل بس عل بض 4 
الضمير في #بعضهم» للرجال والنساءء يعني : إنما كانوا ا عليهن 
لسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال ‏ على بعض -وهم النساء- بالعقل 
والعزم» والحزم» والرّمي» والقوّة» والغزی وكمال الصوم والصلاة» والنبوق 
والخلافت والإمامة» والأذان والخطبة» والجماعت والجمعة» وتكبير 


(۱) رواه ابن ماجه (۳۸۲۷). 


الجزء (۵) سورة النساء (۳۶) ۳۵ 
عن ا ا رس سس اب مس 


وم أَنمَقُوأ ین آمو لهم فال بلح قرت حدفظّت لیب بما حو حَفظ 
سخ رھ مس رس دور 44 0 

0 وال حاون نموزهری تَعِظُوهْرح وَأَهْجَرَوهن في َلْمَصَاجِع شروش 
امک لا بَعوأعَليهْنَ مسلا 5 إن الک علدا کیب €9 


ص 


التشريق عند أبى حنيفة - رحمه الله والشهادة في الحدود والقصاص» وتضعيف 
راث والتعصيب فيه» وملك النكاح» والطلاق» وإليهم الانتساب» وهم 
أصحابُ اللحى والعمائم # وَيِمَآ انقفو آمن أله » وبأن نفقتهن عليهم› 
دليل وجوب نفقتهن عليهم. ثم قسمهن على نوعينء النوع الأول: 
« لمحت یکت 4 مطيعات» قائمات بما عليهنَ للأزواج ‏ حَلفِظَدتٌ 
میب 4 لمواجب الغيب» وهو خلافٌ الشهادة. أي: إذا كان الأزواج غير 
شامدین لهن نبا پجب. ل ل عل لس من امن 
والبيوت» والأموال. وقيل: ##للغيب» لأسرارهم # بَا حَفِظَ ل € بما 
حفظهن الله حين أوصى بهن الأزواج بقوله : « وَعَاشْرُوهْنَ بالْمَعْروفٍ » [النساء : 
48]. أو: بما حفظهن الله وعصمهن. ووفقهن لحفظ الغيب. أو: بحفظ الله 
إياهن حيث صیرهن كذلك. والثاني: وال اون نتوزفرک € عصیانهن 
وترعهن عن طاعة الأزداج . وال : المكان المرتفع . عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما : هو أن تستخف تستخف بحقوق زوجهاء ولا تطيع أمره. « وى 4 
خوفوهنّ عقوبة الله تعالى» والضرت:. والعظة: كلام يلين القلوب القاسية 
ويرغب الطبائع الّافرة « وَأَهَجَرَوضنّ في المصاجع » في المراقد» أي: 
لا تداخلوهن تحت اللُخْف . وهو كناية عن الجماع . آو : کک 

في المضجع ؛ لأنه لم يقل عن المضاجع لاوَأَصْرِبُوْهُنَ #4 ضرباً غير مبرح. أ 
بوعظهن أرَلاء ثم بهجرانهن في المضاجع» ثم بالضرب إن لم ینجع فيهن 
ا إن تتم 4 بترك انشوز « قلا وا ین مسييلا © 
فأزيلوا عنهن التعّض بالأذى. و#سبيلاً» مفعول تبغوا. وهو من: بغيت 
الام أي : طلبته « و له کات علدا حكبيرا» أي : إن علت آیدیکم علیهن» 
فاعلموا أن قدرته علیکم أعظم من قدرتکم عليهن» فاجتنبوا ظلمهن. أو 
«إن الله كان علیاً كبيرآ» وانکم تعصونه على علو شأنه» وکبریاء سلطانه ثم 
تتوبون فيتوب عليكم» فأنتم أحق بالعفو عمن يجنى عليكم إذا رجع . 


۳۹ سورة النساء (۳6 _ 85) الجزء (۵) 
الك كك ل ا سح سس ها ۱ 


ا ل ن هل و كما ای دیا 
اضحا وف هينم إن هدعم اوه واعبذرا اه ول فت رک 
بیع ون و خسن 


۰ - ثم خاطب الولاة بقوله: « وان ثم شْقاق بنهیا». أصله: شقاقاً 
بينهماء فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبیل الاتساع» کقوله: ‏ بل مک 
ال انار > 1یا ۳۷] واضله: :بل 7 في اللیل والنهار. والشقاق: 
العداوة والخلاف؛ کک يفعل ما ی شی .على اة أو : یمیل إلى 
شقّء أي: ناحية غير شق صاحبه. والضمير للزوجین» ولم يجر ذکرهما 
لجري ذکر بها يدل علیهما وهو الرجال والساء 00 کنا من هَل 4 
رجلاً يصلح للحکومة والاصلاح بینهما « وَحَکم ين أ هلها» وإنما كان بعث 
الحکمین من آهلهما؛ لأنَّ الاقارت آعرف ببواطن الاحوال. وأطلبٌ للصلاح» 
ونفوس الزوجين أسكنٌ اليهم فيبرزان ما في ضمائرهما من الخب» 
والبخض» وإرادة الصحبة والفرقة. والضمير في: #إن تیدا اصکحا 4 
للحكمين. وفي: « وف لَه نت6 الضمير للزوجین» أي: إن قصدا إصلاح 
ذات البين» وكانت نيتهما صحيحة» بورك في وساطتهماء > وأوقع الله بحسن 
سعيهما بين الزوجين الألفة والوفاق» وألقى في نفوسهما المودّة والاتفاق. 
أو: الضميران للحكمينء أي : إن قصدا إصلاح ذات البين والنصيحة 
للزوجين» يوفق الله بينهماء فيتفقان على الكلمة الواحدة» ويتساندان في طلب 
الوفاق حتى يتم المراد. أو: الضميران للزوجین» أي : إن يريدا اصلاح 
ما بینهما؛ ۳۹ الخیر» وأن يزول عنهما الشقاق» یلق الله بینهما الألفة» 
وأبدلهما بالشقاق الوفاق» وبالبغضاء المودة إنَّ أله كَانَ عَلِيمًا > بادارة 
الحكمين « حرا 4 بالظالم من الزوجين. وليس لهما ولاية التفريق خلافاً 
لالك - رحمه الله . 


5 - #3 # واغبدوا أله قيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهودء والرضا 
بال جد الفط للسدود: على المفقود ‏ ولا روا پو سيا 4 
صنماً وغیره. ویحتمل المصدر آي : إشراكاً جر ره وأحسنوا 


الجزء (۵) سورة النساء (۳۰ - ۳۷) oV‏ 


وَيِذِى المرب والیتی والمسكين وجار زی مر وا ر الجنّب 
والصَاجب الجن وابن و وب لا مب من 


ر روس که ۵ هک ےم و عرو م 


ا ) الذن سخلون ويامون الاس بالل 


بهما إحساناً بالقول» والفعل» والإنفاق عليهما عند الاحتياج « وَيى ألْشَرْی4 
وبکل من بينكم وبينه قربى من أخ» أو عمء أو غيرهما # وال والمسلكين 
ار زى el‏ الذي قرب جواره 8 وَالَْارٍ جنپ أي: الذي جواره 
بعيد. أو: الجار: القريب النسيب» والجار الجنب: الأجنبي « والكاجب 
بالجَنب» آي : الزوجة» عن علي - رضي الله عنه -: أو الذي صحبك بأن 
ا تارا ف سر ار شركا شم عله ار کو او 
قاعداً إلى حنبك في مجلس أو مسجد #وَآيْنِ لبیل الغريب» أو الضيف 
« ومَامَککت یسک 4 العبيد» والإماء # هک من سک اد ع4 متكبراً 
يأنف عن قرابته وجيرانه» فلا يلتفت إليهم ¥ فَخُورًا» يعدد مناقبه كبراً. فان 
عذها اعترافاً كان شكوراً. 


۷ - « ألَدِنَ سلود نصب على البدل من من كان مختالاً فخوراً». 
ET‏ أو على الذم أو رفع على أنه خبر مبتدا محذوف 
: هم الذين يبخلون) « ویو الاس بل بالل : حمزة» 

00 وهما لغتان کالژشد والرّشد. أي: يبخلون بذات أيديهم» وبما في 
أيدي غيرهم» فيأمرونهم بأن يبخلوا به مقتاً للسّخاء. قيل: البخل أن يأكل 
بنفسه» ولا يُؤكل غيره. والشح: ألا يأكل ولا يؤكل . والسخاء: أن يأكل 
ويؤكل . والجود: أن يؤكل ولايأكل # یسور مآ ا الهم ال مِن 
قَضْلوء » ويخفون ماأنعم الله عليهم به من المال» وسعة الحال. وفي 
الحدیث : (إذا آنعم اف علی عبده نعمة أحب آن یری نعمته علی غه 
وبنی عاملٌ للرشید قصراً حذاء قصره. فنمٌ به. فقال الرجل : ياأمير المزمنین! 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۸۱۹) بلفظ : «إن الله يحب أن یری انر نعمته على عبده». 


0۸ سورة النساء (۰-۳۷) الجزء (۵) 
am‏ 


وَأَعَسَّدْمَا للڪفري عدابا مهيا وال نموت وله ر 
ولا منوت پال ولا اليو ال آي وس یک لطن لم مي 7 2 
وَمَادًا عم لو ءامنوا باه وَالِْوْرِ کف انقفو متا رهم ال گام ۳ 
میت( إن أله م يقال درز وان تک حضوا وم ين له 


أجْرَاعَظِيمًا €9 


إن الكريم زف أن يرى أثر نعمته » فأحببت أن 0 ی إلى آثار نعمتك . 


EA 


وعد الڪ فر و عاشي أي : بهانون به في الآخرة. 

۳۸ - «وَالْينَ يُنفِفُو ولمم > معطوف على الذين يبخلون» أو: على 
الکافرین © رصا التّاس 4 مفعول له أي : للفخار» ولیقال: ما آجودهم! 
لا لابتغاء وجه الله. وهم المنافقون» أو مشرکو مكة # ولا بوْمنُوت بان ولا 
الیو خر وس يك یمن را تمه نا حك حيلم حلي الكل 
والرياء وكلّ شر. ویجوز أن يكون u‏ الشّيطانَ يُقَرَنُ ن بهم في النار . 


031 رر 


۹ - 9 مادا عم لوْءَامَنُوأ أل الوم الآ وانقفوا متا روت ألّهُ » وای تبعة 
ووبال عليهم في الایمان. والإنفاق في سبيل الله. والمراد: الذم والتوبیخ» وإلا 
لمعه وتان ول وهذا كما يقال للعاق: ما ضرّك لو كنت بارا؟! 
وقد علم أنه لا مَضْرَة في الب ولکنه ذم وتوبیخ ۶ وَكَانَ أله به عَلِيمًا» وعید. 


۰ - إن له لا یظلم یال درز 4 هي: النملة الصغيرة. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما-: أنه آدخل يده في التراب» فرفعه» ثم 3 فیه» فقال: 
كل واحدة من هؤلاء ذرة. وقيل: کا من آجزاء الهباء فى الکون ذرة 
#وإن نت 4 وان تك مثقال الذرة حسنة. وانما آنا ضمیر المفقال لكونه 
مضافاً إلى مونث. 7 حَسَنَةٌ» : حجازي على كان التامة. وحذفت النون من 
تكن تخفيفاً لكثرة الاستعمال « مها 4 يضاعف ثوابها. «يضمّفها»: 
مکي» وشامي « وَيُوَتٍ ين دته كرا جرا عَظِيمًا 4 ویعط صاحبها من عنده ثواباً 
عظيماً. وما وصفه الله بالعظم فمن یعرف مقداره مع آنه سمّی متاع الدنيا 


الجزء (۵) سورة النساء  5١(‏ 4۳) ۳۹ 


فک کاس کشوم وتا بك عل هتولاء ن ھک 


ود زیت كوأ ا o‏ ن 
ای ِ ةوا REE‏ 


قليلاً؟! وفيه إبطال قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة» مع أن له حسنات 
كثيرة . 

۱ - « کت يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم « این كل 
نم هیر يشهد عليهم بما فعلواء وهو نبيّهم. . #وَجِمنايكَ* يا محمد 
« عل تۇل » آي : أمتك « قپیدا» حال. أي: شاهداً على مَن آمن 
بالإيمان» وعلى من كفر بالكفر» وعلى من نافق بالنفاق. وعن ابن مسعود 
- رضي الله عنه -: أنه قرأ سورة النساء على رسول الله ية حتى بلغ قوله: 
« وج تتاك عل تۇل یداه فبکی رسول الله تفه وقال: «حسبنا»۳. 

۲ - « تی4 ظرف لقوله: بود یت كرو باه وَعَصَوًا رس و 
شوک بهم الرس » لو يدفنون فتسوی بهم الأرض كما تسوّى بالموتى. أو: 
يودون أنهم م يبعثواء وأنهم كانوا والأرض سواء. أو: تصير البهائم تراباً 
فیودون حالها تَسُوى» بفتح التاء وتخفيف السين والإمالة وحذف إحدى 
التاءين من : تتسوی» حمزة وعليّ. #تسَوكى 4# بإدغام التاء فى السين: مدني» 
وشامي ۲ ولا یمون له 2 یفاک مستأنف» ولا یقدرون علی کتمانه؛ لأنَّ 
جوارحهم تشهد علیهم. 

۳ لما صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً وشراباً» ودعا نفراً من 
الصحابة - رضي الله عنهم - 000 الخمر مباحة» فأكلوا وشربواء 3 
أحدهم ليصلي بهم المغرب» فقر ا 
عابدون ما أغيه» نزل؛ 0 لا سردا الصصلؤة وسر شكرئ 4 . أ 
لا تقربوها في هذه الحالة « حى تماما ما ورد أي : تقرؤون. 00 
[۷ رِدّة السکران ليست بردة؛ لأن قراءة سورة الکافرین بطرح اللامات كفرء 


6 رواه أحمد (۱/ ۳۸۰ والبخاري (tOAY)‏ ومسلم (۰ ۸۰ 


۳۹۰ سورة النساء )€( الجزء (۵( 


يد ساح سه و 


> رو ء۶ ي > ع E‏ 4 2 و 1 يم عم ۳3 سيم همه 
ولا جتبا | لاعايرى سیل حى تختیلوا وان كنم مضع آزعَل سَمّر أو جك اعد 


2 


نی مر یی مقر منم ہے »و م ب مرحم ام سم ل 
نکن الفایط أو للمسم اسهم دواماء تسوا 


ولم یحکم بکفره حتی خاطبهم باسم الایمان. وما أمر النبي عليه الصلاة 
والسلام بالتفریق بینه وبين امرآته» ولا بتجدید الایمان ولان الأمة اجتمعت 
على أنَّ من آجری كلمة الکفر على لسانه مخطناً لا يُحكم بکفره « اجب 
عطف على «وأنتم سكارى» لا محلّ الجملة مع الواو النصب على الحال 
كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنباًء أي: ولا تصلوا جنباً. والجنب 
يستوي فيه الواحد والجمع» والمذكر والمؤنث؛ لأنه اسم جرى مجرى 
المصدر الذي هو الإجناب إلا عَاِقِ سَبِيلٍ 4 صفة لقوله: «جنباهه أي: 
لا تقربوا الصلاة جنباً غير عابري سبيل» أي: جنباً مقيمين غير مسافرین 
والمراد بالجنب: الذين لم يغتسلواء كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين 
« حى تفتیلوا». أي: إلا أن تكونوا مسافرين عادمين الماء متيممين. عبر عن 
المتيمم بالمسافر؛ لأنَّ غالبَ حاله عدمٌ الماء. وهذا مذهب أبي حنيفة - رحمه 
الله - وهو مروي عن علي - رضي الله عنه - وقال الشافعي - رحمه الله : لا 
تقربوا الصلاة» أي : مواضع الصلاة» وهي : المساجد #ولا جنا آي : 
ولا تقربوا المسجد جنباً الا عابري سبيل) إلا مجتازين فيه. فيجوز للجنب 
العبور في المسجد عند الحاجة #وَإن كنم ته أَوَعَلَ سم أو جا اعد منک ین 
لْمَآِيِطِ#4 أي: المطمئن من الأرض» وكانوا يأتونه لقضاء الحاجة» فكنى به عن 
الحدث « أو لسم اة > جامعتموهن. كذا عن علىّ ‏ رضي الله عنه - 
وابن عباس فلم دما فلم تقدروا على استعماله لعدمهء أو بعدف أو 
فقد آلة الوصول إليه» أو لمانع من حية» أو سبع. أو عدو #قَتَيَمّمُوَا4 أدخل 
في حکم الشرط أربعة» وهم: المرضی والمسافرون والمحدئون وأهل 
الجنابة ۰ والجزاء الذي هو الأمر بالتیمم یتعلق بهم جميعاً. فالمرضی إذا 
عدموا الماء لضعف حرکتهم وعجزهم عن الوصول إليه» والمسافرون إذا 
عدموه لبعده» والمحدئون وأهل الجنابة إذا لم یجدوه [لبعض الأسباب](. 


(۱) ما بين حاصرتین من المطبوع . 


الجزء (0) ننورة النسناء (۱۱:۳) ۳۱ 
الور سس سمش مس تحت 


304 2-2 ۶ و ءا لس سر 2 هی 4 
صمید طا اتسوا بوجووکم وآید یکم إنّ أله کان َو عورا 9© ألم رل 
کم 4 کب س 0 رو مارم ل 2 ما مص + 2 
رت ونوا تیک امن آلکتب توت سل ودود أن تاوا الیل € وال 
ص ی سم سرا رت سر وے ر مس همه م ۳ وخ ساس ۳ م مه 
عل ديك وگ پا ول وگن أله ترا 9) نز ادا رفن کلم 


عن 


فلهم أن یتیمموا. «#لستم4 حمزة وعلی . #صمیدا € قال الزجاج: هو وجه 
الأرض» تراباً كان أو غيره» وان كان صخراً لا تراب عليه لو ضرب المتیمم 
يذه وس لكان ذلك طهوره. و##من » فى سورة المائدة لابتداء الغاية 
لا للتبعيض ا طَيَبّا 4 طاهراً « تأمسحوأ بوک یدیجم 4 قيل الباء زائدة لد 
نع بالترخيصء والتیسبر عَمُورَا4 عن الخطأ والتقصير. 

6 - « َو من رؤية القلب. وعدي بإلى على معنى: ألم ينته علمك 
إليهم . آو: بمعنی: ألم تنظر الیهم ل رل ال ونوا تعیب این الکلب 4 حظاً من 
علم التوراة» وهم: أحبار البهود # ینود سل یستبدلونها بالهدی» وهو : 
البقاء على اليهودية بعد وضوح الايات لهم على صحة نبوة رسول الله کی 

5 32 2 ر ے4 5 
وأنه هو النبيٌ العرييٌ المبشَّر به في التوراة والإنجيل «وَيرِيدُونَ أن تضلوا) أنتم 
أيها المؤمنون « الیل أي : سبيل الحق كما ضلوه. 

٥‏ - وله أَعَلمُ 4 منکم « بیج 4 وقد أخبركم بعداوة هؤلاء 
فاحذروهم» ولا تستنصحوهم في أموركم « وکتی باه و في النفع « ورک 
الله ينصركم عليهم» ويكفيكم مكرهم. «ولياً» و«نصيراً» منصوبان على التمییز؛ 
أو على الحال. 
لأعدائكم . وما بينهما اعتراض . أو: يتعلق بقوله «نصيرا»؛ أي : ينصركم #من 
أو: يتعلق بمحذوف تقديره : #من الذين هادوا» فوم #یحرفون الکلم؟. 
فقوم : منتدأ ويحرفون: صفة لب والخبر من الذين هادوا مقدم عليه » 

۰ 5 5 50 5 رح نی ے2 2ص م 
وحذف الموصوف وهو «قوم»» واقيم صفته. وهو: « رفن الکلم عن 


۳۹ سورة النساء (15) الجزء )0( 
سس سس _ س»_ ‏ سح 


اوه رفوو متا صتا واتع عبر ممع ودعت بلتم کت فى 
لین و اتهم قا سوسم 

راھ € یمیلونه عنها» ویزیلونه؛ لأنهم إذا بدلوه ووضعوا مکانه كلما 
غيره» فقد آمالوه عن مواضعه في التوراة؛ التي وضعه الله تعالى فيهاء وأزالوه 
عنها. وذلك نحو تحریفهم: «آسمر ربعة» عن موضعه في التوراة بوضعهم 
«آدم طویل» مکانه. ثم ذکر هنا #عن مواضعه وفي المائدة من بت 
مواضیه. 4 [المائدة: .]4١‏ فمعنی عن مواضعه على ما بینا من إزالته عن 
مواضعه؛ التي أوجبت حكمة الله وضعه فیها؛ بما اقتضت شهواتهم من إبدال 
غيره مكانه. ومعنى من بعد مواضعه» أنه كانت له مواضع هو جدير بأن 
يكون فيهاء فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه 
ومقاره. والمعنيان متقاربان « وق > قولك « وَعَصَيْئَا4 أمرك. قيل: 
اشوا #وأسمع 4 قولنا عمستو حال من المخاطب. أي : اسمع وأنت 
غير مسمع. وهو قول ذو وجهين يحتمل الذم. أي: اسمع منّا مدعواً عليك 
بلا سمعت ؛ لأنه لو أجيبت دعوتهم عليه لم یسمع شین فكان أصم غير 
مسمع. قالوا ذکل اتكالاً على أنَّ قولهم: لا سمعت» دعوة مستجابة. أو: 
اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه. ومعناه: غير مسمع جواباً يوافقك» فكأنك 
لم تسمع شيئاً. أو: اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه» فسمعك عنه ناب. 
ويحتمل المدح أي: اسمع غير مسمع مكروهاء من قولك: أسمع فلان 
فلاناً: إذا سبّه # ووعتا * يحتمل راعنا: نكلمك» أي: ارقبناء وانتظرنا. 
ويحتمل شبه كلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون بهاء وهي «راعينا» فكانوا 
سخرية بالدين» وهزؤاً برسول الله يي يكلمونه م محتمل» ينوون به 
الشتیمة» والإهانة» ويظهرون به التوقیر» والإكرام « ا بالیتب » فتلا بها. 
وتحريفأء آي: يفتلون بألسنتهم الحق إلى الباطل» حيث يضعون #راعنا» 
موضع «انظرنا» و#غير مسمع موضع: لا أسمعت مكروهاً» أو يفتلون 
بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقاً وم في 
لین هو قولهم: لو كان نبياً حقآ لأخبر بما نعتقد فيه « وک یواسم 


ی م 


وأطعنا4 ولم یقولوا: اوَعَصَيْنَا4 «واخٌ4 ولم یلحقوا به «عَيْرَ منم 4 


الجزء (۵) سورة النساء (55 -۴۷) ٠‏ ۳ 
الج كي سس سح تخس تسکت 


ونا کان یا طم وآقوم وتیکن متهم أله یک رک مه اقب 9 با 
ار ونوا لكب و رم من کب أن نطو وجو 


وم رص 


مال برآ أ تیم کالما حب الست وكا مر له 


« وان مكان ##راعنا» ##لَكَانَ» قولهم ذاك َيَا عم عند الله # وم 
وأعدل» وأسد ن « وتکن لهم أله م کرم » طردهم» وأبعدهم عن رحمته بسبب 
اختيارهم الكفر فلا بو لا بلي 4 منهم قد آمنوا كعبد الله بن سلام 
وأصحابه. أو: إلا إيماناً قليلاً ضعيفاً لا يعبأ به» وهو إيمانهم بمن خلقهم مع 
كفرهم بغيره. 

۷ - ولا 1 يؤمنوا نزل: ایا ال أونوا | الكتبَ انوا يا جا رلا 4 يعني : 
القرآن مضه لمکم يعني : : التوراة. * ین تب أن طيس وجوها» أي : 
نمحو تخطیط صورها من عين» وحاجب» وأنف» وفم رما ارم > 
فنجعلها على هيئة آدبارها وهي الأقفاء مطموسة مثلها. والفاء للتسبیب . وال 
جعلتها للتعقيب على أنهم توعدوا بعقابين آحدهما عقيب الآخرء رَدُّها على 
أدبارها بعد طمسهاء فالمعنی: أن نطمس وجوهاً فننكس الوجوه إلى خلف؛ 
والاقفاء إلى قدام. وقیل : المراد بالطمس : القلب والتغییر» كما طمس أموال 
القبط فقلبها حجارة» وبالوجوه: رژوسهم ووجهاژهم. . آي: من قبل أن نغير 
آحوال وجهائهم فنسلبهم اقبالهم ووجاهتهم ونکسوهم صغارهم 
وادبارهم از لمع گنا متا مب صب نت # آي : : نخزیهم وروت كما مسخنا 
أصحاب السبت. والضمير يرجع إلى الوجوه إن أريد الوجهاء أو: إلى 0 
أوتوا الكتاب على طريقة الالتفات. والوعيد كان معلقاً بألا يؤمن کلهم» و 
آمن بعضهم فان ابن سلام قد سمع الاية قافلاً من الشام» فأتی ید 
مُسْلِماً قبل أن يأتي آهلی وقال: ما كنت أرى أن أصلّ إلى أهلي قبل أن 
یطمسّ الله وجهي . . أو: أن الله تعالى أوعدهم بأحد الأمرين بطمس الوجوه 
أو بلعنهم . فإن كان الطمس تبدل أحوال رؤسائهم فقد كان أحد الأمرين» وإن 
ی فانهم ملعونون بکل لسان. وقیل: هو منتظر في 
الیهود « وان آمر لَه 4 آي : المأمور به. وهو العذاب الذي وعدوا به 


مقع مفو 9 إن اک ا قور أ قر بو یر ماك كك ومن مر 
أل فر انر اما عَظِيمًا وج ام SESE‏ ت أنشسهم بل الله ری من 
ياء ولا يِظلَمُونَ یلا 09 
م و را ا سس ات سس 
ا أن يقع أحد الأمرين إن لم يؤمنوا. 

؟ - « إن أله لا يصفْر أن دشر بد4 إن مات عليه # ویمُفر ما دود دا که آي : ما 


دون الشرك وان كان كبيرة مع عدم التوبة. والحاصل: أن الشرك مغفور عنه 
بالتوبة وأنَّ وعد غفران ما دونه لمن لم یتب» آي : لا یغفر لمن يشورك 3 
شرل ور لفق رذنت وهو مذنب. قال النبيّ عليه الصلاة والسلام: ٠‏ 
لقي الله تعالى لا يشرك به شيئاً شيئاً دخل الجنة. ولم تضره خطیئته»' . 8 
0 # لمن کا4 لا يخرجه عن عمومه كقوله: « أنه یش واوو يِررقٌ من 
یمه 4 [الشورى: .]١9‏ قال علي - رضي الله عنه - : ما في القرآن آية أحبّ 
فاه الآية. وحَمْلٍ المعتزلة على التائب» باطل ؛ لأنْ الكفرَ مغفور" عنه 
بالتوبة؛ لقوله تعالی: « قل لابين كَفَرْا إن ينتهوا يعقر لهم ما مد سل 4 
[الأنفال: ۸ فما دونه أولى أن یغفر التوبة. والاية سيقت لبيان التفرقة 
وذا فيما ذكرنا 9 وَمَن رل فَمَدِ فک إِنَْماعَظِيمًا4 كذب كذباً عظيماً 
استحقّ به عذاباً أليماً. 

٩‏ - ونزل فيمن زكى نفسه من اليهود والنصارى. حيث قالوا: نحن أبناء 
الله وأحباؤه» وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى: * ألم رل 
نیت ود تشم » ویدخل فيها کل من زکی نفسه» ووصفها بزكاء العمل 
وزيادة الطاعة» والتقرى « بل أله بر من یک یا » إعلام بأن تزكية الله هي التي 
يعتدٌ بهاء لا تزكية غیره؛ اب خر ای ونحوه: « فلا 
ما اشک هر انار بمن ره ال ۲ لوَلَايُظْلَمُونَ» أي : الذين يزكون 
أنفسهم یعاقبون على تزكية أنفسهم حق جزائهم أو من يشاء يثابون على 
زکائهم. ولا ينقص من وابهم قَتِيلًا 4 قدر فتیل» وهو: مايحدث بفتل 
الأصابع من الوسخ. 


(۱) رواه أحمد (۲ 2۱۷۰ ۳۱۲). 


الجزء (۵) سورة النساء (۵۰ - ۵6) ۳۹۵ 
المت ا 


ار سای رن گی بوه نما ميا 9 نم تر ول أل 
ين کب ویو اجب و لسوت وولو و 


در ی کت ان ومن من آنه فلن تمد لم 
تیا €9 آم لم تیب من ال اي وا لت ناس نا ردو نَ الئاس 


e ر‎ 


ا2 ۳1 e‏ 
عل ما ءات E?‏ 


0 5 ف زعمهم 6 عند الله أزكياء 
۱ و رل اليرت 1 7 يعني : اليهود * ومنو 
لجبّت 4 أ E EG‏ وكل ما عبدوه من دون الله $ رالوت 4 الشیطان 
5 ل کف کول آهدّی م بن أل 2 0 ولك أن حيبي 
یحالفون فرشا عل محاربة 7 فقالوا : أنتم 3 الكتاب» وأنتم 
لى من ارت مناء وهو مک لین لاد لمر 0 لون 
سجد وا 4 00 00 عليه اللعنة فيما فلا فقال E‏ 
أنحن e‏ فقال كعب: أنتم أهدى سبيلا . 
اول لب امتهم أ له ٩‏ أبعدهم من رحمته ومن عن اه فن ید مر 
ا بط 
© ثم وصف اليهود بالبخل والحسد» وهما من شر الخصال» يمنعون 
د ویتمنون ما لغيرهم» فقال : « آم هم تیب 200 تما 4 ف«أم) منقطعة» 
ومع الهمزة: الإنكار أن يكون لهم نصيبٌُ من الملك ند لین اس 
تیب أي : لو كان لهم نصيب من الملك - أي : ملك أهل الدنياء أو ملك 
الله _ فإذاً لا يؤتون أحداً ا والنقیر : النقرة في ظهر 
النواة. وهو مثل في القلّة كالفتيل. 


١‏ أ دون الاس عل ما تدم له من فَضْلِوء 4 بل أيحسدون رسول الله 


۳۹۹ سورة النساء  ۵4(‏ لاه) الجزء (۵) 
یمیت اد را سم 


م 
e‏ س 02 2 ِ۶ 


2 ا ےک ص مر رد سسوم و 2 28 2 e‏ سر 

فقد ءاتینا َال هم الب که اتهم ملا عَظِيمًا € فينم من امن 

کی کی رک ےک زد عمس ہے عه را 

وھ وَسِنهُم ن صد عن وک هم سَعِيرا 9 رد الین گفروا ایا سوق صل 
۳ 4 2 رو e Al eel‏ را هم ر م 

ترا ما تخت جلودهم ید جلودا ها لیڈ وفوا داب إرك آله کان عزيرًا 


ری Ri‏ و سس 2l‏ بر اي يم ۳ 3 7 دي 2 ی ولو 
کج رمث وع یلوا لصحت سد جک یبن با کر 


خلت فا أبذا لحم فپ زوج مهرد ون جلهم وا ليلا 3 


يك والمؤمنين» على إنكار الحسد واستقباحه. وکانوا یحسدونهم على 
ما آتاهم الله من النصرة» والغلبة» وازدياد العزء والتقدم کل يوم مین 
َال تم اتب أي : التوراة ‏ وَللِكْمَةَ > الموعظة. والفقه ١‏ وءایَهم ملک 
عَظيمًا» يعني : ملك یوسف؛ وداود. وسلیمان علیهم السلام. وهذا إلزامٌ لهم 
بما عرفوه من إيتاء الله الكتاب والحكمة آل إبراهيم الذین هم آسلاف 
محمد کا وأنه لیس ببدع أن يؤتيه الله مثل ما أوتي أسلافه. 


۰ - یم من َاصَنَ ييه 4 فمن اليهود من آمن بما ذكر من حديث 
ال إبراهيم ومنهم من صد عله 4 وأنكره مع علمه بصحته . أو : من اليهود من 
آمن برسول الله يكو ومنهم من أنكر نبوته» وأعرض عنه ۶ وک هم سَعِيرًا4 
للصادين . 

> +3 ع سم سل سس ساس سا ۱ ل جوع 

4 وی لین کفروا یوت سوق نیمک ندخلهم « کا کا تن جود هم‎ - ٩ 
أحرقت ۶ بد لهم جلودا غرما4ه آعدنا تلك الجلود غير محترقة» فالتبدیل والتغییر‎ 
لتغایر الهیئتین» لا لتغاير الأصليين عند أهل الحق. خلافاً للکرامية. وعن‎ 


فضيل: یجعل النضیج غير نضیج « لِيَدُوقوأ الْمَدَابَ 4 ليدوم لهم ذوقه 


Ld‏ ر 


ولا ينقطع» كقولك للعزيز: أعزك ال أي: أدامك على عزك ۷ إت أله كان 
زا غالبا بالانتقام» لا يمتنع عليه شيء مما يريده بالمجرمين. « حَكِيمًا» 
فيما يفعل بالكافرين. 

فيا بدا م فا روج مره من الأنجاس» والحیض. والتفاس. «وتحَ 
لا ظليلا) هو صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معنا كما یقال: ليل آلیل» 


الجزء )٥(‏ سورة النساء (4ه ‏ 9ه) ۳۹۷ 
ا ا ل ا تلض 


لله د 
ممرواغع 4 مير رم دا لمش 6 0 سر ر مص م چ ا 2 2 7 
لد إن بر E‏ ا 
۳ 0 ری 7 11 رمه 
۳ يعوا لول وأو لمر يتك إن تزع في یو فردوه إل الله والرسول 


وهو ما كان طويلاً فَينانا: لا جوّب فيه» ودائماً لا تنسخه الشمس وسَجسَجاً 
00 ولیس ذلك الا ظل الجنة. 
- ثم خاطب الولاة بأداء الأمانات والحكم بالعدل بقوله: 8 چن أله 

IE‏ ست ال أَمْلِهًا#. وقيل: قد دخل في هذا الأمر أداء الفرائض 
التي هي أمانة الله التي حملها الانسان» وحفظ الحواس التي هي ودائع 
الله تعالى. ودا حَكَمَثّم بَيْنَ الاس © قضیتم. # أن موا یال که 000 
والإنصاف. وقيل: إن عثمان بن طلحة بن عبد الدار كان سادن الکعبة 
أخذ و الله ي منه مفتاح الکعبة. فلما نزلت الاية آمر غلا - رضي 7 
له بان یر ده إليهء وقال س الله كلل : « لقد أنزل الله في شأنك قرآنا» و 
قرأ عليه الآية. فأسلم عثمان. فهبط جبريل عليه السلام وأخبر رسول الله كك 
أن السّدانة في أولاد عثمان كين « اه نا یوظک بده 4 (ما» نكرة منصوبة 
موصوفة ب: یعظکم به كأنه قيل: نعم شيئاً يعظكم به. . أو: موصولة مرفوعة 
المحل صلتها ما بعدهاء آي: نعم الشيء الذي یعظکم به. والخصوص بالدح 
محذوف؛ آي : نعما یعظکم به ذاك . وهو المافور به من آداء الأمانات» والعدل 

في الحكم. وبکسر النون وسکون العین؛ مدني» وآبو عمرو. وبفتح النون 
وكسر العين» شامي» وحمزة» وعلي © إن أله کان یا سيا لأقوالكم 9 برا 4 
بأعمالكم . 

٩‏ - ولا أمر الولاة بأداء ا والحكم بالعدل أمر الناس بأن 
aE‏ بقوله: كايا لین مرا يمو | له ویر ارو ول نت ينگ 4 أي : 
الولاةء أو: العلماء؛ لأن أمرهم ينفذ على الأمراء طن زغم في یو فإن 
اختلفتم أنتم وأولو الأمر في شيء من أمور الدين « رده إل أله وألرسول أي : 


(۱) قال ابن حجر: هكذا ذكره الثعلبي ثم البغوي بغير إسنادء وذكره الواحدي في 
الوسيط والأسباب. انظر: حاشية الكشاف (۵۲۳/۱). 


۳3۸ سورة النساء )٩۰ ۰ ۵٩(‏ الجزء (۵) 


ارجعوا فيه إلى الکتاب والسنة إن م مود ای 4 أي : إن الایمان 
يوجب الطاعة دون العصيان. ودلّت الآيةٌ على أن طاعة الأمراء واجبةٌ إذا 
وافقوا الحق. فإذا خالفوه فلا طاعة لهم ؛ لقوله لار : « لاطاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» ۰۳ . وحكي ان مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال لأبي 
حازم: ألستم ات بطاعتنا بقوله #وأولي الامر منكم#؟ فقال آبو حازم: 
لین قد نزعت الطاعة عنکم إذا خالفتم الحق بقوله: #فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول؟»؟ أي: القرآن والرسول فى حیاته» والی أحاديثه بعد 
وفاته 5#لك) شارة إلى الردٌ. أي: الرد إلى الکتاب والسنة « َي عاجلاً 
وسن ناريا عاقبة 

٠١‏ - كان بين بشر المنافق ويهودي خصومة» فدعاه اليهودي إلى النبي کر 
لعلمه أنه لا يرتشي» ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف لیرشوه. فاحتكما 
إلى النبي يا فقضى لليهودي. فلم يرض المنافق» وقال: تعال نتحاكم إلى 
عمر. فقال اليهودي لعمر - رضي الله عنه -: قضی لي رسول الله یز فلم 
یرض بقضائه» فقال عمر للمنافق: آکذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: مکانکما 
حتی آخرج إليكما. فدخل عمر فأخذ سیفه ثم خرج فضرب به عنق المنافق. 
فقال: هكذا أقضي لمن لم برض بقضاء الله ورسوله. فنزل: # ألم تر إلى 
الذين یزعمون؟». وقال چیریل علیه السلام : إن عمر فرّق بين الحق والباطل» 
فقال له رسول الله كك «أنت الفاروق»“ أل د تر لل الت برعموة انهم امن 
یمالک رما ازل من اک برِيِدُونَ » حال من الضمير في e‏ أن 
تا کموا ال لللمُوتِ» أي : کعب بن الاشرف. سمّاه الله طاغوتاً لافراطه في 
الطغيان» وعداوة رسول الله ككِ. أو: على التشبیه بالشیطان. أو جعل اختیار 


.)11/۵( و‎ )5094/١( رواه أحمد‎ )١( 
.)۱۰۸ - ۱۰۷ رواه الواحدي في أسباب النزول (ص‎ )۲( 


الجزء (۵) سورة النساء (۰۰ - )٩۳‏ ۱ ۳۹۹ 


ر ےہ 4 وہ رصع قرو م € م يم 0 َو ر ص ور ا 
وقد اموا أن يَكفروأ پد ويرد ليطن أن لهم صلا بيدا 9 ولا قیل 

كوه رن 4 مرت همم ویو مهاده ىه بر یم مر مج سل م ر لے مه 
م تالا ال ما أنرل ألله ول الرسول رات المتفقين یصدون عنلكت 
مر مهم سم 6" مس مرو و م ماس هه ٠‏ ےہ سو چم 
EOE‏ لبتھ مُصصيبَة بما قدمت آبدیهم ثم چا ء ول 
۳ 


و م 2 اس سس سم سم ۳ آي 5 1 مس ے م 3 مر 
سوت با إن آردتاً إل رحس وَتَوْفِمِقًا © اوك الک 


ع ت 


قلوبهم فعض عم وهم وَل لهم فت اسهم قول بلغ €9 


التحاكم إلى غير الله على التحاكم إليه تحاكماً إلى الشيطان» بدليل قوله: 
«وَتَدَ مرا أن خفروا بوه ويرد لین أن له 4 عن الحق سک بَعِيدًا» 
م ال الموت. 

۱ - « ولا قي م للمنافقين. « الوا إل ما نز امه وَإِلَ سول 
للتحاکم « ریت لفق يدود عَنلك صُدودا» یعرضون عنك إلى غيرك 
لیغروه بالرشوة» فيقضي لهم. 

۲ - گنت تکون حالهم» وکیف يصنعون؟ 5 ۵ آمتبنهم تُصِيبَة» 
من قتل عمر بشراً يما قَدَّمَتْ أيهم 4 من التحاکم إلى غيرك» واتهامهم 
لك في الحكم « ثم جَآمُوك € أي: أصحاب القتيل من المنافقين « عون 
بو حال إن ردنا € ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك 8 له سا لا إساءة 

وَتَوْفِيقًا» بين الخصمين» ولم نرد مخالفة لك ولا تسخطاً لحكمك. وهذا 
وعيد لهم على فعلهم» وأنهم سيندمون عليه حين لا ينفعهم الندم» ولا يغني 
عنهم الاعتذار. وقيل: جاء أولياء المنافق يطلبون بدمه. وقد أهدره الله 
فقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا بحكومة العدل 
والتوفيق بينه وبين خصمه» وما خطر ببالنا أنه يحكم له بما حكم به. 

۳ - « أو اریت يعم له مق لوبهم 4 من النفاق «عرض عم 
هم وَثل لَهُمْ فت آنشیهم ولا بليعًا) فأعرض عن قبول الأعذار» وعظ 
بالزجر والإنكار» وبالغ في وعظهم بالتخويف والإنذار. أو: أعرض عن 
عقابهی وعظهم في عتابهم» وبلغ كنه ما في ضميرك من الوعظ بارتکابهم . 
والبلاغة: أن يبلغ بلسانه كنه ما في جنانه. و«في آنفسهم4 يتعلق ب: قل 
له أي: «قل لهم في» معنى «آنفسهم4 الخبيثة وقلوبهم المطوية على 


ر چڪ دم 
کش EE BS I A f {ACSC‏ 0:76 
اموك فاستعفروا الله 0 حدوا 
ص 0 رح 01 م ۾ ص مر که ور ور سا کی ی 7 
و 0 - و وم 
رحیما فلا و لا ونوت حي د د فيماشجر د لا 
ع ۳ 


النفاق #قولاً بليغا» يبلغ منهم ويؤثر فیهم . 

4 - وما تا ین سول أي : رسولاً قط إلا يملع یایب ال 4 
بتوفيقه فى طاعته وتيسيره. أو: سبب إذن الله فى طاعته» وبأنه أمر المبعوث 
إليهم بان تعر له هو عن الله » فطاعته طاعة الله #ومن يطع الرسول فقد 
أطاع »> « ولو آَم اد ط كلمو أَنَفْسَهُمْ» بالتحاكم إلى الطاغوت « کاءول» 
تائبين من النفاق» معتذرين عما ارتكبوا من الشقاق « فَاسَسَعْمَروا له من 
النفاق والشقاق « وَأسَتَعْمَرَ لهم أَلرسُولُ » بالشفاعة لهم. والعامل في «إذ 
ظلموا خبر أنَّ وهو #جاؤوك4. والمعنى: ولو وقع مجيئهم في وقت 
ظلمهم مع استغفارهم واستغفار الرسول. # لوجدوا أنه واا لملموه راا 
آي : لتاب علیهم. ولم یقل : واستخفرت لهم. وعدل عنه إلى طريقة الالتفات 
تفخیماً لشأنه لا وتعظیماً لاستغفاره» وتنبیهاً على أن شفاعة من اسمه 
الرسول من الله بمکان. # ریما بهم . قیل: جاء آعرابي بعد دفنه یل فرمی 
بنفسه على قبره» وحثا من ترابه على رأسهء وقال: يا رسول الله! قلت 
فسمعناء وکان فیما آنزل عليك ولو آنهم إذ ظلموا آنفسهم. . .6 الاية وقد 
ظلمث نفسي» وجئتك أستغفر الله من ذنبي» فاستغفر لي من ربي . فنودي من 
قبره : قد غفر لك ! 

0 - « فلا وَرَيْكَ4 آي: فوربك. کقوله: « تیک همه [الحجر : 
۲ و(لا) مزيدة لتأكيد معنى القسم . وجواب القسم $ ایو 4 أو : 
التقدير #فلا# أي: ليس الأمر كما یقولون ثم قال: #وربك لا يؤمنون» 
حى يحكموك یما سجر ينه بهم 4 فيما اختلف بينهم واختلط» ومنه: 
الشجر + لتداخل أغصانه 597 ثب جنران آشهم سهم جا( ضيقاً 9 مایت 
آي: لا تضیق صدورهم من حکمك. أو 83 لأن الشاك في ضیق من آمره 


الجزء (6 سورة النساء 1٩  ٥(‏ ۳۷/۱ 


ر هر ا کیا ع ۳۹ سل ا انف عر > د 0 
و دموا شلیما € ور علیّیم آن آفتلوا أ 2 م أو أخرجوأ من 


و 0 بوعَظونَ پیب لكان يرا ب اد 
گر« 


O RT Î O 5‏ صرط مس تیم له 
و يلم امه ولوق اوك ع اب شم لاعت روبق 


حتی يلوح له اليقين « وسَلْمواً ما4 وینقادوا لقضائك انقياداً» وحقیقته : 
سلم نفسه له وأسلمها. أي: جعلها سالمة له. آي: خالصة. و#تسليماً» 
مصدر مؤكد للفعل بمنزلة تکریره» كأنه قیل: وینقادوا لحکمك انقياداً لا شبهة 
فيه بظاهرهم وباطنهم. والمعنی: لا يكونون مؤمنين حتی یرضوا بحکمك 
وقضائك . 

57 - ولو کنبتا عَم على المنافقین. أي: ولو وقع کتبنا علیهم 
« أن افتلواک أن هي المفسرة « آنشَتکع» آي: تعوّضوا للقتل بالجهاد. أو: 
ولو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني إسرائيل من قتلهم أنفسهم « أو آخرجو 
من ديرم » بالهجرة « مافعلوة لنفاقهم» والهاء: ضمير أحد مصدري الفعلين» 
وهو: القتل أو الخروج»ء أو: ضمير المكتوب لدلالة كتبنا علیه إلا قلي 
َنم 4 (قليلاً): شامي» على الاستثناء» والرفع على البدل من واو «فعلوه» 
0 وراو ات اما نب من اتباع رسول الله لاء والانقياد لحكمه #لَكَانَ 
E‏ في الدارين « وَأسَّدَ تِيتَا4 لإيمانهم» وأبعد عن الاضطراب فيه. 

۷ - « وَإِدًا 4 جواب لسوال مقدرء كأنه قيل: وما ذا يكون لهم بعد 
التغبيت؟ فقيل : #وإذا» لو ثبتوا « نتم ين دا جرا عَظِيمًا4 أي : ثواباً كثيراً 
لا ينقطع . 
۸ - « ولهدیتهم رطا مفعول ان # مُسَتَقِيمَا» أي : ثبتناهم على الذين 
ال 

۹ - وسن بطع المع أرب آم أ علوم ن الي لیرد 
كأفاضل صحابة الأنبياء. والصديق: المبالغ في صدق ظاهره بالمعاملت 


ر رر رہ 


وباطنه بالمراقبة. أو: الذي يصدق قوله بفعله # والشهداء» والذين استشهدوا 


۳۷۲ سورة النساء (59 - ۷۲) الجزء (۵) 


ول کل اولك رفیقا 69 دلاک لْمَضْلُ مرت الله ورن ۳1۹ 

لیا جاح )أل منوا دواد وس ارامات أو ناجیه ) 
عع 4 لو ۶ سم 

وا کلم ات ان اسب تیه 


في سبیل الله ۶ وَألصَِّدِينَ» ومن صلحت آحوالهم وحسنت آعمالهم « وسن 
کیک رَفِيِنًا » أي: وما أحسن أولئك رفيقاً! وهو كالصديق» والخليط في 
استواء الواحد» والجمع فيه . 

٠‏ - # 5للكت4* مبتدأء» خبره # مرت آله أو : الفضل صفته و(من 
الله) خبره. والمعنى: أن ما أعطى ae‏ من الأجر العظيم» ومرافقة 
المنعم عليهم» من الله؛ لأنه تفضل به عليهم. أو: أراد أن فضل المنعم عليهم 
ومزيّتهم من الله ١‏ وگن ما6 بعباده» وبمن هو أهل المَضل. ودلَّتٍ الاية 
على أن ما يفعل الله بعباده فهو فضل منهء بخلاف ما يقوله المعتزلة. 

۱ - « ينا لدی اما حْدُوا جدرکم» الحذر والحَذّر بمعنى» وهو: 
التَّحَدُزهِ وهما کالاثر والأثر. يقال: أخذ حذره؛ إذا تيقظء واحترز من 
المخوف. كأنه جَعَل الحذر آلته التي بقي بها نفسه» ويعصم بها روحه. 
والمعنى: احذروا واحترزوا من العدو #8 قَأنْفْرُوأ بات » فاخرجوا إلى العدو 
جماعات متفرقة سريّة بعد سَریّة. فالثبات: الجماعات» واحدها: ثبّة « أو 
أنفروأ جَمِيعًا ) أي: مجتمعين» أو مع النبي ككلِةِ؛ لأن الجمع بدون السمع 
لا یتم والعقد بدون الواسطة لا ينتظم . أو: #انفروا ثبات# إذا لم يعم النفير 
أو انفروا جميعاً» إذا عم النفير. و«ثبات» حال» وكذا «جميعاً». 

۲ - واللام في: « ون مَك لمن » للابتداء بمنزلتها في إن الله لغفور» ومن 
موصولة « لََِنَ 4 اللام جواب قسم حذوف. تقديره: وان منكم لمن أقسم 
بالل ليبطئن. والقسم وجوابه صلة مَن. والضمير الراجع منها إليه ما استكن في 
#ليبطئن» أي: ليتثاقلن» وليتخلفن عن الجهاد. وبطؤ بمعنی: أبطأء آي: 
تأخر. ويقال: ما بطو بك» فیتعدی بالباء. والخطاب لعسکر رسول الله بها . 
وقوله «#منكم» أي: الظاهر دون الباطن» يعني: المنافقين» 0 لم 
تقتلون أنفسكمء > تأنوا حتى يظهر الأمر «هَإنَ مب مُصِبَةٌ 4 قتل. أو هزيمة 


2 Et: 
الفضل‎ 


الجزء (۵) سورة النساء (۷6۰-۷۲) ۳۷۳ 


1 2 20و aA: A‏ ۶ ع 2 ر e‏ مه GI AK‏ 
قال قد آنعم له لح لز أك مهم پیدا(ر وین صلب فضل ين الل ون 
ak ۳۹‏ غم e‏ ۳ ر رورو سم 2 فا < ل و لاوس ا کک کک 
گان لھ تک بیتکم وبیتم موده نی کنت مهم قاور فوزا عظیعا زو 

K1 ١ 0‏ ب مه م سے ے ماقم e‏ ۰ 
# يمل في سیل آله لین تروت الْحَيَو لديا لو وم 

0 وا نز 2 كي مج e‏ و ل کی 

َيِل ف سل له َكَل و میب فسوی فوته اجر ظا 037 
6 المبطّىء « قد نم آله عك ذل أك مَعَهُمْ شهیدا» حاضراًء فيصيبني مثل 
ما أصابهم . 

۳ - وین بخ لین لو4 فتح» أو غنيمة 8 لَيَقُولنَ4 هذا المبطىء 
متلهفاً على ما فاته من الغنيمة» لا طلباً للمثوبة « گأن) مخففة من الثقيلة» 
واسمها محذوف» آي : كأنه لم تک 6 وبالیای مكي ١»‏ وحفص # بتک 
بت موده 4 وهي اعتراض بين الفعل» وهو #ليقولن* وبين مفعوله. وهو 
يتن كُنتمَعَهُمْ4 والمعنى: كأن لم يتقدّم له معكم موادة؛ لأنَّ المنافقين 
كانوا يوادون المؤمنين في الظاهرء وان كانوا يبغون لهم الغوائل"" في الباطن 
« فور بالنصيب؛ لأنه جواب اي «فوَرَاعَظِيمَا4 فآخذ من الغنيمة حظاً 
وافراً. 

AS‏ و مریم 0 1 متو سم 5 و ے د و سر 

 - ٤‏ # فلیعلتل فی سیل َو لسن يشرو € يبيعون 8 لحيو انا 
اجره والمراد: المؤمنون الذين يستحبون الحياة الاجلة على العاجلةء 
ويستبدلونها بها. أي: إن صد الذين مرضت قلوبهم» وضعفت نياتهم عن 
القتال» فليقاتل الثابتون المخلصون. أو: يشترون. والمراد: المنافقون الذين 
يشترون الحياة الدنيا بالاخرة. وعظوا بأن يغيّروا ما بهم من النفاق» ويخلصوا 
الإيمان بالله ورسوله» ويجاهدوا في سبيل الله حى جهاده ۶ وَمَن یلیل ف سيل 
نت از یت موی تب برع وعد الله المقاتل في سبيل الله ظافرأء 
أو مظفوراً به إيتاء الأجر العظيم على اجتهاده في إعزاز دين الله . 


)١(‏ في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: ظيَكُنْ». وهي قراءة: نافع» وأبي عمروء وابن 
عامر» والكسائي؛ وحزة» وعاصم› وأبي جعفر المدني» وحفص» ورويس البرجمي. 
معجم القراءات القرآنية (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) «الغوائل»: جمع الغائلة› وهي الفساد والشر. 


۳۷ سورة النساء (۷۵) الجزء (۵) 


- 
روم مس میم e‏ ان مود 1 و سس 


نبج رتم وق ا ۱۳۹ نا من دنک وی وَأَجَعل آناین 


2 نک تیا 9 


۰ - وا لك 4 مبتدأ وخبر. وهذا الاستفهام في النفي للتنبيه على 
الاستبطاءء وفي الإثبات للانکار تُقينُونَ فى سيل اله # حال والعامل فيها 
الاستقرار» كما تقول: مالك قائماً؟! والمعنى: وأي شيء لكم تاركين القتال» 
وقد ظهرت دواعيه؟! « وَالْمِسْتَضْعَفِينَ4 مجرور بالعطف على #سبيل الله أي : 
في سبيل الله وفي خلاص المستضعفين. أو: منصوب على الاختصاص منه 
أي: واختص من سبيل الله خلاص المستضعفين [من المستضعفین](؟؛ لأن 
سبيل الله عام في کل خيرء وخلاص المستضعفين المسلمين من أيدي الكفار 

من أعظم الخير» وأخصه. والمستضعفون هم الذين أسلموا بمکت وصدهم 
المشركون عن الهجرة» فبقوا بين أظهرهم مستذلين مستضعفين» يَلْقَوْن منهم 
الأذى الشدید مت لولس ون ذكر الولدان تسجیلاً بإفراط ظلمهم 
حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين إرغاماً لابائهم وأمهاتهم» ولانٌ 
المستضعفين كانوا يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالا لرحمة الله بدعاء 
صفارهم؛ الذين لم يذنبواء» كما فعل قوم يونس عليه السلام. عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: كنت آنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان 
این ولو ريا آخرجتاین عاذ لري يعني : مكة #الظَالوِ أَهْلّها4 الظالم: وصف 
للقرية» إلا أنه مسند إلى أهلهاء فأعطي إعراب القرية؛ لأنه صفتهاء 0 
لإسناده إلى الاهل» كما تقول: من هذه القرية التي ظلم أهلها ۶ واجمل لنا 
دنک وی 4 يتولّى أمرناء ویستنقذنا من آعدائنا « وَأَجَمَل نا ین دنك تي ۳ 
ينصرنا علیهم. کانوا یدعون الله بالخلاص» ویستنصرونه» فیسّر لبعضهم 
الخروج إلى المدینة» وبقي بعضهم إلى الفتح» حتی جعل الله لهم من لدنه 
خير وليّ وناصر» وهو محمد َء فتولاهم أحسنّ التولي» ونصرهم أقوى 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 


الجزء (۵) سورة النساء (۷۲ - ۷۷) ۳۷۵ 


3 م سمه ا ۳2 ۳ 7 ل هك م 2 x‏ بت 
الي اموأ ییوت ف سيل الله ول كمروا وه 1 سيل الدئوت فقو 
Cé‏ ے لم 20 ع 

وليه یط إن کید یط كن صعیفا 9 آلر تر 
As‏ 4 


رالا 
یا سره واا رگا ئا کب کیب عم یتال زد ارت 
هأ سد ية ور گت 


النصر. ولما خرج محمد يي استعمل عتاب بن آسید. فرآوا منه الولاية 
والنصرة كما آرادوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان ینصر الضعیف 
من القوي» حتى كانوا أعزَّ بها من الظلمة. 

5 ثم رعب الله المؤمنين بأنهم يقاتلون في سبيل الله» فهو وليّهم 
وناصرهم» وأعداؤهم يكاتلرت: في سيل اا فلا ولي لهم إلا الشيطان 


ل ان مويو ف سل اب ؟ روا یوت فى سيل ألطَمُوتٍ © أي : الشیطان 


رصم ام اس 


بقوله : « یلوا آولياء امین أي : الکفار 8 إن كيد ألشَيَطن» أي : وساوسه 
وقيل الكيد: السعي في فساد الحال» على جهة الاحتيال « کان صََعِيقًا ‏ لأنه 

غرور» لا یژول إلى محصول. أو: كيده في مقابلة نصر الله تعالى ضعيف . 
۷ - كان المسلمون مکفوفین عن القتال مع الکفار ما داموا بمکق 
وكانوا یتمنون أن يؤذن لهم فیه» فنزل : « ارت یل هم کنو يكم » آي" 
عن القتال 8 وَْقِيُو لصو ونژ لكو ئا کیب عم ال 4 آي: فرض بالمدينة 
3 إا و تیم نود اس کمنید ا یخافون أن یقاتلهم الکفار كما یخافون 
أن ينزل الله علیهم بأسه» لا شکاً في الدين» ولا رغبة عنه» ولکن نفوراً عن 
الأخطار بالأرواح» وخوفاً من الموت. قال الشيخ أبو منصور رحمه الله -: 
هذه خشية طبع» لا أنَّ ذلك منهم كراهة لحكم الله وأمره اعتقاداًء فالمرء 
مجبولٌ على كراهة ما فيه خوف هلاكه غالباً. و«خشية الله» من إضافة المصدر 
آل ره النصب على الحال من الضمير في 01 أي : 
يخشون الناس مثل أهل خشية الله أي : SET: eS‏ 
حَشْيَةٌ > هو معطوف على الحال» آي : أو أشد خشية من أهل خحشية الله . 
7 للتخییر» أي : أن قلت خشیتهم الناس كخشية الله فأنت مصيب» وان 
: إنها أشد فأنت مصيب؛ لأنه حصل. لهم مثلها وزيادة < ونا لوا ریالم كيت 


عرس مع جه <f f‏ هد مسد لد هس م2 © 4ه عسوم مدي عر عمجي مر لمعو ةل مل 
تا ال لول خر إل أجل قرب فل متخ الدنيا كليل والخره حير لمن أل 
- عو و 3 - 2 2 .۰ ر Ot‏ 00 2 ی ۰ مق 

ولا ظلمُونَ قییلا 9 أيتمائكونوا یدرک الموث واو كم فى بروج سید وین 
se 2‏ و2 1 1 . ۳ ۶ ما سس ر رم لا من ود ي 
تصبهم حسئة یقولوا هلزو من عند له ون تصبهم سيدئة يفولوا هزو ین عندك فل 
وء مگ مم هی ۳2 کي صقر مهو م كه “Té‏ اک کے رصن چم 
کل من عند أله ال هولاء الوم لا یکادوں فقھون حَدِيًا لو ما أصابك من حون 

ہے مم يع 


اتا إل أجل وب 4 هلا أمهلتنا إلى الموت» فنموت على 
۳ وهو ا عن وجه الحكمة في فرض القتال علیهم» E‏ 
لحكمه؛ بدليل أنهم لم يوبخوا على هذا السؤال» بل أجيبوا بقوله: فل مَل 
لديا یل وله خر َم 4 متاع الدنيا قليل زائل» ومتاع الآخرة كثير دائ 
والكثير إذا كان على شرف الزوال فهو قليل» فكيف القليل الزائل؟! « ولا 
ون تيلا 4 ولا تنقصون أدنى شيء من أجوركم على مشاق القتلء 
فلا ترغبوا عنه. وبالياء» مکی» وحمزة وعلىّ. 

۸ - ثم أخبر أن الحذر لا ينجي من القدر بقوله: « أَيْتَما ونوا درکن 
مت «ما» زائدة لتوكيد معنى الشرط في أين * ولو کم في بروج حصون» أو 
قصور « مُمَيدو» مرفعة نتب که نعمة من خصب. ورخاء. ي لو 
هذى من عند الله چ نسبوها إلى الله «وَإن مْصِبْهُمَ سیک € بلية من , قحط» وشدة 
« يقرلا مذي ین عند » أضافوها إليك» وقالوا: هي من 0 وما كانت الا 
بشؤمك. وذلك: أن المنافقين واليهود كانوا إذا أصابهم خير حمدوا الله 
تعالى » وإذا أصابهم مكروه نسبوه إلى محمد بيا فكدّبهم الله تعالى بقوله: 
۾ کل من ند له » والمضاف الیه محذوف» آي : لم فهو يبسط الأرزاق 
ویقیضها « فال هلا الْقَوْو لا يکادود يَفْقَهُونَ » یفهمون # ییا فیعلمون أن الله 
هو الباسط القابض» وكل ذلك صادر" عن حكمة. 

9 - ثم قال: ا أَصَابْكَ © ياإنسان! خطاباً عامآء وقال الزجاج: 
المخاطب به النبي يله والمراد غيره يِن > من نعمة» وإحسان ين 
ال تفضْلا منه» وامتنانً ( وما أَصَلْكَمِن یه من بلية» ومصيبة « فن تفیل 4 
فمن عندك أي: فبما کسبت يداك #وما آصابکم من مصيبة فبما کسبت 


و 
ا 
3 
£ 
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2 
4 ول‎ 7 EN 


ارس للا شولا OTIS‏ من يطِع الرسول ققد طاء له ومن 
00 79 مِنْ عِندِكَ بيت 
سل سم ےک ر وت مر که 01 ره ۳ اہ e‏ مووی مرگ 1 
1 پقه وم عير ازى تول وال کنب ما یتبث يسكون ترتع وول عل هر 


و ۳ 


آیدیکم 4 « وأرسلتك لاس رسوا 4 لا مقدراً حتی نسبوا اليك الشدة. آو: 
آرسلناك للناس رسولا. فإليك تبليغ الرسالت» ولیس إليك الحسنة والسيئة 
وک ان عَبِيدَا4 بأنك رسوله. وقيل: هذا متصل بالأول» أي: لا يكاذون 
یفقهون حدیثا» یقولون: لما آصابك4. وحمل المعتزلة الحسنة والسيئة في 
هذه الاية على الطاعة والمعصية» تعسف ا . وقد نادی عليه #ما آصابك 6 
إذ يقال في الأفعال: ما أصبت» ولأنهم لا يقولون الحسنات من الله خلقاً 
وإيجاداًء فأنَى يكون لهم حجة في ذلك؟! ولاشهيداً» تمییز. 

۸۰ - کن پم لول َد لاع آله لأنه لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر الله 
به ونهى عنه» فكانت طاعته في أوامره ونواهيه طاعة لله ومن کول > عن 
الطاعة فأعرض عنه فا ارسلتک عه حَفِيظًا > تحفظ عليهم آعمالهم 
وتحاسبهم علیها وتعاقبهم . 

۱ - وولو € ويقول المنافقون إذا أمرتهم بشيء # طاعَةٌ 4 خبر 
مبتدأ محذوف»ء أي : أمرنا وشأننا طاعة 8 فد بَرَرُواً» خرجوا 8 من عِنڍك بيت 
میک نم زورء وسوی. فهو من البيتوتة ؛ ی ال 
أو من آبیات الشعر لأن الشاعر يديّرها ويُسوّيها. وبالادغام" “چ وآبو 
عمرو عي ألذِى تَهُوْلُ » خلاف ما قلت» وما آمرت به. أو: خلاف ما قالت» 
وما ضمنت من الطاعة؛ لأنهم أبطنوا الرد لا القبول» الع لا الطاعة» 
وإنما ينافقون بما یقولون ويظهرون واه يكيب ما يُبَيَمُوْنَ 4 يثبته في 
صحائف أعبالهم» ويجازيهم عليه فا ا عرش عم # ولا تحدث نفسك بالانتقام 
منهم « وَتوَكلٌ عَلَ عل لو في شأنهم. فإن لله يكفيك مضرّتهم » وينتقم لك منهم 


(۱) أي: بإدغام التاء مع الطاء يكت طائفة» . 


۳۷۸ سورة النساء (۸۳۸۱) الجزء (۵) 
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رس مر م7 ویر چ مس مور ےم وه را م سے ت 

وکین باه وکیلا لإ آفلا يتَدَيَروت الْفان ولو كان من عند عير اللو وجدواً فيه 
مس سس ٠‏ ® س 2 0 K7“ KK‏ .و 5 002 
ایکا گنها 9 ودا جاء هم آمر من امن أو لحو أذاعوأ پم ولو ردو 


إذا قوي آمر الاسلام 9 وكيك € كافيا لمن توکل علیه. 

 - ۲‏ أ فلا یرود فاد > آفلا یتآملون معانیه ومبانيه. والتدبر: التأمل 
والنظر في آدبار الم وما یژول إليه فى عاقبته ثم استعمل فی کل تأمل . 
والتفکر تصرّف القلب بالنظر في الدلائل. وهذا یرد قول من زعم من 
الروافض أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسیر الرسول الله لاف والامام 
المعصوم . ويدلٌ على صحة القیاس وعلی بطلان التقلید « ولو کان من چند عبر 
له که كما زعم الكفار «لَوَجَدُوأ فيد أُخِْكدًا كديرا » أي : تناقضاً من حيث 
التوحید» والتشريك» والتحلیل» والتحریم . أو: تفاوتاً من حيث البلاغت 
فکان بعضه بالغآ حذ الاعجازه وبعضه قاصراً عنه یمکن معارضته. آو: من 
حيث المعاني» فكان E‏ إخباراً بغيب قد وافق المخبر عنه » وبعضه إخباراً 
مخالفاً للمخبر عنه» وبعضه دالاً على معنى صحيح عند علماء المعاني؛ 
وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتئم. وأما تعلق الملاحدة بآيات يدعون 
فيها اختلافاً كثيراً من نحو قوله: قدا هی تبان مین * [الأعراف: ۲۱۰۷ 
اج [النمل: ۰ « ورك لاه اجه جمَعِينَ4 [الحجر: ۲ « مر 
لا سل عن دوه انش ولا جع عآن» [الرحمن : ۳۹] فقد تفصّى عنها آهل الحق. 
ار ای ای الله تعالی . 
الذين لم يكن فيهم خبرة 0 أو: المنافقون؛ کانوا إذا بلغهم خبر من 
آفشوی وكانت إذاعتهم مفسدة. يقال: أذاع السرء وأذاع به. والضمير يعود 
إلى الم أو: إلى الأمن. أو: الخوف ؛ لأن أو تقتضي أحدهما # ولو ردوة» 
أي: ذلك الخبر ول لول أي: رسول الله لاو « و ولي لأر ینبم 4 
يعني : كبراء الصحابة البصراء بالأمورء أو الذين كانوا يؤمّرون منهم وي 
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+5 م سءها تم مه ولا سل او ء 7 حور و و 3 
ری َو ینبم ولول فضل اللو کم حنم م لاتبعتم امین الا 


ی رص ص 


TEE‏ ار کٹ تست ون الاي E‏ ن 


3 


یکت باس ازج کقروا واه آشد باس اوآشد تکیلا 9 


لعلم تدبیر ما أخبروا به « انس 7 نم مهم * پستخرجون تذبيره بفطنهم » 
وتجاربهم» ومعرفتهم بأمور الحرب ومکائدها. وقیل : کانوا یقفون من 
رسول الله ی وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداءء أو 
على خوف واستشعارء فیذیعونه» فینتشر» فيبلغ الأعداءء فتعود إذاعتهم 
مفسدة» ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمرء وفرّضوه إليهم» وكانوا كأن 
رون 0 الذين يستنبطون 0 0 وف ویذرون 
e‏ ا لما پستخر جه ا بل ذهنه من لمعاني» ۳ 
فيما یعضل وَلَوْلَا فصل لعج بارسال الرسول ‏ وَرَحَمَتُمُ* بإنزال الكتاب 
E‏ 3 ۳ 

# لاتبعتم یت ليطن 4 لبقيتم على الکفر إلا قَلِيلَا4 لم يتبعوه» ولكن آمنوا 
بعتن تر e‏ وقس ابن ساعدة» وغیرهما. 


۶ - لما ذكر في الاي قبلها تثبطهم عن القتال» وإظهارهم الطاعت 
وإضمارهم خلافهاء قال: و إن أفردوك» وتركوك وحدل 
$ لكلف لاس4 غير نفسك وحدها أن تُقَدّمها إلى الجهاد. فإنَّ الله تعالى 
ناصرك لا الجنود. وقيل: دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج» وكان أبو 
سفیان واعد رسول الله للد اللقاء فیها» فکره بعض الناس أن يخرجوا فنزلت» 
فخرج وما معه إلا سبعون» ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده $ رض ینت 
ا ا لاو ١‏ الح 1 لا التعنيف بهم #عَسَى 
اه أن یکت باس اب کتروا4 آي : بطشهم وشدتهم» وهم قريش. وقد كف 
بأسهم بالرعب فلم يخرجوا. و#عسى# كلمة مطمعت غير أن اع الکریم 
أعود من إنجاز اللئيم « واه اشد باه من قريش «وَآسَّدٌ تتكيلا» تعذیب 
وهو تمییز ک: بات 


۳۸۰ سورة النساء  486(‏ 85) الجزء (۵) 


نب رک صم یی دیع ور و شم سعد aa‏ سب کی ار کته 
- و مه 1 م 7 بير ۳ 9 رصم 
نها رک الله عل کیو یی ی سر موا بحسن هنبا أو 


51 


و4 مگ 


ردوها 


سح aT‏ ا 
۰ الشفاعة 0 قال هر الله مالها 
مفسّر غيري: معناه: من آمر بالتوحید. وقاتل أهل الكفر» وضده: السيئة. 
وقال الحسن: ا الصلح» وف التمیمة aE‏ 
| 1 گم مُقِيئًا 4 مقتدراً. من: أقات على الشىء: اقتد 
عليه أو حفيظاً E‏ لأنه يمسك النفس ويحفظها. 

۸ - وج آي : سم علیکم. > فا التحية في دیننا بالسلام في 
داري تم ۳۹ َل شک تب ین مدمه [النور : ۱ هم يوم یونم 
سلم م * [الاحزاب: 46] وکانت العرب تقول عند اللقاء: حياك الله أي : 
أطال حياتك 00 ذلك بعد الاسلام بالسلام « بِتَحِيّمَ 4 هي تفعلق من حیا 
يحيّي تحية « فوا أ باحس نها 4 أي : قولوا: وعليكم السلام ورحمة الله » إذا 
قال : السلام علیکم» وزيدوا: وبرکاته» إذا قال : ورحمة الله . ويقال: لكل 
شيء منتهی» ومنتهی السلام : وبركاته « أو ردوها > أي : أجيبوها بمثلها. ورد 
السلام : جوابه بمثله؛ لأن المجیب یرد قول المسلم. وفیه حذف مضاف 
أي : ردوا مثلها. والتسلیم سُئَّة» والرد فريضة والاحسنْ فضل. وما من رجل 
يمرٌ على قوم مسلمین فیسلم علیهم ولا یردون عليه الا نزع عنهم روح 
القدس» وردت عليه الملائكة . ولا یرد السلام فى الخطبة» وفراءة القرآن 
جهراً. ورواية الحدیث وعند مذاكرة العلم» والأذان» والاقامة. وعند أبي 
يوسف - رحمه الله -: لا پسلم على لاعب الشطرنج والنرد» والمَعتّي» والقاعد 
لحاجته ‏ ومطتر الحخمام» والعاري من غير عذر في حمام آو غیره. ویسلم 
الرجل إذا دخل على امرأته» والماشی على القاعد» والراکب على الماشی؛ 
وراکب الفرس على راکب الحمار» والصغیر على الکبیر» والأقل على الأكثرء 


Ao‏ - ی دح بء يده سا مس مرگ 


A2 t4‏ رس مس کے مرح و دمر ےر 5 وج ساح ل ر م رو ام من مج لاص م 
إن أله کان عل کل شیم حيبيبًا لوب آنه ۷" ال إ لاهو د ليدم اتوید 
24 رمرم ی مر مر م سي 2 رم و ۰ مور > ص 
ريب فيه ومن أصدق من الله حديث 4+ ما کف لقن فان 


وإذا التقيا ابتدرا. وقيل: #بأحسن منها» لأهل الملة #أو ردوها» لأهل 
الذمة. وعن النبي كلل : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم »۲۳ أي : 
وعلیکم ما قلتم؛ لأنهم كانوا يقولون: السام عليكم. وقوله 4لل: «لا غرار في 
تسلیم» 3 أي : لا يقال عليك» بل علیکم؛ لأن کاتبیه معه « وه کان عل کل 

سىء حَسِيبًا4 أي : پُحاسبکم على کل شيء من التحية وغیرها. 

۷ - آله 4 مبتدأ ل له لا هو 4 خبرء أو اعتراض؛ والخبر: 
تم ومعناه: الله والله لیجمعنکم إل یور م4 آي: لیحشرنکم 
إليه» والقيامة: القيام» کالطلابة والطلاب» وهی: قيامهم من القبور آو: 
قيامهم للحساب باس رت میک [المطففين: 1] « ارت فيو) هو 
حال من يوم القيامة» والهاء يعود إلى اليوم. أو: صفة المصدر محذوف» 
أي: جمعاً لا ریب فيه» والهاء يعود إلى الجمع ومن أَصِْدَفٌ من أله عدیتا٩‏ 
تمییز. وهو استفهام بمعنی النفي أي لاأحد أصدق منه في إخباره» 
ووعدهء ووعیده؛ لاستحالة الکذب عليه لقبحه؛ لکونه اخباراً عن الشيء 
بخلاف ما هو عليه . 


۸ - (# نالگ مبتدأ وخبر «ف لفق فککین4 أي : ما لکم اختطفتم 
في شأن قوم قد نافقوا نفاقاً ظاهر وتفرفتم فیهم فرقتین» وما لکم لم تقطعوا 
القول بكفرهم. وذلك أنَّ قوماً من المنافقين استأذنوا رسول الله هه في 
الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدینة. فلما خرجوا لم يزالوا راحلين 
مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشرکین؛ فاختلف المسلمون فيهم» فقال 
بعضهم: هم كفار» وقال بعضهم: هم مسلمون. و#فئتين» حال» كقولك: 
مالك قائما؟ قال سيبويه: إذا قلت مالك قائما؟ فمعناه: لم قمت؟ ونصبه على 


)۱( رواه البخاري (1۲۵۸) ومسلم (۲۱۲۲۳). 
(۲) رواه أحمد (۲ )55١/‏ وأبو داود (۹۳۸ و .)۹۲٩‏ ومعنی «لا غرار» : لا نقصان. 


۹2 سورة اللساء (۸۸- ۹۰( الجزء‎ FAY 


ور -و كا كسا آتریدوت أن ته توامن من صل ومن ب 3 لله فلن جد 
سے و محر ار 2000 ر رط رس 7 ی سم سر ی 

لم سيبيلا هب رک ن كما کفروا فک و سل کشوم أ یاء حول 
ع وى مه و ۸ و محر لے و مم 2 


ایرد فى سبل أل إن تلا وهم وااو حت وجد توه و1 نخد وا 
منم وکا ولا یبال( ال أي وداک َم يتك وی مسق كوكم 


تأويل: أي شيء يستقرٌ لك في هذه الحال؟! « وان رم » ردهم إلى خکم 


الكفار # يما بما سا # من ا ولحوقهم بالمشر کین . فردوهم أيضاًء 

ولا تختلفوا في كفرهم. « ريدو أن تدوأ 4 أن تجعلوا من جملة المهتدين 

# من آَصَلَّ لَه مَن جعله الله ضالاً. أو: أتريدون أن تسموهم مهتدين» وقد 

آظهر الله ضلالهم فیکون تعبيراً لمن سماهم مهتدین . والاية تدلٌ على مذهبنا 

في إثبات الکسب للغبد» والخلق للرب جلت قدرته # ومن بشلل اله فلن تج د لم 
سبلا » طريقاً إلى الهداية . 

9 - وو لر تَكفْرُونَ كما کتوا 4 الكاف: نعت لمصدر محذوف» 
وما: مصدرية» أي : ودوا لو تكفرون كفراً مثل كفرهم < تک N‏ 
تكفرون سو آي: مستوین أنتم وهم في الكفر « فلا تَََحِدوأ مم بم ولاه حى 
e 1‏ 
بالإسلام ٍ ین عن الإيمان اوه حون شر كما كان 
حكم سائر لي « ولا جوا نیم ولا ولا را » وإن بذلوا لكم الولاية 
والنصرة فلا تقبلوا منهم 

۰ و َصِلُونَ إل قوم » أي: ينتهون الیهم» ويتصلون بهم. 
والاستثناء من قوله: #فخذوهم واقتلرهم» دون الموالاة تکوم سق 4 
القوم هم الأسلميون» كان بينهم وبين رسول الله اة عهد. وذلك أنه وَاَدَعَ قبل 
خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الاسلمي على ألا يعينه ولا يعين عليه 0 
أن من وصل إلى هلال والتجأ إليه» فله من الجوار مثل الذي لهلال. 
فاقتلوهم الا من اتصل بقوم بینکم وبینهم میثاق زج ۱ 
صفة قوم أي: الا الذين یصلون إلى قوم معاهدين» أو قوم ممسکین عن 
القتال لا لكم ولا علیکم. أو: على صلة الذين» أي: إلا الذين يتصلون 


الجزء (۵) سورة النساء )٩۲ - ٩۰(‏ ۳۸۳ 


حورت صدورشم أن بر موز .15 هتسه عكر 
رک کین مرک قل کیاوک وأ کلم ا جک آله لك علوم 
سيبلا 69 دود لحر ریدو 3 00 ریما مهم کل ما روا | 
اة وکا نا كان لم مارگ وفوا يي اكلم ویکنوا ادبم شوشم 
الوم عیب شوه ویک لا كم علوم سلطا فیک( وما 
کات مهن أن د یل متا الا حط 


بالمعاهدين» أو الذين لا یقاتلونکم «حَصرّت صِدُورَهُمَ » حال باضمار قد 
والخصرة الضيق» والانشاضن ان كوكم 4 عن أن يقاتلوكم ؛ آي: عن 
قتالکم « أو شلوا مهم 4 معکم « وکو سه ان سل عك 4 بتقوية قلوبهی 
وازالة الحصر عنها لتوک > عطف على السلطهم' ودخول اللام للتأکید 
وکین ار 4 فان لم يتعرضوا لكم « ملم رخ لام الم أي : 
الانقياد» والاستسلام # فاجعَلا E‏ طريقاً إلى القتال.. 

۹۱ - « سوت مَاحَرنَ يُرِيدُونَ آن با مو بالنفاق 8 وَيَأْمَنُوا نوأوَمَهُمْ # بالوفاق . 
هم قوم من أسد وغطفان» كانوا إذا أتوا المدينة أسلمواء وعاهدوا لاسا 
المسلمين» فإذا رجعوا إلى قومهم كفرواء ونکئوا عهودهم « کل ما ردواً رل 
نت 4 كلما دعاهم قومهم على القتال المسلمين $ أتكسانيا » قلبوا فيها 
أقبح قلب وأشنعه» وكانوا شراً فيها من کل عدو لون مر » فإن 7 
يعتزلوا قتالكم رش ا عطف على لم يعتزلوكم» أي: ولم ينقادوا 
لكم بطلب الصلح ود أ یریم 4 عطف عليه أيضاًء أي: ولم يمسكوا 
عن تم ۵ شرع فافع شرق شوه » حيث تمكنتم منهم» وظفرتم 
بهم واولیک جعلتا لم عم سلطا میا 4 حجة واضحة لظهور عداوتهم› 
وانکشاف حالهم في الكفر والغدر» وإضرارهم بالمسلمين» » أو تسلطاً ظاهراً 
حيث آذنا لکم في قتلهم. 


۹۲ - وما کارت موم 4 وما صح له ولا استقام» ولا لاق بحاله « آن 
يش و 


یقتل متا ابتداء من غير قصاص ۰ أي : ليس المؤمن كالكافر الذي تقدّم 
اباحة دمه 0 الا علی وجه الخطأء وهو استثناء ء منقطع بمعنی : 


2 وی < ود 0-1 ۶ 4 3 سم 
ومن فئل مُؤْمِنًا ما تور رقبتر مُه م وَدِيَةَ له إل أحلوء ال أن 
سب روم 25 ۸ سے 7 ۳4 مر بو رح که مه ع 


3 
سم chr‏ 4 و 
صد فوا فان E‏ هو مومت فر روکد 


لکن» أي: لكن إن وقع خطأ. ويحتمل أن يكون صفة للمصدرء أي: إلا قتلاً 
خطأ. والمعنى: من شأن المؤمن أن ينتفى عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتق 
الا إذا وجد منه طا من غير قصد بان برمي كارا فیصیب مسلماه آو يرمي 
شخصاً على أنه كافر» فإذا هو مسلم < ومن كَل مُؤْمئَا حَطكَا 4 صفة مصدر 
محذوف» أي : قتلا خطأ «فتحرر ربق 4 مبتدأء والخبر محذوف أي : 
فعلیه تحریر رقبة. والتحریر: الاعتاق. والحر والعتیق: الکریم؛ لأن الکرم 
في الاحرار» كما أن اللؤم في العبيدء ومنه عتاق الطیر. وعتاق الخیل 
لکرامها. والرقبة: النسمة. ويعبّر عنها بالرأس في قولهم: فلان يملك کذا 
رأساً من الرقیق #مُوْممَةٍ © قیل: لما آخرج نفساً مؤمنة من جملة الأحياءء 
لزمه أن یدخل نفساً مثلها في جملة الأحرار لان اطلاقها من قيد الرق 
کاحیائها. من قبل أن الرقیق ملحق بالاموات. إذ الرق آثر من آثار الكفرء 
والکفر موت حكماً #أوّمَن كان ما یت ) [الأنعام: ۱۲۲] ولهذا منع من 
تصرف الأحرار. وهذا مشكل» إذ لو كان كذلك لوجب في العمد أيضاً. لكن 
يحتمل أن يقال: نما وجب عليه ذلك لأن الله تعالى أبقى للقاتل نفساً مومنة 
حيث لم يوجب القصاص. فأوجب عليه مثلها رقبة مؤمنة « وَدِية شمه 
أَهَلوء © مؤداة إلى ورثته يقتسمونهاء كما يقتسمون الميراث» لا فرق بينها 
وبين سائر التركة في كل شيء» فیضی منها الدين» وتنفذ الوصی وإذا لم 
يبق وارث فهي لبيت المال. وقد ورث رسول الله َة امرأة أشيم الضبابي من 
عَقْل زوجها أشيم. لكن الدية على العاقلة» والكفارة على القاتل إل أن 
يَصََدَّهْوأ 4 إلا أن يتصدقوا عليه بالدية» أي: يعفوا عنه» والتقدير: فعليه دية 
في كل حال» إلا في حال التصدّق عليه بها « کن کات ون قَوْمٍ عَدُوَ کر فان 
كان المقتول خطأ من قوم أعداء لکم. أي: كفرة» فالعدو يطلق على الجمع 
وهو وی 4 أي: المقتول مؤمن مجر رقب مَمكة 4 يعني: إذا 
أسلم الحربي في دار الحرب» ولم يهاجر إليناء فقتله مسلم خطأء تجب 


الجزء (۵) سورة النساء  97(‏ 95) ۳۸۵ 
ین ا ا ۳ بت( 
2 م چم e‏ مس مرجم س کم 4 چ و رة 

ان ڪاڪ ين وم کم وب مشق ريه دة إل هل 
ور رمک من مد مت هر ین متا یمان ود ين 
30 2 2 قشل . 5 رم نی 
اھ وكات له لیا حَحكيمًا © وَمَن یل مؤي ا معدا 


مسر ارو رم هر س کک 5 6 سم و و عم 
فجراوژه ‏ چگ کیا نیا وت أده عد لمته وأعد 2 ۹ 


عَظِيمَا (6 يَتأيبًا ET‏ 


الكفارة بقتله للعصمة المؤثمة» وهي الاسلام ولا تجب الدية؛ لأن العصمة 
المقومة بالدار» ولم توجد # ون كات 4 آي: المقتول ین د قوم 
کم بين المسلمین. « وَيدتهُم تی عهد « قَدٍ یه شمه إل آه زد . 
وَكَحَرُ رو فیک أي: ران كان المقتول ذبياً فحكمه حکم المسلم. 
وفیه دلیل على أن دية الذمي كدية المسلم» وهو قولنا دمن لَمَ یج 4 
رقبة» آي: لم یملکها > ولا ما یتوصل به إليها « یام هرن ن 4 فعلیه صیام 
شهرين « مكتابعان ود ن و 4 قبولا من الله» ورحمة منه» من : تاب الله 
عليه: إذا قبل توبته» يعني : شرع ذلك توبة منه. أو فليتب توبة» فهي نصب 
على المصدر « وکات له ُعَليمًا» بما أمر # ححكيما ) فيما قدر. 


رع يو و« و ہک 


۳ - # ومن بقل مؤمتا متعَيّدا 4 حال من ضمير القاتل آي : 
قاصداً قتله لإيمانه» وهو كفرء أو قتله مستحلاً لقتله. وهو كفر أيضاً 
< جاور جَهَتَمٌ لها فا 4 أي: إن جازاه. قال يكلهِ: «هي جزاؤه إن 
جازاه(۲. والخلود قد يراد به طول المقام. وقول المعتزلة بالخروج من 
الایمان يخالف قوله تعالى : « یاچ اين ءامنا گیب عتيکم التصاش في الق 4 
[البقرة: ۱۷۸] « وعضب ال عَلَدْهِ وَلَمَنَمَ 4 آي: انتقم منه» وطرده من 
رحمتة راع لر ما یا 4 لارتکابه أمراً عظيماء وخطبا جسمياً. في 
الحدیث : «لزوال الدنیا آهون على الله من قتل امریء مسلم» . ۱ 


٤‏ - « ایا الب َامَيُوا ردق سبل له 4 سرتم في طریق الغزو. 


.)1۲۷/ ۲( ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.)۱۳۹۵( رواه الترمذي‎ )۲( 


(0) الجزء‎ )۹٤( سورة النساء‎ ۳A٠ 


تیا ولا ولا ن آل يڪم اليدكم لست موا 5 تسوت عرص 
وس كك سکن ن بل شر 
له کر وس با ویک کت اللہ کات بماته eg‏ £ حيرا ع 


۶ توا 4 فتثبتواء حمزة» وعلي. وهما من التفعل بمعنی الاستفعال. 
اطلبوا بیان الامر وثباته. ولا تتهوکوا فيه“ « ولا تقولا وس سم 
اسم > السلم: مدني وشامي» وحمزة. وهما الاستسلام» وقیل: الاسلای 
وقیل: التسلیم الذي هو تحية أهل الاسلام « لت مُؤْمِنا» في موضع النصب 
بالقول. روي أنَّ مرداس بن نهيك أسلم» ولم یلم من قومه غيره. فغزتهم 
سرية لرسول الله و فهربواء وبقي مرداس لثقته باسلامه فلما رأى الخيل 
ألجأ غنمه إلى منعرج من الجبل وصّعدء فلما تلاحقوا وكبروا كبر» ونزل» 
وقال: لا إله إلا الله محمد رسول ال السلام عليكم. فقتله أسامة بن زيدء 
واستاق غنمه. فأخبروا رسول الله ية فوجد 00 شديداًء وقال: 0 
إرادة ما معه؟!» ثم قرأ الآية على أسامة”" # غوت عر ا تک 
تطلبون الغنيمة التي هي حطام سريع النفاد» فهو الذي يدعوكم إلى 

التثبت» وقلّة البحث عن حال من تقتلونه. والعرض: المال» 0 
فنائه . و#تبتغون» حال من ضمير الفاعل في 7 تقو لوا « قند ا لو مانو 
ك4 يغنمكموهاء تغنیکم عن قتل رجل یظهر الاسلام» ویتعوذ به من 
التعرض له لتأخذوا ماله « كَدَلِكَتَ كنثم ین نَل ) أول ما دخلتم في 
الإسلام سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة فحصنت دماءكم وأموالكم من 
غير انتظار الاطلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكم. والكاف في #كذلك» خبر 
کان. وقد تقدم عليها وعلى اسمها « قم أله عَلَيِحَكُمْ 4 بالاستقامت 
والاشتهار بالإيمان» فافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم فوا 
کرّر الأمر بالتبین لیژکّد علیهم إت الله کات يما تلوت > جرا » فلا 
تتهافتوا في القتل» وکونوا محترزین» محتاطین في ذلك . 


)١(‏ (لا تتهوکوا فیه": أي: لا تتحیروا أو تخبطوا بلا مبالاة. 
(؟) قال الحافظ ابن حجر: آخرجه الثعليي. (حاشية الکشاف ۵۵۲/۱). 


الجزء )0( سورة النساء (۹ = 5) TAY‏ 
آذ سس يبب يبب يي 


- 


لا منتوی دون من امین عي رل سر ولهو في سل آله أَمَولِهِمَ 


ع م2 ۳2 5 رم ر مو رع 
وآنشم قصل أله َه اهدي بآمولهم واش عل ای درج و دوع لله سین 


7 2 5 م 
كل أنه بیع تور جا لا( درجم رنه رز و 


۹ - لاو موی الْقَعِرُونَ4 عن الجهاد من امین عي أل مره بالنصب : 
مدني» وشامي» وعليّ؛ لانه استثناء من القاعدین» أو حال منهم. وبالجر : 
عن حمزة» صفة للمومنین. وبالرفع: غيرهم» صفة للقاعدین. والضرر: 
المرض» أو العاهة من: عمی. أو عرج؛ أو زمانةء أو نحوها 8 وَالْجْهدُونَ في 
سيل ال وله شیم 4 عطف على «القاعدون». ونفى التساوي بين 
المجاهد والقاعد بغیر عذرء وان كان معلوماًء وتوبیخاً للقاعد عن الجهاد 
وتحریکاً له علیه» ونحوه: : # هل يسوی ریبک نَ لا موه [الزمر: ]٩‏ 
فهو تحريك لطلب العلم» وتوبیخ على الرضا بالجهل « صر له نهرب وله 
وآشیم م عل آله مرن ذکر هذه الجملة بیاناً للجملة الأولى» موضحة لما نفی من 
راد 1 والمجاهدين» كأنه قیل: ما لهم لا یستوون؟! فأجیب بذلك 
« درج 4 نصب على المصدر لوقوعها موقع المرة من ا كأنه قیل : 
كأنه فضلهم تفضلت > کقولك: ضربه سوطأ. ونصب « را أي: وكل فريق 

من القاعدين والمجاهدين» ونصب لأنه مفعول آول؛ لقوله: # وعد ام 
والثاني «للْسَيَ » أي: المثوبة الحسنى» وهي: الجنة» وان كان المجاهدون 
مفضلين على القاعدين درجة ولا نیع ای 4 بغير عذر اجا 
عظِيمًا» . 

٩‏ - « ربدت یه و رح 4 فیل : انتصب أجراً» ب «فضّل) لأنه في 
معنى آجرهم أجراً. ودرجات» ومغفرة» ورحمة: بدل من «أجرأً». أو انتصب 
«درجات» نصب «درجة». كأنه قيل:. فضلهم تفضیلات» كقولك: ضربه 
أسواطاًء أي : ضربات» و#أجراً عظيماً» على أنه حال من النكرة؛ التي هي 
درجات مقدمة عليها. ومغفرة ورحمة بإضمار فعلهماء أي: وغفر لهم 
ورحمهم مغفرة ورحمة. وحاصله: أن الله تعالى فضل المجاهدين على 
القاعدين بعذر درجة؛ وعلى القاعدين بغير عذر بأمر النبي يي اكتفاء بغیرهم» 


)۵( الجزء‎ )٩۸- 45( سورة النساء‎ TAR 
۱ سكت ا ا تس‎ 
رم دو بم ا 2 رم ص 04 در و عر مير‎ 
وکن ال عَفورا رجیما 9 إن لین وهم المکتیکه طالیی آنشسیم الا فيم کم ماو‎ 
مخ مس > +ع م ا لوي م سس سك رم عت سس رهم‎ 1 

گا مضو فی لین مارا ألم تک آزش ار ومع یز یا ریت مار 


ھم وسات مما ا عسوي زا رس ون 


درجات ؛ لك الجهاد فرض كفاية « وکن امه عفرا 4 بتكفير العذر # رَحِيمًا # 


۷ - ونزل فيمن أسلم ولم یهاجر» حين کانت الهجرة فریضة» وخرج مع 
المشركين إلى بدر مرتداً فقتل كافراً: إن آل وو مهم ایک > يجوز أن يكون 
ماضياً لقراءة من قرأ (توفتهم) ومضارعاً بمعنی : تتوفاهم وحذفت التاء الثانية 
لاجتماع التاءين . والتوفي: قبض الروح . والملائكة: ملك الموت وأعوانه 
#ظالی شم 4 حال من < اتير المتعرك فى تفای آی: في حال ظلمهم 
آنفسهم بالکفر. وترك الهجرة ‏ قالوأ4 أي: الملائكة للمتوفین فم کم 
أي : : في أي شيء في آمر دینکم؟ ومعناه : التوبیخ بأنهم ثم یکونوا فى 
شيء من الدين ‏ َالو كا مُسَتصْعَفِينَ 4 عاجزين عن الهجرة في ال أرض 
مكةء فأخرجونا كارهين تالو أي : الملائكة موبخين لهم ١‏ أله تك رش مه 
اسع فباجوا نبا 4 أرادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض 
البلاد ؛ التي لا تمنعون فیها من إظهار دینکم» ومن الهجرة الی رسول 7 
ونصب #إفتهاجروا» على جواب الاستفهام « ریک مارم + 2 جهنم وسات مها 4 
خبر «إن»: #فأولئتك». ودخول الفاء لما في الذين من ن الابهام المشابه 
بالشرط . أو: «قالوا فيم كنتم» والعائد محذوف. أي: قالوا لهم. والاية تدك 
على أن من لم يتمكن من إقامة دينه في بلد كما یجب. وعلم أنه يتمكن من 
إقامته في غيره حقت عليه المهاجرة. وفى الحديث: «من فر بدينه من أرض 
إلى أرض وان كان شبراً من الأرض اسٹوجبت له الجنة»ء وكان رفيق أبيه 
إبراهيم ونبيه محمد لاز . 

۸ - « إلا الْمسْتَصَمَفِنَ يت الِبَالٍ ليسا ولون استثنى من أهل الوعيد 


(۱) قال ابن حجر: أخرجه الثعلبي مرسلاً. (حاشية الكشاف ۵۵۵/۱). 


الجزء (0) سورة النساء (۹۸ ۰ ۱۰۰) ۳۸۹ 


0000 سے کا 2 رول 2 چے ہہ دس ميو كه ەۋ لهس ر 1 
لا يستَطيعُونَ جیه ولا دون سيلا (0) مک عسى الله أن يعفو عنم وكات الله 
و a‏ 2 س و o‏ 0 کے بک مص کی م صر رک را مت رت 
عفوا عمو لو ومن ار في سل لَه و في آلارزض مرعما جيرا وسعة ومن رج 

۳ سم و کے سے مکرہ ر مه سیم یوس مےقا ری م مرو ی 
مر بت مهاجرا لل الله ورسوله. ثم بذرکه الوت فَمَد وقع أجرم عل انم ركان ان غفورا 


کیا 


المستضعفين الذين ‏ لا يَسْتَطِيعُونَ چلةٌ 4 في الخروج منها لفقرهم وعجزهم 
ولا يدون سيلا 4 ولا معرفة لهم بالمسالك. ولا يستطيعون#: صفة 
للمستضعفين» أو: للرجالء» والنساءء والولدان. وإنما جاز ذلك والجمل 
نكرات ؛ لأن الموصوف وان كان فيه حرف التعريف» فليس بشيء بعینه» كقوله: 


ولقد أمر على اللئيم ي 

48 - « وک عمی اه أن َو عنم 4 وعسى وإن كان للوطماع فهو من الله 
واجب؛ لأنَّ الكريم إذا أطمع أنجز ئات أله عَنُوًا عَْوًا 4 لعباده قبل أن 

۰ - « 0 ومن مهارف ميل أله جد ف الرض ما4 مهاجراً وطريقاًء يراغم 
بسلوكه قومّهء أي: يفارقهم على رغم أنوفهم. والرغم: الذل» والهوان. 
وأصله لصوق الأنف بالرّغام» وهو التراب. يقال: راغمت الرجل؛ إذا فارقته 
وهو يكره مفارقتك لمذلّة تلحقه بذلك 8 كيرا وسَمَةُ» في الرزق» أو في إظهار 
الدين» أو في الصدر؛ لتبدّل الخوف بالأمن ومن یج مایا حال من 
الضمير في #يخرج» ل إل لله وَرَسُولِِ € إلى حيث أمر الله ورسوله ثم یدرک 
لوت قبل بلوغه مهاجّره. وهو عطف على «#يخرج» قورع أو 4 
أي: حصل له الأجر بوعد الله. وهو تأكيد للوعدء فلا شيء يجب على الله 
لاحد من خلقه ون له عَمُوُاتَحِيمًا4 قالوا: كل هجرة لطلب علمء أو حج؛ 
أو جهادء أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة» أو قناعة» أو زهداًء أو ابتغاء رزق 


طیب» فهي هجرة إلى الله ورسوله. وان أدركه الموت في طريقه فقد وقع 
أجره على الله . 


(۱) صدر بيت» وعجزه: فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. 


۳۹۰ سورة النساء ۱۰۱( الجزء ۹2 


ھک فس 200 أن نصا من 1 لصّلَوة إن خف أ ن يفتكم لين 
KI EUS‏ ژر رو عَدُوَا ی 03 


1 0 اضر في لأرْضٍ € سافرتم فيهاء ا في الأرض هو السفر 
« تعکر ناح 4 حرج « أن تُقصروا» في أن تقصروا « ین اصا4 من أعداد 
ركعات الصلاة فتصلوا الرباعية ركعتين. وظاهر الآية يقتضى أنَّ القصر 
رخصة في السفرء والإكمال عزيمة» كما قال الشافعي -رحمه الله لأن 
لا جناح» يستعمل في موضع التخفيف والرخصة لا في موضع العزيمة. 
وقلنا: القصر عزيمة غير رخصة. ولا يجوز الاکمال لقول عمر - رضي الله 
عنه -: صلاة السفر رکعتان تمام غير قصر على لسان نبیکم إا وأما الآية 
فكأنهم آلفوا الاتمای فکانوا مظنة لأن یخطر ببالهم أن علیهم نقصاناً في 
القصر. فنفی عنهم الجناح لتطیب آنفسهم بالقصر» ويطمئنوا إليه إن من 
بتک رن کنروا 4 إن خشیتم أن یقصدکم الکفار بقتل» أو جرح أو آخذ. 
والخوف : شرط جواز القصر عند الخوارج بظاهر النص . وعند الجمهور لیس 
پشرط ؛ لما روي عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر: مابالنا نقصر وقد أمنّا؟ 
فقال: عجبت مما تعجبت منه» فسألت رسول الله چا عن ذلك فقال: «صدقة 


تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته"(؟. وفيه دليلٌ على أنه لا يجوز الإكمال 

في السفر؛ لاد التصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا یحتمل الردء 

إن كان المتصدق ممن لا تلزم طاعته كولي القصاص إذا عفاء فمن تلزم 
طاعته أولى. ولا حالهم حين نزول الآية کذلك. فنزلت على وفق الحال. 
وهو كقوله: إن رن تحصنا» [النور: ۳۳] دليله قراءة عبد الله (من الصلاة أن 
یفتنکم) أي : لثلا يفتنكم . على أنّ المراد بالآية قصر الأحوال» وهو أن يومىء 
على الدابة عند الخوف. أو یخقف القر اءة والرکوع والسجود والتسبيح» > كمأ 
روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 9 إن کنر اوا عدوام) ذه فتحرّزوا 


(۱) رواه أحمد (۲۵/۱) ومسلم (1۸7) وأبو داود (۱۱۹۹) والترمذي (۳۰۳۶) وابن 
ماجه .)١١50(‏ 


الجزء (0) سورة النساء (۱۰۲) ۳۹۱ 


ودا کت فم َأَقَمَتَ اه A‏ لقم طآيفّة ای منم نَع مک ردو 
آذ ذخ ر ے ر رہ 2 
ری رها ور وتات طا E E‏ 


بو یضارا مت ودرا رهم لست رد لب از تفس 
1 ری 6 مد و لجع ایکا إن کان 
یک اد ین ر آز کم مصأ ن ضعو ترا سیک کر رحد وا درک 
۲ - لوَإدًا کت € يا محمد فِيِمَ »© في أصحابك « تَأَقَمَتَ لَهم 
ألصزة 4 فأردت أن تقيم الصّلاة بهم . . وبظاهره تعلق أبو یوسف - رحمه الله - 
فلا يرى صلاة الخوف بعده عليه الصلاة والسلام. وقالا: الأئمة نواب عن 
رسول الله ما في کل و الخطاب له متناولا لكل إمام كقوله 
تعالی : لخد ن آتویم صد صَدَفَةَ هرهم © [التوبة: .]٠١‏ دليله فعل الصحابة 
0 الله 0 بعده عليه الصلاة ة والسلام. « لت طايكةٌ ینبم مہ تَعَكَ 4 
ثفتين » فلتقم إحداهما معك فصل بهم. وتقوم طائفة 31 العدو 
و 2 أي: الذين تجاه العدو. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما -. وان كان المراد به المصلين» فقالوا: يأخذون من السلاح مالا 
یشغلهم عن الصلای کالسیف» والخنج ونحوهما #فَإِدَاسَجَدُوا»# أي : قیدوا 
رکعتهم بسجدتین. فالسجود على ظاهره عندناء وعند مالك بمعنی الصلاة 
۾ فَليكونوا من وَرَآبِحكُمْ » أي : إذا صلت هذه الطائفة التى معك رکعت 
مه 
فليرجعوا لیقفوا بإزاء العدو ۶ ولتت طاینه خرول کر يسلا في موضع رفع 
صفة لطائفة يلوا مَمَكَ 4 اي: ولتحضر الطائفة الواقفة بازاء العدق 
فلیصلوا معك الركعة الثانية $ ونوا حِذْرَهُمَ 4 ما نشخ ژورن به رمق الخدو: 
کالدرع» ونحوه « وحم جمع سلاح؛ وهو: ما یقاتل به. وأخذ السلاح 
شرط عند الشافعي رحمه الله -» وعندنا مستحب. وكيفية صلاة الخوف 
معروفة 8# و اديت کفروا و قورت عَنْ ع میگ ایمیک أي : تمنوا أن ینالوا 
منکم غرّة في صلاتکم ۵ فیمیلون ع تب وج > فيشدون عليكم شدة واحدة 
رک مج میسن ان 2 یک ی ین قطرٍ أذ گم مص آن وا ) في آن 
تضعوا « میت وَحُدُوأ رک 4 رخص لهم في وضع الاسلحة ان ثقل 


۳۹۲ سورة النساء (۱۰۵-۱۰۱) الجزء (5) 


۹ 
Cn‏ ك 
س 


2 


قعودا وع و اس < ير 


7 
3 


۹9 ی کی 


اَعَد ل ین میج وذ E‏ ی یم 
و سوه کات عل 


عليهم حملهاء بسبب ما يبلّهم من مطرء أو یضعفهم من مرض 0 
ذلك بأخذ الحذر لثلا يغفلواء فيهجم عليهم العدو ل ل اله اعد لنگفرن عَدَ 
میاه أخبر أنه يهين عدوهم لتقوی قلوبهم. وليعلموا أن الأمر ® 
لتوقع غلبتهم علیهم وانما هو تعبّد من الله تعالی. 
۳ - اق الاو 4 فرغتم نها یو تند كشا و 
جورکم » أي : دوموا على ذكر الله في جميع الأحوال. أو: فإذا أردتم أداء 
الصلاة فصلوا قياماً إن قدرتم عليه وقعوداً إن عجزتم عن القیام» 
ومضطجعين إن عجزتم عن القعود « ذا منم » سكنتم بزوال الخوف 
« فاقوا اسر » فأتمّوها بطائفة واحدة. أو: إذا و 0 
أو: إذا اطمأنتتم 0 فأتموا القيام» والرکوع والسجود 8 لد لصو ان 
عل المومنبت کتبا موقو تاه مكتوباً محدوداً بأوقات معلومة . 


00 مو ری 


5 - # ولا هنوا » ولا تضعفواء ولا تتوانوا # ف بالق 4 في طلب 
الكفار بالقتال» والتعرض به لهم . ثم ألزمهم الحجة بقوله: نوا تلود 
هت یمور كما اورت وجو ین أله ما لاجو » أي : ليس ما تجدون 
من الألم بالجرح والقتل مختصاً یکی ٠‏ بل هو مشترك بینکم وبینهم يصيبهم 
كما یصییکم. ثم إنهم یصبرون عليه فما لکم لا تصبرون مثل صبرهم؟! مع 
آنکم آجدر منهم بالصیر ؛ لانکم ترجون من الله ما لا یرجون؛ من ار در 
على سائر الأديان» ومن الثواب العظیم في الاخرة « وان مه علیما © بما يجد 
المؤمنون من الألم «حَكِيمًا © في تدبير آمورهم . 

۵ روي أن طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر - سرق درعاً من جار له 
اسمه قتادة بي النعمان» في جراب دقیق» فجعل الدقيق ينتثدُ من خرق فيه 


الجزء (۵) سورة النساء (۱۰۵ - ۱۰۷) ۳۹۳ 


سم لس سرجه منم 7ه مه رع سے 2 ع و ۶ و عر َء 
ا آدلنا ایک الكتب بالحىّ لعج بين الاس با أرنك أله 
بر 4 ت رم اف س 
۳ 7 رهم 22 . ميخ 2 مس ےم ب کر 8ے مس . 
لین حَصِيها 3) وان فر له زک له 6 عمو ییا( ولا بحل 


0 مج مر رو 


کن ارت تاو اشم إن اہ لا میرب من كان حَوَانَا يم 073 


وخبأها عند زيد بن السمين ‏ رجل من البهود - فالثّمست الدرع عند طعمة فلم 
توجدء وحلف ما أخذهاء وماله بها علی فترکوه» واتبعوا أثر الدقيق حتى 
انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوهاء فقال: دفعها إليّ طعمت وشهد له ناس 
من اليهود» فقالت بنو ظفر : انطلقوا بنا إلى رسول الله يك فسألوه أن يجادل 
عن صاحبهم» وقالوا: إن لم تفعل هلك صاحبناء وافتضح» وبریء اليهودي» 
فم رسول اشْككلِة أن يفعل فنزل: إا نآ لک الكتب بِالْحَقْ » أي: محقاً 
ظ لح ب الاس با رك آله 4 بما عرّفك» وأوحى به إليك. وقال الشبخ 
أبو منصور رحمه الله -: بما ألهمك بالنظر في أصوله المنرّلة. وفيه دلالة 
رض رصا کور ےر ٤‏ ۳ 
جواز الاجتهاد في حقه ولا تک لین 4 لأجل الخائنين « حَصِيمًا ) 
۹ - وا عفر أله مما هممت به « إت اله كنَعْفُووَانِّحِيمًا4 . 


ەم ۱ 
کی کل 


۷ - « ولا رل عن ال یاون نسم یخونونها بالمعصية. جعلت 
معصية العصاة خيانة منهم لأنفسهم؛ لآن الضرر راجع إليهم. والمراد به: 
طعمة» ومن عاونه من قومه» وهم یعلمون أنه سارق. آو: ذکر بلفظ الجمع 
لیتناول طعمة» وکل من خان خيانته « و هلا مب من کا کون ییا » وإنما 
قيل بلفظ المبالغة؛ لأنه تعالى عالم من طعمة أنه مُقْرط في الخيانة» ورکوب 
المآثم . وروي أنَّ طعمة هرب إلى مكة» وارتد. ونقب حائطاً بمكة ليسرق 
أهله» فسقط الحائط عليه فقتله. وقيل: إذا عثرت من زجل على سيئة فاعلم 
أنَّ لها أخوات . وعن عمر - رضي الله عنه -: أنه آمر بقطع يد سارق؛ فجاءت 
آمه تبكى» وتقول: هذه أوّل سرقة سرقها فاعف عنهء فقال: کذبتِ إن الله 

۱ لا يؤاخذ عبده في أول مرة. 


۳۹ سورة النساء (۱۰۸ -۱۱۱) الجزء (ه) 


a 
EN 5 


آلتاس ولا : 2< فون من له و وه محر و 3 ییون ما لا رطی من 
موص رم 

۱ ر ار یت © کار وی ی 
قم یلار و وس و 


1 
1 
دت 


3: 

5 
1 
0 
امأو 
3 
1 
و جع 
5 


EES‏ ا 


ص سے 


۸ - 9 يَسَتَحفُونَ 4 يستترون « من الاس 4 حياء منهم» وخوفاً من 
ضررهم « ولا يسْتَحْطُونَ ون أله 4 ولا يستحيون منه ‏ وَهْوَ مَعَهُمَ 4 وهو عالم 
بهم» مطلع عليهی لا يخفى عليه خافٍ من سرّهم. وكفى بهذه الاية ناعية 
على الناس ما هم فيه من قلة الحیاء والخشية من ربهم» مع علمهم آنهم في 
حضرته لا سترة» ولا غيبة « ینود © یدبرون. وأصله: أن یکون ليل ما 
لا ری ین ألْقَولِ © وهو تدبير طعمة أن يرمي بالدرع في دار زید لِيُسَرَق دونه 
ویحلف نه لم پسرقها. وهو دلیل على أنَّ الكلام هو المعنى القائم بالنفس» 
حيث سمّى التدبير قولاً #وَكَانَ له یمَایمَملوت یاه عالماً علم إحاطة. 

- « هتانتم هرلا 4 ها للتنبيه في «أنتم»» و«أولاء»» وهما مبتداً 
وخبر. ٠‏ وو خاصمتم وهي جملة مبينة لوقوع «أولاء» خبراً» كقولك 
لبعض الأسخياء: أنت حاتم تجود بمالك. أو: «أولاء» اسم موصول بمعنى 
الذين» وجادلتم صلته. والمعنى: هبوا أنكم خاصمتم عم € عن طعمتف 
وقومه ف أَلْحَيوة لیا من جيل اله عنم بو 2 ۹ نمن بخاصم منم 
في الاخرة إذا ا . وقرىء: عنه» آي : عن طعمة ۶ ام من کون 
عم و یلا حافظاً ومحامياً من بأس الله» وعذابه. 

۰ - « ون شوه 4 ذنبا دون الشرك « ريطم سم بالشرك . 
#سوءاً» قبيحاً يتعدى ضرره إلى الغیر» كما فعل طعمة بقتادة واليهودي» 0 
يظلم نفسه بما يختصنٌ به كالحلف الكاذب «تُمّ تم يَسْتَغْف الله يسأل مغفرته. 
« یجد اله ع فور ییاه له. وهذا بعت لطعمة على الاستغفار والتوبة. 

١‏ - 9 ومن یکرت اما انما کیب عل دہ 4 لاد وباله عليها وان 


الجزء (۵) سورة النساء (۱۱۱ -۱۱) ۳۹۵ 
ا ا 


اک یکا كيما © ون کیت حول أرق مب بر ققحتم با 
یت ات یقورع حت طاکا و ات 2 
َمَا بوک 1 َه نشم رما شواک من یو وأنزل له ایک الکتب 
لک منک مالم كك تم و رک تنل قرع لماع هلاه 
في كدير ين جوم[ مَنْأمرَبِصَدَكَةِأوْ مَعْرُوفٍ أو (ضلچ ب رالاس 
ها 
با حَكِيمًا4 فلا یعاقب بالذنب غير فاعله. 

 - ۲‏ وَمن يكيب خَطِيكَةٌ 4 صغيرة. 8 أَوَإِئًا 4 أو کبیرة. أو: الأول 
ذنب بينه وبين ربه» والثاني ذنب في مظالم العباد نمب یو برا € كما رمى 
طعمة زيداً « نع َمل نا 4 کذبا عظيما « اما ذنبآ ظاهرآ وهذا 
لانه بكسب الإثم آثمء وبرمي البريء باهت فهو جامع بين الأمرین . 
والبهتان: کذب يَبِهَت من قيل عليه مالا علم له به. 

۳ - « وال فَضْلُ الله عَلَيِكَ ورتم 4 أي: عصمته» ولطفه من الاطلاع 
على سرهم همت طَايِفَةٌ مَنْهُمْ 4 من بني ظفر. أو: المراد بالطائفة بنو 
ظفر» والضمير في #منهم) یمود إلى الناس. «آت بل 4 عن القضاء 
پالحق+ وتوخي طریق العدل» مع علمهم بأن اجاني ا © وم 
N‏ لَه أشي » لأنَّ وباله عليهم « وما يروتلك من‌گیء © لانك إنما 
عملت بظاهر الحال» وما كان يخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك. 
«وآَنرَل مه عي الكِتبَ ¢ القرآن « وَلذْكْمَةَ 4 والسنة « وعَلّمَاكَ مالم 
تک تم 4 من آمور الدين» والشرائع» أو من خفيّات الأمور» وضماتر 


e‏ مش ي ر مر مر 


القلوب « وكات فصل لَه عي عَظيمًا» فيما علمك» وأنعم عليك. 


4 - 4 لاك في َر ين نَجْوَسهُمْ4 من تناجي الناس. إلا من مر 
صَدََّةٍ4 إلا نجوى من أمر. وهو مجرور بدل من «كثير» أو من «نجواهم»؛ 
أو منصوب على الانقطاع بمعنى: ولكن من أمر بصدقة» ففي نجواه الخير. 
« أو معَروِ » أي: قرض» أو إغاثة ملهوف» أو کل جميل. أو: المراد 
بالصدقة: الزكاة» وبالمعروف: التطوع . $ أو لنچ بت رک الاس € آي: 


۳۹۹ سورة النساء (۱۱۷-۱۱4) الجزء (۵) 
0 ۰ با الصا نی دح 


وَمَن يَفْعَلْ دلگ باه رصا آلو سوک تیه آجرا عَظِيها € ومن ياق 

و 4 | ۹ عد و ےو لالظ 7 

الرسول من بعد ما تين له هد وه َي عبر سيل ألمي ۳ ما تولو ونصلوے 
بط 


1 سم‎ “E4 


کک AE O‏ ِ لس 


که سے 44 


َد صل سیون یشک ین دونو لک 


| 

0 

3 1 
U 


الو 


إصلاح ذات البين. # وَمن يَفْعَلْ لک المذكور. 8 أبِتِمَآةمَرْصَاتٍ أله 4 طلب 
رضا الله . وخرج عنه من فعل ذلك رياء» أو ترؤساً. وهو مفعول له. 
والإشكال أنه قال: #إلا من أمر4 ثم قال: #ومن يفعل ذلك€ والجواب أنه 
ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله؛ لأنه إذا دخل الامر به في زمرة الخيرين 
كان الفاعل فیهم آدخل ثم قال: #ومن يفعل ذلك » فذكر الفاعل» وقرن به 
الوعد بالأجر العظیم. آو: المراد من یأمر بذلك فعبّر عن الأمر بالفعل 
3 فَسَوقَ یاب > يؤتيه: آبو عمرو» وحمزة. 

۵ - * ومن يشاقن لرسَول من بعد ما بين له ألْهُدَئ » ومن یخالف الرسول 
من بعد وضوح الدليل» وظهور الرشد « وَس عير یل اومن أي اليل 
الذي هم عليه من الدين الحنيفي . وهو دلیل على أنَّ ا 
مخالفتهاء كما لا تجوز مخالفة الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى جمع بين اتباع 
غير سبيل المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الشرط» وجعل جزاءه الوعيد 
الشدید. فکان اتباعهم واجباً كموالاة الرسول 8 ولي ما ول © نجعله والیاً لما 
تول من الضلال» وندعه وما اختاره في الدنیا ‏ وضو حَهَكَمَ 4 في العقبی 
9 وَسَآءَتٌ مَصِيرَا4 قیل : هي في طعمة. وارتداده. 

۱۱۹ - # إن الہ لا عضر أن شرك ہو ویھر ما دوک ولك لس کا 44 مر تفسيره 
6 هذه 99 9 وَمَن دشر افد صل ابید عن الصواب. 

- #إن بذعورت من دونو » ما يعبدون من دون الله وإ إنكا» جمع 
وهي: اللات» والعرّی» ومناة» ولم يكن حيّ من أحياء العرب 
إلا ولهم صنم یعبدونه» یسمونه: آنثی بني فلان. وقیل: کانوا یقولون في 


الجزء )€3 سورة النساء (۱۱۱۷ ۰ ۱۲۰) ۳4۷ 


وان یوت الا سا e‏ 
وه لمم 


تب موس (© رتم رم رمرم ميَتِحكُنَ :اكات 
الم و یربک "۳ 8 ومن بذ الشیطن ولا من 
رن أل قد کی رخ جرا کا شیک( دمم َیمیم وَمَا یدهم 
اکا ج اموا 0 © 


أصنامهم : هنّ بنات الله # وان ید یدغوت> ما يعبدون « إلا سیطكًا) لأنه هو 
الذي أغراهم على عبادة الأصنام» فأطاعوه. فجعلت طاعتهم له عبادة 
رید خارجاً عن الطاعة» عارياً عن الخیر» ومنه: الامرد. 

۱۸ - < لته اه وک لاد صفتان» يعني : : شيطاناً مريداً جامعاً 
بين لعنة الله وهذا القول الشنیع من اوك تسیا مَفْرُوضًا» مقطوعاً واجباً لي» 
من کل ألف تسعمئة وتسعة وتسعون» وواحد لله . 


۹ - # و و 4 بالدعاء إلى الضلالت والتزیین» والوسوست ولو 
كان انفاذ الضلالة إليه لأضلّ الكل ۶ وآ مه ولألقین في قلوبهم الاماني 
الباطلة من: طول الأعمار» وبلوغ الامال «ولمرهم یک ءاذارک 
العو و4 البتك : القطع» والتبتيك : للتکثیر والتکریر» آي: لأحملنهم على أن 
يقطعوا آذان الأنعام . كانوا 0 آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء 
الخامس ذکرآ؛ وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها مك مرک خلت 

لَه 4 بفقء عين الحامي» وإعفائه عن الركوب» أو: بالخصاء. وهو مباح في 
البهائم محظور في بني آدم . أو بالوشم آو: بنفي الأنساب واستلحاقهاء أو 
بتغییر الشیب بالسواد» آو: بالتحریم والتحلیل» أو: بالتخنث, آو: بتبدیل 
فطرة الله التي هي دين الاسلام؛ لقوله: لا يديل لح أله 4 [الروم:۳۰] 


ومن بسو بنذ الشَيِطنَ لسا من دویت ال وأجاب إلى ما دعاه إليه # فَقَدْ 


خير 3 حُسَرَانَافبِيتَا» في الدارين. 


2 


1 - « يدهم 4 يوسوسهم إليهم آن لا جنة» ولا ار ولا بعث» 
ولا حساب ل وَيُمَيِيِمَ 4 مالا ينالون « وا يهِدُهُمُ ليطن لاع هو أن 
يرى شيئاً يظهر خلافه . 


۳۹۸ سورة النساء (۱۲۱ ۰ ۱۲) الجزء 0( 


مر ور 2-04 م موث لام و 


ARA‏ دون عنها يحيصا ((6 ولزیت ام نوا وڪ و 
لتحت لحار جک ی ون ننه لتك ري فیا رد 
َل َا وم سدق من امه کا © نی بآمانیکم وا " مان هل 
لصحتب من يتل سَوءًا جر بد ولا جد ام من دون له ول و 

رس ین لعکحت ین کر أو أنق وو مین 0۳ 


- « اوك مأو جه ا وَل لا جدود عنْها يحيصًا» معدلا ومفرًاً. 


۲ 5 َكلت ءامنا أ وعملوا للحت 4 ولم يتبعوا الشيطان في الأمر 
بالكفر « سندجلهم جلد جت یی من من يها الانهتر ری فها أا 4 وقرأ 
النخعي : د 79 وحقا 4 مضدرانه الأول: مؤكد لنفسهء والثاني : 
مؤكد لغيره لوَمَنَ أَصَدَّقٌ ین ال یلا6 قولاً. وهو استفهام بمعنى النفي. أي : 
لا أحد أصدق منه. وهو تأكيد ثالث . وفائدة هذه التوكيدات مقابلة مواعيد 
الشيطان الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه . 


۳ - لس بأمانيكم 4 ليس الأمر على شهواتكم وأمانيكم - أيها 
المشرکون - أن تتفعکم الأصنام و د ی اج 
البهود والنصاری» حیث قالوا: ۷ س أبئكؤا له وَأَحِبَتوْمْ 4 [المائدة:  ]۱۸‏ أن 
ما آنکار إل أ اما معدو [البقرة * من يعمل سوا جر بد4 أي : 

من المشركين وأهل الكتاب» بدليل قوله: ولا ید لم من دون أو ولا ول 

هیر . وهذا وعيد للکفار؛ لأنه قال بعده: 


4 - وم ور 


۶ - ۶« ومن یه من تحت من کر او آنقل وهو ممن فقوله: 
#وهو مؤمن» حال. ومَنْ الاولی: للتبعیض. والثانية: لبیان الابهام فیمن 
يعمل. وفیه إشارة إلى أن الاعمال ليست من الایمان « فک يلون الْجَنَّدَ 4 
يدخلون: مكي» وأبو عمروء وأبو بكر 9 وَلَا يِظْلَمُونَ تاه قدر النقیر» وهو: 
النقرة في ظهر النواة. والراجع في «ولا یظلمون» لعمال السوء وعمال 
الصالحات جميعاً. وجاز أن یکون ذکره عند أحد الفريقين دلیلاً على ذکره 


الجزء (۵) سورة النساء (۱۲۵) ۳۹۹ 
الس ا مم ی 


ومن َحسن ديكا أ آهل يي مول ر 


عم اسلم وحم لله وهو حن نُ وَأتَمَعٌ ارتیم نينا 
EF‏ کک 


عند الآخر. وقوله: #من يعمل سوءاً يجز به4 وقوله: #ومن 2 من 
الضالحات» بعد ذكر تمني آهل الكتاب. كقوله: بل من كسب سیه 
وَلَحْطَتْ بوء خَطبَتَم * [البقرة: ۸۱] وقوله: #والذين آمنوا و 
الصالحات# عقيب قوله: #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . 


۵ - وم اس ذا من اسم وجه وک أخلص نفسه للّه » وجعلها 


جهه لله 


سالمة له لا يعرف لها ربا ولا معبوداً سواه «وَهُوَ ین 4 عامل للحسنات 
«وبع مله رزمیم نیما 4 مائلاً عن الأديان الباطلة» وهو حال من المتیع؛ 
أو: من ابراهیم ل ومد ده ازاهیعر لا که هو في الأصل: المخال» وهو: 
الذي يخالك» أي : يوافقك في حلالك» أو: يداخلك خلال منزلك» أو: 
سد خللك كما سك خلله. فالخلة : صفاء مودة توجب الاختصاص بتخلل 
اش او والمحبة أصفى ؛ لأنها من حبة القلب. وهي جملة اعتراضية لا محل 
لها من الاعراب كقوله: 
... والحوادث جمة و 


وفائدتها: تأكيد وجوب اتباع ملته وطريقته ؛ لأن مَّن بلغ من الزلفى عند 
الله أن اتخذه خليلا كان جديراً بان تتبع ملته وطريقته. ولو جعلتها معطوفة 
على الجمل قبلها لم يكن لها معنی . . وفي الحديث : «اتخذ الله إبراهيم خلیلا 
لاطعامه الطعام» وإفشائه السلام» وصلاته باللیل والناس نیام»۴. وقیل : 
آوحي إليه : انما اتخذتك خليلاً لانك تحت أن تُمْطِي ولا تغطى . وفي رواية: 
نك تعطي الناس ولا تسألهم. 


(۱) البیت بتمامه : 
ياليت شعري والحوادث حمة هل آغدون يوماًوأمري مجمع 
(0) رواه البيهقي في الشعب (۹۲۱7). 


(2) سورة النساء ۱17 ۱۲۷) الجزء‎ 8٠ 
سلس س‎ 


وله ما في لسوت وما فى الْأَرْضِْ وات > آل یکل تنو يجيا 9 


رز ۰ مه رت و G4‏ هو و ۰ 0 

ودستفتونك فى الد هثل الله بفتیکم فيه e‏ ب 
3 2 ماو 0 4 چ2 مسومو م 
فى يت لیس أل لا ورن ما 2< لهن رون أن ید 
و lar‏ ص ولدان وا 4" نت وم موا أ مک بل و ۳ موسر 3 غ 


5 - وف قوله: « ولو ماف لسوت مان ألْأَرْضِ 4 دليل على أن اتخاذه 
إليه و لأنه منرّه عن ذلك 
ا 

۷ - 0 فى الل > i‏ الإفتاء في النساء. والافتاء: 
تبيين المبهم 9 فل له یک فِيهنَوَمَا ای سک الکتب یکی از اا4 
أي : الله 0 والمتلو في الکتاب. أي: القرآن في معنى الاي يعني 
قوله: ۶ وَإِنضِفتمٌ لیوا آل [النساء: ۳] وهو من قولك: أعجبني زيد 
وكرمه. و لع بالعطف على الضمير في «يفتيكم» أو: على 
لفظ «الله». ولف سم الاي 4 صلة یتلی» آي : يتلى عليكم في معناهن. 
ويجوز أن يكون “في یتامی النساء» بدلا من #فيهن4. والاضافة بمعنی من 
«ألت اه ما كيب لَهْنَّ4 ما فرض لهن من الميراث. وكان الرجل منهم 
يضم اليتيمة إلى نقشه ومالهاء فان كانت جميلة تزوّجهاء م وان 
كانت دميمة عضلها عن التزوّج حتى تموت» فيرثها « ورعبون أن تَكحُوهُن » 
آي: نف أن تتکحوهن ممالهن آو: عن أن تنکحوهن ی 
« وضع مرح الولدان» أي : الیتامی» وهو مجرور معطوف على یتامی 
النساء . وکانوا في الجاهلية نما یورئون الرجال القوام بالأمور» دون الأطفال 
والنساء « وأت نوم لت 4 مجرور كالمستضعفين» بمعنى: يفتيكم في 
يتامى النساء وفي المستضعفين » وفي أن تقومواء أو: منصوب بمعنی : 
۰ آن تقوموا. وهو خطاب للائمة في أن ینظروا له وی لهم 
قهم « بالط 4 بالعدل في میرائهم ومالهم « وما تَفْعَلُوأ من حَيرِ » شرط 

وجوابه : < ق له کا بو عَلِسمًا4 أي : فیجازیکم عليه. 


الجزء (۵) سورة النساء (۱۲۸) ٤١‏ 


و مرا ءآت اک ما عم مه 

وان مر حافت من بعلا نشوزا أو اٍعراضا فلا جناح علییماً أن صل 
ع رم و رعو م4 ذا مج AA‏ م امش دم کا کے ام 

صلا وَاَلصلح عبر وأحضرت الأنشن الح ون تَحَسِنوأ وتتَقوا قوت | 


کاب یات لورت خر ) 


ع8 مه 


۸ - ل وان تاه حَافَتْ مر لها واه توقمت منه ذلك؛ لما لاح لها من 
مخایله» وأماراته. والنشوز: أن یتجافی عنها بأن یمنعها نفسه ونفقته» وأن 
يؤذيها بست. أو ضرب « و إِعْرَاضًا 4 عنها؛ بأن يقل محادثتها وموانستها 
ست كبر سن آو دمامة او شی فی لی آو ای او ملال. ار طموح 
عين إلى أخرىء أو غير ذلك ۶ فلا جاح عَلَِيِمَآ أن يُصَلِحَا ما6 كوفي 
(یصَالحا) غیرهم . أي : يتصالحاء وهو 50 التاء صاداًء ا 
«#صْلْعَا في معنی مصدر كل واحد من الفعلین . ومعنی الصلح : أن یتصالحا 
على أن تطيب له نفساً عن القسم أو عن بعضها. أو تهب له بعض المهر 
أو کلب آو النفقة ا € من الفرقة» آو من النشوز» آو: من 
الخصومة في کل شيء. أو: «#والصلح خير» من الخیور» كما أن الخصومة 
د من الشرور. وهذه الجملة اعتراض» کقوله: وأورت الأ الي اي: 
جعل الشح حاضراً لها لا يغيب عنها أبداً» ولا تنفك عنه يعني: آنها مطبوعة 
علیه . والمراد: أن المرأة لا تکاد تسمح بقسمها. والرجل لا يكاد یسمح بأن 
یقسم لها إذا رغب عنهاء فكل واحد منهما يطلب ما فيه راحته. وأحضرت 
یتعدی إلى مفعولين» والأول: الأنفس. ثم حت على مخالفة الطبع» ومتابعة 
الشرع بقوله: « ون تيتوأ > بالاقامة على نساتکم. وان کرهتموهن؛ 
وأحببتم غیرهن» وتصبروا على ذلك مراعاة لحنّ الصحبة « وَتتَّقُوأ4 النشوز 
والإعراض» وما يؤدي إلى الأذى» والخصومة « رک أله کات یعا نموت 
من الاحسان. والتقوی # جرا فیثیبکم عليه. 

وکان عمران الخارجي من أدمّ بني آدم» وامرأته من آجملهم فنظرت إليه» 
وقالت: الحمد لله على آني وإياك من أهل الجنة. قال: کیف؟ فقالت: لأنك 


)١(‏ كذافي الأصل الخطوط. وفي الطبوع: سوء. 


۲ سورة النساء (۱۲۹ ۰ ۱۳۰) الجزء (۵) 


> م + سس 5 رە مه کر مر و هه 4 0 4 مرو 
وَلن تَسْتَطِيعوا أن تمد لوا ین ليسا ول رضم قلا تمي لوا کل الیل 


ا 
ص 
ic‏ 


ص o‏ 7 7 چ ۳ سم ۳4 مس 2 ۳ #4 مم 
فتذروها کالمَعلَة ون تصلخو وتو قت ال کان عَفُورا رَجیعا )ار إن 
ع وه < 2 ؟ مس ع م دوم رس عو 

رقا يعن حكلا ين سکته. وَكَانَ له واسِعًا حكيما 9 


رَزِفْتَ مثلي فشكرت» ورزقث مثلك فصبرث» والجنة موعودة للشاكرين والصابرين. 

۹ - « ون تسْتَطِيعُوَا آن یلوا ین سل ولن تستطيعوا العدل بين 
النساء والتسوية حتی لا يقع ميل البتة. فتمام العدل أن يسوي بینهن بالقسمت 
والنفقة» والتعهد. والنظ والاقبال. والممالحة والمفاكهة» وغیرها. 
وقیل : معناه أن تعدلوا في المحبة . وکان یا یقسم بين نسائه فیعدل» ویقول : 
«هذه قسمتی فیما أملك. فلا تؤاخذنى فیما تملك ولا آملك»"؟. یعنی : 
المحبة؛ لان عانشة - رضي الله عنها - كانت أحبَ إليه $ ولو رت 4 بالغتم 
في تحرّي ذلك « فكمي را کل الْمَبَلِ4 فلا تجوروا على الرغوب عنها کل 
الجور فتمنعوها قسمها من غير رضا منها. يعني : أن اجتناب كل المیل في حد 
الیسر. فلا تقرطوا فيه إن وقع منکم التفریط في العدل کله. وفیه ضرب من 
التوبیخ. وكل نصب على المصدر؛ لأن له حکم ما يضاف إليه َتَدَرُوهَا 
کَلملَة 4 وهي: التي ليست بذات بعل» ولا مطلقة $ ون صلخأ بينهن. 
« ونوا 4 الجور « فک أله کان عَفُورًا رَجیعّا» يغفر لکم ميل قلوبکم 
ویرحمکم فلا یعاقبکم . 

۰ - # ون یر آي: إن لم بصطلح الزوجان على شي» وتفرقا 
بالخلع» أو بتطلیقه إياهاء وایفائه مهرها ونفقة عذتها یمن أَمّهُ کل کل 
واحد منهما # من سَعَیّهِ.» من غناه. أي: يرزقه زوجاً خيراً من زوجه» وعيشاً 
أهنأ من عيشه #وَكَانَ أله ما4 بتحلیل النکاح ‏ حَكيما4 بالاذن في السراح. 
فالسعة: الى والقدرة. والواسع: العَنينٌ متیر 


)١(‏ رواه أحمد )١55/5(‏ وأبو داود (۲۱۳۶) والترمذي (۱۱8۰) والنسائي (14/۷) وابن 
ماجه (۱۹۷۱). 


زب م ا عن مرح م 6 مر ع یم عم ود ر روص م تس 5 
وله کا فى اَلسَّموتٍ وما ف الأرض وقد وتا آلزن أونوأ التب من م 
م رص ٭ مه وم مو + يت 2 را مر سس سس ا ی ب 26 

آن تقو له إن تکفروا فان لله ما فى اسَمَواتِ ومافى | ض وان له 


و 3 وہ رار 9 ۴ سے ۲-۹ ۳ ی 
یز هکم أبا الاش وین کارت وَكَانَ اد عل دک مرا 9 من كان رید 
مس سر اوس يه ع م يس ر م و مک ل ع م رہ 2 
کواب لیا ند الوا الد اوا خرو وکا نله سيميعا بوا 
۱ ثم ین غناه وقدرته بقوله: ‏ وله ما ف لکوت وما فى الْأَرْضٍ 4 
م 4۸ 


خلقاء والمتملکون عبیده رفا « وقد وَصَينا أذ وا اتب » هو اسم للجنس 
فیتناول الکتب السماوية من کم » من الأمم السالفة» وهو متعلق 
ب «وصينا» أو ب (أوتوا» وَإِيَامْ» عطف على الذین آوتوا 8 أَنِ توا له بأن 
اتقواء أو: تكون «أن» المفسرة لأنَّ التوصية في معنى القول. والمعنى: أن 
هذه وصية قديمة ما زال يوصي الله بها عباده - ولستم بها مخصوصين - لأنهم 
باتقری یسمدون عنده ورا تلا € عطف علی «اتقوا؛ لان المعنی: 
أمرناهم» وأمرناكم بالتقوی وقلنا لهم ولكم: إن تکفروا قن ِل مَا في 
اموت ومان الأرض ومع عن خلقه» وغن عبادتهم «حَِيدًا4 مستحقاً 
لأن يحمد لكثرة نعمه» وان لم يحمده أحد. وتكرير قوله: #لله ما في 
السموات وما فى الأرض* تقرير لما هو موجب تقواه؛ لأن الخلق لما كان 
كله له» وهو خالقهم ومالکهم» فحقه أن يكون مطاعاً في خَلْقه غير معصى . 
وفيه دليلٌ على أن التقوى أصلٌ الخير كله. وقوله: #وإن تکفروا» عقيب 
التقوى دليلٌ على اد المراد: الاتقاء عن الشرك . 

۲ - وہ ما فی الوت وما فى الْأَرْضٍ وک بل ولا فاتخذوه وکیل 
ولا تتكلوا على غيره. 

۳ - ثم خوّفهم وبين قدرته بقوله : « انیا یدبک يعدمكم « یا 
الاش وین اح € ویوجد إنسا آخرین مکانکم. آو: خلقاً آخرین غير 
الانس « كان أ عل دک ترا © بلیغ القدرة. 

4 - « من ان ید کواب لیا ) کالمجاهد يريد بجهاده الغنيمة « ند 
نو قرا لديا وخ 4 فماله يطلب آحدهما دون الاخر» والذي یطلبه 


۳ 22 ر م ال کے ر رر I‏ 2 > عم مه 
چ یا الین امثوأ کرو میت بالقسط شبداه رھ ولو ع نفيك أو ان 
روح 6 رقا م7 ۳۵ و ۳ نه لل هه رم و وم 
وان إن یکت ييا أو ققما نامه اوک سم يعوا ألموعة أن تمد لوأ إن 


تلدأ أو نعرضوا فان له کان بما مون حيرا و نها ان اموا اموا 


أخسّهما « وَكَانَ أله سَیعا 4 للاقوال ل بيا ٩‏ بالافعال. وهو وعد ووعید. 


۵ - « © اا ألَِنَ .منوا ما نمی نو > مجتهدین في إقامة العدل 

سی لاتجرروا 6ت خر در و ِلّهِ 4 أي : تقیمون شهاداتکم لوجه 
لله ولو عل نفيك 4 ولو كانت الشهادة على أنفسكم. والشهادة على نفسه 

هي: الإقرار على نفسه؛ لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزام الحق» وهذا لأنَّ 
الدعوى والشهادة والإقرار يشترك جميعها في الإخبار عن حق لأحد على 
أحد. غير أنَّ الدعوى: إخبار عن حق لنفسه على الغیر» والاقرار: للغير على 
نفسه. والشهادة للغیر على الغير « أو ون ای 4 أي: ولو كانت 
الشهادة على كمه وأمهاتكم» وأقاريكم ون کک € المشهود عليه 
#عَنيًا» فلا یمنم الشهادة: 1 « او فَقِيرَا © فلا يمنعها 
را عليه < کا 4 و چا 4 بالغني والفقيرء آي: بالنظر لهما والرحمة. 
وإنما ثنى الضمير في بهماء وكان حقه أن يوحد؛ لأن المعنى: إن يكن أحد 
هذین» لأنه يرجع E‏ «غنياً أو فقيراً» وهو جنس الغني 
والفقیر» كأنه قیل: فالله أولى , بجنسي الغني والفقیر أي : بالاغنیاء والفقراء 

« قلا تیالو اراد دهع لیم العدؤل» آو: کراهة أن 
4 بين الناس من العدل ۶ ون تلو بواو واحدة وضم اللام: شامي» 
وحمزةء من: الولاية « أوتعرضوا أي: وان د إقامة الشهادق أو أعرضتم. 
عن إقامتها. غيرهما: تلووا بزادين وسكون اللام» من: الليّء أي: وان تلووا 
آلسنتکم عن شهادة الحق. أو حكوفة العدل. أو تعرضوا عن الشهادة بما 
عندكم» وتمنعوها « فن له کان يِمَاتَعَمَلُونَ حيرا 200 

۰ - 9 كايا ال َأمَيوَا 4 خطاب للمسلمین ‏ ءَامِبُوأ 4 اثبتوا 


. في الأصل المخطوط أثبت قراءة: #تلوا»‎ )١( 


/ 
الجزء (۵) سورة النساء ١75(‏ -۱۳۹۰) 0 


2 سس ور 


أنه موه والککب ای در عل رولو الڪ ب ازع آَل ِن بل 
إن رب امنواشم کفروا شم ءامنوا د كفروأ شم آزدادوا کر ریک اله لير 
ل ولا میم سيل © جنر لكي با کم عد ينا ©© جرد 
کف ولي من دون الْمُوْمِنين بمو عند ره مره يله يها 09 
الایمان» ودوموا عليه. أو: لأهل الكتاب؛ لأنهم آمنوا ببعض الكتب 
والرسل» وکفروا ببعض . أو: للمنافقين» أي : يا أيها الذين آمنوا نفاقاً آمنوا 
إخلاصا ین وَرَسُولِِء 4 آي: محمد يِل «والککب الى درل عل رَسُولو. 4 
أي : القرآن « والحتب الیل من قَِلُ 4 أي: جنس ما أنزل على الأنبياء 
قبله من الکتب» ویدل عليه قوله: #وكتبه». رل و«أنزل): مکي 
وشامي» وأبو عمرو. وعلی البناء للفاعل فیهما: غیرهم. وانما قیل: نزل 
على رسولهء وآنزل من قبل؛ لأن القرآن نزل مفرقاً منجماً في عشرین سنة 
بخلاف الکتب قبله « ومن کر نوم كنيو وزسلی ولو خر 4 أي : 
ومن یکفر بشيء من ذلك لفَتَدَصَلٌَ َلآ بعِيدًا4 لأن الکفر ببعضه كفر بکله. 
۷ - إن رن َامَيْوأ4 بموسى عليه السلام « ثم كفروأ) حين عبدوا 
العجل ثم اموأ بموسى بعد عوده 5ر كترُوأ» بعيسى عليه السلام < ر 
آزداڈوا کت بكفرهم بمحمد ی < لر یک اله يعفر م لا لیم سيلا € إلى 
النجاة» أو إلى الجنة. أو: هم المنافقون امنوا في الظاهرء وكفروا في السر 
مرة بعد أخرى» وازدياد الكفر منهم : ثباتهم عليه إلى الموت. يؤيده قوله: 
۸ - 3 بت لین أي: أخبرهم. ووضع «بشر» مكانه تهکماً بهم 


۱۳۹ - « الْذِينَ 4 نصب على الذم أو رقع ۸ بى أريد الذين» أو: هم 
الذين « يدود الْكَفْرِنَ أولياة من دون الْمؤمنين آیبتغورت عنتهم الْمِرّهَ 4 كان 
المنافقون يوالون الكفرة» يطلبون منهم المَنَعَةَ والنُضّْرة» ويقولون: لا يتم أمر 


محمد ية «فَإِنَّألْمزَةَ َه ًا » ولمن آعژه كالنبي بل والمؤمنين» كما قال: 
اك 2 ۱ TU‏ 
$ ويله مره ولر سول میت 4 [المنافقون: ۸]. 


3 سورة النساء )١5١-1١154٠0(‏ الجزء (۵) 


4 
وس و کم 


ود لمکم الککب آن دا یمام یت او فر یا یشترا اک قعدوا 
مرح وضو یش عرو لتک ذأ تلهم رح مه نامع لكين وکین 
مک ان كن گت توت 


۰ - وقد رل عم © بفتح النون: عاصم. وبضمها: غیره فى 
الکتب» القرآن « نایم ات یکی ترا اقلا دقع دوا مع حى سا 
فى حَدِيثٍ عبرو 4 حتی یشرعوا في کلام غير الکفر والاستهزاء بالقرآن. 
والخوض : الشروع. و«أن» مخففة من الثقیلة» أي: انه إذا سمعتم. أي: نزل 
علیکم أن الشأن کذا. والشآن: ما آفادته الجملة بشرطها وجزانها. وآن مع 
مافي حيزها في موضع الرفع ب«نرّل»» أو: في موضع النصب ب «ترّل). 
والمنزل عليهم في الكتاب هو ما نزل عليهم بمكة من قوله: 8 وا رايت ات 
توصو وه ایا فش عنم حى يخُوصُوأ في حي عبرو 4 [الأنعام: ۸] وذلك أن 
المشركين كانوا يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم فيستهزئون به» فنهي 
المسلمون عن القعود معهم ماداموا خائضين فيه. وكان المنافقون بالمدينة 
يفعلون نحو فعل المشركين بمکة. فنهوا أن يقعدوا معهم» كما نهوا عن 
مجالسة المشركين بمكة « لیم أي : في الوزر إذا مكثتم معهم. ولم 
رد به التمثيل من کل وجهء فان خوض المنافقين فيه کفر» ومكث هؤلاء 
معهم معصية إن أل جاح الم وَالْكرنَ في جَهَمَ جِمًا 4 لاجتماعهم في 
الكفر والاستهزاء. 

۱ - #الَدِنَ » بدل من «الذين یتخذون»» أو صفة للمنافقین» أو نصب 
على الذم منهم يَرْيصُونَ یگ © ينتظرون بكم ما يتجدّد لكم من ظفرء أو 
إخفاق”'' 8 قن 6 لمح من أله 4 نصرةء وغنيمة « وال ت مک4 
مظاهرین» فآشرکونا في الغنيمة ۷ وان كان لِلْكفِنَ تَيب € سى ظفر 
المسلمين فتحاً؛ تعظيماً لشأنهم؛ لأنه أمر عظيم تفتح له أبواب السمای وظفر 


)١(‏ «إخفاق»: أخفق الرجل: إذا غزا ولم يغنم. 


الجزء (0) سورة النساء )١47-١5١(‏ ۷ 


قال اال E‏ سحو 12 کہ ومد »7 تم ن وه 2 کم کم ر وم 1 موق 
رک ور 39 چص. ل مصم مر 2 21 ور مر 2 ررر 
ولن جعل الله لمر لمر هی کک e.‏ هو 

4 ۳ 2 ۳ م رك مد و سم 


خیعهم وَإِذَا قاموا إلى اسرد و کسا بر ون آلناس ولا يذكيوت ا 


الکافرین نصيباً تخسیساً لحظهم؛ لانه لُْظة") من الدنيا یصیبونها « كَالْوَا» 
للکفار « رود مک 4 ألم نغلبك ۳ فأبقينا علیکم . 
والاستحواذ: الاستبلای والغلبة. 8 وَتَمتَعَکم ین الْمَؤْمِنِينَ 4 بأن ثبطناهم 
عنکم» وختلنا لهم ما ضعفت قلوبهم به » ومرضوا عن 0 وتوانينا في 
مظاهرتهم علیکم. فهاتوا نصيباً لنا مما آصبتم 8 فا شم بد بتکم 4 آیها 
المومنون والمنافقون یوم اَلْمِيئَمَةِ » فیدخل المنافقین النار» والمژمنین الجنة 
* ولن جحل له لآ كَفْرِنَ عَلَ لو ين س سيلا 4 آي : : في القيامة؛ بدلیل ول الابف 
كذا عن غل ب رضي الله عله . ۳ حجف كذا عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 


۲ - إن الْمتَفِقِينَ ضرعو أله أي : يفعلون ما يفعل المخادع من 9 
الایمان» وإبطان الكفر. والمنافق: من آظهر الایمان وأبطن الكفر. 
0 لله وهم المؤمنون. فأضاف خداعهم إلى نفسه تشریفاً لهم 01 

عه 4 وهو فاعل بهم 00 المغالب في الخداع» حيث تركهم معصومي 
از والأموال في الدنياء واعذ لهم الدرك الأسفل من النار في العقبی. 
والخادع : اسم فاعل من : خادعته فخدعته: إذا غلبته. وکنت آخدع منه . 
وقيل: يجزيهم جزاء خداعهم 8 وَإدَا اموا إل له اموا کال 4 متتاقلین 
كراهة. أما الغفلة فقد يُبتلى با المؤمن. وهو جمع کسلان» كسكارى في 
سکران 00 اس » حال». أي: يقصدون بصلاتهم الریای والسمعة. 
والراءاة: من الرژیة؛ لأن الرائي يرهم عملهء وهم يُرُونه استحساناً 
رلا 4 َل یلا > ولا يصلون الا قليلاً؛ لأنهم لا یصلون قط غائبين 


(۱) «لمظة»: لمظ : إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه. 


۸ سورة النساء (۱۳ - )١٠٤١‏ الجزء (۵) 


مت بن لك لك اک تولا ولك إلى کول ومن صلل أنه فلن يد لم 
7 € 


o‏ 1110001111 ون أَلْمَؤْمِنِينَ ردو 
ن شم کک مانب © 6 یت ن ارد از سل من انار 


4 
ن ملو چم 


© 5 


عن عيون الناس. أو: لا يذكرون الله بالتسبیح؛ والتهليل إلا ذكراً قليلاً نادراً. 
قال الحسن: لو كان ذلك القليل لله تعالى لكان كثيراً. 

۳ - 8 مین 4 نصب على الذم» أي: مردّدين» يعني: ذبذبهم 
الشیطان والهوی بين الایمان والکفر» فهم مترددون بينهماء متحيرون. وحقيقة 
المذبذب: الذي يُدَبُ عن كلا الجانبین أي: يُدفع فلا يقر في جانب واحد 
إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب * بين ذلك بين الكفر ل 
ِل هول » لا منسوبين إلى هؤلاء فيكونوا مؤمنين « ولا ال هَوْلء > 
ولا منسوبين إلى هؤلاء» فيسمون مشركين لاوَمَن بل له له کن جد لم سبي » 
طريقاً إلى الهدی . 

۱ 2 0 9 14 

14 - ۳ لت في 3و" ناتک یار أي : في الطبق الذي في 
قعر جهنم» وأا شيع در کات : سيت بذلك لأنها ا متتابعت» بعضها 
فوق بعض . وانما كان المنافق آشد عذاباً من الکافر؛ لأنه أمن السیف في 
الدنیا فاستحق الدرك الاسفل في العقبی تعدیلا ولأنه مثله في الکفر» وضم 
إلى کفره الاستهزاء بالاسلام وأهله. والدرك -بسکون الراء - كوفي» غير 
الاعشی. وبفتح الراء: غيرهم» وهما لغتان وذکر الزجَاج أن الاختیار فتح 
الراء.. « ون جد لهم ترا یمنعهم من العذاب . 


)١(‏ في الأصل الخطوط أثبتت قراءة «الدّرك). وهي قراءة: نافع» وابن کثبر» وأبي 
عمرو » وابن عامر» وعاصم» وأبي یک وأبي جعفر » ویعقوب » وخلف. معجم 
القراءات القرآنية (۱۷۵/۲). 


الجزء (۲) سورة النساء )١58-١545(‏ ۹ 


4 عو سای دعم 1 0 e A,‏ هر و 0 > f‏ سے 
لا الدب انوا وأصلحوا واعتصموا باه وأخلصواً ديهم للم قأؤلتيك مع 
€ 


لْمُؤْمِنِيتُ وموک يوت اه الْمُؤّمِِينَ لیا عظیما © ما بل اله 
A2‏ 0 مه روص ۳3 و - 2 . 0 7 
مایم إن کر و امم وان اک کارا لیم( لا یب أله 


ع8 
cap‏ 


الجر لصوو لول لام شرا لیا 9© 


5 - ل لا ارت تابوا4 من النفاق. وهو استثناء من الضمیر المجرور 
في #ولن تجد لهم نصيراً» ‏ وَأَصْلحُوا» ما أفسدوا من آسرارهی وأحوالهم 
فى حال النفاق. وأعتصموا بو ووثقوا به كما يثق المؤمنون الخلص 
ونوا رتیت و4 لا يبتغون بطاعتهم إلا وجهه ولیک م ألْمُؤمِنيتِ» 
فهم أصحاب المؤمنين» ورفاقهم في الدارین وَسَوْفَ يُوْتٍ أله لین بر 
عَظِيمًا# فيشاركونهم فيه. وحذفت الياء في الخط هنا إتباعاً للفظ . 

۷ - ثم استفهم مقرّراً أنه لا يعذب المؤمن الشاكرء فقال: ۳ مایفصل 
آله ِعَدَابِكُمَْ إن كر 4 لله «وَءَامَنمُمٌ 4 به. ف«ما» منصوبة ب «يفعل». 
أي: أي شيء يفعل بعذابكم. فالایمان: معرفة المنعم. والشكر: الاعتراف 
بالنعمة. والکفر بالمنعم والنعمة عناد؛ فلذا استحق الكافر العذاب. وقدم 
الشكر على الإيمان؛ لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه 
وتعريضه للمنافع» فيشكر شكراً مبهمآء فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم 
آمن به» ثم شكر شكراً مفصلاً» فكان الشكر مُتَقدّماً على الإيمان 8 وان أله 
گاجرا» یجزیکم على شکرکم. أو: یقبل الیسیر من العمل» ويعطي الجزیل 
من الثواب ۶ عَلِيمًا4 عالماً بما تصنعون. 


۸ - « 0 لام أله الْجَهْرَ بووین لول ولا غير الجهر» ولکن الجهر 
أفحش إلا من ظر4 الا جهر من ظلم. استثنی من الجهر الذي لا يحبه الله 
جهر المظلوم وهو أن يدعو على الظالم» ویذکره بما فيه من السوء. وقيل : 
«الجهر بالسوء من القول هو الشتم الا من ظلم4 فانه إن رد عليه مثله 
فلا حرج عليه #ولمن انتصر بعد ظلمه» * وان َه صمِيعًا #4 لشکوی المظلوم 
«عِیا» بظلم الظالم. 


۰ سورة النساء (۱4۹ - ۱۵۲) الجزء (5) 


عمو م کر ده و وى 4 92 I 4 1 AF‏ م 
TT‏ أو تعفوأً عن سو و فان له 2 کان عفوا ورا 40 ألزيرت 
رصح رو 0٩‏ ری | و م 
ون أله ون وید يدوت أن يقرفوأ بین له و ورسلو. و ویو ت نون 


ص" 


2 ري ما بجو سه ۳ Ail RL‏ چم ام 
ين وتا يت وز يدون أن د شرا ی کرک سببلاً © اک 
روت حم واعتدت | ۱ كن یت عدا ھی © و ما له ورس له ول 


رز - ضع 
بقرفوا بَيْنَ أ 


بين احلٍ منهم 


۹ - ثم حت على العفو» وألا يجهر أحد لأحد بسوء وان كان على 
وجه الانتصار بعد ما أطلق الجهر به. حثاً على الأفضل. وذكر إبداء الخير 
وإخفاءه تسبيباً للعفوء فقال: 8 إن يدوا ًَ4 مكان جهر السوء « أو فة4 
فتعملوه سراً. ثم عطف العفو عليهما فقال: « أو تَعَفوأعن سرو أي: تمحوه 
عن قلوبكم. والدليل على أن العفو هو المقصود بذكر إبداء الخير وإخفائه 
قوله : « فن له کان عفوا دراه أي : أنه لم يزل عفواً عن الآثام» مع قدرته على 
الانتقام» فعليكم أن الما 


۱.۰ - « له لذت 1 ون باه ه وَرَسَلِو وَمْرِيِدُوت 0 یروا بین اللو ورسلوء 
قولوت نوم - بعَض؟ کالیهود کفروا بعیسی ومحمد علیهما 
السلام» والإنجيل» والقرآن. وكالنصارى كفروا بمحمد یگ والقرآن. 
« ویو أن یدابع لک سيا 4 أي: ديناً وسطاً بين الإيمان والكفرء 
وا ا 


۱۱ - < ریت هم الكو َ4 هم الكاملون في الكفر؛ لأن الكفر بواحد 
كفر بالکل « عقا » تأكيد لمضمون الجملة» کقولك: هذا عبد الله حقاء أي : 
ل ا ا أو: هو صفة لمصدر 
ا أي: هم الذين كفروا كفراً حقاء ابتً؛ يقينآء لا شك فيه # وَأَعمَّرْنا 

7 رین عدبا هيما في الآخرة. 


۲ - 8 وان ءامنا له ورسلهء ول تقرفواً بن ا ریم © وانما جاز دخول 
«بين» علی آحد؛ لأنه عام و في الواحد» المذکن والمؤنث» وتثنيتهماء 


الجزء (5) سورة النساء (۱۵۲ - ۱۵۳) ١‏ 


یک نزت سم اجره و آله مورا رجبعا و سك اَهَل الکتب 
أن يل عم كبا : رن سم مهد کہ ین کلک مارا ار مه 
خر ناد نیم لگ سم بظلمو 


وجمعهما « ویک سوک يُوْتِيهِمَ 4 ( وبالیاء. حفص « أَجُورَهَمَ€ أي: الثواب 
الوعود لهم © وکا اه عَفُورًا # يسكز السيئات #8 رحا یقبل الحسنات . والاية 
تد على بطلان قول المعتزلة في تخلید مرتکب الکبیرة؛ لانه آخبر أن من آمن 
بالله ورسوله» ولم یفرّق بين آحد منهم يؤتيه آجره. ومرتکب الکبيرة ممن آمن 
بالله ورسله» ولم يفرّق بين أحد منهم فیدخل تحت الوعد. وعلی بطلان 
قول من لا یقول بقدم صفات الفعل من الغفرة والرحمة؛ لأنه قال: #وكان الله 
غفوراً رحیما» وهم یقولون: ما کان الله غفوراً رحیماً في الازل» ثم صار 
و 

۳ - ولما قال فنحاص وأصحابه للنبی ب : إن كنت نبیاً صادقاً فائتنا 
بكتاب من السماء جملة» كما أتى به موسی عليه السلام» نزل: « يسك هَل 
الککب أن تال علوم » وبالتخفيف: مکي» وأبو عمر < کت لک أي : 
جملة كما نزلت التوراة جملة. وإنما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت. وقال 
ات ولو سألوه مسترشدین لاعطاهم ؛ لأنَّ إنزاك القرآن جملة ممكن « فتَد 
سالا شوم کر من كَلِكَ 4 هذا جواب شرط مقدرء معناه: إن استکبرت 
ما سألوه منك» فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. وإنما آسند السؤال إليهم؛ 
وقد وجد من آبائهم في أيام موسى عليه السلام وهم النقباء السبعون؛ لأنهم 
کانوا على مذهبهم» وراضین بسوالهم GS‏ را له جَهَرَةٌ 4 عیان أي : أرنا 
نره جهرة «ححَكَم آلصَنوِقَةُ4 العذاب الهائل» أو النار المحرقة « یظلمهع؟ 
على أنفسهم بسؤال شيء في غير موضعه؛ أو بالتحكم على نبيهم في الایات 
وتعنتهم في سؤال الرؤية» لا بسؤال الرؤية؛ لأنها ممكنة كإنزال القرآن جملة» 


)١(‏ في الأصل المخطوط أثبتت قراءة #نؤتيهم#. وهي قراءة: حمزة» وعاصمء وابن کثر 
وأبي عمرو» ونافع » وابن عامر» والكسائي» وأبي جعفر» وخلف. معجم القراءات 
القرآنية (؟9/5/5ا١).‏ 


۲ سورة النساء  ١67(‏ ۱۵۵) الجزء (5) 
سس« _ 


e 4۸‏ مه س سر وق و مور و ےمم م ب رآ رہ 4 
ثم اتخدوا لجل من بعد ما جاء تهم النکت فَعَقَونا عن كلك و انتا مومین اطعا 


FSS 4‏ لال IA e‏ > وو ےک ر رح کے 
میا ورفعتا فوقهم الطور مهم وقلتا هم دحاو ألباب مدا وف 5 کا دوا 
° مء جو ص ينح SR‏ مس ی م ا 
فى لت همم کف یط 62 مہا قم تفه وَكُِْهِم یکت اه 
و ومء )به صرح حاب مر و جد و و صلم | م2 


وفتلهم الانياة بح وقولهم قلوبتاخلف بل طبع آله لپا بکفرهم 


السم 


ولو كان ذلك بسبب سوال الرؤية لكان موسى بذلك أحق. فانه قال: #رت 
أرني أنظر إليك» وما أخذته الصاعقة» بل أطمعه وقيّده بالممکن» ولا يعلق 
بالممكن إلا ما هو ممكن الثبوت» ثم أحياهم « ثُمَأتيدوالِجَلَ4 إلهآ « هبد 
مَاجَآء نهم الت 4 التوراة والمعجزات التسع فَمَمواعن دَِكَ4 تفضلاً. ولم 
نستأصلهم ١‏ وءَاتينامُومَئ سَلْطننامِينَ41 حجة ظاهرة على مَن خالفه. 


۶ - لوَرَمََا َََهُمْ لور يميه 4 بسبب ميثاقهم ليخافواء فلا ينقضوه 
تا م > والطور مطل عليهم « دح باب مد أي : ادخلوا باب إيلياء 
مطأطئين عند الدخول رؤوسكم وتا کم لا وا 4 لا تجاوزوا الحد 
#تعّدوا»: ورش. #تغدوا» بإسكان العين وتشديد الدال: مدني غير ورش. 
وهما مدغماً (تعتدوا). وهي قراءة أبيّ» إلا أنه أدغم التاء في الدال» وأبقى 
العين ساكنة في رواية» وفي رواية نقل فتح التاء إلى العين 8 ق اسب ¢ بأخذ 
السمك « وَلَمَذْ یک یاه عهداً مؤكداً. 
6 - فما یم 4 أي : فبنقضهم. وما: مزيدة للتوكيد. والباء يتعلق 
بقوله: «حرمنا عليهم طيّبات» تقديره: حرمنا عليهم طيبات بنقضهم 
يهر 4 وقوله: «فبظلم من الذين هادوا» بدل من قوله: #فبما 
نقضهم). ومعنى التوكيد: تحقيق اد تحريم الطيبات لم يكن إلا بنقض 
العهد. وما عطف عليه من الكفرء وقتل الأنبیاء» وغير ذلك « رهم بِتَايتِ 
لَه 4 أي: معجزات موسی عليه السلام «وَمَيْلوم الْأْيآة4 كزكرياء ويحيى» 
وغيرهما 9يِمَرِحَقٍ4 بغير سیب يستحقون به القتل « وَقَوْلِهمَ لاعن جمع 
آغلف. أي: محجوبة لا يتوصل إليها شيء من الذکر» والوعظ « بل طبع له 


الجزء 1( سورة النساء (۱6۵ _ 16¥( 1۳ 


مود لا یلا 9 ویکفروم وله لی ریبک یا € وله از 
رو 0 20 لیے راع 


نیح جیمی أبن مریم رسول أله وم فتلوه وماصلبوه و لکن شیه هم 


َا يكْفْرِمَ 4 هو رد وإنكار لقولهم: «قلوبنا غلف» لكلا بت ال یلا 
کعبد الله بن سلام» وأصحابه . 

5 - 9 وَيكْفْرِهِمَ 4 معطوف على #فبما نقضهم أو: على ما يليله من 
قوله: #بکنرهم4. ولما تكرر منهم الكفر؛ لأنهم كفروا بموسی» ثم بعيسى» 
ثم بمحمد كَل عطف بعض كفرهم على بعض 8 وقولهم عل مریم تن عَظِيمًا 4 
هو النسبة إلى الزنى. 

۷ - ل وله إِنَا هلتا لح » سُمّي مسيحاً لأن جبريل عليه السلام 
مسحه بالبركة» فهو ممسوح»› أو: لأنه كان يمسحٌ المریض"*» والاکمه؛ 
والأبرص فيبرأ» فسمّي مسيحاً بمعنى الماسح ا عِسى أبن مرول او هم لم 
يعتقدوه رسول الله» لكنهم قالوا استهزاء كقول الكفار لرسولنا: #ياأيها الذي 
نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ويحتمل: أن الله وصفه به وان لم يقولوا ذلك 
وماقتلوه وماصايوه نکن سْيّهََم4 روي أنَّ رهطأ من اليهود سوم وسبّوا أمه) 
فدعا عليهم: اللهم أنت ربي» وبكلمتك خلقتني» اللهم العن مّن سبني وسبٌ 
والدتي. فمسخ الله من سبّهما قردة وخنازير. فاجتمعت اليهود على فتله» 
فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء» ويطهره من صحبة اليهودء فقال لأصحابه: 
أيكم يرضى أن يمى عليه شبهي فیفتل» ویضلب. ويدخل الجنة؟ فقال رجل 
منهم : أنا! فَألْقَى الله عليه شبهه. فقتل» وصلب. وقيل: كان رجل ينافق 
عیسی» فلما آرادوا قتله قال: آنا آدلکم علیه فدخل بيت عیسی» ورفع 
عیسی» وألقی الله شبهه على المنافق» فدخلوا علیه فقتلوه وهم یظنون أنه 
عيسى» وجاز هذا على قوم متعنتین حکم الله بأنهم لا یمنون . و#شيّه» مسند 
إلى الجار والمجرور وهو «لهم» كقولك: خيّل إليه» كأنه قيل: ولكن وقع 


)١(‏ الأرجح أن لفظة «السیح» سريانية» وأصلها «مشیحا» فعربتها العرب» ومن الأسلم 
عدم الخوض في البحث عن معناها في اللغة العربية. انظر تاج العروس (۱۲/۷). 


)3( سورة النساء (۱۵۷ - ۱۵۹) الجزء‎ ٤ 


م يقي مع ب پر رصم ۳۹ کل چاو ضر 2 ع 
ن الین الوا فيه نی سل نه ما لم پد ین عَم زلا لیام لظن وما قنلوه 
ییا( بل عة لَه ل ان ا زر کیا وان تن أل الکتب إل 


لهم التشبیه. أو مسند إلى ضمير المقتول لدلالة : انا قتلنا» علیه. كأنه قیل : 
رلکن شبه لهم» من قتلوه ود َي نویه في عیسی. يعني : اليهود 
قالوا: إن الوجه وجه عيسى » والبدن بدن صاحبناء أو: اختلف النصارى 
قالوا: إله» وابن اله» وثالث ثلاثة 9 نی شب من ما لم بو من علي إلا باع ان 
استثناء منقطع؛ لان اتباع الظن لیس من جنس العلم» يعني: ولکنهم یتبعون 
الظن . وانما وصفوا بالشك› وهو: ألا يترجّح أحد الجانبین» ثم وصفوا 
بالظن» وهو أن یترجح أحدهما؛ لأن المراد: آنهم شاکون ما لهم به من علم» 
ولکن إن لاحت لهم أمارة» فظنوا فذاك. وقیل: وان الذین اختلفوا فيه» 
أي: في قتله #لفي شك منه» أي: من قتله لأنهم کانوا یقولون: إن كان 
هذا عيسى» فأين صاحبنا؟ وان كان هذا صاحبناء فأين عيسى؟ #وما تلود 
قينا أي : فتلا یقینا أو: ما قتلوه متيقنين» أو : ما قتلوه حقاء فيجعل يقيناً 
تأكيداً لقوله: #وما قتلوه» آي : حق انتفاء قتله حقاً. 

۱۶۸ - 9 بل مَأ 4 إلى حيث لا حكم فيه فيه لغير الله أو: إلى السماء 
« وان له َي في انتقامه من اليهود «عک 4 فيما دټر من رف إليه . 

۱9۹ - ل وان ین هل الكت الوم بو بل موت © «لیومننٌ به): جملة 
قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف» ا #وإن من أهل الكتاب » أحد 
#إلا ليؤمنن به#. ونحوه: « وما ين إلا لم سم سوم 4 [الصافات: .]١55‏ 
والمعنی : وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى عليه 
السلای وبأنه عبد الله ورسوله» یعنی: إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين 
لا ینفعه إيمانه لانقطاع وقت التکلیف. أو: الضمیران لعیسی» يعني: وان 
منهم أحد إلا لیژمنن بعيسى قبل موت عیسی؛ وهم أهل الکتاب الذین 
يكونون في زمان نزوله. رري أنه ينزل من السماء في آخر الزمان» فلا يبقى 
أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به حتی تكون الملة وأحدة» وهي 1 


الجزء (5) سورة النساء 1٥ )١57-1١69(‏ 


21 خَذِهِمُ وی 

ناس ايل وت للگفرت متم عدا 0 ل از از 
یم ولو بل با ید وما أل ين کیک واي ال 
لت اسر اوش اکر بور ر بت سیم ماع( 


رم 


الإسلام. أو الضمیر في #به» يرجع إلى الم أو إلى محمد ب والثاني: 
إلى الكتابي « ووم الْقِيْمَةٍيَ کون عم کهیدا 4 يشهد على اليهود بأنهم کذبوه» 
وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله . 

۰ - يلو م یک هوأ رما میم بت لت لحم وهي ما ذكر في 
سورة الأنعام: # و عل البح هَامُوا رما کل ذى ظفر » [الأنعام: ]١57‏ 
الآية. والمعنی : ما حرمنا علیهم الطیبات إلا لظلم عظیم ارتکبوه وهو ما عدد 
قبل هذا و یووم عن َيل أهُو4 وبمنعهم عن الإيمان $ گرا أي : خلقاً 
کثیر أو: صداً كثيراً. 


١‏ - 9 زوم الوا ود مهوا عله وكان الربا محرماً علیهم» كما حرم 
عليناء وکانوا یتعاطونه لاس مول ناس بالطل » بالرشوة» وسائر الوجوه 
المحرمة « وَأَعنَدَنا للَكفرينٌ م تي 4 دون من آمن « ما6 في الاخرة. 


مه » 


۲ - « آلکن رون لیر 4 أي : الثابتون فيه» المتقون» کابن 9 
وأضرابه. وارتفع الراسخون على الابتداء هته » من أهل الکتاب « وود 
أي : المؤمنون منهم والمؤمنون من المهاجرين والأنصار» وارتفع 0-0 
على الابتداء « مق خبره < با رل ليك أي : القرآن « ما ین تب 4 
أي : سائر الكتب 8 وَالمِيمِينَ أَلصَكَوة) منصوب على المدح لبیان فضل الصلاة . 
4 مصحف عبد الله (والمقيمون) وهي قراءة مالك بن دینار» وغيره 

$ الغو التككرة4 مبتدأ « لوي راز 4 عطف علیه. والخبر 
یم ماعطا وبالياء: حمزة. 


(30) الجزء‎ ) ١٠١6 - ١57( سورة النساء‎ ٦ 
سس‎ 


€ 1 لك کے سره ست 4 بر 2e‏ مت > يا  *‏ ۱ ام ۳ 
© إِنَا أو ويا حينا إل لك کا اوتا إل وچ لبي ین بعرو وا جب حبنا إل إزاهيم 
الى عر a ٠‏ رو لھ م 0 رم مر وم 
ا وإسحق ويعفوبٌ والسبَاط وعیسی 0 ويوش وهلرون 


وکین وا ا زرا کي ۳۵ مج سوم e‏ مور و کي کر 
ءاتبناد 


و وید زور ورسلا فد فصصتهم عَلَيَكَ من قبل ورسلا لم 


2 ر ې سار 2 ا مم 0 
سم وم و تسه( کف و بط 
که 


بعد الرسل 


۳ - 4إا ربق جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله 
ية أن ينزل علیهم کتاباً من السماء واحتجاجه علیهم بأن شأنه في الوحي 
إليه کشآن سائر الأنبياء الذین سلفوا « كا رح ال جوا یی ك . 6 
هود. وصالح» وشعيب» وغيرهم اوتا نآ اک اوی سکوی واسحق 
یموب رهبا » أي: آولاد یعقوب # وعیسی ویب ونوش وهنرود 
را داو د رورا » #زيُوراً» حمزة. مصدر بمعنی مفعول» سمي به الکتاب 
المنزل على داود عليه السلام. 

4« 000 نصب بمضمر في معنى طأوحينا إليك) وهو: أرسلناء 
ونبأنا هم r‏ من ڑ4 5 قبل و اة ورس مضه ع 
ع 4 ۳ آبو ذر 0 الله يك عن الأنبياء؟ قال: «مئة ألف. وأربعة 
وعشرون آلفا». قال: كم الرسل منهم؟ قال: «ثلائمثة وثلائة عشرء أول 
الرسل آدم» وآخرهم نبیکم محمد ي وأربعة من العرب: هود» وصالح» 
وشعيب» ومحمد يي . والاية ة تد على أن معرفة الرسل بأعيانهم ليست 
بشرط لصحة الإيمان» بل من شرطه أن يؤمن بهم جميعاً؛ إذ لو كان معرقة 
كل واحد منهم شرطاً لقصنّ علينا كل ذلك « وکلم اه موس تَحَكَيلِيمًا4 أي : بلا 
واسطة. 

۰ - 9 رسلا من وَمنْذِرِينَ 4 الأوجه أن ينتصب على لماج ٠‏ أي 
أعني رسلاً. ويجوز أن يكون بدلا من الاول» وأن يكون مفعولاء أي : 
وأرسلنا رسلاً. واللام في: لتلا يکن لاس عَلَ أله و حك بعد ألرْسُلٍ 4 يتعلق 


.)114-177/1١( وأبو نعيم في الحلية‎ )۳٣۱( رواه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 


الجزء (5) سورة النساء )١59-156(‏ ۷ 
ا 


وکا اه ا کیا 9 لیکن أله + MA‏ ال ا 
وآ م4 22و ون وگن باه هید( له - ت كد را مدو عي ع 


سهيد 


یه يذ © َ) نج کرو وك راکنا لي نم 


ولا له طربقّا €3 الا ري کم سين فا ی كلك عل ا 


ما 


بمبشرین ومنذرین. والمعنی: آن ارسالهم إزاحة. للعلةٌ؛ وتتمیم لالزامهم 
الججة؛ لثلا یقولوا: لولا آرسلت إلينا زل فیوقظنا من سنة الغفلت 
وينبهنا بما وجب الانتباه له» ویعلمنا ما سبیل معرفته السمع کالعبادات» 
والشرائع؛ أعني : في حق مقاديرهاء وأوقاتهاء وكيفياتهاء دون أصولها؛ فانها 
مما يعرف بالعقل « وکن أله عبرا حكيمًا) في العقاب على الانکار # عَکیما» 
في بعث الرسل للإنذار. 

۰ - ولما نزل: نا أوحينا إليك» قالوا: ما نشهد لك بهذاء فنزل: 
« لك اله شد ما أل ایک ومعنى شهادة الله بما أنزل إليه: إثباته لصحته 
بإظهار المعجزات كما تثبت الدعاوى بالبینات؛ إذ الحكيم لا يؤيد الكاذب 
بالمعجزة « ألم پوليو 3 أي: أنزله وهو عالم بأنك أهل لانزاله اليك» 
وأنك مبلغه» أو أنزله بما علم من مصالح العباد. وفيه: نفي قول المعتزلة في 
(نکار الصفات؛ فإنه أثبت لنفسه العلم امه یدود 4 لك بالنبوة 
( وگ یہی شاهداء وان لم يشهد غيره. 

۷ - 9 ال كمرُواأ4 بتكذيب محمد با وهم: اليهود « وَصدوأعن 
سل ألو ومنعوا الناس عن سبيل الحق بقولهم للعرب: إنا لا نجد في كتابنا 
« مَدْصَلُواْصَكَلَابَعِيدَا4 عن الرشد. 

۸ - 9 إن رن كَفْرُوأ» باش « ولوا محمداً يك بتغيير نعته» وإنكار 
نبوته « لم َك امه له 4 ما داموا على الکفر . 

۹ - وا لدبم ریا ال ری جم کدرا ب رکا کرک عل اله 

را وکان تخلیدهم في جهنم سهلاً عليه . والتقدیر: یعاقبهم خالدین» 


1۸ سورة النساء (۱۷۰ _ ۱۷۱) الجزء 1( 
١‏ أ( أ کا ا 


OL‏ صم مو نی یم 2 رو عو 
یت لاس فد جسآءكم الرَسُولُ باحق ون ریک شانوا حرا لک وین تکمروا 
1 و ef‏ مروت 4 ن کان اد و ر 
في لسوت والارض وکا ی 
وء یر 0 مء م بع محر و رم 


۵« تقولوا عل الله ل إلا الح ام اليح چیسی أبن مر 
کته نت روبع وت 


5۱ 

اخ 
CN‏ 5 
٩۱ GEN‏ 


86 
5 
ا 


فهو حال مقدرة. والايتان في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون» ويموتون على 


الکفر . 
۰ - « ای e‏ جك الل ال من یک > أي : بالاسلام. 
آو: هو حال آي: محقا « یواح لم4 وکذلك «انتهوا حرا ڪڪ ۾ 


[النساء: ۱۷۱] انتصابه 00 وذلك : أنه لما بعثهم على الایمان» وعلی 
الانتهاء عن ابیت عل أنه یحملهم على آمن فقال: #خيراً لک » آي : 

اقصدواء واد تتوا أمراً خيراً لکم مما آنتم فيه من الکفر والتثليث» وهو . الإيمان 
به والتوحید # ون تَكفروأ ان لو ما ق سوت وَأ لاض 4 فلا يضره کفر کم « ون 
عل 4 بمن يؤمن» وبمن يكفر8 حكيما» لا يسوي بينهما في الجزاء. 

۱۷۱ - یل لصحتب لا توا فى دینک 4 لا تجاوزوا خد فغلت 
الیهود فى حط المسیح عن منزلته. حتی قالوا: إنه ابن الزنی» وغلت 
النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلوه ابن الله $ ولا تَفولوأعل لاس 4 
وهو تنزيهه عن الشريك والولد #8 إِنَّمَا اليح ع عیسی ابن مر لا ابن الله 

رسوگ ان 4 خبر البتد وهو السیح» واعیسی» عطف بيان» أو : بدل 
« مت عطف على «رسول الله» وقیل له: کلمة؛ لانه يُهتدئ به كما 
یُهتدی بالکلام « لها ے4 حال» و«قد» معه مرادة» أي: آوصلها إليهاء 
وحصّلها فيها شش معطوف على الخبر أيضاًء دقيل له: روح؛ لأنه كان 
يجيي الموتى» كما سمي القرآن روحاً بقوله :وت أو وتا ال یک روَا ین آنرنا 4 
ی 177 أنه يني E‏ وید أي : | كقوله 
تعالی : # وسر لک ما لسوت وما فى آلذرّضٍ جما من 4 [الجاثية : ۳ وبه أجاب 
علي بن الحسين بن واقد غلاماً نصرانياً كان للرشيد في مجلسه» حيث زعم أن 


الجزء (5) سورة النساء (۱۷۱ ۱۷۲) ۹ 
انوج تراط و 0 
اموا له ورس ولا وراک انتهوا حرا تکم | 
کک أن یکوت لم ول َم ما فى الوت وما فى رض وگن بل 
ریک یکت المییع نیز با و که رد 
عقاوو ا اح ا ا 
في كتابكم حجة على أنَّ عيسى من الله « نا یاو ورس ولا تقولر مت 
مبتدأ محذوف. أي: ولا تقولوا الالهة ثلاثة 8 انوا عن التثليث « حيرا 
کم 4 والذي يدل عليه القرآن التصريح منهم بأن الله E‏ ثلاثة 
آله وأن المسيح ولد الله من مريم. ألا ترى إلى قوله : 8 َأَنتَ قُلْتَ لاس 
نون وی إِلْهَيْنِ من دون ألو © [المائدة: ]١١١‏ $ الت ألتصدرَى آلمییخ 
أب ال € [التوبة:۳۰] « إِنَمَا َه مبتدأ 9 4 خبره و توكيد 
« کہ أن یکوت لم ولد » أسبّحه تسبیحاً من أن یکون له ولد اماف 
الکو مضه بيان لتنزهه مما نسب إليه بمعنی أنَّ کل ما فیهما خلقه 
وملكه» فکیف یکون بعض ملکه جزءاً منه؟! إذ ابو والملك لا یجتمعان 
على أّ الجزء إنما يصح في الاجسام وهو یتعالی عن أن یکون جسماً 
« وگن بان وڪيل حافظاًء ومدبراً لهماء ولما فيهماء ومن عجز عن كفاية 
أمر يحتاج إلى ولل يعينه . 

۲ - ولما فال وفد نجران 01 لله ی : لم تعيب صاحبنا عيسى؟ 
قال: «وأيّ شيء آقول؟» قالوا: تقول: انه عبد الله ورسوله. قال: «إنه لیس 
بعار أن يكون عبداً لله». قالوا: 0 فنزل قوله تعالی '' : « أن کت 
ایغ > آي لن یأنف « أن ي ورج َالِ € هو ردٌّ على النصارى ۶ ولا 
لْمَكِيِكةٌ 4 رد على من یعبدهم من العرب؛ وهو عطف علی المسیح 
« لد » أي: الکروبیون الذین حول العرش؛ کجبریل» ومیکائیل 
واسرافیل» ومّن في طبقتهم. والمعنی : ولا الملائكة المُقَرَبُونَ»# أن یکونوا 
عباداً شف فحذف ذلك لدلالة #عبداً له عليه ایجازاْ. وتشیثت المعتزلة 
والقائلون بتفضيل الملك على البشر بهذه الآيةء وقالوا: الارتقاء إنما يكون 


.)۱۲۵ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص‎ )١( 


1:۳۰ سورة النساء (۱۷۲) الجزء (5) 
ا جح 


وما "مس مه 


وم وَمَن وس کتکف عن وب اد تک يجش رم اه جیعا © 


إلى الأعلىء یقال: فلان لایستنکفت عن خدمتي» ولا آبوه» ولو قال: 
ولا عبده لم يحسن. وکان معنی قوله: ولا اللانکة المقربون؟» ولا من هو 
آعلی منه قدرأء واعظم منه خطرا ويدلٌ علیه: تخصیص المقربین. 
والجواب: انا نسلم تفضیل الثاني على الاول» ولکن هذا لا يمسن ما تنازعنا 
فيه ؛ لا الاية 56 على أن الملائكة المقربين بأجمعهم أفضل من عیسی» 
ونحن نسلم بأنَّ جمیع الملائكة المقربین أفضل من رسول واحد من البشر. 
ا ولان المراد أنَّ الملائكة مع مالهم من القدرة 
الفائقة قدر البشر والعلوم اللوحية» وتجرّدهم عن عن التولد الازدواجي رأساً 
لا یستتکفون عن عبادته» فکیف بمن يتولّد من آخرء ولا یقدر على 
ما یقدرون» ولا یعلم ما یعلمون؟! وهذا لأنَّ شدة البطش» وسعة العلوم 
وغرابة التکون هي التي تورث الحمقی - آمثال النصاری - وَهْم الترفع عن 
العبودية» حيث رأوا المسیح ولد من غير آب وهو يبرىء الأكمه والأبرص» 
ويحيي الموتى» وينبىء بما یأکلون ویذخرون في بيوتهم فبرژوه من 
العبودية . فقيل لهم : هذه الأوصافٌ في الملائكة تم منها في المسیح» ومع 
هذا لم يستنكفوا عن العبودية» فكيف المسيح؟! والحاصل: أن خواصصٌ البشر 
- وهم الأنبياء عليهم السلام - أفضل من خواصيٌ الملائكة ‏ وهم الرسل - منهم 
- کجبریل» وميكائيل» وعزرائیل» ونحوهم. وخواصن الملائكة أفضل من 
عوام المؤمنين من البشرء وعوام المؤمنين من البشر أفضل من عوام الملائكة. 
ودليلنا على تفضيل البشر على الملك ابتداء: لف ا ا ا 
الله تعالی» مع أنهم جبلو | علیهاء فضاهت الأنبياء عليهم السلام الملائكة 
عليهم السلام في العصمت وتفضّلوا عليهم في قهر البواعث النفسانية» 
والدواعي الجسدانية» فكانت طاعتهم أشقَء لكونها مع الصوارف بخلاف 
طاعة الملائكة؛ لأنهم جُجِلُوا عليهاء فكانت أزيد ثواباً بالحديث ون 
تتف عَنْ يباه وَيَستَكَيرَ 4 يترفع» ويطلب الكبرياء «مَمَيََمُرُمٌ إل 
جِيعا© فيجازيهم على استنکافهم واستكبارهم. ثم فصّلء فقال: 


الجزء (5) سورة النساء (۱۷۳ -۱۷۲۰) ١‏ 


چ او هساسا و ‌ ر رم ۳ عه روه 
8 البت یز أجورهم دهم من فصل راما 
بت ار و وا ام ولو ل تن دون 
2 کی ,اي ا 2 2 جا کم برهن ين ریک انراتا یکم دو 1 
یا ون سح اموا باو واعتصموا وه یدیل( ِْ في حمر 5 
ص ررم 1 مد AIC”‏ 0 ۲ 
وف وبدميم الیو یه صِررَطَا یا © او سفنو 5 ک قلي له له فتیکگکم ف 


۱ - « ليت مامتا وا یکت ره جر ردخم یں تشه 
وت یکا واس تک وا ميعن مم عذاب الیکا ولا > وت هم من دون أل 
ولا ولا نص فان قلت: التفصیل غير مطابق للمفصل ؛ لأن التفصیل اشتمل 
1 والمفصل على فریق واحد. قلت: هو مثل قولك : جمع الامام 
الخوارج» قمن mes‏ وحمله» ومن حم عله فلي . وصحة 
ذلك لوجهين ين : أحجهما: أنه حذف ذکر أحد الفريقین لدلالة التفصیل عليه 
لن ذكر أحدهما يدك على ذكر الثاني » كما حذف أحدهما في التفصيل في 
قوله تعالی بعد هذا: «فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به» والثاني: أنَّ 
الإحسان إلى غيرهم مما يغمهم» فکان داخلا في جملة التنکیل با فكأنه 
قيل : ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور 
العاملين» وبما يصيبه من عذاب الله . 

مل ”" بايا لش عد عَم هن ین ریک 4 أي: رسول يبهر المنكر 
بالإعجاز * ول یک ورامییک» قرآنا يُستضاء به ظلمات الحيرة. 

۰ - انا ارت َامَبُوا بِللَهِ اموا بو 4 باش أو بالقرآن 
« فسيذخلهم في رم یل أي: جنة و النعمة وديم 4 
ويرشدهم « إِلْهِ 4 إلى اش أو: إلى الفضل» و: إلى صراطه رطا 
میاه ف «صراطاً»: حال من المضاف 00 


۹ - 9 يَسْتَفْيُوئكَ قل آله یم في الکو 4 كان جابر بن عبد الله 
مريضاء فعاده رسول الله بل فقال: إني كلالة » فكيف أصنع في مالي؟ 


۲ سورة النساء (1175) الجزء (5) 


ی اور E RR aE‏ 
ان آمرقا هلك لیس لم ولد وک خت لها ضف ما رك وهو يَرِن ا إن لم یک لما 


eH‏ ے رر م رص جه 


)ور م مس ۳-2 عم ۵ ر ص کد ام جر رر كر ص 
ولد فان کانتا آشنتین فلهما الئان عا ترك ون کانوا وه رجا لا وسا ولدگ 
2 . :2 3 1 


فنزلت”" ل إن أن مك4 ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر. ول لب ا 
ولد الرفع على الصفت أي : إن هلك امرؤ غير ذي ولد. والمراد بالولد: 
الابن؛ وهو مشتركٌ یقع على الذكر والأنثى. لاد الاب بسقط الأختء 
ولا تسقطها البنت « وله تٌ4 أي: لأب وآم. أو لأب « مَلَهَانْضَفٌ ما رد4 
أي : الميت # وهو یرثا أي : الاخ يرث الأخت جميع مالها إن قدر الأمر 
على العكس من موتهاء وبقائه بعدها « إن لم یکی و4 أي : ابن؛ لان الابن 
يسقط الأخ دون البنت. فان قلت: الابن لايسقط الأخ وحدهء فالاب نظيره 
في الاسقاط. فلم اقتصر على نفي الولد؟ قلت: بيّن حكم انتفاء الولد» ووكَلَ 
حكم انتفاء الوالد إلى بیان السنة» وهو قوله يككِ: « ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقي فلاولی عصبة ذکر»۲۳۱. والأب أولى من الأخ #فإن کانتا ابن 4 
آي: فان كانت الاختان اثنتين. دل على ذلك: وله أحت) « فَلَهُمَا انا 
وك ورن كوا وه أي: وإن كان من يرث بالأخُوة. والمراد بالأخوة: الإخوة 
والأخوات» تغليباً لحكم الذكورة واگ واه »© ذكوراً وان يلدگ 4 
منهم ثل حَظ لین له كم 4 الحق. فهو مفعول «يبين» 8 أن 
تَضِلُو4 كراهة أن تضلوا. « وله یل سَىْءِ عَلِيءٌ 4 يعلم الأشياء بكنهها قبل 
كونها وبعده. 


.)۵۹۸/۱ قال الحافظ: أخرجه الثعلبي. (حاشية الكشاف‎ )١( 
.)1110( رواه أحمد (۲۹۲/۱) والبخاري (1۷۳۲) ومسلم‎ )۲( 


الجزء (5) سورة المائدة )١(‏ ۳ 


أيه الذي منوا أو أ الْحقُودٍ لت لک یی الأتعلي لامک یر 
اد رتم خر هیک ابید( 

. کا الت ءَامَنُوَا وفوا العفو * يقال : وفی بالعهد » وآوفی به‎ « - ١ 
والعقد: العهد المرتقع شبّه بعقد الحبل ونحوه. وهي: عقود الله التي عقدها‎ 
على عباده» وألزمها إياهم من مواجب التکلیف. أو: ما عقد الله عليكم» أو:‎ 
ما تعاقدتم بینکم. والظاهر: أنها عقود الله عليهم في دينه من تحليل حلاله»‎ 
وتحريم حرامه» وأنه کلام قدم مجمل ثم عقب بالتفصيل» وهو قوله:‎ 

4 2-7 ر رک ۳ : 0 
« لت لک يمه ا تعلر 4 والبهيمة : کل دات اربع قوائم في البر والبحر» 
وإضافتها إل الأنعام للبيان» وهي بمعنی امن کخاتم فضه ومعناه : البهيمة 
من الأنعام» وهي الأزواج الثمانية. وقيل: بهيمة الأنعام: الظباءء وبقر 
الوحش ۰ ونحوهما « ماه آية نحریمه» وهو قوله: 00 
الميتة . . .€ الآية « عرص سید حال من الضمیر في لكم) أي 
لكم هذه الأشياءء لا محلين الصيد « وام حرم € حال من محلي الصيد» كأنه 
قيل: أحللنا لكم ب بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد وأنتم محرمون؛ 
زعلا يضيق علیکم . والخرم: : جمع حرام» وهو : : المحرم < إن آله سک ما ر رد4 

من الأحکام أو: من التحليل والتحريم. 


)۲( سورة المائدة (۲) الجزء‎ ٤ 
آذآ ل ل کا ا ا‎ 


یه لذن اموا لا لوا سَعَدِيرَ و ولا هر لرام ولا هذى ولا لکد و 
a‏ تکرش مشک كه د سوه ولا مساو وک رمک 
تان ووي آن صد وڪم عَن ن آلمسچد الام أن ا 


8 


۲ - ونزل هيآ عن تحليل ما حرم: < يك ات تامزا لا هوا عت ار 4 
جمع شعيرة» وهي: اسم ما أشعرء أي: جعل شعاراً وعلماً للنسك به من 
مواقف الحج؛ 57 الجمار» والمطاف. والمسعى»ء والأفعال التي هي 
علامات الحاج» يعرف بها من الاحرام؛ والطواف» والسعيء 00 
والنحر ولا ابر للم أي: آشهر الحج «وَلا نی وهو ما آهدي إلى 
اليك + وت به إلى الله تعالی من النسائك» لفق ن مدیة ولا 
مد مد 4 جع فلادة» وهي: ما قلد به الهدي من نعل أو عروة مزادت أو 
لحاء شجرء أو غيره # وا EE‏ ولا تحلوا قوماً قاصدین المسجد 
الحرام» وهم: الحجاج» والعمّار. وإحلال هذه الأشياء: أن يتهاون بحرمة 
الشعائر. وأن يحال بينها وبين المتنسكين بهاء وأن يحدثوا في أشهر الحج 
ما يصدون به الناس عن الحج»› وان تر ضرا کلهدی بالخصي» أو بالمنع من 
بلوغ محله. وأما القلائد فجاز أن يراد بها ذوات القلائد» وهي : اد 
وتعطف على الهدي للاختصاص؛ لأنها أشرف الهدي» كقوله: وتیل 
وَمِيكَدلٌ4 [البقرة: 48] كأنه قيل: والقلائد منها خصوصاً. وجاز أن ينهى عن 
التعرض لقلائد الهدي مبالغة في النهي عن التعرض للهدي. أي: ولا تحلوا 
قلائدها فضلاً أن تحلوهاء كما قال: «وَلَا بد زِينْتهنَ4 [النور: ۳۱] فنهى 
عن إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مواقعها #8 بو حال من الضمير 
في امین » « فصلا فصلا ین تم 4 أي : ثواباً « رون 4 وأن يرضى عنهم. 


یز ۱7 


تتعرضوا لقوم هذه صفتهم تعظیماً لهم «ولذا > خرجتم من الاحرام 
ا“ اح و را ر #غير محلي الصید وأنتم 
حرم€ ‏ ولا رم ان و آن سوم عن الْسَسْجِد را أن تعدوأ ) «جرم» 
مثل «کسب» في تعديته إلى مفعول واحد وائنین» تقول: جرم ذنباً» نحو : 


الجزء (1) سورة المائدة (۲ ۰ ۳) 3 
ال سس سس 


و مرج رم کحم عا ری ہے ر ب و 
توا عل الب والتقوئل ولا نماووا 
ماب (© حرست ایک ام الم وم انير وم أل ! 
دع 2 > موم سي سم ب م هم رصم م ےو سم 
والموقودة وم ية ایح وما اكل سم لا مادک ما ديح عَلَ لصب 


ا 


كسبه» وجرمته ذنباًء نحو: كسبته إياه. وأول المفعولين ضمير المخاطبین؛ 
والثاني : أن تعتدوا. و آن صدوكم» متعلق بالشنآن بمعنى العلة» وهو: شدة 
البخض . وبسكون النون: شامي» وأبو بكر. والمعنى: ولا یکسبنکم بخض 
قوم لأن صدوكم الاعتداء» ولا یحملنکم عليه. #إن صدوكم) على الشرط : 
مكي» وأبو عمرو. ومعنی : صدهم إياهم عن المسجد منع أهل مكة رسول 
الله ية والمومنین یوم الحديبية عن العمرة. ومعنی الاعتداء : الانتقام منهم 
بإلحاق مکروه بهم «وتماراعل وال على العفو والاغضاء « ولا ماود 
عل الاتر والمرون» على الانتقام والتشفي . أو: البر: فعل المأمور» والتقوی: 
ترك المحظور: والاثم : ترك المأمورء والعدوان: فعل المحظور. ویجوز أن 
يراد العموم لكل بر وتقوی» ولکل إثم وعدوان» فیتناول بعمومه: العفو 


و تن TI‏ 


والانتصار « وَاَتَّقُوا َه کید ماب لمن عصاه وما اتقاه. 

۳ - ثم بين ما كان أهل الجاهلية یأکلونه فقال: « حرمت عم نت أي : 
البهيمة التي تموثُ حتف آنفها « والدم أي : المسفوح» وهو: السائل ولم 
نير » وکله نجس. وانما خصن اللحم لأنه معظم المقصود رما اهل لمي ره 
بو 4 آي : رفع الصوت به لغير الله» وهو قولهم: باسم اللات والعزی عند 
ذبحه «وَالْمْتَحَيْقَةُ4 التي خنقوها حتى ماتت» أو انخنقت بالشبكة» أو غيرها 
ٍَالمَُةة4 التي أثخنوها ضربا بعصاء أو: حجرء حتى ماتت #والماروية) 

رمك 4ش 
التي تردت من جبل» أو: في بئر فماتت # وَالئَطِيحَة» المنطوحة» وهي: التي 
نطحتها آخری فماتت بالنطح « وما اكل آَلسّيِمْ 4 بعضه .ومات بجرحه لما 
دم > الا ما آدرکتم ذكاته» وهو یضطرب اضطراب المذبوح. والاستثناء 
يرجع إلى المنخنقة وما بعدهاء فانه إذا آدرکها وبها حياة» فذبحها» وسمی 


عليها حلّت « وم دُبِحَ عَلَ سب € كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت 


3 سورة المائدة (۳) الجزء (5) 
بت او م 


نو ولخكون ايم نك کرک 


یذبحون عليها يعظموتها بذلك ويتقربون به إليها تسمی : الأنصاب. واحدها: 
بت او هو جمع» والواحد: : نصاب وَأن تَسْكَقِْمُوأ الاوك 4 في موضع 
الرفع بالعطف على الميتة» أي : : حرمت علیکم الميتة» کذا وکذا؛ والاستقسام 
بالأزلام : : وهي ماج المعلمة واحدها رلم وزلم. كان أحدهم إذا آراد سفراًء 
أو غزو أو تجارة» أو نكاحاًء أو غير ذلك يعمد إلى قداح ثلاثة > على واحد 
منها مكتوب: أمرني ربي» وعلى الآخر: نهاني. والثالث غَفْلء فان خرج 
الامر مضی لحاجته وإن خرج الناهي آمسك» وإن خرج الغفل أعاده. فمعنى 
الاستقسام بالازلام: طلب معرفة ما قسم له ممالم یقسم له بالازلام. قال 
الزجاج: لا فرق بين هذا وبين قول المنجمين: رع من أجل نجم كذاء 
واخرج لطلوع نجم كذا. و«في شرح التأويلات» رد هذاء وقال: لايقول 
المنجم: إن نجم كذا يأمر بكذاء ونجم كذا ينهى عن كذاء كما كان فعل 
أولئك . ولكن المنجم جعل دلالات وعلامات على أحكام الله تعالى» ويجوز 
أن يجعل الله في النجوم معاني وأعلاماً يدرك بها الأحكامء ويستخرج بها 
الا شتا ول لائمة في ذلك. إنما اللائمة عليه فيما يحكم على اللّه» ويشهد 
عليه. وقيل: هو المیس > وقسمتهم الجزور على الأنصباء المعلومة ۶یکم 
فى الاستقسام بالأزلام خروج عن الطاعة. . ويحتمل أن يعود إلى كل محرم 
في الآية ۶ لیم 4 ظرف ل «يئس». ولم يرذ به يوم بعينه» وانما معناه: الان 
وهذا كما تقول: أنا اليوم قد كبرت» ريل الان. وقيل: أريد يوم 0 
وقد نزلت يوم الجمعة. وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة و 
ی کردا ين یک 4 يئسوا منه أن يبطلوه» أو يئسوا من دینکم أن 0 
لأن الله تعالى وفی بوعده من ظهاره على الدين كله اوه 4 بعد إظهار 
الدين» وزوال الخوف من الكفارء وانقلابهم مغلوبين بعد ما كانوا غالبين 
« وَأحْسّونٍ4 بغير ياء في الوصل والوقف» أي: أخلصوا لي الخشية « م4 
قرف لقوله: )کت لي یتک بان كفيتكم خوف عدوكمء وأظهرتكم 


الجزء (5) سورة المائدة (4-۳) ۷ 
ا یس سس 
وَأَمَمَتُ عم نمی ورضیت کے كك الونک یقن اشر ف علص غ 
مجان لنم فَإِنَّ له 0 NOES‏ ك ما أا ك فل صل تک 
بت وم علمتم علمتر من مارج 


عليهم» كما یقول الملوك: اليوم كمل لنا الملك» أي: کفینا من كما نخافه. 
أو: أكملت لکم ما تحتاجون إليه في تکلیفیکم من تعلیم الحلال والحرام» 
والتوقيف على شرا الإسلام وقوانين القياس « واممت عَليكمْ ذ نعم نِعَمَتى # 6 
مکت. ودخولها آمنين ظاهرين» وهدم الجاهلية» ومناسکهم . ی کک 
َلْوِسَلم دیا که حال. اخترته لكم من بين الأديان» وآذنتكم بأنه هو الدين 
المرضي وحده # وم يبتع عير سل ریکافان یقبل ِن [آل عمران: ۸۵] ل فَمَنِ 
أَضْطرَّ 4 متصل بذكر المحرمات . وقوله: #ذلكم فسق» اعتراض أكد به معنى 
التحریم . وكذا ما بعده؛ لأن تحريم هذه الخبائث ث من جملة الدين الكامل 
والنعمة التامة» والاسلام النعوت بالرضا دون غیره من الملل . ومعناه: فمن 
0 إلى الميتة» أو إلى غيرها طف عْيصَةٍ» مجاعة ‏ عير حال ۶ مَتجاننی 

لاثمره مائل إلى ال آي : غیر متجاوز سد الرمق $ قن له عَمُوْرُ» لا يؤاخذه 
i‏ 'حيم» بإباحة المحظور للمعذور. 


4 - # يشتوك فى السژال معنی القول» فلذا وقع بعده : ماذا ما 
م 4 كأنه قیل : یقولون لك : «ماذا أحل لهم. وانما لم یقل: ماذا أحل 
لنا؟ حكاية لما قالوا لأن «يسألونك» بلفظ الغيبة» كقولك: أقسم زيد ليفعلن» 
ولوقیل : لأفعلن» وأحل لنا لكان صواباً. و#ماذا» مبتدأ و#أحل لهم» 
خبره» كقولك: أي شيء أحل لهم؟ ومعناه: ماذا أحل لهم من المطاعم . كأنه 
حين تلا عليهم ما حرم عليهم من خبیثات المآكل؛ سألوا عما أحل لهم منهاء 
فقال: « فل أل لك يبت أي: ما ليس بخبيث منهاء أو هو كل مالم يأت 
تحريمه في كتاب الله أو سنةء أو إجماعء أو OBS‏ 
الطیبات» أي: أحل لکم الطیبات؛ وصید ما علمتم» فحذف المضاف. آ 
تجعل ما شرطية وجوابها #فكلوا» #8 يَنَ لواح 4 أي: الکواسب ۷ من 
سباع البهائم والطير» کالکلب والفهد. والعقاب» والصقرء والبازي» 


۸ سورة المائدة (؟ ‏ ه) الجزء (5) 
آذآ سس 
معن لبان نملو : هن ما ده 0 وه وسيل أ ۰ ما ی عم 3 ام ۳ 4 


ا نيع تین لت ینت و ل 
مم جل نولصي من لت 


والشاهين. وقيل: هي من الجراحة» ترط للحل الجرج « مکی حال من 
علمتم. وفائدة هذه الحال - مع أنه استغنى عنها ب «علمتم»- أن يكون من 
يعلم الجوارح موصوفا بالتكليب. والمكلب مؤدّب الجوارح ومعلمهاء ا 
من الكلب» ٠‏ لان التأذيب في الكلاب اثر فاشتق من لفظه لكثرته في جنسه» 
أو: لأنَّ ع یسمّی كليأء ومنه الحديث: «اللهم سلط عليه كلباً من 
کلابك»۲۳. فأكله 5 « تلو حال. أو : استئناف» ولا موضع له. وفيه 
دليل على أن على كلّ آخذ علما ألا يأخذه إلا من أقتل أهله علماء وأنحرهم 
دراية» فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيّع أيامه. وعضٌ عند لقاء النحارير 
أنامله! ! ماعل أله 4 من التكليب 8 فكلو عا سکن علي 4 الإمساك على 
صاحبه: ألا يأكل منه. فان أكل منه لم يؤكل إذا كان صيد كلب ونحوه فأما 
صيد البازي ونحوه فأكله لا يحرمه. وقد عرف في موضعه. والضمير في 
« ودروا نم ع له عَلَيَدِ # يرجع إلى ما أمسكن*» على معنى: وسموا عليه إذا 
ا او : إلى ما علمتم من الجوارح» ی : سموا عليه عند إرستالة 
« وَنقُوأ له > واحذروا مهالفة أمره في هذا کله < أله سَرِيعٌ نساب إنه 
e‏ ولا يلحقه فيه لَيْثْ. 
- 9 آم الان « أل تم اليبك) کوره تأكيدآ للمئة « رطام یر 
اک ا کی أي: ذبائحهم؛ لأنَّ سائر الأطعمة لا يختصصٌ حلها بالملة 
« وک ل كم 4 فلا جناح عليكم أن تطعموهم؛ لأنه لو كان حراما عليهم 
طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهم «وَالْحَصَتت ون یکت هي الحرائر أو 
العفائف. وليس هذا بشرط لصحة النكاح» بل هو للاستحباب؛ 1 ۰ یمیخ 
وه ۳ الاماء من المسلمات ونكاح غير العفائف. وتخصيصهن بعت بعت على 


.)۵۳۹/ ۲( رواه الحاکم‎ )١( 


الجزء (1) سورة المائدة (۵ 5) ۹ 
ل ی سا یسح 


ےم هر 5 ےر م ا ميب را مه م۳ سا وم وس ر روص 
والعصتت من لذن أونوأ الکلب ۳۹ دا َاتَِسَمُوهر هن ورهن زیت عير 


مسحي ولا مُتََحِذِىَ أخد ون که بلي كد حيط متف يز 
من لس © اا الت امبو دا محم ِل الصّلزة فَأَعْسِلُوا و جوم 


ویک ألْمَرَافِقٍ 


تخیر المؤمنين لنطفهم. وهو معطوف على الطيبات» أو: مبتدأء والخير : 
محذوف» أي: والمحصنات من المؤمنات حل لكم « ومْحْصَتت من ال َو 
الب من بح 4 هن الحراثر الکتابیات» او العفائف الكتابيات إا 
اموه ا ُجْوَرَهُنَ 4 أعطيتموهن مهورهن لاححْصِرِينَ غير مدا مسفْحِين مُسَفْحِنَ 4 متزوجین غير 
زانن ۳ صدائق. والخدن : 5 E‏ الذّكر والأنثى ومن 
يَكْفْرَ بالایکن € بشرائع الاسلاي وما أحلّ اش وحرم ققد حيط 4 بطل 
3 عم وق دومن رن . 


ل مه مر ام شه مر ارس كرس م 


7 0 » يناما ایب ءامثوا دا فمشم رل الصَلزة الوا جیگ‎ « ٠ 
أردتم القیام ی الصلاةء كقوله: « إا قرات ان 4 [النحل :۹۸] أي‎ 
آردت أن تقرأ القرآن» فعبّر عن ارادة الفعل بالفعل؛ لأن الفعل مسببٌ عن‎ 
الإرادة» فأقيم المسبب مقام السبب؛ لملابسة بینهما طلباً للإيجاز. ونحوه:‎ 
كما تدين تدان» عبر عن الفعل الابتدائی» الذي هو سبب الجزاء؛ بلفظ‎ 
الجزاء؛ الذي هو مسبب عنه. وتقديره: وأنتم محدثون. عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما-. أو: من النوم؛ + لأنه دليل الحدث. وكان رسول الله کر‎ 
والصحابة يتوضؤون لكل صلا:۲. وقيل: كان الوضوء لكل صلاة واجباً أول‎ 
ما فرض» ثم نُسخ « وَآيْرِيَكُمَ إلى الْمَرَاِفِقِ4 إلى : تفيد معنی الغاية مطلقاً . فأما‎ 
دخولها في السام وخروجها فأمر يدور مع الدليل. فما فيه دليل على‎ 
الخروج : «مَنظِرَهٌ إلى مَيْسَرَرَ © [البقرة: ۲۸۰] لأن الإعسار علة الإنظار‎ 
وبوجود الميسرة تزول العلةء ولو دخلت الميسرة فيه لكان منظراً في الحالتين‎ 
معسراً وموسراً. وکذلك : أي یام إلى نی [البترة: ۱۸۷] لو دخل الليل‎ 


.)۱۱۲/۰( رواه ابن جرير في تفسیره‎ )١( 


۶:۳۰ سورة المائدة )1( الجزء )1( 
سس و سس سس 


۳ کے وہ ¢ مر رمرم 5 

وا مس حواً برءوسیکم ازج جلکم إلى الكعبين 

لوجب الوصال. ومما فيه دليلٌ على الدخول» قولك: حفظت القرآن من أوله 

إلى آخره» لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن كلهء ومنه قوله تعالى: سے 

آلمچد الکزام إل السچر الْأقْسَا [الاسراء:۱] لوقوع العلم بأنه ی لا ری 

به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله. وقوله: #إلى المرافق» لا دلیل فيه 

على أحد الأمرين. فأخذ الجمهور بالاحتياط. فحكموا بدخولها فى الغسل. 

وأخذ زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاها. وعن النبی لا أنه كان يدير الماء 

غل « وأمسحوا بر وسیک » المراد: إلصاق المسح بالرأس. وماسح 

بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للمسح برأسه. فأخذ مالك بالاحتياط 

فأوجب الاستيعاب» والشافي باليقين فأوجب أقلّ ما يقع عليه اسم المسح. 

وأعيذنا ببيان النبي ی وهو ماروي: أنه مسح على ناصيته”". وقدرت 
الناصية بربع الرأس «وارجکڪم إل الْكَمَبَينِ 4 بالنصب: شامي» ونافع 

وعلي» وحفص . والمعنى : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» 

: وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برژوسکم علی التقدیم والتأخیر . غیرهم‎ ٠ 
بالجر بالعطف على الرژوس؛ لأن الأرجل» من بين الأعضاء الثلاثة‎ 
» المغخسولة› تغسل بصت الماء عليها. فكانت مظنة للإسراف المنهي عنه‎ 

الماء عليها. وقيل: إلى الکعبین» فجيء بالغاية إماطة لظنّ ظانّ يحسبها 
ممسوحة؛ لأن المسمّ لم تضرب له غاية في الشريعة. وقال في «جامع 
. العلوم»: إنها مجرورة للجوار. وقد صم أن النبی ية رأى قوماً یمسحون على 
أرجلهم فقال: «ويل للاعقاب من النار»" , وعن عطاء : والله ما علمت أن 
أحداً من أصحاب رسول الله ب مَسَحَ على القدمين» وإنما أمر بغسل هذه 
الأعضاء ليطهرها من الأوساخ؛ التي تتصل بها؛ لأنها تبدو كثيراً. والصلاة: 


(۲) رواه مسلم (۲۷4) (۱۸ و۸۳). 
(۳( رواه آحمد (۱۹۳/۲) والبخاري (1۰) ومسلم (۲4۱). 


الجزء (5) سورة المائدة (5 - ۷) ۳۱ 
اس ممم 


ون كنحم با ون کم کر أذ عل قر وا اعد متك 
تال أو آمستم اس 00 یدوا مآ تیم صَعِيدًا طيبا فامسحوا 

2 ویک ماد ری اله تک یم و و 
ب 2 وَل د ا ا لصفم تشكروت ( وأذحكر 


َة Ss‏ ما واا ونوا 55 
آله دات الس دور 9© 


خدمة الله تعالى» والقيام بين يديه متطهراً من الأوساخ أقرب إلى التعظيم» 
فکان آکمل في الخدمة» كما في الشاهد إذا أراد أن يقوم بين يدي الملك . 
ولهذا قيل: إن الأولى أن بان الرجل في آحسن ثيابه» وان الصلاة متعمماً 
أفضل من الصلاة مكشوف الرأس + لما أن ذلك أبلغ في السظیم إن کم 
جنبا فاط روا » فاغسلوا آبدانکم ون کت مر آوعل سر آوجاء مد 4 
قال الرازي: معناه: وجاء؛ حتی لا يلزم المريض والمسافر التيمم بلا حدث . 

من المَايطِ » المكان المطمئن» وهو كناية عن قضاء الحاجة و 
لیس 4 جامعتم . 9 م يحدُوا مه تیا صویدا طسو بو بوُجُوهِحكم 
وَأَيدِيكُم ین ا له یل يڪم و من حرج # في باب الطهارت» حتی 
ف 2 في التيمم « وَلَكن بريد لبطَهرَكُمَ» بالتراب إذا أعوزكم التطهر 
بالماء ولي يِمَمَتَمُ عم 4 ولیتم برخصه إنعامه عليكم بعزائمه. 
لس تق کو ت) نعمته فيثيكم . 

۷ - «وَاكُزوا َة او کک » بالإسلام # وميكقة ده لدی واتقگم به لد 
ت 7 عاقدكم به عقداً وق وهو: الميثاق الذي أخذه 
على المسلمين حين بايعهم رسول الله هة على السمع والطاعة في حال اليسر 
والعسرء والمنشط والمكرهء فقبلواء وقالوا: سمعنا وأطعنا. وقيل: هو الميثاق 
لبلة العقبة» وفى بيعة الرضوان «ءَئ 4 في نقض الميثاق « إ5 آله حل 
بدّاتِألصّدُورِ» بسرائر الصدور من الخير والشرء وهو وعد ووعيد. 


1۳۲ سورة المائدة )١١  ۸(‏ الجزء (5) 
تج ا ا 


چا لک اموأ وأ ممت بر شد بالیس ولا ج رمك 
ان ومع آلا تم یلوا أعَرِلُوا هو اد SE‏ 
ET‏ 5 وا ینوا لكب ل فة 
جر عظیم €9 والذرت کتروا وکوا ابیت با وک شکب 


Ger 


وی ۳ زب منوا أذ موأ نقمي ۲ َه يڪم دهم و 


- # تاا الب ۸ منوا نوا ویک بر ده بالقَسَط ‏ بالعدل وَل 
به ره ی ایس وب عدی «جرمنکم» بحرف 9 
بعد ور هش كأنه قیل : ولا يحملنكم بغض قوم على ترك 
العدل فيهم « أعَلِلُوا هُوَ رب لِلتَّقَو» أي: العدل آقرب إلى التقوی. نهاهم 
أولاً أن تحملهم البغضاء على ترك العدل. ثم استأنف. فصرّح لهم بالأمر 
بالعدل تأكيداً وتشديداٌ ثم استأنف فذكر لهم وجه الأمر بالعدل وهو قوله 
تعالى: #هو أقرب للتقوى» وإذا كان وجوب العدل مع الكفار بهذه الصفة 
من القوة» فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه؟! « وَأَتَّقُوا 4 
فیما آمر ونهی جاک اب وعد ووعيد؛ ولذا ذكر بعدها 
آية الوعد» وهو قوله تعالی : 

٩‏ - # وع َه لس ءامنوا ولوا وا الصَیحت» یتعدّی إلى مفعولين» فالأول 
#الذين ا والثاني محذوف. استغنى عنه بالجملة التي هي قوله: هم 
مره ولْجَرٌعَظِيءٌ4 والؤعيد وهو قوله: 

- «والییتت قروا وتا اتا أكهلك آضحب لیر 4 أي 
3 
$ تایا الذبت ءَامَنُوأ أ أذ كوا تك ا کم دهم قوم که روي أن 
رسول الله ييه أتى بني قريظة» ومعه الشيخان أبو بكر وعمرء والحَّبّتان 
يستقرضهم دية مسلمین"" قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ يحسبهما 


)١(‏ قال الحافظ: قوله: «مسلمین»: لم أجد ذلك في شيء من طريق الحديث» بل صرّح- 


الجزء (5) سورة المائدة (۱۲۰-۱۱) fr‏ 


أن متشو رَد ككل یرهم عم ول وعل کر رل 
یوت © ف اد کے کب es‏ 
أذ عش E‏ ال امه مک 


مشر کین » ر نعم يا أبا القاسم! اجلس حتى نطعمك» ونقرضك» 
فأجلسوه في صَفقَّة زهموا as 27: E‏ بن جحاش إلى رحی 
عظيمة يطرحها عليه» فأمسك الله يده ونزل جبریل فأخبره بذلك» فخر- 
التب با ونزلت الآية. إذ إذ: ظرف للنعمة سا بان یسطوا 513 


کو 


E‏ بالقتل» يقال: بسط لسانه إليه؛ إذا شتمه» وبسط إليه يده: إذا 
به ویتسا اک ديه وينم باس 4 [الممتحنة: ۲] o‏ 
۱ هم ع فمنعها أن تمد إليكم « وتا 


أسَدوَعَلَ أ قوي ألمومِنور 4 فإنه إنه الكافي: والدافع» والمانع . 


4 


۲ - » # وقد اد اله 2 میق بف اسرویل وَبَعَنَنَا منم أت عش 
تقيبًا 4 هو الذي ينقب عن أحوال القوم» ويفتش عنها. ولما استقر بنو 
إسرائيل بمصرء بعد هلاك فرعون؛ أمرهم الله بالميسر إلى أريحاء أرض 
الشام؛ وكان يسكنها الكنعانيون الجبابرة» قال لهم: إني كتبتهًا لكم دار 
وقرارء فاخرجوا إليهاء وجاهدوا مَن فيهاء وإني ناصرکم. وأمر الله موسى - 
عليه السلام- أن يأخدٌ من کل سبط نقيبآ يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بما 
آمروا به توثقة علیهم > فاختار النقبای وأخذ المیثاق على بني إسرائيل» وتکفل 
لهم به النقباء» وسار بهمء فلما دنا من آرض کنعان بعث النقباء یتجسسون» 


فرأوا ااا عظيمة» وقوت وشوکة. فهابوا» ورجعوا فحدئوا فومهم » وقد 
نهاهم أن 2 كارا الميثاق إلا كالب بن يوقنا» ويوشع بن نون» وكانا 


من النقباء © وَقَا مه ان مک 4 أي : ناصرکم» ومعينكم . وتقف هنا 


= موسى بن عقبة في المغازي أنهما كانا كافرين» وكان لهما عهد. وفي «الدلائل» 
لأبي نعيم من حديث ابن عباس: فلقي عمرو بن أمية رجلين من بني كلاب معهما 
آمان» ولم يعلم به» فقتلهما. (حاشية الكشاف .)5١5/١‏ و«الختنان»: عثمان وعلي 
رضي الله عنهما زوجا ابنتي رسول الله كك. 


)5( الجزء‎ )١7 -١؟( سورة المائدة‎ <٤ 


A .‏ کے و 22 AA‏ 6 ژد 


> وو 3 ۳4 

کین آقمتم الاو ةو تيشم كوه وءامنتم رسي وعزرتموهم وأقرضكم 
ر کت ع مه که 4 چ ده ررس 
ا سك لڪ م سيّعًا کج کو ره بد 
E‏ لاک منگم فد صل سوآه 


دو وء 5 مگ 


5 مه 7 و 
رفک ارجام بو ات با توا 


لا بتدائك بالشرط الداخل عليه اللام الموطئة للقسمء وهو: لين آقمتم اَم 


اا مار 4 وكاننا فريضتين علیهم وا 4 من غير 
تفريق بين أحدٍ منهم # وَعَرَّرَسْمُوهُمَ 4 وعظمتموهم» أو نصرتموهم بأن تردوا 
عنهم أعداءهم . والعزر فى اللغة: الرد. ويقال: عزرت فلان أي : أذّبته 
يعني : فعلت به ما يردعه عن القبیح» » کذا قاله الزجاج # وآقرشتم ثم لَه قَرْضا 
7 ۳ ۳ م 
حَسَنًا © بلا من وقيل: هو كل خر « کت م سکم 4 اللام 
جواب للقسمء وهذا الجواب اذ مسد ا القسم والشرط جميعاً 
2 ولادخلنم جن ری من كا أ ا ا بعد َلك منکم »4 
أي : بعد ذلك الشرط المؤكد المتعلق بالوعد العظيم ‏ فَمَّدَ ضَ سوه أَلسَيِيلٍ» 
أخطأ طريق الحق» نعم مَّن كفر قبل ذلك فقد ضل سواء السبيل أيضاًء ولكن 
الضلال بعده أظهر وأعظم . 

4 مزيدة لإفادة 0 تفخيم الأمر « لمهم‎ «la» > ما نقضیم نم 01 00 مَِتَقَهُمم‎ « N 

دنا و 0 حمتنا أ مسخنا 1 بنا ال زية 
# وجعتا لبت a, o E‏ قسية» : : حمزة» 
وعلي» 0 رديئة من قولهم: درهم قسي » أي : رديء روت لحر 
عن مواضیوء 4 يُفسّرونه على غير ما أنزل. وهو بیان لقسوة قلوبهم؛ لانه 
لا قسوة آشد من الافتراء على الله وتغيير وححيه # وسوا احا وترکوا نصيباً 
جزيلاً» وقسطأ وافياً ©هّمًا وک ۳ بو * من التوراة. يعني : 91 ترکهم 
وإعراضهم عن التوراة إغفال حظ عظيم. أو: قست قلوبهم» وفسدت 
فحرّفوا التوراة» وزلت أشياء منها عن حفظهم. عن ابن مسعود ‏ رضي الله 


الجزء (5) سورة المائدة (۱۳ - (To )٠١‏ 
ا تسد 


مر مر در ۳ رم 0010 ۶ 2 دو فا دعر 


ولا ال تلع عل ین مم لا ليک نم اعف نهم واضمح أله حب 
النسييب )زيب اس لا إا تصکدرع دتا مي كلهم منوا 


3 م هو‎ e 


کر ایا 0 ورم سوم و 1 و 
ڪا معا کرو به اعيا بيهم الْعَدَاوَةَ والبعضاء إل بوم القَینمة 
سوک یمهم له با کارا یس موت اهل الحكتب 


عنه -: قد ینسی المرء بعض العلم بالمعصية وتلا هه الاأية. آو: ترکوا 
نصیب آنفسهم مما آمروا به من الایمان بمحمد قآ وبیان نعته ولا رال 
VE‏ « تَطلِعٌ عل عل حَابِنَةِ مَنْهُمَ 4 آي: هذه عادتهم وکان علیها آسلافهم 
كانوا يخونون الرسل» و يخونونك» ويهمون بالفتك بك. وقوله: #على 
خائنةه أي : على خيانة» أو: على فعلة ذات خيانة» أو: على نفس» أو: 
۳9 ة خائنة . ویقال: رجل خائنة کقولهم : رجل راوية للشعرء للمبالغة ل 

یلا منم 4 وهم الذين آمنوا منهم «فَاعَفٌ عم 4 بعث على مخالفتهم 1۳ 
ا ا E‏ 4 
میت . 


3 


سه 


4 وامن» فی قوله: « وت زک فَالوَا رگا تدر ادا مِيِتَّمَهِرْ‎ - ٤ 
وهو الایمان باه والرسل» وأفعال الخیر. يتعلق بأخذناء أي: وأخذنا‎ 
من الذین قالوا: انا نصاری میثاقهم. فقدم الفعل على الجار والمجرور‎ 
وفصل بين الفعل والواو بالجار والمجرور. وانما لم يقل من النصاری؛‎ 
: لانهم إنما سمّوا آنفسهم بذلك ادعاء لنصر الله وهم الذين قالوا لعیسی‎ 
#نحن أنصار ال ثم اختلفوا يعد رة اوعقو اة انقیارا‎ 
للشيطان سوا حا یا ڪرو بو با 4 فألصقناء وألزمناء من غرى‎ 
بالشيء : إذا لزمه» ولصق به: ومنه: الغراء؛ الذي يلصق به 8 يَِِهُمُ» بين‎ 
فرق النصارى المختلفين #8 الْمَدَاوَةَ والبعْصساء إل بوم أَلَقِيسَةَ > بالاهواء‎ 
المختلفة ¥ وَسَََت هم له يمَا کارا يصَكَعوت 4 أي: في القيامة‎ 
۱ ۳ بالجزاء‎ 


۵ _ «یتاهل الحكتب» خطاب لنیهود والنصاری. والکتاب للجنس. 


)5( سورة المائدة (۱۵ ۰ ۱۷) الجزء‎ A 


قد ا ا بیرف 3 سا رکا صم فقت 
ا E‏ 
یت © هدې يد اه رعب ای ر و 
و بخرجهم تن من لظلّمتٍ لک الور يدنه دَيَمَدِيهِمَ إل 
مُستَقیم 19 E‏ هو ایح اب میم فا 
فَمَن مَل من آل سیا إت آراد أن هللت بهلت الْمَسسِيحَ اکت 9۹ 
20 


قد کم رشولتا 4 محمد وله بن ل کنیا یا نتم 
فوت من آلحجتّب 4 من نحو صفة رسول اه و ومن نحوه الرجم 
۾ وَيَعْهُوا عن كثير 4 مما تخفونه لا يبينه. أو: يعفو عن كثير منکم 
لا يؤاخذه ود جاه کم یرت ألو ور وڪ ب ريرك ) يريد القرآن لكشفه 
ظلمات الشرك والشك ولابانته ما كان خافیاً علی الناس من الحق. أو: لأنه 
ظاهر الاعجاز . أو: النور: محمد ككلِِ؛ لأنه يُهتدئ به» كما سُمّي : سراجاً. 
۲ - « يهى به الله أي: القرآن 4ص سح من آمن منهم 
سبل أَلسَّلَمِ 4 طرق السلامة والنجاة من عذاب الله» آو: سبل الله. 
فالسلام: السلامة» أو الله «وَيُُخْرِجَهُم من ألظلّمي اک الور > من 


ظلمات الك إلى نور الإسلام « دنه € [بارادتی ET‏ $ وَيَهَدِيهِمَ 
ِل یط مس یو . 

۷ - « لَمَدَكَمَرَ الب الوا ان ) لَه هو لیخ أبن میم 4 معناه: 
القول على أنَّ الله هو المسیح لاغیر. قیل: كان في النصاری قوم 1 
ذلك» أو: لأن مذهبهم يؤدي إليه حيث اعتقدوا: أنه یخلق » ويحيي» ويميت 
00 ن یماگ من له سیا4 فمن یمتح من قدرته ومشيئته شيئاً ¥ ات آراد 

هلاک الْمَسِيحَ بح مریم وم ومن ف الْارضٍ بِيًا 4 أي: إن آراد أن 


. ما بين حاصرتین من المطبوع‎ )١( 


الجزء (5) سورة المائدة (۱۷ EV )١18-‏ 
اا دب سدم 
ص يرو 3 سوم وا رع رمدو مرس 4 ع م 
وملك ١‏ ألسَمئوات وال رض و ما بنته ما لق ما ياء واه عَلن کل ت 
9 حم ٦‏ 0۳ م ب Î‏ 0 و و 
یر 69 لت لتِ المهود والتصدرئ ن ینوا اه وأَحِبَكؤْم قل فلم يعدب 
ر و ور 0 رہ e‏ 7 و 


یل أنشر سر ن لق سف لمن وتا وه 


لمات وا رض وَمَا كلصو © 

يهلك من دعوه إلهآ من المسيح وأمهء يعني: ان e‏ 
كسائر العباد. وعطف «مَن في الأرض جمیعا» على على المسیح وأمه إبانة أنهما 
من جنسهم» لا تفاوت بینهما وبینهم. والمعنی : أن من اشتمل عليه رحم 
a‏ اا ومن - ا الحديثة أنى يليق 
« وه ماک لسوت لاض وها تزا 4546 أي : ار 
وآنثی ویخلق من أنثى بلا ذکر كما خلق عیسی» [ویخلق من ذکر من غير 
أنثى كما خلق حواء من آدم]۲۲ ويخلق من غير ذكر وأنثى كما خلق ادم. أو: 
يخلق ما يشاء كخلق الطير على يد عيسى معجزة له فلا اعتراض عليه؛ لأنه 
5 ره 2 مس عم رم سا - 

الفعال لما يريد * وال عل كل شیم مدير » . 

۸- ی م أي : 7 عليه کالابن 
وهو عبد الله بن الزبير -: ارت وكما رهط ۳۳ نحن نا 
له ويقول ا الملك وحشمه: نحن أبناء الملوك أو: نحن آبناء رسل الله 

« لقم مدب بدنويكم 4 أي : فان صح أنكم أبناء الله وأحباه» فلم تعذبون 
بذنوبکم بالمسخ والنار أياماً معدودة على زعمكم؟ وهل یمسج الأب ولده؟ 
وهل يعذّب الوالد ولده بالنار؟ ثم قال ردا علیهم: وبل آثر من َلقَ» 
أي نتم خلق من خلقه» لا بنوه نت4 لمن تاب عن الکفر» فضلاً 

ےو 2 م 2 رر ەو 
#وَيْصَرْبُ منت من مات عليه عدلاً ور مَك الکموات والارض وما تم 
ورد لس فيه تنبیه على عبودية المسیح ؛ ؛ لأنّ الملك والبنوة متنافیان. 


J 
م‎ ۵ 
دعب من شاه له ملك‎ 


. ما بين حاصرتین من المطبوع‎ )١( 


1:۳۸ سورة المائدة ۱٩(‏ - ۲۱) الجزء (5) 


یتاهل الکلب هد جاء کم رشو لک عل قر ی 


رص ص ل صاصم حي راص 


کک ر e‏ 
als.‏ 72 ی ۶ ۲ سم م رص ود 
مده و گرا يم وم جع فيك وج ملو 

و کہ ما لم مو تم أله 1 HOE‏ 2-2 خلا 2 يم آل 


۱ 
x 
۹5 
60 

9 
552 3 


٩‏ - * یل الككني فد جک رشو محمد 6 « یلک أي : الشرائع 
وحذف لظهوره. أو: ما كنتم تخفون. وحذف لتقدم ذكره» أو: لا يقدر 
المبین» ويكون المعنى: يبذل لكم البيان. وهو حال. أي: مبيناً لكم عل 
َرَو من ارم 4 متعلق ب «جاءكم»» أي: جاءكم على حين فتور من إرسال 
الرسل» وانقطاع من الوحي . وكان بين عيسى ومحمد عليهما السلام ستمئة 
سنة» أو خمسمثة سنة وستون سنة: # أن ولوأ كراهة #أن تقولوا» 8 ماب 
م َثِيرٍ ولا تذر 4 والفاء في : ققد جا ج451 متعلق بمحذوف؛ آي : لا تعتذروا 
فقد جاءكم $ ۾ یمه للمؤمنين # و نَذِ» للكافرين. والمعنى : الامتنان عليهم 
بأن الرسول بعث إليهم حين انطمست اناد الوحي » أحوج ما يكونون إليه» 
لیهشوا الیف ویعدوه ات وت وتلزمهم 00 فلا يَعْتَلُوا غداً بأنه 
لم پرسل إليهم من ینبههم من غفلتهم و عل کل تیم بر فکان قادراً 
عام يي 

وع م 9 re,‏ مر 7 AK‏ 

۰ ۰ - ل وکال موی لزق اذ کر مه کل دجمل فيكم نيا 

0 04 ار مرک 
50 بعد فرهون ملک وبعد E‏ ا وا الملوك تكاثروا فيهم 
تکاثر الأنبياء . وقیل : الملك : من له مسكن واسع فيه ماء جار؛ وكانت 
منازلهم واسعة فيها مياه جارية. وقيل: من له بيت وخدم. ولام کانوا 
9 في آيدي القبط » فأنقذهم له فسمی إنقاذهم ملكا وات کم ما لَمْ 
دامن > من فلق البحر واغراق العدو» وانزال المنّ والسّلوی 
9 الغمام» ونحو ذلك من الأمور العظام . او أراد عالمي زمانهم . 


۳۱ - $ یمور دخلا الأرص الْمقَدّمَة 4 آي : المطهرة. أو المبارکت وهي : 


ی كنب هلک وتو عل مار دموا سرد (ج تال وی اف 
خوت 9 ال زملان من اب با فوستک آنمم له عنما ادلا عم 
با اذا موه تک عون ول اله ولو إن کت موم 03 
او موس ان خلها )مادامو وهنا دب نت ودک 


آرض بيت المقدس» أو الشام « الى كنب أله > قسمها لكمء أو: سماها؛ 
أو: کتب في اللوح المحفوظ آنها مساکن لکم «ولداعَ بر ولا ترجعوا 
على أعقابكم مدبرين» منهزمین» منخوف الجبابرة جبناً. آو؛ لا ترتدوا على 
آدبارکم في دینکم * نیوا خسري فترجعوا خاسرین ثواب الدنیا والاخرة. 


ور ما مر 


۲ - « قَالوا موص إِنَّ بها وما جَبّابنَ4 الجیّار فعال : من : جبره على الامر 
بمعنی : آجبره علیه. وهو: العاتي الذي یجبر الناس على ما يريد ولا آن 
دحا بالقتال < حى یروا نها بغير قتال « فٍن یضرجوایتها؟ بلا قتال 
« قتَا دلوت بلادهم حینئذ. 

۳ - « قَالَ رجَلَانِ4 کالب» ويوشع. ۵ مدن افوتت) الله ویخشونه. 
كأنه قيل: رجلان من المتقین. وهو في محل الرفع صفة لرجلان» وکذا: 

آمم أله هما بالخوف منه 8 داعم اباب أي : باب المدينة « قدا 
ا اي : 9 0 0 وإنما ۰ 
بإخبار موسى عليه السلام « ول و قرو إن ُتَر مُؤْمِنِينَ4 إذ الإيمان به 
يقتضي التوكل علیه» وهو: قطع العلائق» وترك التملق للخلائق. 


4 2# ی 
01 


4 - قالوا لموس ِا آن تَدَعْلَهَآ » هذا نفي لدخولهم في المستقيل على 
وجه التوكيد ی تعليق للنفي المؤكد بالدهر المتطاول 8 مَادَامُوافِيها» بیان 
للأبد « اذهب آنت وريلك€ من العلماء مَن حمله على الظاهرء وقال: إنه كفر 
منهم. وليس کذلك. إذ لو قالوا ذلك اعتقاداً» وكفروا به لحاربهم موسى, 
ولم تكن مقاتلة الجبارين أولى من مقاتلة هؤلاء. ولكن الوجه فيه أن يقال: 
#فاذهب أنت وربك يعينك على قتالك. آز: #وربك» أي: وسيدك وهو 


33 سورة المائدة (۲۶ ۰ ۲۰۱) الجزء (5”) 


فقا گا تا فلودوت 9 تال رب نی لا ام الا قى واخی رد 
e‏ او e‏ ەر وه 0 001 4و م مب 

بيس لقو َلْمَسِقِينَ 9 كَالَ ل فإنها م ا یت 
2-17 


أخوك الأكبر هارون أو: 0 يرد به حقيقة الذهاب ولكن كما تقول: كلّمته 
فذهب يُجيبني» تريد: معنى الإرادة» كأنهم قالوا: أريدا قتالهم « فَمَديْكَا ِا 
هتا قَعِدُورت4 ماكثون» لا نقاتلهم لنصرة دينكم. فلما عصوه وخالفوه: 

۰ - « َال رت اي ل أمَيِكُ4 لنصرة دينك إلا نَفِيى وآخى) وهو منصوب 
بالعطف على «نفسي» آو: على اسم إن. أي: إني لا أملك إلا نفسي» وان 
أخي لا يملك إلا نفسه. أو: مرفوع بالعطف على محل إن واسمهاء أو: على 
الضمير في #لا أملك » وجاز للفصل أي: ولا يملك أخي إلا نفسه. أو: 
هو مبتدأء والخبر محذوف» آي : وأخي كذلك. وعذا من البث والشكوى إلى 
الله» ورقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة» وتستترل التصرع. وکانه لم پثق 
بالرجلین المذکورین كل الوئوق فلم یذکر الا النبي المعصوم. آو: آراد: 
ومّن يؤاخيني على ديني e‏ لور أَلْمَسِقِينَ 4 فافصل بیننا 
0 بأن تحكم لنا بماهم أ هله. وهوفي معنى الدعاء علیهم. أو: فباعدنا 
بيننا وبینهم» وخلصنا من صحبتهمء كقوله: * ونجتي یرت لت ليت 4 
[التحریم : .]١١‏ 

١‏ - « قَالَ قتا أي :. الارض المقدسة « مه عم 4 لا يدخلونهاء 


سر سک 


وهو تحریم من لاتحریم تعبد» کقوله: « #وَحَرّمْنَا ميد الْمَرَاضِعَ 4 
[التصص : ۲۱۲. والمراد بقوله #كتب الله لكم# أي: بشرط أن تجاهدوا 
أهلهاء فلما آبوا الجهاد قیل: #فإنها محرمةعليهم*. أو: المراد فانها محرمة 
علیهم « ارعن سَكَة 4 فإذا مضی الاربعون كان ما کتب» فقد سار موسی عليه 
السلام یمن بقي من بني اسرائیل» وکان یوشع على مقدمته ففتحها وأقام فیها 
ما شاء الله» ثم فبض. . و«#أربعين» ظرف التحریم. والوقف على #سنة# آو: 
ظرف 7 يتيهود نیهوت فى الْأَرَضِ € أي: یسیرون فیها متحیرین لا يهتدون طريقاً 
أربعين سنة. والوقف على على #عليهم*. وإنما عوقبُوا بالحبس لاختيارهم 


الجزء (۷) سورة المائدة (۲۰ - ۲۷) 33 


لا تس عل لو یقت (() # وال عم باب ادم با لح لذ قرب 
عار ⁄ 2 و 
الله 


سس AS‏ 4 م ر رت ۳ وي سل م م آي ا a‏ م 
فربانا فلق من أ هما ولم بل من الآخر قال لافنلتكت قال انما ب 
یمن 


المكث» فکانوا مع شدة سير هم يصبحون حيث آمسوا 0007 حيث 
أصبحوا في سن فراسخ. ولا ندم على الدعاء عليهم قيل له: « قلا تس عل 
لموم الْمْسقَيرت 4 فلا تحزن عليهم؛ لانهم فاسقون. قيل : ك 
وهارون معهم في التيه؛ لأنه كان عقاباًء وقد سأل موسى ربه أنه يفرق بينهما 
وبينهم . وقيل: كانا معهم إلا أنه كان ذلك رحاً لهماء وسلاماً لا عقوبة. 
ومات هارون فى التيه » وموسى فيه بعذه بسنة . ومات النقباء فى التيه إلا 
كالب ويوشع. 

۷ - ثم أمر الله تعالى محمدا کا أن يقصَّ على حاسديه ما جرى بسبب 


الحسد ليتركوه ويؤمنواء بقوله: « #وَاتَلْعَكيِم4 : على أهل الكتاب با أَبَقّ 
ادم من صلبه هابيل وقابيل» أو: هما رجلان من بني إسرائيل «يالحَقَ» 
نبأ ملتبساً بالصدق. موافقاً لما في كتب الأولين. أو: تلاوة ملتبسة بالصدق» 
والصحة. أو: #واتل علیهم4 وأنت محق صادق #8 إِذْهَرّا© نصب بالنباًء أي : 
قصتهما وحديثهما في ذلك الوقت. أو: بدل من النبأء أي : اتل عليهم النبأ نبأ 
ذلك الوقت» على تقدير: حذف المضاف ل فربانا) ما يتقرب به إلى الله من 
نسيكة» أو صدقة. يقال: قرب صدقة» وتقرب بها؛ لأن تقرب مطاوع قرب. 
والمعنی : إذ قرب كل واحد منهما قربانه» دلیله: «فَْقَيَلمِنَ أَحَرِجِمَا4 قربانه» 
وهو: هابيل ولم یل من ال قربانه وهو قابيل. روي: أنه أَوْحئ الله 
تعالى إلى آدم أن يزوج کل واحدٍ منهما توأمة الاخر. وكانت توأمة قابيل 
أجمل» واسمها: إقليماء فحسده عليها آخوه. وسخط. فقال لهما ادم: قربا 
قرباناًء فمن آیکما قبل يتزوجها. فقبل قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلتهء 
فازداد قابيل حسدا» وسخطأء وتوعّده بالقتل «قَلَ لاه أي : قال لهابيل 
6 نما بل مه مِنَ أَلْمَتَقِينَ4 وتقديره: قال: لم تقتلني؟ قال: لأن الله قبل 


قربانك» ولم يقبل قرباني! فقال: #إنما يتقبل الله من المتقین» وأنت غير 


کے م سس ت ار سس رت لس كره ام م ای وم رط - a‏ رم ص 
لین طت إل يدك لنقنلنی ما انا باسط يَرِىَ ليك لا فنك إن آخاف أله رب 
مجر مر ے چم اء 4 رع ور جح مر عمط مت بر 
میت €9 إن آرید أن توا بوئمی رانك فتكون من آصحب لار وَدَلِكَ جوا 
لیامت € فطوْعت لم نه سا آخید قله مرو من آل بر 0 
AP EE‏ بح ۸ 2 ورو کے رم 6 ع 

فبعث الله غرابا يبحث 9 الأرض ليرية, دم يوارى سوء أيه 


متق» فإنما أوتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى. لا من قبلي. 
وعن عامر بن عبد الله: أنه بکی حين حضرته الوفات فقيل له: مايبكيك 
وقد كنت وکنت؟ قال: إني آسمع الله یقول : نما یتقبل الله من المتقین؟. 

۸ - لين طت 4 مدت ]یه تن م1 أا باط 4 بماد يى > 
مدني» وأبو عمرو» وحفص « نک إن اف أنه رَبّ الْعَليِينَ > قيل: كان 
أقوى من القاتل» وأبطش من ولكن تحرّج عن قتل أخيه» واستسلم له خوفاً 
من الله تعالی؛ لأن الدفع لم يكن مباحاً في ذلك الوقت. وقيل: بل كان ذلك 
واجبأء فان فيه إهلاك نفسهء ومشاركة للقاتل في إثمه. وإنما معناه: ما أنا 
بباسط يدي إليك مبتدئأء كقصدك ذلك مني. وكان هابيل عازماً على مدافعته 
إذا قصد قتله وإنما قتله فتکاً على غفلة منه. ان أخاف» حجازي» وأبو 
عمرو. 

۹ - « اي أرِيدُ 4 «إنْيَ4 مدني أن توا 4 أن تحتمل» أو: ترجع 
« إثبى€ بإثم قتلي إذا قتلتني « وی الذي لأجله ۸ يتقبل قربانك. وهو: 
عقوق الأب» والحسد. والحقد. وإنما أراد ذلك لكفرة برده قضية الله تعالى» 
أو: كان ظالمآء وجزاء الظالم جاتز أن يراد « قَتَكُوتَمِن آصحلب الثَارِ ود جاو 
لین . 

۰ - « فَطوَّعَتٌ لَه نمسم كَل آَخِيهِ4 فوسّعته ويسّرتهء من: طاع له المرتع : 
إذا اتسع 8 فلم 4 عند عقبة حراء» أو بالبصرة» والمقتول ابن عشرين سنة 
اصح ین اليرت ؟. 

۱ - تبعت اه حا یکت فى الْأَرْضٍ ليم 4 أي : ال أو: الغراب. 


« گی ری سَوْءَةَ أيه عورة آخیه. وما لا يجوز أن ينكشف من جسده. 


۳ 
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۰ نك معزت آن رد عمل هلدا الب قفارت 
لد یی ين أب د تا برش 


چ ر 


نس 5 فساو فى الْدرْضٍ ت ڪانما فتل 
وكاس َي لاس ا 


روي: أنه أول قتيل قُتِل على وجه الأرض من بني آدم. ولما قتله تركه بالعراء 
م ما يصنع به. فخاف عليه السباع فحمله في جراب على ظهره سنة 
حتى ارو وعكفت عليه السباع. فبعث الله غرابين فاقتتلا» فقتل أحدهما 
الآخر فحفر له بمنقاره ورجليه» ثم ألقاه في الحفرة» فحينئد < قال بويلق 
ای أن اک یل هدا الاب تور عطف على : ان وم ل فا 
د لكوع 4 عل اقل ذا لي فيه مق ع وتحبره فى أمره» ولم یندم ندم 
التائبین . أو: كان الندم توبة لنا خاصة. آو: ۱۷ قتله. ورُوي: 
أنه لما قتله اسرد جسدهء وکان آبیضء فسأله آدم عن أخيهء فقال: ما كنت 
عليه وكيلاً» فقال: بل قتلته» ولذا اسو جسدك. فالسودان من ولده. وما روي 
أن آدم رئاه بشعر فلا يصحٌ؛ لأن الأنبياء علیهم السلام معصومون من الشعر . 
۲ - ين آجل ذلك » بسبب ذلك. وبعلته. و«ذلك» إشارة إلى القتل 
المذکور . قيل هو متصل بالاية الأولی» فیوقف على ذلك أي: #فأصبح من 
النادمین؟» لأجل حمله ولأجل قتله. وقیل: هو مستأنف. والوقف على 
«النادمين» و#من» يتعلّق بكتبناء لا بالنادمين « تتا ل بق ری 4 
بالذكر وان اڈ شترك الكل في ذلك؛ لأن التوراة أول كتاب فيه .الأحكام 
« نم من کل تًَْا4 الضمير للشان» و(مَنْ» شرطية « یی تفس بغير قتل 
نفس « أو سار في الْاَرْضٍ 4 عطف على نفس۰ ای بغیر فساد في الأرض. 


هه 


: الشركء أو قطع الطريق» أو كل فساد يُوجِبٌ القتل « نَكاأنَا یل 
0 أي: في الذنب» عن الحسن؛ لأنَّ قاتلّ النفس جزاژه جهنم 
وغضب الله علیه» والعذاب العظیم ولو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك 
ومن آخياها) ومن استنقذها من بعض أسباب الهلكة تن : قتل» أو غرق» 
أو حرق» أو هدم» أو غير ذلك « مَحَكَأئَا اا الاس جَسِيمًا »4 جعل قتل 


)5( سورة المائدة (؟” - 4 *) الجزء‎ ٤ 
سیب مجح ا‎ 


ود نت شا لیف و یام ند تک ى اله 
و مرو ت۶۳ اروت | آله وَرَسُولمٌ یعون فى الْرْضٍ 
ای ۳ أن ر برع یل | م صلا أو مد لآ ید يهم و ا ار من ل ۰ أو 


0 ضِ ۳ هم خزی فى 21 و ف خرو عدا 
لد زیت تابو ین أن دودعم 


۳ 


مرت آ] 
هد 


الواحد کقتل الجمیع» وکذلك الاحیاء ترغيباً وترهيباً؛ لأن المتعرض لقتل 
النفس إذا تصوّر أنَّ قتلها کقتل الناس جميعاً عظم ذلك علیه» فثبطه. وکذا 
الذي آراد إحياءها إذا تصور أن حکمه کحکم إحياء جمیع الناس» رغب في 
إحيائها « ولد جَآدْتَهُمْ 4 أي: بني إسرائيل « رُسُلْنَا4 «رسّلنا»: أبو عمرو 
ما بت بالایات الواضحات. ۳ بعد لاک بعد ما كتبنا 
علیهم آو: بعد مجيء الرسل بالایات. «ق الْأرْضٍ منوت 4 في القتل 
لا یبالون بعظمته. 

۳ انم جرا لت اروت ان ورس 4 أي: آولیاء الله. في 
الحديث: «يقول الله تعالى: من أهان لي ولياً فقد بارزني E‏ 
# رون في الْأَرْضٍ سادا 4 مفسدين » ويجوز أن يكون معدلا له» آي : 
للفساد. وخبر «جزاء» $ أن یلوا وما عطف علیه. وأفاد التشدید الواحد 
بعد الواحد. ومعناه: #أن يقتلوا» من غير صلب إن آفردوا القتل $ أو 
كوا > 0 إن جمعوا بين القتل وأخذ المال « آز نع آبدیهم 
وارجله 7 إن أخذوا المال < ين جلف > حال من الأيدي والأرجلء أي: 
مختلفة « أو نما مرت الارض > بالحبس إذا لم يزيدوا على الإخافة 
$ كللك4 الذکور لمر جر ف لیا 4 ذل وفضيحة وهر في ایند 
تفت ۲ 


 - ۳‏ إل ال تابو من َيل أن رها عله 4 فتسقط عنهم هذه الحدود» 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۳۹۸۹) بلفظ : «مَن عادی لله وليآء فقد بارز الله بالمحاربة4. 
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انوا أت الله حور تج (ج بتایه ريت انوا اقا له دابعو 
وک لهم ماف الارض جبیماوینام معم لیفتدوا بو ین عذاب بوم ال 
ما َل نم وکم َدَابُ لیم © يدوت أن رجو من 


را شو 2 


0 - 53 م25 2 سم 2 224 سير مس 
برجي یبا وله داب مقي © والسارف وألسَارِقة فاقط وا آیدیها 


چ ہے م مر ۰ مس وم ص2 مس کے مد 
له الوس يک وَجَهِدُواف سلو ملک تفلحوت €9 إن أ 


0 
0 
و2 - 


لاما هو حيّ العباد «فَعَكَموَا أت أله عَفُودٌ تیم 4 يغفر لهم بالتوبت 
ويرحمهم فلا يعذبهم. 

۵ « يِكأَبها یت منوا تقو َه فلا تؤذوا عباد الله « وسوا ری 
َلَوَسِيكَة4 هي : كل ما يتوسل به» أي: يتقرّب من قرابة» أو صنيعة» أو غير 
ذلك. فاستعيرت لما يتوسل به إلى الله تعالى من فعْل الطاعات» وترك 
السيئات 7 وَجَله ڏوا سيلو لڪ يخوت ) . 

۰ - « 4 أ حكمَروا تاک لهم ماف الْأرْضِ جنِيمًا4 من صنوف الأموال 

وت محم » وأنفقوه 8 لَِقْتَدُوأ بو € ليجعلوه فدية لأنفسهم. والو» مع 

ما في حيزه خبر: «إنَّ. ووحد الراجع في لیفتدوا به وقد ذكر شیثان؛ لأنه 

أجرى الضمير مجرى اسم الاشارة؛ كأنه قيل: ليفتدوا بذلك من عَذَابٍ یوم 
3 


موم ينهم وگن عَدَابُ اليد فلا سبيل لهم إلى النّجاة بوجه. 


1 ا € هھ ع و ت 
۷ -9 یوت يطلبون» أو يتمنون « أن جوا من التار وماهم بظرجیت 


۱ 


مها ول عَدَابُ نتم دائم . 

۸ - « والَارقوَلسَارَة» ارتفعا بالابتداء» والخبر محذوف تقدیره: و 
فیما يتلئ علیکم «السارق والسارقة». آو: الخر # فأقط موأ آیریهما» أي : 
يديهما. والمراد: الیمینان بدلیل قراءة عبد الله بن مسعود. ودخول الفاء 
لتضمنهما معنی الشرط؛ لاد المعنی: والذي سرق» والتي سرقت طفاقطعوا 
أيديهما» والاسم الموصول يضمن معنی الشرط . وبداً بالرجل لأن السرقة من 
الجراءة» وهي في الرجال أكثر. وأخر الزاني لأن الزنئ ینبعث من الشهوة» 
وهي في النساء أوفر. وقطعت اليد لأنها آل السرقة» ولم تقطع آلة الزنی تفاديا 


5 سورة المائدة  ”4(‏ ۶۱) الجزء 3( 


سم 70 ع ل ر مق وس و کے ص ام ل م رم 

جراء ما کسباتکلامن آلو وله عبر حكيم فن اب من بعد ظطلمه. واصلح 

یم مر مش هر مارگ 2 مر RE HL‏ كر < وو رع ير 

فإ الله يسوب عليه ان اله فور رجيم 9 ألم تلم أن أ لم ملک 
ساح رصم ۱۲ 


لسَمنوات والارض يعدب من باه ويعفر لین یک وال ع ڪل گنر 
2 ۳۳ ر هم و محر مهو سا م و ۳ 
ریز 9© © يتأيها سول لا نک الذرت هسرغون ف الکفر ین 

رو وروت 


1 دس ۶ م‎ e 26 ا ا‎ Kk 
الت قالو اء امتا بافواههم ول تومن فلوبهم وت أأذ‎ 


عن قطع النسل « جریا با مفعول له « تَكَلَاِنَ وه أي: عقوبة منه. 
وهو بدل من جزاء هر غالب» لا يعارض في حكمه حم فيما 
حكم من قطع يد السارق والسارقة. 

۹ - لقن تَابَ » من السرّاق ١‏ من بَمَدِ ظَلْمِء 4 سرقته 9 وَأَصَلَمَ »© برد 
المسروق « فیک أله وب علو يقبل توبته «وَ عَمُودُ م4 يغفر ذنبه. 
ویر حمه . 

هت لد نله يا محمد. آو: يا مخاطب 8 أن أله آَمُ ملگ السكوات 
والارض موب من یاه مَن مات على الکفر « ورن یک » لمن تاب عن 
الکفر ۾ امه عل کل سى 4 من التعذيب» والمغفرة» وغیرهما #امَرِيرٌ » 
قادر . وقدم التعذیب على المغفرة هنا لتقدم السرقة على التوبة. 

۱ - < # تایا اسول لا ینک زیت يُسَرِعُونَ فى اف 4 أي : 
لا تهتم» ولا تبال بمسارعة المنافقین في الکفر» آي: في إظهاره بما يلوح 
منهم من آثار الكيد للاسلام ومن موالاة المشرکین» فاني ناصرك عليهم 
وكافيك شرهم. يقال: أسرع فيه الشیب أي: وقع فيه سريعاًء فکذلك 
مسارعتهم في الكفر وقوعهم فيه أسرع شيء إذا وجدوا فرصة لم يخطئوها 
۶ من ألْذِيتَ عَالوا؟ تبين لقوله: «الذین يسارعون في الكفر» 8 ماه مفعول 
«قالوا» « یمهم 4 متعلق بقالواء أي: قالوا بأفواههم آمنا « لر مُومِن 
یم 4 في محل النصب على الحال 8 ویر الب مَادُوأ4 معطوف على 
لمن الذين قالوا» أي: من المنافقين والیهود. ويرتفع « سعُوت 


الجزء (1) سورة المائدة (4۱) ۷ 


قط 
رح ۶ 2 ساس ع كس سأي سرج ع 20 5 
(لکزب سَمّعُوت لقو ءاخرين لم يأنوك رفون الكم ین بعد 
كه عا لي عر سل اس جر يرسيس سج بعس کے ی 
مَواض وه يوون إن وتسم هلا فځدوه وان لم تؤنوه فاعذروا ومن يرد الله 
e lC Slr,‏ ۳ اي می داس م ر 
نت قآن َمل لم مت آلو سیکا وليك الزین لر برد أله أن طهر 


ر رح I WD‏ 
هم في ایا 


۰ 
8 


إلكذب 4 على أنه خبر مبتدأ مضمرء أي : هم سماعون. والضمير 
للفريقين. أو: «سماعون» مبتدأء وخبره #من الذين هادوا». وعلى هذا 
يوقف على «قلوبهم» وعلى الأول على «هادوا» #سَمَْعُوَت إلكذِب 

يسمعون منك ليكذبوا عليك بأن يمسخوا ما سمعوا منك بالزيادة» والنقصان» 
والتبديل» والتغيير « تلغوت لو َاحَرنَ لر نو 4 أي: سماعون منك 
لاجل قوم آخرين من اليهود وجهوهم عيوناً؛ ليبلغوهم ما سمعوا منك 
« مرو لكر مِنْ یمد ماو أي: يزيلونه» ویمیلونه عن مواضعه التي 
وضعه الله فيهاء فيهملونه بغير مواضع بعدأن كان ذا موضع. #یحرفون صفة 
لقوم» كقوله: «لم يأتوك). أو: خبر لمبتدأ محذوف. أي: هم يحرفون. 
والضمیر مردودٌ على لفظ الکلم 8 يَقُولُونَ إن وتشر هدا المحرّف المزال عن 
مواضعه . ولیقولون مثل #يحرفون». وجاز أن یکون حالاً من الضمیر في 
إيحرفون» 8 مَحُّدُوهُ 4 فاعلموا أنه الحق» واعملوا به ون لَمْ وت > 
وأفتاكم محمد بخلافه حدر فإياكم وایای فهو الباطل. روي: أن شريفاً 
زنى بشريفة بخيبر» وهما محصنان» وحَدهما الرجم في التوراة» فكرهوا 
رجمهما لشرفهماء فبعثوا رهطا منهم ليسألوا رسول الله ية عن ذلك» وقالوا: 
إن أمركم بالجلد والتحميم“ فاقبلواء وإن أمركم بالرجم فلا تقبلواء فأمرهم 


يقول: يريد الله الإيمان» ولا يريد الکفر « فلن مک یرت لو شاه قطع 


(۱) «التحمیم»: تسوید الوجه. 


۸ سورة المائدة (۱ -4۳) الجزء (5) 


> روء e‏ ۳ 4 4 2 6 
خر وهف رة a‏ 


إن چاو َأحكُم بم و o oop‏ 


عکنت اح تم لط لب RETO AE‏ 
تور فا کم آل ت تور مؤب ر ذلك وم 0۳ 


حِرَّىُ4 للمنافقین فضيحة» ولليهود خزية ‏ وله اجره عدا عَظِيةٌ » 
أي : التّخلید في النار. 

3 - «#ستَعُوت للکذب 4 كور للتأکید آي : هم سماعون» ومثله: 
« کون سحت وهو كل ما لاحل كسبه. وهو من: سحته: إذا 00 
لأنه مسحوث البركة. وفي الحديث هو «الرشوة في الحكم». و 
یأخذون الرشا على الأحكام وتحليلٍ الحرام . 00 مکي» وبصري؛ 
وعلی ۶ ون اموك ناخ : بم آو اع رض عم © قيل : كان رسول الله يك مخيراً 
سام ال اتب نآ بحکم تم وین اگم نم وقیل : 

نسخ التخییر بقوله : « وان آخک نتم پم آنزل الله #۶ [المائدة: 9 # ون تعرض 
تور كان موق كي » فلن يقدروا على الإضرار بك؛ لأنَّ الله تعالى 
يعصمك من الناس ون حَکنَتَ فَأحَكُم بيهم بألْقِسَطِ » بالعدل إنَّ له نْب 
الْمُمَسِطِينَ» العادلين. 


۳ - 3# وَكيِفَ وتك وعنزهر ََ نه فا حَكم لَه 4 تعجيب من تحكيمهم 
لمن لا يؤمنون به وبكتابه» 29 منصوصٌ في كتابهم الذي يدعون 
الإيمان به. «#فیها حكم 97 حال من ظالتوراة#». وهي مبتدأء وخبره 
«عندهم» « ث یرت ینب 4 عطف على «یحکمونك». أي: ثم 
یعرضون من بعد تحكيمك عن حكمك الموافق لما في کتابهم» لا یرضون به 
« وما ولیک ات4 يك » أو بکتابهم كما یدعون. 


.)۸۱/ ۳( ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) أي قراءة: «#للشختِ».‎ 


الجزء (5) سورة المائدة ٤٤(‏ - 4۵) ۹ 


1۹ 
o 
تت‎ 

ې 


ا وو که ااا لین أسلَمُوا لاز هادا 
فير 1 ہے قر ۳2 م 
E‏ 9 بما أَسْتُحَفِظوأ من کلب نو وکا عليه شبداء 

2 یر ا 


مسوأ ل مایق تما یلک لا ومن از کہ يما انز 
7 كيك انگود باع فآ الس 


11 
N 


٤‏ - ا نا آنزلنا لور د ويا هتی؟ يهدي للحق ‏ وور يبيّن ما استبهم 
من الاحکام « کہ يبا یوت رن سَلَموا» انقادوا لحكم الله في التوراة. 
وهو صفة ا وأريد بإجرائها التعريض بالیهود؛ 
لأنهم بعداء من ملة الإسلام؛ التي هي دين الأنبياء كلهم < لت مَادُوأ» تابعوا 

من الکفر. واللام يتعلّق بیحکم « لبون وَاَلْفَحْبَارُ » معطوفان على 
«النبيون»ء أي : الزهاد والعلماء «بعاَنحَفظوا4 استودعوا. قیل : ویجوز أن 
یکون بدلاً من بها في «یحکم بها» من کلب لُ4 من التبیین والضمیر في 
#استحفظوا» للانبیاء» والربانیین» والأحبار جميعاً» ویکون الاستحفاظ من 
اللّه» آي : کلفهم الله حفظه . أو : ل «الربانیون والأحبار» ويكون الاستحفاظ 

من الأنبياء « واوا له شهدآء» رقباء لثلا يبدل # قلا تخشوا آلکاس4 
بي ا وامضائها على خلاف ما أمروا 
به من العدل خشية سلطان ظالم» » أو خيفة أذية أحد # وأحسون 4 في مخالفة 


ر2 مج مو 


آمري وبالياء فيهما"“ سهل . وافقه أبو عمرو في الوصل 9 ولاتشتروا َي 
ولا تستبدلوا بآيات الله وأحكامه لتنا ويلا # وهو الرشوة» 0 الجاه؛ 


ا 1 22و 


ورضا الناس ون لم کم يمآ ار َ۵ مستهینا به « مهم آلگیزون» 
قال ابن عباس - رضي الله عنه -: من لم يحكم جاحداً فهو کافر» e‏ 
جاحداً فهو فاسق ظالم. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه: هو عام في اليهود 
وغيرهم . 

ه؛ - « وتا عم فبا 4 وفرضنا على اليهود في التوراة # أن فش » 


(۱) قوله: «فيهما» أي: في حالي الوقف والوصل. 


3 سورة المائدة (15) الجزء (5) 
جح هر رحس رس هد 


مر 2 مره ۵ سر بو دم و ص مم م رمء مرو مء 4 و 2 سے وم 

0 کے 59 7 وه ۰۰ 3 سے E‏ - س ۳ 
پالنفیں والعيرتب یالصین والا بالانقٍ والاذمت بالاذن والسّن یامن 
رمك عرو ساد ۳ ہے ل 20 سه ول ل كر ما رو _- 
r 2 A‏ وروص ( ر ر سے وچ دس رم س كد سے رور 
أنزل آله اتف هم الظيلمود © وتا ع اترم بعیسی أبن مر مُصَدَّالِمَابينَ 
ص م روو 7 E‏ رم ا 


ص ص تس رز ٠. (ll‏ 2 وو 4 7 
يديه مِن التوربه وءاتينله الا حیل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديد من التورلة 


تم 


مأخوذة « پاللّفس4 مقتولة بها إذا فتلتها بغير حق # والعیرکت مفقوءة 
« بسن الأ 4 مجدوع «بالّف والأانت 4 مقطوعة لذن ویو > 
مقلوعة « باس والجروح قمعاص 4 . أي : ذات قصاص» وهو: المقاصّة. 
ومعناه: ما يمكن فيه القصاص. والا فحکومة عدل. وعن ابن عباس - رضی 
الله عنهما -: کانوا لایقتلون الرجل بالمرأة» فنزلت. وقوله: #أن النفس 
بالنفس4 يدل على أن المسلم يُقتل بالذمی» والرجل بالمرأق والحر بالعبد. 
نصب نافع وعاصم وحمزة المعطوفات کلها. للعطف على ماعملت فيه 
#أن» ورفعها عليَ للعطف على محل «آن النفس»؛ لأنَّ المعنی: #وكتبنا 
علیهم 4 النفس بالنفس إجراء لكتبنا مجرى قلنا. ونصب الباقون الكل» ورفعوا 
«الجروح». و#الأذن» بسكون الذال حيث كان نافع والباقون بضمها. وهما 
لغتان کالشخت. والشخت #فَمَنَ تَصَدَّفَت * من أصحاب الحق بج 4 
بالقصاص» وعفا عنه فهو كَمَارَةٌ ام 4 فالتصدّق به كفارة للمتصدّق 
بإحسانه. قال ملل : «من تصدق بدم فما دونه كان كفارة له من يوم ولدته 
أمه2”0 ۵ وس لر کم يما رل له کیک هم اللو د4 بالامتناع عن ذلك . 
1 - 9 وَقَمَّيْنَا4 معنى قفيت الشيء بالشيء :جعلته في أثره كأنه جعل في 
قفاه یقال : قفاه یقفوه: إذا اتبعه « ع ءاگرهم ‏ على آثار النبیین الذين اسلموا 
« بمسى نریم مد هو حال من عیسی « َم ب يديه ون له یل 
فيه هدى وور وَمُصَدًا ماب یی من ورن أي : لإوآتيناه الإنجيل» ثابتاً #فيه 
هدى ونور ومصدق©. فنصب مصدقاً بالعطف على ثابت الذي تعلق به افيه» 
وقام مقامه فيه. وارتفع #هدى ونور» ب: ثابتاً؛ الذي قام مقامه «إفيه» 


.)97 / ۳( ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


الجزء (5) سورة المائدة (41 -1۸) 32 
معن تحص خی تج سح ص 


۳ سمس 5 > حص i‏ م 2 € مم 
رکه ا و لم ند 9 و 0 با أ رل ھک 
لر س ہک ا رو sl‏ ا 


222 جب يدوي لسكيب وميا ت بما أب الله 
وک موش عاج ينالو ` 


# وهدی وَمَوْعِظَةَ 4 انتصبا على الحال» أي: هادياً وواعظاً « من 4 لأنهم 
ینتفعون به . 

۷ - « ومد اهل الإنجيل يمآ آنزل أله نید وقلنا لهم : احکموا بموجبه 
فاللام : الام الأمرء وأصله الکس وانما سکن استثقالاً لفتحة وکسرة وفتحة. 
#وليخكم» : بکسر اللام وفتح الميم : ا علی آنها لام كي ؛ آي : وقفينا 
ليؤمنواء ولیحکم « ومن لر کم با أزل آنه یک هم الوت ) الخارجون 
عن الطاعة. 


قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله -: يجوز أن يحمل على الجحود في 
الثلاث» فیکون: كافراًء ظالماء فاسقا؛ لأن الفاسق المطلق» والظالم المطلق 
هو الكافر. وقيل: #ومن لم يحكم بما آنزل الله فهو كافر بنعمة الله» ظالم 
في حکمه فاسق في فعله. 

۸ - وارلا ریک الكتبَ » أي: القرآن. فَحَرْفٌ التعريف فيه للعهد 
# بالق » بسبب الحق. وإثباته» وتبيين الصواب من الخطأ « مُصَّرّفَا» حال 
من الکتاب « لما ت كك لما اتقدمه نزول . إنما قيل لما قبل الشيء: هو 
بين يديه؛ لأن ما تأخر عنه يكون وراءه وخلفه» فما تقدم عليه يكون قدامه» 
وبين يديه « من الڪ ب4 المراد به جنس الكتب المنزلة؛ لأ القرآن مصدق 
لجميع كتب ال فكان حَرْفٌ التعريف فيه للجنس. ومعنى تصديقه الكتب: 
موافقتها في التوحید والعبادة «ومآ زاین اک من سول لا نوی أل ر 
إل آنا عدون » [الأنيياء: ۲۲۵ ونیا عه 4 وشاهدا؛ لانه يشهد له 
بالصحة» والثبات ۵ وأححكم بي بيهم يما أل له أي : بما فى القرآن تشع 
رم عَم آهلك ِنَ الک 4 بي أن يحكم بما حزفوه» ویذلوه اعتماداً على 
قولهم . ضَمّن ولا تتبع» معنی: ولا تنحرف؛ فلذا عدي بعن» فكأنه قيل: 


)5( سورة المائدة (4۸ -19) الجزء‎ to۲ 


کر کدی او لمکم ید دک و 
کا تاع إل أله الله مرجعکم جمیعاقب؟ کم يما کنر فيه 


2 فية 
ص 
ی 


نز ل الله له ون آهوآء هم واحد رهم أن یواک 
کے إا ۶ ٤د‏ هم سو ہے مه 2 


فاعم آنما برط آله أن بصم عض دنم 


ولا تنحرف #عما جاءك من الحق) متبعآ أهواءهم. أو: التقدير: عادلاً #عما 
جاءك4 ۾ لکل جع جع جعلتا یج 4 أيها الناس 9 یر شْرَعَةٌ4 شريعة 8 وَمِنْهَاجًا4 وطريقاً 
واضحاً. واستدل به من قال: إن شريعة من قبلنا لا تلزمنا. ذكر الله إنزال 
التوراة على موسى عليه السلام» ثم إنزال الإنجيل على عيسى عليه السلام» ثم 
إنزال القرآن على محمد ی وبيّن أنه ليس للسماع فحسب؛ بل للحكم به. 
فقال في الأول: #يحكم بها النبيون». وفي الثاني: #وليحكم أهل 
الانجیل ۰46 وفي الثالث: «#فاحکم بينهم بما أنزل الله» ولو سا له تجعصکم 
و 4% جماعة متفقة على شريعة واحدة # ولكن # آراد بو » 
ليعاملكم معاملة المختر في ما اتلك 4 من الشرائع المختلفة» فتَعَبّد کل أمة 
بما اقتضته الحكمة «فاستيقواً لْحَرَتِ © فابتدروهاء وسابقوا نحوها قبل 
الفوات بالوفاة. والمراد الا كل ماأمر الله تعالى به إِلَ الله 
مجعم استئناف في معنى التعليل لاستباق الخيرات # جَمِيمًا» حال من 
الضمير المجرور. والعامل: المصدر المضاف؛ لأنه في تقدير: إليه ترجعون 
نیم تا کت فيه فيد تِن فیخبرکم بما لا تشکون معه من الجزاء الفاصل 
بين محقكم» ومبطلكم» وعاملکم» ومفرّطكم في العمل . 

٩‏ - « نک معطوف على بالحق» أي: «وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحق 04 وبأن احکم « بینم يما لاله ولا َع آفواء‌هم واعدرهم أن یواک 4 
أي : یصرفوك» وهو مفعول له أي: مخافة 0 00 وإنما جد ره ۱ 
رسول مآمون - لقطع أطماع القوم « عن بعض مآ رل أنه الک تن ره عن الحكم 
بما أنزل الله إليك» وأرادوا غ 3 ا 7 أن بصم يعض ذنویهم © أي : 
بذنب التولي عن حکم اف وارادة خلافه» فوضع #ببعض ذنوبهم4 موضع 
ذلك. وهذا الوبهام لتعظيم التولي» وفیه تعظیم الذنوب. فان بعضها مهلك› 


الجزء (5) سورة المائدة  )4(‏ 7ه) tor‏ 


ر ے ص کک لے ص ل 4 4 7 حص < مس ۶ 2 دو ت ر د ار مس 0 2 سک 
ون کا من الاس لَمَسِفُونَ ل أفحكم ا ية عون ومن أحسن من و حَكما 
.و 5 a‏ م چ و عع r ےe | EE‏ ع 
َو بُوقِمُونَ © # یی أبن منوا عدا الود والتصلرعة اوه بعصم اه بعض 
ومن يتوم نكم ِم مهم ن اله لا يهدى القوم الظيليين الا وری ذين فى قلوبهم 
هر پر 


« ۰ ر رم‎ e ١ 
مرض يسترعوت نيم‎ 


4 < 


فكيف بکلها؟! « رَد رای لاس نود لخارجون عن أمر الله . 

۰ - ۵ آفخک له بو » یطلبون. وبالتاء : شامي. يخاطب بني النضیر 
في تفاضلهم على بني قريظة» وقد قال لهم رسول الله ككِ: «القتلی سواء»" 
فقال بنو النضير: نحن لا نرضى بذلك» فنزلت. وسْئل طاووس عن الرجل 
يفضل بعض ولده على بعض» فقرأ هذه الاية. وناصب #أفحكم الجاهلية) : 
«يبغون» ومن أَحْسَنُ 4 مبتدأ وخبره. وهو استفهام في معنى النفي» أي : 
لا أحد أحسن © ین لو کا4 هو تمييز. « لقو وَنْون # اللام للبيان» كاللام 
في « هت 4 [يوسف: 77]. أي : هذا الخطاب. وهذا الاستفهام #لقوم 
يوقنون» فإنهم هم الذين يتبينون: أن لا أعدل من اللهء ولا أحسن حكماً منه. 
وقال أبو علي: معنى #لقوم»: عند قوم؛ لأن اللام و«عند» يتقاربان في 
المعتی: 

۱ - ونزل نهیاً عن موالاة آعداء الدین : 8 يناجا لذبن .انوا لا دوا ليود 
لسر ره 4 آي : لا تتخذوهم أولياء تنصرونهم وتستنصرونهم» 
وتؤاخونهم» وتعاشرونهم معاشرة المؤمنين. ثم علل النهي بقوله : « ينعم ازیاه 
تن 4» وکلهم أعداء المؤمنين. وفيه دلیل على أنَّ الكفر كله ملة واحدة 

ومن یوم نکم ونم متهم 4# من جملتهم» وحكمه حكمهم. وهذا تغلیظ من الله 
وتشديدٌ في وجوب مجانبة المخالف في الدين ده ای لقم اين لا 
يرشد الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفرة. 

۲ - تن البق فلوبهم مر نفاق « سوت حال. أو: مفعول 

ثان؛ لاحتمال أن یکون «فتری» من رژية العين» أو القلب فيم 4 في 


(۱) قال ابن حجر: رواه ابن أبى شيبة من طریق الشعبي (حاشية الکشاف 4۱/۱). 


)5( سورة المائدة (۵-۰۲) الجزء‎ 0٤ 


۳7 - 


مر ير سس el‏ رت رن رت ۹ مرچ رم 22 4 از يه و عاص رصم 
یقولون سی أن تصیبتا د ابره فعسی | له ن ياق الت أو من نیو يرا عتا 
تا اش ریت © ر کک لام لت موب جَهَدَ 


لا 


رم 2 0 م یم کک < 1 | م 
3 وف ر 
منک عند یز دسو 


ص ر 0 ll‏ 


SS‏ سر شم م 
1 ) يتأمها الزن ءامنوا من برد 


اما 
3 
0 ۷ 
5 
N‏ 
ا 
ا 


معاونتهم على المسلمين» وموالاتهم #يفولوة) أي: في آنفسهم لقوله: 
#على ما أَسرّوا» لغ أن يسا در ٩‏ آي : حادثة تدور بالحال؛ التي 
يكونون عليها #فَسَى اله آن ین لت لرسول الله ی على آعدائه» وإظهار 
الل ین مني » آي: یژمر النبي بيه باظهار آسرار المنافقین 
وقثلهم ١‏ سیخ أي: المنافقون # عل ما مرها شیم » من النفاق 
ی 


ولا امبو أي : یقول بعضهم لبعض عند ذلك . #ويقولَ» 
بصري عطفاً على أن يأتي4. #یقول؟ بغیر واو شامي» وحجازي على أنه 
جواب قائل یقول» فماذا يقول المؤمنون حينئذ؟ فقيل: #يقول الذين آمنوا» 
2 آهتولاء ال آقسموا باه مکی تملنهم نَم كعك 4 أي : أقسموا لكم بأغلاظ الأيمان 
آنهم آولیاژکم ومعاضدوکم ۳۳ الکفار . و۶ جهد آیمانهم» مصدر في تقدیر 
الحال» أي : مجتهدين في تؤكيد آیمانهم #حطت 3 له 4 ضاعت آعمالهم 
التي عملوها رياء وسمعة» لا إيمانا وعقيدة. وهذا من قول الله -عز وجل - 
شهادة لهم بحبوط الأعمال» وتعجيباً من سوء حالهم «فأمَبَحوا كَسِرِنَ 4 في 
الدنيا والعقبى لفوات المعونة» ودوام العقوبة. 

- « يتما لب “اموأ من یبد نکم عن ويو © من يرجع منكم عن دين 
الاسلام إلى ما كان عليه من الکفر. (یرتدد): مدني» وشامي « شوت ياق ال 
بقوم یم وون که يرضى عنهم أعمالهم» ويثني عليهم بهاء ویطیعونه 
ويؤثرون رضاه. وفيه دليل نبوته عليه الصلاة والسلام» حيث آخبرهم بما لم 
يكن فکان. وإثبات خلافة الصدیق؛ لأنه جاهد المرتدین» وفى صحة خلافته 
وخلافة عمر ‏ رضي الله عنهما -. وسئل النبي يل عنهم» فضرب على عاتق 


الجزء (5) سورة المائدة (۵6) 00 
ح اا الا ا ا اك 


72 ۸ مما ود 0 6۹ أ توم 24 722 
فضل الله یونیه من كات وس ره مرو 
سلمان وقال: «هذا وذووه. لو كان الإيمانُ معلقاً بالثريا لناله رجال من أبناء 
0 1ك والراجع من الجزاء إلى الاسم المتضمن لمعنى الشرط محذوف» 
: #فسوف يأتي الله بقوم4 مکانهم م رز 4 جمع تس وأما ذلول 
7 ا . ومن ريم أنه من الدل؛ الذي هو ضد الصعوبة» فقد سَّها؛ لان 
لول لا يجمع على أذلة. . قال الجوهري : الذل فيد ال ورجل ذليل: بیّن 
الذّل. وفوم آذلای وأذلة. والڌل - بالكسر دا اللين» وهو ضد الصعوبة»› 
يقال : دابه ذلول» ودواب ذل ع عل لین 4 ولم يقل : للمومنین ؛ لتضمن 
الذل معنی الحنو والعطف» كأنه قیل: عاطفین عليهم» > على وجه التذلل» 
التواضع « مرو عل الکفرت» آشداء علیهم . والعرّاز: الأرض الصلبة. فهم مع 
المؤمنين کالولد لوالده» والعبد لسيده . ومع الكافرين ال ری 
ل ھڈوت فى ميل ال 4 يقاتلون الكفار. وهو صمة لقوم ک : : يحبهم» > وأعزة. 
وأذلة # ولا یاون لَوَمَةَ لآير 4 الواو يحتمل أن تكون للحال» أي: يجاهدون 
وحالهم فى المجاهدة خلاف حال المنافقين» فإنهم كانوا موالين لليهودء فاذا 
ا ارين عادر رم ی ان ری كنا هنا 
لايخافون لومة لائم. وأن تكون للعطف. أي : GME‏ 
إذا شرعوا فى أ اور الخ ل 
الله» وهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من امور آدین» د ره 
لومة لائم. واللومة : المرة ة من اللوم. وفيها وفي التنكير مبالغتان» كأنه قيل : 
لا یخافون شتا قط من لوم واحد من اللوام ول # إشارة إلى ما وصف به 
القوم من المحبةء والذلت والعزة» والمجاهدت وانتفاء خوف اللومة « فَضْلٌ 


م 


ره من ی لسع كثير الفواضل يم4 بمن هو من آهلها. 


. قال این حجر: هو وهمء فان هذا الكلام إنما ورد فى آية الجمعة» وهو متفق عليه‎ )١( 
۰۱8۱/۱ وفى آية القتال رواه الترمذي. (حاشية الكشاف‎ 
«لا تزعهم»: وَرَع: عنم وزجر.‎ )۲( 


3 سورة المائدة (هه ‏ ۵۷) الجزء (5) 


وص و می ا ل 4 ف ی و سے ری 7 اچ 
اا سوم ول منوا أرب يمون سوه ید ت ركه وهم کم وج 
وم ی 2 و را منود حب ألو هم لبود( یا الي منوا ک 


۳ کک E f‏ مس م 
دوا لب ادوا دینک هزوا وی ن یت اف الكتب 


۵ - عقب النهي عن موالاة من تجب معاداتهم. گر من تجب موالاتهم 
بقوله : ]نا ولگ اه ول ول نا وإإنما4 بفید اختصاصهم تالم الا 
ولم یجمع الولي - وإن كان الذکور جاعة - تنبیهاً على أن الولاية لله آصل 
ر ولو قيل: : إنما أولياؤكم الله ورسوله والذین آمنوا لم يكن في الکلام 
أصل وتبع. ومحل ۶ لزب يمو لاء الرفع على البدل من «الذين آمنوا». أو: 
على «هم الذين» أو: النصب على المدح 8 وید له 4 والواو في: وهم 
عون للحال. أي: يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة. قيل: نها نزلت 
في علي - رضي الله عنه - - حين سأله سائل وهو راكع في صلاته» فطرح له 
خاتمه» كأنه كان مرجا"" في خنصره. فلم یتکلف لخلعه کثیر عمل یفسد 
صلاته . وورد يلفظ الجمع. وان كان السبب فيه واحداً ترغيباً للنّاس في مثل 
فعله لینالوا مثل ثوابه. والاية تدلُ على جواز الصدقة في الصلاة» وعلی أنَّ 


الفعل القلیل لا يفسد الصلاة. 


7 - ل وین یت له وضو را اما بتخنه وليّاء أو يكن ولا لب 
1 شرت من إقامة الظاهر مقام الضمیر أي: فإنهم هم الغالبون. أو: 
المراد بحزب الله : الرسول والمؤمنون» أي.: ومن يتولهم فقد تولى حزب الله » 
أصابهم . 
۷ - روي أن رفاعة بن زيد» وسويد بن الحارث قد آظهرا الاسلام» ثم 
ی ۳ ام 1 م 
نافقا. وکان رجال من المسلمین یوادونهما. فنزل : و یناما الب مامتا لا سدوا رین 
نو رو وس 1 اتاد د ول ۵ یقفا 
و دبك هروا ول %. يعني : دهم ينكم هزواً و يصح أ 
باتخادکم ایاهم آولیاءی بل يقابل ذلك بالبغضای والمنابذة 00 زب ونوا 


(۱) «مرجا»: قال في اللسان: مرج الخاتم في إصبعي مَرجاّ. أي: قلق. 


الجزء (5) سورة المائدة (لاه  )5١‏ 0۷ 
سس سس سس 


ary‏ الکن n‏ @ ممه 0 حر کر 
3 تکتارارب م واتقوا ال َه إن کم مو من لدا اديشم إلى A‏ اعنذوها هروا 


- 
2 سم کی ساس نه 


۰ 001 2غ هه ل ۳ coer»‏ کت م ےس 
ول کیت ] نهم قوم لا عقون ( ثل بماك لکد هل تَنقِمُونَ ما ال أن ام 
رس Ae‏ ل 21 که عه دن مرش ا اس 
نا وما آنزل من :ل وم تک کیو ليا عن هل ببدم بت عن کرلک 
و 


ت 


کیب 4 للبيان #ين تور أي : المشركين. وهو عطف 
«الذين» المنصوبة. وظالكفار»: بصري» وعليّء عطف على | 
المجرورة» أي: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» ومن الكفار f‏ 
أله في موالاة الكفار إن كم 4 حقا؛ لأن الإيمان حقا يأبى موالاة 
أعداء الدین . 

- ودا ادیش إلى ود یواک أي : الصلاة آو: المناداة هر وم 
کوک پا کر ل ی لأنَّ لعبهم ومزژهم من أفعال السفهاء والجهلت 
فكأنهم لاعقل لهم. وفيه دليلٌ على ثبوت الأذان بنصن الكتاب» لا بالمنام 


وحده. 
 -‏ فل یل التب هل تتقموت یا ال ام تا اھ وما أل تا وما نز زل ین َل 
س هل ی ا وتدكرون إلا الإيمان بالله » وبالكتب المنزلة كلها؟! 


97 اک ميد ) وهو معطوف على المجرور» أي: ما تنقمون منا 
إلا الإيمان با وما أنزل» وبأن أكثركم فاسقون. والمعنى: آعادیتمونا لأنَا 
اعتقدنا توحيد الله» وصدق أنبيائه» وفسقكم لمخالفتكم لنا في ذلك؟! ويجوز 
أن يكون الواو بمعنى مع» أي : وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله» مع أنكم 
فاسقون. 

۰ - فل هَل اگم جر من لك منوا عند أ * أي : ٿواباً» وهو نصب على 
التمييز. والمثوبة وإن كانت مختصة بالإحسان» ولكنها وضعت موضع 
العقوبة» كقوله: # فشر هُم بکداب اير 4 [آل عمران: ۲۱] وكان اليهود 
یزعمون أنَّ المسلمین مستوجبون للعقوبة» فقيل لهم : « من له شر عقوبة 
في الحقيقة من أهل الإسلام في زعمكم. و#ذلك# إشارة إلى المتقدم آي : 


)5( ؟57) الجزء‎  ٦١( سورة المائدة‎ OA 
سح سمخ‎ 


عضت لوجم منم رده روبد نوت یت 64 ول عن 
ا 1 ءامنا وقد دَحَلُوا بالکثر وهم قد حرجو يه - وامّهآعله 
نا 1 کش( ری گیا تیم ترمو ةفى وق لذو رتیه اوش 
eae‏ 


الإيمان» أي: بشرٌ مما نقمتم من إيماننا ثواباًء أي: جزاء. ولاب من حَذّف 
مضاف قبله. أو قبل من( تقديره: بشر من أهل ذلك. أو دينٌ من لعنه الله . 
# وعضت عله وَجَعَلَّ منم القردة 4 يعني : أصحاب السبت ولاز أي : كفار 
أهل مائدة عيسى عليه السلام» أو كلا المسخین من أصحاب السیت» 
مسخوا قردة» ومشايخهم مسخوا خنازیر #وعبد ۳ 4 أي: العجل 
الشیطان؛ لأن عبادتهم العجل بتزیین الشیطان. وهو عطف على صلة من 
كأنه قيل: ومن عبد الطاغوت #وعید الطاغوت4 حمزة» جعله اسما موضوعاً 
للمبالغة» كقولهم: رجل حذر» وفطن» للبليغ في الحذرء والفطنة. وهو 
معطوف على القردة والخنازیر أي: جعل الله منهم عبد الطاغوت « ول > 
الممسوخون؛» الملعونون #8 س يي © جعلت الشّرارة للمکان» وهي لاهله 
للمبالغة . « وأضلعن سول الیل عن فَصد الطريق الموصل إلى الجنة. 

"١‏ ونزل في ناس من اليهود كانوا يدخلون على النبي كله ويظهرون له 
الایمان نفاقاً: 9# ول جا وک لو متا و ولو بالکت وه دجوأ بو » الباء 00-0 
أي: دخلوا کافرین وخرجوا کافرین؛ وتقدیره: ملتبسین بالکفر. 
#قد دخلوا)» وهم قد خرجوا» ولذا دخلت «قد» تقريباً ا 
الحال . وهو متعلق بقالوا آمناء أي : قالوا ذلك وهذه حالهم ۵ وهآ 7 
ای ی 

۲ - 9 ور كنا منم » من البهود « یرون في الاثر 4 الکذب «والندون4 
الظلم . أو: لاثم : 0 بهمء والعدوان: ما يتعداهم إلى غیرهم . 
والمسارعة في الشيء: الشروع فيه بسرعة # رأکلهم الشعت» الحرام # لیس 
76 تعره 4 لس قينا ا 


الجزء (5) سورة المائدة (۲۳ - )٦٤‏ 0۹ 


+ « لو هلا» وهو تحضيض # هم لنوت لحار عن قوم الوم 
aT‏ 0 ذم للعلماء» والاول للعامة . 30 


ات منزلة مرتکب نکر في الوغيد. 

5 - « وا یود مرش یو لاو بل یداه مبسوطتان) رو 
اليهود ‏ لعنهم الله لما كذبوا محمداً عليه الصلاة والسلام كفت الله 0 
عليهم من السع وكانوا من أكثر الناس مالاًء فعند ذلك قال فنحاص: يد الله 
مغلولة» ورضي بقوله الاخرون. فأشركوا فيه. وغل اليد وبسطها: مجاز عن 
لل والجود» ومنه قوله تعالی  :‏ ولا حمل يدك معْلُولة إل عنقِك ولاتسطهکا کل 
لبط [الاسراء: ]۲٩‏ ولا يقصد المتكلم به إثبات يدء ولا غل» 
كب حتی إنه يستعمله في ملك يعطي ويمنع بالاشارة من غير استعمال 
اليد» ولو أعطى الأقطع إلى المنکب عطاء جزلاً لقالوا: ما أبسط يده بالنوال! 
وقد استعمل حيث لاتصح اليدء يقال: بسط البأس كفيه في صدري» فجعل 
للبأس - الذي هو من المعاني - کمّان. ومّن لم ينظر في علم البيان یتحیّر في 
تأویل أمثال هذه الآية. وقوله: #غلت أيديهم) دعاء عليهم بالبخل» ومن ثم 
كانوا أبخل خلق الله. أو: تغل في جهنم» فهي كأنها غلت. وإنما ثنيت اليد 
في : #بل يداه مبسوطتان» وهي مفردة في يد الله مغلولة؛ ليكون رد د قولهم 
وإنكاره أبلغ» وأدل على إثبات غاية السخاء له . ونفي البخل عنه» فغاية 
ما يبذله السخي أن يعطيه بيديه «يفق کیت یه 4 تأكيد للوصف بالسَّحاءء 
ودلالة على أنه کک إلا على مقتضى الحكمة «وليزيدركت كيرا نهم اليهود 
ا ال لک ین من ريك نیا وک » أي : يزدادون عند نزول القرآن لحسدهم» 
تمادیاً في الجحود؛ ۳ الله. وهذا من إضافة الفعل إلى السبب» كما 


۰ سورة المائدة  "64(‏ 55) الجزء (5) 
سس ٍِ 


e‏ موم کے کے رصم ام مرو و بر 1 مقر و م ee‏ عم چم مي 
وین ينهم الع الصا اک بوم الم کا أوقدواً تارا لحري آلفاها أله 
وون فى ۳ سا و هلا يحب یی 9 ولو 9 أهلّ تب 


2 ی و م 0 


ا E‏ موی ص ہے ی وي سي مزه 
منوا و نموا لُحكفرنا عم ساتم وا دخلتهم جَتتٍ بو 9© ووم 
اما لور والاخیل وم نزل الم مُن ریم لاکوا من قوقهعر ومن نت 


مهم 


قال: « فَرَادتممْ رجسّارل رجسهم € [التوبة: ۱۲۰] أن هملعو اة 
اک نوم ال 4 فکلمهم أبداً مختلف» وقلوبهم شتی. لا يقع بینهم اتفاق 
ولا تعاضد 3 کم دی تلحر ألْفم له 4 كلما آرادوا ۳ أحد غلبوا 
رد 6 0 و e‏ 
لا تلقی في 1 إلا رقد و وجدته من اذل الا ومر ف انس 
00 0 ی 9 م ومحو ذكر النبي عليه الصلاة ة والسلام 

1 ل أ برسول الله يك وبما جاء به مع ما عددنا 
من سيّئاتهم «وائْقَا» أي : وقرنوا إيمانهم بالتقوى « ل ڪفرا عَم سيا 4 
ولم نواخذهم بها # ولا لاد هر عمجت لیر مع المسلمین . 

5 - 8 ولو أقَاموأ التوريةَ وَالاِجيلَ » أي : أقاموا أحكامهماء وحدودهمك 
اللي ار اله ی « وما رم تنم 4 من سائر كتب الله ؛ 
لأنهم مكلفون الإيمان بجميعهاء فكأنها أنزلت إليهم. وقيل: هو القرآن 
« لأكلوأ ين توقهر » يعني: الثمار من فوق رؤوسهم وين تحت آرجلهم 4 

يعنى ۰ الزریع . وهذه عبارة عن التوسعت کقولهم : فلان في النعمة من 
ر إلى قدمه. ولت الاية على أن العمل بطاعة الله ا 


الرزق وهو کقوله تعالی: # ولو أن آهل آلشرکت منوا وتو لفتحا عم برکت يَنّ 


رم 31 


الما والْارْضٍ 4 0 ۰۱ اومن یق آله ی لها( ره ینش 
لَايحْتِبُ» [الطلاق: ۲ - ۳] « فلت اسح سکیا ریگ إن م کات عفار که الآيات ' 


الجزء (5) سورة المائدة (55 - )٦۷‏ ۱ 


و رس رمه 


[نوح: ۱۰ وما بعدها] وأو تما ال الطْرِبمَةِ لا مق هم مه ده [الجن : ]١١‏ 
مهم امه مق فده 4 طائفة حالها آم" في عداوة و الله ا . قیل : 
الطائفة المؤمنة» وهم عبد الله بن سلام» وأصحابه» وثمانية e‏ من 
النصارى « وکر بر مهم سا ما يَعَمَلُونَ 4 فيه معنى التعجب» كأنه قيل: وكثير منهم 
ما أسوأ عملهم! وقيل: كعب بن الأشرف» وأصحابه» وغيرهم. 

3-۷ © ياي سول لمآ رل دک ين ريك ) جميع ما أنزل اليك» وأي 
شيء أنزل إليك غير مراقب في تبليغه أحداً» ولا خائف أن ينالك مكروه 
« وان لَرَتَتمَلَ 4 وان إن لم تبلغ جميعه كما أمرتك فلت رمَا (رسالاته»: 
دي وشامي. وأبو بكر. أي: فلم تبلغ إذاً ما کلمت من أداء الرسالة» ولم 

تؤد منها شيئاً قط » وذلك أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض» فإذا لم تود 
یضها قات نفلت آداها جمیا كما أنَّ من لم یمن ببعضها كان کمن لم 
يؤمن ليا لكونها في حم شيء واحد لدخولها تحت خطاب واحد. 
والشيء الواحد لا يكون مبلق غير مبلغ؛ > مؤمناً به غير مؤمّن. قالت الملحدة 
- لعنهم الله تعالى -: هذا كلام لا يفيد» وهو كقولك لغلامك: كل هذا 
الطعام» فان لم تأکله فإنك ما آکلته. قلنا: هذا أمرٌ بتبلیغ الرسالة في 
المستقبل» أي : ا ل فان لم تفعل» آي : 


إن لم تبلغ الرسالة في المستقبل» > فكأنك لم تبلغ الرسالة أصلا . أو: بلغ 
ما أنزل 00 الآنء ولا تنتظر به كثرة الشوكة والعدة» فان لم تبلغ 
كنت کمن لم يبلغ أصلاً. أو: و و" 
هذا الوصف» فكأنك لم تبلغ الرسالة أصلاً. ثم قال مشجعاً له في التبليغ : 
$ واه يَعَصمْلك من لاس » يحفظك منهم قتلآء فلم يقدر عليه» وان شج في 
وجهه یوم احد وکسرت ریاعیته. آو: نزلت بعد ما أصابه ما أصابه. 


(۱) «أمم»: القَصد الذي هو الوسط. 


1۲ سورة المائدة (/ا 5‏ 59) الجزء (5) 
سس ج-2ع_ع  _‏ << ِ_ 


ده لا ری الوم الك شرن € قل 9 قل يتاه الکتب لسع سىء ۳ 
توه الیل وما أ یکمن یکم ولیک كا یہ Ra‏ ا نز یک 
من رَبك طَخْيَدًا وکنا وك کک ای عل لتر لكين © إن ال اسلا ارس 
هاوا ینوس من ارت يِه لاو 
عیهم ولاهم رنود 3© 


و 


وَألموم الآخر وعمل صلخا فلا 


والناس: الكفار بدليل قوله: إن أله لا دی الوم لكر » لا يمكنهم مما 
يريدون TT‏ 
- # قل بتاهل) کلب نسم ع ى و على دين يعتد به» حتی یسم شیف 
لبطلانه e‏ د والإيمل وما رل لک من ن يكم 4 يعني: القرآن 
«#ولزیدک كيرا من نم ا رل لك من رت ی و > إضافة زيادة الكفر 
والطغيان إلى القرآن بطريق التسبيب # فلا تام س عل الْمَوَمٍ الْكَفْرينَ © فلا تتأسف 
0 فان ضرّر ذلك يعودٌ إليهم» لا إليك . 
” - 3 إن نت اموا » بألسنتهم» وهم المنافقون» ودل عليه قوله:  «‏ 
0 سرون فى کف ون یت توا امنا افو وکو د ومن وه ¢ 
[المائدة: ]4١‏ 8 والربت مَامُوأ سیون وألتصرئ © قال سيبويه» وجميع البصريين: 
ارتفع الصابئون بالابتدای وخبره محذوف» والنية به في ۳ حيز «إن» 
من اسمها وخبرهاء كأنه قيل: إِنَّ الذين والذين هادوا Yh‏ من 
مرت باس ویو الآخر وعَملَ صلحا فلا َو عليه ولا هم رود 4 والصابئون 
كذلك» آي : من آمن بالله والیوم الاخر فلا خوف علیهم فقدمه وحذف الخبرء 
كقوله: 
فمن يك أمسى بالمدينة رَخلّه . فانشي ويار بها ريع 
أي : فإني لغريب» وقيار كذلك. ودل اللام على أنه خبر إن. ولا يرتفع 
بالعطف على محل إن واسمها؛ لأن ۳ لايصحٌ قبل الفراغ من الخبر» 


)۱ البيت لضابىء البُرْجَمِي . و(قيار»: اسم جمل ضابىء. 


الجزء (5) سورة المائدة (۷۰ - a )۷١‏ 
e‏ اسه اك 


سے سر و سے ص ر 9ر 


لق أعذما میتی بى تو ارما اوم ا س جاءَ هم رَسُول 
بما لاد تهوَئة اش را کنبوا راون وج کیا آلا کوت فة 
E‏ .باضه لاقي حك E‏ 


لا تون إل ٠زيدا‏ وعمرو منطلقان» وانما یجوز: ان زیداً منطلق وعمرو. 
واا مع خبره المحذوف جملة معطرفة على جملة قوله: (إن الذين 
آمنوا) إلى آخره. ولا محل لهاء كما لا محل للتي عطفت عليها. وفائدة 
التقديم : التنبيه على أن الصابئين ‏ وهم أبين هؤلاء المعدودین ضلالكً 
وأشدهم غيّا يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان» فما الظن بغيرهم؟! ومحل 
من امح 4 الرفع على الابتداءء وخبره لا مَلَاحَوَفُ عم . والفاء لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط. ثم الجملة كما هي خبر (إن» والراجع إلى اسم إن 
محذوف» تقديره: من من امن منهم. 
۷۰ ۔ ‏ لد دحا میک بی إِتروِيلٌ4 بالتوحيد « وارستتا یم دسا > 


1 ر ورو 


لیقفوهم على ما یأتون» ومایذرون في دینهم نا جاءهم رَسُولَاً *# جملة 
00 وقعت صفة لرسلاًء والراجع محذوف» أي : رسول منهم یمالاتهوک 
نفس 4 بما يخالف هواهم» ويضاد شهواتهم من مشاق التکلیف» والعمل 
e‏ وجواب الشرط متعلوف: ول عله < مرا کنو وريا شون * 
كأنه قيل: كلما جاءهم رسول منهم ناصبوه. وقوله: فريقاً كذبوا: جواب 
مستأنف لقائل» كأنه یقول: كيف فعلوا برسلهم؟ وقال: و بلفظ 
المضارع على حكاية الحال الماضية» استفظاعاً للقتل» وها عل أ القتل من 
شأنهم . e‏ «فريقاً» وفريقاً» على أنه مفعول و ويقتلون. وقيل: 
التكذيين: مرك بين اليهود والنصارى» والقتل مختص نّ بالیهود» فهم قتلوا 
زكرياء ويحيى. 

۱ - ل وَحَسِبوأ با آلا ككرت 4 «ألا تکونْ»: حمزه» وعلي» وأبو عمروء 
على أن #أن» مخففة من الثقيلة» أصله: أنه لا تكون» فخففت أن» وحذف 
ضمير الشأن. ونزل حسبانهم لقوته في صدورهم منزلة ا فلذا دخل فعل 
الحسبان على أن التي هي للتّحقيق 8 فة بلاء وعذاب» أي: وحسب بنو 
إسرائيل أنهم لا يصيبهم من الله عذاب بقتل الأنبياء» وتكذيب الرسل. وسد 


)5( *ا/ا) الجزء‎ 1/١( سورة المائدة‎ ٤ 
سس ا‎ 


م7 ور ی ام و دده ی ۸و 2 2A2 re‏ 
قعموا و مب شم تسج اھ تهر گم عموأ و نوا کر ینبم و مه بعرو 
مرج مر . 2 هم 2 ۳ اخ ری ما 
ua‏ سوه اک هو یی ان مریم 
ا ر اه > ددح e‏ 


وقال اليح ينب إِسَر يل آعبدوا ) که ر سکم من يرل يکو د عم 

1 4 مج رمرم و هی ع 000-72 ر صم ويه م 

لَه عله الْجَنَّدَ ومأوئنة به مار وما لاطللویت ین انار( لَمَدَ گرا لذن 
ور درم ے2 


محر سه ٤‏ 2 
الوا درک أله لش َة 


ما يشتمل عليه صلة «آن. وأن”"» من المسند والمسند إليه مسد مفعولي 
حسب # فمموا ونوا فلم a‏ رأواء ولا بما سمعوا. أو: فعموا عن 
الرشد» وصموا عن الوعظ نر ب ال له 4 رزقهم التوبة #ثُمّ عَمو 
و صمو کنر ينم 4 هو بدل من أي: الواو » وهو بدل البعض من 
الكل» أو: هو خبر مبتدأ محذوف. أي: أولئك كثير منهم * وله عیبر 2 
یت4 فيجازيهم بحسب آعمالهم. 

۲ 3 َد َر أل َالوأ إت أله هو الميسيح أ ميم وقال الميخ بب 
یل دوبک لم يفرق عيسى - عليه السلام - بينه وبينهم في 
آنه عبد مربوب؛ ليكون حَجَّةَ على النصارى < إِنَوْمن يشر وه في عبادته غير 
الله فد حرم له الجن التي هی دار الموحدین» أي : : حرمه دخولها» 
ومنعه منه ومَأوَلُ لار 4 أي: مرجعه. وما یرت 4 أي: الكافرين 
« من تاره وهو من كلام الل أو: : من كلام عيسى عليه السلام. 

a ۷۳‏ أي : ثالث ثلاثة آلهة. 
والإشكال أنه تعالى قال في الآية الأولى: « َد کر الت ٤الرا‏ أله له هد 
السا ْم [المائدة : ۷ وقال في الثانية : دس ی كان 

آنه الث کت 4 والجواب : أن بعض النصارى كانوا يقولون: : كان المسيح 
۳9 لأن الله ریما يتجلى في بعض الأزمان في شخص»› ٠‏ فتجلی في 
ذلك الوقت في شخص عيسى» ولهذا كان یظهر من شخص عیسی آفعال 


)١(‏ أي: على القراءتین القراءة التي تعتبر «آن» حرف مصدر ونصب. أو القراءة التي 
تعتبرها مخففة من الثقيلة . 


الجزء (5) سورة المائدة (۷۰۰-۷۳) 1٥‏ 


7۹ 2 مر مر و ر مر و سر اس وه 

اک ل إل وح إن لَمَ ينهو ما قولوت لیس الرمت کفروا 
مت مب ی © أئلا يعو رف ات نیزا راه کشر 
رجینم 9 ما ا التي أنزث مرح لا ول ل قد خَلَتْ من مه الرسْل 


لا یقدر علیها الا الله . وبعضهم ذهبوا إلى آلهة ثلاثة: الله» ومریم» وا 
وأنه ولد الله من مریم . وامن» في قوله : #وماءم من له ال إلنه واجد ىم 
للاستغراق» أي : وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية» لا ثاني 
له وهو الله وحده» لاشريك له . وفي قوله : ونر یراع یوت لسن 
اکتا هم 4 للبيان كالتي في اجنوا ایض من الازتنن » 
[الحج: ۳۰] ولم يقل : لیمسنهم؛ لاد في اقامة الظاهر مقام المضمر تكريراً 
0 عليهم ار اد للتبعيض » أي : لیمسن الذین بقوا علی الکفر 
؛ لأ كثيراً منهم تابوا عن النصرانية عدا اليد 4 نوع شديد الألم من 
ا 


6 - 3 فلا یوت إل امه وَيَسَتَفْفْرُوتَمٌ» ألا يتوبون ‏ بعد هذه الشهادة 
المكررة عليهم بالكفر. وهذا الوعيد الشديد ‏ مما هم عليه. وفيه تعجیب من 
2و صم 


إصرارهم « وله ع مور رجي م4 يغفر لهؤلاء إن تابواء ولغيرهم. 


ا سدس 


۷۵ - « ما لیخ ات مریم لار سول فيه نفي الألوهية عنه © فد خلت من 
َيِه الرْسْل» صفة لرسول. آي: ماهو إلا رسول من جنس الرسل الذين 
خلوا من قبله. وایراژه الأکمه والأبرص» واحیاژه الموتی لم يكن منه؛ لانه 
لیس إلهآء بل الله أبرأ الأكمه والابرص وأحيا الموتی على یده» كما أحيا 
العصاء وجعلها حية تسعى على يد موسى. ا ل 

غير ذكر وأنثى « وَأّْمُ صِدِيفَةٌ 4 أي: وما أمُّه آیضا إلا كبعض النساء 
الما قات للأنبياء المؤمنات بهم. ووقع اسم الصديقة عليها؛ لقوله تعالى: 
لوَسَدَدتَ یکدی رما وترو 4 [التحريم : ۲ ثم أبعدهما عما نسب إليهما 
بقوله: «#كانا باکلان الام لأنَّ مَن احتاج إلى الاغتذاء بالطعام» 


)5( سورة المائدة (ه/ا ۷۷) الجزء‎ a 


آنظر کیت بي مم ایت شم اظتر أن پزتکرست © كل 


سل ورت من دوا 0 مالایماش ام عر ولا تما واه هو َي للم 


© تیال التي 2 تَعْلوأ فى د دبيحكم غير لح ولا يعوا أهواء تور 
4 عمج و 
کارت 


وما یتبعه من الهضم والنفض”"''لم يكن الا جسماً مرکباً من حم وعظم 
وعروق› وأعصاب» وغير ذلك مما یدل علی آنه مصنوع مولف کغیره من 
الاجسام أنظرٌ ڪي بت ت لهم الآ یل أي : الأعلام من الأدلة الظاهرة 
على بطلان تولهم شم رآ وکوک 4 كيف یصرفون عن استماع 
الحق وتأمّله بعد هذا البیان. وهذا تعجيبٌ من الله تعالی في ذهابهم عن الفرق 
بين الرب والمربوب . 

# فل أَمَبُذوت ین دوب اللو ما لا یمک کم صا ولامعا هو عیسی 
عليه السلام . أي : شيئاً لا يستطيع أن يضركم بمثل ما يضركم به الله من البلای 
والمصائب في الأنفس والأموال» ولا أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم به من صحة 
الأبدان» والسعة» والخصب؛ ولأنَّ کل ما يستطيعه البشر من المضار والمنافع 
فبتخليقه تعالى» فكأنه لا يملك منه شيئاً. وهذا دليلٌ قاطع على أنَّ أمره مناف 
للربوبية حيث جعله لا يستطيع ضراً ولا نفعا ومن اجات كو ادر عي 
کل شيء لا يخرج مقدور عن قدرته وله هو هو ال لسَّمِيعٌ لملم © متعلق 

ب : آتعبدون» أي: أتشركون بالّه» ولا تخشونه» وهو الى بع م تقرس 
ويعلم ما تعتقدونه. 

۷ - م ل يداهل الب لا توا في وڪم 4 الغلو: مجاوزة الحدء 
فغلو النصارى: رفعه فوق قدره باستحقاق الألوهية. وغلر اليهود: وضعه عن 
استحقاق النبوة as‏ لمصدر محذوف» آي: غلواً غیر الحق؛ 


re‏ و 


يعني: غلواً باطلاً ولا كبوا هوا وم قد لوا من قبلْ» أي: أسلافكم 


)١(‏ «النفض»: الالقاء. 


الجزء )1( سورة المائدة (۷۷ - 0 ۰:۷ 
کل = 


عر 2 7 رس # و م و 1 2 
وکوا سکیا ولوأ ڪن سوه الیل 9 لوت لذن ڪرو ِن 
بو ى سیل عل لسکان داوید و وعسی آبن مریم م ذلك ٿ بِمَاعَصَوأ وڪاو 


عدوت 09 اوا ا تفت ڪن نڪر تاره فک تا ڪا 


e~‏ ر م 


1 20 کژیرا ری 4 نهم ولوت الذين ڪفروا یس مَاقدَمَتَ 
مسر آنشسمم أن سط له عله وف لمذاب هم حَلِدُونَ 


۳ وحسدوه» کک 


۸ - ليرت ی تیا ا بت إ تيل عل یسان تاد ويس أبن 
مرب > قیل : إِنَّ أهل أيلة لمّا اعتدوا في السبت» قال داود: اللهم العنهم 
واجعلهم آیقف فمُسخوا قردة. ولما كفر أصحاب عيسى بعد المائدة» قال 

وا یا مت مس 
خمسة آلاف رجل ديك دا سا 4 ذلك له بعصیانهم 

18م قار SE‏ والاعتداء بقوله: انوا لایتتاهوت؟4 لا ينهى 

سم برو 

بعضهم بعضاً «عن مُنحكر فعلو َعلُوْه 4 عن قبیح فعلوه ومعنی وصف المنکر 
بفعلوه ‏ ولا یکون النهي بعد الفعل - آنهم لا یتناهون عن معاودة منکر فعلوه؛ 
آو: عن مثل منکر فعلوه» أو: عن منكر أرادوا فعله. أو المراد : لا ینتهون 
عن منکر فعلوه» بل یصوّون عليه . يقال : تناهی عن الأمرء وانتهى عله : إذا 
آمتنع منه» وتر که . ثم عجب من سوه فعلهم موکدا لذلك بالقسمء »> بقوله: 
« لبس ما ادأ ِْمَلوست». وفيه دليلٌ على أنَّ ترك النهي على المنکر من 
العظائم . و ی مس 


۰ - لاك کنیا هم تروت اي توا ٩‏ هم منافقو آمل 
الات کانوا یوالون المشرکین» ۳9 « لبس ما دمت هر نسم أن 


۸ سورة المائدة (۸۱ - ۸۲) الجزء (5) 


۶۰ مم مم مر مگ مس مر ور رصم رم 
ولو کانوا ونوت بالل وال ما ده الما ادوه أ ولیاء وکین 
ز عرس م 2 سر 22 د 22 >2 م2 م ص م کر س ODES‏ 
كديرا مهم قیفوت 9 لتجدن | الناس علاوة للذن ءامنوا المهود 

و 


4 


َال اه یر ودره ت آفربهم مود لِلَذِينَ ءامنا البح الوا رگا 
دصرد للك بان مِنْهُمْ قسیسبت ورهاا نم کا وکود 9 


سَخِط له عَلَتْهمْ € لبئس شيئاً قدموه لانفسهم سخط الله علیهم» آي: موجب 
سخط الله « وق آلمذاب‌هم خیدون» اي : في جهنم . 


۱ - رز کارا بزیثوت نو إيماناً خالصاً بلا نفاق « وال أي 
محمد عة # و ما زک إل یو یعنی : القرآن لاما آعذرهم ریا ی 
المشركين أولياء»: يعني : أنَّ موالاة المشركين تد على نفاقهم « ولیک کی 
مهم فذقو قفوت ) مستمرون في كفرهم ونفاقهم . أو: معناه: ولو كان هؤلاء 
اليهود يؤمنون بالله وبموسی وما أنزل إليه» يعني: التوراة» ما اتخذوا 
المشركين أولياء» كما لم يوالهم المسلمون» ولكن كثيراً منهم فاسقونء 
خارجون عن دینهم» فلا دين لهم أصلاً. 


ا مو هود کر اي سه سر سار م 
3 


۲ - #8 لد مد التاس دون منوا ألْيَهُودَ 4 هو مفعول ان 


لتجدن. و«عداوة» تمبیز «وَالَذِيَت شم و عطف علیهم « ولتچجدیگ 
بهم موده لین ءامَنوا لب قالوا إا تَمَصدر: رئ اللام تتعلق بعداوة ق 
وصف اليهود بشدة الشكيمةء والنصارى بلين العريكة. وجعل اليهود قرناء 
المشركين في شدة العداوة للمؤمنين. ونبّه على تقدم قدمهم فيها بتقديمهم 
على المشركين « دلت با مِنْهُمْ يست واا 4 أي: علماء وعباداً 
«وَأَنْهُْرْ لا کید 4 علل سهولة مأخذ النصارى» وقرب مودتهم 
للمؤمنين؛ بأن منهم قسيسين ورهبانآء وأن فيهم تواضعاً واستكانة» واليهود 
على خلاف ذلك. وفيه دليلٌ على أنَّ العلم أنفع شيءء وأهداه إلى الخيرء 
وان كان علم القسيسين. وكذا علم الاخرة وإن كان في راهب. والبراءة من 
الكبر وإن كانت في نصراني 


مح سر لا 


الح 

۳ - « چوا سه وأ مآ د إل الول رکه مهم تيص وت المع روأ 
ألْحَيّ4 وصفهم برقة القلوب» وأنهم يبكون عند استماع القرآن» كما روي عن 
النجاشي أنه قال لجعفر بن أبي طالب - حين اجتمع في مجلسه الهاجرون إلى 
الحبشة والمتردود وهم يقرؤونه عليهم -: هل في كتابكم ذكر مريم؟ قال 
جعفر: فيه سورة تنسب إلى مريم» فقرأها إلى وله : ل ذلك عِسَى ابن مرم » 
[مریم : ۶ وقرأ سورة طه إلى قوله: 8 وهل أتلك حَدِيتٌ مُوسّق» [طه: 94] 
فبكى النجاشي. وکذلك فعل قومه الذین وفدوا على رسول الله كَل وهم 
سبعون رجلاًء حين قرأ علیهم سورة يس فبکوا تفیض من الدمع» تمتلىء 
من الدمع حتی تفیض؛ لأنَّ الفیض أن یمتلیء الاناء» أو غیره» حتی یطلع 
ما فيه من جوانبه. فوضع الفیض الذي هو من الامتلاء موضع الامتلای آو 
قصدت البالغة في وصفهم بالبکاء» فجعلت أعينهم کأنها تفیض بأنفسهاء أ 
تسیل من أجل البکاء. ومن في مما عرفوا» لابتداء الغاية» على أن فيض 
الدمع ابتدأ» ونشأ من معرفة الحق» وكان من أجله. و«مِنْ» في: #من الحق» 
لتبيين الموصول الذي هو «ما عرفوا». أو: للتبعيض على آنهم عرفوا بعض 
الحق» فأبكاهم. فكيف إذا عرفوا كله» وقرؤوا القرآن» وأحاطوا بالسنة؟! 
ل يوو 4 حال من ضمير الفاعل في «عرفوا» «رَيَْامنَا4 د 
والمراد: إنشاء الإيمان» والدخول فيه « اکتا مع الشَهِدِينَ ¢ مع 
محمد يك الذين هم شهداء على سائر الأمم يوم القيامة « تکوفا سهد 00 
لاس [البقرة: ]١57‏ وقالوا ذلك لأنهم وجدوا ذكرهم في الإنجيل كذلك. 

4 - ۶ ماتا لومنا إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان» مع قيام موجبه» 
وهو الطمع في إنعام الله عليهم بصحبة الصالحين. وقيل: لما رجعوا إلى 
قومهم لاموهم. فأجابوهم بذلك. و#مالنا© مبتدأ وخبر. و9لانومن6 حال» 
أي: غير مؤمنين» كقولك: مالك قائماً $ وَمَاجَآهَنا »© وبما جاءنا یت الْحَيّ » 


رو دس روژ رم 


معأ يدانا رب لتر الیو @ بم ا لو نت یی من 
تھا الکنهتر یری فیا وکت جراه اخسن وَالدنَ کرو وسکلبا باينا 
راصش نب نسم )کی لامالا شرم طیبتما لمل أله کہ 


والتقدير: : ونحن ۷3 ( أن ذختا ریا € الجنة ۱ ت ار ی ۳ 
والمؤمنين. 


 -‏ ابه امه يمَا الوأ » أي: بقولهم «إربنا آمنا) وتصديقهم لذلك 
اي تعیب َك بجَوَآهُألْمُحَسِوِنَ» فيه دليلٌ على أنَّ 
الإقرارَ داخلٌ في الایمان كما هو مذهب الفقهاء . وتعلّقت الكراميّة في 
أنَّ الإيمان جرد القول بقوله: «بما قالوا» لكن الثناء بفيض الدمع في السياق» 
وبالإحسان في السياق» يدفع ذلك . وأنى يكون مجرد القول إيماناً» وقد قال 
الله تعالى: ۶ وی کاب من يفول اما یه الوم خر وَمَا هم بمُؤْمِدِينَ ) 
[البقرة :۴۲۸ نفی الایمان عنهم مع قولهم امنا بالله) لعدم التصدیق بالقلب . 
قال أهل المعرفة: الموجود منهم ثلائة آشیاء: البکاء على الجفاء والدعاء 
على العطاء» والرضا بالقضاء. فمن اذعی المعرفة» ولم يكن فيه هذه الثلاثة» 
فلیس بصادق في دعواه . 

5 - ۲ وَالَدِينَ مرو وکدهاً ايتا اولك آعصب ۲ لیر » هذا أثر الرد في 
حقّ الأعداءء والأول آثر القبول للأولياء ونزل في ام من الصحابة - رضي 
الله عنهم - حلفوا أن يترهبواء ویلبسوا المسوح ويقوموا اللیل» ويصوموا 
النهار» ویسیحوا في الأرضء ويجبّوا مذاکیرهم. ولا یأکلوا اللحم والوَدك”'', 
ولا یقربوا النساء والطیب. 

اق ی زین انوا لا مر موا بت ما ال له تک » ما طاب» 4 


الحلال . ورمعنی لا تحرموا: لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم. أ 
لا تقولوا: حرمناها على أنفسناء مبالغة منکم في العزم على ترکها تزهدا 


(۱) «الودك»: الدّسمء أو دسم اللحم ودهنه الذي یستخرج منه. 
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3 
و يه سدوا رک ) َه لا يحب همین ل ووا معا رد مه عللا ييا 
وش و لل 


۶ 


منکم» وتقشفاً. وروي: ان رسول الله لاه كان يأكل الدجاج ات 


وکان یعجبه الحلواء والعسل؛ وقال : «إن المؤمن حلو يحب الحلاوة»”'' وعن 
الحسن : أنه دعي إلى طعام ومعه فرقد السّبَخي وآصحابه. فقعدوا على المائدة 
وعلیها الألوان من الدجاج المَسَمَن والفالوذ وغير ذلك» فاعتزل فرقد ناحية» 
فسأل الحسن: آهو صائم؟ قالوا: لا ولکنه یکره هذه الألوان» فأقبل الحسن 
عليه وقال: يا فریقد! آتری لعاب النحل بلباب البر بخالص السمن يعيبه 
مسلم؟ وعنه: أنه قيل له: فلان لا يأكل الفالوف ویقول: لا أؤدي شکره 
فقال: أفيشرب الماء البارد؟ قالوا: : نع قال: إنه جاهل أن نعمة الله عليه في 
الماء البارد أكبر من نعمته عليه في الفالوذ وَلَا توا ولا تجاوزوا الحد 
الذي حد عليكم في تحليل أو تحريم. أو: ولا تتعدوا حدود ما أحل لكم إلى 
ما حرم علیکم. أو: ولا تسرفوا في تناول الطيبات * گنه یمن۹ 
حدوده. 
۸ - 2 وکوا معا رکه له علاطیبّا» حال مما رزقکم الله «وائَفوا 4 
توکید للتوصية بما آمر به» وزاده توكيداً بقوله : « از تم يو مومئورت4 لأن 
الایمان به یوجب التقوی .فیما آمر به» ونهی . 


٩‏ - لا دك أله باغو ف یسک 4 اللغو في الیمین: الساقط الذي 
لا یتعلق به حکم وهو: أن یحلف على شيء بری أنه کذلك ولیس كما ظن . 
وكانوا حلفوا على تحريم الطيبات على ظنّ أنه قربة» فلما نزلت تلك الاية 
قالوا: فكيف بأيماننا؟ فنزلت. وعند التاق د رح الله -: مايجري على 
اللسان بلا قصد # ولا كن یندم با عدم لسن 4 أي : بتعقيدكم الأيمان» 


 )۱(‏ «الفانُوذء والفالوذج»: حلواء تعمل من الدقیق والاء والعسل» وهي كلمة معربة. 
(۲) قال الحافظ : ذکره الديلمي فى الفردوس عن علي . (حاشية الکشاف ۰1۷۱/۱ 
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فيه إطعام عرو مُسَلكينَ من آوسّط ما نموت هلیم أو کسوئهم أو 
دب نت لک یام ذلك رة أَيَمِيَكُمَ إِذا عنم 


وهو توثيقها. وبالتخفیف: كوفي غير حفص" . والعقد: العزم على الوطء. 
وذا لا یتصور في الماضي فلا کفارة في الغموس. وعند الشافعي - رحمه 
الله -: القصد بالقلب» ويمين الغموس مقصودة. فکانت معقودة» فکانت 
الکفارة فیها مشروعة. والمعنی: ولکن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم فحذف 
وقت المواخذة؛ لأنه كان معلوماً عندهم. آو: بنکث ما عقدتی فحذف 
المضاف «فکقلرنه,» آي: فکفارة نکثه. أو فکفارة معقود الأيمان والکفارة 
الفعلة التي من شأنها أن تکفر الخطيئة» أي: تسترها # إطمام عَحَّرَةَ مُسَككينَ 4 
هو أن يغديهم ويعشيهم. . ويجوز أن يعطيهم بطريق التمليك» وهو لكل أحد 
نصف صاع من بر أو صاع من شعيرء أو صاع من تمر. وعند الشافعي 
- رحمه الله -: مد لکل مسکین « من أَوْسَطِ ما نیون هیک أي : غداء وعشاء 
من برّ. إذ الأوسع: ثلاث مرات مع الإدام» والادنی: مرة من تمر أو شعیر 
أو سوه عطف على #إطعام» آو: على محل من أوسط» ووجهه أن 
#من أوسط# بدل من #إطعام) والبدل و في ۳ وهو: ثوب 
يغطي العورة. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: زار أو قميصء. أو رداء 
َو تحریر رب 4 مؤمنة» أو كافرة لإطلاق النص . وشرط الشافعي - رحمه 
الله - الإيمان حملاً للمطلق على المقيد في كفارة القتل. ومعنى 0 
التخيير» وإيجاب إحدى کک الثلاث # فمن لَرَ جد » إحداها # فصي 

َة یام © متتابعة؛ لقراءة أن وابن مسعود كذلك « ذلك 4 ا 
« گل یک اقش 4 وحنثتم . فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأن الكفارة 
لا تجبُ بنفس الحلف؛ ولذا لم د يجز التكفيرُ قبل الحنث «وَأحْمَظوا ينك ) 
قبرّوا فيهاء ولا تحنثوا إذا لم يكن الحنث خيراً. أو: ولا تحلفوا أصلاً 


)١(‏ أي: قرأ الكوفيون وهم حمزة والكسائي وعاصم برواية شعبة عنه بالتخفیف أما 
حفص عن عاصم فقرأ بالتشديد. 
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لت مس بوسر ار 2 . بل قرو مس و ی ص ارق رت 

الک یبن ل لَك ان مه شکرون (و ک ياي لذن اموأ نم الخمر وَالْمَييسٌ 
یی ری من عمل این تیوه لح تخود © ما برد 
یآ بقع بت الما هن مر ديس عن و وعن 


« کرک 4 مثل ذلك البیان ین مه لحم بو 4 اعلام شريعته» وأحکامه 


I‏ د4 نعمته فیما يعلمكم» ویسهل علیکم المخرج منه. 


۰ - يا ی منوا إن لیر رای 4 أي : القمار اسب الأصنام؛ 
لأا تنصب فتعبد وهي القداح التي مرت رجش » نجس» أو 
خبیث مستقذر 9 من عم عََل این 4 لأنه يحمل علیی فكأنه عمله. والضمر في: 
« ابوه یرجع ۳ الرجس » أو: إلى عمل الشیطان آو: إلى الذکور آو: 
إلى الضاف الحذوف كأنه قیل: انما تعاطی الخمر والميسرء ولذا قال: 
«#رجس»4 ملك تلود أكد تحريم الخمر والیسر من وجوه» حيث صدر 
الجملة بانما» وقرنهما بعبادة الاصنام ومنه الحديث: شارب الخمر کعابد 
الوئن ۰ وجعلهما رجساً من عمل الشيطان» ولا يأي منه الا الشر البحت» 
وأمر بالاجتناب» وجعل الاجتناب من الفلاح» واذا كان الاجتناب فلاحاً كان 
الارتکاب ارا 

۱ - 3 اما يريد ليطن أن يوقم بتکم العداوة والْبعضَآة في في انبر والمیسر وَيصِدَمْ عن 
َر ال ی اس 4 ذكر ما يتولد منهما من الوبال» وهو: وقوع التعادي 
والتباغض بين آصحاب الخمر والق وما یودیان إليه من اد عن ذكر الله 
وعن مراغاة أوقات الصلاة. وخص الصلاة من ب بين الذكر لزيادة درجتهاء كأنه 
قال: وعن الصلاة خصوصاً. وإنما جمع الخمر ور ال والأزلام 
أولاء ثم أفردهما آخراً لأنَّ الخطاب مع المؤمنين. وإنما نهاهم عما كانوا 
0 من شرب الخمر واللعب پات وذكر الأنصاب والأزلام؛ لتأكيد 

يم الخمر والميسرء وإظهار ام ذلك جميعاً من أعمال أهل الشرك. .فکأنه 


(۱) رواه البزار كما في كشف الأستار (۲۹۲). 
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يده هر + سو ل حير ره ارس ره وم و مور وم ۳2 رت مها وت و ہے 
ھل آنم مندهون ل دایعا له وأليمُوأ سول واحدروا إن تم فاتموا ماع 


سول کلم( لیس عل یک اما وح فوأ رتدب تام فیا یرالد 
م وا اما مایا یی ثم وا متام را لتنا و8 بر 
مه من اف ایب 
لا مباينة بين عابد الصنم وشارب الخمر والمقامر. ثم آفردهما بالذکر لیعلم 
أنهها المقصود بالذکر « هل أن مود من أبلغ ما ينهى به. كأنه قيل: قد 9 
علیکم ما فیهما من آنواع الصوارف والزواجر» فهل آنتم مع هذه الصوارف 
منتهون أم أنتم على ما کنتم عليه كأن لم توعظواء ولم تزجروا؟!. 

۲ - 3 اطعا له وأطيغوا اسول وَكحَدَرُوأ 4 وكونوا حذرين خاشعين؛ لأنهم إذا 


حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سيئة» وعمل کل حسنة « إن مه عن 


ذلك < فَأعَلَموا ماع وَسولا کم لين » أي : فاعلموا أنكم لم تضروا بتوليكم 
الرسول؛ لأنه ما كلف إلا البلاغ المبين بالايات. وإنما ضررتم أنفسكم حين 
آعرضتم عمّا كلفتموه. 

۳ ونزل فيمن تعاطی شيئاً من الخمر والمیسر قبل التحریم « لسع 
یت ءامو ویو لمحت متاح فیما ما4 أي : شربوا من الخمر» وأكلوا من 
مال القمار قبل تحریمهما إا ما انوا > الشرك اما بالله « وعیلوا 
لمحت » بعد الایمان م توا الخمر والمیسر بعد التحریم « وءامَنْوا 6 
بتحریمهما. « مه سائر المحرمات. آو: الأول عن الشرك» والثاني: عن 
الحرمات» والثالث : عن الشبهات * روا إلى الناس 7 وه ميب ینت6 . 

٤‏ - ولما ابتلاهم الله بالصید عام الحدیبیت وهم محرمون» وکثر 
عندهم» حتى كان يغشاهم في رحالهم فيستمكنون من صيده أخذاً بأيديهم» 
وطعناً برماحهم» نزل: اَي الین موا له تن لد تاه نیک 
اس ۳ 0 ۰ 
ورمَاشَّکم 4 ومعنى يبلو: يختبر» وهو من الله لإظهار ما علم من العبد على 
ما علم» لا لعلم مالم یعلم . و من للتبعيض» إذ لا يحرم كل صید» ا 
لبيان الجنس 8 لِعَلَمَ أله من یاف یه لیعلم الله خوف الخاتف منه بالامتناع عن 


ام 
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ار و 


فمن أعتّدى بعد دك فلم عذاب 4 زین ءامتوا للا تفدلواً اید وا 
ومن لم منک معدا فجراء مَل ما قل من انمو 


الاصطياد موجوداً. كما كان يعلم قبل وجوده أنه يوجد ليثيبه على عمله» 
لا على علمه فيه «مَمَنِ أمتّدَى» فصاد ١‏ مدع الابتلاء « لبم قلل 
في قوله #بشيء من الصید؟ ليعلم أنه ليس من الفتن العظام . وإتناله» صفة 

qo‏ - « ییا ان امنوا لا تلو سید أي : المصید. إذ القتل إنما يكون فيه 
وام حرم 4 أي: محرمون» جمع حرام» كردح في جمع رداح. في محل 
النصب على الحال من ضمير الفاعل في #تقتلوا» وت کنا یک شمه خال 
من ضمير الفاعل» آي: ذاكراً لاحرامه أو عالماً: أن ما يقتله مما يحرم قتله 
عليه . فان قتله ناسیاً لاحرامه» أو رمی صيداً وهو یظن أنه لیس بصید فهو 
مخطیء. وإنما شرط التعمد في الاية -مع أنَّ محظورات الاحرام يستوي فیها 
العمد والخطاً - لان مورد الآية فیمن تعمّد. فقد روي: أنه عن لهم في عمرة 
الحديبية حمار وحش» فحمل عليه آبو الیسر فقتله. فقيل له: انك قتلت 
الصید وأنت محرم؛ فنزلت. ولادّ الاصل فعل المتعمد. والخطأ ملحق به 
للتغليظ . وعن الزهري: نزل الكتاب بالعمد» ووردت السُّنَّةُ بالخطأ « فجراء 
يتل ما قل كوفي“. أي: فعليه جزاء یمائل ما قتل من الصيد. وهو قيمة 
الصيد. يُقَوّم حيثُ صید. فان بلغت قيمته ثمن هدي خير بين أن يهدي من 
عم ما قيمته قيمة الصید. وبين أن يشتري بقيمته طعاماً فيعطي كل مسكين 
نصف صاع من بر أو صاعاً من غيره. وان شاء صام عن طعام كل مسكين 
يوماً. وعند محمد والشافعي ‏ رحمها الله تعالى ‏ مثله: نظيره من النعم. فان 
لم يوجد له نظیر من الم فکما مر. (فجزاءٌ مثل) على الاضافت رش 
وأصله: فجزاءٌ مثلَ ما قتل» أي: فعلیه أن يجزي مثل ما قتل» ثم ضیف 
كما تقول: عجبت من ضرب زيداء ثم من ضرب زید وال حال من 


)۱( أي : قراءة حرة والحسائي وعاصم. 
(۲) آي: قراءة غير الکوفیین وهم: آبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع. 


)۷( الجزء‎ )٩0( سورة المائدة‎ ٤۷٦ 


کر پو اعد ل ینک هنیا بلع لکد از ره مام سكين آومدل 


الضمير في قتل» إذ المقتول يكون من النعم» أو صفة لجزاء 2 
بمثل ما قتل ##وَوَاعَدَلٍ ين4 حكمان عادلان من المسلمين. وفيه دليلٌ على 
أذ المثلّ القيمة؛ لأن التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء 
المشاهدة» ولأنّ المثلّ المطلق في الكتاب» والسنةء والاجماع مقيّد بالصورة 
والمعنى. آو: بالمعنى لا بالصورة» أو بالصورة بلا معنى. والقيمة أريدت 
فيما لا مثل له صورة إجماعاًء فلم يبق غيرها مراد إذ لا عموم للمشترك. 
فان قلت قوله: لمن انم ينافي تفسير المثل بالقيمة. قلت: من أوجب 
القيمة خيّر بين أن يشتري بها هدیا أو طعامآء أو يصوم كما خيّر الله تعالى 
في الاية» فكان من «النعم» بياناً للهدي المشترى بالقيمة في أحد وجوه التخيير؛ 
لأن مَنْ قوم الصيد واشترى القيمة هدياً فأهداه» فقد جزى بمثل ما قتل من 
النعم . على أن التخيير الذي في الاية بين بين أن يجزي بالهدي. أو يكفر 
بالطعام» أو الصوم إنما يستقيم إذا قوّم ونظر بعد التقويم» أيّ: الثلاثة يختار. 
فأما إذا عمد إلى النظيرء وجعله الواجب وحده من غير تخییر» فإذا كان شيئاً 
لا نظير له قوم حبق ثم تحير بين الطعام والصیام. ففيه نب عمّا في الآية. 
ألا ترى إلى قوله #أو كفارة طعامٌ مساكينَ أو عدل ذلك صياماً» كيف خيّر 
بين الأشياء الثلاثة» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم « هديا حال من الهاء 
في به» أي : يحكم به في حال الهدي ET‏ لهدياً؛ لأن إضافته 
غير حقيقية. ومعنی بلوغه الكعبة: أن يذبح بالحرم» فأما التصدق به فحيث 
شئت . وعند الشافعي - رحمه الله -: في الحرم $ أو 203 معطوف على 
«جزاء» «طمَائٌ» بدل من كفارة» أو خبر مبتداً محذوف» أي: هي طعام. 
#أو كفارة طعام4 على الإضافة: مدني وشامي. وهذه الإضافة لتبيين 
المضاف» كأنه قيل: أو كفارة من طعام # مسكي). كما تقول : 
أي: خاتم من فضة « أو عَدَلٌ € وقرىء بكسر العين» قال الفراء : 
ما عادل الشيء من غير جنسه كالصوم والاطعام. والعدل مثله من جنسه 
ومنه: عدلا الحمل. يقال: عندي غلام عِذَلُ غلامك - بالکسر - إذا كان من 
جنسه. فان أريد أن قيمته کقیمته. ولم يكن من جنسه. قيل: هو عَدْل غلامك 


الجزء (۷) سورة المائدة (46 -45) VV‏ 


ی 6 مر مکو و ر ہے سرع مرا رو مو AEE‏ وو 
0 


ذُوقَ وبال امي عقا لله عما سلف ومن عاد فيدلقم الله منه والله عزبیز 
جر ل مر اھ > سل سے و ملاح سے رم ر ےہ ال مارم ر ری صد 
EE‏ وال تک صنید لر ومام ما لک ول لسار وحم علیج صد 
ادت اه حشرورت 9© 


- بالفتح - ا در إشارة إلى الطعام « ماما4 تیر نحو: لي مثله رجلاً. 
والخیار فى ذلك إلى القاتل . وعند محمد رحمه الله - إلى الحکمین #8 دوق 


رل او € متعلق بقوله فجزاء» أي: فعليه أن یجازی. أو یِکشن ليذوق 
سوء عاقبة هتکه لحرمة الإحرام. والوبال: المكروه» والضرر الذي ينال في 


۹ 


و مرو ۳۹ 2 


العاقبة من عمل سوء لثقله علیه» من قوله تعالى: لته أَحْذًا ويلا 4 


[المزمل :۱7] أي : ثقيلاً شديداً. والطعام الوبيل: الذي يثقل على المعدة فلا 
يستمرأ. عقا اله عنَا سَلَكَ 4 لكم من الصيد قبل التحريم * وَمَنْ عَاد* إلى قتل 
الصيد بعد التحریم. آو: في ذلك الإحرام ١‏ فينكقم أله منَهُ © بالجزاء. وهو 
خبر مبتدأ محذوف. تقدیره: فهو ينتقم الله منه « وال عزیز4 بإلزام الأحكام . 
٠‏ ذوآیقای4 لمن جاوز حدود الاسلام. 

5 - أجل کہ نید ابر 4 مصیدات البحر مما يژکل ومما لا يؤكل. 
#وطَمَامُمٌ 4 وما يُطعم من صيده. والمعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يُصاد 
في البحرء وأحلٌ لكم أكل المأكول منه» وهو السمك وحده متا لكم» 
مفعول له أي: احل لكم تمتیعاً لكم « وللسيارة) وللمسافرين. والمعنی: 
أحل لكم طعامه تمتيعاً لتّنائكم''' يأكلونه طرياء ولسيارتكم يتزودونه قديداًء 
كما ترژد موسى عليه السلام الحوت في مسيره إلى الخضر # رمعم صد بر 
ما صيد فيه. وهو: ما يفرخ فيه وان كان يعيش في الماء في بعض الأوقات› 
کالبط + فإنه بري؛ لأنه يتولد في البر. والبحر له مرعى» كما للناس متجر ما 
دمر رما 4 عرمين ‏ وَأَنَّقُوا أله في الاصطياد في الحرمء أو: في الاحرام 
« ار وروت تبعثون فيجزيكم على آعمالکم. 


(۱) «لتنائكم»: أي : للمتوطنین منکم. 


1:۷۸ سورة المائدة ٩۷(‏ ۰ ۱۰۰) الجزء (۷) 


00 حر ۱7 0 22 0 ناس سن رح مص عر رو ماج سر روء 3 
# جمل الله الب ايت الکرام قیما لاس والشپر الحرام وأهدى وَالْتكهدَ 


e 2.7‏ م 2 مور موم ٠‏ 2 5 م 0 2 ره م 
ذلك لتعلموا أن أله یلم ما في لسوت وما ف الارض وات ال بَكل ی 
۳ ۳ ئ ام ۱ م مر > هر ت 0 
مر 9© ام لموا آرک آله سید اماب ود له مور بے مال اسول 
2 وح هم ع مرو 


ل ل 
لا للع واه یعلم ما دون وما َحتمون قل لامستوی الْحِيتُ وال 


-. 
2 


 * - ۷‏ جَمَلَ له الكتبسة4 أي : صيّر « لت الكرام» بدل أو: عطف 
بیان یم مفعول ان. أو: جعل بمعنی خلق» وقياماً: حال. « نی 
أي : انتعاشاً لهم في أمر دینهم» ونهوضاً إلى آغراضهم في معاشهم ومعادهم ؛ لما 
يتم لهم من أمر حجّهم» وعمرتهم. وأنواع منافعهم. قيل: لو تركوه عاماً ل 
ينظرواء ول يؤخروا #وَالَّهِر لْحرام 4 والشهر الذي يُؤدّى فيه الحج» وهو ذو 
الحجة ؛ لأن في اختصاصه من بين الأشهر بإقامة موسم الحج فيه شأناً قد علمه 
الله. آو: آرید به جنس الاشهر احرم» وهي: رجب» وذو القعدة وذو 
الحجة» والحرّم « وی ما يُهدى إلى مكة « وَالْتَكِيد4 والقلد منه خصوصا 
وهو البّدن» فالثواب فيه آکثر» وبهاء الحج معه آظهر « ذَلِكَ4 إشارة إلى جَعْل 
الكعبة قیام أو: إلى ما ذکر من حفظ حرمة الاحرام بترك الصيد» وغيره 
ل لملم أن همم ما فى الوت وما ف الْأرَضٍ وات له کل ىء ليع 4 أي : 
لتعلموا أنَّ لله يعلمٌّ مصالح ماني السموات ومافي الأرض» وكيف لا يعلم 
وهو بكل شيء عليم؟! 

۸ - * اموا أ آله شريد آلیقاب» لمن استخفٌ بالحرم والإحرام « وا 
غَفُوْرٌ 4 لاثام من عظّم المشاعر العظام رجيم 4 بالجاني اللتجیء إلى البلد 
الحرام . 

٩‏ - ماعل لول إلا لْبَلَمُ4 تشدید في إيجاب القيام بما أمر به. وأن 
الرسول قد فرغ ما وجب عليه من التبلیغ» وقامت علیکم احجت ولزمتكم 
الطاعة» فلا عذر لکم في التفریط « وهی ما دون وماتکمونَ» فلا يخفى عليه 
نفاقكم» ووفاقکم . 


۰ - « قل لا يسوی الْحيِيثُ الب 4 لما آخبر أنه یعلم ما یبدون 


الجزء (۷) سورة المائدة (۱۰۰ ۰ ۱۰۳) ع 


بت گا ای مانو اه یتأوی الا لبم لا E EE‏ 
ليست مثالا متكا عن أشياة إن بد لک سوہ وان ¿ سلوا عنھا جين يكزا 


و رو مس e‏ یس 


ید ۳۹ 20 2 عَبَا وال عفور یب مه € قد سألها نوم ترس 
REE EE‏ حار 


ع 


وما یکتمون ذكر أنه ای ی ب ا 
احخبیث» آي : الکافر ويثيب الطیب» ی السلم ولو جک کنر لت 


Act! 


فاده توا له وآثروا الطیب - وان قل 6 وإن كثر -. وقيل: وم 
في حلال الال وحرامه وصالح العمل 2۳ 02 الناس ورديئهم « یت 


وه جر رر سلم فر 


الألبتي4 أي : العقول الخالصة « لمح تفلخو 
١‏ - کانوا يسألون النبيّ اة عن أشياء امتحان فنزل: 8 يابا أت 


ممألا فسكلوأ ياء قال الخليل وسيبويه وجمهور البصريين: أصله: «شیتاء» 
همزتين بينهما آلف» وهی فعلاء من لفظ «ثیء» وهمزتبها الثانية للتأنيث؛ ولذا 
لم تتصرف كحمراء. وهي مفردة لفظاء جمع معنى. ولا استثقلت الهمزتان 
المجتمعتان قدمت الأولى التي هي لام الکلمة» فجعلت قبل الشين» فصار وزنها 


«لفعاء». والحملة الشرطية والعطوفة علیها آي : قوله: ٠‏ إن يد لک سوک وان 
لوا عنبا جين یسمل افر َم ید كي » صفة لاشیاء. اي: وان تسألوا عن هذه 
التکالیف الصعبة في زمان الوحي. وهو مادام الرسول بين آظهرکم ت تبد لکم 
تلك التکالیف التي تسوژکم أي: تغمکم وتشق علیکم وتزمرون 
بتحملها فتعرضون آنفسکم لخضب الله بالتفریط فيها عَمَا لَه عَنبَا4 عفا الله عم 
سلف من مسألتکم فلا تعودوا إلى مثلها وال عَقُورْ یم 4 لا يعاقبكم 
الا بعد الانذار . 

۲ - والضمير في: قد سَألها» لا يرجع إلى أشياء حتی یعدی بعن » 
بل برجع إلى المسألة التي دلّت عليها «لا تسألوا» أي: قد سأل هذه المسألة 
$ قوم ین کم 4 من الاولین « ثم أَصَبَحُوأ يبا » صاروا بسیبها ‏ گفرت 4 
ر 

- ل مَاجَمَلَ َه من بيرق ولا سای ولا ويك لحار كان أمل الجاهلية إدا 


۰:۸۰ سورة المائدة (۱۰۳ ۰ ۱۰۵) الجزء )۷( 


مک همم )سوه 1 2 ا کک ی معن قر ب حر رام سا > 
للكن لین کنروا رون على أو انب وأكرهم لا یوت 3 ولد قبِلَ مر 
مايه 4د سه هم cgi‏ م2 4 مزاج الوص اعد اا ی عر راس عقا ره 

أ إل مآ آنزل الله وال الرسول الوا حسيا ما وجدتا عله ءابامتا ول كان 


۰ 


۳ ج 2 س س ع ۵ رسا از مس 2 ص‎ R7 Il کي مر 2 سساح ع‎ Ae 
ءابا لا يعلمون میا ولا یپتدون 9 یا الذين ءا نوا یک أذ کم لا بضرکم‎ 
يي سام ام مه مس و‎ 


ی 


نْتِجَتْ الناقة خمسة أبطن آخرها ذکر بحروا أذنها ‏ أي: شقوها - وامتنعوا من 
ركوبهاء وذبحها ولا تطرد عن ماء ولا مرعی واسمها: البحيرة. وکان یقول 
الرجل: إذا قدمت من سفري» أو برأت من مرضي» فناقتي سائبة» وجعلها 
كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها. وقیل: كان الرجل إذا أعتق عبداً قال: هو 
سائبة» فلا عقل بينهماء ولا ميراث. وكانت الشاة إذا ولدت سبعة آبطن. فان 
كان السابع ذكراً أكله الرجال؛ وان كان أنثى أرسلت في الغنم وكذا إن كان 
ذكراً وأنثئى» وقالوا: وصلت آخاها. فالوصيلة بمعنى الواصلة. وإذا نُتِجَتْ من 
صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره» فلا یرکب ولا يحمل عليه 
ولا يمنع من ماء ولا مرعى. ومعنى: ln‏ جعل# : ما شرع ذلك» ولا أمر به 
« وکن لذن كتروا» بتحريمهم ما حرموا 8 يمرو عل الِب ) في نسبتهم هذا 
التحريم إليه ل« وأكارهُم قلود أنَّ الله لم يحرم ذلك. وهم عواتهم. 

4 - ودا قي َم مالو مآ رنه إلى سول أي: هلموا إلى حكم 
الله ورسوله بأن هذه الأشياء غير محرّمة « فَالْواحَسَبْنَامَا وَجَدَنا عَلِوءَابكتا» أي : 
كافينا ذلك #حسبنا» مبتدأ. والخبر #ما وجدنا». واما» بمعنى: الذي. 
والواو في: « َو كنَّءَابَآؤْهُم» للحال قد دخلت عليها همزة الإنكار. وتقديره 
«أ» حسبهم ذلك ولو كان آباؤهم» لا یمن شا ولا يَمِتَدُونَ » أي : 
الاقتداء إنما يصح بالعالم الهتدي. إنما يعرف اهتداؤه بالحجة. 

٠‏ - با اما عل اشک انتصب «أنفسكم» ب «عليكم». 
وهو من أسماء الأفعال» أي: الزموا إصلاح أنفسكم. والكاف والميم في 
«#علیکم» في موضع جر؛ لأنَّ اسم الفعل هو الجار والمجرور لا «على» وحدها 
3لا يصْركم) رفع على الاستتناف أو: جزم على جواب الأمرء وانما ضمت 


2 مج و ون 
5 


الراء إتباعاً لضمة الضاد « من صل دهدیم 4 كان المؤمنون تذهبُ أنفسهم 


الجزء (۷) سورة المائدة (۱۰۵ -۱۰۰) 1۸۱ 
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2 وه 2 د e‏ 2 ان ۳ اس ع موه کے 
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گر وع ری ZC‏ 


سس ون ال و 


حسرة على أهل العناد من الكفرة» يمون دخولهم في ا فقيل لهم : 
ور آنفسکم؟» وما كلفتم من إصلاحها «لايضركم» الضَلاّل عن دينكم إذا 
كنتم مهتدين. وليس الراد: ترك الأمر بالعروف؛ والنهي عن المنكرء فان 
تركهما مع القدرة عليهما لا يجوز « إل رجف بجِيعًا4 رجوعكم یتح 
ارت ثم يجزيكم عل أعمالكم. 


21 روي أنه خرج بديل مولى عمرو بن العاص - وكان من المهاجرين - 
مع عدي وگیم - وكانا نصرانيين - إلى الشام . فمرض بدیل» وكتب كتاباً فيه 
ما معه» وطرحه في متاعه. ول يخبر به صاحبیه . . وأوصى إليهما بأن یدفعا متاعه 
إلى أهله» ومات. ففتشا متاعه. فأخذا إناء من فضة. فأصاب أهل بدیل 
الصحیفت فطالبوها بالاناء فجحدا. فرفعوا إلى رسو ل الله بء 0 
« يكأمبا الب متا ده یک إا حص ساموت حن لْوَصِيَةٍ آئتاین)۹. ار 
«اثنان» لأنه خبر المبتدأء وهو #شهادة» بتقدير شهادة بينكم شهادة 0 : 
أو: لأنه فاعل شهادة بینکم. أي: فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان . رامق 
«بين» فأضیف الیه الصدر «واذا حضر؟» ظرف للشهادة. وحن الوصية» 
بدل منه. وف ابداله منه دلیل على وجوب الوصية؛ لاد حضور الوت من 
الأمور الكائنة. وحن الوصية» بدل منه. فيدلٌ على وجود الوصية. فلو 
وجدت بدون الاختيار لسقط الابتلاء. فنقل إلى الوجوب. وحضور الموت: 
مشارفته. وظهور آمارات بلوغ الأجل. «وَوَاعَدَلِ» صفة لاثنين ينگ من 
آقاریکم؛ ؛ لأنهم أعلم باحوال الميت « أو مَاعَرَانِ 4 عطف على «اثنان) « ین 

غَيْرْهُمَ 4 من الأجائب © إن أن نتم تشم من الاب سافرتم فیها. ِ 
فعل يفسره الظاهر سیم ر مُصِيبَةٌ لنوت 4 أو: «منکم» من 
ومن غیرکم» من أهل الذمة. وقیل: متسوخ؟ إذ لا يجوز 09 ا 
السلم. وانما جازت في أل الاسلام لقلة السلمین ۶ تحبسُوتَهمَا تقفونبما 


)۷( سورة المائدة (۱۰ ۰ ۱۰۷) الجزء‎ AY 
ليبج يبيبلل س‎ 


ج 


۳ - 2 - 5 5 م2 مج ور ۳ 20-2 رک ل ر ير 2 2 
من بعد الصسلوه فیقییمان يأله ان ارتبتم لا نشتری بو شتا لو كان ذافرده وَل >1 
۳ ‌ رم عص و رص ۳ 


ده أله إن إذا لمن میت €9 ان ع عل نسحم اما اران یشومان 


للحلف . هو استئناف کلام آو: صفة لقوله: #أو آخران من غيركم# أي : 
#أو آخران من غبرکم مبوسان. وان آنتم ضربتم في الأرض فأصابتکم 
مصيبة الوت اعتراض بين الصفة والوصوف ير بَمْدِ و4 من بعد صلاة 
العصر؛ لأنه وقت اجتماع الناس. وعن الحسن - رحمه الله -: بعد العصر أو 
الظهر؛ لأن أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهما. وفي حديث بديل : 
اننا ترقت على رسول الله ية صلاة العصرء ودعا ب:عديٌٍ وتميم 
فاستحلفهما عند المنبرء فحلفاء ثم وجد الإناء بمكة. فقالوا: نا اشتريناه من 


قيم وعدي یمان ین 4 فيحلفانبه إن أَربََْرْ 4 إن شككتم في 
آمانتهما . وهو اعتراض بين يقسمان وجوابه» وهو لا نْتری». وجواب 
الشرط محذوف آغنی عنه معنی الکلام. والتقدیر: إإن ارتبتم» في شأنهما 
فخلفوهما # بو با أو بالقسم تمتا عَرَضاً من الدنیا « و و أي : 
القسم له « دوين » آي : لا نحلف بالله کاذبین لاجل المال» ولو كان من نقسم 
له قريباً منا ولا نکر ده ال 4 أي: الشهادة التي آمر الله بحفظهاء 
وتعظیمها إِنَّآ ٩۱‏ إن كتمنا ‏ لین آلأثيي. وقیل: إن أريد ہما الشاهدان 
فقد نسخ تحلیف الشاهدین وان: آرید الوصیان فلم ينسخ تحلیفهما . 


رصم 


۷ - « دعر فان اطلع ءل أَنَْمَا آسْتَحَمَآ اتمه فعلاً ما أوجب ائماه 
واستوجبا أن يقال: إنهما لمن الاثمين «هَمَاحَرَانِ 4 فشاهدان آخران ۷ يَقُومَانِ 
مَقَامَهُمَا مرت ادن أُسْتَحَنَّ عم 4 أي: #من الذين استحق عليهم» الإثم. 
ومعناه: من الذين جني عليهی وهم أهل الميت وعشيرته. وفي قصة بديل: أنه 
لما ظهرت خيانة الرجلين حلف رجلان من ورثته أنه إناء صاحبهماء وأن 
شهادتهما أحقّ من شهادتهما اون 4 الأحمّان بالشهادة لقرابتهماء أو 


)۱( رواه الترمذيی(۳۰۵۹) وقال: حديث غریب . 


بلح 2 ع سس ل لسع ع سم یس سو د رص 2 
یق مان ادن احق من متها وما ديا إن ذا لَّمِنَألظيلمين €3 
4 جه > i A‏ ی le‏ يس رم ة هه 
َلك دق أن بان بالشبدة عل وجهها ۲ آو افوا ن ترد ول نهم واتقوا له 
00 5 #4 و A‏ رصم 


وَأَسْمَعُوأْ واه لا هی الوم ات 3 4 نوم عم أله الرسل فیقول مادا 


معرفتهما. وارتفاعهما على: هما #الأوليان» كأنه قيل: ومن هما؟ 00 
#الأوليان» . أو: هو 9 من الضمير في # یوم 4 أو من 0 
« اتح مح ن عم لین 4 حفص 7 أي: مىت € الورثة الآ سح علوم 
اون » من پینهم ۳ أن يجرّدوهما للقيام بالشهادة ویظهروا ما كذب 
الكاذبين. #الأولين# حزق وأبو بكر على أنه وصف للذين استحق ق علیهم 
مجرور» أو منصوب على ا وسموا: آولین؛ لام كانوا أولين في الذكر في 
قوله: #شهادة بينكم» « یمان له دح ين كَبَدَتِهِمَا4 أي : ليميننا 
أحق بالقبول من يمين هذين الوصیین الخائنين © وَمَاعْئَدَيََآ* وما تجاوزنا الحقّ 
في يميننا « إدالَّمِنَالطَِمِينَ4 أي : إن حلفنا کاذبین. 

۸ - لك الذي مر ذكره من بیان الحكم «أدقَ» أقرب 8 أن یلا6 
أى: الشهداء على نحو تلك الحادثة ادوع وجههَا كما حملوها بلا خيانة 
فیها « أ افوا أن يرد أل ما4 أي : تكرر أيمان شهود آخرين بعد أيماهم. 
فيفتضحوا بظهور كذبهم « وَأتَهُوأ لَه في الخيانة» واليمين الكاذبة 8 وس » 
سمع قبول وإجابة « ون لا یی الوم لْقَسِقِنَ » الخارجين عن الطاعة. فان 
قلت: ما معنی #أو» هنا؟ قلت: معناه: ذلك أقرب من أن يؤدوا الشهادة 
باحق والصدق اما لله. أو لخوف العار والافتضاح برد الأيمان. وقد احتج به 
من یری رد اليمين على الذعي. والجواب: أن الورثة قد اذعوا على النصرانیین 
آهما قد اختاناء فحلفاء فلما ظهر كذييما اذعيا الشراء فیما کتما» فأنکرت 
الورثة» فکانت اليمينٌ على الورثة لانکارهما الشراء. 

۹ ۰ - يوم منصوب باذكرواء أو: احذروا #يَحجْمَعٌ أله الرسل فیقول 
ماك أ بت جبتر > ما الذي أجابتكم به هکم حين وود إلى الإيمان. وهذا 
لسوال توبيخٌ لمن أنكرهم. ولماذا» منصوب بأجبتم» نصب المصدر على 


)۷( سورة المائدة (۱۰۹ _ ۱۱۰) الجزء‎ A 
اك لك س‎ 


دعوم ۳ مت و ل مرگ م م TE‏ صر ارت ساحن رم ۶ 
أ لاام لنا إنك أنت عم الشيوب ل إذ قال أله 8ه وی ال مرم ادر 
چ a‏ 24 0 114 
نعمت عليك وعل ولديك إِذ أيدتلك يروج الد ر لاس فى الْمَهْدٍ 
رط ee‏ ۰ ۳ رقم رزو 


وكهلا وإذ كلك اتب والفكمة وا جيل يل 
و جوم 2ء ذفى < 5 سوم 

الطین کر ا ير بإذنى کح فا سکن طا بدي و لكك 
ر يي ۳ ۶۸ 

اکر بان را نے ال we‏ 


ا اص ر ر 


جشتهم باکت فال زین کنرو مه إن هلا الا یه 


معنی: أيّ إجابة أجبتم؟ الوا لاي نا », بإخلاص را دلیله : 8 إِنَكَ نت 
ماليو . أو: بما أحدثوا بعدنا. دليله $ کت نت أل قيب عم €[ ا لمائدة : 
۷ أو: قالوا ذلك تأذباًء أي : علمنا ساقط مع علمك ومغمور به» فكأنه 
لا علم لنا. 

۰ - * إِدْمَالَ امه > بدل من : یوم يجمع * یلیس أبن مر کر عَم ملیف 
ول ودرك 4 حيث طهرتها. واصطفیتها على نساء العالین. والعامل في: 8 لذ 
نلک اي : قويتك #نعمتي »# «# يروج الْقدّين 4 بجبريل عليه السلام. ید 
به لتثبت الحجة علیهم. آو: بالکلام الذي يجيا به الدين. وأضافه إلى القدس 
لأنه سبب الطهر من آوضار انا دليله: « کنر الا ف الْمَهَدِ» حال» أي: 
تکلمهم طفلا إعجازاً ¥ وسعهلا نملا» تبليغا « تک معطوف على «إذ 
أيدتك#. ونحوه: وا ذ تخلق» «وإذ تخرج)» «وإذ كففت» #وإذ آرحیت کی 
التب الخط « واكم » الکلام الحکم الصواب « وال والاخیل 
رل ی تقدر اين آلین هد ار © هيئة مثل هيئة الطبر. إن 
بتسهيلي. « فَتَنفُحٌ فا الضمير للکاف؛ لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها 
عیسی» وينفخ فيهاء AE‏ الیها؛ لانبا ليست من خلقه. 
وكذا الضمير في « مكو با إن 4. وعطف « ون امه رک 
إن على «تخلق». « و نیج > من القبور أحياء « یدنک قيل: 
آخرج سام بن نوح» ورجلین» وامرأة» كت « وإذ کففت بي ومیل 
عنلک ۹ آي : الیهود حين هموا بقتله دج چشتهر؟ ظرف لکففت « يليت 
تال ری نوتم ان هد لایخ ميك ) ساحر: حزة» وعلی. 


الجزء (۷) سورة المائدة (۱۱۱ - ۱۱۶) A0‏ 


9 ل ص هر مرس ر فیح مریم مر مره وا 2 وده 
۳11 1 لور سط 00 أن یرل 
اماد من کار َل افو ان a‏ 
ل ےه 2 ۵۶ وس لاس ۱ 2 کے ر ت 2 
نبا وتطمین فلوسا تا وعم أن فد متا کون عليه من الشلهرین 

ےو و سس و 


عیسی أبن سم للم 


١‏ - 8 رَد أَيْحَيْت» ألهمت 8 إل الْحَوَارِينَ» اخواص. أو: الأصفياء 
7 اما أي : آمنوا ی وسوی الوا متا راد ین مُسَلِمُونَ» أي: اشهد 


۱۲ - وک العرارورت > | ي: اذکروا إذ قال الحواريون 8 یی أبن 


ساح سن م 


مَرَيِم# «عيسى»: نصب على اتباع 58 حركة الابن» نحو: يا زيد بن عمرو 

«هَلْ يسْتَطِيعٌ رلک 4 هل يفعل؟ أو هل يطيعك ربك إن سألته؟ فاستطاع وأطاع 
بمعنى» كاستجاب وأجاب. (هل تستطيع ربّك): عليّ. أي: هل تستطيع 
سؤال ربك» فحذف الضاف. والعنی: هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك 
عن سؤاله؟ # أن يرل علدا 4 يرل4 : مکي» وبصري # ماده ین ن اس * 

هي: الخوان''2 إذا كان عليه الطعام؛ ‏ من: ماده: إذا أعطاهء كأنها تميد 0 
تقدّم إليها $ قال نموا 2 في اقتراح الايات بعد ظهور المعجزات #إن کنتم 
وميك إذ الایمان يوجبٌ التقوى. 

۳ - 8 الوا رید أن کل ینها6» تبرکا $ وَتَطمَينَفلُوبسَا» ونزداد یقینا 
كقول إبراهيم عليه السلام : # وآلکن یمین قَلِى » [البقرة: ۲۲۰] 8 وتعلم آنقد 


سے الا 


صََدَفْكَنَا 4 أي : نعلم صدقك عياناً» کما علمناه استدلالا # ور کون عَليهًا من 
لشَّلهِدِينَ4 بما عاينا لمن بعدنا. 
۶ - ولا كان السؤال لزيادة العلم لا للتعنت «َالَيعِسَى إن مر هم 4 


)١(‏ «الحُوان»: -بضم الخاء وکسرها-: ما یوضع عليه الطعام ليؤكل» فإذا وضع عليه الطعام 
فهو مائدة. 


)۷( سورة المائدة (۱۱6 -۱۱۶۰) الجزء‎ ۸٦ 


1 کے رہہ م گے لے سے م O‏ 


را آزل تسده من لش کک آنا جات ور وش وق 
ت وده ll‏ دم صر مرو ۰ )۳ 
أت َي رون( له لله ان رل من کنر مد نکم ق عد : 


د ور م ل ٠‏ دن وي جاح مرح رم 1 ۳۳۹ ۷ 
عَذَاب) > ECELE‏ ۳ ات لت فت 
ا کے 


لاس ادون وَأ هن من مون اه َل سک باتو ل نزن ل ما لس 


مس سم گر 


أصله : ياألله. فحذف ياء وعوض منه الیم # ربا نداء ثان 2 ال عتا مایدة من 
لسع تکون لَنَاعِيكٌ» أي: يكون يوم نزولها عيداً. قيل: هو يوم الأحد. ومن 
3 اتخذه النصاری عیدا» أو العید: السرور العائد . ولذا يقال : : یوم عید» فکان 

: تکون لنا سروراً وفرحاً 8 بَدَرَِنَا وَدَاخْرِنَا 4 بدل من ل4 بتكرير 
ی لمن في زماننا من أهل دينناء ولن يأتي بعدنا. أو: يأكل منها آخر 
الناس كما يأكل أوَلهم. أو: للمتقدمين منا والأتباع #وَءَايَةٌ مَنكَ 4 على صحة 


دیو > موو مي 


نبوتي . ثم أكد ذلك بقوله : « وارزفتا وات ت حير ألررْقِينَ 4 وأعطنا ما سألناك وأنت 
خير العطین . 
و لص 


6 - 8 قال لهي لاک بالتشدید : : مدني» وشامي» وعاصم. وعد 
0 وشرط علیهم شرطاً بقوله: فمن يكرد نکم بعد انزالها « بان 

عيبم عَذَابا 4 أي: تعذیب > كالسلام بمعنى التسليم. والضمير في: « له 
0_0 . ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد من الباء این 
م1 لعلمن » عن الحسن: أن الائدة 0 تنزل» ولو نزلت لكانت عيداً ال يوم 
القيامة؛ لقوله: #واخرنا». والصحیح آنها نزلت. فعن وهب: نزلت مائدة 
منكوسة تطبر با اللائکت علیها کل طعام إلا اللحم . وفیل: کانوا يجدون 
علیها ما شاژوا. وقیل : كانت تنزل حيث کانوا بکرة وعشياً. 


۰ ۰ - ی يه تا ناه من د 


وسابقها!0) وقيل: خاطبه به حين رفعه إلى السماء. یل لفظ 3ذ4 1 


سَبْحَدتَكَ4 من أن يكون لك شريك «مَایِکونی4 ما ينبغي لي « ولماش 


.]08 : وهو قوله تصالی : 9 یوم یج له رل . . . © [المائدة‎ )١( 


الجزء (۷) سورة المائدة AV )١١9-115(‏ 
سس سس سس ا باس يب 


24 ر ی 06 


و < Alor Arle‏ ر سم م 
بح إن کت فلت فته مد حلمم تم ما ىو أعلم مان نفيبك انك أنت 
A 5 ۳ 7‏ ۲ 31 ۰ ۵ ور ماه 
ی ےک ار پد آن آعبدوا آله ری ویک وکن 
گهیدا ما دمت فوم لما فسن کے أ قيب يم وات عل كر 
تربك © إد وت کت تیم 9 


4 مب 


هنا يوم ینفع لصفم 


م سرت 


واه ید 4 عل 


ی و مت إن صح 

ني قلته فیما مضی فقد علمته . والعنی : اي لا تا إل الاعتذار؛ لأنك تعلم 
أني ۷ أقله» ولو قلته علمته؛ لانك «تَمَلَم ماف تشیی ذاتي « ولا مر ما 
نی 4 ذاتك. فنفس الشيء : ذاته» وهويته. والمعنى: تعلم معلومي» 
ولا أعلم معلومك کی نت له ام ب€ تقریر للجملتین معاً؛ لأنَّ ما انطوت 
عليه التفوس من جملة الغیوب ‏ ولأنَّ ما يعلم علام الغیوب لا ينتهي إليه علم 
احد . 

۷ - 3 مات لا ما مين يوه » أي : ما أمرتهم إلا بما آمرتتي به. ثم 
فر ما آمر به فقال: ۷ آن أعبِدُوأ آله َف ربج 4 . ف «أن» مفسرة بمعنى: أي 
« وَكُنتُ عم شَِيدًا4 رقيباً « مَادمُتٌ فيم 4 مدة دة كوني فيهم ليب كنت أت 
ألرّقِيب عم 4 الحفيظ « وت ل کل سو سيد من قولي» وفعلي» وقولهم. 
وفعلهم . 

۸ - إن تم اد وان تفر هم نك بت الم كيم € قال 
الزجاج : علم عیسی عليه السلام آن منهم من آمن ومنهم من ا عل الکفر» 
فقال في جلتهم: #إن تعلبیم 4 أي : إن تعذب من کفر منهم «فانهم عبادك 4 
الذين علمتهم جاحدين لاياتك» مكذبين لأنبيائك» وأنت العادل از في ذلك؛ 
فإنهم قد کفروا بعد وجوب الحجة عليهم وان تغفر لهم أي : لن أقلع منهم 
وآمن» فذلك فضل منك. وأنت عزيز لا يمتنع عليك ما تريد» حكيم في ذلك . 
أو: #عزيز» قويّء قادر على الثواب» #حكيم# لا يعاقب إلا عن حكمة 
وصواب . 

9 - ل َال له ابرم ملیف سِدفهم 4 برفع اليوم والاضافة على أنه 


)۷( سورة المائدة (۱۱۹ ۱۲۰) الجزء‎ EAA 


یک ٍَّ کت ری من ھا الا هدر رن فیا اا کد ی اله نهم روا یت از 


مج 
هه 


ی ِلك تون رالا وما فيرو ع ل کل شی ورا 0 


خبر هذاء أي: يقول الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين فيه صدقهم المستمر في 
دنياهم وآخرتهم . والجملة من المبتدأ والخبر في محل النصب على المفعولية» كما 
تقول: قال زيد: ا وبالنصب نافع على الظرف؛ أي : قال الله هذا 
لعیسی عليه السلام يوم ينفع الصادقين صدقهم وهو يوم القيامة ۶ م جت جات 
ری ینک هار ليرت فبا دا ری له عم بالسمي المشكور . رو 


رص 
م سل ورن سوير 


بالجراء الموفور. ۵ لك العو اميم » لأنه باق بخلاف الفوز في الدنياء فهو غير 
باق. 

َأَلأرضٍ وا فِينَ4 عظم نفسه عما قالت النصارى : 
کل ىو مدر 4 7 من المنع» والاعطاء» ارا 


نسأله أن یوفقنا لرضاته ویجعلنا من الفائزين بجنّاته. وصل الله على سيدنا 


محمد واله وصحبه وسلم. 


الجزء (۷) سورة الأنعام (۱) ۸۹ 
الجزء 17 ا ا 


2 ء 


چو 2 مك م ا رمم ر عم م رص وه 
اد ی یی خَلَقَّ لسوت والازش وج ات والنور ثم الذي کفروا 


ںو 2 


. 7 
ي ا ص رم 4 
۰ 


۱ _ امد یه تعلیم اللفظ والعنی مع تعریضص الاستغنای أي: امد له 
وان لم تحمدوه « یی خَلَقَّ السَعَوّت والازش 4 جمع السموات؛ لأنها طباق 
بعضها فوق بعض» والأرض وان كانت سبعة عند الجمهور» فليس بعضها فوق 
بعض» بل بعضها موالٍ لبعض. جعل یتعدی إلى مفعول واحد إذا كان بمعنی 
أحدث وأنشأء كقوله : ومد لت الور وال مفعولین إن كان بمعنی صيرء 
كقوله : « رجا کیک هم ید ان تما [الزخرف: ۰۲۱۹ وفیه رد 
قول الثنوية بقدم النور والظلمة. وأفرد النور لارادة الجنس» ولا ظلمة كل 
9 تختلف باختلاف ذلك الثیی نظیره: ظلمة اللیل وظلمة البحر وظلمة 
الموضع الظلم يخالف كل واحد منها صاحبه. والنور: ضرب واحدء 
لا يختلف كما تختلف الظلمات. وقدم الظلمات لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«خلق الله خلقه في ظلمة» ثم رش عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك النور 
اهتدىء ومن أخطأه غل“ ثم ان كَمَرُوْ»4 بعد هذا البيان يوم 
علوت € يساوون به الأوثان. تقول: عدلت هذا بذاء أي: ساويته به. 
والباء في برهم صلة للعدل لا للكفر. أو: ثم الذين كفروا بربهم 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۱٦۱۷ء‏ ۱۹۷) والترمذي )۲۹٤۲(‏ وقال: حديث حسن. 


1۹۰ سورة الأنعام (۲ - 4) الجزء (۷) 
سس ,+ ص۰۰ 


۰-2 ا و0 ۲ هس تب‎ PE 
هو ألْرِى قح ین مأ لون شرت أجل وَل می ند شرآ توت( وهو‎ 
الف سم وق الاض یمام یرک وجه رک ويَعلمما تکس بود 9 وَمَا أيهم تن‎ 


یعدلون» عنه» أي : : یعرضون عنه» فتکون الباء صلة الکفر» وصلة #يعدلون» 
أي : عنه: محذوفة. . وعطف لثم الذين کفروا» على «الحمد 4 على معنى : 
أن الله حقیق بالحمد على ما خلق؛ لاه ما خلقه إلا نعمت ثم الذين کفروا به 
یعدلون» فیکفرون نعمته. آو: على #خلق السموات)» على معنى: أنه خلق 
ما خلق ما لا یقدر عليه أحد سواه ثم هم یعدلون به ما لا یقدر على شيء 
منه . . ومعنی ثم استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آیات قدرته. 

۲ - « هو ری ىلقم ین طبن» من : لابتداء الغاية» أي : : ابتدأ خلق أصلكم» 

يعني : آدم منه # ثم قَضَى اج 4 ی حکم أجل الوت 2 وجلمسَمّییندم» أجل 
القيامة . أو الأول.هاءين أن يُخلق إلى أن يموت» والثاني: ما بين الموت 
والبعث. وهو البرزخ. أو: الأوّل: النوم» والثاني: الموت. آو: الثاني هو 
الاوّل» وتقديره #و» هو أجل مسَمّی أي: معلوم. و#أجل مسمی 
مبتدأء والخر #عنده». وقدم البتداً وان كان نكرة وار ظرفاً - وحقه 
التأخير ؛ لأنه تخصص بالصفة. فقارب المعرفة 9# تراش مرون تشكون» من : 
المرية» أو: تجادلون» من المراء. ومعنى «ثم» استبعاد أن يمتروا فيه بعد ما نبت 
أنه محبيهمء وعیتهم» وباعثهم . 

+ وشو أله 4 مبتدأ وخبر في موب وق الْاَرْضِ 4 متعلق بمعنى اسم 
ال كأنه قيل: وهو المعبود فيهماء كقوله: وهای فى ألما له وی لاف 
لله 4 [الزخرف: 85]؛ أو هو العروف بالإلهية فيهما؛ أو: هو الذي يقال 

له: الله فيهما. والأول تفريع على أنه مشتق» وغيره على أنه غير مشتق 8 یعلم 

یرک وجھرک م خبر بعد خبر. أو: کلام مبتدأء أي: هو «یعلم مركم 
وجه ركم  *‏ ويلم ماتکسبود) من ابر والشرء ويثيب عليه» ويعاقب. 

٤‏ - وامن» في: 9 وَمَاتَليهم يَنْءَايَة4 للاستغراق. وفي: م مِنْءَايتِ رم4 


للتبعيض. أي: وما يظهر لهم دليل قط من الأدلّة التي يجب فيها النظرء 


الجزء (۷) سورة الأنعام (4 - ۷) ۹۱ 
ي 


إل ا نانوی © قد کدرا لحي لما جام سوت یات ابوا ما کید 
E "۶‏ 7 ص وه , مج وم ر م س 
رد @ 1 برا گر الگا من تلهم تن ن کته في الأرض ما لر نمکی 


0 


۶ رہ ص مس ر ۳ وم وم عم 
ر وَأَرْسَلْنَا 1 لهم يدارا وجعلتا الانهتر 


وا ین دهم رن O‏ وک نب فى قراس سوه يوم لقال 
ان رو وألن‌هذاً إا سجر م OES‏ 


والاعتبار * الا اوا نا مُعرِضِينَ 4 تارکن للنظرء لا يلتفتون إليه؛ لقلة خوفهم 
وتدبرهم في العواقب . 


° دک مردود على کلام حذوف» كأنه قیل : إن کانوا معرضین 
عن الایات #فقد كذبوا» « الح لَمَاجَآءَهُمْ * أي: بما هو 0 آية وأكبرهاء 
وهو القرآن؛ الذي تحدوا به» فعجزوا عنه « تَسَوْفٌ ینیم كوأ ما كوأ و 
یرود 4 أي: أنباء الشيء الذي كانوا به یستهزنون؛ وهو 00 أي : 
اد وأحواله» يعني : : سیعلمون بأق شيء استهزؤواء وذلك عند إرسال 
العذاب عليهم في الدنياء أو يوم القيامة» أو عند ظهور الإسلام» وعلو كلمته. 

٦‏ - رو يعني : : المكذبين « ماکان تلهم تن ری هو مدة انقضاء 
أهل كل عصرء وهو ثمانون سنة» أو سبعون < نهم 4 في في موضع جر صفة 
ل «قزن». وجمع على العنی فی الأرضٍ ما کہ كين لك » التمكين في البلاد : 
اعطاء المْکنة . والعنی : لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عاداً وثمود وغيرهم 
من البّسْطة في الأجسامء والسّعة: في الأموال» والاستظهار بأسباب الدنیا 
« وَأَرْسَلَا السَم الطر . عم مُدْرارا 4 کث رآ وهو حال من السماء # وَجَمَلْنَا 
هلر تج من تم * من تحت 0 والعنی : عاشوا في الخصب بين 
الأمار والثمار» وسْقّیا الغیث الدرار « فأهلكتهم یدوب 4 ول یفن ذلك عنهم 
شیا « فقا من بعد هم قرتا ءاخر € بدلا منهم . 


۷ ط وور یک کتبا» مکتوبا ی ای في ورق لس ) هو 
للتأكيد لثلا يقولوا: سرت أا [الحجر: .]٠١‏ ومن الحتج عليهم: 


ده ع ويه 


العمي مال آذ كرا نها إلا ميك تعبتا وعناداً للحق بعد ظهوره. 


4۲ سورة الأنعام (۸ - ۱۱) الجزء (۷) 
سا ا سس 


ر لہ سم چم رہ رم قمع ی 7ن مر مس اور 2 رم 

لوالا نزن یه ملك ولو رل نی کر خم لا طروت 02 واو جا 

لص و لطا ي کم مر و 4 22 ۳ و لد 54 8 

لق کات )رب > جروا وتم ا كاد و و کک 
لو 


رم ثم انظ روأ کی کات عنقبَة أله المکذیت 9 


ل رح على النبی ب مك4 یکلمنا أنه نين . 
فقال الله: ور وأو زا ملک الک 4 لقضي أمر هلاكهم < لا برد > 
لايمهلون بعد نزوله طرفة عين؛ لأنهم إذا شاهدوا ملكا في صورته زهقت 
أرواحهم من هول ما يشاهدون. ومعنى ثم بعد ما بين الأمرين: قضاء 
الم وعدم الإنظار. جعل عدم الانظار أشد من قضاء الأمر؛ لا مفاجأة 
الشدة آشد من نفس الشدة. 


۹ - وَل جمنَهُ كا ولو جعلنا الرسول ملكا كما اقترحوا؛ لانهم کانوا 
یقولون تارة: لولا آنزل على محمد مَلك وتارة یقولون: ما هذا "0 
مثلکم» ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة « لَجَمَلتَهُيمُلا4 لارسلناه في صورة رجل» 
كما كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله ية ف في ای اران في رر 
دحیة؛ لأنهم لا يبقون مع رؤية الملائكة في صورهم « وَللبْسَنا عَلَيّهم کا 
يشوت € ولخلطناء وأشكلنا عليهم من أمره إذا كان سبيله كسبيلك يا حمد» 
فإنهم يقولون إذا رأوا الملك : صورة الإنسان: هذا إنسان» وليس بمَلّك. 
يقال : e‏ لبسته : إذا آشبهته وأشكلته علیهم . 

ار اون نبيّه على ما آصابه من استهزاء قومه بقوله : « وقد اسپرت 
هر يك تكاق اليرت سوا منم کا متا هک هزون 4 فأحاط بهم 
الشيء الذي کانوا یستهزئون به» وهو الحق» حيث آهلکوا من أجل استهزائهم 
به. و#امنهم» متعلق بسخروا. کقوله: #فِسَحَرُونَ مِنُْمَ > [التوبة: ۷۹]. 
والضمیر للرسل. والدال مكسورة عند أبي عمرو. وعاصم لالتقاء الساكنين. 
وضمّها غيرهما (تباعاً لضم التاء. 


۱١‏ - فل وا فى الارض شر انوا کیت کات 2 هبه کین 4 والفرق 


الجزء (۷) سورة الأنعام (؟١‏ - ۱۳) 4۳ 
سر اا لت تيم 


2 روصم رمع يم او ع اص ر و م را ہے 001 
فل لمن تن الوت وَالْدرْضٍ فل یو کب عل تیه لحم لمکم إلى 
e‏ مه 4 ای ۱ 5 ۳1 2 فرصم ٠ EK‏ 82> کل 2 0 78 | 
و و تة ارب فد اليرت کیروا آَم مه لا بوت 9 چه وم 


سکن الیل لار وهو سمي العلیم 9© 


.بين فانظروا وبين ثم انظروا» أن النظر جعل مسيّباً عن السير في «فانظروا» 
فكأنه قيل: سيروا لأجل النظرء ولا تسيروا سير الغافلين. ومعنى «سيروا في 
الأرض ثم انظروا»: إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرهاء وإيجاب النظر في 
آثار الهالكين. ونبّه على ذلك ب«ثم» لتباعد ما بين الواجب والباح. 

۲- < فل لمن ماف التَوت والَرض4 «من» استفهام و«ما» بمعنى الذي 
في موضع الرفع على الابتداءء ولن4 خبره. طقل یو تقرير لهم» أي: هو 
لله لا خلاف بيني وبينكم» ولا تقدرون أن تضيفوا منه شيئاً إلى غيره. # کب 
عَلَ تیه لحم أصل كتب: آوجب. ولكن لا يجوز الإجراء على ظاهره إذ 
لا يجب على الله شيء للعبدء فالراد به: أنه وعد ذلك وعداً مؤكداً» وهو منجزه 
لا محالة. وذكر النفس للاختصاص» ورفع الوسائط . ثم أوعدهم على إغفالهم 
النظرء وإشراكهم به من لا يقدر على خلق شيء بقوله: « لت يوم 
تیم ليجازيكم على إشراككم. ظالَارَيْبَ فيه في اليوم» أو: في الجمع. 
« ال حرو أَنشَبُمْ 4 نصب على الذم أي: أريد الذين خسروا أنفسهم 
باختيارهم الكفر طمَهْرَ لا يومنت 4. وقال الأخفش: «الذين) بدل من 
(كم» في #ليجمعنكم» أي: ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا آنفسهم. 
والوجه هو الأول؛ لأن سيبويه قال: لا يجوز: مررت بي المسكين» ولا بك 
السکین» فتجعل المسكين بدلا من الیای أو الکاف؛ لأنهما في غاية الوضوح؛ 
فلا يحتاجان إلى البدل والتفسیر . 

۳ - < ,]42 عطف على «ش4 َمَاسَكنَ في ال ار من السُكنى, 
حتى يتناول الساكن والمتحرك» أو: من السکون ومعناه: ما سكن ورك 
فيهماء فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر كقوله: « يڪم لحر » [النحل: 
۱ أي: ار والبرد. وذكر السكون لأنه أكثر من الحركة. وهو احتجاج على 
المشركين؛ لاثم لم ينكروا أنه خالق الکل» ومدبره «وَهُوَأَلسَمِيعٌ لیر يسمع 


)۷( سورة الأنعام (۱۶ - ۱۷) الجزء‎ ٤ 
۷ سس ۲ »_ " س ل‎ 


3 


4 26 ه ليك > ار ېه ور و 2 و مه اه كوس 10 
قل أغير ألو تخد وليا فاطر لسوت والارض وهو يطعم ولا يطعم فل إن رت آن 
۳1 و 2مس ی يت 014 - مجو 2 e‏ فرح ل > و ۳ 
آکورت او من سار ولا تکونت ین المشركين 9© قل إن اف ان 

۳ 7 2 


3 
م e‏ لھ برس مه 24 ۳ م وم وق مومس الى هه 2 24 
عصیت ر عذاب بوم عظیم لو من يُصَرَفْ عَنْهُ یمن فد رمه وَدلِكَ 
مسح متیر ور که ل سح ساس 7 و عرس 
۱ ۲ ۳ ۱ ۱ 0۰( 
كل مسموع» ویعلم كل معلوم فلا خفی عليه شيء ما یشتمل عليه الملوان". 


Ld 
24 


6 - ل فل مر لَه يد و4 ناصراً ومعبوداً. وهو مفعول ثان ل: «أتّخذ4. 
والازد «غیر. وإنما أدخل همزة الاستفهام على مفعول (آتخذ4 لا عليه؛ 
لأن الإنكار في اتحاذ غير الله وليآء لا في اتخاذ الولي» فكان أحق بالتقديم 
۶ قاط لسوت رای 4 بالجرء صفة له» أي: خترعهما. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما-: ما عرفت معنی الفاطر حتی اختصم إليّ أعرابيان في بش 
فقال آحدها: أنا فطرتهاء أي: ابتدأتها < رشو یلم ولا یم 4 وهو يرزق 
ولا يُرزق. أي: المنافع كلها من عندهء ولا يجوز عليه الانتفاع « مت أن 
آسکورت اول من اسر 4 لأن النبيّ سابق أمّته في الاسلام؛ كقوله: < وب 
انا أل شاي > [الأنعام: ۱۳] «ولا تكرت من المتركِنَ 4 وقیل لي : 
#لاتكونن من المشركين). ولو عطف على ما قبله لفظاً لقيل: وألا أكونء 
والعنی: أُمِرْتُ بالإسلام» ونث عن الشرك. 

١ -6‏ تلو اف إن عصیث تین عَذَابٌ بو علیمر © أي : إنى أخاف عذاب 
يوم عظيم» وهو القيامة» إن عصيتٌ ربي. فالشرط عا ين بين الفاعل 
والفعول به» محذوف الجواب. 

١‏ - ۶ من مرف عن العذاب 8 یمن فََدَْحِمَمُ4 الله الرحمة العظمىء 
وهي : النجاة الظاهر:. لمن يَصَرِفَ» خزة» وعليّء وأبو بکر: أي: من 
يصرف الله عنه العذاب « ود الْمَوْرلْمِينٌ» . 

۷ - 9 ون یمس أله بش من مرض»ء أو فقرء أو غير ذلك من بلاياه 


(۱) «المَلوان»: الیل والتهار. 


الجزء (۷) سورة الأنعام (۱۷ -۱۹) 40 
ر 


2 7 20000 مر و 2 سم مات 2ے رازم ۳ کم 
ا ڪاشف لَه الا هو ون يماک عبر مهو ڪل كل شیم فير ير وهو القاهر 
ا محر بس ر م ےو ها مه ر 

فوق عباو. و ما رز ل ی تن و ده ل له 4 هید بین وب ا 


ی 


هر 211 ۰ 
ا کا ل کب تب فش وق رک نع رل له 
و ی ر > ی هم 2 4 
اسهد قل إن / ماهو اله ونود ونی برکه منکن 


لكا سکایک هر 4 فلا قادر على کشفه الا هو طوَإن یل یر من 
ا ور رم 


غنی » أو صخة جر سیو یی فهو قادر على إدامته» وإزالته. 

۸ - # وهو ماهر مبتدأ وخر. آي: الخالب القتدر # فوق جبایوء» خبر 

بعد خبرء أي : غالب عليهم بالقدرة. . والقهر : بلوغ الراد بمنع غيره من بلوغه 
وهو لك » في تنفيذ مراده اليو بأهل القهر من عباده. 

۹ - فل َي تن تب ی شيء» مبتدأ ولإأكبر» خبره ولشهادة4 
كيز و«أيّ) كلمة يراد با بعض ما تضاف إليه» فاذا كانت استفهاماً كان 
جوایها مسمّی باسم ما أضيفت إليه. وقوله: 8 فل ال جوا أي: الله أكبر 
شهادة . فالله : مبتدأ» والخبر : محذوف» فیکون دلیلا على آنه جوز اطلاق اسم 
الشيء ء على الله تعالى» وهذا لأنَّ الثيء اسم للموجود؛ ولا يُطلق على العدوم» 
والله تعالى موجود فيكون شيئاً؛ ولذا نقول: الله تعالى شيء لا كالأشياء. . ٹم 
ابتدا ابید بين ویک ۹ ا هو #شهيد بيني وبینکم # ويجوز أن يكون الجواب 
#الله شهيد بيني وبینکم 4 لأنه إذا كان الله شهيداً بينه وبينهم» فأكبر شيء 
شهادة شهيد له ۴و لان رم بیع 4 أي : ومَنْ بلغه القرآن إلى 
قيام الساعة. وفي الحديث: «من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا كلاد . 
و«مَنْ)» في محل النصب بالعطف على «کم>. والراد ب به: أهل مکت تس 
إليه حذوف» أي: ومن بلغه . وفاعل بلغ ضمير القرآن. 7 « یتک لتَدْهدوت ات 
مم أو مر استفهام إنكار» وتبکیت لا أشبدٌ» بما تشهدون. وكرّر 
« قل € توكيداً [ ل رگا هو له ويد ما: كافة ل: «أنَّ» عن العمل. وظهو» 
مبتدأ. و لاله خبره. و#واحد» صفة. أو: بمعنى «الذي» في محل النصب ب 


)١(‏ ذكره الزمخشري في الکشاف (۱۱/۲) موقوفاً على سعيد بن جبير. 


1۹1 سورة الأنعام (۲۰ - ۲۳) الجزء (۷) 
سس ا و سس 


و 1 11 ی 2 ر سم وا > رسمه >" م وه 

الذي ءاتبتهم الكتب يع فو یفوتم كما یعرفوت اهم ری یروا شب ده 1 

هر م 3 7 90 دب وي ر ۳ م سم 6 و ی وه 

ایر © وم زر مِمَنِ افتری عل الله كذبا أو كدب بایتهء انم يقلح 
و 4 اص 


اش © ر چم وت 
و 2 امه ۳ ۳2 2 مریم د ۳۹ 
مود شمر مَك فن نهم الا أن ما لوأ و 3 ما كنا مْشْرٍِكِينَ 


۰0۵ وظ#هو» مبتداً. رو خبره. والجملة :صلة الذي. و#واحد#: خر 
إن. وهذا الوجه آوقع « وت عه يضرو به. 

ls ۲۷.‏ يعني : الیهود والنصاری. والکتاب: التوراة 
والإنجيل « يعرؤوتم » أي : رسول الله لا بحلیته» ونعته الثابت في الکتابین 
« کایمرات 4:3 ۳ ونعوتهم. وهذا استشهادٌ لأهل مكة بمعرفة أهل 
الكتاب به» وبصحة نبوته . 5 9 ای حيرا شب 4 من المشركين» ومن 
أهل الکتاب الجاحدين ۳۳ ومون به . 


۱ - # ومَنَ ا 01 ابت عبن ا أي : لا أحد أظلم لنفسه. 
والظلم : : وضع الشيء في غير موضعه» وآشنعه: اتخاذ المخلوق معبوداً. من 
افر > اختلق . عل نو کنب > فيصفه بما لا يليق به « او كدب ۹ 
بالقرآن» والعجزات 8 4 إن الا والشأن لا قي ايرد 4 جمعوا بين 
أمرين باطلين» فكذبوا على الله ما لا حجة عليه زک كنا لبك ا بان 
قالوا: الملائكة بنات الله» وسمّوا القرآن والمعجزات: سحراً. 


- 9 ووم شرم 4 هو مفعول بهء والتقدير: و اذكر یوم 
e‏ و ۱ و من ۹ وی 7 ثم تقول لین ر4 مع الله غيره» 
توبيخاً. وبالیاء فیهما: یعقوب < شک ینک التي جعلتموها شركاء لله 
أي : ا 00 فخذف الفعولان. 

- « اتکی م : حهزة» وعلي. « فِتَنَنمَ 4 كفرهم إل أن فالا 
م : ثم لم تكن عاقبة کفرهم الذي لزموه آعمارهم 
وقاتلوا عليه إلا جحوده. 0 منه. والحلف على الانتفاء من التديّن به. أو: 
ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالواء فسمي فتنة لانه كذب. وبرفع الفتنة: مکی 


الجزء (۷) سورة الأنعام (۲۶ - ۲۵) ۹۷ 


م۸ رہ ر ےش ۵ مرحم م مر 0 57 HO 7 ere‏ و 34 
انظ کف كذيوا عل شیم وَضَلْ عم 2 کا و يفن( کک 


وان رسای فك اذام ووا أ وان یروا 


7 


وشامي» وحفص . فمن قرأ: ۰ بالتاء» ورفع الفتنةء فقد جعل الفتنة 
اسم تکن» وأن قالوا» الخبر» أي: ۸ يكن فتنتهم الا قولهم. ومن قرأ 
بالتاء» ونصب الفتنة حمل على القالة #ريّنَا# حمزة وعلي» على النداءء أي : 
نا ربتا. وغيرهما بالجر على النعت من اسم ال 

4 - « ظر4 يا عمد. « کیت را آشییم4 بقولهم: ما کنا مشركين. 
قال مجاهد: إذا جمع الله الخلائق. ورأى المشركون سعة رحمة الّه» وشفاعة 
رسول اله بيا للمؤمنين» قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجو 

مع أهل التوحيد» فإذا 0 الله مور « ای شراک اذ کم عمو [الأنعام : 


۳ قالوا: ولو راما كا مْفْركِينَ4 [الأنعام: 7]. فيختم الله على آفواههم 
فتشهد عليهم جوارحهم وا 4 وغاب عنهم $ با كانوأ من © إلهيته» 
وشفاعته . 


١ - ۵‏ ریم نی 44 حين تتلو القرآن. روي أنه اجتمع آبو سفیان 
والولید. والنض وأضرابهم یستمعون تلاوة رسول الله يو فقالوا للنضر : 
ما يقول محمد؟ فقال: والّه ما آدري ما يقول محمد إلا أنه يحرّك لسانه» ویقول 
آساطیر الأوّلين مثل ما حدثتکم عن القرون الماضية» فقال أبو سفیان: اني لأراه 
حقاء فقال آبو جهل : کلاً. فنزلت « وَجَمَلْتَاعَكَ فلوم َة أغطية» جمع کنان 
وهو: الخطای مثل عنان وأعنة 8 آن‌یفتهی هو کراهة «أن يفقهوه» « وهای 
ووا قلا يمنع من السمع. ووخد الور لاه مصدر» وهو عطف على ت 
وهو حجة لنا في الأصلح ٠‏ على العتزلة « وان یروا کل ءاي لا موا ها إا جاو 
وتك يفول اَي > طحتى» هي التي تقع بعدها الجمل. والجملة قوله: 
«إذا جاؤك. . :يقول الذين كفروا». و#يجادلرنك* في موضع الحال. ويجوز 


(۱) وهو قول المعتزلة: إن الله لا يفعل إلا الصلاح والخير» وسموا ذلك عدلاً. 


۹۸ سورة الأنعام (۲۵ ۰ ۲۸) الجزء (۷) 


عم سم ۰۶ 22 قو ساح مج سن ماج و م بوره ا ر “Ar‏ 

إن هذا لا سير الاولیت 2 وم بنهون عنة وتوت عن ون هکون الا لكشب ۳ 
۳9 مکی ل | ھم ص ورا و رص م مم 

وما یروت (6) () ولو ر إذ وقفواً عل الا لو لیا نرد CET‏ نمن 


عي س 


ان بل دک کا کیا شوت ین و 


أن تکون جارة. ویکون #إذا جاژوك» في موضع الجر بمعنی حتی وقت 
مجيئهم . وجادلونك حال ولیقول الذین كفروا» تفس له . والعنی: أنه 
بلغ تکلییهم : الایات إلى آم او وروت وفسّر مجادلتهم بأنهم 
یقولون: دا ما القرآن « لا أَسَطِرٌ لول » فیجعلون کلام الله أکاذیب . 
وواحد الأساطير: أسْطورة . 


١‏ - « وَهُمَ» أي: المشركون 8 ينهو عَنْةُ4 ينهون الناس عن القرآن» أو 

عن الرسول» واتباعی والإيمان به # وشوی عله 4 ویبعدون عنه بأنفسهم» 
فیضلون دص رن # وان با و بذلك 19 اسهم وما یعون 4 آي : لا یتعداهم 
الضرر إلى غيرهم» وان کانوا یظنون أم يضرّون رسول الله. وقيل: عني به 
آبو طالب؛ لأنه کان ینهی قريشاً عن التعرّض لرسول الله ی وينأى عنه فلا 

۷ - ولو ر ) حذف جوابه» أي: ولو تری لشاهدت أمراً عظيماً ‏ اد 
وفوا عَلَ لار 4 ا حتى یعاینوها» أو حبسوا على الصراط فوق النار 8 قَتَالُوا 
يكيلا رَد 4 إلى الدنيا. نوا الردّ إلى الدنيا ليؤمنواء وتم تمنيهم. ثم ابتدؤوا 
بقوله : # ولا ندب پاي را کون ین الْومِنينَ 4 واعدين الإيمان» كأنهم قالوا: 
ونحن لا نکذب؛ ونومن . #ولا تكذبت» ونكونٌ» حهزة» وحفص» علنْ جواب 
التمني بالواو» وباضمار آنْ» ومعناه: إن ردنا لم نكذب» ونکنْ من المؤمنين. 
وافقهما في «#ونکون؟» شامي . 

۸ - بل للاضراب عن الوفاء بما توا « بام ظهر لهم لاما کنو 
فون من الناس 3 سي َو في الدنيا من قبائحهم “وماحم ل ملم 

وقيل : هو في المنافقين» وأنه يظهر نفاقهم الذي کانوا يسر ونه» أو في أهل 
الكتاب» وأنه يظهر لهم ما كانوا يخفونه من صحة نبوة رسول الله ين « ور 


الجزء (۷) سورة الأنعام (۲۸ -۳۱) 1۹۹ 
سح سس سح ا 


مس 2 و 


ردو مدا لما وا عه و لذبن () ور ان هی لا حیانتا الدنيا وما نحن 
0 وی( ولو ترك ةوقو عل بجوم م قال ليس ها با 0 لا بل دیا ال 
لب ا () د حير الَذِينَ وا بلقل آلو حو دا جاءتهم 


ماه رد ها وا 


روم سح ر 


واه إلى الدنیا بعد وقوفهم على النار « لْمَادُوا لما ات6 من الکفر وم 
ذد فیما وعدوا من آنفسهم لا یوفون به. 

۹ - وا عطف على #لعادوا» أي: ولو رُدُوا لكفرواء ولقالوا: 
إن ا كما کانوا یقولون قبل معاينة القيامة [أو على قوله 
#وإنهم لكاذبون» أي : : وإنهم لقوم كاذبون في كل شیم وهم الذين قالوا: إن 
هي 3 حياتنا الدنيا]'©. وهي4 كناية عن الحياةء أو: هو ضمير القصة 
« وان عون 

۰ - 9 وو رَد ونوا عل ريم مجاز عن احبس للتوبیخ والسوال كما 
يوقف العبد الجاني بين يدي سيده لیعاقبه آو: وقفوا على جزاء رهم ۶ تال 
جواب لسؤال مقدرء كأنه قيل: ماذا قال لهم رهم إذ وقفوا عليه؟ فقيل: قال 
« أليّس مدا أي: البعث 8 بالق 4 بالکائن الموجود. وهذا تعييرٌ لهم على 
التکذیب للبعث؛ وقولهم لا کانوا یسمعون من حدیث البعث: ما هو بحق 
« قالوب وا أقرّواء وأكدوا الاقرار باليمين « قال الله تعالى اوا 
ما تم قرو بكفركم . 

۳۱ - « د یم زین وا له نو 4 ببلوغ الاخرة وما يتّصل بهاء آو: هو 
جری على ظاهره؛ ا منكر البعث منكر للرؤية # حي € غاية ل (کذیوا) 
ل (خسر)؛ لأن خسرانهم لا غاية له © إا جام الا أي القيامة ؛ لأن مدة 
اشرما مع تابد ما بعدها كساعة واحدة عم فجأة. وانتصابها على الحال 
يعني : : باغتة» أو: عن الف عاك قيل: سس و . وهي: ورود 
الڻيء على صاحبه من غير علمه بوقته # قَالُوأْ حستا) نداء تفجُع› معناه: پا 


(۱) مابين حاصرتين ساقط من الأصل. وهو مستدرك من الطبوع. 


0.۰ سورة الأنعام (۳۳-۳۱) الجزء (۷) 


رس ساس رم یم ور € el‏ م 224 
َل ما رظنا ها رهم اود ذاه عل طهوروم لا سا مد وما لح 
و n‏ م و وود 0 Ge Mor‏ 2 2 دص مر مت و 
نا إلا َيب کت وک وکل اک خرة خير لازن يقو ن أفلا تعقوت ل مد تعام ار 


و 000 


ریک الى یوون کاک 3 اک رلک ایی کات ا ود( 


حسرة احضري» فهذا أوانك « عل مافرطًتا) قصّرنا 8 فيا في الحياة الدنياء أو: 
في الساعة. أي: قصّرنا في شأنهاء وني الایمان بها وهم یود رهم 4 آثامهم 
عل ظهورهة 4 خص الظهر»- لآن العهود سمل الأثقال عل الظهور كما عهد 
الكسب بالأيدي . وهو مجاز عن اللزوم على وجه لا يفارقهم . وقيل: إن الكافر 
إذا خرج من قبره استقبله أَقبخ شيء صورة» وأخبثه رجا فيقول: أنا عملك 
السیّیء» فطالا ركبتني في الدنياء وأنا أركبك اليوم 8 ألَاسَءَمَاِرِرُون» بئس شيئاً 
محملونه . وأفاد ألا تعظيم ما یذکر بعده. 

۲ - « وما لو نیا الا یت ولهر» جواب لقولهم: إن هی لاح 
لیا > [الانعام : ۰۲۲۹ واللعب: ترك ما ينفع بما لا ينفع . واللهو : 9 
الجد إلى الهزل. فیل: ما أهل الحياة الدنیا إلا هل لعب ولهو. وقیل : 
ما آعمال الحياة الدنیا إلا لعب ولهو؛ لأا لا تعقب منفعة» كما تعقب أعمال 
الاخرة النافع العظيمة ودار 4 مبتدأ < ]53 > صفتها «ولدا” الآخرة» 
بالاضافة: شامي» أي: ولدار الساعة الاخرة؛ لآن الشيء لا يضاف إلى صفته . 
وخبر المبتدأ على القراء‌تین خير لِلَذِينَ يفون . وفیه دلیل على أنَّ ما سوی 
آعمال التقین لعب ولهو لاتَلُودَ بالتاء: مدني وحفص . 

۳ - ولا قال أبو جهل: وما نكذبك يا محمد! وإِنّك عندنا لصدق» وانما 
نکذب ما جثتنا به نزل: « قد تعلم إِنَمِ» والهاء : ضمير الشأن « لحرنک الزی يوون 
عم لاييكدبوتكك 4 لا ینسبونك إلى الکذب. وبالتخفیف: نافع» وعلي» من 
آکذبه: إذا وجده کاذباً « وک لین باب مت له دود من إقامة الظاهر دك 
المضمر. وفيه دلالةٌ على أنهم ظلموا في جحودهم . والباء یتعلق ب «یجحدون». 
أو ب «الظالین» كقوله: «فظلمواً يبا » [الأعراف: ۰۲۱۰۳ والعنی: أ 
تكذيبك أمرٌ راجع إلى الله؛ لأنك رسوله المصدق بالمعجزات» فهم لا يكذبونك 
في الحقيقة» وإنما يكذبون الله؛ لأن تكذيب الرسول تكذيب المرسل . 


الجزء (۷) سورة الأنعام (۳4 -۳۹) ۱ 


لد ی مر و #62 م مر مق lo‏ شه 08 ەر u ger‏ 

ود كدت رل من بك باعل ما رو وا أللهم تصرا وآ مَل 

2 عر‎ E وم‎ re elf 2 

مه ي آلله ولقد ج 2 من نبإ ئ الْمرسَلِيرت - 50 6 كع 5 یم فان 
ات سَمَطعَت أن تبلق تا فى ال و مک فى امه a‏ و 
ی 2 


ےوہ مو امیس میس مرو مهم ور 
لمهم عل آلهدی فلاتکون ین بر © 4 جيب لذبن يسمعون 


4" - « ولد كوبت رل ین َلك تسلية لرسول الله يكِ. وهو دليلٌ على 
أن قوله: #فإمم لا يكذبونك4 لیس بنفي لتكذيبه. وإنما هو من قولك 
لغلامك إذا امات بعض الناس: إنهم لم يبينوك, وإنما أهانوني # قصاروأ » 
الصبر : حبس النفس على الکروه 8 عى ما اور على تكذيبهم» وإيذائهم 
کی انه تس وَلَامْبَرَلَ کلمت أل لواعیده. من قوله : # ولمَدسََمَت كامسا لباوت 
امسر( ام کم مضه 4 [الصافات : ۱ - ۱۷۲] 8« إا صر رسكنا 4 
[غافر : ۵۱] « ولق جك من ای مسبت سَلِيَ 4 بعض أنبائهم . وفصصهم 
وما كابدوا من مصابرة المشركين. واجاز الأخفش آن تکون «من» زائدت 
و«الفاعل»: نبأ المرسلين. وسيبويه لا يجيز زيادتها في الواجب. 

۵ -كان يكبر على النبي یز كفر قومه» واعراضهم» ويحبُ مجيء الايات 
ليسلمواء فتزل: وَإن كان كبرَعَليكَ4 عظم. وشق اس عن الاسلام 
۶ فان ن استطعت أن تبي ناه منفذاً تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض» حتى تطلع لهم 
آية یژمنون ما فی ار > صفة لنفقاً < أو سلما فى السا یم > منها 
# يَِايْةَ 4 فافعل» وهو جواب فان استطعت؟». وان استطعت وجوابها جواب 
وان كان كبر». والعنی: إنك لا تستطیم ذلك. والراد: بیان حرصه على 
ٍسلام قومه» وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض» أو من فوق 
السماء لاتی بها رجاء یمانمم « وش له لَجَمَعَهُمْ عَلَ ألْهُدَئ» لجعلهم بحیث 
يختارون الهدی» ولکن لما علم أنهم يختارون الکفر لم يشأ أن جمعهم على 
ذلك. كذا قاله الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله - « فلا مَكُوتنَمِنَ هلت 4 من 
الذين يجهلون ذلك . 

5 - ثم آخبر أن حرصه على هدايتهم لا ينفع لعدم سمعهم كالموتى 


2 مس مر 7 


بقوله : « © اتیب آلب سممُون 4 آي : إنما يجيب دعاءك الذين يسمعون 


0۰۲ سورة الأنعام (۳۹۰-۳۲) الجزء (۷) 


سرج مریم م د 0 2 و ٤‏ رر ر عر تم ر 
والموكل سبعتهم الله م إليه برجعو 2 ل وقالوا ل رل عليه ءاية من ري فل إن أ 
یم 0 ھە کەو و ہے مت ومع ون ی 

ار عله أن 0 بنزلءاية ون آڪارهم لا يعمو لا يعلمو وما من داب في ۱ ص لا طبر 
صمب سرع ۳ 03 24 1 نود 

له ا مالم 0 کي م تيأر كي 


ee‏ نی لت 


رو ء سوت 2 و 7 22 2-4 


دعاءك بقلوهم « الك مبتدأ. أي : الکفار ماك إل بجو فحينئذ 
پسمعون. وأما قبل ذلك فلا . 

۷ - « وقالوا لوللا نز لَ َو هلا أنزل عليه ٭ ٤ای‏ من ری كما نقتر 
جعل الصفا ذهباً» وتوسیع أرض مکقر وتفجیر الأخبار خلالها ‏ قل إت أله تاد 
عل أن رل ءا 4 كما اقترحوا « وک ڪهم لا يملَمُونَ4 أن الله قادر على أن 
ينزل تلك الاية» أو: ا 

۸ - وما ِن بت هي اسم لا یدب وتقع على المذكر والمؤنث في 
لْأَرْضِ » في موضع جر صفة لدابة ولا طر ERS‏ 2 ید الطيران 
بالجناخين لنفي المجاز؛ لأن غير الطائر قد يقال فيه: طار: إذا ا و امم 
ناخ » في الخلق» والوت. والبعث» والاحتياج إلى مديّر يدبّر أمر مراشدها 
ما فا ما تركنا # فی آلکتب في ِ الحفوظ # من تَیّو من ذلك ١‏ 
نكتبه» ول نثبت ما وجب أن يثبت. آو: #الكتاب* القرآن. وقوله: من 
شیء» أي: من شيء يحتاجون إليه» فهو مشتمل على ما تعبّدنا به عبارة» 
وإشارةًء ودلال وافتضاء «ثُمّ إل ديم روت » يعني: الأمم كلها من 
الدوات والطیور» فينصف بعضها من بعض» كما رُوي: أنه يأخذ للجمّاء من 
القرناء» ثم يقول: كوني تراباً. وإِنّما قال «إلا أمم» مع إفراد الدابّة والطاثر 
لعنی الاستغراق فیهما: 

۹ - ولا ذکر من خلائقه وآثار قدرته ما يشهد لربوبیته» وينادي على 
عظمته قال: ور وا اتا م2 لا يسمعون کلام المنبه وم 6 
لا بنطقون بالحق. خابطون في ألم » آي: ظلمة الجهل» والحيرة» 
والکفر غافلون عن تأمل ذلك » والتفکر فيه #صم وبکم» خبر الذین» 
ودخول الواو لا یمنع من ذلك. . ولافي الظلمات) خبر آخر. ثم قال إيذانا بأنه 


0 


الجزء (۷) سورة الأنعام (۳۹- 4۳) ۰.۳ 


سحو ات 1 


7 من يسل آله یله و ومن یا عله عل رط مسقيو © 5 €9 قل ار 
تک عَدَابُ رت ألمَاعةٌ | 0 0 500 


عون خشف فا عون |[ إن 6 وتَنسون ما دشر AY f‏ سل إن ۲ 


5 ی 51 0 رو م سن وى ر ے۶ 2 e‏ صر 


من بلك دهم بالبأساء والضرام لعلهم برعو 7 ۳ 


م 0 ال 2 يصْلِلْه # أي : من يشأ الله ضلاله بضلله « وَمن يمأ مم 


يله على رط مُسَتَّقِيم € فيه دلالة خلق الافعال وإرادة العاصي» ونفي 


الاصلح. 

۰ - قل ریت4 وبتلین الهمزة: مدنی. وبترکه: علی. ومعناه: هل 
علمتم أن الامر كما يقال لکم» فأخبروني بما عندکم. والضمير الثاني لا محل له 
من الاعراب. والتاء ضمير الفاعل. ومتعلق الاستخبار محذوف تقدیره: 
آرایتکم إن آتنک عَدَابُ أله أو انح آلسَامَةُ 4 من تدعون؟ ثم بکتهم بقوله: 
ل أغَيرَ او تَدَهُونَ »4 أي : اتخصّون آلهتکم بالدعوة فیما هو عادتکم إذا أصابكم 
0 أم تدعون الله دونها؟! # إن کنر صدِقِتَ» في أن الأصنام آلهت فادعوها 

۱ - ۷ يياه دعوت بل تخصّونه بالدعاء دون الالهة « مكف ما تَدْعُونَ 
> أي : ما تدعونه إلى كشفه # إن سّآة» إن أراد أن يتفضل عليكم # وَتَنسَوْنَ 
ما کرد 4 وتترکون آلهتکم آو: لا تذکرون آلهتکم في ذلك الوقت؛ لأن 
أذهانكم مغمورة بذکر ربكم وحده. إذ هو القادر على كشف الضر دون غيره. 
وحور أن يتعلق الاستخبار بقوله: #أغير الله تدعون)» كأنه قيل: أرأيتكم أغير 
الله تدعون إن أتاكم عذاب الله؟ 

۲ - ون أَرسَلَنَآ إل مر من تک 4 رسا فالفعول محذوف. فكذّبوهم 
« فَاحذتهم ا ا ¢ بالبوسن. والضر . او: الاول: القحطء والجوع. 
والثاني: الرض» ونقصان الأنفس» والاموال « للم یود » یتذللون» 
ویتخشعون لربّهم» ویتوبون عن ذنوبهم» فالنفوس تتخشع عند نزول الشدائد. 

۲ - ل فلولا إذ جاءهم بأسنا تَصَرّعُوا 4 أي : هلا تضرعوا بالتوبة. ومعناه: 


0 سورة الأنعام (4۳ -55) الجزء (۷) 


سه سح قرو ج رم مر رو FS el‏ هر سح مار مر IEG‏ 
وک سَسَتَ فلوم ورین له اشد ما ڪا یوت €9 فلا نوا ما 
ای ی ر 


5 کی م هم رج مر ام وه رسای رسو سج سو وم 
دح روأ بو فتحتا عليه ابوب ڪل کی حي ٳڏا و جوا يما آونوا أحَذْنَهُم بم 
صم و و۳ ار م ت وی 2 روگ 2ه مرو 2 ص ر سم چم ره 
دا هم ملسو لو فطع دار لموم الذي ما ولتد بو رب الملوين وها قل 
و ۸ 2265 20 رسیم من سم ہہ دو سل لاه د 6 مومه 12 2 له مو 5 
آر بش إن دنه ممعكم وابصدرخ وحم عل فلویکم من له غرم یتیک پو آنظز 


حا م رس پر - مهم ری ری 


كيف نصرف ١‏ يلت ثم هم يصَدِفُونَ 


نفي التضرّعء كأنه قيل: فلم یتضرعوا إذ جاءهم بأسناء ولكنه جاء بلولا 
ليفيد: أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم « ون كست لوجم » 
فلم ينزجروا بما الوا به ورن لم لقن ما كَانا يَمَمَْوْت 4 وصاروا 
ُعجّبین بأعمالهم التي زيّنها الشيطانٌ لهم . 

٤‏ - ل عاضوا ما وا بو.» من البأساء والضراءء أي : تركوا الاتعاظ 
به» ول یزجرهم 8 فتخنا یه یوب کل سىء » من الصحةء والسعت 
وصنوف النعمة. «فتحنا» شامي عق إا حأ يمآ وا » من الخير والنعمة 
« أَحَذْنَهُم مُه ود هم نون » آيسون» متحسرون. وأصله: الاطراق حزناً لا 
آصابه» أو ندماً على ما فاته. وإذا: للمفاجأة. ظ 

۱ 

:1 - « فطل بر وم لین لوا أي : أهلكوا عن آبخرهم» ول يُترك منهم 
أحد # وَلَلْمَد بو رب ام 4 إيذان بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة» وأنه 
من أجل النَّعَمء وأجزل القسمء أو: احمدوا الله على إهلاك من لم يحمد الله . 


65 ثم دل على قدرته وتوحيده بقوله: فل ریش إن ند ال سمخ 
مه بأن اصمکم وأعماكم « وحم عل فیک 4 فسلب العقول» والتمييز 
من له حير أله نيكم يه » بما أخذء وختم عليه #من4 رفع بالابتداء» و«إله» 
خبره» وطاغير» صفة لإلهء وكذا «يأتيكم) والجملة في .موضع مفعولي 
«أرأيتم». وجواب الشرط: محذوف: « انز كيت شرف لهم « ات4 
نکرترها 3ث هم یمین 4 يعرضون عن الایات بعد ظهورها. والصدوف: 
الإعراض عن الشيء . 


الجزء (۷) سورة الأنعام 59 - ۵۰) 00 
ا ا رو ا 20 


فل آرءیتکم 9 تنكم مدا ألو ۳ ا ۳ من جهرة هل 4 1 ََّ ام 
ر که ار مه 0 4 مر سس 4 م 
ات وه نرميل المرسلين a‏ 5-5 و 
24 رم و مرگ رن 2 ۳ ر ر ور م ر 
خوف علیم ولا خر ره @ ری کل ا ینت یسم داب يما کاثو 
ِو 04 ۳ ۳ جب رو سے ر و وہ ت 
HERIOT a?‏ ل کم عندى خرن لل وه علم الي غيب و قول کم إن 


TE‏ ام کل یشوی امن ال 


لوكا EE o‏ سدكت جا ا E‏ 
 - ۷‏ قل آرءیتک إن ا بأن 1 تظهر أماراته # و 
ج بان ظهرت آماراته. وعن الحسن : ليا أو نار « هَل يهك الا الق 
يموت * ما مهلك هلاك تعذيب وسَحط إلا الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم 
بربهم . 

۸- وما یل الْمْرْسَلِنَ الا مش ومُنِذِرِينَ 4 بالجنان والنيران للمؤمنين 
والكفارء ولم" نرسلهم ليقترح عليهم الايات بعد وضوح أمرهم بالبراهين 
القاطعت والادلة الساطعة لهَمَنْ امن وه أي : داوم على إيمانه 8 لاعف 
عم لاهم رود فلا خوف یعقوب . 

٩‏ - « وَالَدِنَ دبا اتتا يمسم بم لْمَرَابُ » جعل العذاب ماساً» كأنه حيّ 


یفعل بهم ما ابید من الم یت يتشكرة4 بسبب فسقهم: وخروجهم عن 


طاعة الله تعال بالکفر . 
٠ه‏ - « قل له افو ککم عنیی خرآین اوه أي : سمه" بين الخلق» وأرزاقه. 


ومحلٌ « وله آعا راب4 النصب» عطفاً على حل «عندي خزائن الله»؛ لأنه من 
جلة المقول» كأنه قال: لا آقول لکم هذا القول» ولا هذا القول لا أفول كم 
إن مڭ آي: لا أدّعي ما یستبعد في العقول أن یکون لبشر من ملك خزائن 
الله» وعلم الغيب» ودعوى الملكية» وإنما أذعي ما كان لكثير من البشر» وهو 
ا 3 إِنْ نیع راما وی |43 أي : ما أخبركم إلا بما أنزل الله على « قُلَ مَل 
ی لض وا ) مثل للضالّ والمهتدي» أو: لمن اتبع ما يوحى إليه؛ 


)١(‏ في الأصل (ولن) والتصحیح من الکشاف. 


122 سورة الأنعام (۵۰ - ۵۲) الجزء (۷) 
سس در a‏ 


IO 1‏ رن افو آن کال وه یی لین دوز 


بوص ص 


ر رح مت و > مرو م 7“ رار 
۳ واد شفع لمهم یک ۳۹ لا ولا تطرد ری ینوت رهم یدوز والمنی يُريدُونَ 


ات من حصایهم نگیو وَمَامِنَ حساك علیّهم من سىء 


ع 


ومن 2 يتبع » او لمن يدعي المستقيم » وهو 00 والمحال وهو الإلهيّة َو 
تَكَهَ ا فلا تكونوا الم أشباه العمیان» أ : فتعلموا آي ما ادعیت 


رح سم و 5 


۱ - س با و EE IES‏ ریم 4 هم 
المسلمون المقرون بالبعث» إلا َنم مفرّطون في العمل فينذرهم بما أوحي 
إليهء آو: آهل الكتاب لأنهم مقرّون بالبعث 8 لس آهرین دونه نوه ول وَلَاسّفِيمٌ 4 في 
موضع الحال من ##يحشروا» آي: #يخافون أن يحشروا» غير منصورين» 
ولا مشفوعاً لم « للم يموك يدخلون في زمرة أهل التقوى . 

0 النبي ب بإنذار غير المتقين ليتقواء أمر بعد ذلك بتقريب 
7 ونبى عن طردهم : ۶ ولا تردن يدعُونَ هم دوز لمشي 4 وأثنى 
علیهم بأنهم یواصلون دعاء دم آي : عبادته ويواظبون عليها. والمراد 0 
الغداة والعشي : الدوام ۶ أو معتاه: يصلون صلاة الصبح والعص 
الصلوات الخمس . «بالغدوة) شامي. ووسمهم بالإخلاص في عبادتهم 6 
۶ برد ون وجهه4. فالوجه یعیّر به عن ذات الشیء وحقيقته . نزلت في الفقراء: 
بلال» وصهیب» وعمان وأضرابهم » حين قال روساء الشرکین: لو طردت 
هؤلاء السقاط لجالسناك. فقال ية : «ما آنا بطارد الزمنین». فقالوا: اجعل لنا 
يوم ولهم يومآء وطلبوا بذلك کتاب فدعا علیاً - رضي الله عنه ‏ لیکتب» فقام 
الفقراءء وجلسوا ناحية» فنزلت. فرمی ب بالصحیفت وأتى الفقرا 
فعانقهم ۲۳ ماما ملت ین حكابهم ین سیو کقوله : رن حسام إل عل رن 4 
[الشعراء : ۲۱۱۳ # وما ین جساب لهم من یو 4 وذلك أنهم طعنوا في دینهم 
واخلاصهم؛ فقال: حسابهم علیهم لازم له لایتعداهم إليك» كما أن 


.)١55ص( رواه الواحدي في آسباب النزول‎ )١( 


الجزء (۷) سورة الأنعام (۵۲ - ۵4) ۷ 


رهم کون ین دلبت بيت @ © وسکتلاک فتن بعصم يعض ليوا 

مت مك اک ھم ن نتا ليس سی أله اعم میت © ب جا 

المح ومون ایتا قق سکم کہ كسب رکم عل تقو اة اک 
مَل من کم و هتشر لكات ادر ان اغا 


حسابك عليك لا يثعداك إليهم «َنَطرَدَهُمَ 4 جواب النفي» وهو: ما عليك 
من حسابهم# « کن ین ال لظدلميت » جواب النهي : وهو #ولاتطرد؟». 
ويجوز أن يكون عطفاً على #فتطردهم» على وجه التسبیب ؛ + لأ كونه ظالماً 
مسري 

- كلك نت بعصم یعض * ومثل ذلك ان العظيم ابتلينا 
7 بالفقراء ‏ واه أي : ا « توت سى ان مهم ی یت أي : 
آنعم الله علیهم بالایمان. ونحن المقدّمون والرژسای وهم الفقراء؟! إنكاراً لأن 
يكون أمثالهم على الحق» وممنوناً عليهم من بينهم بالخير. ونحوه: # لو کان حرا 
ما سبقوكا ال > [الأحقاف: ]١١‏ اليس اله ِأعَلَمَ بالشَّدحكرنَ 4 بمن يشكر 


نعمته . 


4 - ول جاک ال یووم ايتا فل سم عَليِيّْمِ 4 إما أن یکون أمراً 
بتبليغ سلام الله الیهم وإما أن 0 أمراً بآن یبدآهم بالسلام إكراماً لهم 
وتطييباً لقلوهم. وكذا قوله: « كسب ربكم عل تفیه أَليّحْمَةَ 4 من جملة 
مايقول لهم ليبشرهم بسعة رحمة الله» وقبوله التوبة منهم. ومعناه: 0 
بالرحمة وعداً مؤكداً 8 أَنَّمُ » الضمير للشأن «#من عير عم منم سو * 
وجري موضع اخال» آي : 0 
آو: جعل جاهلاً لایثاره العصية على الطاعة ثم تاب مِنْ بِمَدِوء 4 من بعد 
السوءء أو العمل «وأصلح » وأخلص توبته « فان عفور رح 4 «أنه» (فانه» 
شامي» وعاصم. الأوّل: بدل الرحمت والثاني : عي معدا محذوف» أي : فشأنه 
أنه غقور رحیم. «أنه». «فانه» مدني» الاوّل: بدل الرحمت والثاني : مبتداً. 


2.۸ سورة الانعام (مه  (oV‏ الجزء )۷( 


آ را ومس مر مور ا مه 
وَكَدكَ تقل لا ولتستیین سل الْمجرمي 69 فل ابیت أن عمد ر 
عرس e‏ مج ور 


1 افو سم فد كارن ما آناء برت الت © 


دتم بو ما هنیی ما تستَمجلوت بده ان 


«ٍنه» «فأنه» غیرهم على الاستئناف . كأنّ الرحمة استفسرت فقيل : «إِنّْه من عمل 
0 

- « وگل الأب نت تین € وبالياء: حمزة» وعليّ» وأبو بكر. 
n‏ مون 4 بالنصب مدني . غيره بالرفع . فرفع السبيل مع التاء والياء 
لأنها تذكر و وتونث. ونصب السبيل مع التاء على خطاب الرسول ب . يقال: 
استبان الأمر» وتبيّن» واستبنته» وتبینته. والعنی: ومثل ذلك التفصيل البيّن 
نفصل آيات القرآن» ونلخصها في صفة أحوال المجرمين مَنْ هو مطبوع على 
قلبه» ومَنْ پرجی إسلامه. ولتستوضح سبیلهم فتعامل كلا منهم بما يجب أن 
- به» فصّلنا ذلك 00 

- قل نیت مب یت 7 َدَعُونَ من دون أو 4 أي : : صرفت وزجرت 
بأدلة 38 والسمع عن عبادة ما تعبدون من دون الله « فل لا ايم هواه نم کہ € 
آي : لا أجري في طريقتكم التي سلكتموها في دینکم من اتباع الهوى دون اتباع 
الدليل» وهو بيان للسبب الذي منه وقعوا في الضلال ۶ قَدَصَكَلْتُإِدًا» أي : إن 
اتبعت أهواءكم فأنا ضال « وا اتایت ید4 في شيء. يعني : أنکم كذلك. 

۷ ولما نفی أن یکون ۱۳ فلإ 

عل َة من ري 4 أي: اني من معرفة ربئي أنه لا معبود سواه على حجة 
واضحة. رکش يه 4 حيث أشركتم به غيره. وقيل: على بيّنه من 
ربي» على حجّة من جهة ربي» وهو القرآن 8 وكذبتم به بالبيّنة. وذكر 
الضمير على تأويل البرهان, أو البيان» أو القرآن. ثم عقبه بما دل على أنهم 
أحقاء بأن يعاقبوا بالعذاب» فقال: E‏ ا يعني : 
العذاب الذي: استعجلوه في قولهم: « قمر عَََا ره من لاء 4 
[الأنفال: ۲۳۲ « إن الک إلا ير » في تأخير عذابكم « 2 9 حجازي» 


الجزء (۷) سورة الأنعام (۵۷ - 04) ۹ 


وَهْوٌ حي الْتَصِاِنَ €9 فل لآ دی ما عجو بوه ی لامر بب 
م رو م چرم وء م مك ۵ ےم مومس ووس E‏ سح مو رست که 
بتکم واه آم بازیت €9 ه زود مقا اليس لا كما إلا 
م ری ص ۰ ور کے E e‏ سا مال کم 

هو وَيعاش ماف لالح وما سقط من 


وعاصم» أي: يتبع الحق والحكمة فيما يحكم به» ويقدره» من: قص أثره. 
الباقون ليقض الحقَّ» في كل ما يقضي من التأخير والتعجيل. ف #الحنَّ» أي 
القضاء: فالحق صفة لمصدر #يقضي6» وقوله: وهو حير نوی » أي : 
القاضين بالقضاء الحق» إذ الفصل هو: القضاء. وسقوط الياء من الخط لاتباع 
اللفظ لالتقاء الساكنين. 


- مس مس بير 
2 


۸ - 9 قل لاو عنيى» أي: في قدري وإمكاني * ما تلو يو 4 من 
العذاب »لیالد بَئْن وَبَدِتَحكُمَ4 لأهلكتكم عاجلاً غضباً لربئي ۲ « وان 
آَم ادييت( فهو ينزّل عليكم العذاب في وقت يعلم أنه أردع. 

4 - 3 یندم مَنَايِحُ یلاها إلَّاهَْ» المفاتح: جع مفت وهو: 
المفتاح » أو: هي خزائن العذاب والرزق» أو: ما غاب عن العباد من الثواب» 
والعقاب» والاجال» والأحوال. جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة؛ لأن 
المفاتح يتوصل بها إلى ما في المخازن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال. ومَنْ 
عَلم مفاتحهاء وكيفيّة فتحها توصّل إليها. فأراد أنه هو المتوصل إلى المغيّبات 
وحده. لا يتوصّل إليها غيره» کمن عنده مفتاح آقفال المخازن» ويعلم فتحهاء 
فهو المتوصل إلى مافي الخازن. قيل: عنده مفاتح الغيب» وعندك مفاتح 
العيب» فمن آمن بغيبه» أسبل الله الستر على عيبه يعلد ما ف ار 4 من 


النبات» والدوات وار 4 من الحيوان» والجواهرء وغيرهما 9 وما سمط من 


)١(‏ قال أبوالسعود: وفي بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتعيين الفاعل» الذي هو الله 
تعالى» وتهويل الأمرء ومراعاة حسن الأدب. مالا يخفى. فما قيل في تفسيره: 
۱/۳ 


)۷( الجزء‎ )5١ - 50( سورة الأنعام‎ 0٠ 


وی ارو ا ای و ری ام 


۲ 3 9 و یلم م مر و ام 2 رم Alor‏ 7 

ES 4 2‏ 5 اد 9 7 2 رور مر (() وهواً ألم 70 
که 97 ينا تا ر لقاهر 
قوق عادو و و و 


وَرَقَةَ إِلَايمَكمُهًا4 «ما» للنفي» ومَنْ للاستغراق أي: يعلم عددهاء وأحوالها 
قبل السقوط وبعده « ولا حبَة حب في لت الارّض ولا رطب ولا یابیس 4 عطف على 
ورقة» وداخل في حكمها. لدف كب ثين» کالتکریر ؛ لقوله: الا يعلمها» 
لأن معنى إلا يعلمها» ومعنى إلا في كتاب مبین واحدء وهو علْم اللهء أو 
اللوح. 

۰ - ثم خاطب الکفرة بقوله: وهو الى تال 4 أي: يقبض 
نمكم عن التصرّف بالتمام في النام « ریم جرخ الب ٩‏ کت :فيه طخ 
الائام « بعش زر ثم يوقظكم في في النهار. أو: التقدير: ثم يبعثكم في 
النهار» ویعلم ما جرحتم فيه» فقدم الکب لانه أهمّ. ولیس فيه أنه لا یعلم 
ما جَرَخنا بالليل» ولا أنه لایتوفانا باللهار. فدلْ أنَّ تخصیص الشيء بالذکر 
لا يدل 0 نفي ما عداه « لِيِقَصَى أجل مى € لتوق الاجالٌ على 0 

لمکم رجوعكم بالبعث بعد الموت « مک يما کت تم 

ليلكم 26 قال بعض أهل الكلام: إن لكل حاسّة من هذه 5 0 
تقض عند النوم» ثم ترذ إليها إذا ذهب النوم فأمًا الروح التي تحيا بها النفس» 
فإنها لا تقبض إلا عند انقضاء الأجل. والراد بالأرواح: المعاني والقوى التي 
تقوم باحواس» ویکون بها السمع» والبصر» والأخذء والشي» والشم. ومعنی 
لثم يبعثكم فيه): أي: یوقظکم. ويرد إليكم آرواح احواس. فیستدل به على 
مُنكري البعث؛ لأنه بالنوم يذهب آرواح هذه احواس» ثم يردها إليهاء فکذا 
يحبي الأنفس بعد موتها. 

۱ - # وهو الْقَاهِر وق ایو وسيل علي حَقَطَةٌ 4 ملائكة حافظين 
لأعمالكم. وهم الكرام الکاتبون؛ ليكون ذلك أزجر للعباد عن ارتكاب الفساد 


الجزء (۷) سورة الأنعام 5١(‏ - 55) ۱۱ 


کی دا جا ا حدم الَموث و وت رخن سل وهم لابق دم رد ِِ 
رح م ر ژر e?2‏ مس ار عم ۳۹ 2 ۳۹ خن 11 الد 

لحي ألا له لمكم وهو تيم را من یکر من ظأمتِ ظامتِ ال ر 
سح ولو All‏ م رو مگ 2 و ددم و عدي ددم 2 2 بو 
تدعوتم تضرعا وحْفَيَة کک ESI‏ اکر لاش یکم نک 


وین کی کف زج لماوع مت معا تک 


إذا تفكروا: أن صحائقهم تعرض على رؤوس الأشهاد « حى دج حدم 

اموت » «حتی» لغاية حفظ الاعمال. أي: وذلك دأبُ الملائكة مع الکلف 

فتاه إلى أن يأتيّه الممات 8 توفت سک أي : کک وهم : : ملك 
“A‏ 


الموت وأعوانه. توفيه واستوفيه بالامالة : حمرة رسا أبو عمرو ۶ وهم لا 
َفَرَطُونَ» لا يتوانؤن» ولا یژخرون. 
۲ - « 2 دار لو إلى حكمه وجزائهء أي: رد المتوفون برد الملائكة 
وله » مالكهم الذي يلي عليهم أمورهم «ألْحَقّ #4 العدل الذي لا يحكم 
(لا بای وهما صفتان له لک یومنف لا حكم فيه لغیره « وه 
یی » لا يشغله حسابٌ عن حساب» يحاسب جميع الخلق في مقدار حلب 
شاة. وقیل : الرد منوت و 

۳ - فل من جیگ € «ینجیکم6 ابن عباس من لت مجاز 
عن خاوفهما را أو: ظلمات البرّ: الصواعق» والبحر: الأمواج» 
وكلاهما في الغيم والليل دعوم 4 حال من ضمير الفعول في ينجيكم) 
4 معلنين ا وهو عد م الحال. E‏ أي : 
ا اا حمزةء a‏ «أنجيتنا» . والمعنى : يقر لون لقن 

سي مرگ 
خلصتنا $ من هزو الظلمات « کون من آلشلکربن» لله تعالى . 
55 - « فل اله یکر 4 بالتشديد: کوني ا من الظلمات « ومن کل 
2 > ره عر 
گرب وغم وحزن #9 ثم اسم رده ولاتشکرون. 


رس ورام 


٥‏ ل # قل هو التادز > هو الذي عرفتموه قادر آو: هو الکامل القدرة. 
فاللام يحتمل العهد والجنس « ك نیمک یج عَذَابًايّن وه كما أمطر على قوم 


0۱۲ سورة الأنعام (1۵ -58) الجزء (۷) 


وین فصت جلك أو بسک شيعا ویزیق بع باس بع أنطر کت صرف ال 1 
يقتت © يكذ من لد م کر 1 تر 
e ۰‏ و 2 موه ده مور 


سوفن مون €9 وا ريت لوصو ف ءايزا اء عرض عنم حق يخوضوأ 1" 
عيبن ی كك الجا 


لوطء وعلى أصحاب الفيل الحجارة « ین ححتِ ارج € كما غرّق فرعون» 
وخسف بقارونَ. أو: من قبّل سلاطينكم وسفلتکم. أو: هو حبس المطرء 
والنبات « ریسا أو: يخلطكم فرقاً مختلفين على أهواء شّی» کل فرقة 
منكم مشايعة لإمام. ومعنى خلطهم: أن ينشب القتال بينهم» فيختلطواء 
ويشتبكوا في ملاحم القتال « وین بعد باس بعض © يقتل بعضكم بعضاً. 
والبأس : السیف. وعنه ية: «سألت الله تعالی أن لا يبعت على أمتى عذاباً من 
فوقهې اور تحت أرجلهم. فأعطاني ذلك. وسألته ألا يجعل بأسهم سهم بینهم. 
فمنعني > وأخبرني جبريل: أن فناء أمتي بالسیف»“ « انظز کف سَرّف ات4 
بالوعد والوعيد « لََلهميَفتَهُوت». 

7 - وَكَدَّبَ © بالقرآن. أو بالعذاب 8 توف قريش « هوالع 4 أي : 
الصدق. آو: لا بد أن ينزل بهم لتم بوک بحفيظ ول إلى أمركم. 
- آنا منذر . 

- ولك بر > لكل شيء نا به. يعني : [نباء‌هم بأنهم يعذبون» 
9 به «مُسََرٌ 4 وقت استقرار وحصول لابد منه وق تلو 4 


تهدید . 
۸ - 9 ولا ریت ال يَخُوصُونَ ف َإيَ 4 أي : القرآن. يعني: يخوضون في 


الاستهزاء پا والطعن افيها. وکانت قريش في آنديتهم یفعلون ذلك « كمض 
عم ولا تجالسهم ء وقُمْ عنهم ‏ حى وساف حَدِيثِ عمو غير القرآن تما بحل» 
فحيتئذ جوز أن تجالسهم وتا یتیب یط 4 ما نهيت عنه. يسك 


(۱) قال الحافظ: کذا ذکره الثعلبي بغير سند. وهو في عدة أحاديث دون خبر جبریل. 
(حاشية الکشاف ۳۶/۲). 


الجزء (۷) سورة الأنعام  54(‏ ۷۰) ۱۳ 


بعرم موم م رم وه را ر م ماس و 
e‏ ليت لا وما عَلّ الت يفون من 
مر مس و -25 72 5 را یمد 

موه و | مء ع سل رم رمرم ۳ 04 رم مد 52 
یک یار یه سک به نسل يما سهد 


یس این ذو امهل رایع وان تنل کل عل لا بوذ با کیک 


مر ت 


شامي. ی وأ واحد 7 فلا نقعد ب ألزُصكر: كرئ #4 بعد أن تذكر # ممع م لو 
> . 


سر و 


٩‏ - « وَمَاعَل ال يفو من چسابهم» من حساب هؤلاء الذين يخوضون 
في القرآن تكذيباً» واستهزاء ۶ من‌تیو» آي: وما یلزم المتقين الذین يجالسونهم 
شيءٌ ما يحاسّبون عليه من ذنويهم «وَكعكن4 علیهم أن یذکروهم زڪَرَئ) 
إذا سمعوهم يخوضون؟ بالقيام عنهم » واظهار الکراهة لهم وموعظتهم. وجل 
ذكرى نصب. أي: ولكن يذكرونهم «#ذكرى»*. أي: تذكيراً. أو: رقع 
والتقدير: ولكن عليهم ذكرى. فذکری: مبتدأء والخبر: محذوف #8 للم 
یور لعلهم يجتنبون الخوض حياء» أو كراهة لمساءتهم . 


۷۰ - « ودر اریت ادو ر دِيم » الذي کم ودعوا الیه» وهو: 
الإسلام «لْهِبا وَلَهوًا4 سخروا به» واستهزژوا. ومعنی ذرهم: آعرض 7 
ولا تبال بتكذيبهم. واستهزائهم . واللهو: ما يشغل الانسان من هوی. أو 
طرب ۷« و iE‏ وه هت ۳ ودک بوه» وعظ بالقرآن # أن تسل فسن يما 
كسبت) خافة أن تسلم إلى الهلكة والعذاب. وتَرْتَهِنَ بسوء کسبها. وأصل 
الابسال : ۳ « يس كا من دوين أله وَل » ينصرها بالقوة EER,‏ یدفع 
عنها بالسألة. ولا وقُفَ على #كسبت4 في الصحیح؛ لأن قوله لیس لها 
صفة لنفس. والمعنی: وذکر بالقرآن كراهة أن تبسل نفسن عادمة ولیّ 
وشفيعا بكسبها « وان َيل حكُلٌّ دل نصب على المصدر. وان تَفْدٍ کل 
فداء. والعدل: الفدية؛ لانّ الفادي يعدلٌ المقُدَى بمثله. وفاعل « لا يوذ 
متا لا ضمير العدل؛ لأن العدل هنا مصدر. فلا يسند إليه الأخذ. وأما في 
قوله: « ولا يُوْحَدُ باعل [البقره: 4۸] فبمعنى المفدی به فصح إسناده إليه 
جرک » إشارة إلى المخذين من دينهم لعباً ولهواً. وهو مبتدأ. والخبر: 


01 سورة الأنعام (۷۱۰-۷۰) الجزء (۷) 


می ت 9 
وی فل آند اء Agel‏ علد عم 
کشت تام شب کول و 97 دضرنا ونر نرد ج أعقاب: : 
3 هدنا انه 4 الى او وت ته یط فى رش 3۳ ار سح يدعوتةة ال 

4 17 ر 
آلهدی اتا فل إرك هدى ان هو الهدی وتا 


ا كم و زر دعس مر ,02 ر 4 ۳2 
ألزين یلوا ب نما نها ام 2 شراب من جير ا آل بها 5 
بت 


« الَذِنَ يلابا که 1 ر « لَه شراب يخير 4 أي : ماء سخین 
خبر ثان لأولئك» والتقدير: أولئك المُبُْسلون ثابتٌ لهم شراب من حميم. 
950 «وَعَدَابُ ای یما كوا یکروت »* بكفرهم . 


- ۲ ق4 لأبي بكرء يقل لابنه عبد الرمن. وكان يدعو أباه إلى عبادة 
الأوثان ۶ آندعوای» آنعبد من دوين که الضارٌ النافع «مالانتت؟ ما لا يقدر 
على نفعنا إن دعوناه ولا یم 4 إن تركناه « ورد © وارد ۶ ع آعمَایتا 4 
راجعين إلى الشرك « بعد اد هدن له 4 للإسلام» وأنقذنا من عبادة الأصنام 
۳1 أسَتَهوبة الط » كالذي ذهبت به الغیلان( ومردة الجنّ. 3 
في محل النصب على الحال من الضمير في نرد على أعقابنا» آي: آننکص 
مشبهين من استهوته الخنياطين. وهو استفعال من: هوى في الأرض: إذا ذهب 
فيهاء أن معناه: طلبت هو «فى الْأرْضِ» في المَهْمَه("2 لعَبْرَاد4 حال من 
مفعول استهوته› أي : 00 عن الحادة» لا يدري كيف يصنع « له لهذا 
المستهوي 8 شک رة «يدَعُوئك إلى الى إلى أن بهدوه الطريق. سمّئ 
الطریق الستقیم : ۳ يقولون له: 8 أَنْيَنَا4© وقد اعْتَسَفَ المَهُمَه "۳ تابعاً 
للجنّ لاجيبهم ولايأتیهم. وهذا مبنيٌ على مایقال: إِنَّ امن تستهوي 
الإنسانَء والغيلانٌ تستولي عليه. فشبّه به الضالَ عن طريق الإسلام» التابع 
لخطوات الشیطان» ل يدعونه إليه» فلا يلتفت إليهم «قُلْ إرك هی 
نو 4 وهو الاسلام « هو الْهُدَئ » وحده. وما وراءه ضلال 9« ورن 4 محله 


(۱) «الغیلان»: جمع غول» نوع من الشیاطین كانت العرب تزعم آنها تظهر للناس في 
القلاق تن لهم في صور شتی تلهم وئفلگهم. 

(۲) (الْمَهُمهُ): المَمَارَةٌ البعيدة» جمع: مهام . 

(۳) تسف الطريق»: سار فيه على غير هُدَى. 


الجزء (۷) سورة الأنعام (۷4-۷۱) 1ه 


ی اس سس ۶ے ر 01 وام ع رمع دق موم م5 
شیم بر العتكييت © وان أَقممُوأ الصَلزة انوه وشو أ 
مد 


۵ 
م رح 2 
الا" 


رور بت © وهو الذي لک التسملوب و 


مظن بلق و نف جم بع نانشو نتب 
هه وَهْوَ ڪيم اليد © © ی قال إتاهيم لذبيو ءادر أتتخِذ 


E‏ مه ص م ره 


تام ءال إن آردک وقوماک ف کل من © 


النصب بالعطف على عل إن هدى الله هو الهدى* على نما مقولان: كأنه 


قيل: قل هذا القول» وقل: أمرنا « شم رب التكيرت». 


١-7‏ ون أَقِيمُوأ ألصكزة 4 والتقدير: 00 لأن نسلم» ولأن أقيمواء 
| لام لا الصلاة « افو واا ۍ لكو سورت » يوم القيامة . 
1 وهو الى على السَمَواتٍ والازف الح 4 بالحكمة» أو عقا 


ده رو مع 


ڪن يڪو على الخبر دون الجواب « وه ان مبتدأء 0 


سان .۱ مقدما عله کما تقول: یوم ابمعة قولك الصدق» اي: قولك 


وم الجمعة. والیوم بمعنی الحين. والعنی: أنه خلق السموات 
, واحکمة» وحين یقول لشيء من الأشياء: كن فیکون ذلك 
عق والحكمة» أي: لا یکون شيئاً من السموات والأرض وسائر 
ن حكمة وصواب « وله ملک مبتدأ وخبر 4 یومع ظرف 
الملك4 فى ألصورٍ€ هو القَرْنُ بلغة اليمن» أو: جمع صورة”© 
4 هو #عالم الغيب» «والشَهدَوْ أي: السر والعلانية « وهو 
الإفناء والإحياء ‏ الْحَبِيرٌ» بالحساب والجزاء. 
ذال نهیم لبه ءَارَر4 هو اسم أبيه» أو لقبه؛ لأنه خلاف بين 
| أبيه 


۳ 


بيه تارح. وهو عطف بیان لأبيه» وزنه قال « تخد اما 


مه ا توبيخ» أي: أتتخذها آلهة» وهي لا تستحق الالهية ‏ اف آرك 
ووماك فى کل مین . 


)١(‏ الصّور: قَرْن من نور يفخ فيهء النفخة الأو للقّناء» والثانية للإنشاء . ولیس جمع 


صُورة كما زعم بعضهم؛ أي يُتفخ في صُوَرٍ الموتى على ما نُبَيْمْهُ. (القرطبي: 
۳/۷ 


۱3 سورة الأنعام (۷۵ - ۷۷) الجزء (۷) 


و 2 0 ر رص سا ص 2 مح م رص م O)‏ 
وکذلاک نړۍ نهیم مکوت السملوات والأرضٍ و! کرد ین لمهي 9 

ر رر لنت رر سے رہ ص ل پا مس یہ ب مس ل 4 2 مم 
جن عَليَهِ الیل رها کوکبا قال هذاری فلما آفل قال لا أَحِبُ الآفليت © نما ره 
اي ا ا 20 ر پک ر م ہہ 1 1 تم عه ٠.‏ مس 2 و مس ر ره بمو 
المَمر بازعا قال هلڏا ر فلما آفل ال ٽين لَمْ هني رق لأحكوترك من ال 
م مه SS‏ 

ال 


 - Vo‏ وکذری » أ ي: وکما آریناه قُبْحَ الشرك زئ یم مَلْكُوتَ 
لسَمنوات علض € أي: 5-6 بصيرته لطائف خلق السموات والأرض 
و #نري؟» حكاية حال ماضية. ٠‏ واللکوت أبلغ من المُلْكِ؛ لأن الواو 3 
تزادان للمبالغة. قال مجاهد: فرجت له السموات السبع» »> فنظر ال مافیهن 
جع aS‏ إلى العرش» وفرجت له الارضون السبع» حتی نظر إلى 
ما فيهن « لیکو من الْمُوقِيِينَ 4 فعلنا ذلك. آو: لیستدل «وليكون من 
الموقنين# عياناًء كما أيقن بياناً. 


Gael 


۰ - ل قَلَمَا جَنَّ علّه الل 4 أ ي: أظلم» وهو عطف على #قال إبراهيم 
لأبيه#. وقوله: #وكذلك نري إبراهيم» جملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف 
عليه را كرك 4 أي: الرهرةء أو الشتري. وكان أبوه وقومه يعبدون 
الأصنام» والشمس» والقمرء والکواکب. فأراد أن ينبّههم على الخطأ في 
دینهم» وأن وم إلى طريق النظر والاستدلال» ويعرّفهم: أن النظر 
الصحيح مود إلى أن شيئاً منها ليس باله القيام دلیل الحدوث فيهاء ولان لها 
مُحْئاً أحدثهاء ومدبراً دبّر طلوعهاء وأفولهاء وانتقالهاء ومسيرهاء وسائر 
أحوالها. فلما رأى الكوكب الذي كانوا يعبدونه «قَالَهْدَارَقَ» أي: قال لهم: 
«هذا ربّي» في زعمکم أو: المراد أهذا؟ استهزاء بهمء وإنكاراً عليهم. 
والعرب تكتفي عن حرف الاستفهام بنغمة الصوت. والصحيح أن هذا قول من 
ينصف خصمه» مع علمه أنه مُبطِل» فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه؛ 
لاه اد إن اللو كر نكن ا E‏ فيبطله 
بالحجّة 8« فلا فل 4 غاب « قَالَ ل أحِبُ اليرت »* أي: لا أحب عبادة 
الأرباب المتغيرين عن حال إلى حال؛ لأن ذلك من صفات الأجسام. 


لامرك ريه مبتدتا في الطلوع لحار لما أل َل ر 


عط 
ire‏ 2 س کچ وه بو مخ تچ gee‏ موم کم مره 24 
فما را ألشَّمْسَ بَازِمَة قال هنذا ری هذا أكبر فلما أفلت قال يلقوم اف 3 
72 - مم حور 51 


مما رکو © ی وجَهت وجهی زی فطر لکوت وا لار نفا وما 
رت الفشركت وکا رہ َل مجن فى کد هَن وآ ناف 
ماش رکوت وء إل أن کا رق کا 

هدن ری لَأحكُورَك من لموم اسَالینْ 4 نبّه قومّه على أن من اتخذ القمر إلهاً فهو 
ضال. وانما احتج عليهم بالأفول دون البزوغ وكلاهما انتقال من حال إلى 
حال؛ لأن الاحتجاج به آظهر لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب. 

۸ - * ما را امس باه قال ها ری وانما ذکره لانه آراد: الطالع ؛ 
أو: لأنه جعل البتداً مثل الخبر؛ لأنهما شىء واحد معنی» وفیه صيانة الربٌ 
عن شبهة التأنیث. ولهذا قالوا في صفات الله تعالی: علام» ولم یقولوا: 
علامة» وان كان الثاني أبلغ» تفادياً من علامة التأنیث 8 هلا کر من باب 
استعمال الصَفة ایضاً مع خصومه مما فلت مور برِىَء* مسا مركو من 
الاجرام التي تجعلونها شرکاء خالقها. وقیل: هذا كان نظره واستدلاله في 
نفسهء فحکاه الله تعالى» والأول آظهر لقوله: #یاقوم إني بريء مما 
تشرکون؟ . 

۹ - #8 إن وه رجهی لى نکر الککومت وَالْأَرْضَت 4 آي: للذي دلت 
هذه المحدثات على أنه مُنشتّها ظحَنِيمًا 4 حال أي: مائلاً عن الأديان كلها 
إلى الإسلام وما یت آلمشرکیت»4 بال شیثاً من خلقه. 

۰ - ۵ وَحَآجَم قَومُمٌ4 في توحيد الله تعالی» ونفي الشركاء عنه قال جوز 
في أله 4 في توحيده «أحاجُونيی۳4) مدنی. وابن ذکوان ۾ ود هدن إلى 
التوحيد. وبالياء في الوصل: أبو عمرو. لما خوّفوه أن معبوداتهم تصيبه بسوء 
قال : ول حاف ما روت يود إل أن يَمَآه رى سَيْكًا © أي : لا أخاف معبوداتكم 
في وقت قط؛ لأنّا لا تقدر على منفعة ولا مضرة إلا إذا شاء ربي أن يصيبني 
منها بضرء فهو قادر على أن يجعل فيما شاء نفعاً» وفيما شاء ضرآء لا الأصنام 


(۱) بتخفيف النون. 


۵۸ سورة الأنعام (۸۰ - )۸٤‏ الجزء (۷) 


تلف نتسه( وسكي كما قرس 
ولا افو ب کک آشر كسمم يانه توما لم ّل ا سلطا اا الى 
A‏ مار ص لون لذن اما و 8 ان 57 
احق امن : إن کم تعلموت ل زین انوأ و متهم بط ۳۳ 
م و م e‏ ر کے ر ع جو | ذا رمع يه مس ار 

کم الک وشم دون | 6 عمجت Tî‏ 1 ا : 
ب مسق 100 2 م مر سو جح مر مرو ت 

درجلت من نشاءٌ رک کے عليه 50 وبا سح لو ل ا 


سر جو سر 


هدتا 


و 


وسح ري کل شنو ع لا » فلا يصيب عبداً شيء من ضر أو نفع إلا بعمله 
« أقَلَاتَتَدَكَرُونَ4 فتميّزوا بين القادر والعاجز. 

١‏ - #وَحيّت اف ما رکنم معبوداتکم وهي مأمونة الخوف « ولا 
تافو أت اشر يك پا ما کم بر بِوء» بإشراكه « كم سلطتًا) حجة. إذ 
الاشراك لا يصح أن يكون عليه حجّة. والعنی: وما لکم تنكرون عليّ الأمن 
في موضع 0 ولا تتکرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف « ی 
الفریقین 4 أيّ: فريقي الوحدین والشرکین ی بان 4 من العذاب # إن 
E‏ بت ول يقل: فأيّناء احترازاً من تزكية نفسه. ثم استأنف الجواب 

عن السؤال بقولة: 

۸۲ - « مار سا إيملتهم بل 4 بشرك. عن الصديق ‏ رضي الله 
عنه - « اوليك ما اروشم مهمون تم کلام ابراهیم - عليه السلام -. 


تلك سای 002 


۳ # وت حجتَتاً 4 إشارة إلى جميع ما احتج به إبراهيم ‏ عليه السلام - 
على قومه من قوله : تلا جنّ عليه اللیل» إلى وهم مهتدون» 9ءَاتَيهآ 
زيم عل قَوْمِهء» هو خبر بعد خبر #اتَرْفَعٌمَرَجَدتٍ تن اء في العلم والحكمة . 
وبالتنوين: كوفي"'2. وفيه نقض قول العتزلة في الأصلح. إن ريك حك » 
بالرفع . عم بالأهل. 

۶ - لوَوَهَيَكَا 41 4 لابراهیم . سح َوب خلا میت 4 أي: 


)١(‏ أي: #درجاتِ وبغیر التنوین #درجاتِ؟. 


الجزء (۷) سورة الأنعام )۸٩- ۸٤(‏ 9۱۹ 


عد 
ل داعس | سمال e‏ م چ رام و رم رر ور Fr‏ 
ونوحا هدينا من قبل ومن درییه. داوود وسليّملن وأنوب وبوسف ومومئ 
وم عد رم م2 


ج 
مر رم اوه 7 عم سم وه مر مر مر 5 
درون وکلک ری المحسِين €9 وَرَكرِيًا وی وعیمی وإلياس كل ین 


If‏ مر تم مرحم رمع سس مرو مر رو ”5 زر روگ ہے مس عم 
الصلحيت لیا وإشمعيل واليسع وبوس ولوطا و فضلنا على 
01 00 دنس م يو مره و مشصی ی سما حسم عد ر errr f rr‏ وه 1 
العدليين لها ومن ءابایهم ودربائهم وإحونهم واجلبينم وهدیتهم إل صرط 
لے چرس مس مر وي مرو م مر رصم ع سر ۰ وس سا مه سيو 
مس یر €9 دک هدى اللہ هی بو من شاء من عب ادو ولو آشرکوا لحیط عنهم 


کا توت( ایک ریم الدب ونر 


4 


كلهم وانتصب كلل ببدينا «وَنوْحَاهَدَيَنَا4 أي: وهدينا نوحاً #مِن قَبَلُ» من 
قبل إبراهيم ومن ذُرَيَِي 4 الضمير لنوح» أو: لإبراهيم» والأوّل أظهرء لان 
يونس ولوطا لم يكونا من ذرية إبراهيم 8 داد سیم وَأَبوب وَيُوسف وموم 
هرون والتقدير: وهدينا من ذريته هؤلاء ا وكدلك رى الْمْحَيِنَ * ونجزي 
ری ام عم م م2 سس ار ۶ 2 نم ا مر ۲ 

٥‏ - # وَرَكْرِيًا وح وعیسی وَإِلِيَاسَ کل أي : كلهم هّن ألصَّدِلِحِيتَ* وذكر 
عيسى معهم دليلٌ على أن النسب يثبت من قبل الام أيضاً؛ لأنه جعله من ذريّة 
نوح - عليه السلام - وهو لا يتصل به إلا بالأم. وبذا أجيب الحجاج حين أنكر 
أن يكون بنو فاطمة أولاد النبي - عليه السلام -. 


45 - ومیل وَاليسَمَ 4 «واللّيْسع؛ حيث كان بلامين: حمزة» وعليّ 
« وشن ولوا وَكُلَا َصَلْنَاعَلَ الْمََْمِينَ4 بالنبوة» والرسالة. 

۷ - ل ومن بيهم € في موضع النصب عطفاً على کل أي: وفضلنا 

ب و ان و | ۳ 2 
بعض آبائهم 9« درم وَإِحْونِم وم دتم إل صرط مسقيو 4. 

۸ - « لك »© أي: ما دان به هؤلاء المذكورون. #هُدَى أله دين الله 
$ یہی بو من شاه ین عبارو #4 فيه نقض قول امعترلة؛ لام يقولون: إن الله 
شاء هداية الخلق کلهم» لكنهم ١‏ مبتدوا AE:‏ مع فضلهم : وتقدمهم» 
وما رفع لهم من الدرجات العلی « لَحَبِطعَتْهَمًا نیمود 4 لبطلت آعمالهی 


4 


كما قال : « لین اشرت يخبط عمك [الزمر : 1۵]. 
٩‏ - < لهك اد هم الكتب4 يريد الجنس ل والحكمةء آو: 


2 مش تم لاک ec‏ 7 ا ۳ 4 2 2 <f‏ هم 7 
البو ان یکفر يها ولاو ققد وت پا وما يسوا چا بکفریت (2) وليك الذي 
ا م ۶ و ہ کر مر اي مر ع e‏ ورم تست 9 
هد آله دهم َد فل لا آمء م یه آجرا إن هو إِلَّا دی 
ّمت زج رده رود وأا أل أبن شنز 


فهم الكتاب وة 4 وهي أعلى مراتب البشر « ان یر با € بالكتاب» 
واحکم. والنبوةء أو: بآيات القرآن و4 أي: أهل مكة « ند نا يبا 
وم هم الأنبياء المذكورونء ومن تابعهم» بدليل قوله: «أولئك الذين هدى 
الله فبهداهم اقتده)» أو: أصحاب النبي كَل أو: کل مَن امن به أو العجم. 
ومعنى توكيلهم بها: أنهم وفقوا للإيمان بهاء والقيام بحقوقهاء كما يوكل 
الرجل بالشيء ليقوم بهء ويتعهّدهء ويحافظ عليه. والباء في: 8 لیوا صلة 
کافرین . زفي : ۶ یگفریت» لتأكيد النفي . 


۰ - ۷ أَوْلَيِكَ رن هَدَى ان 4 آي : الأنبياء الذين مر ذكرهم يدهم 
رد 4 فاختص هداهم بالاقتدا ولا تقتد إلا بهم. وهذا معنى تقديم 
المفعول. والراد بهداهم: طريقتهم في الإيمان بالله» وتوحیده» وأصول الدين 
دون الشرائم» فهي مختلفة. والهاء في «اقتده# للوقف» تسقط في الوصل. 
واستحسن إيثار الوقف لثبات الهاء في المصحف. ويحذفها حمزة. وعليّ في 
الوصل. ويختلسها شامي « قل لآ نکم َو على الوحي. أو: على تبليغ 
الرسالة» والدعاء إلى التوحيد جرا جعْلاً. وفيه دليلٌ على أن أخذ الأجر 
على تعليم القرآن» ورواية الحديث لا يجوز إن هو إلا وكْرى للمكيي 4 
ما القرآن إلا عظة للجنّ والإنس. 


۱ - وما رهق دروه إذ قالوأم أَنْرلَ أ عل بر معيو © أي : ما عرفوه 
حى معرفته في الرحمة على عباده حين أنكروا بعثة الرسل» والوحی إليهم. وذلك 
۶ توي عم floes‏ ەر ۲ ۳ 
من أعظم رحمته « وما أرسلتك إلا رحمة لْلعلَِيت» [الأنبياء: .]٠٠١‏ روي أن 
جماعة من اليهود منهم مالك بن الصيف. كانوا يجادلون النبی ية فقال 
النبئ ية له: «أليس في التوراة أن الله يبغض ابر السمین؟» قال: نعم. قال: 


الجزء (۷) سورة الأنعام )٩۳ - ٩۱(‏ ١ه‏ 


رحو سم 


. e دي‎ 


من آزل اتب الى + َو مومئ ورا وهی لاس تلو رطيس بوتا 

شوت كيرا لجر ما21 E E‏ له کم نشف عضوم 

© يلك أو + ا ين ديه وزرآ رک ومن 

َل ریق اج بت بك عل سلج له و نف 
مکن ار ی عل أو کذب باعل ا 


«فأنت اخر السمین». ففضب. وقال: ما أنزل اه عل بشر من شى 


وح قدره4 منصوب نصب الصدر فل مرل اكيب ای جاه و موس ا 
حال من الضمير في به» آو: من «الکتاب» وهدى لتاس يجعلوتم ژاطیش 
دبا وم کا » ها فيه نعت رسول الله ل . أي : بعضوه وجعلوه 
قراطیس مقطعة» وورقات مفرقة؛ لیستمکنوا ما راموا من الابداء والاخفاء. 
وبالياء في الثلاثة: مكي» وأبو عمرو «#وعتَمتم يا أهل ۳ بالکتاب ما 
را أْر وَل بوک من أمور دینکم ودنياكم لاله جواب» أي: أنزله 
الله فإنهم لا یقدرون أن يناكروك «اثُمّ رهم في حْوْضِيِمَ » في باطلهم الذي 
يخوضون فيه 8 یمود حال من #ذرهم» أو: من #خوضهم. 

۲ - وھا کت أله على نبينا يكل « مبارك) كثير المنافع » والفوائد 

مُصَرَّقٌّ الى بين يديه 4 من الكتب « ونر * وبالياء: أبو بكرء أي: الكتاب. 
وهو معطوف عل ما دل عليه صفة الكتاب. كأنه قيل : أنزلناه للبركات» 
وتصدیق ما تقدمه من الکتب» ولانذار اء الْمرى » مکة. وسمیت أمّ القری 
لأنها سُوَة الأرض» وقبلة أهل لقری» ‏ واعظمها شأناء ولان الناس اوا 

وَمَنْ حا 4 أهل الشرق والغرب وَين بؤْمُِونَ لو يصدقون بالعاقبة» 
ويخافونها و ویو بو بهذا الكتاب. فأصل الدين: خوف العاقبة» فمن خافها 
لم يزل به الخوف حتى يؤمن وهم ل صَلَامم يحافِظوَ » خصّت الصلاة بالذكر؛ 
لأنها علم الایمان؛ نج عليها يحافظ على 0 07 


.)۱۷ رواه الواحدي في أسباب التزول (ص‎ )١( 


)۷( الجزء‎ )14  97( سورة الأنعام‎ o۲ 
اك لتك تست ووو أي اس‎ 


مس رام که 00 ۾ r‏ موم م 0 
2 ملم بح له و ی 2 لو ED‏ 
2 ای رو و 4 َه مور و ری ۳ م۳ 27> NO‏ 


ل 37 ی مس KH‏ 


ال ولم بو وح له ىء هو مسيلمة الکذاب # ومن قال > في موضع جر عطف على 
لمن ری أي: وممّن قال سال م ِكْلٌ مآ أل مه > أي: سأقول وأملي. هو 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح كاتب الوحي. وقد أملى النبي و عليه: #ولقد 
خلقنا الانسان» إلى #خلقاً آخر)» فجرى على لسانه: #فتبارك الله أحسن 
الخالقين» فقال: «اكتبها فكذلك نزلت» فشك وقال: إن كان محمد صادقاً فقد 
أوحي إلى كما أوحي إليه» وان كان كاذباً فقد قلت كما قال» فارتذ ولحق 
مک اور لحار كان رونت ا قالاتهنات 
عجناًء فالخابزات خبزاً» كأنه يعارض ولو تَرئة4 جوابه محذوف» أي: لرأيت 
أمراً عظيماً 8 از ألشدلموت » يريد الذين ذكرهم من اليهود والمتنبئة» فتكون 
اللام للعهد. ويجوز أن تكون للجنس» فيدخل فيه هؤلاء لاشتماله #8 فى عم 
لَوتِ » شدائده» وسكراته ٭ ولملھکة باسطوا ایهم أَخْرِجوًا سکم أي : 
يبسطون إليهم أيديهم يقولون: هاتوا أرواحكم» أخرجوها إلينا من أجسادكم . 
وهذه عبارة عن التشديد في الإزهاق من غير تنفيس» وإمهال © یوم مروت 
عَذَابَ أَلّهُونِ » أرادوا وقت الإماتة» ومایعذبون به من شدة النزع. والهون: 
الهوان الشديد. وإضافة العذاب إليه» كقولك: رجل سوء. يريد العراقة في 
الهوان» والتمكن فيه ییا كت نول عل ار َر َل من أن له شریکاه 
وصاحبة» وولداً. و#غير الق مفعول «تقولون» أو: وصف لمصدر 
حذوف. أي: قولاً غير الحق « وضع او تَتتَكرُو4 فلا تومنون بها. ˆ 
6 - « ولقد جِنْثُمُو » للحساب. والجزاء ‏ فود © منفردین بلا مالء 
ولا معين. وهو جمع: فرید. كأسير وأسارى « كُمَا قح في محل النصب 


.)١58 رواه الواحدي في أسباب النزول (ص‎ )١( 


o۳ )15- ٩٤( الجزء (۷) سورة الأنعام‎ 
E BD E e وز ا ی‎ 


ا 


€ 2 رسع ع ی رص e‏ رطع لس e ATR LL I‏ 
أول مرو وارد ما حولتتكم وراء ظهورکم وما تری معکم شفعاء الزن زعمتم 
2 ی ي 


یک خرن کل بت دا محم 6 کم تون 2400 


مجر ر رص ےہ عط رس مجر ر رر مر و عر ر ھج ل ع سگم ريط روج 
فال الب والنووك يحرج الى من میب وج المیب من الي دک آله فان 


e‏ مر سر 
۳ 


کون (وج) فالق سباح 


مر 
2 


صفة لصدر جئتموناء أي: مجيئاً مثلما خلقناكم « أول مرَّوَ» على الهيئات التي 
ژلدتم عليها في الانفراد رگم نع ملكناكم وه طْهُورِكُمَ 4 ول 
تحتملوا منه نقيراً ما ترک مَمکم شم ان َنم آم فيكم شرگوا 4 في 
استعبادكم قد تََطَمَبيتَكمِ4 «إبيئكم» وصلكم عن الزجاج. والبين: الوصل 
والهجر» قال : 

فو الله لولا ای لم يكن الهوی ‏ ولولا الهوى ماحنٌ للبين آلف 

#بيتكم» مدنيَء وعليَء وحفص. أي: وقع التقطع بینکم #وَصَلَّ 
عنم 4 وضاع. وبطل لاما سم رعسو آنها شفعاؤكم عند الله . 

۰ - « 0رد له الق لب وال بالنبات والشجر. آي: فلق اب عن 
السنبل والنواة عن النخلة . والفلق: الشىّ. وعن مجاهد: آراد الشقين اللذین 
في النواة» والحنطة ل یمرج نی من له النبات الغض النامي من الحبٌ الیابس 
وض انیب ین ال € الب الیابس من النبات النامي. آو: الانسان من 
النطفة» والتطفة من الانسان. آو: المؤمن من الكافرء والکافر من المؤمن. 
فاحتج الله علیهم بما یشاهدونه من خلقه؛ لأنهم أنكروا البعث» فاعلمهم أنه 
الذي خلق هذه الأشیای فهو يقدر على بعثهم. وانما قال #وخرج الميت) 
بلفظ اسم الفاعل؛ لأنه معطوفٌ على فالق الحب» لا على الفعل . و جرج الحيّ 
من الميّت» موقعه موقع الجملة المبّئة لقوله: فالق الب والنوى4 لان قلق 
الحبٌ والنوى بالنبات والشجر النامیین من جنس إخراج اي من الیّت؛ لأن 
النامي في حكم الحيوان. دليله قوله: «ويحبي الأرض بعد موتا < َلك > 
ذلكم المحيي والمیت هو الله؛ الذي تحق له الربوبيّة» لا الأصنام « فََفَّ ُؤفَكونَ4 
فكيف تصرفون عنه» وعن توليه إلى غيره بعد وضوح الأمر بما ذکرنا. 

 _ 45‏ الق الوصبَاح » هو مصدر سمي به الصبح » أي : شاق عمود الصبح 


)۷( سورة الأنعام (45 -18) الجزء‎ o٤ 
ی سح( سا سس .ركيد‎ 


مر مر رم مرک ہے رصم وم محر ویرک مسا موم e‏ الاح 
وَجَمَلَ ال سک والس وَالْقَمَرَ خسبانً کلک تفي لمیر الاير © وهو 
4 ۳۳2 رص م م ۳ 9 9 وس روء ر كح leg.‏ یم + 

ی جک لكم النجوم توا يها فى لک ألم وت مد َصَلنَا الآبيات موم 
یکموت ((۱) وه الزی آنا کم من تنس وجدو مقر ومستووع قد صلا لبت 


عن سواد الليل. أو: خالق نور النهار «#وَجَمَلَ ال ) كوفي ؛ ل اسم 
۰ رص 2 
لتوانقهما معنی # سکا) مسکوناً فیه. من قوله: « لتَسحكنوأ فيد4 [یونس : 
۷ أي: لیسکن فيه الخلق عن كد العيشة إلى نوم الغفلة» أو عن وحشة 
الخلق إلى الانس بالحق «وَاَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 انتصبا باضمار فعل يدل عليه 
«جاعل اللیل» أي: وجعل الشمس والقمر «حُنْبَكاً 4 أي: جعلهما علمي 
حسبان» لأن حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهما. والحسبان - بالضم - 
مصدر حسب» كما أن الحسبان ‏ بالكسر - مصدر حسب ذلك € إشارة إلى 
جعلهما حسیانا أي: ذلك التسيير بالحساب المعلوم «تییر ایز 4 الذي 


۷ -< َو یی بل لح ابرم 4 خلقها لذو پا ن لمت ار رت > 
أي: في ظلمات اللیل بالبرّ والبحرء وأضافها الیهما للابستها لهما. أو: شته 
مشتبهات الطرق بالظلمات « فصن یت لو يَمْلَمُوسَ »© قد بینا الایات الدالة 
على التوحید لقوم یعلمون. 

١ - ۸‏ وهو ال انتا ین تفس وید 4 هي آدم عليه السلام « فسَتَفرٌ 
وتو #فمستقر» -بالکس - مكيّء وبصريّ. فمن فتح القاف كان 
الستودع اسم مکان مثله. ومّن کسرها كان اسم فاعل» والستودع اسم 
مفعول. يعني : فلکم مستقرّ في الرحم» ومستودع في الصلب. أو: مستقرّ فوق 
الأرض» ومستودع تحتها. آو: فمنکم مستقن ومنکم مستودع عنم لت 


)١(‏ في المخطوط «وجاعل اللیل>: وهي قراءة سبعية» وهي المناسبة لقوله: «فالق 
الإصباح). 


e‏ 3 رم 0 چ سم رص واج مر ص ا ۸ م 
قور يفقوت 9) وهو أ الزى نزل من السَماء ماه تا 4 بات ,9 شىء 
ا ٤‏ مع be‏ م ص 2 e‏ 
فَأَحْرَجمًا منه یج 5 ا 


وج ون والرمان متا ور مال ميه انظرو أ ِل مرو دا مر 
و ونود ۳ 

لر بت بك وإنما قيل: يعلمون تم ويفقهون هنا؛ لأن الدلالة تم آظهر 
وهنا أدق؛ لانْ إنشاء الإنس من نفس واحدة» وتصريفهم بين أحوال مختلفة 
أدق» فكان ذكر الفقه الدال على تدقيق النظر أوفق. 

4 - « وهال ۍ أَنرَلمنَألصَمَلومة4 من السحاب مطراً « كََحْجنَا ی بالماء 
۾ بات کل کر » نبت كل صنف من آصناف النامي» أي : السبب» وهو الاء 
واحد» والسیبات صنوف مختلفة قاجا مِنْهُ» من النبات. «حَضِرا» أي : 
شيئاً غضاً أخضر يقال: أخضر وخضر» وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج 
من الحبة رج ينهُ» من الخضر «حَبامُبرَاكبًا4 وهو السنبل الذي تراکب 
حيّه « ومن ال ین مها فان هو رفع بالابتداء ومن النخل» خبره. ومن 
طلعها» بدل منه. كأنه قیل: وحاصلة من طلع النخل قنوان. وهو جمع قنو 
وهو: العذق» نظیره: صنوء وصنوان « ول 4 من الجتني لانحنانها بثقل 
حملهاء آو: لقصر ساقها. وفیه اکتفاء» أي: وغير دانية لطولها کقوله: 
سل تیک لحر [النحل : ۸۱] « وَجَتَبٍ بالنصب عطفاً على «نبات 
كل شی.» آي: وأخرجنا به جنات ين آعتب » أي : مع النخل وکذا: 
د ارين وان * «وجنات4 بالرفع: الاعشی. أي: وم جنات من آعناب 
أي : مع النخل « مها وَعيْرَ متشيه # يقال: اشتبه الشيئان وتشابهاء نحو 
استويا وتساويا. والافتعال والتفاعل يشتركان كثيراً. وتقديره: و 
وغير متشابه» والرمان كذلك» يعني : بعضه متشابه» وبعضه غير متشابه في 
القدرء واللون» والطعم « انرا إل تمد دمر إذا أخرج ثمره كيف يخرجه 
ضعيفاًء لا ينتفع به «وينهوه» ونضجه. أي : انظروا إلى حال نضجه كيف يعود 
شيئاً جامعاً لمنافع» نظر اعتبار واستدلال على قدرة مقدره» ومديّره» وناقله من 


حال إلى حال < إن في دیک یت َو نوت 4 «ثُمره» وکذا ما بعده: جزف 


۲۹ سورة الأنعام (۱۰۰ - ۱۰۲) الجزء (۷) 
لس 2 سس امس يك ا 


و ل سم م م سم وكا و 2 رر 5 ی 7/۹ ll‏ 
جعلوا ئو شرا ان وعلنهم و میت تفر ولو کت ,وتعدل 
عد ءاه 


اج وب ون ولا و و کی هم مد 
کلف عم رک 


وعليء جمع ثمارء فهو جع الجمع. یقال: ثَّمّرة» وتمر» وثمّار وتُمد. 

۰ - ل وجعلوا و شرکه كَل 4 إن جعلت الله شركاء» مفعولي جعلواء 
كان ان 4 بد من شرکاء. والا كان #شرکاء الجر مفعولین قدم ثانيهما 
على الأوّل. وفائدة التقديم : 0 أن يتخذ لله شريك من كان مَلکا» أو 
جتياًء أو غير ذلك. والعنی : نهم أطاعوا الجن فيما سوّلت لهم من شرکهم 
فجعلوهم شركاء لله # و e‏ ی وقد خلق الحنْ» فكيف يكون الخلوق 
شريكاً خالقه؟! والجملة حال. آو: وخلق الجاعلين لله شركاء» فكيف يعبدون 
غيره؟! 9وَحَرَوُوا لم4 أي: اختلقواء يقال: خلق الافك وخرقهء واختلقه؛ 
واخترقه بمعنى؛ أو: هو من خرق الثوب: إذا شقهء أي: اشتقوا له بَِينَ» 
كقول أهل الكتابين في السیح وعزیر وب 4 كقول بعض العرب 
في الملائكة . #وخرّقوا» بالتشديد للتكثير: مدنی. لقوله: #بنين وبنات یم 
ِأْوِ4 من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوا من خطأ أو صواب؛ ولكن رمياً بقول 
عن جهالة. وهو حال من فاعل «خرقوا» أي: جاهلين بما قالوا « سبْحَسَمٌ 
رت عمَايصِفُوت4 من الشريك والولد. 

۱ - ل بيع ألسَمَوتٍ وَالأَرضٍِ 4 یقال: بَدع الشيء فهو بديع. وهو من 
إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهاء يعني: بديع سمواته وأرضه. أو: هو بمعنى 
ا آي : مبدعها. وهو خر مبتدأ محذوف. أو مبتدأء وخيره ١‏ أن یک ار 
د . أو: هو فاعل تعال لرگ لَوٌصِبَّةُ4 أي: من أين يكون له 
ولدء والولد لا يكون الا من صاحبة ولا صاحبة له؟! أي: إن الولادة من 
صفات الاسام ومخترع الاجسام لا يكون جسماً حتى يكون له ولد # وَحَلَقَ 
کل و وه یکل 2 شَىْءِ عم 4 آي : ما من شيء الا وهو خالقه وعالمه» ومن كان 
كذلك كان غنیَاً عن كل شيء والولد اما يطلبه الحتاج. 


۲ - « کم 4 إشارة إلى الوصوف بما تقدم من الصفات. وهو 


الجزء (۷) سورة الأنعام (۱۰۳۰-۱۰۲) o۷‏ 
الو سس ی تب تست 


مو م ۳ 5 روم رم ماه 
ES‏ له الا ه هر ڪل ڪل توت ا وهو لی کل شَىْءِ 


ا 


171 لمح ةر ef 3 rly‏ 7 ب لالش 
وڪيل لا نڌ رکه اذ صر وهو يڌر الا وه لیف ابر © 
Ra ERE a‏ 


مبتدأ» وما بعده أخبار مترادفة» وهي : : اله 4 رک له الا هو ڪي ڪل 
شو وقوله: #فاعبدوه# مسبّب عن مضمون الحملة» أي : من استجمعت 
له هذه الصفات كان هو الحقيق بالعبادة» فاعبدوه» ولا تعبدوا مُن دونه من 
بعض خلقه 8 وهو عل کل سنو وَحكيلٌ4 أي: هو مع تلك الصفات مالك لكل 
شيء من الأرزاق» والاجال» رقيب على الأعمال 

٠‏ « لَادُدْركُةهُ اجره لا تحيط به. أو أبصار مَّن سبق ذكرهم. 
وتشْدُثُ المعتزلة ذه الاية لايستتتء لأنَّ النفي هو الإدراك لا الرؤية» 
والادراك: هو الوقوف على جوانب الرئي شلوا وما يستحيل عليه الحدود 
والجهات يستحيلٌ إدراكه لا رؤيته» فترّل الادراك من الرؤية منزلة الاحاطة من 
العلم» ونفي الاحاطة التي تقتضي الوقوف على الجوانب والحدود لا يقتضي نفي 
العلم به» فهکذا هذا. على أن مورد. الایق وهو التمدح» یوجت ثبوت الرؤية» 
إذ نفي إدراك ما تستحيل رؤيته لا تمدّح فيه؛ لن کل ما لا یری لا يدرك؛ وانما 
التمدح بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية» إذ انتفاژه مع تحقق الرؤية دلیل ارتفاع 
نقيصة التناهي والحدود عن الذات» فکانت الاية حجة لنا علیهم» ولو آنعموا 
النظر فيها لاغتنموا التفصي”") عن عهدتها. ومن ينفي الرؤية يلزمه نفي أنه 
معلوم موجود. والا فكما يعلم موجوداً بلا كيفيّة وجهة بخلاف كل 
موجود.لم لم يجز أن بری بلا كيفيّة وجهة بخلاف كلّ مرئي؟. وهذا لأ 
الرؤية تحقق الشيء بالبصر كما هوء فان كان المرئي في الجهة يرى فيهاء وان 
كان لا في الجهة يرى لا فيها وه 4 للطف إدراكه 8 يدرك الأتصئرٌ وَهُوَ 
َللَطِيتُ 4 أي : العام بدقائق الأمورء ومشكلاتها « لب 4 العليم بظواهر 
الاشیای وخفيّاتها. وهو من قل آلف وال 


)١(‏ «التفصّي»: التخلص منهاء والبينونة عنها. 


)۷( سورة الأنعام (۱۰4 - ۱۰۹) الجزء‎ o۸ 
ا و اس و‎ 


عط 
چھے 2ے ر 


صل و مرجم ےم ا رر صد 
رین یکم فمن أ صر یه ومن یی فعليها و مآ تایح 
فیط کلت ضرف الب ویو درست وه لو 


ا ۳۹ سم 4 ما 
يعلموت و ار ما آوجی لك من ریک 51 رکه الا هر وَأَعَرِصٌ عَنِ 


6 - ق جا جاه کم بصا ین رَد ک4 البصیرة: نور القلب الذي به یستبصر 
القلب» كما أن البصر نور العين الذي به تبصر . آي : جاءکم من الوحي. 
والتنبيه ما هو للقلوب كالبصائر #هَمَنَ مره الحقّء وآمن « قَلِتَفْسِدء» أبصرء 
وایاها نفع « ومن عى 4 عنه وضل «فَعَلَيَهَا 4 فعلى نفسه عمي. وإِيّاها ضر 
ا مگ يحفِيظٍ © أحفظ أعمالكم. وأجازيكم عليها. اّما أنا 
منذر» Se‏ 

- الکاف في: « وگلاک شرف ینت4 في موضع نصب صفة الصدر 
أي: نصرف الایات تصريفا مثل ما تلونا عليك « وتو جوابه 
محذوف» أي : وليقولوا: رت نصرفها معنی #درست»4 قرأت کتب أهل 
الكتاب. #دارست» مكيّء وآبو عمروء أي: دارست أهل الکتاب. 
#درسّتث # شامي » أي: قدمت هذه الایت ومضت كما قالوا أساطير الأولين 
ی أي: القرآن وان لم جر له ذكر لكونه معلوما؛ أو: الایات لأنها في 
معنى القرآن. قيل : اللام الثانية حقيقة» والأولى لام العاقبة والصيرورة» أي : 
لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا درست. وهو كقوله: $ نة ءال تعونت 
كوب لَه عَدُوَا ورتا 4 [القصص: ۸] وهم لم يلتقطوه للعداوةء وإنما 
التقطوه ليصير لهم قرّة عین» ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى العداوةء» فكذلك 
الايات صرّفت للتبيين» ول تصرّف لیقولوا: درست. ولكن حصل هذا القول 
بتصريف الایات» كما حصل التبيين فشبّه به. وقيل: اليقولوا» كما قيل 
0 وعندنا ليس كذلك لا عرف « توت لح من الباطل . 
 -‏ اح ما آری یک من ك4 ولا تم أهواءهم < له هه 
۳ أكد به إيجاب اتباع الوحي؛ لا محل له من الإعراب» أو: 0 من 
ربك مؤكدة مرش من آلنترکن4 في احال إلى أن يرد الامر بالقتال . 


الجزء (۷) سورة الأنعام (۱۰۷ - ۱۰۹) 0 


ولو سا کہ هآ ونا نک توم فیط وما أت مب وکیل 9 ولا 


سبوا زد یعون من دون الله فيسو فش ال عد رو رل کت ز 2 زا لڪل م 


الله فدسبوا الك 
2# 


و ی را اوم شر ار ار و رم ر 0 
41 مك 


۷ - ف ولو شام له ۰ آي: إيما: هم فالفعول محذوف. 0 اد روا € بين 
8 لایشر کون عل حلاف مشيثة الله ولو علم منهم اختیار الایمان لهداهم 
إليه ولکن علم منهم اختیار الشرك» فشاء شرکهم فأشركوا بمشيئته « وما 


ص ےت 


جَمَلْئكَ عَليْهِمَ حَفِيظًا 4 مراعباً لاعمالهم. مأخوذاً بإجرامهم وما نت عم 


کا ا 
۸ ۰ - وکان السلمون سیون آلهتهم» ا وي 
لسب الله بقوله: « ولا سبوا ایک یعون ین دون آله یسیوا أله منصوب على 


جواب النهي «عدَوا4 ظلمآء وعدوانا < بتیرطلر » 000 بان وتما ت 
أن یذکر به « کتک > مثل ذلك التزیین « ريا ِكل أَمَدٍ 4 من الکثار 
لمر > وهو كقوله: « ان ی کرس ملف ا ا ا له يضل من ياء 
وی من اء 4 [فاطر: ۸]. وهو حجة لنا في الأصلح. < إلى ّم 
تَرْجِعْهُمَ 4 مصيرهم لايِيََثْهُم ما كأ مان 4 فيخبرهم بما عملواء ويجزيهم 
۳ 


۰۹ - 3 وأقسموا أ له جد بیع 4 جهد: مصدر وقع موقع الحال» أي : 
جاهدين في الإتيان بأوكد الأيمان ۶ لين اه أي 4 من مقترحاتهم ی 
ل مایت نت عند لَه 4 وهو قادر عليها لا عندي» فكيف آتيكم بها؟! وم 

0 وما يدريكم « ات6 أن الاية المقترحة 53 جاءت لا وود 4 بها. 

: أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء وأنتم لا تعلمون ذلك. وكان 
0 يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك 0 ويتمنون مجيئهاء فقال الله 
تعالى: وما يدريكم أنهم لا يؤمنون» على معنى: إنكم لا تدرون ما سبق علمي 
من أنهم لا يؤمنون. «إنها) - بالكسر ‏ مكيّ» وبصريّء وأبو بكرء على أن 


۳۰ سورة الأنعام (۱۱۰ - ۱۱۲) الجزء (۸) 


عد 


ردي ةو 54 سروم عم ھے مس كي ايه ۳ ا ل سب ص تررس . اراس مس 
ونقَلْبُ أَفْدَتهم وأبصدرهج كما ل ينوا بو أول مو ونذرهم في طغیلنهم 


مهود €9 وَل آنا رلا لیم امک ڪه ولمم الوق وحکرا ڪيم کل 
کرک 


کیو فیک ما کانوا موأ إل أن باه امه وَل سخرهم جهو € وكيك 
۳ ور ر ۶ م 5 
جَعَلَمَا لک ني عدوا سَينَطِينَ لني وان 


الکلام تم قبله» أي: وما يشعركم مایکون منهم. ثم آخبرهم بعلمه فیهم 
فقال : اما إذا جاءت لا يؤمنون آلبتة. ومنهم مَن جعل «لا» مزيدة في قراءة 
الفتح» کقوله: « وکرم عل ره اها نم لا رنوت € [الانبیاء:۹0]. 
«لا تژمنون» شاميّ» وحزة. 

۰ - « لبم 4 عن قبول الح وأبصدرشم) عن رژية ای عند 
نزول الاية التي اقترحوهاء فلا یژمنون با. قیل: هو عطف على لا يؤمنون» 
داخل في حكم: وما يشعركم*» آي: ومایشعرکم آنهم لایژزمنون 
ومایشعرکم أنَا نقلب أفئدتهم وأبصارهم» فلا يفقهون» ولا يبصرون الق 
« كما لد ینوا بوه ول مرو كما كانوا عند نزول آياتنا آوّلا لا يؤمنون بها 
« وَبَدَرْهُمَ في ظفْيِنهِمْ يَْمَهُونَ4 قيل: وما يشعركم أنا نذرهم في طغيانهم یعمهون 
يتخيرون؟! ۱ 

١‏ - را ترا ام الْمَككَةَ4 كما قالوا: لولا أنزل علينا الملائكة 
وم 4 كما قالوا: فاتوا انا وکر یم جمعنا < كل تو > 
كفلاء بصحّة مابشرنا بهء وأنذرنا. جمع: قبيلء وهو: الكفيل. «قبلاً» 
ی وا ى عياناً. وكلاهما نصب عل الحال نا کنو وال" أن 
كاه اند إيمائهم» فيؤمنوا. وهذا جواب لقول المؤمنين: لعلهم يؤمنون بنزول 
الآية « ولك سره جهو آن هؤلاء لا يؤمنون إذا جاءتهم الاية القترحة. 

۲ 5 « وَكَدَِكَ جع لكر بي در وكما جعلنا لك أعداء من المشركين» 
جعلنا لمن تقدّمك من الأنبياء أعداءء لما فيه من الابتلاء الذي هو سببٌ ظهور 
الثبات» والصبر» وكثرة الثواب والأجر. وانتصب «اسَيِنطِينَ آلو اج على 
البدل من: «عدرًاً»؛ أو: عل أنه المفعول الأوّل» و#عدوًاً» مفعول ان 


الجزء (۸) سورة الأنعام (۱۱۳ - ۱۱6) ۱۳۱ 


و . کی 7 رك 1 1 رش - جا مه ٠.‏ وم 
0 ۳ هم إل بقع زخرت ول خر و ها ربك ما قملوه فذرهم وما 
مرن کي 2۸ 53 .2 Ac ge‏ 

ب © رآ لا نوم بے ال خرة ول ا َو لیام 

هم مف ۵ 0 1 0 م م دم عه 6 
رورت © سیر کک هو الذی رس الب مك ا 
(e‏ ام موم لے یه مس رص +2 4 > جر 
ا کے کلب تک أي ين ریک ان ا كو بر الارن 9) 


ری بصم إل بتیں) يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس» وكذلك 
بعض الجن إلى بعض » وبعض الإنس إلى بعض. وعن مالك بن دينار: إن 
شيطان الإنس أشد على من شيطان الجنّ؛ لأني إذا تعوّذت بالله ذهب شيطان 
الجنّ عني» وشيطان الانس يجيئني» فیجرّن إل المعاصي عياناً. وقال كلل : « 
قرناء السوء شر من شياطين الجن“ « زرف الْقَوَلِ 4 ما زيّنوه من القول» 
والوسوسة» والإغراء على العاصي و خدعاً وأخذاً على غرّة» وهو 
الفعول له « ول ما رک ما هَمَلُوْهُ 4 آي: الإيحاءء يعني: ولو شاء الله لمنع 
الشياطين من الوسوسة» ولکته امتحن بما يعلم أنه أجزل في الثواب « فَدَرَهُم و 
یروک عليك وعلى الم فإن الله يخزهم» وينصرك. ويجزيهم. 
۳ - ل لسع له فده ات لا بومئوست رة 4 ولتمیل إلى زخرف 
5227 ره الكقار. وهي معطوفة على طغرورا» أي: لیفتروا #ولتصفی 
إليه» 5 ولو4 لأنفسهم « يقاروا ماهم مُفَرَفْرت»4 من الائام. 


4 


1 ( أت أئه ات ى حًا أي : قل يا محمد: أفغير الله أطلب حاكماً 
يحكم بيني وبینکم» ویفصل الحق ما من البطل « وهو ای رل إجَكم 
لْكنْبّ4 المعجز « تم حال من الکتاب» أي: مبیتاً فيه الفصل بين الحق 
والباطل والشهادة لي بالصدق» وعلیکم بالافتراء. ثم عضد الدلالة على أن 
القرآن حقّ بعلم أهل الكتاب أنه حقّ؛ لتصديقه ماعندهم» وموافقته له 
« وال هر اتب 4 أي : عبد الله بن سلام وأصحابه © يمون انم مزل 
شاميَ» وحفص ین ریک بای كا کر بر الْمَمَكرنَ4 الشاكين فيه أا السامع! 


. انظر الحديث بنحوه في تفسير ابن كثير (۲۱۱/۲) عن أبي ذرٌ رضي الله عنه‎ )١( 


۳۲ سورة الأنعام (۱۱۵ - ۱۱۸) الجزء (۸) 


و منم رس كو رت 4 ت ا پک 0 رس 2 td‏ 5 
وت کلمت ری دنا وعذلا لا مَل كلم وهو اسَمیع ليم و وان 
4 همه 85 2 کہ م ر می مك ات مگ سام رم 
تلع ڪر من فف لارض یعس لوا عن سيل اه إن یوت الا ال ون هم 
-ء cge lo S2‏ م # م (ofl‏ تس حم 
لا روہ 9 ن ریک و ام من یل عن یله هوام الم کیت 9© 


فحلوا یا دک انم و یو إن کم اکر زم € 


آو: فلا تكوننَ من المترین في أن أهل الکتاب یعلمون أنه متزل باق ولا 
يربك جحود آکثرهم» وکفرهم به. 

» وَتَمَتْ کلمت يك 4 أي : ما تکلم به. (کلمات ربك) حجازي‎ « ١6 
وشامي» وأبو عمرو. آي : تم كل ما أخير به »› وآمن ونهی» ووعد» وأوعد‎ 
ود في وعده ووعيده وعدلا) في أمره ونبيه. وانتصبا على التمييز» أو:‎ #« 
» على الحال « لام لِكَلِمَيِيِِ 4 لا أحد يبدل شيئاً من ذلك « وهو سم‎ 
لإقرار من آقر «الْعلِيمٌ4 بإصرار من أصرّ. أو: السميع لا يقولون» العليم بما‎ 
. یضمرود‎ 

11ت « وين تلع کر من ف آلارض 4 أي : الكقّار لأنهم الأكثرون 
$ يلو عن سيل أله دینه یعون لا آلظنّ4 وهو ظنهم أن آبائهم كانوا 
على الحقّء فهم يقلدوهم « ون هلیسو 4 يكذبون في أن الله حرّم عليهم 
كذاء وأحل لهم كذا. 

 - ۷‏ ارم عم من یل عن سبل هلترت أي : هو 
يعلم الكقار والمؤمنين. ون4 رفع بالابتداء» ولفظها لفط الاستفهام . والخر 
ليَضِلٌ4 وموضع الجملة نصب بيعلم المقدرء لا بأعلم؛ لأن أفعل لا يعمل في 
الاسم الظاهر النصب» ویعمل ار . وقیل : تقديره : أعلم بمن يضل ؛ بدليل 
ظهور الباء بعده في #بالمهتدين) . 

۸ - فكوا کا ور ام لَه مه إن کم اوہ ون 4 هو مسبّب عن 
انکار اتباع الضلین الذین يحلون ارام ويجرّمون الحلال. وذلك آنهم کانوا 
یقولون للمسلمین: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتل الله حق أن تأکلوا 
ا قتلتم آنتم. فقيل للمسلمین: إن کنتم متحققین بالإيمان» فکلوا ما ذكر اسم 


الجزء (۸) سورة الأنعام (۱۱۹ -۱۲۱) or‏ 


وما کک ال تسوا کا دک نم اوه ود سل لک ما رم یک لام 


7 ره < ہق راي حح ۳ 7 meg‏ سرو Ce‏ 7 م و کے و ام 
اضطررتم الیه وله کر ون بأهوايهم بغیر علو ن ربلت هو آعلم 
قاس م2 7 مس 9 وء 36 | و 2 اجه مر و وه 
میب 6 ودروا ظهر الثم وباطئه: إن آلزیت يکو بون الوم ميجرو 
۳ ۳ ۰ مر 


بمَا کف قفون ) ولا تآ ڪلوا ما کر بر سم آله عله ول آفسق ون 


ےر 1 > رک کے رس > 2 ذه که 5 و کے 
لبط ک حون ایهم جد لوخ وین أطمتموهم لتخم لشرد €9 


الله عليه خاصةء أي: على ذبحه» دون ما ذکر عليه اسم غيره من آلهتهم أو: 


۰ .* 
مات حتف أنقه. 


۹ - وما ل الا تلو ما استفهام في موضع رفع بالابتدای 
ولكم» الخبر. أي: وأيّ غرض لکم في ألا تأکلوا؟ « مادک سم عليه وقد 
َل لک بين لكم. < کا عم € غا لم يحزم بقوله: مت تیک 
نی 4 [المائدة: ۳] فصل وَحُرْمَء كوفيّ غير حفص. وبفتحهما: مدني 
وحفص . وبضمهما غيرهم إل ما رثإ ما حرم عليكم» فإنه حلال 
لكم في حال الضرورة» أي: شدة المجاعة إلى أكله « وَإِنَّ کی لو ليضلون : 
کرفی «بآهوابهر بتیر ول 4 أي: یضلون فيحرّمون ويحللون بأهوائهم 
وشهواتهم» من غير تعلق بشريعة إن ربك هو آَم بای بالمجاوزين 
من الح إلى الباطل . 

۰ - ودروا هر آلاثر وَباطْمَهُه ¢ علانيته وسره» أو: الزنى في 
الحوانيت» والصديقة في ال أو: الشرك الجلی والخفي «إنَّ الت يكي بود 
آلام سَيْجَرَونَ4 يوم القيامة «يمَا كاوأيقترفوة) يكتسبون في الدنيا. 

۱ - ل ولا تلور سم و4 عند الذبح. « و ون أكله 
سق وَإِنَّ الط لوخد » ليوسوسون « ال آولیهم 4 من الشرکین 
« لمج لوق > بقولهم: لا تأكلون ما قتله ال وتأکلون ما تذبحون بأيديكم! 
والاية حرم متروك التسمية. وخصّت حالة النسیان بالحديث» أو بجعل الناسي 
ذاكراً تقديراً « وت نم في استحلال ما حرمه الله لک > لان من 
ابع غير الله في دینه فقد آشرك به» ومن حق التدین ألا يأكل ما لم يذكر اسم 


۳ سورة الأنعام (۱۲۲ - ۱۲۳) الجزء (۸) 


< 


oe 
coco ا 4 2 ۳ ام‎ 
7 لاک 1ن ت‎ 
ما یر ی ار‎ 


الله علیه؛ لا في الاية من التشديد العظيم . ومن أوّل الاية بالیتة» وبما ذکر 
غیراسم الله عليه» لقوله: « او ضما َمِل لمیر اه بو. 4 [الأنعام: .]١55‏ وقال: 
إن الواو في #وإنه لفسق» للحال. لأن عطف الجملة الاسمية على الفعلية 
لا يحسن. فيكون التقدير: ولا تأكلوا منه حال كونه فسقآء والفسق مجملء» فبين 
بقوله : أو فستا سمل لیر ان 4 [الأنعام : ۰ فصار التقدير: ولا تأکلوا 
منه حال کونه مها لغبر ال به» فیکون ما سواه خلال بالعمومات الحلة منها 
قوله : « قل له آجذ4 الآية [الأنعام: 140]» فقد عدل عن ظاهر اللفظ. 

۲ - او من کان ما یت 4 أي : كافراً فهدیناه؛ لأن الایمان حياة 
القلوب. #ميتاً» مدني واا ور یی بو ی ف لاس مستضيئاً به. 
والمراد به: اليقين « كس مَكَُهُ4 أي: صفته في الظُلْمَتِ» أي: خابط فبها 
« لَيْسَ يحارج تا لا يفارقهاء ولا يتخلّص منها. وهو حال. قيل: المراد بهما 
حزة وأبو جهل. والأصحٌ: أن الاية ی الله» ولکل من أضله 
الله . فبيّن أن مثل الهتدي مثل الیت الذي أحيي» وجعل مستضیناً يمشي في 
الناس بنور الحكمة والایمان. ومثل الکافر مثل من هو في الظلمات التي 
لا يتخلص منها « کنلاک4 أي: كما زین للمزمن لیمانه رين لکن 4 
بتزيين الله تعالى كقوله: رب هم عَمَلَهُمْ 4 [النمل : 6 ما انبم 4 
أي : أعمالهم . 

١١+‏ 8 وَكَدَلِكَ 4 أي : وكما جعلنا في مكة صنادیدها ليمكروا فيها 
«جَمَلنا» صيّرنا ف کل و آ ڪر مجرمیها لیمتکرواً فیها» ليتجبّروا على 
الناس فيهاء ویعملوا او واللام على ظاهرها عند أهل السنّة» ولیست 
بلام العاقبة. وخصصّ الأكابر - وهم الرؤساء ‏ لانْ ما فيهم من الرياسة والسعة 
أدعى لهم إلى المكر والكفر من غيرهم. دليله: # # َو أله لر ولغوا 


في الْارضٍ 4 [الشوری: ۲۷]. ثم فك رسوله ياو ووعد له النصرة # وما 


الجزء (۸) سورة الأنعام (۱۲۳ -۱۲۵) ۳۵ 


4 مر مر مر سراح وس را و ۶ م م 
ینیم وما موه ( ولا جاء نه ءايه او آن من ی 


ین يم 
مهدح م 1 
2 لس رو ساس سا گر 


وي چ سس ر وم 2 تال 7 اوح 
4 هر سر ۳1 س ويه رم 2 2 و هه ۵ رم م 2و 
حرمو صعار عند اه وَعَذَابٌُ مدید يما كانوأ کرو € من بر مه أن 
له رو مه رز مرو يط سم ب ءج و وس مه سرح رو منم مسر 
بهریم دمح صدرو لاسام ومن برد أن یض له حمل درم صر حرجا 


ت ے2 ع ر 


رو الا بآشین 4 لأن مكرهم يحيق بهم وما يَنْعُوتَ 6 أنه يحيق بهم 
«آحيرَ 4 مفعول أول. والثاني: #في كل قرية)» ورمیها» بدل من 
«آکابر4. أو: الأول: #مجرميها» والثاني: #أكابر#» والتقدير: مجرميها 
آکاپر . 


۶ - ولمّا قال آبو جهل : زاحنا بنو عبد مناف في الشرف» حتی إذا صرنا 
كفرسي رهان. قالوا: منا نبيّ يُوحى إليه. والله لا نرضی به الا أن يأتينا وحي 
كما یأتیه نزل: و ََنَهُمَ 4 أي: الاکابر طايه 4 معجزق أو: آية من 
القرآن تأمرهم بالایمان « 6لوا لن وم َو یل ما اوق سل اوه أي : نعطی 
من الآيات مثل ما أعْطي الأنبياء. فأعلم الله تعالی: أنه أعلم بمن يصلح للنبوة 
« آله آعم حَيْتُ مَل رسالتم مکی وحفص . #رسالاته» غيرهما #حيث» 
مفعول به» والعامل محذوف» والتقدير : یعلم موضع رسالته سَْصِبب الب 
أجْرَمُا4 من أكابرها «صَمَارٌ4 ذل وهوان عند س4 في القيامة « وَعَذَابٌ 
مدید في الدارين من القتل» والأسرء وعذاب النار یما نیون » في 
الدنیا . 


۵۵ .- من برد له أن هدیم یفرح صدره دسا 4 یوسعه» وینوّر قلبه . 
قال عقاو : «إذا دخل النور في القلب انشرح وانفتح». قیل: وما علامة ذلك؟ 
قال : «الانابة إلى دار الخلود» والتجاني عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل 
نزول الوت:) ون یره أي : الله « أن يام قصل ذد ين4 میاه 
مك ( ج )¢ «خرجا» صفة لضيّقا: مدنی. وأبو بکر. بالغاً في الضیق 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (۲۷/۸). وانظر: تنبيه الغافلين للسمرقندي (ص۳۷). 
تحقیق : يوسف بديوي. 


۳۹ سورة الأنعام (۱۲۵ ۰ ۱۲۸) الجزء (۸) 


0 58 رسع ص 2 حت - مرن 
اتا ید فى الكل کذالاک صل اد تعن عل 
منوت( ودا رط ریک مسکقیما ند مَصَّلنَا اليا لموم ید کوب (ا 

کم سس ار ا ص کا ا مح د دج گر وی 
© لم داز السار عند ريم وهو ولیم یما کا مود 69 ووم رهم 


- 


«حَرجا» غيرهماء وصفا بالصدر « كنا يَصَكَدُ في الكمَلِ 4 كأنه کلف أن 
یصعد إلى السماء إذا دعي إلى الاسلام» من : ی مره 9 أو ضاقت عليه 
الأرض» فطلب معا في السماء. آو: کعازب "* الرأي» طائر القلب في 
الهواء. #يصعد» مكيّ #يصّاعد» أبو بكرء واف يتصاعد. الباقون 
#یصعده. وأصله: يتصعّد ا و لَه أيحَسَ © العذاب في 
الاخرت واللعنة في الدنيا عل ارح لا ويو والاية حجة لنا على المعتزلة 
في إرادة المعاصي . 

۰ - « وهذا رط را يك € أي: طريقه الذي اقتضته احکمة» وسنته في 
شرح صدر من آراد 7۳ وجعله ضيّقاً لمن أراد ضلاله # مُسَتَقيمًا»# عادلا» 


2 2 e e e< مر‎ 


مطرداً. وهو حال مؤكدة ینت مور ید وت 4 يتعظون . 


۷ - 3 # م آي: لقوم یذکرون 9دَارَْلسَآرِ4 دار الله» يعني: الجنة. 
أضافها إلى نفسه تعظيماً لها. أو: دار السلامة من كل آفة وكدر. أو: السلا 
التحيّة. سمّيت دار السلام لقوله: « وم سم [یونس:۱۰] « اقلا 
سَلْمَاسَكَمَا» [الواقعة: ]۲١‏ عند نیع في ضمانه #وَهْو ويهر 4 هم و 
ناصرهم على آعدائهم بيا ا م € بأعمالهم. أو: متوليهم بجزاء 
ما كانوا يعملون. أو: هو وليّنا في الدنيا بتوفيق الأعمال» وفي العقبى بتحقيق 
الامال. 


رن سے رح شور ور 5-4 


۸ - # ووم حشرهمٌ حِيعًا 4 وبالياء حف : أي : واذکر یوم 


(۱) «كعازب الرأي»: الذي لا رأي له. 
(۲) في الأصل المخطوط: ويوم نحشرهم وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء 
وابن عامرء وحمزة» والكسا ئي. معجم القراءات القرآنية (۳۱۸/۲. 


الجزء (۸) سورة الأنعام (۱۲۸ -۱۳۰) o۷‏ 


ممم مد استکارشر من الإنين وال 
ص از 


5 ر نس فرع ر يوس نے ماح رم 
الا من الوضش ر ستمتع 
ی ی 


سح بي سن سام ل سركت تا سركت 


یت وتا لاع 00 
یت رد 527 نو 


نحشرهم؟ . أو: #ويوم نحشرهم» قلنا: «يامعشر امن « لمعك أن ند 
اسککترگم ن آلإ أضللتم منهم کثیرآ. وجعلتموهم أتباعکم» كما تقول : 
استکثر الأمير من الجنود « وال آژلیاژهم من آلإ( الذين آطاعوهم واستمعوا 
إلى وسوستهم و ر اکت متشا تښ أي : انتفع الانس بالشیاطین؛ حیث 
دلوهم على الشهوات» وعلى أسباب التوصّل إليهاء وانتفع الجن بالإنس حيث 
آطاعوهم» وساعدوهم على مرادهم في اغوائهم « وبا أجلن جلا اه > أَجَلَتَ لا 4 
يعنون: يوم البعث. وهذا الكلام اعتراف بما كان منهم من طاعة الشیاطین» 
واتباع الهوى» والتكذيب بالبعث. وتحسّر على حالهم لاقَالَ آلناز ما مودک 4 


4 


منزلکم ا لین فیها» حال. والعامل معنى الإضافةء کقوله تعالى: «أَتَدَابرَ 
هتلاه مقطوع تحت [الحجر: 17]. فمصبحین حال من هولاء. والعامل في 
الحال معنى الاضاف إذ معناه: المازجة والضامة. والگوی لیس بعامل؛ لأن 
الکان لا يعمل في شىء 8 اما امد أي : يخلدون في عذاب النار الأبد كله 
«إلا ما شاء الله» الا الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب السعير إلى عذاب 
الزمهرير. اد رک حَكيمُ ‏ فيما يفعل بأوليائه وأعدائه. « علیم 4 بأعمالهم 
فيجزي كلا على وفق عمله. 

۹ - « ود نول بش امین بعصا نتبع بعضهم بعضاً في النارء أو: 
نسلط بعضهم على بعض» أو: نجعل بعضهم آولیاء بعض يما یبود 4 
بسبب ما کسبوا من الکفر والعاصي. ثم يقال لهم یوم القيامة على جهة 
التوبیخ : 

۰- ل یت لین والانی آلو یک رل منک عن الضحاك: بعث إلى 
و ا كما بعث إلى الانس رسلاً منهم؛ لأنهم بهم انس . وعلیه 
ظاهر النص. وقال آخرون: الرسل من الإنس خاصة. وإنما قيل: #رسل 


.عا 
3 
8 
١‏ 
3 
١‏ 
9 3 


)۸( سورة الأنعام (۱۳۰ - ۱۳۳) الجزء‎ o۸ 
م هلدا الوا دتا عل آشیت‎ e ma 

نهد له لديا رودو عله أشي أ ا as‏ 
۹ رب مهت الْقرك بط وم ڪاو )وال درجدت و و 
وا لک کین بت مارت ©© وَرَبلك ای فافع نصا 
اة 


منكم » لأنه لما جمع الثقلين ني الخطاب صح ذلك وان كان من أحدهما. 
كقوله: مت بالات [الرحمن: ۲۲]. أو: رسلهم رسل نبينا. 
کقوله : « ولوا إل مومهم مُذرین » [الأحقاف: ۲۹] « ق یقصون َلك یی 4 
يقرؤون كتبي # وس روت لما ae‏ لماه بویکم هنذا » يعني : یوم القيامة ۳3 أ شہدتا علج 
اش 4 بوجوب الحجة عليناء وتبليغ الرسل إلينا وره ) يوه لیا وسوا 
ل شم أن كاثوأ كيفيت4 بالرسل. 

۱ - # ذلك إشارة إلى ما تقدم من يعثة الرسل إليهم. وهو خبر مبتدأ 
حذوف أي: الأمر ذلك «أن لم یک رَبك مهزنک یک الفری بظلر الا عون » 
تعليل. أي : الأمر ما قصصنا عليك» لانتفاء كوئ ربك مهلك القری بظلم . 
على أنْ «أن» مصدرية. ويجوز أن تكون مففة من الثقيلة. والعنی : لأنّ الشأن 
والحديث «لم يكن ربك مهلك القرى بظلم» بسبب ظلم أقدموا عليه» أو: 
ظالمً» على أنه لو أهلكهم وهم غافلون ۸ ينبّهوا برسول وکتاب» لكان ظالماء 
وهو متعال عنه. 

۲ - ولل 4 من المكلفين « درجَدتٌ» منازل # مما يلوا من 
جزاء أعمالهم. وبه استدل أبو يوسف ومحمد- رحمهما الله - على أن للج 
الثواب بالطاعات؛ لأنه ذكر عقيب ذكر الثقلين وما رب يفل عيًا 
ِِ بساه عنه. وبالتاء: شام . 

- « وربك تن » عن عباده» وعن 0 ذو لح علیهم 
بالتكليف؛ ليعرّضهم للمنافع الدائمة « إن يا کم © آنها الظلمة 


.)۵۸۱/۱( أي: تعملون. انظر الإعراب» للنحاس‎ )١( 


الجزء (۸) سورة الأنعام (۱۳۳ - ۱۳۵) 0۳۹ 


لكف و E‏ ما کم ناڪم ین دریَة نو 


ارت ما و و 
0 9 عدورت سے کب وم e‏ بمعحزرک وي ل يعوو 
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ار قطن کاو دز يا له عنقي ار 
اه کم لایقیع اموت © 


ولف من بر بتکم تا یاه ) من الخلق الطیع ‏ کا انکآکم ین دة 


در کیت من آولاد قوم آخرین لم یکونوا على مثل صفتکم. وهم آهل 
سفينة نوح عليه السلام. 

۶ - « اک ما » ما: بمعنی: الذي « وع‌دوت 4 من البعث 
واساب؛ والثواب» والعقاب لآآتِ» خبر إن أي: لکائن. « وماً شم 
یِمُعحیرک؟ بفائتين. رد لقولهم: من مات فقد فات . 

٥‏ _ المكانة تكون دوا : :يقال نک مكانة: إذا مكن آبلغ التمکن» 
وبمعنى: المكان يقال: مكان» ومکانة» ومقامء ومقامة وقوله: 9 فل موم 
َو عل میم 4 يحتمل: اعملوا على تمكنكم من أمركم» وأقصى 
استطاعتکم وامکانکم واعملوا على جهتكم وحالكم التي أنتم علبها. يقال 
للرجل إذا آمر أن يثبت على حاله: على مکانتك يا فلان» آي: اثبت على 
ما آنت عليه « إني حايلٌ» على مكانتي التي أنا علیها. أي: اثبتوا على کفرکم 
وعداوتكم لي» فإني اب على الإسلام» وعلى مصابرتكم. وهو أمر تهدید 
ووعید» ودلیله قوله: « وف توت من كوت لَمٌعَتِقِبَةُألدّار4 أي: فسوف 
تعلمونٍ أيَنا تکون له العاقبة الحمودة. وهذا طریق ن لیف في الاندار 91 لا 
یم آلطَلِمُوت 4 أي: الكافرون]27. «مكاناتكم» حيث كان: أبو بكر. 
#يكون» حمزة» وعلی. وموضع #من) رفع إذا كان بمعنى أيّ» وعلق عنه 
فعل العلم» أو: نصب إذا كان بمعنى الذي . 


. ما بين حاصرتين ساقط من الاصل وهو مستدرك من المطبوع‎ )١( 


0 سورة الأنعام (۱۳۰ - ۱۳۷) الجزء (۸) 


َجَمَلُوأاْ يله معا درا مرب آلکرٹ والامتر تا با الوا هدا يل 
کی 2 ا مر رم ب ممم 7۳4 مو 
رعمهم وهنذًا لشركاينا تما ڪات ڪاه بح لای إل اله 
ا كلك ف تر تما الك شاود كه ع 


ال ا ور و ۳۳۳ ۳ اه 5 rt‏ 


5 - 7 ولوا َه ما كرا مت الصرت رالاشر تسیا اي 
وللاصنام نصی فاکتفی بدلالة قوله تعال : تال دا تسه و 
ِشُرَكاينَا » «بزعمهم» علی. وکذا مابعده. آي: زعموا أنه للهء والله ۸ 
يأمرهم بذلك ولا شرع لهم تلك القسمة فا کات لشرڪايهخ قلا 
یل إل أله 4 أي : لا يصل إلى الوجوه التي کانوا یصرفونه إليها من قری 
میناد والتصدق على المساكين وا كات لله فهو صل رب 

کابهم » من إنفاقهم عليهاء والإجراء على سدنتها. روي أنهم کانوا 
۹ أشياء من حرث ونتاج للهء وأشياء منهما لالهتهم. فإذا رأوا ما جعلوا 
لله زاكياً نامياء رجعوا فجعلوه للأصنامء وإذا زکا ما جعلوه للأصنام ترکوه 
لها وقالوا: ان الله غنيّ . وإنما ذاك لبهم آلهتهم وایثارهم لها. وفي قوله: 
#عا ذرأ» إشارة إلى أن الله كان أولى بأن يجعل له الزاكي ؛ لأنه هو الذي ذرأه. 
ثم ذم صنيعهم بقوله: سا ما یوت 4 في ایثار آلهتهم عل الله 
وعملهم على مالم يشرع لهم. وموضع «ما» رفع أي: ساء الحكم حكمهم. 
أو: نصبء أي : جاوححما ۳ 

۷ - « وکلالاگ رت کی نت المترحكيرت4 أي : كما زین 
لهم تجزئة المال؛ زین وأد البنات e:‏ 4 مفعول زین « اتلد درهم 

شرکازشم» هو فاعل زيّن. «زيّن4 بالضمء #قتل» بالرفعء «أولادهم» 
بالنصب» #شركائهم» بالجرء شامي: على إضافة القتل إلى الشركاءء أي: 
الشياطين» والفصل بينهما بغير الظرف» وهو المفعول. وتقديره: زيّن لكثير من 
کک دوه لیهلکوهم بالاغواء « ولد و 
هم دِينَهُمَ 4 وليخلطوا عليهم ويشوبوه. ودينهم: ما کانوا عليه من دين 


الجزء (۸) سورة الأنعام (۱۳۹۰-۱۳۷) 0:١‏ 
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ولو کسام الله ما فملوه و شروت 9 رالو اهو ألم کرٹ 
۶ مه 9 4 وء موم 

حجر امن نک هم دانم حرمت طهوزها و مک لیکو 

رمع و 2 و لام 


َه عانها فتاه عليه من زيهم یا گائو بفارست ٣‏ وقالواما 
REE‏ لمصَء آزکورا ا رصع آزونچتا ود اکن 


رگ 
و 


إسماعيل حتی زلوا عنه إلى الشرك ول سسا أله مَافَمَلُوه 4 فيه دليلٌ على أن 
الكائنات كلها بمشيئة الله تعالى « دهم وما یقت 6 وما يفترونه من 
الإفك» أو: وافتراءهم؛ لأن ضرر ذلك الافتراء عليهمء لا عليك» ولا علينا. 


مس گر 


۳۸- « وتا زمر وعز» للاوئان حجر حرام. «فعل" بمعنی 
«المفعول» کالذبح» والطحن . ويستوي في الوصف به الذکن والمؤنث» 
والواحد. والجمع» > لأنَّ حکمه حکم الأسماء غير الصفات . وکانوا إذا عيّنوا 
آشیاء من حرثهم وأنعامهم لالهتهی > قالوا: « یمه إل س ناه بزعمهم 4 
یعنون : خدم الأوثان» والرجال دون النساء. الزعم: قول بالظن يشوبه الکذب 
« وَأنْمم حرمت طهوزها» هي البحائر» والسوائب» والحوامي”" « رکه لا ددرو 
رها حالة الذبع» وإلما يذكرون عليها أسماء الأصنام < ةع عَكِّه 4 
هو مفعول له. أو: حال. أي: قسموا آنعامهم : : قسم حجر» وقسم لا يركب» 
E‏ الله عليهاء ونسبوا ذلك إلى الله افتراء عليه «معیجزیهمریما 


وله وو 


۹ _ و تكانان فى برو کر الک حالص اکور؟ وحم عل 
أزكجكا € كانوا يقولون في أجنّة البحائر والسوائب: ما ولد منها ا فهو 
خالص للذكورء لا يأكل منه الإناث» وما ولد مَيّاً اشترك فيه الذكور والإناث. 
وأنَّثْ #خالصة» وهو خبر «ما)؛ للحمل على العنی؛ لأن ما في معنى 
الأجنّة . 0 أو: التاء للمبالغة كنسّابة ولنیکن 
َ4 أي : : وان يكن) ما في بطونها «ميتة#. #وإن نکن ميتة#. أبو بكرء 


)١(‏ انظر تفسير الآية رقم (۱۰۳) من سورة المائدة. 


)۸( الجزء‎ )١41١- ١40( سورة الأنعام‎ o4۲ 


دع و ر چ ےار مر ا دع ہو جو م2 TS‏ 
فهم فبه شزکاء سيجزيهم وصفهم إل ححكيم عم 3© قد حور 
6 مس و و 


یودهم سکھا بتر جر وکر موا ما رکه له اف عل ال 
3 0 200 52 و و مج خم 7 ررم 2 ی چ سوه . 24 ر و 
ضلوا وما ڪا مريت 9© # وهو الزری آنا جس مروت وڪي 


۳ ل > ۶+ ترو 20 رە ی 2 ورو ر و رك 00 وت e‏ 
وسنت والشخل والررع غیت کلم وال ر سوت والرتار متصنیها وڪي 
ر 3 ووه مس ب کہ م ےس و 2 

متشيو ڪلوأمن مرو دا أَثْمَر وَءَاثُوأحَقَّهُ 


أي : إن تكن الاجنة ميتة وان تكن میته» شامي. على كان التامة. #يكن 
میت مکی؛ لتقدم الفعل. وتذكير الضمير في: «هَهُمٌ فِيهِ شََكَآءْ 4 لا 
الميتة اسم لكل ميت ذكر أو أنثى. فكأنه قيل: وإن يكن ميت فهم شركاء 
جیهم وَصَفَهُمَ 4 جزاء وصفهم الكذب على الله في التحليل والتحريم له 
ححكيم4 ني جزائهم ‏ علي باعتقادهم . 

۰ - 9 قد حَيِرَ لب لادم 4 كانوا یندون بناتهم مخافة السبي 
والفتر. #قتلوا» مکی وشامي . « سَمَها بعر عار » لخمّة أحلامهم» وجهلهم 
بأن الله هو رازق أولادهم. لاهم وڪرموا ما رهم له > من البحاش 
والسوائب» وغيرها افير عل أل 4 مفعول له. قد لوا وا کافا 
مهتيت4 إلى الصواب. 

۱ - ظ#وَهْو الى آنئاً 4 خلق. ج4 من الكروم « تَعْرُوطتِ» 
مسموکات» مرفوعات « ور معروشت 6 متروكات على وجه الارض ۸ 
تعرش . يقال: عرشت الکرم: إذا جعلت له دعائم وسَمْكاًء تعطف عليه 
القضبان «وَآلنخْلَ وبرع ما في اللون» والطعم. والحجم. والرائحة. وهو 
حال مقدرة؛ لأن الل وقت خروجه لا أكل فيه حتی یکون مختلفاً» وهو 
كقوله « ما لرك [الزمر: ۷۳] « ڪلم «أكله4 حجازيّ. وهو: 
ثمره الذي يُؤكل. والضمير للنخل. والزرع داخل في حكمه؛ لاه معطوف 
علیه» أو: لکل واحد «#وَألرَيوْوَالْمَانَ مُتَصيبا4 في اللون « ور مكنيد » 
في الطعم «حكلوأ ین کمرود 4 من ثمر کل واحد. وفائدة: إدَآ أَثْمَرَ 4 أن 
يعلم أن أوّل وقت الإباحة وقت إطلاع الشجر الثمرء ولا يتوهم أنه لا يباح إلا 


4 
4 
م2 و 


إذا آدرك #اوءَانُوأ حَقَّم4 عشره. وهو حجة أبي حنيفة ‏ رحمه الله في تعمیم 


الجزء (۸) ا o۳‏ 


توس ماد ولا حرف ام لا يب المشرفيت € وت الأئملم 
موا رکا کاو یکا رگ له ولا یر لات این 
عد ید © تیه آزوج يرح الصآن آننن ويب ار مه 
بال کونن ڪا نآ 2 شتمات عليه آزحام ان 


العشر « يوم حضاوو حَصاده4 بصريّ» وشامي» وعاصم. وبکسر الحاء : 
غبرهی وهما لحار 00 بإعطاء الكلّء وتضييع العيال» وقوله 
«كلرا» إلى کم لا یم المُسرؤيت4 اعتراض . 

م وة فسا عطف على جنات. أي: وأنشأ من 
الأنعام ما يحمل الأثقال» وما يفرش للذبح. أو: الحمولة: الكبار التي تصلح 
للحمل. والفرش: الصغار کالفصلان؛ 0 0 لأنها دانية من 
الأرضء مثل الفرش المفروش عليها «حَكُنُوامِمَا ررقم اه أي : ما أحلّ الله 
لکم منهاء 2 كما في الجاهلية « ولاتَیعوا ما خطوبي لین » طرقه في 
التحریم والتحلیل» كفعل أهل الجاهليّة # | 0 مین فاتهموه على دينكم . 

۳ -_- ميه أَرُوج » بدل من #حولة وفرشا» یرت آلکآن انين وت 
المع کین 4 زوجين اثنين» يريد: الذكر والأنشى. والواحد إذا كان وحده 
فهو فرد» وإذا كان معه غيره من جنسه سمي کل واحدٍ منهما زوجا؛ وهما 
زوجان؛ بدليل قوله: #حَلَقَ رین الگ وال 4 [النجم: 40] وید عليه 
قوله: #ثمانية أزواج*. ثم فسرها بقوله: #من الضأن اثنين ومن المعز اثنين» 
#ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنین)». والضأن» والعز جمع: ضائن وماعزء 
کتاجر وتجر . وفتح عين المعز: مكي؛ وشاميّء وأبو عمرو. 0 3 
والهمزة في : < فل آل ڪر عم ار این أمَا اشتملت ءَيه آزعام ال نب 4 
للإنكار. والراد بالذكرين: الذكر من الضأنء. والذكر من المعزء 
الأنثى من الضأن. والأنثى من ا والمعنى: إنكار أن يحرم الله من جنسي 
الغنم 0 ومعزها شيئاً من نوعي ذكورها وإناثهاء ولا تما تحمل الإناث. 
وذلك: أنهم كانوا يحرّمون ذكورة الأنعام تارة» وانائها طوراًء وأولادها كيفما 
كانت 0 أو إناثاء أو مختلطة تارة» وكانوا يقولون: قد حرمها الله. فأنكر 


)۸( سورة الأنعام (۱8۳ -۱4۵) الجزء‎ ot 


وه مرو عرص وه ےھ 


ر رح 4 مس م 4 
وني ی ن حكنت صلو وین 9 ویر آلابل تین و البقر افنین قل 


2 ملس عو بو ۶2 


کین عم أو ا أَشْسَمَآتَ یه س 
مدا رس آله دامن ار من افتری عل ال کذبا يض 
تا بت رل لاب نیرت 8آ * مدقم آوی 
مرمع طاعر يَظعَحُهُه إل أن یکوت مک 


ذلك علیهم. وانتصب «الذکرین» بحرم» وکذا آم الأنشین» أي: أم حرم 
الأنثیین؛ وکذا ماني أمًا اشتملت « نیون یبا ) آخبروني بأمر معلوم من 
جهة الله يدل عل تحريم ما حرمتم « ٍنکنتر صرق قن في أن الله حرّمه. 

6 - وَين آلابل تن زورت انا کون 4 منهما # حر 
لین > منهما وات 0 لكي نثَیَینٍ» أم ما تحمل إناثها. 7 
کنتم شید 4 آم منقطعة» أي: بل بل أكنتم شهداء < إ5 ونم نه 
بدا » يعني: أم شاهدتم ربكم حين أمركم بهذا التحريم. ولمّا كانوا 
لا يؤمنون برسول الله» وهم يقولون: الله حرّم هذا الذي نحرمه؛ هکم بهم في 
قوله: #أم کنتم شهداء» على معنی : آعرفتم التوصية به مشاهدین؛ لأنكم 
لا تؤمنون بالرسل « و من رین رک عل نو کَذا4 فنسب إليه تحريم مام 
يحرم « يض الاس بِمَير علي نله لا دى الْقَوم یلیرت 4 آي: الذین في 
علمه أنهم يختمون على الکفر . ووقم الفاصل نين يعض المدود وة اعانا 
غير أجنبي من العدود. وذلك أن الله تعالى من على عباده بإنشاء الأنعام 
لنانعهم. وبإباحتها لهم. فالاعتراض بالاحتجاج على من حرّمها يكون تأكيداً 
للتحليل. والاعتراضات في الكلام لا ساق إلا للتوكيد. 

٥‏ - لاقل لا لهد في مآ آری 4 أي: في ذلك الوقت» أو: في وحي 
القرآن؛ لأن وحي السّنة قد حرّم غیره» أو: من الأنعام لأنَّ الاية في رد البحيرة 
وأخواتها. وأمّا الموقوذة» والترذیة» والنطيحة فمن الميتة. وفيه تنبيه على أن 
التحريم إنما يثبت بوحي الله وشرعه» لا بهوى النفس « رما حيواناً حرّم 
أكله # علّ طاعم تفه على آکل يأكله ]لہ أن یکرت مه 5 إلا أن يكون 
الشيء ء المحرّم ميتة. «أن تكون» مکي» وشامي» وحمزة #ميتةٌ» شام ١‏ وما 


الجزء (۸) سورة الأنعام )١47- ٠٤١(‏ 00 


سه ها 2 اج اما 


أو دما سفوا ا از لحم ير فَإِنّمُ م تكن او فقا اهل لمث له وه کمن 
ضط عبر اخ و عار إن ريلك ضفور يحي 9 د اليرت ت هادوا حَرمتا 


ڪل زی ظفْرٍ یرت البق روانش حر ا متا عَلَيْهُمْ ش رسيا 1 إلا ما حملت 
طهررهها آو الوا ۳ اا حلط بعظم ذلك جرينلهم يبغيوم و 


صرفو ے4 و ير روص م 


مرف( إن ڪديو فقل ر رڪم ذو رَحمَةٍ وسعة ولا د ف ات 


سَمُوعٌا» مصبوباً سائلاً. فلا يحرم الدم الذي في اللحم» والکبد» والطحال 
« أو لحم جزر ثم رش 4 نجس أو فا فِسَمًا» عطف على لصوي قبله . 
وقوله: #فإنه رجس4 اعتراض بين العطوف والعطوف عليه « َمِل لت ان 
بو که وت الحل صفة ل «فسقا» آي : : رفع الصوت على ذبحه باسم غير 
الله . وسمّی مي بالفسق لتوغله في باب الفسق # و فَمن أَضْطرٌَ 4 فمن دعته الضرورة 
إلى أكل 0 من هذه المحرّمات «عََبَاوْ على مضطر مثله تارك لواساته 
© ولَاعَارٍ» متجاوز قدر حاجته من تناوله #هَإِنَّ ريك عَفُويّحيمٌ 4 لا يؤاخذه. 
۲ - # وع ل لذت هادوا حَرَّمَئَا ڪل زی ظفر » أي : ماله أصبع من 
دابّة» أو طائر. ویدخل فيه الابل» والنعام #ویرت كارع حَرَمَنَا عليه 
سُحومهُم * أي : حرّمنا عليهم لحم كل ذي ظفر وشحمه» وکل شيء منه. وم 
يحرّم من البقر والغنم إلا الشحوم» وهي لوب وشحوم الكلى إلا ما 
حملت طَهُوْرُهُمَ » إلا ما اشتمل على الظهور والجنوب من الحفة"“ «آو 
الحوایا 6 أو : ما اشتمل على الامعاه؛ واحدها: حاویام» آو: حويَة ارما 
تک تلم 4 وهو الأليّة» آو: الخ « ذَلِكَ4 مفعول ثان لقوله: : نهر 
واتقدیر: جزینامم ذلك « م بسب ظلمهم ۶ ورگا لصون فیما آخبرنا 
به . وک مود ی هس ومعصية سالفنا لتحلیل 
الحرام حيث قال: « تعکر تفن فان روه [البقرة: ۱1۸۷]. 

۱:۷ - قن كَدَبوةَ 4 فيما أوحيت إليك من هذا « فقَلرَبک ذو رڌ 
سِعَةِ »> بها يمهل الکذبین ولا يُعاجلهم بالعقوبة ولا یره با سم عذابه مع 


(۱) «السحفة»: سَّحَففَ الجلد: کشّط عنه الشعر. 


0:5 سورة الأنعام (590١3١ه١)‏ الجزء (N)‏ 


عن الوم المجرمييت [)) سيول الِْينَ روا و سَآء له ما آشزستها ولد 
ص اک يل و4 1 10 - ۳ 2 9 00 
ادا ولا رمتا من 5 و سیب ا و بأمكنا 


ل هل ندصك زن عر ره يموت إلا ألظن ون أن 
رسو 9 فل وو نة ابه و شاه که هدك لقي © ما 


سعة رحمته # عن الَو وم الْمْجَرمِيَ 4 إذا جاء فلا تغتر بسعة رحمته عن خوف 


نقمته . 


۸ - # سيفول ألذِينَ َو إخبار بما سوف يقولونه 1 سا امک ألا 
نشرك »ما سرڪ ولا َسَآؤْنَا ولا حَرَّمنَا ین کیره ولكن شاءء فهذا عذرناء 
يعنون: أن شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما حل الله لهم بمشيئته» ولولا 
مشيئته 1 يكن شيء من ذلك «کتلاک كدب اليرت ين لهد 4 أي : 
كتكذيبهم إياك كان تكذيب المتقدمين وتشبّئوا بمثل هذاء فلم ينفعهم ذلك إذ لم 
يقولوه عن اعتقاد» بل قالوا ذلك استهزاء» ولأنهم جعلوا مشيئته حجّة لهم على 
أنهم معذورون به. وهذا مردودٌء لا الاقرار بالمشيئة. أو: معنى المشيئة هنا: 
الرضا كما قال اخسن» أي : : رضي الله ما ومن آبائنا الشر ك والشرك مراد 
اي آلا ترى أنه قال: «فلو شاء لهداكم أجمعين» أخبر أنه لو شاء 

منهم الهدى لامن كلهم ولكن لم يشأ من الكل الإيمان» بل شاء من البعض 
ان ومن البعض الكفرء فيجب حَمْلْ المشيئة هنا على ما ذكرنا دفعاً للتناقض 
« عفر ات4 حت آنزلنا علیهم العذاب فل هل عنم ین من 
مر معلوم يصح الاحتجاج به فيما قلتم شر فتظهروه < إن كيرت 
إا انون آنشر لصون تکنبون. 


4+2 مرح مق رم 


١148‏ - فل ر اة اة ) عليكم بأوامره ونواهيه» ولا حجة لكم على 
لله بمشيئته َو ما لَهَدَسَكم أبمَنَ4 أي : فلو شاء هدايتكم. وبه تبطل صولة 
المعتزلة . 

لے مس 2 


۰ - * فل هلم دج » هاتوا شهداءكم وقرّبوهم. ويستوي في هذه 
الكلمة الواحد والجمع» والمذكر والمؤنث» عند الحجازيين. ربئو ميم توت 


کے 
۳ 
مس 
3 


سورة الأنعام (۱۵۰ - ۱۵۱) 0۷ 


ها 
١‏ 
1 
1١‏ 
5 
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هدوت آن 2 2 ين کو ڈول قد معهم دلا كيح هوه 
1 ونون خر وهم ثم رهم قورت 09 
ر تصالا 2 ڪا شم ألا مرو پو یا ينا وَبالْولدَينِ 


۳۹ 
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1 
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۳۹ 
۱ 
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۵ 
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5 مرس د وس کے ہے م صد چ مرو ص و مک 22 A‏ 
کر وکت ين کو ركس ویول رم 
الفاح ما كله هت وا بطرت ولا لوا اسر حرم ال الا 


بای دز و وَصَدكُ بو مک لون €3 

و تجمع « رن یدود أله عم هنذا أي : ما زعموه محرماً $ فانم وقلا 
تَنْهَدْمَعَهُمَ 4 فلا تسلم لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم ؛ ؛' لأنه له إذا سلم لهم» 
فكأنه شهد معهم مثل شهادتهم» فكان واحداً منهم # ولا ت یم هواه زيرح 
كَذَّبوَأ ايتا ) من وضع الظاهر موضع المضمرء للدلالة على أن من کذب 
بآيات الله فهو ۳ للهوى» إذ لو تبع الدليل م يكن إلا مصدقاً بالايات موحّداً 
لله لازت لاي نون ESI‏ هم الشرکون « رهم رَيْهِمْ روت 4 یسوون 
الأصنام . 


۱ - « #قل4 للذين حرّموا الحرث» والأنعام ۶ تالو هو من الخاص 
الذي صار عامًاً. وأصله: أن يقوله مَّن كان في مکان عال لمن هو أسفل منهء 
ثم كثر حتى عم ل تل ما ڪرم رَڪ الذي حرمه ربكم « ميڪ من 
صلة #حرّم» « آلا تا پو سيا 4 أن مفسّرة لفعل التلاوت ولا: للنهي 
« وبالولدين إِحْسَدمًا » وأحسنوا بالوالدین إحساناً. ولا كان إيجاب الاحسان 
تحریماً لترك الإحسان ذكر في المحرّمات» وكذا حكم ما بعده من الأوامر مو 
تلا أَولدَكُم ین إِمْلَقٍ 4 من أجل فقرء ومن خشيته» كقوله: #حشية 
من [الإسراء: ]"١‏ 8 عن ررقم وَإِيَاهُمَ 4 لأنَّ رزق العبيد على مولاهم 
« ولا روا احص ما هر ینها » ما بينك وبين الخلق. بدل من الفواحش 
« وكا بط € ما بينك وبين الله ما ظهر» بدل من الفواحش؟» « ولا 
وا نی الى حرم له لا بألْحَيّ 4 کالقصاص. والقتل على الردة والرجم 
9 دک وک بد 4 أي : الذکور مفصلا أمركم ركم بحفظه ت 
لتعقلوا عظمها عند الله . 


1۸ سورة الأنعام (۱۵۲ - ۱۵۳) الجزء (۸) 


ول ربا مال متیر لا بای هی س ی يله آشهر رازفا کی والران 
0 َس 0 ر لا ره وى و ر ارح سل 
ولط کف تنس ازع رفن رل راز کت ف ود 


0 نک بو مک ند کرت 07 وان هدا صرطی مستقیما 
فاتبعوة ولا يعوا سبل فرق یک عن سيلو 


۲ - «ولا قربا مال یر م إلا بالق هى لسن » إلا بالخصلة التي هي 
أحسن» وهي حفظه وتثميره حي یز آشدم4 آشده: مبلغ حلمه 
إليه. وواحده: شد كفلس وأفلس « رارف کل وَألْميرَانَ بالقسط4 بالسويةء 
والعدل ‏ لا كلف نَنْسّا إِلَا وُسَمَهَا 4 إلا ما يسعهاء ولا تعجز عنه» وإنما أتبع 
الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك؛ لأن مراعاة الحد من القسط الذي لا زيادة 
فيه» ولا نقصان مما فيه حرج. فأمرَ ببلوغ الوسع» وأن ما وراءه معفرَ عنه 
«وَإدًا لصم مرا فاصدقوا « وَلَوَكَانَّ ذا فَرْقَ» ولو كان المقول له أو عل 
في شهادة» أو غيرها من أهل ك القائل» کقوله: ولو ڪل شخ آر ان 
لاف 4 [النساء: ۰ ل ومد او يوم الیثاق» أو: في الأمر والنهي 
1 والوعيد]” ؟ والنذر 5 وال > أي : ما مز « وصَلک بو. 

ملک ٤ذ‏ کوت 4 بالتخفیف حيث کان: حزة» وعلي » وحفص» على حذف 
إحدى التاءين. غيرهم بالتشدید» أصله؛ تتذكرون» فأدغم التاء الثانية في 
الذال. آي: أمركم به لتتعظوا. 

۳ - وان هذا صِرْطى » ولا هذا صراطي» فهو علة للاتباع بتقدير 
اللام . «رآن> بالتخفيف: شاميّء وأصله: وأنه» على أن الهاء ضمير الشأن 
والحديث «وإِنْ» على الابتداء: حمزة» وعلي « مُسَنَقِيمًا© حال 
يعوا بل الطرق الختلفة في الدین من اليهوديّة» والنصرانية» والمجوسيّة 
وسائر البدع والضّلالات < كدق یک عن سيلو 4 فتفرقکم آيادي سبأ عن 
صراط الله المستقيم» وهو: دين الإسلام. روي آن رسول الله ا تم نا 
مستويأء ثم قال: «هذا سبيل وصراط الله فاتبعوه» ثم 2 على كل 


)۱( ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع. 


الجزء (۸) د (۱۵۲۳ ۰ ۱۵۵) 13 


کم وصَدکم بو ملک نوم( شتا مومی کب تماما مَل ای 
22*8 2 ر دراس م و سيك كر ل سا نه کے 2 
أحسن وَنفْصِيلا لکل شو وهدى ورحمة م بلتاء رهم منوت © وهذا 


كت ره ار موم وتو للم حون و 


جانب ستَة خطوط ممالة» ثم قال: «هذه سبل» على كل سبیل منها شیطان يدعو 
إليه فاجتنبوها» وتلا هذه الاية''' «ثم يصير کل واحد من الائني عشر طريقاً 
که طرق» فتکون ائئین وسبعين) . . وعن ابن عباس -رضي اه عنهما-: هذه 
لایات عكمات ل يحون ي : و وعن کعب : إن هذه الایات 
لول شيء قي فى التوراة « دک ور گم پوه کم تفر ون 4 Ha‏ 
إصابة التقوی. ذکر أوّلا تعقلون» ثم تذکرون ثم تتقون؛ لانهم إذا عقلوا 
تفكرواء ثم تذكرواء أي: اتعظوا فاتقوا الحارم. 

 - 6‏ شر اتتا موس از کک اي: ثم أخبركم آنا آتینا. آو: هو 
00 أي: ثم قل آتينا. أو : : ثم مع الجملة تأتي بمعنى الواو» كقوله: 
م له سيد 4 [یونس: 7 « عَلَ الى أَحْسَّنَّ» على من كان محسناً صالحاً 
ل دليله قراءة عبد الله (عل الذين أحسنوا) أو : أراد به 
موسی عليه السلام» آي : ع یه بالجيد الاي أحسن الطاعة في التبليغ 
في كل ما مر به وشن و4 وبيانآ مفضلاً لكل ما يحتاجون إليه في 
دينهم «وهدی ورد حه لملم 4 أي: بني إسرائيل »باه رَيَهِمْ يؤْمِنُونَ 4 


تن وان 


۰ - « ودا أي: القرآن « كنب رکه مار 4 كثير الخير « تيمو 
وراه خالفته ملک وه لترحموا. 


(۱) رواه آحمد (1۳6/۱و41۵) والدارمي (1۸-۲۷/۱) والحاکم (۳۱۸/۲) وابن 
حبان (۷). بألفاظ متقاربة» ولکن لیس بينها التحدید برقم ستة. وانظر تفسیر ا 
کثیر (۲۲/۲). 

(۲) أي: بالبعث والحساب. وبالرژية. 


00۰ سورة الأنعام ١65(‏ ۰ ۱۵۸) الجزء (۸) 


هه هس عر 4 م هو م لد لصم ماله e‏ 20 ري س 
أن تقولوا کم آنزل کب عل طایفتَین من لا ون كنا عن دراستهم 


ا کے مر ع ی أ یم رہ سل مح صے و تناس جوع دده رس 
لغنفليت € أو تفولوا لو آنا أنزل عتا لكب لکا أهدئ نم فد با مس 


من ا E E‏ ر 2 سس ص له 
يه من کم وهدی ورحمه فمن ألم ین کذب بکابت الَو وَصَدَفَ عَنْهَا 
رو ل ل ساح مرا و مر اس ور مچ ریہ رز ره لس کے بحس مه شوم 
سنجری الزن یصدفون عن ءاينيتا سوء اماب يِمَا کانوا يصيفون و هل ینظرون 


سر“ مه 


إل أن تانبهم امک که 


 - 5‏ أن فووا كراهة أن تقولواء آو: لئلا تقولوا 8 لگ أل لكب مَل 
طَأيِفََيْنِ من تایه أي : أهل التوراة وأهل الإنجيل. وهذا دليلٌ على أن الجوس 
ليسوا بأهل كتاب « ون كُناعَن دِرَاسَتِومَ4 عن تلاوة كتبهم « نیت لا علم 
لنا بشيء من ذلك. إن مخففة من الثقيلة» واللام فارقة بينها وبين النافية. 
والأصل: وإنه كنا عن دراستهم غافلين على أن الهاء ضمير الشأن. والخطاب 
لأهل مكة. والمراد: إثبات الحجّة عليهم بإنزال القرآن على محمد يَكِ؛ كيلا 
يقولوا يوم القيامة: إن التوراة والإنجيل أنزلا على طائفتين من قبلناء وکنا 
غافلین عمّا فیهما. 

۷ - « أَوْ توا كراهة أن تقولوا « لو أتا رل تا الکتب لک أهدئ 
مب لحدة أذهانناء وثقابة آفهامنا. وغزارة حفظنا لایّام العرب فد با سکم 
َة من ریم أي : إن صدقتم فیما کنتم تعدون من آنفسکم فقد جاءکم 
ما فيه البیان الساطعء والبرهان القاطع. فحذف الشرط وهو من آحاسن 
الحذوف 8« وشدی وة قَنْ ‏ ین دب یات نو بعد ما عرف صختهاء 
وصدقها «وَصَّدَكَ عَا> أي: اعرض «اسَتَجْرَى از يَصدِفُونَ عن ايتا سوه 
ألْعداب) وهو: النهاية في النكاية 3 پا كَنواْيَضَفوْن» بإعراضهم . 

۸ - لهل ينْظرُونَ4 أي : أقمنا حجج الوحدانية وثبوت الرسالة» وأبطلنا 
ما يعتقدون من الضلالة» فما ینتظرون في ترك الضلالة بعدها 8 إلا أن تأیه 
اليك أي: ملائكة الموت لقبض أرواحهم «يأنيهم» حزة» وعلی") 8 أَز 


(۱) وخلف. أيضاً. 


الجزء (۸) سورة الأنعام (۱۵۸ - ۱5۰) 9۱ 


وى وگ 5 ۳9 ری س ر ِو 0 رمد 3 2 
أ بك کر ای بش کب وت لیقع تفس يتما ل 


2 


کن مامت من قبل أو کسبت فيه إيمنها حيرا فل تطرر رت ورود © إن لذبن 


رو وم دایعا لست متهم في ىء لما امه ال ام ینیم يا كانوأ 
يعاود من اه رأة مم عفر أمكايها 


0 4 


ريك » أي: أمر ربك وهو: العذابء. أو القيامة. وهذا لأن الإتيان 
متشابه واتیان آمره منصوص علیه حکم. فیرد د إليه « یات بعش ءاب نت ریک 
أي: آشراط الساعة» کطلوع الشمس من مغریها وغیر ذلك « یوم بع عابت 
۵ لأنه لیس بایمان اختياري» بل هو إيمان دفع العذاب 
والبأس عن أنفسهم ل تک امت ینبل صفة «نفساء ط أو کت ف یکی 
َا أي : إخلاصاً. كما لا يقبل إيمان الكافر بعد طلوع الشمس من مغربهاء 
لا يقبل إخلاص المنافق أيضاًء أو توبته. وتقديره: لا ينفع إيمان من لم یمن 
5 5 مس وس 1 > روس ۳ 

ولا توبة من لم يتب قبل * قل رو إحدى الايات الثلاث إِنَامسنْظِرُوت4 بكم 
احداها. 


o2 0‏ و 


۹ - 9 إن لب قرفا ديم 4 اختلفوا فيه» وصاروا فرقاًء كما اختلفت 
اليهود والنصارى. وفي الحديث: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية. وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين 
فرقة» كلها في الهاوية إلا واحدة. وتفترق أمَّتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها 

في الهاوية إلا واحدة» وهي السواد الأعظم» وفي رواية: «وهي ما أنا عليه 
راشا '©. وقيل: فرّقوا دینهم» فآمنوا ببعض» وكفروا يبعض . . #فارقوا 
دینهم) حمزة» وعلی أي: تركوا واوا شيا فرقاء كل تشيّع إماماً لها 
« لَسَتَ ه نهم في شىء آي: من السزال عنهم وعن تفرقهم» و من عقابهم 


3 مم عو 


۳۳ 22 وم َعم يجا كانوأيفْعلُوتَ4 فيجازيهم على ذلك . 


۰ - ( من جاه با تة فلم عنم أمتالها ‏ تقدیره: عشر حسنات آمثالها؛ الا 


)١(‏ رواه آحمد (۳۳۲/۲) وأبو داود (4۵۹7) وابن ماجه (۳۹۹۱) وابن حبان 
(5780). 


00۲ سورة الأنعام )١514-155(‏ الجزء (۸) 


اسيك فلا رۍ إلا مها وهم لا يظلمون ن فل إن هديفي دي إل 
2 2 ر م ی 


2 رهم ییا وَمَا کان من مرک © فد لا 


2 ص“ 7 رم 0 

ب 5 1 SS‏ ع ۸ ره 2 

وی وعیای وَمَمَاق لو زب لین لإ لا سرك لم وَيدَلِكَ مت وأنأ أو 
چک 24 6ء رو ۲ 50 € 7 . 4 هر 4 مه ۶ € 
یی( فل آغر ال ی ربا وھو رب کل سی ولا تکیسب کل تفس لا عا 


أنه آقیم صفة الجنس الميزة مقام الوصوف اومن جا که نامزلا منلها رهم 
لا بظلَمووّ4 بنقص الثواب» وزيادة العقاب . 


١‏ - 9 فل نی هدنت رو 4 «ريي»: آبو عمرو؛ ومدني « ال بط مُسْتَقِيِمِ 
يئا » نصب على البدل من محل إلى صراط مستقيم > لأن معناه: هداني 
صراطاء بدليل قوله: « وَبَهَدِيَكم مرا مُسَنَّقيِمًا 4 [الفتح: ]٠١‏ 4 
#قيّماً» فیعل» من : قام كسيد من ساد» وهو آبلغ من القائم . #قيّماً» 
كوفيَّ» وشامي» وهو مصدر بمعنى القيام وصف به #مَلَة هم عطف بیان 
«حییفْا6 حال من إبراهيم # وما کین مکی باله» يا معشر قریش. 


۱ - « فل إن صلان وَشنی» أي : عبادتي. والناسك: العابد. أو: ذبحي 
آو: حجٌي. « وای وَمَمَاف € وما أتيته في حياتي» وأموت عليه من الایمان؛ 
والعمل لصالح یرب من > خالصة لوجهه #إمحياي وماتي) بسکون الیاء 
الأول وفتح الثاني : مدني . وبعكسه غيره. 


۳ - 8 لا سرك لم في شيء من ذلك « وی الإخلاص * لت ون رل 
لامي لان إسلام كل نبيّ متقدم على اسلام أمَته. 


5 - « فلع آلو ی ربا 4 جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهی 
والهمزة للإنكارء أي: منكر أن أطلب رباً غيره. وتقديم المفعول للإشعار بأنه 
اه ل وَهْوَرَبٌ كل تنو وكل من دونه مربوب» ليس في الوجود من له الربوبية 


2 م ر سر و 


رص س 4“ رس 5 2 و ۶ 
غيره « ولا کب َل تقس ِلَّاعَليها4 جواب عن قولهم: « ایوا می تا ولحل 


۰ 
و 


خطینگم€ [العنكبوت: ۱۲] « وا رد راز ورد خی أي : لا تؤخذ نفس آئمة 


الجزء (۸) سورة الأنعام (۱۰6 - )٠١١‏ ۳ 
ا ی تن یمیت تست 


۳ 5 2 240 وم 9 6 A:‏ 0۳ وه ال ال كُمْ عکیک 
م رص رو م er cer‏ ۱9 0 و ۱ 
رسنس مرت 


وله م ور رح و 


بذنب نفس آخری 2 ریک که نکر يما شم فيه تلود ٩‏ من الأديان 
التي فرقتموها. 

 - ۵‏ وهو الى جَمَلكُمْ عکیت الْأَرضٍ» لان عمداً ياء خاتم النبیین فأمته . 
قد خلفت سائر الأمم آو: لأن بعضهم يخلف بعضاء آو : هم خلفاء الله في 
آرضه یملکونا» ویتصرفون فیها « رفع بعضكم وق بض في الشرف» والرزق» 
وغير ذلك #وَرْجَنتٍ » مفعول ثان» أو: التقدیر: إلى درجات» آو: هي وافعة 
موقع الصدر كأنه قيل: رفعة بعد رفعة « بوک في مآ اتلك » فيما أعطاكم 
من نعمة الجاه والال كيف تشكرون تلك النعمة» وكيف يصنع الشريف 
بالوضيع» والغني بالفقیر والمالك بالمملوك؟ 8 لد ریک سَرِبيعٌ أَلهِقَابِ» لمن كفر 
نعمته و وريم من قام بشكرها . . ووصف المقاب بالسرعة؛ لا ما هو 
آتِ قريب «وما انز ر الکمَة الا كلمع البصر أو هو آفر: رب € [النحل: ۲۷۷ عن 
لنبی يكل : «من قرأ ثلاث آیات من أوّل الأنعام حين یصبح؛ وکل الله تعالی به 

سبعين ألف ملك مفظونه وکتب .له مثل آعمالهم إلى یوم القیامة»۳؟. 


ک سَرِيم | 
سرديع الوقابی 


72 


(۱) رواه ابن الضریس في فضائل القرآن رقم (۲۰۰) وانظر الدر المنگور (۲4۷/۳) وفتح 
القدیر (۱۱۹/۲). 


11 سورة الأعراف (۱ - ۲) الجزء (۸) 
یت( نس د 


مج صم مم م 2 kK‏ ای سر 5 - چم ير ی 54 2 مق 
المص 9 كنب أ لك فلا يكن في صدرك حرج یه لِنُنَذِرَ بو وَوَكْرَى 


١‏ - #التص* قال الزجاج : المختار في تفسيره ما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: أنا الله أعلم وأفصّل. 

۲ - ظ كنب 4 خبر مبتدأ حذوف. أي: هو كتاب « ری 4 صفته. 
والمراد بالكتاب: السورة #قلا یکن في صنذرك حرج یه 4 شك فيه. وسْمي 
الشك: حرجا؛ لأنْ الشاك ضيّق الصدر حرجه. كما أن المتيقن منشرح الضدن 
منفسحه. أي : لا تشك في أنه منزل من الله. آو: #حرج منه» بتبلیغه ؛ لأنه 
كان يخاف قومه» وتكذيبهم له وإعراضهم عنه. وأذاهم. فكان يضيق صدره 
من الأذی» ولا ينشط له فأمّنه الله» ونهاه عن البالاة بهم. والنهی متوجه إلى 
احرج. وفیه من البلاغة مافیه. والفاء للعطف. أي: هذا الکتاب آنزلته 
إليك؛ فلا يكن بعد انزاله حرج في صدرك. واللام في: #لِنُنَذِرَ بو © متعلق 
بأنزل. آي : أنزل إليك لإنذارك به. أو: بالنهي ؛ لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم . 
وكذا إذا أيقن أنه من عند الله شجّعه اليقين على الانذار به؛ لأنّ صاحب اليقين 
جسور» متوكل على ره « ور وت في عل النصب بإضمار فعلهاء 
أي: لتنذر به . وتذكر تذكيراً. فالذكرى: اسم بمعنى التذكير» أو: الرفع 
بالعطف على کتاب» أي: هو كتاب» وذکری للمؤمنين. أو: بأنه خبر مبتدأ 


الجزء (8) سورة الأعراف (” - )٦‏ 00۵0 
ا م 


يمآ آل کین ریگ وآ یمو ین مُونوء لا تیلم رود ی وگ ین 
رب اشک ها فبا دا بأستا با أو هم ols‏ کان دعودهز زج هم 


مس سره 


باسنا سا لا أن ۳ bÊ‏ المج یل هم 


محذوفء. أو: الجر بالعطف على عل لتنذرء أي: للإنذار وللذكرى 

۳ 3 ايعو ماما نز ین يد أي : القرآن» والسنة # ولاتتعواین‌دونود 
من دون الله # اول أي: ولا تتولوا من دونه من شياطين الجن والانس» 
فیحملوکم على عبادة الأوثان والأهواءء والبدع یلا رود > جيه 
تتركون دين الله» وتتبعون غيره. ولقلیلا» نصب بتذكرون» أي : تذکرون 
تذكراً قليلاً. و#اما» مزيدة لتوكيد القلة #تتذكرون» شامي . 

> - #وكم » مبتدأ $ ین قَرْيّةِ »4 تبيين. والخبر ‏ أهككتهًا). أي: أردنا 
إهلاكهاء كقوله: 8 « الم إل لصو [الائدة: ]١‏ « معا جاء أهلها 
« بسنا عذابنا یی مصدر واقع موقع الحال بمعنى بائتين» يقال: بات بياتاً 
ها 1 «آز هم قايأوت 4 حال معطوفة على بیان كأنه قيل: فجاءهم بأسنا 
بائتين» آو: قائلین. وإِنّما قیل (هم قائلون) بلا واوء ولا یقال: جاءني زید هو 
فارس بغير واو؛ لأنه لمّا عطف على حال قبلها حذفت الواو استثقالاً لاجتماع 
حرفي عطف؛ لأن واو احال هي واو العطف استعيرت للوصل . . وخصّ هذان 
الوقتان؛ لأنهما وقتا الغفلة» فيكون نزول العذاب فيهما أشدء وأفظع. وقوم 


لوط عليه السلام - آهلکوا الیل وقت السحر» » وقوم م سعيب شعي ع ادعب 
وقت القيلولة. وقيل: بیاتاً: لل أى: ليلا وهم ار او ناوا وهم 
قائلون. 


- 8 فما کان رنه 4 دو وتضرعهم « رد جاء هم باس > لما جاءهم 
العذاب : # له آن وکا کک يلين » اعترفوا ۳ على أنفسهم والشرك 
حين لم ينفعهم ذلك. و#دعواهم# اسم كان ولآن قالوا» ابر ويجوز 
العکس . 


٦‏ - « لتاق ات اثیل اه 4 «ارسل» مسند إلى له آي: 


991 سورة الأعراف )٠١  5(‏ الجزء (8) 
تسس تا مه اس ۰ 


ر عط 72 
لحن تن لت مو ریش ایک هم مرت ومن حت زرم رليك 
ایی کا نسم يما گا یت يمون © ود مڪ في الذرض 
فلنسألنَ المرسل إليهم» وهم الامي عمًا أجابوا به رسلهم « وَكسعَكك 
لْمَرَسَلِينَ» عما أجيبوا به . 

۷ - < لقن عم على الرسل والرسل إليهم ما كان منهم يعار » 
عالمين بأحوالهم الظاهرة» والباطنة وأقوالهم. وأفعالهم «وَمَا کا یت 4 
عنهم وعما وجد منهم. ومعنى السؤال: التوبيخ» والتقریع» والتقریر» إذا 
فاهوا بألسنتهم» وشهد عليهم أنبياؤهم . 

۸ - «#والوزِن» أي: وزن الاعمال» والتمييز بين راجحها وخفيفها. وهو 
مبتدأء وخبره: «یوَمیزٍ #. أي: يوم يسأل الله الأمم ورسلهم. فحذفت 
الجملة» وعوّض عنها التنوين «ألْحَنٌّ 4 أي: العدل. صفته. ثم قيل: توزن 
صحف الأعمال بميزان له لسان وکفتان؛ إظهاراً للنصفةء وقطعاً للمعذرة. 
وقيل: هو عبارة عن القضاء السوي» والحكم العادل. والله أعلم بكيفيته . 

فمن کتلت مَوزِيثُمٌ 4 جمع میزان» أو: موزون. ی فمن رجحت أعماله 
الوزونة التي لها وزن وقدرء وهي الحسنات. آو: ما توزن به حسناتهم 
« فك هم آلْمُفْسُونَ» الفائزون. 

٩‏ - « وَمَنَ حَفَّتَ موْزِينُمُ #4 هم الكفارء فانه لا یمان لهم ليعتبر معه عمل» 
فلا يكون في میزانہم خيرء فتخفت موازينهم توليك الي یروا آنشسهم يما کا 
ايتا يِظلِمُونَ © يجحدون. فالايات: الحجج. والظلم بها: وضعها في غير 
موضعها آي : جحودهاء وترك الانقياد لها. 

۰ - « لمکم نأض جعلنا لکم فیها مکاناً وقرارآ؛ آو: مکناکم 
فيهاء وأقدرناكم على التصرف فيها ‏ وَحَمَلَنا لحم فِبَامَعَيسَ» جع معيشة» وهي 
ما يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرهما. والوجه: تصريح الیاء؛ لأنها 
أصلية» بخلاف صحائف. فالياء فيها زائدة. وعن نافع: أنه همز. تشبيهاً 


الجزء (۸) سورة الأعراف (۱۰ - ۱۲) 00۷ 
بت تست تست 


اس ۵ مر 7 یک ص ص 
2 ا 


> ىع م مسر کے ر مج دوم م ارس ر ساس رسا 2 ير 
لَ ما مکمک لا مسجد إذ آمتك فَالَ 


2024 صم و کک ی مر رصا د محر 
سدوا إلا لیس ل یکن ین ليت 9 
اتا رنه کل ین اب وت من طن 

بصحائف یکیو مثل : « لما روت [الاعراف: ۳]. 


۱ - وقد عنم رتم4 أي: خلقنا آباکم آدم ‏ عليه السلام - 


طينا غير مصوّرء ثم صوّرناه بعد ذلك . دلیله: « 2 ل لَمكهكة سجدوا لدم 


ی 


جرا نیس تیک ین آلکچییت4 من سجد لادم - عليه السلام -. 


۲ - ٤ل‏ ما متك الا تمد ماه رفعء آي: آي شيء منعك من 


cor‏ ص ي 


السجود؟! و(لا) زائدة بدليل ما متعلك أن جد ما لت ید6 [ص: ۷۰]. 


ومئلها يع اَهَل ألححتّب؟ [الحديد: 19] أي: ليعلم « 6 فيه 
دلیل على ان الأمر للوجوب. والسوال عن الانع من السجود مع علمه به؛ 
للتوبیخ» ولإظهار معاندته» وکفره» وكبره. وافتخاره بأصله» وتحقيره أصل 
آدم -علیه السلام - ل نامه حلفت ين گار» وهي: جوهر نوراني «وعلقتین 
طينِ ‏ وهو ظلماني . وقد أخطأ الخبيث. بل الطین آفضل لرزانته» ووقاره؛ 
ومنه: الحلمء والحياءء والصبرء وذلك دعاه إلى التوبة والاستغفار. وفي النار: 
الطيش» والحدة» والترفع» وذلك دعاه إلى الاستكبار. والتراب عدة المالك» 
والنار عدة المهالك. والنار مظبّة الخيانة والافناء» والتراب مئة الأمانة 
والإنماء. والطين يُطفىءٌ النّارَ ويتلفهاء والنار لا تتلفه. وهذه فضائل غفل عنها 
إبلیس» حتى زل بفاسد من القاییس. وقول نافي القياس: آأوّل من قاس 
إبليس ١‏ قياس» على أن القياس عند مثبته مردود عند وجود النص. وقياس 
إبليس عناد للأمر المنصوص . وكان الجواب ل«ما منعك» أن يقول: منعني 
کذا. رانما قال: آنا خبر ر فا ي 
بالفضل على آدم -علیه السلام - وبعلة فضله عليه» فعلم منها الجواب - كأنه 
قال: منعنی من السجود فضلی عليه وزيادة عليه» وهی انکار الأمرء واستبعاد 
أن يكون ا الود لثله؛ إذ سجود الفاضل للمفضول خارج عن 
الصواب. 


00۸ سورة الأعراف (۱۳ - ۱۷) الجزء (۸) 
۰ ت ا ا س 


لاوط ناما یکزن لك آن َكب فیا خرف ین الصّدفین 669 آنظرن إل 
بو منود © 6ل إل َك ِن مرت 9© قل ِا وين لادد لح رطق 
م بت ین بین یم ون لهم ون توم ون تلهم 


- # قال فاهیط ينّبا» من الجنةء أو: من السماء؛ لأنه كان فيهاء وهي 
5 00 والمتواضعين. والفاء في #فاهبط»# جواب لقوله: «أنا خير 
منه#» أي: إن كنت تتكبّر فاهبط قتا يكر 4۵ فما يصح لك أن کر 
نپا 4 وتعصي ل احج لک ناضمر 4 من أهل الصَّغارء والهوان على الله 
وعل آولیائه يذمّك كل إنسان» ويلعنك كل لسان لتكبّرك. وبه علم أن 
الصا لازم للاستکبار . 


6 - « قال آنظرف ال بوم منود 4 آمهلني إلى يوم البعث» وهو: وقت النفخة 
الأخيرة . 

۰ - # قَالَإِنَكَ من ألْمنظرتَ4 إلى النفخة الأولى. ناا ات 
من الابتلاء. وفيه تقريبٌ لقلوب الأحباب» آي: هذا يري بمن يسبّني» فكيف 
بمن يحبني؟! وإنما جسّره على السؤال مع وجود الزلل منه في الحال» علمه 
00 احلال . 

١‏ - ۶ لیا أعْوَيْتن4 أضللتني» أي : فبسبب إغوائك إيّاي. والباء تتعلق 
2-7 الحذوف. تقديره: فبسبب إغوائك أقسم. أو: تكون الباء 
للقسم. أي: فأقسم بإغوائك « لاف ل یرفاسم لاعترضن لهم على 
طريق الإسلام مترصّداً للرن. متعرّضاً للصد. كما يتعرّض العدرٌ على الطريق 
ليقطعه على السابلة. وانتصابه على الظرف؛ كقولك: ضرب زيد الظهر أي : 
على الظهر. وعن طاووس: أنه كان في المسجد ارام فجاء رجل قدريّء 
فقال طاووس: تقوم أو تقام؟ فقام الرجل. فقيل له: أتقول هذا لرجل 
فقیه؟ فقال: ابلیس أفقه منه» قال:. رب بما آغويتني» وهو يقول: آنا أغوي 

1 
9 ا أشككهم في الاخرة « وین حَلْفِهم» أ رغبهم في 


0 


9 رن یسم من قبل الحسنات « و عن شاپلهم» من قبل السیثات» وهو 


الجزء (A)‏ سورة الأعراف (۱۱۷ ۰ ۲۰) 008 
e‏ ا ا سس ت 


رر مر ر جد محوره و 2 کے عمدب age‏ سم سم 
وکا مد کرشم تكرت €9 َالَ اج ین مذ وما مدا لمن تما متهم املال 
بر ل کے رر ا و مه هچ مرو وک + مرو سس و 
جهنم ینک میت( دادم سکن آنت ورنجک الْجَنَّدَ قحلامن حَيْث نما ولا تفر 


ر ر 2 رام مر 


هزو السّجرة مكرتا من لشلیاییت کسوس لحا لطن ای ما ما رى ده 


مِن 


جع: شمال. يعني « یر4 من الجهات الأربع التي يأتي منها العدرّ في 
الأغلب. وعن شقیق: ما من صباح إلا قعد لي الشیطان على أربعة مراصدء من 
ین يديّء فیقول: لا تخف فا الله غفور رحيمء فأقرأ « ور ْم اب امن 
ول صلخا [طه: ۸۲] ومن خلفي» فيخوفني الضيعة على مخلفي» فأقراً 
« # وما ین اتر في الْأَرْضٍ للع اد رزقها> [هود: 1] وعن يميني» فيأتيني من 
قبل الثناء فأقراً ظ اة 4 [الأعراف ۱۲۸] وعن شمالي انش من 
قبل الشهوات» فأقرأ # وج بن وين مشود [سبأ: ]٥٤‏ ول يقل من فوقهم 
ومن تحتهم لكان الرحمة والسجدة. وقال في الأولين: من4 لابتداء الغاية. وفي 
مؤمنين . قاله ظا فأصاب» لقوله « وقد صَدَّقَ مظنم [سباا: ١٠]؛‏ 
أو سمعّه من الملائكة بإخبار الله تعالى إِيَاهم . 

۸ - قال آغرج ِنبا 4 من ان أو: من السماء ۷ مَزْمُومًا » معيباً» من: 
ذأمه إذا ذمّه. والذأم والذم: العيب « مورا » مطرودآ مبعداً من رحمة الله. 
واللام ف : « َسَكَِمِنهْمَ4 موطئة للقسم. وجوابه: « امان جهری وهو ساد 
مسد جواب الشرط 8 ینک منك ومنهم» فخلب ضمیر الخاطب أبمِينَ» . 

٩‏ - « راء وقلنا: لیا آدم» بعد إخراج إبليس من الجنة «أسَكُن أت 
رمک ان 4 اتخذاها مسکناً « لین يت تشم ولا قرا ذو ألشَّجرَة توا فتصیرا 

ین بویت . 

۰ - ل نت كنا لیم 4 وسوس: إذا تكلم کلاماً خفیاً؛ یکره وهو 
غير متئد. ورجل موسوس بکسر الواو. ولا یقال: موسوس بالفتح» ولکن 
موسوّس له وموسوس إليه. وهو: الذي يلقي إليه الوسوسة. ومعنی وسوس 
له: فعل الوسوسة لاجله. ووسوس الیه : آلقاها إليه 9 بى ماما ری عَْصْمَامِن 


03۰ سورة الأعراف (۲۰- ۲۲) الجزء (۸) 
ی را ل اال رت 


تھا وال ما چگ رکا عن هنزو اجره ول" أن مكو ملكي أز تك من 
ارت( راما | ارچ دب 


رم م م ماس وو 
بدت ما سوء'تهما 


© 


سَوْءاتِهِمَا4 ليكشف لهما ما ستر عنهما من عوراتهما. وفيه دليلٌ على أنَّ کشت 
العورة من عظائم الأمور» وأنه لم يزل مُستقبّحاً في الطباع والعقول. فإن قلت: 
ما للواو المضمومة في ووري لم تقلب همزت كما في: «أويصل» تصغير واصل؛ 
وأصله: وویصل» فقلبت الواو همزة كراهة لاجتماع الواوین ۰ قلت : لأن الثانية 
مدق» كألف واری» فکما لم يجب همزها في: واعد» لم يجب في: ووري» 
وهذا لأنَّ الواوين إذا تحرکتا ظهر فيهما من الثقل ما لايكون فيهما إذا كانت 
الثانية ساکنة» وهذا مدرك بالضرورة فالتزمُوا إبدالها ف موضع الثقل لا ي 
غیره. وقرأ عبد الله (أوري) بالقلب۱) N‏ 1۲ 
کرت ملکین که إلا كراهة أن تکونا ملکین تعلمان الخير والشرء وتستغنيان عن 
الغذاء. وقریء #ملكين) لقوله: ۷ وه لب لابق 4 [طه: ۱۲۰] ۲« اوَنک ین 
لیر من الذین لا یموتون» ویبقون في الجنة ساکنن. 


١‏ # وَفَاسمَهُمَ1 4 وأقسم لهما ۶ إن لكا لین الوس 4 وأخرج قسم 
إبليس على زنة الفاعلة؛ لأنه لما كان منه القسمء ومنهما التصدیق فكأنها من 
ائنین . 

2 لها فتزلهما إلى الأكل من الشجرة كير ۸ بين 
القسم بالّه» وإنما يخدع المؤمن بالله . . وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما-: : من 
خدعنا بالله انخدعنا ر لفََمَّادَاَا اجره وجدا طعمهاء آخذين في الأكل 
منها. وهي: السنبلةء أو: الکرم. * بدت فما سَوْثهمَا4 ظهرت لهما عوربهما 
لتهافت اللباس عنهما. وکانا لا يريائها من آنفسهما ولا أحدهما من الاخر. 
وقیل: كان لباسهما من جنس الأظفار» أي : کالظفر بياضاً في غاية اللطف 


)2غ( لم تثبت تثبت هذه القراءة عند النحاس. 
)۲( حلية الأولياء (۱/ 0148 . 


الجزء (۸) سورة الأعراف (۲۲ -۲۰) ۱ 


معا 


۳ لس نس سس رر رمرم ل ووس 75 كرس 0 یه رم 
وطنتا صقان عکیما ین وق للم وتادنھما رم أل بكم عن یلک اجره 


وَأ لکا ایس لكا عدو میب (2) فالا ربا طامنا نش وین لو تفر لا 
کے ع ل کے ل مع ے جه ار مه رو ۵ ت روء ےه . مه 
وَيتَحَمنًا کون من لسن €9 قال آهیطوا مشک بغ عدو ولك في آلارزض 
ع فد سم كر DS‏ 

مومع جين 9© 


هو 


واللین» فبقي عند الاظفار تذكيراً للنعم» وتجديداً للندم « ولَیْتا» وجعلا. 
يقال : طفق یفعل كذاء أي: جعل « صقان یا ین ور 4 يجعلان على 
عورتهما من ورق التين أو الوز» ورقة فوق ورقة لیستترا بهاء كما تخصف 
النعل « وتادهما رمعا ار آتبگماعن یلها ارو هذا عتاب من الله» وتنبیه على 
الخطأ. وروي أنه قال لادم عليه السلام -: ألم يكن لك فیما منحتك من شجر 
الجنة مندوحة عن هذه الشجرة؟ فقال: بل ولكن ما ظننث أن أحداً جلف بك 
كاذب قال: فبعزّي! لأهبطتك إلى الارضء ثم لا تنال العيش الا بکد ينين 
وعرق جبين» فأهبط َعَم صنعة الحديدء وأمر بالحرث فحرّث» وسقى› 
وحصد» وداس» وذری» وطحن» وعجن؛ وخبز « وأفل لکا لسن لک 


ی 


۳ - الا رکا طاتا انشا ون رتفا وحم لکوت مِنَ لحرن فيه دليل 
لنا على العتزلة؛ لأن الصغائر عندهم مغفورة. 

4 - « قال آهیظوا» اخطاب لادم وحواء بلفظ الجمع؛ لأن ابلیس هبط من 
قبل» ويحتمل: أله هبط إلى السمای ثم هبطوا جميعاً إلى الارض شرع 
َو في موضم الحال» آي: متعادین» یمادیهما یلیس ۰ ویمادیانه کول ف 
الّض مر استقرار» آو: موضع استقرار « ومع 4 وانتفاع بعیش 8 إل 
جين ٩‏ إلى انقضاء آجالکم. وعن ثابت البناني: لا أهبط آدم عليه السلام - 
وحضرته الوفاة» وأحاطت به الملائكة» فجعلت حواء تدور حولهم فقال لها: 
حل ملائكة ربيّ» فإنّما أصابني ما أصابني2 فيك فلما توفي غسّلته الملائكة 


)١(‏ مستدرك من المطبوع. 
(؟) ما أصابه من وسوسة الشيطان أصابهاء ولا وجه لوضع اللوم عليهاء وهذه فكرة ظالمة 
ذهب إليها أهل الكتاب» ولا دليل عليها من الكتاب العزيز أو السنة النبوية. 


)۸( سورة الأعراف (۲۵ - ۲۷) الجزء‎ o1۲ 


ال فیا یون وِيهسا تمولوت وها رود وچ بن حادم د لتا لیک لاسا ری 
سکم وریا وش وی درك حي لَك ین -إينت او له گرو 
بماء وسدر وتر وحنطته» وكفنته في وتر من الثياب» وحفروا له ولحدواء 
ودفنوه بسرندیب بأرض الهند» وقالوا لبنیه : هذه سُنّتكم بعده. 

۰ - « قال فا كيو في الارض * وفيها تَموبونَ زیتبا رجو » للشواب 
والعقاب «تخرجون» مزق وعليّ. 

۲ - « يبن دم لاس4 جعل ما في الارض منزلاً من السمای 
لأن أصله من الاء» وهو منها ری سح 4 يستر عوراتكم. « وريئاً > 
لباس الزينة استعير من ريش الطير» لأنه لباسه وزینته» أي: أنزلنا عليكم 
لباسين: لباساً يواري سوآتكم» ولباساً یزیتکم 8 ولباس وی ولباس الورع 
الذي يقي العقاب» وهو مبتدا وخره: الجملة وهي : # دک حر كأنه قيل : 
ولباس التقوى هو خی لأن أسماء الإشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى 
عود الذكر. آو: #ذلك» صفة للمبتدأ و#خير» خبر المبتدأء كأنه قيل: 
#ولباس التقوی» الشار إليه خير. أو: #لباس التقوى» خبر مبتدأ حذوف» 
أي : وهو لباس التقوی» أي : ستر العورة لباس المتقين» ثم قال: ذلك خير. 
وقيل: ولباس أهل التقوی من الصوف والخشن. «ولباس التقوی» مدنيّ» 
وشامي. وعلي» عطفاً على لباساً وريشاً آي: وآنزلنا علیکم لباس التقوی 
ل للك من ءات امه الدالّة على فضله ورحمته على عباده» يعنى: إنزال اللباس 
« لَمَلَّهُمْ یدود 4 فيعرفوا عظيم النعمة فيه. وهذه الایةٌ واردةٌ عل سبيل 
الاستطراد عقيب ذكر بدو السوءات» وخصف الورق عليها إظهاراً للمنة فيما 
خلق من اللباس» ولا في العري من الفضيحة. وإشعاراً بأن التستر من التقوى. 

۷ - « ينبن دم لَابفِْدَككُم لقن كما احرج بوتكم من الْجَنّة4 لا يخدعتكم. 
ولا یضلنکم بألا تدخلوا الجئة» كما فتن أبويكم بأن آخرجهما منها $ ينزغ عم 
لَاسَهْمَا 4 حال. أي: أخرجهما نازعاً لباسهماء بأن كان سبباً في أن نزع 
عنهما. والنهي في الظاهر للشيطان. وفي المعنى لبني آدم» أي: لا تتبعوا 


الجزء (۸) سورة الأعراف (۲۷ -۲۹۰) ۳ 


ریا موه ا ره دک هو و ويله من یت لا روم انا جملا شين لیا 
را لا بر یود و6 ور مسأو یه نا الوا وجدن علا بان وه اما يبا قل رک 
ل باس اه لدع | اه ما لا كشوت 9 فل ا رن بالسط 


وه ع 


وقي موا وجوه کي عند ڪل مسج ر وادغوة لصت 


۷ 
۲ 


الشيطان فيفتنكم ۶ ریم يماسو تیا € عوراتهما © تم الضمير للشأن والحديث 
برس م4 تعليل للنهي» وتحذير من فتنته بأنّه بمنزلة العدو المداجي”"', 
يكيدكم من حيث لا تشعرون « وف * وذریته» أو وجنوده من الشياطين. 

وهو عطف على الضمير في: «یراکم» المؤكد وء ول يعطف عليه؛ لا معمول 
الفعل هو المستكنّ دون هذا البارزء وإتما يعطف على ما هو معمول الفعل من 
حَيتُ لاونم € قال ذو النون: إن كان هو يراك من حيث لا تراه» فاستعن بمن 
يراه من حيث لا يراهء وهو الله الكريم» الستار» الرحیم. الغفار إا جلا 
لبط له لَب ونود فيه دلالة خلق الأفعال. 

۸ - « ونر فاحِنَةٌ 4 ما يبالغ في قبحه من الذنوب» وهو: طوافهم 
يالبيت عراة وشركهم ۲ َالُوأ وجدتا علبي ءاباءنا واه آمتا اه أي : إذا فعلوها 
اعتذروا بأن آباء‌هم كانوا يفعلونها: فاقتدوا پم وبأن الله أمرهم بأن یفعلوها؛ 
حيث آقرنا علیها؛ إذ لو کرهها لنقلنا عنها. وهما باطلان؛ لأن أحدهما تقلید 
للجهّال والثاني افتراء على ذي الجلال ( قل إت أله لا يام لْفَحْسَِ» إذ الأمور 
به لابد أن یکون حسناً» وان كان فيه على مراتب» على ما عرف في آصول 
الفقه « أَنَقْولُونَ عل الما اموت( استفهام انکار وتوبیخ. 

۹ ۔ فل سر الت ی وبما هو حسن عند کل عاقل» فکیف 
يأمر بالفحشاء؟! 8 ونوا مُجُومَكْم عِندَ ڪل سجر ظو» قل «أقيموا 
وجوهکم» أي : اقصدوا a‏ غير عادلين إلى غيرها في كل 
وقت سجود آو: في كل مكان سجود # وادغوه # واعبدوه « مخاصيت له 


(۱) «المداجي»: المداجاة: المداراة. یقال: داجیته؛ إذا داریته» كأنك ساترته العداوة. 


2 سورة الأعراف (۲۹ -۳۱۰) الجزء (۸) 


TN 0 0‏ 7 © ۳ م4 و - و 04 

لت کید نودو )ذا دی وریا حنَّ عنم که رتم کر 

e‏ ت ای ی 
20 


زیر ند کل مسي افو شفک لاب مرن( 


رن » أي : الطاعة مبتغين مها وجهه خالصاً « كما بد دح ودوك > كما آنشأکم 
ابتداء يعيدكم. احتج عليهم في إنكارهم الاعادة بابتداء الخلق. والعنی: أ 
يعيدكم فيجازيكم عن آعمالکم. فأخلصوا له العبادة. 
۰ - 9 فریتَاهدی4 وهم السلمون « وَفریت» أي : اضل #فريقاً» حى 
عم لس » وهم الكافرون هم إِنّ الفريق الذين حق علیهم الضلالة 
$ تدشب اه من دون > أي : أنصاراً « وتسبورت نم هدوت . 


مم 


والاية جح ة لنا على الاعتزال في الهداية والإضلال. 


- #8 ينب اَم دا یتنگ 4 لباس زینتعم عند كل مَمْجِرِ © كلما 
2 وقيل: الزینة: الشط والطيب. والسنة: أن يأخذ الرجل أحسن 
هيئاته للصلاة؛ لأن الصلاة مناجاة الرب» فيستحبٌ التزيّن» والتعطرء كما 
يجب التسترء والتطهر #وَكُلُوا 4 من اللحم والدسم (وشروا ولا شرو 4 
بالشروع في الحرامء أو: في مجاوزة الشبع 8« نم لا یب نف 4. وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: کل ماشئت» واشرت ماشئت» والبسن ما شئت» 
ما أخطأتك خصلتان: سرف و وکان للرشید طبیب نصراني حاذق» 
فقال لعليّ بن الحسين بن واقد: ,في کتابکم من علم الطب شيء» والعلم 
علمان علم الأبدان وعلم الادیان فقال له عليّ: قد جمع الله الطب كله ف 
نصف آية من کتابه. وهو قوله: #وکلوا واشربوا ولا تسرفواگه» فقال 
النصراني : ول يرو عن رسولکم شيء في الطبّ. فقال: قد جمع رسولنا الطب في 
ألفاظ يسيرة» وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «المعدة بيت الداء» والحمية 
رأس كل دواءء وأعط کل بدن ما عودته»۳. فقال النصراني : ماترك كتابكم 


)١(‏ قال ابن ججر: لم أجده. (حاشية الكشاف ۱۰۰/۲). قال في المقاصد (ص۳۸۹): 
لا يصح رفعه إلى النبي كه بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أوغيره. = 


الجزء (۸) سورة الأعراف (۳۲ - ۳۳) 6ه 
a‏ سس ۰ جح سح 


و ۱ مي م ام رھ مر ا م همم ورن 
قل من حرم زينة الله الق اخرج لعبادو الطيَبتِ من لق فل هی لین ءامنوا في 
یم ال ي سه 


مج سم وس مرا مر کر مرحم وج مر رقم هر ل گر ی سم ۵ 

لَحوة لیا حالص يوم الْيمَةٍ لك فصل ليت لو عون 9 فل رما حم 
مار اه 2 ص کک کے وک ی ی ا ۳ روز اس اصن دس امي 

ی الموج ما طهر ہا وما بطق ولتم والبقی يغير لحي وآن نشکا أ ما برل 


ام 2 


۲ - ثم استفهم إنكا باعل ع الال 9 « فل من حرم رَه ألو من 
الثياب» وكلّ ما یتجمل به « لعج ادو أي: أصلهاء يعني: القطن من 
الأرض» والقرٌ من الدود «والیبت من الرز زق 4 والستلدّات من الاکل 
والشارب. وقیل: کانوا إذا آحرموا حرّموا الشاة» وما بخرج من لحمهاء 
وشحمهاء ولبنها لين م لب متا في ایرد شا ٩‏ غیر خالصة لهم لآن 
المشركين شركاؤهم فيها حَالِصَة يوم ية 4 لا يشركهم فيها أحدء وم يقل 
للذين آمنوا ولغيرهی لينبّه على نا خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة» 
والكفار تبع لهم. #خالصة» بالرفع ۱ نافع» فهي میتدأ خيره #للذين 
آمنوا» . 53 الحياة الدنیا» ظرف للخمر. أو: #خالصة» خبر ثان» أو: خبر 
مبتدأ حذوف» آي : و وق يان نكال هق الم الذي في 
الظرف» الذي هو احطس آي : هي ابتة للذین آمنوا في الحياة الدنیا في حال 
خلوصها یوم القيامة « کل ایب 4 نمیز اخلال من الحرام « لِقَومِ 
و6 أنه لا شريك له. 


 - ۳‏ فل إَِمَا عم رن و4 ربّي : حزة. «الفواحش4: ماتفاحش 
قبحه» أي : تزاید «مَاطهریَاا بطنَ» سرها وعلانیتها ‏ والإثم 4 أي: شرب 
الخمرء آو: کل ذنب « وآلبتىَ» والظلي ۶ َر الح متعلق بالبغي . 


ومحل « وآن شرا بأ ما ل رل ہو سَلْطدئًا © حجة ايت كأنه قال: حرم 
الفواحش » وحرّم الشرك «یرل» بالتخفیف : ۳ وبصري . . وفیه تهکی إذ 


> وانظره فى كشف الخفاء (۲/ ۰۲۹۸-۲۹۷ والطب النبوي للبغدادي ( ص۹٦‏ و1۲( 
تحقيق: يوسف بديوي. 


1 سورة الأعراف (۳۳ - ۳۷) الجزء (۸) 
مس یت ا و 


8 ل 


وأ نأك رکوہ © رک یل هب موادم 
لاقمو چ يب" ۳۹ يتك دسل نکم یصو یکر نَع م 
َلك لا وک عم وكا مع رد( الب دبا ا ۳۳ 
اف آمحدب الا رخ يها ودک( أل مين من آفتری ع مر 
کب باو و ویک يتام تیم ا اک ر مت 


3 


لا يجوز أن ينزّل. برهاناً على أن يشرك به غيره وان تقولوا ع ال ما لا عون 4 

کک وتفتروا الكذب من التحریم» وغيره. 
- # ويکل أَمَوَ أجل 4 وقت معين يأتيهم فيه عذاب الاستئصال إن م 
00 وهو وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله» كما نزل 
بالأمم 3با ب أجلم لا تلود سا و يستقرموت) قيّد بساعة لأا أقلّ ما 
۵ - ايبن ادم بح » هي: إن الشرطیق. ضمّت إليها «ما» مؤكدة 
7 الشرط» لأن «ما» للشرط. ولذا ألزمت فعلها النون الثقيلة» أو الخفيفة 
رسل ینک ضوع لیر يقرؤون عليكم كتبي. وهو في موضع رفع صفة 


لرسل. وجواب الشرط: 4 الشرك اسح العمل منکم ي5 
وف عم وله رده اصلا ۲ #فلا خوت یعقوب. 

9 0 0 ۳ 4 بعاییتا واست‌کبروا عتبا € تعظموا عن الایمان 

۳۷ $ من ۳ ممن 5 ظلماً « یمن از مره عل ال زج 1 و رب او # 
ممن تقوّل على الله مال يقله» آو: كذب ماقاله 9 کبک ات بهم من کلب » 
ما كتب لهم من الأرزاق» والأعمار #حهة إذا جانهم رس E‏ ملك الوت 
و أعوانه . و«حتی» غاية لنیلهم نصیبهم» واستيفائهم له» وهي «حتّى ) التي يبتدأ 
بعدها الكلام» والکلام هنا الجملة الشرطية» وهي: 9إإذا جاءتهم رسلنا» 


)۱( في المطبوع : (فلا خوف) یعقوب. وانظر إتحاف الفضلاء (ص ۱۳4). 


الجزء (۸) سورة الأعراف (۳۹۰-۳۷) 9۷ 


.2 ام موی ا مک ait KRN‏ و ره مر که : ۰ 
1 نم کنو کف ریق و 

ر كلما خلت اه متت 2 ختها حو إا ركو یا ييا قات 
رهم لولدم ربا هل این )تام 
وکن ل لر ر ولل ل فا اتا مان عضر تور 


المدّاب یما کت رتکربون €9 


ووم 4 يقبضود أرواحهم» وهو حال من الرسل» أي : : متوفیهم . . واما» 
5 و ن ما کر عون » في خط المصحف موصولة بأين» وحقها أن 
تكتب مفصولة» لأنّا موصولة. والعنی: أين الالهة الذين تعبدون؟! يِن 
رب أله € ليذبوا عنکم (تلاعلاع» غابوا عنّاء فلا نراهم ۶ وشپذواعق 
۸ - قال أَدعلوا 4 أي: يقول الله تعالى يوم القيامة لهؤلاء الكفار: 
«ادخلوا» ف أُمَِ4 في موضع الحالء أي : كائنين في جملة أمم مصاحبين لهم 
فد خلت 4 مضت ین یکمن الي والاض» من کقار الجن والإنس لو 
آثار ٩‏ متعلّق بادخلوا # کل تأیه النار « لَمََتَ أُخْئََا 4 شکلها في الدين» 
ات ال ضلت بالاقتداء ما عق إا داروا فيا » أصله: تدارکوا» أي: 
تلاحقوا واجتمعوا في النار» فأبدلت التاء دالاً» وسکنت للادغام» ثم آدخلت 
همزة الوصل « یا 4 حال 8 وال له 4 منزلة» وهي الأتباع» والسفلة 
لرل > منزلة» وهی: القادة» والرؤوس. ومعنى: : «الأولاهم» لأجل 
أولاهم. لأن خطابهم الله لا مم # ربا يا رتنا ۵ تۇل آصلون عاتم داب 
ماک مضاعفاً « من الا ال[ 1( فك > للقادة بالغواية» والاغواء وللاتباع 
بالكفرء والاقتداء # « وليك ل تمد 4 ما لكل فریق منکم من العذاب. لا 
يعلمون»: أبو بكرء أي: لا يعلم كلّ فريق مقدار عذاب الفريق الآخر. 
۹ - وات وله له فا کارت لَكْرْعَلكَمَامِن فَضْلٍ» عطفوا هذا الكلام 
على قول الله تعالى للسفلة: « لِكُلٍ مف [الأعراف: ۳۸ ] أي : فقد ثبت أن 
لا نضل لكم عليناء وأنا متساوون في قاق ال ترقا اناب ها 


E‏ سم 
اس م 


92۸ سورة الأعراف (4۰ - 1۳) الجزء (۸) 


ر سس صا ع حوص 7 2و ee‏ 


زیت كبوا ییا واش یی أ عنها لا تفلح كنم أَبَوابُ الما ولا حون لته 

قبل تلن س لياط وكَدَللك زى المجرمينَ ن € م نجهم مها 

ومن فوقهم عَواثب ۽ رلک نجزی الم 0 موا وولو 
کي هس و 00 ان كل وی 


ألصكيلحات لانکلّف تسا لا وسَعَها ولیک اب له هم فيا ليذو © 
راما ورف نن عل ری ین به لک 2 


کنر تبون » بکسبکم» وكفركم. وهو من قول القادة للسفلة» ولا وقف 
على #فضل4. آو: من قول الله لهم جميعاً» والوقف عل ۹ 

 - ۰‏ إنَّ ليرت كدو مایا واستکیروا عتا لا نم مخ وب ألما 4 أي : 
توش تیالیاه لعلو ت فى نا أو: لا يصعد 
لهم عمل صالح. ولا تنزل علیهم البركة. أو: لا تصعد آرواحهم إذا ماتواء 
كما تصعد آرواح المؤمنين إلى السماء . وبالتاء مع التخفيف : أبو عمرو . وبالياء 
معه: حزة» وعليّ $ ولا تخود لجة ق بلج سمل فى سر یط 4 حتی یدخل 
البعير في ثقب الإبرة» أي: لا يدخلون الحنة أبداً؛ لأنه علقه بما لا يكون. 
والخياط والمخیط : ما يخاط به» وهو الإبرة. « وَحَدَلِكتَ ¢ ومثل ذلك 
الجزاء الفظيع الذي وصفنا ‏ تَجْرِى الْمُجْرِمِنَ4 أي: الکافرین؛ بدلالة التكذيب 
بآيات الله» والاستكبار عنها. 

۱ - َم ين هم مهَادٌ 4 فراش ومن فوقو عَواش € أغطية. جع : 
غاشية . ( يديك ی ی أنفسهم بالکفر . 

۲ لزت انا وا یت لا کف فسا لا وسَعَهْا ¢ طاقتها. 
والتکلیف : الزام ما فيه کلف أي: مشقة مشقة « ریک 4 مبتدأء والخبر: 
« اب نت6 والجملة خبر الذین وللا نکلف نفساً الا وسعها» اعتراض بين 
البتداً والخبر 9 هم فا حَلدوت4 . 

۳ وتزعناماف صدورهم منْ غْلٍ #4 حقد كان بينهم في الدنياء فلم يبق بینهم 
إلا التواد والتعاطف. . وعن علي - رضي الله عنه ‏ : إني لأرجو أن أكون أنا 
وعثمان» وطلحة» والزبير منهم < بجی ين تم ار حال من هم في 


الجزء (۸) سورة الأعراف (1۳ - 44) ۹ 
مس سس( یتح 


مسر ۵ اسم 2 دی آل چم رم ل موم مر مسر ی مرحم مه رم و 

وقالوا امد یہ الى هدس لهنذا وما کا لدی لوا أن هدن له لقد جات رسل 
رت ر رط مر ور سره 4 A2 2 e‏ 4 ۹ ۸ زرم SR‏ سا 
رينا بای ونودوأ أن یلحم الجنة ورتشموها بما کم صماون €2 وتادی نب 
0 : سے ور 


ريه 8< ماس صا چ ol‏ 4 مر کل صو م 4 ر وص زک رو مرو 
لت أصحب ألثار أن فد دتا اوعدا نا حقاقه ر هد 7 حمًا قالوا نعم 
2 پ 9 ر و رد وح 3 و 


صدورهم» والعامل فیها معنی الاضافة الوأ تمد یم الى دسا لها نا 
هو وسيلة إلى هذا الفوز العظیم. ومو: الایمان وما كأ ما كنا» بغير واو 
شامي» على آنها جلة موضحة للاولی 8 ی لول" آن مدش اه اللام لتوکید 
النفي » أي: وما كان يصح أن نکون مهتدین لولا هداية الله. وجواب «لولا» 
محذوف» دل عليه ما قبله بت لو 4 فكان لطفا لناء وتنبيها على 
الاهتداء» فاهتدينا. يقولون ذلك سروراً بما نالواء وإظهاراً لما اعتقدوا # ونودوا 
أن يکم لت 4 «أن» فّفة من الثقيلة» واسمها محذوف والجملة بعدها 
خبرهاء تقدیره: ونودوا بأنَّ تلکم الجنّة. والهاء ضمير الشأن. أو بمعنی آي 
كأنه قيل لهم: #تلكم الجّة» ۶ آورئتموها» آعطیتموها وهو حال من ان 
والعامل فيها ما في «تلك» من معنى الإشارة يما کت م4 سمّاها ميراثاً 
لأنها لا تستحق بالعمل» بل هي محض فضل الله وعده على الطاعات» كالميراث 
من الميّت ليس بعوض عن شيء» بل هو صلة خالصة. وقال الشيخ أبو 
منصور- رحمه اللّه -: إن العتزلة خالفوا الله فيما أخبر ونوحاً- عليه السلام - 
وأهل الجنة والنار وإبليس؛ لأنه قال الله تال : يضلا من یه و من 41 
[الدثر : ۳۱] وقال نوح عليه السلام ‏ : اتفگ نی إن ارد ت آن نصح کم 


م ل 


إن كن ابید أن يويك 4 [هود: ۳6] وقال أهل الجتة : وما كا يى لا أن 


مدا اه4 وقال أهل النار: « وها له َدَيََكُمَ 6 [إبراهيم: ۲۱] وقال 
إبليس : فما تیه [الاعراف: .]١١‏ 
٤‏ - اراد أب کر اضعب الا أن مد رجدتاکه «آن» ففة من الثقيلة» أو 
مفسّرة. وكذلك: #أن لعنة الله على الظالمين» ما وعد را 4 من الثواب 
مگ عر عر لخ ام ص عام روصا 5 047 
« فا حال « فھل وجدتم ما وعد ره 6 من العذاب #حَنَا #. وتقدیره: وعدکم 
ربکم» فحذف (کم) لدلالة #وعدنا ربناگه علیه. وانما قالوا لهم ذلك شماتة 


بأصحاب النار» واعترافاً بنعم الله تعالى ل تَالوأسَر» وبکسر العين حيث كان: 


)۸( سورة الأعراف (44 - 4۷) الجزء‎ 0۷۰ 
LE SD 21017 مه‎ EE GEE 


وهم ضرق كرود 9 یا چات دعل لاف رال يود ملا ملف دز 
بت اة أن سم ليك کر ی سلوها وهم تلغوت €3 49 وه ردت ر يق 
OSE‏ 


2 


علی « ادن مون یمه نادی مناد» وهو ملك يسمع أهل الجئة: والنار # أن لَمنَةُ 
وَل لين #أنّ لعنة» مكيّ» وشامي» وحمزة؛ وعلىّ. 


الرس ل 


 - 0‏ ال یس یمنعون. عسل ار دینه « را مفعول ثان 
ليبغون» أي: ویطلبون لها الاعوجاج» والتناقض 8 وهم یاوه بالدار الاخرة 
« گفرین؟. 

7 - 9« وتنا وبين الجحنة والنار آو: بين الفریقین ‏ جاب وهو السور 
الذکور في قوله: « فضرب ينبم سور € [الحديد: ۱۳] « ول ال على آعراف 
الحجاب. وهو السور الضروب بين الجنة والنار» وهي آعالیه جمع: عَرّف» 
استعیر من عرف الفرس» وعرف الديك رال من آفاضل السلمین» آو: من 
آخرهم دخولا في الجنة لاستواء حسناتهم وسیثاتهم. أو: من لم يرض عنه آحد 
آبویی آو: آطفال الشرکین يعد لا 4 من زمرة السعداء والأشقیاء 
« بش6 بعلامتهم. قیل: سیما الومنین: بیاض الوجوه ونضارتها» وسیما 
الکافرین: سواد الوجوه. وزرقة العیون « ویَادوا 4 أي: أصحاب الأعراف 
$ أب الت أن سکم عَليِكُمْ 4 آنه سلام» آو: أي سلام. وهو تبنئة منهم لأهل 
الجنة لو يَدَْلُوهَا4 أي : أصحاب الاعراف ولا محل له؛ لأنه استئناف» كأنّ 
سائلاً سأل عن أصحاب الأعراف فقيل: #لم يدخلوها» وهم یلم 4 في 
دخولها. أو: له محل» وهو صفة لرجال. 

۷ - « 8 ولا صرت ابره أبصار اصحاب الاعراف وفیه: أن صارفاً 
يصرف آبصارهم لینظروا فیستعیذوا. لماه ظرف. أي : ناحية « أي لر 4 
ورآوا ما فيه من العذاب قا را تما ممَ ال لته فاستعاذوا بالل 
وفزعوا إلى رحمته ألا يجعلهم معهم . 


مرحم و مم وم و سو ر و مارم ل چو مسر مره وس اس - 
ونادئ أصب الاعراف ر لا يعرفونهم سيلم أ ما آغزن عد مج وما كلتم 
۵ 0 0 م ری نس مگ 


صر 
ص 
ص ت 


مار مک کم له لو إت آله حرَمَممَاعَل الكيفيت 

۸ - وان اش العاف یبال من رژوس الکفرة « یم سي لام 
ك4 1 یی در ص وه 
فق عنم جنفکر 4 الالء أو: كثرتكم واجتماعكم وما( نافية وتا کت 
مكرود واستكباركم على الحقّء وعلى الناس. ثم يقولون لهم: 


٩‏ - « أَمَوْكةِ4 مبتدأ « اليب خبر مبتدأ مضمر تقديره: #أهؤلاء» هم 
لذن ت حلفتم ن الدنبا. والشار اله تقزم المنین مت 
وسلمان ونحوهما لا باهم له رَحْمَةٍ 4 جواب #أقسمتم» وهو داخل في 
صلة الذين» تقديره: أقسمتم عليهم يألا ينالهم الله 0 0 يدخلهم 
الجتّة. يحتقرونهم لفقرهم» فقال لأصحاب الاعراف: ‏ ادخلوا د 
بعد أن نظروا إلى الفریقین» وعرفوهم بسیماهم» وقالوا ما قالوا [ لا وف کر 


اسر ورن Ale‏ 


ولا اتر عزوت . 
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۷ 
\ 
۷ 

۰ 
2 
5 
۱ 

ل 
۷ 

له 
مه 
CT‏ 
21 
5 
9 

1 

۲ ۰ 

0 
المشكم‎ 
أ‎ 
١ 
ye 
DAN 
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۳ Get 303 


۰ - #3 و5506 أصَحَبُ آلتار آصحب اَن أن فيضا ع امن ام «أنْ): مفسرة. 
وفيه دليل على أن ات فوق النار ‏ أَوْ مِمَارَرَكَكُمُ آله من غيره من الأشربة 
لدخوله في حكم الإفاضة. أو: أريد #أو» ألقوا علينا #تما رزقكم الله من 
الطعام والفاكهةء كقوله : 

00) 1 4 

علفتها تبنأ وماء باردا e 2005 000 e‏ 

أي : وسقيتها. وانما سألوا ذلك مع يأسهم عن الإجابة؛ لأن المتحيّر ينطق 
بما يفيد؛ وبما لا یفید قالوا إت أله حَرَمَهْمَاعَلَ آلگفیرت4 هو تحريم منع» 
نصبت ما بعده ذمَاً. وان جررته وصفاً للكافرين فلا. 


)١(‏ صدر بیت» وعجزه: حتی شتت همالة عیناها. 


۷۲ سورة الأعراف (۵۱ - ۵1) الجزء (۸) 


a2 رعط‎ 0 2 
۵ 


الت ادوا دیتهم هوا ولوا وم عرتهم أ ا سم و لديا فاليم نهر 3500 
حكما وأ لقَاء ومهم هنذا وما ڪاو یج دوس HO ١‏ جنم 


وم ام ور مم ر مر چم ۶ 72 هل 9 
یکت صل عل عر هی وه لقو بزمنود () لر ی 
por‏ سس نع ت فهّل لا 
اق ریم ول از و ی 
چ 2 و اه ر ا رص رور د سس کی ر و رس اسم 5 عر أو ان ستل 24 
شْفعاء فيشفعوا لا آژشرد فمل عبر ای كناد نعمل قد روا أ 9 
و BE‏ 


۴ 2 يفتروت کے زک ره ر کم ان ی 08 ای ألسَّمَنواتِ وار في سِنَةٍ 


2 


۱ - « الت ادا دتم له وا وم با فحرّموا وأحلوا ما شاؤوا. 


دينهم : عيدهم «وَعَرَتَهُمْ یه لد یاه اختزوا بطول البقاء « الوم نهر ۲ 
نترکهم في العذاب « ڪما منوا لاء ومهم هلدا وما ڪا بعاییتا عحَدوت 4 
أي : 00 ۳ 
- وقد حِنْتهُم يكنب صََّلَتَهُ > ميزنا حلاله» وحرامه» ومواعظه 

وقصصه وي عالمين بكيفيّة تفصيل أحكامه #هدَى وه حال من 
منصوب #فصلناه) كما أن #على علم) حال من مرفوعه 8 وود . 

- « هَل ينظرُونَ4 ینتظرون « إِلَاتَأُوِيكمُ4 الا عاقبة آمرم وما 0 إليه 
من تبيّن صدقه» وظهور صحّة ما نطق به من الوعد والوعيد 8 بوم یلم 
يهول ا ين بل ترکوه وأعرضوا عنه EE‏ 9 
تبيّن» وصح أنهم جاؤوا باحق فأقروا حين لا ينفعهم « فهل لتا من ê‏ 
فَيسْفَعوأ لا > 0 الاستفهام « ونر جملة معطوفة على الجملة قبلها داخلة 
معها في حکم الاستفهای كأنه قيل: فهل لنا من شفعای أو هل نرد؟ ورافعه 
وقوعه موقعاً يصلح للاسم 0 ابتداء : هل یضرب زید؟ أو عطف على 
تقدير ھل لي لنا شاف أو هل نرد؟ لافتْعْمَلَ 4 جح وی أيضاً 
ڪڊ الى کا سمل ند ڪيا شم وسل عنم ا ڪا نت 4 ما کانوا 
يعبدونه من الأصنام . 


رص 


6 - # یک ره له ی حَلَقَ لسوت وا رف ف س َة ایا 4 أراد السموات 


الجزء (۸) سورة الأعراف (۵1 - ۵۵) ۷۳ 


6 


هر لس ام مم ےم ره رص #2 » م4 
ثم آسَتَوی ۳۹ ی یفیی الیل 1 یل التهار ب بطلبه ییا وال واشس و 7 والنجوم 
7 


ر ع د ۶+ ح 0 عام م24 رت ات 2 کا یه 
محرت بأمرود أ له لق واک ع ارك در أ اين € انوا 


والأرض وما بينهما. وقد فصّلها في «حم السجدة» أي: من الأحد إلى الجمعة؛ 

لاعتبار الملائكة شيئاً فشيئاًء وللاعلام بالتأني في الأمور ولا لکل عمل یوم 

ان إنشاء شيء بعد شيء آدل على عالم مدبّر مريد يصرّفه على اختياره» 

ویجریه عل مشینته 2 2 ستو » استولی « عل أَلْمَرّشٍ # آضاف الاستیلاء إلى ۳ 

العرش» وان كان 1 وتعالى مستولياً على جميع الخلوقات؛ لأنْ العرش 70 0 
أعظمهاء واعلاها. وتفسير العرش بالسريرء والاستواء بالاستقرار كما تقوله 3۱" تخیر 
المشبّهة باطل؛ لأنه تعالى كان قبل العرش ولا مكان» وهو الان كما كان؛ لا ررم A‏ 
التغير من صفات الأكوان. والمنقول عن الصادق» والحسن» وأبي حنيفة › ا 2 
ومالك - رحمهم الله -: إن [لانتتو ا معلوم والتكييف فيه مجهول. ار 0 
والإيمان به واجب» والجحود له كفرء والسؤال عنه بدعة « یی الیل الاد 4 

«يغثي» حزق وعلی. وأبو بکر. آي: یلحق اللیل بالنهارء والنهار رم 
« يلم حَنِيمًا4 حال من اللیل آي : سريعاً. والطالب: هو الليل» ٠‏ كاله لسرعة من رل 
مضيّه يطلب النهار «والشَمس وا .سس أي : وخلق الشمس والقمر من را 
والنجوم ّت 4 حال» أي: مذللات #والشمس والقمرٌ والنجوم ۴م 7 
مسخْراتٌ»: شامي. والشمس مبتدأً والبقية معطوفة عليهاء والخبر: در 
ی ا تكرين . - ذكر ی و ا 


ألا له الق 


ا کثر خبره» ۹ برّه. من البركة : النماء أو من الروك: الثبات» ت اف 
ومنه : البركة 0 ل مین . 1 
ا خخ 22-2 ترما ون 4 نصب على الحال» ی ذوي تشن بار رر 


وخفية . ا تفتل» من : الضراعة» وهي : الذل» أي : تذل وتملقاً. 2 
قال ار : «إنكم لا تدعون آصم ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً قرب 00 250 


)0( وهذا هو مذهب السلف في عدم التأويل؛ وهو أسلم. ر 12 


E‏ ا 


۷ سورة الأعراف (۵۵ - ۵۷) الجزء (۸) 


نَم لاب مريت 9 لفق واف الازض بعد ضنیها وأدعوة حرا 
اطعا طمعاً مت أله رت م مرب مر المحسنی لاس (6 وهو آلزی یل آلریتح 


شرا 


آینما کنتم»۲۳ . عن الحسن: بين دعوة السر والعلانية سبعون ضعفاً إِنَّمٌ لا 
يحب میت الجاوزین ما آمروا به في كلّ شىء من الدعاء وغیره. وعن 
ابن جریج: الرافعین أصواتهم بالدعاء. وعنه: الصیاح في الدعاء مکروه 
وبدعة. وقیل: هو الاسهاب في الدعاء. وعن النبي ي : «سيكون قوم یعتدون 
في الدعاء» وحسب الرء أن یقول: اللهم إني أسألك الجنّة وما قزب الیها من 
قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ثم قرأ: «نه 
لا يحب المعتدين» 206 , 

55 - « ولا یدرف الْأَرْضٍ بَمَدَإِصْلحِهَا4 أي : بالمعصية بعد الطاعة» أو 
بالشرك بعد التوحيدء أو: بالظلم بعد العدل وو ا وم € حالان» 
أي : خائفين من الردّء طامعين في الإجابة. أو: من النيران وفي الجنان. أو 

من الفراق وفي التلاق. أو: من غيب العاقبة وفي ظاهر الهداية. أو: من العدل 
وفي الفضل إن مت آله قَرِبٌ مرت المخییی 4 ذكر قريب على تأويل 
الرحمة ارج أو: الترحم» أو: لأنه صفة موصوف محذوف آي : : شيء 
قريب » أو: عل تیوه بعل الذي هو بى فول [أو: لان تأنيث الرحمة 
غير حقیقی ]۳ أو : للاضافة إلى المذكر. 

- «وَفرَاٍیف یل ارجح» «الرَيْحَ» مکی وحمزة» وعلی « بقرا4 
(نشرا 6 حمزة» وعلي» مصدر نشر. وانتصابه ما لأنْ أرسل ونشر متقاربان؛ 
فكأنه قيل: نشرها نشراً. وإما على الحالء أي : منشورات . #بشراً» عاصم ؛ 
تخفيف بُشراء جمع بشيرء لأن الرياح تبث تبشر بالمطر. (نشرا) شاميّء تخفيف نشرء 


.)۲۷۰6( رواه البخاري (5784) ومسلم‎ )١( 
.)۱8۸۰( (؟) رواه أبو داود‎ 
. ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع‎ (۳) 


الجزء (۸) سورة الأعراف (۰۸ - ۵۹) ۷۵ 


ا مص و رو مل ساي م ور رصم 


بارت يدى رحميد 7م ۱ کک 


62 موم له م 2 ع کر للكت ل خر ك 2 كد 
هه موم ی وو 


ب شرج نب e E‏ 0 
الایت ت لقوم دشک 3 کن 4 قد ارس 


ریک 


كرُسل ورشل؛ وهو قراءة الباقین؛ جع نشورء أي: ناشرة للمطر # بيت 
دی رَحْمَتِه. 4 أمام نعمته» وهو: الغيث الذي هو من أجل النعم « حى إا 
َقَل»» حملت ورفعت. واشتقاق الاقلال من القلة؛ لا الرافع المطیق یری 
ما يرفعه قليلاً #سَحَابا یا 6 بالاء؛ جمع سحابة f‏ الضمیر 
للسحاب على اللفظ. ولو حمل على المعنى كالثقال لأنث» كما لو حمل الوصف 
على اللفظ لقيل تقیلا ریت4 لاجل بلد ليس فيه مطرء ولسقیه. میت 
مدنی» وحمزة» وعليّ» وحفص م ارتا به الما > بالسحاب» آو: بالسوق. 
وكذلك : « تا بوم من من كل بر كلك » مثل ذلك الإخراج» وهو: 
إخراج الثمرات « شج مق لک کرو 4 فيؤديكم التذكير إلى الإيمان 
بالبعث. إذ لا فرق بين الإخراجين؛ لأن كل واحد منهما إعادة الشيء بعد 
إنشائه . 


والب یب 4 الأرض الطيبة الترب حرج بان بدن ريو 4 
بتیسیره» وهو موضع الحال» كأنه فیل : جرج نباته حسناً وافياً؛ لأنه واقع ف 
مقابلة #نكداً» وألزى حبك صفة للبلد. أي: والبلد الخبيث « لایخ أي : 
نباته» فحذف للاكتفاء « رتکد هو الذي لا خير فيه. وهذا مثل لمن ينجع 
فيه الوعظ» وهو الومن. ولن لا يؤثّر فيه شيء من ذلك. وهو الكافر. وهذا 
التمثیل واقع على آثر ذکر مثل المطر انا بالبلد الميت» وإخراج الثمرات 
به» على طریق الاستطراد * کتک » مثل ذلك التصریف « مت لیب 
نردّدهاء ونکزرها « لیکو نعمة 1 - وهم المؤمنون - لیتفکروا فيهاء 


ویعتبروا ما. 


# لتَد قد ستا4 جواب قسم محذوف» آي : والله #لقد أرسلنا» «# وا 


۷1 سورة الأعراف )٩۲ - ۵٩(‏ الجزء (۸) 


وت قوم فلوم و هم کین یره ن اف مک عَذَابَ 


4 EHO 


مسي 14 اكاب قزم تدحو يون 9 ال بلفوم 
8 فى صله ولیکیی رسول ين ربمت 0 رسن رق رصم 
لک الو مالا تكد @ 


ِكَ قَوِْهِ4 أرسل وهو ابن خسین سنة» وكان نجَاراً» وهو نوح بن کک 
0 وهو أسم إدريس - عليه السلام - # فقال مور اعد وا اه ما 
لک من اه غيره 4 اغيره؟ : علي . فالرفع على المحل» كأنه قيل: مالكم إله 


ت فلا تعبدوا معه غبره. والحرٌ على اللفظ # اف آغاف ا 
عظي م4 يوم القيامة» أو: یوم نزول العذاب علیهم» وهو الطوفان. 


م مو 


> - قال ملأ أي: الأشراف» والسادة ین قَوَمِ لا لك في صَكلٍ 
78 أي : بیّن في ذهاب عن طريق الصواب. والرؤية: رؤية القلب. 

- قال قوھ یش ی صك 4 ولم يقل ضلال. كما قالوا؛ لأنَّ 
الضلالة 2 من الضلال» فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسهء كأنه قال: 
ليس بي شي» من الضلال. ثم استدرك لتأكيد نفي الضلالة فقال: « وليك رسول 
E‏ ان كونه رسولاً من الله مبلغاً لرسالته في معنى كونه على 
الصراط اليم > فكان في الغاية القصوى من الهدى. 

1۲ - 3 نک رسكب رق 4 ما أوحي إليّ في الأوقات المتطاولةء أو: في 
العاني الختلفة من الأوامرء والنواهي» والمواعظ. والبشائرء والنظائر. 
ای آبو عمرو. وهو کلام مستأنف بیان لکونه رسول رت العالین 
« وصح لك4 وأقصد صلاحکم بإخلاص» يقال: نصحته» ونصحت له. وني 
زيادة 7 مبالغة» ودلالة على إمحاض النصيحة. وحقيقة النصح: إرادة الخير 
لغيرك مما تريده لنفسك أو: النهاية في صدق E‏ رت امه ما لا 
مود أي: من صفاته» يعنى: قدرته الباهرة» وشدة بطشه غلى أعدائه» وأنْ 
بأسه لا يرد عن القوم المجرمين. 


)١(‏ في تاريخ الطبري :)١50 /١(‏ لامك. 


الجزء (۸) سورة الأعراف ٩۳(‏ -55) 9۷۷ 


أو عبتم أن جاک وکر من ریک عل رل نک سیرک اتقو رو 


3 
ره ررکم 


ی © تكن تلع رن لت رس سا 
نّمم ڪاو فوما بيت € چ ړل عاد ام هوا قال يفَو م أعبد وا الله ا 


کم یره اکن 669ا الما اریت کفروین قود 


- « أو عبَشْرَ 4 الهمزة للإنكار» والواو للعطف» والمعطوف عليه 
محذوف» كأنه قيل : أكذبتم وعجبتم ؟! نج من «أن جاءكم» # دک 
موعظة. ینیع م4 على لسان رجل منکم» أي: من جنسكم. 
وذلك آم کانوا يتعجبون من نبوة نوح - عليه السلام - ويقولون: $ مَاسيِعَنا 
يندا في و مه [الژمنون: ۲4] یعنون ارسال البشر « ور سسا له لازل 
مَكْقَكَة » [المؤمنون: ]۲٤‏ « زر > لیحذرکم عاقبة الكفر « ولتت 4 
ولتوجد منكم التقوی» وهي: الخشية بسبب الإنذار « ولع روك 4 ولترحموا 
بالتقوى إن وجدت منكم. 

4 - 9« فَكَدَبوهُ4 فنسبوه إلى الكذب « تأنه وَالذِينَ مم4 وكانوا أربعين 
رجلاً» وأربعين امرأة» وقیل: تسعة: بنوه سام» وحام؛ ویافث» وستة من آمن 
به # فى ال ي يتعاتې ب : معه» كأنه قیل : والذين صحبوه في الفلك « وَأَغْرْقَنًا 
ليت ڪا ايتا يك اأ رما بيك عن الحق. يقال: أعمى في البصرء 
وعم في البصيرة. 

٥‏ - # وال عاو € وأرسلنا إلى عاد#. وهو عطف على #نوحاً» 
لنام> ۳ من قولك: يا أخا العرب: للواحد منهم. وإنما جعل 
واحداً منهم؛ لأنهم عن رجل منهم آفهی فکانت الحجة علیهم ألزم «هودا4 
عطف بيان ل «أخاهم» . وهو: هود بن بن شالخ بن رفح بن سام بن نوح 
« مَالَ وم ابو له ما لک ین اه عر أفلا نفو وإتما لم يقل: فقال» كما في 
قصّة نوح - عليه السلام - لأنه على تقدير سؤال سائل قال: فما قال لهم هود؟ 
فقیل : لقال يا قوم اعبدوا الله . وكذلك: 

#5 َال الملا یت کترواین توییه؟ . وإنما وصف اللا بالذین کفروا 
دون الملأ من قوم نوح؛ ردق أشراف قوم هود من آمن به» منهم: مرئد بن 


ی 


۷۸ سورة الأعراف (594-55) الجزء (۸) 


إک رداک ف سَعَاموَ ولا نت مت الگزییت 1669 بر لس 

سمه ول 2 س ماس صورا ص 47 f‏ § 

تام سول ین رب کی لک سالب رن وتا لك نا ناعم 
و 

۳۹ ديد أن که وس رکم عل و 3 جل نک شنزرس 

وذ کر ا َأ لو جملک لاه من بقد وي فوج رن ان 1 


۳۳۲ ص ا 


کروا الا ان کر عون 09 


سعد » فأريدت التفرقة بالوصف» ولم يكن في أشراف قوم نوح ‏ عليه السلام - 
مؤمن « إتالرسدكتف سناهد » في خفة حلم» وسخافة عقل . حيث هجر دين 
قومك إلى دين آخر. وجعلت السفاهة ظرفاً مجازا؛ يعني: أنه متمكن فيهاء غير 


I 


منفك عنها # ولنا َظك مى الكذبيت4 في ادّعائك الرسالة. 


س 


۷ 58 - 3 قال تقوم لیس ی سما وتلکی رسول من رب الملکمیت ا 2 
رست وق وا لَك اعم فيما أدعوكم إليه E‏ على ما أقول لكم. وإ 
قال هنا: #وأنا لكم ناصح أمين» لقولهم: #وإنا لنظتك من الكاذيين» 0 
ليقابل الاسم الاسم . 

وني إجابة الأنبياء ‏ عليهم السلام - من ينسبهم إلى الضلالة والسفاهة بما 
آجابوهم به » من الحلدم ا والاغضاء» وترك الا نما قالرا 
لهم» مع علمهم بأنَ خصومهم أضلَ الناس» وأسفههمء أدب بخن ولق 
عظيم. وإخبار الله تعالى ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء» وكيف 
يغضون عنهم»› ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم . 

4 - عم آن جك ڪين يکم عل رم یسک شنز رڪم وذ کووا إذ 
جعککم حلفا ا أي : خلفتموهم في الأرض» أو: في ساديم 
واد مفعول یه وین بظرف» أي: اذكروا وقت استخلافكم « ورا دكم في 
أَلْحَلّق بَسَطدٌ 4 طولاً وامتداداً» فكان أقصرهم سكين ذراعا وأطولهم مئة 
ذراع. #بصطة» حجازيّء وعاصم وعلی * ڪرو 26 أل > في 
استخلافکم» وبسطة آجرامکم» وما سواهما من عطاياه. وواحد الالاء: ای 
نحو: إنى وآناء « لک نید4 . 


الجزء (۸) سورة الأعراف (۷۰ - ۷۲) ۷۹ 


و رصم 


الوا تا إتعبد الله ودم ونذر ما ڪان بعبد ء ماو مأتایما ید ۳۹ 

س صن کے ص ر .0 ۳ 2 0 وعد 
IEE‏ من رکم رجس جس وعضب 
اتج تجدو وت وت اماو سکب مو موه أن e‏ مِنساطن 


۳ اک 
را سم ساس بع 1 کے رم مرحم ل نا > 
یت في معحكم ون يته والزیت معم رت متا 


وقطمتا دار رب ڪ دوا بعایزتا ۹ سوت 


۰ - ومعنی الجيء في: «قَالوا تاک أن یکون لهود عليه السلام - 
مکان معتزل عن قومه یتحنث فیه. كما كان یفعل رسول الله 5 بحراء قبل 
البعث» فلمّا أوحي إليه جاء قومه يدعوهم $ ل مب أله وشدهء وتَذر ماکان 
يعمد ءاباوْه # آنکروا. واستبعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة» وترك دين 
الاباء في اتخاذ الأصنام شرکاء معه حاً لما نشؤوا عليه قايا يما نید 4 من 
العذاب * إن کنت من ألضَدِقِينَ4 أن العذاب نازل بنا. 


١‏ - ۶« تال قَذوقع4 أي: قد نزل « عَلتِحكم» جعل المتوقع - الذي لابد 
من نزوله - بمنزلة الواقع» کقولك لمن طلب اليك بعض الطالب: قد كان 
من ريک رجش 4 عذاب و € سخط وات دنق فت اسا 
مره نی انبا ما هي إلا اسماء لیس تها مسقیات! لأنكم تسمّون 
الأصنام آلهت وهي خالية عن معنی الألوهية شر وءاباؤ كم ما تلآ يها من 
شاک حجّة 0 نزول العذاب لي مَعَحَكُم يِن ال تطریرت؟» ذلك 

۷۲ « ماه که ولد یت معم # أي : : من آمن به رة یا وقطمتا دار لب 
لوا تبن > 7 الأصل. آو: الکائن خلف الشيء. وقطع دابرهم: 
استئصالهم» وتدميرهم عن آخرهم «وما كانوأ مومت 4 فائدة: نفي الإيمان 
عنهم» مع إثبات التكذيب بآيات الله الاشعار بأن الهلاك خصّ نّ المكذبين . 


وقصّتهم: أن عاداً قد تبسَطوا في البلاد ما بين عمان وحضرموت» وكانت 
لهم أصنام يعبدونها: صداءء وصمودء والهباء. فبعث الله إليهم هوداء 
فكذبوه» فأمسك القطر عنهم ثلاث سنين. وكانوا إذا نزل بهم بلاء طلبوا إلى 
الله الفرج منه عند بيته 3 فأوفدوا إليه قَيْل بن عنزء ولَقَيْم بن هرّال» 


0۸۰ سورة الأعراف (۷۳) الجزء (۸) 


ولل تمو 1 آخاهم ۳ کا ليتوا عدوأ أل 271 م1 من لو غير re‏ 
وس عر م کل نی 7 مر 3 


۱ اة ہآ سم ا درم‎ E. e 


2 
رط مک مس لاه 


ف آرض ال ه ولا تمسوها نسو 


ومَرْئد بن سعد -وکان یکتم إيمانه ببود عليه السلام - وأهل مكة إذ ذاك 
و 3 عمليق بن لاوذ ر 000 0 00 ده 
مرثدا فقال 7 اللهم 3 عاداً ما كنت تسقیهم؛ 2 الله 
سحابات ثلاثاً: بيضاء» وهرای وسوداء ثم ناداه مناد من السماء: يا قَیلْ! 
اختر لنفسك ولقومك. فاختار السوداء على ظن أا آکثر ماء» فخرجت على 
عاد من واد لهم فاستبشر واه وقالوا: هذا عارض تمطرناء فجاءتهم منها ريح 
م » فأ هلکتهم» ونجا هود والمؤمنون معه»› فأتوا مکت فعيدوا الله فیها» حتى 
ا 
سر مغر لس ۶ 5 2 ۶ 
۳ - « وال مود 4 وأرسلنا #إلى نمود» وقرىء #وإلى ثمود» بتأويل 
الحي . أو باعتبار الأصل؛ لأنه اسم أبيهم الأكبر. ومنع الصرف بتأويل 
وب سيت توه لاه مائهاء من: الثمّدء وهو: الماء كيل 
وکانت مساكنهم: اج بين الحجاز والشام 5 عم ديكا ل قزر تا كا 
اه ما تم ین رده عبر مڌ چاه تم موه یت کہ آية ظاهرة شاهدة 
على صحة نبوت . فكأنه قيل : ما هذه البيّنة؟ فقال : HEEE‏ وهذه 
إضافة تخصيص وتعظیم؛ لأنها بتكوينه تعالى بلا صلب ولارحم « کم 
ءَآيَهٌ4 حال من الناقة. والعامل معنى الاشارة في هذهء كأنه قيل: أشير إليها 
«آية4. #ولكم» بيان لمن هي له آيةء وهي ثمود؛ لأنهم عاينوها من 
کل ف آزض آله أي : الارض أرض الله والناقة ناقة الله» فذروها تاکل ۴ 
ع 20 
آرض رها من نبات ربّهاء فليس عليكم مؤنتها « ولا تمسوها بو » 


(۱) انظر الخبر في تاريخ الطبري (۲۱۹/۱ - ۲۲۰) نقلاً عن ابن إسحاق» وانظر الكشاف 
(۸۸/۲). 


الجزء (۸) سورة الأعراف  ۷٤(‏ ۷۰) ۸۱ 


7 م و se‏ 


دک مد دا اب ايم 9 وا کرو زج ده جع لک لاء من بعد ار ويو ڪم فى 
ایض ذو من وله افص وراه الال يو وأذحكروأ روا حم 


ءءء مرا ۱ 


له ولا وَأ فى الْارضٍ منیدیت 9 قَالَ الملا ان ام ڪر 
ویه. لِلَذِنَ ا ستضوفوا لِمَنَ ءَامَنَ ب انوت اک راشرس 


ولاتضربوهاء ولاتعقروهاء ولاتطردوها إكراماً لاية الله « یدج > جواب 
النهي «عذابٌ دای 


6 - وا کرو[ جم لک خاء من بت حا و که ونزلكم . والباءة: 
النزل افى الْأضٍِ € في أرض الحجره بين الحجاز والشام « ودوت من 

سهولها فصورا » غرفاً للصيف ‏ ولحئون الجبال بوتا 4 للشتاء. وبيوتاً حال 
مقدرة» نحو: خط هذا الثوب قميصا؛ إذ احبل لا یکون بیتاً في حال النحت؛ 
ولا الثوب قميصا في حال الخياطة قاذ گرا الآ امه ولا ترا في الرض 
مُفيدرت 4 روي أن عاداً لا آهلکت عمرت مود بلادهاء وخلفوها ٤‏ 
الأرض» وعمروا أعماراً طوالاً. فنحتوا البيوت من الجبال خشية الانهدام قبل 
الممات. وكانوا في سعة من العيش» فعتوا على الله» وأفسدوا في الأرض» 
وعبدوا الأوثان» فبعث الله إليهم صالحاًء وكانوا قوماً عربء وصالح من 
أوسطهم نسباً فدعاهم إلى الله فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون؛ 
فأنذرهم ء فسألوه أن يخرج من صخرة بعينها ناقة عُشْرَاءء فصلى» ودعا ريّه» 
فتمخضت مخض النتوج بولدهاء فخرجت منها ناقة كما شاؤواء فآمن به 
جندع ورهط من قومه. 

۰۵ - « 6 الملا آل ابروا ين تویه.» «وقال»: شامي « لت 
أسَتضْعِفُواً» للذین استضعفهم رژساء ۱ بدل من الذین 
استضعفوا باعادة الجار. وفیه دلیل عل أن البدل حيث جاء كان في تقدیر اعادة 
العامل. والضمير في «منهم» راجع إلى #قومه»*. وهو يدل على أن 
استضعافهم كان مقصوراً على المؤمنين» أو: إلى الذين 00 وهو یال 
على أن. المستضعفين كانوا مؤمنين وكافرين اموت ارت صما سل من 


0۸۲ سورة الأعراف (۷۹-۷۵) الجزء (۸) 


e‏ و 


رب َالُوأ إا بصآ ارس به یوت © تال ألدرت أستحكبدا إن 

ا ا ھک ۳ 
د جنییین چیه رل و LL‏ ا کک 
کول ع ا و 0 1 بون لیت 9 


ری قالوه على سبیل السخرية وا یا ازسسل بو مویئورک؟ وإِنّما صار 
هذا 000 لأنهم سألوهم عن العلم بارساله. فجعلوا إرساله آمراً معلوماً 
نلا کہم لو العلم بإرساله» وبما أرسل به لا شبهة فیهی وإتما الكلام 
في وجوب 0 به فنخبر کم : أنا به مومنون. 

5 - 8 قال زیت ابروا إنَا أله منم بو کفروت € فوضعوا 
«آمنتم به موضع #أرسل به» رداً لما جعله المؤمنون معلوماً مسلماً. 

۷ - « فعقرو لاد آسند العقر إلى جيعهم» وان كان العاقر: قدار بن 
سالف؛ لأنه كان برضاهم. وكان قدار: أحمرء أزرق» قصيراًء كما كان فرعون 
كذلك. وقال يية: «یاعلی! أشقى الاوّلین: عاقر ناقة صالح» وأشقى 
الاخرین : قاتلك)(1١)‏ « وعتوأ عَنْ آت رنه و له » واستكيروا. وأمر 
ریم: ما آمر به على لسان صالح - عليه السلام - من قوله : « هن 
آرض ان 4 [الاعراف : ۷۳]. أو : شأن ربهی وهو دینه « وَقَالوا بلح آفیتا 
مَائیدُاک> من العذاب . « إن کت من الْمَرْسَلِينَ» . 

۷۸ ل واضطربوا لها 
0 سبح دَارِهِمَ» في بلادمی أو : مساكنهم # جد جبثمين یمین ميتين قعوداً. يقال : 
الناس جثم» أي : قعود لا حراك هی ولا يتكلمون. 

۷۹ - « فول عم 4 لما عقروا الناقة # وال تور > عند فراقه إِيَاهم. 


۸ و م م 


قد فک رسال ري وَسَحت لک ولیکن لا ون التتصحبت 4 الامرین 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية (۳۰۷/4) وانظره في مجمع الزوائد (9/ ١4‏ و۲۹۹). 


الجزء (۸) سورة الأعراف (۸۰ - ۸۲) 0۸۳ 


A ۳۹ ie ۳‏ م مه من سام سسا ۳ © 6 ۳ کے سس سس 0 

لوطا د قال لموم تاتون أَلْسَحِمَةَ ما س با من اح مرت میت €9 

1 2 ۱ 1 سر مر و مس ار که وه چو رس عر کے م م 

(تکم لتأنون الرجال سوه مّن دوين لسکا بل سم دوم مس رفوت € وم 
. وعد 


کات جَواب تیه آن الوا آخرجوشم ین وی کم 

بالهدی لاستحلاء الهوی. والنصیحة: منيحة تدرأ الفضيحة» ولکنها وخيمة» 
تورث السخيمة. روي: أن عقرهم الناقة كان یوم الأربعاء» فقال صالح: 
تعیشون بعده ثلاثة آیام» تصفر وجوهکم أول یوم» وتحمر في الثاني» وتسود في 
الثالث» ويصيبكم العذاب في الرابع. وکان كذلك. وروي أنه خرج في مئة 
وعشرة من السلمین وهو يبکي فلما علم أنهم هلکوا رجع بمن معه فسکنوا 
دیارهم . 

۰ - «ولوط إ5 قَالَ لتویید» آي: واذکروا #لوطا». و#إذ» بدل منه 
تأ الَتَحِمَدَ 4 أتفعلون السيّئة التمادية في القبح؟! لاما سبقكم يبا 4 
ما عملها قبلكم. والباء للتعدية. ومنه قوله ي : «سبقك بها عکاشة»۳) 8« يِن 
أَحَرِ» «من» زائدة لتأكيد النفى» وإفادة معنى الاستغراق 8م مین «من» 
للتبعيض. وهذه جملة مستأنفة» أنكر عليهم أرَلاً بقوله: «أتأتون الفاحشة» ثم 
وتخهم عليها فقال: أنتم أوَل من عملها. 

١‏ - وقوله تعالى: « نکم لو ألرجَالَ4 أتتكم «لتأتون الرجال4 بیان 
لقوله: #أتأتون الفاحشة؟». والهمزة مثلها في #أتأتون» للانکار #إنكم» على 
الاخبار مدني وحفص . یقال: أتى الرأة: إذا غشیها «ئَمُوة مفعول له. أي: 
للاشتهاء لا حامل لکم عليه إلا جرد الشهوةء ولا ذم أعظم منه» لأنه وصف 
لهم بالبهيمية «يَن ذو ال أي : لا من النساء ‏ بل آنشم وم مروت » 
آضرب عن الانکار إلى الاخبار عنهم بالحال التي توجب ارتکاب القبائح» وهو 
ہم قوم عادتهم الإسراف» وتجاوز الحدود في كل شيء فمن ثم آسرفوا في باب 
قضاء الشهوت حتى تجاوزوا المعتاد إلى غير العتاد. 


۲ - وما ڪات جواب موه ال أن تالا 


)١(‏ روا آحهد (۱/ 1۰۳و1۵1). 


)۸( سورة الأعراف (۸۵-۸۲) الجزء‎ 0۸٤ 
© هم أناس یروت © ایت وآمله رلا ارات کات مت آلمتین‎ 
ادنا تی ل ل سيق © گات عة لمجريت @ و ل‎ 
اه‎ Na ا بت نام شا قال يوو‎ 
ا کت که ون رک فارشا ڪيل گیل ڪيل والميڙات وا لا حسوا‎ 
کاس اباش‎ 


لوطاً ومن آمن معه» يعني : ما أجابوه بما يكون جواباً عما كلمهم به لوط من 
إنكار الفاحشة» ووصفهم بصفة الإسراف؛ الذي هو أصل الشر؛ ولكنهم 
جاؤوا بشيء لا يتعلّق بكلامه ونصيحته من الأمر بإخراجه ومن معه من ال مؤمنين 
من قريتهم © إِنَّهُمْ ناس یرو و یدعون الطهارت ویدعون فعلنا الخبيث. عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما.: عابوهم بما يتمدّح به. 

۳ - « میت وَأَهلَهُ » ومن يختص به من ذويهء أو: من المؤمنين إل 
نتم كات مرت الْمَرِينَ4 من الباقین في العذاب. والتذکیر لتغلیب الذکور على 
الاناث . وکانت کافرة موالية لأهل سدوم. وروي أنها التفتت» فأصابها حجر 
فماتت. 


۶ - 7 وَأْمَطرَبَاعَلَيّهم مرا وارسلنا علیهم نوعاً من الطر عجيباً. قالوا: 
آمطر الله علیهم الکبریت والنار. وقیل: خسف بالمقيمين منهم وأمطرت 
حجارة على مسافرهم. وقال آبو عبیدة: «آمطر» في العذاب» و«مطر» في الرحمة 
« فانظر كيد کیت کارت عاق الك لمجرميت# الكافرين 

۸۰ - ورك تنيت 4 #و4 أرسلنا #إلى 1 وهو اسم قبيلة « ام 
شُعيّيًا > يقال له: خطيب الأنبياء 0 مراجعته قومه» وکانوا آهل بخس 


م 2 رو مه r‏ 


للمکاینل والوازین # قال یمور أَعش وا اله تا تم ین دق ةنكم 
که 7 ين رَبک » آي : معجزة وإن لم تذكر في القرآن eo‏ 
رواک > أتمّوهما. والمراد: فاوفوا لکیل تون ان ری 
«الميزان» کالیعاد» بمعنی الصدر « ولا لا بخ بسا آلکاش شاه 4 94 

حقوقهم بتطفیف الکیل ونقصان و وکانوا يبخسون الناس كل شيء ۲ 
مبايعتهم. وابخس» یتعدی إلى مفعولين» وهما: الناس» وأشياءهم. تقول 


الجزء (۸) سورة الأعراف (۸۵ - ۸۷) 0۸0 


- 


ولا تی ڈوا ف الا بق إضكحهاً لک رلک إن کش 

ومنت 9 ولا مد کل ڪر دون دوک ڪن يل موم 5۴ 

ءام بد وبع بواجا واذکروا زد كام قليلا د کرک 

کیت کات عة اللشیرت 0 € ون کان 3 6 
موا یز ازسنث بو وط ایت ل بر عاصیزوا حى بتک آنه يتا 


بخست زيداً حقّه» أي : نقصته إيَاه « ولا قي ژواف الارض بَعَدَإِضصَلحِهًا» 
بعد الإصلاح فيهاء أي: لا تفسدوا فيها بعد ر ماأصلح فيها الصالحون من 
الأنبياء والأولياء. وإضافته کاضافة: « بَلْمَكرُ الل وَاَلتَهَارٍ» [سبأ: ۲۳] أي : 
بل مكركم في الليل والنهار « دلحكم » إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل 
والميزان» وترك البخس» والإفعاه ای و لک في الإنسانية» وس 
الأحدوثة « إن کش میت مصدقین لي في قولي. 

#7 تخر بسک ی بكلّ طريق « ودود من آمن بشعيب 
بالعذاب « وبروت عن سیل آل4 عن العبادة من ءامرک به # بالله . وقیل : 
كانوا يقطعون الطرق. وقيل: كانوا عشارين“ #وَتَبْعُونَها ) وتطلبون 
لسبيل الله #عِوَِجًا» أي: تصفونا للناس بأنها سبيل معوجف غير مستقیمق 
لتمنعوهم عن سلوكها. ومحل #توعدون# وما عطف عليه النصب على الحال» 
أي : لاتقعدوا موعدین» .وصادين عن سبيل الله وباغين عوجاً «وأأكروا زد 
كد یلا » «إذ4 مفعول به غير ظرف. أي: واذکروا على جهة 9 
وقت كونكم قليلاً. عددكم نكرت > اللهء ووفر عددكم. وقيل: 
مدين بن إبراهيم تزوج رو فر تخاب فرع با 
فكثروا « وَأنظرُوا کیت کاب عَلْقِبَةٌ ألْمُفْسِدِنَ 4 آخر أمر من أفسد قبلكم من 
الأمم ؛ کقوم نوح» وهود» 3 ولوط - علیهم السلام -. 

۷ - « وین کان طایعه تیم ءامنوا بازی ازسنث بو وطایه لر بر 
یروا فانتظروا. حَیْح آله سا أي: بين الفريقين بأن ینصر 


. «عشارین»: جمع عشار» وهو آخذ العشر وملتزمه‎ )١( 


)٩( سورة الأعراف (۸۷ - ۸۹) الجزء‎ 0۸٦ 


َهْوٌ حبر تکییت @ # تال الملا آستگروان تم رجت شيب 
ا ا مَعَكَ من يتنا أو مود في متا ا ارتا 
كمه نت میک ین دک ی دنا أن تود فا رل 
نیک اه را وح َب فقو ا ع اھر ڑا کا عبت رز 


2 


2 


على المبطلين» ويظهرهم عليهم. وهذا وعيد للكافرين بانتقام الله تعالى منهم» 
أو: هو حت للمؤمنين على الصبر» واحتمال ما كان يلحقهم من الشرکین؛ إلى 
أن يحكم الله بينهم» وینتقم لهم منهم آو: هو خطاب للفریقین» أي : لیصبر 
المؤمنون على أذى الكفار» والكافرون على مايسوؤهم من إيمان من آمن منهی 
حتی يحكم الله ۰ فيميز الخبيث من الطيب وهو حي للتکیرت» لان حكمه 
حق وعدل» لا خاف فيه الجور. 

۸۸ - #9 َل الما ال استگروا من ويو جک یب وا زين ءامنواً مك من 
ریت مود في مِلَيِنا» أي : لیکونن مرت ما إخراجكم» وامّا عودکم 
ي 46 شعيب « رز كنا كَرهِينَ4 الهمزة للاستفهام. والواو للحال. 

ه: أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتناء ومع كوننا كارهين. قالوا نعم 


دی ره و4 


يا « قرع أل زب إن عُذْنا فى میگ وهو قسم. 
على تقدیر: حذف اللام آي : والله لقد افترينا على الله كذباً إن عدنا في .ملتكم. 
بعد إِذْ تال نها © خلصنا الله. فان قلت : كيف قال شعیب إن عدنا في 
ملتکم» والكفر على الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ محال؟ قلت: أراد عود قومه. إلا 
أنه نظم نفسه في جملتهم. وان كان بريئاً من ذلك إجراء لكلامه على حكم 
التغليب # وما کون لا وما ينبغي لناء وما يصح أن نود ها إل أن یاه أده 
ر إل أن يكون سبق في مشيئته أن نعود فيهاء إذ الكائنات كلها بمشيئة الله 
تعالى خيرها وشرها ويم با کل کی ولا تييز» أي: هو عالم بكل شي 
فهو یعلم أحوال عباده كيف تتحوّل» وتلویم كيف تتقلب « عل نو و ) في 
أن یتنا على الایمان» ویوفقنا لازدیاد الايقان « ربا کح بت ون توت بلق > 


أي : احکم . والفتاحة: الحكومة. والقضاء باحق یفتح الأمر الغلق؛ فلذا سمي 


0۸V )۹4-۸٩( سورة الأعراف‎ )٩( الجزء‎ 


أت عبر لین € :ك1 لا یت کي هآ شمش کرو 
0 جک اشخان اروم کرک ار کاش 
رت اال اا 6 مہ ابیت رل عنمو 
1 د ات لس رصب کی تتشت کے دک کاس عل قور 
كييك 120 أ ما ازسلتان هَريّةٍ ين بي 


فتحا وا أهل عمان القاضي : فتاحاً # وات خر یمن كقوله: # وهو 
خر کت4 [الأعراف : [AY‏ . 

۰ - « ول الا الي کتروا من قَوَمِه- لین ا َم شم إن ايرود مغبونون 
لفوات فوائد البخس والتطفيف باتباعه» 5 ينهاكم عنهماء ويحملكم عل 
الإيفاء والتسوية. وجواب القسم الذي وطأته اللام في #لئن اتبعتم# وجواب 
الشرط» نکم إذاً خاسرون» فهو ساد مسد الجوابين. 

. كَأحَدَتهُم أليجَقَةُ4 الزلزلة « مساق دارهم جیویت؟ ميتين‎  - ١ 

۲ - این دوا > مبتدأء خبره: « کان لَمْ يفَْوأفِيِهَا4 لم يقيموا 
فیها. غني بالکان: آقام « انب كَذَووأ شیا 4 مبتدأء خبره: # كنْوا هم 
۷ ا من قالوا 0 00 اذا ۹ وفي هذا معنی 
هم الخصوصون بالخسران ی دون 8 فهم الرابحون. ۳ هذا التکرار 
مبالغة» تا لتکذیبهم» ولا جری علیهم . 

۳ - #3 فول ل ع بعد أن نزل بهم العذاب * وقال یوم َد کم 
رساج ا خث لحم کی ای ا عل قوم گفرت). اشتد حزنه 
ا اد ا نر ل اا 
الإبلاغ ا نم حل بكم فلم تانق 2 ۳ علیکم؟! 

6 - « وم آزستنا سلتا فى فرب من َي » يقال: لكل مدينة قرية. وفيه حذف» 


0۸۸ سورة الأعراف (97-954) الجزء )٩(‏ 


إلا أَحَذَْا آملها بالبأسل وَالصََاءِ له مود 9© م بدَلنَا مَكَانَ اس 
هي عقوأ ولو کد کک 0 آل ا4 4 ی ب رل 
مهد لوي ولو أن آهل آلشرعت اموا | فالتا علوم برگت ین الما 


ینیب ل آناین ال رت أن 
ین تیم بَأْسْنَابينمًا وهم تیم 9 0 


أي : فکنبوه إلا ذا آفلها بالْبَأْسَِ4 بالبوس والفقر « وَالصَّرَءِ 4 الضت 
والرض لاستکبارهم عن اتباع نبيّهم. آو: هما نقصان النفس» والال ‏ لَمَلَّهُمَ 
یضَمْعَود لیتضرعوا ويتذلّلواء ويحطوا أردية الک . 

۰ - « دتا مان لسع لس أي : اعطیناهم بدل ما کانوا فيه من 
البلاء والمحنة: الرخاء والسعة والصحّة # حى عقوأ كثرواء ونموا في أنفسهم 
وآموالهم. من قولهم : عفا النبات : إذا کثر . ومنه قوله عة : «وأعفوا 
اللحی»۲۳ « وَقَالُواْ فد مک اانا اب وله 4 أي : قالوا هذه عادة الدهر 
یعاقب في الناس بين الضراء والسراء. وقد مسن آباء‌نا نحو ذلك» وما هو بعقوبة 
الذنب. فکونوا على ما آنتم عليه # دنه تهم نت4 فجأة « وهم ید4 بنزول 
العذاب . 

5 - واللام في: #وَلَوَآنَ هل الشرع» إشارة إلى أهل القری التي دل علیها 
«وما أرسلنا في قرية من نبيّ» كأنه قال: ولو أنَّ أهلّ تلك القرى الذين کذبوا 
وأهلكوا موه بدل. كفرهم 8 وَأتَّقَوَ4 الشرك مكان ارتكابه ‏ لفتحا عتم » 
«#لفتخنا» شامی « برت يِنَّ لَك والارض ‏ أراد: المطر والنبات» أو: 
لاتيناهم بالخير من کل وجه 8 وکن كَدَبْأ © الأنبياء « دهم يما کال 
ییون بكفرهم» وسوء كسبهم. ويجوز أن تكون اللام للجنس. 

۷ - « آفأین آهل لش > يريد الکقار منهم « أن ینیم باشّا> عذابنا 


oe 


« با4 لیلا» أي: وقت بيات» يقال: بات بياتاً # وهم تايمُون» . 


( رواه الترمذي (۲۷۱۳) والنسائي (۱۱/۱ و۱۲۹/۸ و۱۸۲). 


الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۹۸ - ۱۰۰) ۸۹ 


وین ار أن اهم بأستا شی وهم بو( ینوا ڪر 
اک لیم مک ان لا الوم مروت 6 أو هد یت وس الأرض 
ع 


مده 2س 


© ۰4 کے ص مت در 3 
معد آهلها أن لَوَدْمَاءُ أصبتهم بدنوبهم 


۸ - « أو أَينَ أَمْلُ ال أن أيهم بسنا ص 4 ناراً. والضحى في 
الأصل : ضوء الشمس إذا أشرقت. والفاء والواو في #أفأمن» و#أو أمن» 
حرفا عطف؛ دخل عليهما همزة الإنكار. والمعطوف عليه #فأخذناهم» بغتة. 
وقوله ولو أنَّ أهل القری» إلى «یکسبون» اعتراض بين العطوف والمعطوف 
عليه. وتّما عطفت الأولى بالفاء؛ لأنَّ المعنى فعلواء وصنعواء فأخذناهم بغتق 
أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاًء وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى؟ 
هذين الوجهين من إتيان العذاب لیل أو ضحی . فان قلت: كيف دخل همزة 
لاني عطف جملة على جملة؛ لأنه على استتناف جملة بعد جملة # وه لمعبو » 
يشتغلون بما لا يجدي علیهم . 


4 - 3 أَمَأمُِا» تكرير لقوله: «أفأمن أهل القرى» مرو 
أخذه العبد من حيث لا يشعر. وعن ال دفن الله روحه ‏ العزيز: مكره 
بهم : تركه ایهم على ما هم عليه . وقالت ابنة الربيع بن خثيم لأبيها : مالي أرى 
الناس ينامون» ولا أراك تنام؟ قال: يا بنتاه! إن أباك يخاف البيات . أراد قوله: 


1 معدو وارء سس و 


«أن يأتيهم بأسنا بياتً» فلا امن مک ر اله الا الوم یرون الا الکافرون؛ 


۰ - ل اور يَهْدِ > يبيّن « ری یروت الارض ین بر آمیها أن لو ناه 
چو ۰ ۳۹ 0 ¢ 5 
صَبْتَهُم يدُنويِهِمَ 4 «أن لو نشاء» مرفوع باه فاعل #ييد4. وأن مخففة من 
الثقیلت» أي: أو لم بهد للذين يخلفون من خلا قبلهم في ديارهم» ویرئون 
آرضهم هذا الشأن وهو: آنا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » كما آصبنا من 
تبلهی فأهلكنا الوارئن كما أهلكنا الوروئین. وإنما عدی فعل الهداية باللام؛ 


0۹۰ سورة الأعراف (۱۰۰- ۱۰۳) الجزء )٩(‏ 


طبع عل ووم مهم ا يموت () لک لش تفس میک من ایا ند 

ی بت فما کانوا تایه کنو یت بل کتک بطي 
2 وس رصم رو ص 2 م عط م مر رم ره 
اک ل فلو الكَينيَ © نوجد لڪ رهم 2 عه ون وجدن اکارهم ER‏ 


واه ون بعتا 10 رس م 
علد عنمن بعد هم مُومی ییوت یت رل ل فرعون و مَك موأ يبا 


زر 


بمعنى التبيين « وتطبع 4 مستأنف. آي : ونحن نختم عل قلوبهم فلا 


رر 00 
١‏ - يلك آلفرک فص ی من آبایها 4 كقوله: وعدا بعلي یم 4 


[هود: ۷۲] في أنه مبتدأ وخبر وحال. أو: تكون #القرى» صفة #تلك» 
و#إنقص» خبراً. والمعنى: تلك القرى المذكورة من قوم نوح إلى قوم شعيب 
نقص عليكة بعض آنبائها ولها آنباء غيرها لم نقضها عليك « دبا 
بات 4 بالمعجزات « مما ڪا وينوا عند مجيء الرسل بالبيئات وب 
كَدَوا من تب 4 بما كذبوا من آيات الله من قبل مجيء الرسل. أو: فما 
كانوا ليؤمنوا إلى آخر أعمارهم بما کذبوا به أوَّلاً حين جاء: E‏ آي : 
استمروا على التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم إلى أن ماتوا مصرّين مع 
تتابع الایات . واللام لتأكيد النفي « كَدَلِلَتَ» مثل ذلك الطبع الشديد « يطبع 
RS‏ يختارون الثبات على الکفر . 


۲ - « وما وکا لڪ رهم من من عَهد6» الضمير للناس على الاطلاق. يعني : 
أن أكثر الناس نقضوا عهد الله os‏ والاية اعتراض . أو: للأمم 
المذكورين» فإنهم كانوا إذا عاهدوا الله في ضرّ ومحافة و أنجيتنا ا ثم 
آنجاهم. نکئوا 8 وَإن »4 وان الشأن والحديث «وَجَدنَا أكارهم لین 4 
لخارجين عن الطاعة. والوجود بمعنى العلم» بدليل دخول «آن» المخففة واللام 
الفارقة» ولا يجوز ذلك إلا في المبتدأء والخبرء والأفعال الداخلة عليهما. 


۱۳ - لاثم بعَدْنانْ ْبَعدِهِم#الضمير للرسل في قوله #ولقد جاءتهم رسلهم» 
آو: للامم 7۳0 بالعجزات الواضحات 8 إل فرعون وملایه فطلموا بها 
فکفروا بآياتنا. أجرى الظلم مجرى الکفر؛ لاغما من واد واحد « اک تلف 


الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱۰۳ ۰ ۱۰۹) 04١‏ 


رھ د 0200 3 سه مم 5 2 کے ر وو مس 
نز کیت کات عل علقي المقسرين 0 ال موس يرون ئي رول ين 


و 
9 مرس وبي #2 مه موه #2 مس 
رب اللوي (واحَقِيقٌ ع أن لا لا فقو ل ال ا الح مڌ ف ڪم من 
e ۸‏ ر ےا أن ۶ 2 عاض خر سم 2 
وم eo‏ 


وق م س 
با معط 6 ا و نظلموا النامن مها رحن :ادوا من امن 
0 لأنه إذا وجب الإيمان بها فكفروا بدل الإيمان كان كفرهم بها ظلماً 
ر اة 

عي كمون ی سار E‏ 


4 - ل قال مُوسَى يَفِرَعَونٌ4 يقال للوك مصر: الفراعنة» كما يقال لملوك 
فار 7 الأكاعرهة كاه كان ى 
مصعب بن الرتان « ان رَسُولٌ ین رب میت » إليك. قال فرعون: كذبت. 
فقال موسى 

6 - «عقیق عل أن لا أَفْولَ عل او إلا ال 4 آي: أنا حقيق على قول 
الق أي: واجب على قول الحقّ أن أكون قائله» والقائم. به. #حقيقٌ علي» 
نافع » أي : واجب عليّ ترك القول على الله إلا الحق» أي: الصدق. وعلى هذه 
القراءة تقف على «العالين» وعلى الأول يجوز الوصل على جعل حقيق وصف 
الرسول . و«على» بمعنی: الباء کقراءة أبِي» آي : إني رسول خليق بألا أقول. 
آو: يعلق على بمعنی الفعل في الرسول. أي: إني رسول حقيق جدير بالرسالة» 
ارا ااا ف ق َوَن ریک بما يبن 
رسالتي « فاسل نی معی بف إِسْرريِيلَ 4 فخلهم یذهبوا معي راجعین ار الأرض 
المقدسة التي هي 8 وذلك أن یوسف - علیه السلام - لا توقي غلب 
فرعون على نسل الاسباط» واستعبدهم» فأئقذهم الله بموسى - عليه السلام - 
وكان بين اليوم الذي دخل عليه السلام - مصر واليوم الذي دخله موسى 
أربعمئة عام . معي : حفص . 

۰ - 9 فلن کت چفت اير من عند من أرسلك فَأَتِ يبآ إن كنت من 
دیون فائتني بها لتصح دعواك» ويثبت صدقك فيها. 


0۹۲ سورة الأعراف (۱۰۷ ۰ ۱۱۰) الجزء )٩(‏ 
مهم مر ۹7< ۳ مس و2 غير کے ده 2 مر روص ت ۳ م چم 
فالقی عصاه فاا هی شمان مین € ونزع دم دا هی بيصا لِلنَطرينَ €3 ال 
معمم 4 ۶ روروم اص مم ار د هه سم 0 مصم 
الملا من قوم فرعون ایک هنذا سجر عل €9 بريد أن بخرجکر من أرضكم فمادا 
ود سم چک 

مروت 9 


۷ - 9 فلت موسی - عليه السلام - #عَصَاهُ »© من يده نوا هه 
«إذا» هده للمفاجاة وهی من ظروف الکان بمنزلة نم وهناك # بان حيّة 
عظيمة « مين ظاهر أمره. روي أنه كان ذكراً فاغراً فاه بين لحبيه ثمانون 
ذراعاً» وضع ليه الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر”'". ثم توجه 
نحو فرعون فهرب». وأحدث» وم يكن أحدث قبل ذلك. وحمل على الناس» 
فمات منهم خسة وعشرون ألفاً. قتل بعضهم بعضاً. فصاح فرعون: يا موسى! 
خذه» واا أومن بك» فأخذه موسى » فعاد عصا. 

۸ - « وترع يدم من جيبه ود هی بيصا لِلتَظرنَ4 أي : فإذا هي بیضاء 
للنظارة» ولا تكون بيضاءً للنظارة إلا إذا كان بياضاً عجيباً خارجاً عن العادق 
يجمع الناس للنظر إليه. رژوي: أنه أرى فرعون يده» وقال: ما هذه؟ فقال: 
يدك. ثم أدخلها في جيبه ونزعهاء فإذا هي بيضاء غلب شعاعها شعاع 
الشمس . وكان موسى - عليه السلام ‏ آدم» شديد الأدمة. 


سس ص صرت 


۹ - ل قال الملا ِن َو وعو رك مدا لس م4 عالم بالسحرء ماهر 
فيه» قد خيّل إلى الناس العصا حيّة والآدم أبيض. وهذا الكلام قد عزي إلى 
فرعون في سورة الشعراء. وأنه قاله للملاً. وهنا عزي إليهم» فيحتمل أنه قد 
قاله هوء وقالوه هي فحكي قوله ثمّةء وقولهم هنا. أو: قاله ابتداء» فتلقنه 
منه اللا فقالوه لأعقابهم . 

٠‏ - بريد أن جک من ریک يعني : مصر فاد اموک ) تشیرون 
من: آمرته» فأمرني بكذا: إذا شاورته» فأشار عليك برأي. وهو من كلام 
فرعون قاله للملا لما قالوا له: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم». 


)١(‏ رحم الله النسفي! كيف قبل مثل هذه الرواية الإسرائيليةء وما فيها من المبالغات 
والخيالات المستحيلة! . 


" الجزء (9) سورة الأعراف (۱۱۱ o۹۳ )١١١-‏ 


لو نید وآعاء رال في آلمدآین عشرین 7) بان ك کل سح علب €9 وجا 
سره وعورت تا لوا یک ا لاجر إن کک ن الْمَبِينَ 69 تم واه 
ین امقر € الوا لموس ج اما أن شلقی رما أن تکوت ن میت 3 قال 


لو مس وا أعيت الاس 


» لوأ یذ بسکون الهاء : عاصمء وحمزة» أي : آخر واحبس‎ ١١١ 
آي : خر أمره» ولا تعجل. أو: کأنه هم بقتله» فقالوا: آخر قتله واحبسه‎ 
4 ولا تقتله لیتبیّن سحره عند الخلق « وَأَحَاه» هارون # واربیل في لمداین حشر‎ 

۱۱ - « یوک يکل سجر علیم 4 «#سخار»: حزة» وعلي. أي : یأتوك 
بكل ساحر عليم مثله في الهارت أو بخير منه. 

۳ - #8 وجاء سره عونت يريد: فأرسل إليهم فحضروا ‏ َالْوَاإتَ لد 
لحا 4 على اطخ وإثبات الأجر العظیم . حجازی » وحفص . و يقل : 
فقالواء لأنه على تقدير سؤال سائل : ما قالوا إذ جاژوه؟ 00 بقوله : #قالوا 
إن لنا لأجراً» لجعلا على الغلبة. والتنكير للتعظيم» كأنهم لد لفق 

جد نحن لسن 
أجر عظيم « إن حكنا عن العللبین4 . 

 - ۶‏ تال عم ان 1 لأجراً « وک لین مرب عندي» فتكونون 
أوّل من یدخل » وآخر من يخرج ۱ وكانوا ثمانين ألفاء وسبعين ألفاًء أو بضعة 
وثلاثين ألفاً. 

6 - # الوا لموس ما أن تُلْقِىَ» عصاك « ولا أن کون ن لْمُلْقِينَ 4 لما 
معثا. وله حل انبر عي ی انا بلقا قله مف اكد ضیرم الا 
باللفصل» وعرّف ار . 

5 - # تال » لهم موسى - عليه السلام - « ألكُوأ > تخییر هم ایّاه أدب 
حسن راعوه فعه» كما يفعل التناظرون قبل أن يتخاوضوا في الجدال. وقد 
سوغ لهم موسى ما رغبوا فيه » ازدراء لشانهم وقلة مبالاة هم + واعتماداً على 
أن المعجزة لن يغلبها سحر أبداً « لا لسکا اعت آلنّاس» أروها بالحيل 


۹ سورة الأعراف (۱۱۲ ۰ ۱۲۳) الجزء )٩(‏ 


واسترهبوهم رجاهو بر عظیم © # وأوحيتا إل موس أن ألقٍ عصاك 
مر مر و س سر ر Bef o rL‏ سس نم عر | elel‏ 7 یو اح مه 
هی تلقف ما یافکوت € فوقم لح وبطل ما کنو یمود( فغ ربوا هتالک ونوا 
. ب حص 00 17 د حص له ساراس سای هر 72 OS‏ رم 
صلغرا وَأَلْقَى السحرة سلحرین لو ام برب العللمين ار رب موسی 
مم e fere 4 ESS‏ چو ص کے ص وو مس و | مامح 
وهَدروت ا قال فرعون منت بقل آن ءادن کک إن هدا لک کتوه في ألْمَديَةٍ 
والشعوذة. وخیلوا إليها ما الحقيقة بخلافه. رُوي: أنهم آلقوا حبالاً غلاظاً 
وخشباً طوالاء فإذا هی آمثال الحيّات قد ملأت الأرض» ورکب بعضها بعضاً 


# وأسترهبوهمٌ » وآرهبوهم إرهاباً شدید کأنم استدعوا رهبتهم بال حيلة 
« وَجَاءُو سِحَرِعَظِيرٍ» في باب السحرء آو: في عين من رآه. 
رچ | ےر ۳4 22 ص و سم م ی 3 

۷ - * # وأوَحينا إل مومع أن ألو عصالد دا هی تلف «تلقف»: تبتلع . 
#تلقف» حفص # مايأفكن# «ما» موصولةء أو مصدرية» يعنى: ما يأفكونه» 
آي: يقلبونه عن الحقّ إلى الباطل» ویزورونه. أو: إفكهمء تسمية للمأفوك 
بالإفك. روي أا لما تلقفت ملء الوادي من الخشب والحبال» ورفعها 
موسی. فرجعت عصا كما كانت وأعدم الله بقدرته تلك الأجرام العظيمة» أو 
فرّقها أجزاء لطيفة » قالت السحرة : لو كان هذا سحر لبقيت حبالن وعصينا. 

2% م2 5 5 چ ر ق 0 

۸ - #3 فوقع ی » فحصل» وثبت * وبطل ما كانوأ يعمَلُونَ4 من السحر. 

۳۹۹ - 9# فخلواً هتالك 4 أي : فرعون» وجنوده» والسحرة 8 وانقلبوصلفرن» 
وصاروا أذلاءء مبهوتين . 

 _ ۰‏ ول اسر سَجِرِينَ4 وخروا سجَّداً لله . كأنّما ألقاهم ملق لشدة 
خرورهمء أو: لم يتمالكوا تما رأواء فكأنهم ألقواء فکانوا أوّل النهار كفاراً 
سحرة وفي آخره شهداء بررة. 


۱ و ۱۲۲ - الوا ءامنا رب الیل( زب مُومئ ودرو هو بدل ما قبله. 
۳ - ل قال فعَونْ مَامَنمْ بي € على الخبرء حفص. وهذا توبيخٌ منه لهم. 
وبهمزتين» كوفيَّ غير حفص. فالأولى همزة الاستفهام» ومعناه: الإنكارء 


و کو ر 


والاستبعاد مَبْلَ آن ٤ا‏ لک 4 قبل إذني لكم. ۳ هدا لكر رموه في اب 


الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱۲۳ - ۱۲۷) 0۹0 


77 أ و 0 3 الا أ ءامنا 


ر 2 0 o‏ روم و لس 76 ره ۳ م محارم ۵ من 
ایت ربا لما جا تا را فرع عابنا صبرا وها موی( ود ل اللا من قور 
4 ۳ ع رر 
اشر ل م لیوا الْأرَضٍ وبدرك وءالهع 5 


clo 


رجو اما أهلها 4 إن صنعكم هذا لحيلة احتلتموها أنتم وموسى في مصر› قبل 
أن تخرجوا إلى الصحراء» لغرض لكم» وهو أن تخرجوا من مصر القبطء 
وتسكنوا د بني إسرائيل سود وعيد أجملهء ثم فصّله بقوله: 

2 اج کے 01 ی وه ۰ ل بر سل« 

۱۳ - « لمعن لد ریک رابکی ین جلف من کل شق طرفا « ثم صلب ۱ 
أجمويت* هو أوّل من قطع من خلاف» وصلب . 

۵ - قفاوأ إا إلى ریا مُنقَبُونَ* فلا نبالي بالوت لا نقلابنا إلى لقاء ربنّاء 
ورته. آو: انا جميعاً - یعنون: آنفسهم وفرعون - ننقلب إلى الله فیحکم 

۰ - وما لقم متا |53 أن ءَامَنَا ایت دیا لا تا 4 وما تعیب منا 
الا الایمان بآيات الله . آرادوا: وما تعیب منّا الا ما هو أصل الناقب والفاخر» 
وهو الایمان. ومنه قوله: 

۵ هن فلو من ر 0 
ونا وأكثره ا حتى يفيض 57 ۳ کم يفرغ الماء ا ورا 
مُسَلِعِينٌ4 ثابتين على الإسلام . 

ماه مره ف 2 .مه ...جب وم م 01 

۷ - * وال الملا من قوم فِرَعَوْنَ در موس وَقَوْمَةُ لیوا في الاتض4 أرض 
مصر بالاستعلاء فيهاء وتغيير دين أهلها؛ لأنه وافق السحرة على الإيمان ستمئة 
آلف نفر * ودرك وءًالهتك4 عطف على #ليفسدوا#. قيل: صنع فرعون لقومه 
أصناماً» وأمرهم أن يعبدوها تقرَباً إليه» كما يعبد عبدة الاصنام ویقولون: 


(۱) البيت للنابغة الذبياني. «فلول»: انثلامات في حد السيف. «القراع»: المضارية. 
«الكتائب»: الجماعات. 


۹ سورة الأعراف (۱۲۷ -۱۲۹) الجزء )٩(‏ 


قال سل ام و ستيه نسَآءَهم وَإِنَا هم هروت وج ال موی موه 


ض له دور متام من اء من اد وال 


ص لله دور 
4 


آستَهینوا بل له و ابر و ا 


ری 9 4 ی تب یل أن تأیتا وین بند ما عتا ال عَم عمی ریک 
آن ده مب س0 ا ود - مق الْارْضٍ فر ڪيب le Lor‏ تلود 
لیقربونا إلى الله زلفی» ولذلك قال: « ار ال [النازعات : ۲6] 8 مَالَ» 
فرعون با للملا # سفن سنقيْل ابا وت نساء‌هم وَإِنَا وه قلهرورت 4 


«سقتل» حجازيّ. أي: سنعید عليهم قتل الأبناء لیعلموا آنا على ما كتا عليه 
من الغلبة والقهر وأنهم مقهورون تحت آیدینا كما كانواء ولثلا یتوهم العامّة 
أنه هو الولود الذي تحدث النجمون بذهاب ملکنا على يده فیثطهم ذلك عن 
طاعتنا» ویدعوهم إلى اتباعه . 

۸ - « قال مومى مه تیاه واصیروا قال لهم ذلك حين جزعوا 
من قول فرعون سنقتّل أبناءهم) تسلية لهم. ووعداً بالنصر عليهم ‏ نت 
لض 4 اللام للعهدء > أي: آرض مصر. آو: للجنس فیتناول أرض مصر 
تناولاً أُوَليَ له رئا من ن اء من عبسادوء ‏ فيه تمنيته إِيَاهم أرض مصر 
«وَالْمَيقبَةٌ میت بشارة بآ الخاقة المحمودة للمتقين منهم ومن القبط. 
وأخليت هذه الجملة عن الواوء لأنها جملة مستأنفت بخلاف قوله: #وقال 
الملأ» لأنها معطوفة على ما سبقها من قوله: #قال الملأ من قوم فرعون؟. 

۹ - «عَلاآوزیتاین بل أن تَأَتِيَنا وین مد ما متنا يعنون: قتل أبنائهم 
قبل مولد موسى إلى أن استنبىء» وإعادته عليهم بعد ذلك. وذلك اشتکاء معن 
فرعون» واستبطاء لوعد النصر 9اقَالَ عم ربک أن بهلت عدو 
وَيَنْتَطِْنَحكُمْ في الْأرضٍ4 تصريح بما رمز إليه من البشارة قبل» وكشف عنه. 
وهو إهلاك فرعون؛ واستخلافهم بعده في أرض مصر 9«قْنَنظرَكَيْتَ مود 
فیری الکائن منکم من العمل حسنه وقبیحه. وشکر النعمة ات ليجازيكم 
على حسب مایوجد منکم. وعن عمرو بن عبید: أنه دخل على المنصور قبل 
اخلافت وعلى؛ مائدته رغیف أو رغیفان» وطلب النصور زيادة لعمرو» فلم 
توجد. فقرأ عمرو هذه الآية. ثم دخل عليه بعد ما استخلف. فذکر له ذلك» 


الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱۳۰ - ۱۳۲) 0۹۷ 


موده 4ه بكر ره بعد ب SL af‏ 2244 ره ده 3 ححص يه 

ولد آخذنا ءال فعَون بالسنین ونقص من المرب لعله کرو 9) ود 

مب رم لے ےا ۸ و ہہ ہے اط ے عير ر دع ا مس و رص اس ا 

جاء نهم اة قالوا لا هلزو وان تصبهم سيدعة يطيروا يمومئ ومن عم ال" 

ce‏ 2 4 تك 1 ,21 S3 coer‏ س مس ير م رگم > ی 

تما رهم عند أله ولک آکارهم لا يعمو 9 وقالوا مهم ایتا ہو ین ءاير 
دس e‏ ورج 


سح مان لك زيرت 9 
وقال: قد بقي #فينظر كيف تعملون؟. 


۰ - 9 وَلَمَدَ أَحدْنَا ءال ورَعَوْنَ ِي سني القحطء وهنّ سبع سنين. 


والسنة من الاسماء الغالبة كالدابةء والنجم 8 وتف من للم قيل: السنون 
لأهل البوادي» ونقص الثمرات للامصار للم يد ڪرو ليتعظواء فینبهوا 
على أن ذلك لاصرارهم على الكفرء ولأنّ الناس في حال الشدة آضرع خدودا 
وأرق أفئدة. وقيل: عاش فرعون أربعمئة سنة لم ير مكروهاً في ثلاثمئة 
وعشرين سنة ولو أصابه في تلك الدة وجع. أو جوع. أو حمّى لا اذعى 
الربوبية . 

۱ - « و هم لَلْسسََةُ4 الصحة والخصب. ١‏ الوأ لتاهذوء) أي: هذه 


التي دست نستحقها #وإن نص سِيَكَةٌ 4 جدب» ومرض # یروا أصله : يتطيرّواء 
فأدغمت التاء في الطای لأنها من طرف اللسان وأصول الثنايا # يموسئ ومن 
مع تشاءموا چم وقالوا: هذه بشژمهی ولولا مكانهم لما أصابتنا. وإنما 
دخل #إذا» في الحسنةء وعرّفت الحسنة» وان في السيئة» ونكرت السيّئة؛ 
لأنَ جنس الحسنة وقوعه كالكائن لکثرته» وأمّا السيّئة فلا تقع إلا في الندرت 
ولا یقع الا شيء منها ارم سبب خبرهم» وشرهم ود نوک ف 
حكمه ومشيكته » والله هو الذي یقدر مايصيبهم من الحسنة والسيئة # فل من 
عند لو [النساء: ۰۲۷۸ « ولكنَ آکارهم لَايتَلَمُونَ4 ذلك . 

۲ - 3 ولو مهما تاتا بو ین ٤ای‏ لس يبا مان لَك بِمُؤّمِنِيرت 4 أصل 
#مهما» ماماء فهما» الأولى للجزاءء ضمّت إليها «ما» المزيدة المؤكدة 
للجزاء. في قولك: متى ما تخرج أخرجء 8 أَبْنَمَاتَكونوأ» [البقرة: ۱6۸] كلما 
تن بك * [الزخرف: 4۱]. إلا أن الألف قلبت هاء استثقالاً لتكرير 
المتجانسين» وهو المذهب السديد البصري . وهو في موضع النصب ب «تأتنا)» 


0۹۸ سورة الأعراف (۱۳۳ - ۱۳۶) الجزء )٩(‏ 


کے مرجم و م ح ح مر یرت مر مر رب چم رم گم ر س ررر e‏ 
فأرسلتا ليم الطوَان وراد وال ولماوع وال ءاي مُمَصَّلتٍ ابروا 
2 کم ۳ ص ۹ رء» بر ممع 4 سرع 2 A‏ ری ام 
وکا قوم تبرت 9 د وفع عليهم الرجر قالوأ يلموسى ادع لدا ربك يما 
عهد عندك 


أي: أيّما شيء [تحضرنا تأتنا به]''2. ومن آية) تبيين لمهماء والضمير في 
لبه وابها» راجع إلى #مهما». إلا أن الأرّل ذكر على اللفظ» والثاني أَنّثْ 
على العنی لأنها في معنى الآية. وإنما سموها آية اعتباراً لتسمية موسى» أو 
قصدوا بذلك الاستهزاء. 


۳ - ل فَأرْسَلْمَاعَلَيمُ اسان ما طاف بهم» وغلبهم من مطرء أو سيل. 
قيل: طفا الماء فوق حروثهم وذلك أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة» 
لا يرون شمساً ولا قمراً» ولا یقدر أحد أن يخرج من داره. وقيل: دخل الاء 
في بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقیهم» فمن جلس غرق. ولم يدخل 
بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة» أو: هو الجدريّء أو الطاعون ‏ رد4 
فأكلت زروعهم» وثمارهی وسقوف بيوتهم» وثياءهم» ول يدخل بيوت بني 
إسرائيل منها شيء « وَالْفْمّلَ 4 وهي الدبنی. وهو آولاد الجراد قبل نبات 
أجنحتهاء أو البراغيث» أو كبار القردان ۶ وَألصَّفَاومَ4 وكانت تقع في طعامهم 
وشرابهم حتی إذا تكلم الرجل تقع في فيه #وألدَّم* أي: الرعاف. وقيل: 
مياههم انقلبت دما حتی إن القبطي والإسرائيلي إذا اجتمعا على إناء فيكون ما 
يلي الإسرائيلي ماء» وما يلي القبطي دماً. وقيل: سال عليهم النيل دما « ءات 
حال من الأشياء المذكورة # مُقَصَّكَتٍ» مبينات ظاهرات. لا يشكل على عاقل نبا 
من آيات الله. أو: مفرقات. بين کل آيتين شهر «فاستکبروا» عن الإيمان 


0 


۶ - 2 ما وق عم أَليَجْرٌ4 العذاب الأخيرء وهو الدم. أو: العذاب 
Boe‏ يب رداص 


المذكور واحداً بعد واحد 8 َالْوأْيَمُوسَ أدع اريك يِمَاعَهِدَ ند ما مصدريةء 
أي : بعهده عندك وهو النبوة. والباء تتعلق بادع» أي: ادع الله لنا متوسلاً 


(۱) ما بین حاصرتين مستدرك من المطبوع . 


الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱۳ - ۱۳۷) 01 


نکن م وج فلما 
نز رب 7 که 
رب ۶ ا مش مسر لض وم ا 


ود کَمَت کلمت ریک موه لی ب سيل كا 7 


۵ - اقلم تفن عَنْهُمُ رل أجل 4 إلى حد من الزمان هم 
بلغو # لا حالت عدون فيه لا ينفعهم ادم لهم من الإمهال» وكشف 
TS‏ اعسوم أي : فلما كشفنا عنهم فاجؤوا 
النکث» و يؤخروه. 
- ¥ ماه ب مب 4 هو ضد الا نعام » کما أن العقاب هو ضد الثواب 
فار هم في ی هو البحر الذي لا يدرك قعره» أو: هو لحّة البحر ومعظم 
مائه» واشتقاقه من التيمّم؛ لأن النتفعين به يقصدونه يام کب ايتا 


کارا با يت » أي: كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات» وغفلتهم 
عنهاء وقلة فكرهم فيها. 


ار 0 سور ور رس سدح سر 


۷ - *1# ار ارم رت فا متشت پو |سرائیل» كان 
یستضعفهم فرعون وقومه بالقتل والاستخدام « مرف الازض ومکربها 4 
يعني يعنى أرض مصر والشام « لیبدرا فا 4 بالخحصب» وسعة الأرزاق» وكثرة 
الانبار والأشجار ##وَتَمَّتَ كلمت ریک الْحْسَىَ عل ب إِسَريّهِيلَ © قوله: « عى 
رکه أن لك مس 5بت تست ن الأ ) [الأعراف: ۱۲۹] أو: 
« ورڈ أن نمی عل الت استضیثفرا ف الْأيّضِ 4 إلى تا ڪاو درت 4 
[القصص: ]١‏ و#الحسنى€ تأنيث الأحسن» صفة للكلمة. و#على# صلة 
«تمت» أي: مضت عليهم» واستمرت» من قولك: تم على الأمر: إذا مضى 
عليه #يمَاصَبَرُواً© بسبب صبرهم وحسبك به حائاً على الصبر. ودالاً على أنّ 
من قابل البلاء با لجزع وكله الله إليه» ومن قابله بالصبر ضمن الله له الفرج 


.1 سورة الأعراف (۱۳۷ -۱۰۰) الجزء (9) 


ودرا ماک ت يصع عون وم ما کانواً یمُرشوت © وجَوز؟ 

بج الیل الجر فاتوا عل قو یه شر عله کار کم ازا وى أجل 
نا لا كمالك ما ال کم وم مهرد 9 إن لا مات همه کیل تا 
3 نوا یتملوت تال مار فیک لها 


وض 2 


وَدَمَرَنًا» آهلکنا. « ما کات یسم عون وتونم 4 من العمارات» وبناء 
القصور #وَماكانوا عرشو € من ابنات. أو: ما کانوا یرفعون من الأبنية 
المشيّدة في السماء كصرح هامان وغيره. وبضم الراء : شامي» وأبو بكر. 

وهذا آخر قصّة فرعون والقبط» وتكذيبهم بآيات الله. ثم أتبعه قصة بني 
إسرائيل » وما أحدثوه بعد انتادهم من فرعون» ومعاینتهم الآيات العظام» 
ا - من عبادة البق وغير ذلك لیس رسول الله ا ما رآه من 

بنى إسرائيل بالمدينة . 


O 


۸ - لوَجورْنا بب یل البَحَرَ 4 روي أنهم عبر بهم موسى يوم 
عاشوراء» بعد ما أهلك الله فرعون وقومهء فصاموه شكراً لله « فاتوا عل و 4 
فمرّوا عليهم « يَمَكْنُونَ عل تار لَهُمْ 4 يواظبون على عبادتهاء وكانت تمائيل 
بقر. وبکسر الکاف: حمزة» وعلی قايسى جع لا لها صنماً نعكف 
عليه # گنا هم 7 أصنام یعکفون علیها. و«ما»: كافة للکاف ولذلك 
وقعت الحملة بعدها. قال بپودي لعليّ - رضي الله عنه -: ۱ ب 
قبل أن حف ماژه! فقال: قلتم: اجعل لنا إلها ول تجفْ ا و 
و4 تعجّب من قولهم على أثر ما رأوا من الاية العظمى» فوصفهم امهل 
الطلق» وأكده. 

۹ - « دوه يعني : عبدة تلك التمائیل « مت مهلك. من : 
ماهم فو آي: یتز الله» وعهدم دینهم الذي هم عليه على يدي. وني إد بت 
مولاء اسما لانْ» وتقدیم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لها» وسم لعبدة 
الأصنام بأنهم هم العترضون للتبار» وأنه لا يعدوهم البتة < ول نا انا 
يَعَمَلُوَت4 أي : ما عملوا من عبادة الأصنام باطل» مضمحل . 


ر 


۰ قال مرا یک لباب آي : أغير الستحق للعبادة أطلب لكم 


الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱۰ - ۱۳) 1.۱ 


درم عم يرم سد مج + یم سخ یوس ره ری سمس ,وده 

وهو ملک عل العلييت © ود یتک ین ءال فرعورت 
e 2‏ ور ر مج سس عط ور رل مرش ل ما و سے ر 2 

یش ومو کم سو العداب موه نآك وس کیو رسكم و کم 


رم رو 4 


کے ےت .۱ و 4 UE e A A‏ 22 
بلاء' من ریکم عظيم ) # ووعد نا مومی ثلاؤيت ليل وأتممئلها بعشر فتم 
اده x‏ کر هر مس ,€ ۳ eo. eC, e‏ 
میت ربد آربویت ليله وقال موی لیو هدروت آغلنی في قوی راصح 


۳7 س و و 4 مر ی مرصم E‏ س و 
وای سیل مرو () وم اه مومی يقتا و كمه رُم 


معبودا؟! « وهو قصلم عَلَ المدكييرت4 حال . أي : على عالي زمانکم. 
راج e1‏ 2 سے “م .مه 03 

 _ ۱‏ ولذ أنتحكم من ال فرعوت 4 #أنجاكم*»: شامي 
«یسومُوتکم سوء أَلْعَدَّاب € يبغونكم شدة العذاب» من: سام السلعةء إذا 
طلبها. وهو استئناف لا محل له. أو: حال من المخاطبينء أو: من آل فرعون 
ییون ناک يوت اکم «يقئلون4» نافع « وق الکم)» أي: في 
الانجای أو: في العذاب 8 بلا6» نعمة» أو محنة « من رَبَحَكُمْ عَظِيِمٌ 4 . 

۲ - « # وود موی تیک > لإعطاء التوراة «وَأتْمَمَئَهَا بر 4 
رُوي أن موسی -علیه الصلاة والسلام- وعد بني إسرائيل ‏ وهو بمصر - إن 
أهلك الله عدوهم آتاهم یکتاب من عند الله . فلمّا هلك فرعون سأل موسی رنه 
الكتاب» فأمره بصوم ثلاثين یوم وهي شهر دي القعدة» فلما اتم الثلاثين 
آنکر خلوف فيه» فتسوّك. فأوحى الله إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائم 
أطيبٌ عندي من ريح المسك؟ ! فأمره أن يزيد عليها عشرة یام من ذي الحجة 
لذلك َم مت ربب ما وقت له من الوقت» وضربه له «آزبویت لا 4 
نصب على الحال» أي: تم بالغاً هذا العدد. ولقد أحمل ذكر الأربعين في البقرة» 


وفصّلها هنا ل وَقَالَ مُوسئ له هدروت » هو عطف بیان لأخيه « لقن في 


وى كن خليفتي فيهم  .‏ وَأَصَلِحَ4 ما يجب أن يصلح من أمور بني إسرائيل 
«ولاتیعمسیل الْمفْسِدِين» ومن دعاك منهم إلى الإفساد فلا تتبعه» ولا تطعه. 


۲ - ل وج شوى إييقليتا) لوقتنا الذي وقتا له» وحددنا. ومعنى 
اللام الاختصاص» أي : اختص مجيئه بميقاتنا « وکمھ رب > بلا واسطت 
ولا كيفيّة. وروي أنه كان يسمع الكلام من كل جهة. وذكر الشيخ في 
«التأويلات»: أن موسى عليه السلام - سمع صوتاً دالا على كلام الله تعالى. 


1۲ سورة الأعراف (۱:۳) الجزء )٩(‏ 


ال رب رف ار یاک 16 آن ربن ولك أنظز إل لب إن مر ڪام 
سح هب ي 


فسوف تردنی فلما بحن ربّم 0 


وکان احتصاصه باعتبار أنه أسمعه صوتاً تولی تخلیقه» من غير أن یکون ذلك 
E‏ وغیره يسمع صوتاً مکتسباً للعباد» فیفهم منه 
کلام الله تعال . قیمع Se Co‏ فسأل الرؤية 
بقوله: كال زب ارف آنظر ليك € . اني مفعولي (أرني» حذوف. آي: أرني 
ذاتك أنظر إليك» يعني : E‏ من رؤيتك بان تتجلئ لي حتى أراك. «#أرني» 
مكي. وبكسر الراء مختلسة: أبو عمرو. وبكسر الراء مشبعة: غيرهما. وهو 
دليلٌ لأهل السنّة على جواز الرؤية» فإِنَ موسى عليه السلام - اعتقد أن الله 
تعالى يُرى حتّی سأله» واعتقاد جواز مالا يجوز على الله كفر 8 ال ن تر # 
بالسؤال بعين فانية» بل بالعطاء والنوال بعين باقية. وهو دلیل لنا أيضاًء لأنه ۸ 
یقل: لن أرى لیکون نفیاً للجواز. ولو ) يكن مرها لاخب يانه لیس يمري إذ 
احالة حالة احاجة إل البیان « ولك انز إل اجب تن سر مَكَرَمَحكَامُ4 بقي على 
حاله موف بني وهو دليلٌ لنا أيضاً؛ لأنه علق الرژية باستقرار ابحبل» وهو 
ممكن. وتعلیق الثيء بما هو ممكن يدل على إمكانه» کالتعلیق بالمتنع يدل على 
امتناعه. والدلیل على أنه ممكن قوله: #جعله دكا وم يقل: اندك وما أوجده 
تعالى كان جائزاً ألا يوجد لو لم يوجده؛ لأنه مختار في فعله ولائه تعالى ما آيسه 
عن ذلك» ولا عاتبه عليه» ولو كان ذلك محالاً لعاتبه» كما عاتب نوحاً ‏ عليه 
السلام - بقوله : © رن أمظ أن َكُونَ من هلت [هود: 47] حيث سأل إنجاء 
ابنه من الغرق ۷ لا بل ریم | ِلحَبَلِ4 أي : ظهر. وبان ظهوراً بلا کیف . قال 
الشیخ أبو منصور - رحمه الله : معنی التجلي للجبل ما قاله الأشعريّ: إنه تعال 
خلق في الجبل حياة وعلماً ورؤية» حتی رأى ربه. وهذا نص في إثبات کونه 
مرئياً . 


وپذه الوجوه يتبيّنُ جهل منكري الرؤية. وقولهم: بان موسى - علیه 
السلام - كان عالماً بأنه لا برع ولكن طلب قومه أن يرهم رئه» كما أخير الله 
تعال عنهم بقوله : « ننومن لَكَ حى ری له جَهرَة4 [البقرة: 00] فطلب الرؤية 


الجزء )٩(‏ سورة الأعراف )١45- ١4(‏ 1۳ 
و م و3 د ماه و گم رصم اک ص یم و 

جڪ دحك ور موس صوما نآ ال حك بت الاک وان ول 
َموّمییت €9 قال موس ان ضطم نک مل الاس برسنکی یکی مد ما 


ليبن الله تعالى أنه لیس بمرئي» باطل . إذ لو كان كما زعموا لقال: آرهم 
ينظروا إليك» ثم يقول له: لن يروني» لأنها لو لم تكن جائزة لما آخر موسى 
عليه السلام - الردّ عليهم ‏ بل كان يرد عليهم وقت قرع كلامهم سمعه - نا 
فيه من التقرير على الكفر. وهو -عليه السلام - بعث لتغييره لا لتقريره. ألا 
ترى أنهم لمّا قالوا له #اجعل لنا الهاً كما لهم آلهة4 لم يمهلهم» بل رد عليهم 
من ساعته بقوله: نکم قوم تجهلون)؟! « جَعَلرٌ د ڪا( مدكوكاً. مصدر 
بمعنی الفعول» كضرب الأميرء والدق والدك: أخوان. #ذكاء»: حزت 
وعلی. أي: مستوية بالارض لا أكمة فیها. وناقة دکاء: لا سنام لها # وَحَرَّ 
موم صَعِقًا 4 حال: أي سقط مغشیاً عليه فلا أف ) من صعقته لقال 
بتک بت لک من السوال في الدنیا ل وتا ول لْمُؤمِئيت» بعظمتك 
وجلالك» وبأنك لا تعطي الرژية في الدنیا مع جوازها. 

وقال الکعبی والأصم: معنی قوله: #أرني آنظر إليك4 آرني آية أعلمك بها 
بطریق الضرورة كأني آنظر إليك. #إلن تراني) لن تطیق معرفتي بهذه الصفة. 
#ولكن انظر إلى الجبل» فإني آظهر له آية» فان ثبت الجبل لتجلیها» واستقر 
مکانه. فسوف تتبت لها وتطيقهاء وهذا فاسد؛ لأنّه قال: «أرني أنظر إليك »4 
و يقل: إليهاء وقال #لن تراني» ولم يقل: لن ترى ايقن وكيف يكون 
معناه: لن تری آيتي» وقد آراه أعظم الایات» حيث جعل الجیل دكا؟! 

٤‏ - قال یمومی ان أََطفَیْتَک عل الاس اخترتك على أهل زمانك 
© برسلدى € هي آسفار التوراة. #برسالتي»: حجازيّ « یکی وبتكليمي 
إيَاك قحد مآ ءَاتَيْتّكَ 4 أعطيتك من شرف النبوة» والحكمة « وگ یرت 
سر4 على النعمة في ذلك» فهي من أجل النعم. 

قيل: خر موسى صعقاً يوم عرفة» وأغطي التوراة يوم النحر. ولمّا كان 
هارون وزیرآ وتابعاً لموسى تخصّص الاصطفاء بموسى - عليه السلام -. 
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وکتبتا لم م فى اواج من ڪل ىو ٤‏ مو ِا وتیل 2 ۳۹ 


ودام رمك بر یا سأري دز التیقیت © سَأَصَرِفُ عن ءَايلقَ 


i‏ م ن > و سرام 


رت ف رض بغر الحق ون روا ال وا 


آذ ۵ و 


و أسبيل الق دوه سيلا دك 
۰ - « وکتَبا لم ف الالواج» الألواح: التوراة. جمع لوح. وکانت 
عشرة آلواح. وقیل: سبعة. وکانت من زمرّد. وقیل: من خشب. نزلت من 
السماء فیها التوراة « ین کل تیوک في محل النصب على أنه مفعول #كتبنا» 
نویه وتَفْصِبلَا لكل م6 بدل منه. والعنی: كتبنا له كل شيء كان 2 
إسرائيل محتاجين إليه في دينهم من الواعظ وتفصيل الأحكام. وقيل: 
التوراة» وهي سبعون وقر بعير لم يقرأها كلها إلا آربعة نفر : : موسی » ویوشع» 
وعزيز» وعیسی « دا فقلنا له: #خذها» عطفاً على «کتبنا؟. والضمير 
للألواح » أو: لكل شيء ؛ لأنه ف معنى الأشياء # يفو » بجد وعزیمة» فعل 
أولي العزم من الرسل رأث رمك بلدا بها » أي: فيها ما هو حسن 
وأحسن. کالاقتصاص. والعفوء والانتصارء والصبر. فمرهم أن يأخذوا بما 
هو أدخل في الحسن» وأكثر للثواب» كقوله: 7 ولغوا حص مآ انز نکم ین 


ع ر م 


ریم 4 [الزمر: ۵0] «ساؤریگ دار اَلْمَسِمَينَ » دار فرعون وقومه» وهي 
مصرء ومنازل عاد وثمودء والقرون المهلكة كيف أقفرت منهم؛ لتعتبروا فلا 
تفسقوا مثل فسقهم» فينكل بكم مثل نكالهم. أو: جهنم . 

3-5 اسف عن یی 4 عن فهمها. قال ذو النون - قدس الله روحه -: 
أبى الله أن يكرم قلوب البطالين بمكنون حكمة القرآن الي يتَكبروت » 
بتطاولون على الخلق» ويأنفون عن قبول الحق. وحقيقته: التكلف للكبرياء التي 
اختصّت بالباري - عرّت قدرته - لاف رض بت آَلْحَقّ» هو حال» أي : يتكبرون 
غير محقین؛ لأنْ التكبر باق لله وحده ون یروا ڪل ءَايَةِ » من الآيات 
المنزلة عليهم « لا يمايا وان یا سل رد4 طریق صلاح لاس وطريق 
الهدى «التشبد» حزة» علی» هما كالسُّقُم والسَّقم « َا يدوه سیل ون کرو 

1و نی ی 4 الضلال « یحو سیک 1 4 ومحل « ذلك # : الرفع» أي : ذلك 
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بانیم کدرا بايا وکا نبا عن 5 © ریت کتبا يعاو 
۳۷ ل أ 3 هل عجرو 4 بکا ما كاذو ۳ مرت( وان 
مر ا من حلي ع ص سے ll‏ 1 مرو ۳9 0 


الصرف EEA‏ بسبب تكذيبهم 8وَكَانواعَنْهَا من غفلة عناد 
وإعراض» لا غفلة سهو وجهل . 

۷ - 3 راب كَدَبوا ايتا لكاي الْآخْرَةِ» هو من إضافة المصدر إلى 
المفعول به. أي: ولقائهم الأخرة» ومشاهدتهم أحوالها. # حيطت تلهم 4 
خر #والذین» ۶« ها هل جروت لا لا ما كانوأ علوت » وهو تكذيب الأحوال 
بتکذیب الإرسال. 


۸ - 3 راد وم موم یبد بعد من بعد ذهابه إلى الطور من حُلِيَهِمَ » 
وإنما تسش الم مع نما كانت عواري في أيديهم» لانْ الاضافة تکون لادنی 
ملابسة. وفيه دليلٌ على أنَّ من حلف ألا يدخل فلان» فدخل داراً استعارها 
يحنث. على أنهم قد ملكوها بعد المهلكين» كما ملكوا غيرها من أملاكهم. وفيه 
دليلٌ على أن الاستيلاء على أموال الكفار يوجب زوال ملكهم عنها. نعم المتخذ 
هو السامريّء ولکنهم رضوا به. فأسند الفعل ۲۳ إليهم. والحلی: جمع حَلي 
وهو اسم ما يتحسّن به من الذهب والفضة. «حلیهم»: حمزة» وعلي للإتباع 
عجل 4 مفعول اتخذ. #جَسَّدًا» بدل منهء أي: بدناً ذا لحم ودم كسائر 
الأجساد ظ ل حرا 4 هو صوت البقر. والفعول الثاني محذوف. أي: إلهاً. ثم 
عجب من عقولهم السخيفة فقال: « أَلَرَيَرَوَا# حين اتخذوه إلهأ « یگمه 
را یم مییلا © لا يقدر على كلام» ولا على هداية سبیل» حتّی لا يختاروه 
على من لو كان البحر مداداً لکلماته لنفد البحر قبل أن تنفد کلماته» وهو الذي 
هدى الخلق إلى سبيل الحقّ بما ركز في العقول من الأدلة» وبما أنزل في الكتب. 


)١(‏ مستدرك من المطبوع. 


دوه وسکاژا ررمت © را مقط وت لديو وأا أنه دوا 


.و ا ل 4| 14 ۸ کے میم -مم 

َالو ینم مارا ویر نا کون ت الخيريت> €3 مرج 
o 4‏ مح م مس 0 A4‏ ص 2 5 موف چم ه و دن ۰ 

موسو إل ومو نیما قال ينْسَمَا لبون ن بعدۍ أعجلشم آم ربكم 


ثم ابتدأ فقال: «أَخََدُوه» إلهاء فأقدموا على هذا الأمر المنكر «وکافا 


۹ - وا سقط فت آیدیهم ) ولمّا اشتد ندمهم على عبادة العجل. 
وأصله: أن من شأن من اشتد ندمه أن يعض يده غمّاء فتصير يده مسقوطاً 
فيها؛ لأنَ فاه وقع فيها. وسقط4 مسند إلى ني أيدهم» وهو من باب 
الكناية. وقال الرّجاج: معناه: سقط الندم في أيديهم» أي: في قلوبهم 
وأنفسهم. كما يقال: حصل في يده مكروهء وان استحال أن يكون في اليد 
تشبيهاً لما يحصل في القلب وني النفس بما يحصل في اليد ويُرى بالعين #وَرَأوَا 
تمد صَلُوا * وتبيّنوا ضلالهم تبيّناً كأنهم أبصروه بعيونهم الوا لين لم یمتا 
رک نیز تا لس لم ترحنا ربا وتغفز لناه: حزته وعلي. وانتصاب را 
على النداء « کون بر آلحسریت؟ الغبونین في الدنیا والاخرة. 


۰ - لما جم موم » من الطور #8 إلى ويو بني إسرائيل #عَصَْبِْنَ 4 
حال من موسى. #أيقًا4 حال أيضآء آي:. حزینا. قال موه قمتم 
مقامي. وکنتم خلفائي ين بعد © والخطاب لعبدة العجل من السامري 
وآشیاعه» أو: لهارون ومن معه من الژمنین. وید عليه قوله: لقن في 
وی [الاعراف: .]١57‏ والعنی: #بئسما خلفتموني» نحيث عبدتم العجل 
مکان عبادة ال» آو: حيث لم تکفوا من عبد غير الله. وفاعل بس مضمر 
یفسره: #ما خلفتموني» والخصوص بالذم محذوف» تقدیره: بئس خلافة 
خلفتمونیها من بعدي خلافتکم. ومعنی: #من بعدي) بعد قوله 
#خلفتمونی؟»: من بعد ما رأيتم مني من توحید الله» ونفي الشر کاء عنه. آو: 
من بعد ما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحید» وأکفهم عن عبادة البقرة» حين 
قالوا: « اجعل لا إلا كما هم 4 [الاعراف: ۱۳۸] ومن حقّ الخلفاء أن 
يسيروا بسيرة الستخلف « أَعجِلْم» آسبفتم بعبادة العجل #أَم ریک © وهو: 
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دح مر 


وی الا أن یه بان E‏ وم سکس عون راد 
وي لا مت وک الاک وَل خان ع ال ل 
نز لي ولت كا ف تین أت حم روت 


1 دوا ليجل جل سیتا لح حصب ین َّيِمْ 


00 


إتياني لكم بالتوراة بعد أربعين ليلة. 8 العجلة: طلب الشيء قبل حينه. 
وقيل: عجلتم بمعنی ترکتم «وآلْتى ) لوح 4 ضجراً عند استماعه حديث 
العجل غضباً لله. وکان في نفسه شدید ار وکان هارون ألين منه جانباً؛ 
ولذلك كان أحبّ إلى بني اسرائیل من موسی. فتکسرت» فرفعت ستة 
. أسباعهاء وبقي سبع واحد. وکان فیما رفع تفصیل كل شيء» وفیما بقي هدی 
ورحمة ل وَأْحَدَ رأ آخه» بشعر رأسه سه غضباً علیه. حيث لم یمنعهم عن عبادة 
العجل 9 یی عتابا عليه لا هواناً به . وهو حال من موسی ۶ قال > 
بني الابن مع الأمّ على الفتح كخمسة عشر. وبكسر اليم" : حزة» وعلی؛ 
وشامی ؛ 7 أصله أمّى» فحذف الياء اجتزاء عنها بالكسرة. وكان ابن أمَّه 
وا اّما ذکر الام لانها کانت وغ اد از العلت: 
© إن الوم مصعم شرن ركم بقل تی» أي: إني لم آل جهداً في کفهم بالوعظ 
والإنذار» ولکتهم استضعفوي» و بقتلي ١‏ فلا شتیت د ى لکد الذين 
عبدوا العجل» آي: لا تفعل بي ما هو أمنيتهم من الاستهانة بي» والإساءة إليّ. 
« و ملع لو آل أي : قرينآ لهم بغضبك عليّ. فلما اتضح له عذر 
أخيه قال : 
- « قال رب أَغْفِرَ یی ولالی ليرضي أخاه» وينفي الشماتة عنه بإشراكه 

معه في الدعاء. والمعنى: اغفر لي ما فرط مني في حق آخي» ولأخي إن كان 
فرط في حسن الخلافة « وَأَدَعِلْنَا ف رَحمَتِلَكَ» عصمتك في الدنياء وجنتك في 
الاخرة # رت ارم اليرت 4 . 

۲ - إن أي عدوا ليجل € الها < سا حصب ين رهم 4 هو ما 


() آي: (ابنَ أُم). 
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ول ف لبود ایا ود 7 © راب للع بان 


2 


و 4 


ًّ 
تیا َم لرک ئ نا ره بش 69 وَل سکت عن 
ص < آل حر عط ۳ ۳ ےم س ور رر ے رکو دن ع يم تر 
التعيب اغد آلا لواح و ی ورحمة E‏ جهم درھبور هبون € وا نار 
2e4 AIAG‏ 


مر رن 36 E‏ 
مومئ قوم سبعین رجلا لمیقلینا فلمًا اخذتهم الرجفة 


أمروا به من قتل أنفسهم توبة < وذ في َو ألدّيَا > خروجهم من دیارهم» 
فالغربة تذل الاأعناق» أو: ضرب الحزية علیهم « وک ری مت 4 
الکاذیین على الله» ولا فرية أعظم من قول السامري : « هدا تیک ولد 

مُوَى» [طه: ۸۸]. 


 - ۳‏ وت یلو یات من الكفرء والمعاصي ى ابو رجعوا إلى 
الله # من بعدها وءامنوایه وأخلصوا الایمان * إِنَّرَبَّكَ من بمیها» أي: السیثات» 
أو التوبة # لَمَفُودٌ © لستور علیهم. حاء لا كان منهم وحم منعم علیهم 
بالجنة. وان مع اسمها وخبرها خبر «الذين» وهذا حکم عام یدخل تحته 
متخذو سر وغیرهم» عظم جنایتهم الا 7 ثم آردفها بعظم رحته؛ لیعلم : 
أن الذنوب وان عظمت فعفوه أعظم . 

6 - ولمّا كان الغضب لشدته كأنه هو الامر لوسی بما فعل قیل : 8 ول 
سکت عن موس انس 4 وقال الزجاج : معناه: سکن وقرىء به « أجل 
۳ ح) التي ألقاها « شا وفيما نسخ منهاء اي © کتب. فغلة بمعنی 
مفعول؛ كالخطبة «هدّی وَرَتمَةٌ لَلَدِينَ هُمْ ریم رون 4 دخلت اللام لتقدم 


ی 


الفعول وضعف عمل الفعل فيه باعتباره. 

6 - « وأختار موسي قومَْ» أي : من قومه. فحذف الجارّء وأوصل الفعل 
# سبعين رجلا € قيل: اختار من اثني عشر سبطأ من كل سبط ستّة. فبلغوا اثنين 
وسبعين رجلا فقال: تشلب منکم رجلان» فقعد کالب ويوشع. 


« ییا 4 لاعتضارهم) عن عبادة العجل . ملعا أحَدَتهُمُ أليّجَمَةٌ ¢ الزلزلة 


(۱) آي: لامتناعهم. وفي المطبوع: لاعتذارهم. 


الجزء )٩(‏ ۱ سورة الأعراف (۱۵۵ - ۱۵۷) ۹ 


ل وب لو نت لت آملکتهم تن کل کی ایکا ا شل لها لشقهة ين إن مي رل 


ی ret‏ سم مس گس ع ث مده عط مرچ ب وا 
ننک تل يها من کم یی من که بت ولا عفر فر لا وارختا وأنت حير 
ره م مر 


انیت ) # وا ڪب کش آنا فى هنزه الا > حصَة وف ال خرو هد ی َال 
عاي حك دقن اک ی ويك کش شوه فقس اکتا 0 


ف ا م ر :8 أن ینوت ا 


يفون ینوت الرَکوة وال ¿ هم ایتا ومون ل الین يتبعوت الرسوا 
1111122 


مش م2 


الشدیدة. #قَالَ رب شنت أهلكتهم تن بل » بما كان منهم من عبادة العجل . 
« وی € لقتل القبطي . ایکا ہا مل اتبا ينا أتملكنا عقوبة بما فعل 
الجهال مناء وهم آصحاب العجل . © ان هی الافنتک ابتلاؤك. وهو راجع ل 
قوله : # ادف فوم مِنْ بعك ) [طه: ۸۵]. فقال موسی : 0 
000 او هي ابتلاء الله تعالى عباده بما شاء: ۶ « بوک وكير 
یه 4 [الأنبياء: ۰۲۳۵ 8 تل يبا » بالفتنة. من ت64 من علمت منهم 
اختیار الضلالة. ۶ وتیی؟ بها. من شا من علمت منهم اختیار الهدی . 


سم 


# أت ويا مولانا القائم بأمورنا. « فا عفر لوار متا أت الَفِينَ» . 

۱9۹ - 9 #0 کب لنَا© وأثبت لناء واقسم # ف هلزو لديا که عافية» 
وحياة طيّبة» وتوفيقاً في الطاعة « ون الْآخْرَوَ» الجنة. 00 تنا 
اليك . وهاد إليه» بود: : (ذا رجع ۱ وتاب . والهود: جمع هائد» وهو: التائب 


ص ر 


۶ قال عذان * من صفته أني ل ایب بو من أككه 4 اي : لا أعفو عنه. 


« وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ کل تیوه أي : من صفة رحمتي أنها واسعة تبلغ کل شیء» 
ماش مجلم :ولا كاف إلا وعليه أثر رحمتي في الدنيا « ابا أي : هذه 
الرحمة . « لِلِدِنَ يِنَقُون» الشرك من أمة عمد يكل « ویک الکو الفروضة 


وَين هم ايتا بجميع كتبنا « ويٺو لا يكفرون بشيء منها. 
۷ - 3 آل یوت آلرسوا 4 الذي نوحي إليه کتااً تختصاً به» وهو القرآن 


لت 4 صاحب المعجزات الات الى جذوتم 4 أي : مجد نعته أولئك 
الذين يتبعونه من بني إسرائيل 8« مَكَتُوًا هم في لد وَالإنجيل يمرم 


1۱۰ سورة الأعراف (۱۵۸) الجزء )٩(‏ 


الم روف و موم هم 2 عن ام ۳ وشل م 3 يبد 1 و رم حرم عل 7 
یت ركع عند افش ال لر لد آل کات عه ا بو 
وعَرُروه رده نیع آلئور ] ی أل مَعَهُ کہ کیک 0 016 


کان ها آثاش إن ر سول أله کم جیا اذى ار ملك السَموتِ 
رض لا له اهو 


مه 


لمعروف » بخلع الأنداد» وإنصاف العباد ويتهلهم مهم ع عن لكر 4 عبادة 
الأصنام: وقطيعة الارحام وميل هم الطَيبتٍِ» ما حرم عليهم من الأشياء 
الطيبة؛ كالشحوم وغيرهاء أو: ما طاب في الشريعة مما ذكر اسم الله عليه من 
الذبائح» وما خلا كسبه من السحت 9« ورم مهم الْحَبِنيِتَ € ما يستخبث؛ 
كالدم» والميتة» ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله بهء أو: ما خبث في الحكم؛ 
كالرباء والرشوة» ونحوهما من المكاسب الخبيثة لا وَيَصَعٌ عَنْهُمَ شم 4 هو 
التّقْل الذي يأصره صاحبه» أي: يحبسه عن الحراك لثقّله. والراد: التكاليف 
الصعبة؛ کقتل النفس في توبتهم وقطع الاعضاء الخاطئة . (آصارهم؟ شامي 

على الجمع « وال لت کات عی 4 هي الأحكام الشاقة» نحو : بت القضاء 
بالقصاص عمداً كان» أو خطأ من غير شرع الدية» وقرض موضع النجاسة من 
الجلد والئوب. وإحراق الغنائم» وظهور الذنوب عل أبواب البيوت. وشبهت 
باعل للزومها لزوم الغل « تاليرت ءَامَنُوأ بو € بمحمد بي «وعرّروة 
وعظموه. أو: منعوه من العدو حتى لا يقوى عليه عدو. وأصل العزر: ع 
ومنه ار یره لانه منم عن معاودة القبیح كالحدذء فهو المج # وتصروه واا 
اور الى أل مَمَهُه 4 أي: القرآن. ا متعلّق ب «اتبعوا»» أي: واتبعوا 
القرآن النزل مع اتباع النبي» والعمل بسئته «أُوْلكِتِكَ هم المقیخوت»4 الفائزون 
بکل خبر» والناجون من كل شر . 

 - ۸‏ فل تایا الاش اي رَسُولُ أله یکم» بعت کل رسول إلى قومه 
خاصة. وبعث محمد بهي إلى كافة الانس وكافة الجن #جْمِيكًا »4 حال من 
#إليكم» « الى ماک الوت وَالارْضٍ» ٤‏ حل النصب بإضمار أعني » وهو 
نصب على الدح ل له هو بدل من الصلة وهي « لم ملك سوت 


31١ )١5١-164( سورة الأعراف‎ )٩( الجزء‎ 


یی. ی امن باه ورَسُولِهِ َي م الا آآیی نژ وب باو وك ديه 
04ب عم هه ضح سص سر در ید مرج ور كباس 
واتعوه کم تھ دوت ووه 59 من فقو مومع مه هدوت باق ویو 


رع رو ی ور 


إل میت از کته سسقله 


4 ۹ م 


2 4 ۳ ی ار 
بعدلون ل ود کک E‏ ا 
و 9 ےر 


ررض . وکذلك يي يميت . وني لا إله إلا هو» بیان للجملة قبلها؛ 
لأنّ من ملك العالم كان هو الاله على الحقيقة. وني #يحبي ویمیت بیان 
لاختصاصه بالإلهيّة» إذ لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره # اموا له ورَسُولهِ 
1 ي الا الى بویت الو وميه 4 أي: الکتب النزلة « واتیعوه 
كُمْ هدوت وم يقل: فآمنوا بالله وبي بعد قوله: #إني رسول الله 
2 لتجري عليه الصفات التي أحريت عليه» ولا في الالتفات من مزيّة 
البلاغة» وليعلم : أن الذي وجب الإيمان به هو هذا الشخص الموصوف يأنه 
النبن الأمی؛ الذي يؤمن بالله وكلماته کائناً من کان أنا أو غيري» إظهاراً 
تفه رافح لعفف میاه 


۱۹ + ون قو یر موم[ َه دوت بل » أي : بهدون الناس محقين» أو 
يسبب الحق الذي هم عليه «ويوء يعون » وبالحق يعدلون بيلهم في الحكم 
لا مجورون. قيل : هم فوم وراء الصین آمنوا بمحمّد ولاز ليلة العراج» أو: هم 
عبد الله بن سلام وأضرابه. 


e‏ - مهم وصيّرناهم قطعآء أي: فرقاًء وميّزنا بعضهم من بعض 
أف عَشَرَةَ أَسَبَاطًا4 كقولك : اثنتي عشرة قبيلة . والأسباط : أولاد الولد. جع 
وكانوا اثنتي عشرة قبيلة من اثني عشر ولداً من ولد يعقوب عليه 
السلام . نعم مميّز ماعدا العشرة مفرد» فكان ينبغي أن يقال اثني عشر سبطأ. 
لکن الراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة» وكلّ قبيلة أسباط لاسبط فوضع 
أسباط موضع قبيلة « معا > بدل من اثنتي عشرق أي: وقطعناهم آما+ لأن 
كل أسباط كانت أمّة عظيمة› وكل واحدة كانت توم م حلاف ما تومه الأخرى 
واوا إل موس از اتمه مه أن أضْرب بعصا الجر »© فضرب 


1۲ سورة الأعراف (۱۲۰ - ۱۹۲) الجزء )٩(‏ 


ھک نه تا قرعا قد عم ڪل ای مهم ولام 2 
تم وا لت ار عم آلعرک والتلوی حكوا ين ن ما ت 
52 ما وکن کارا أشي شروت © ولا بر ان اشگز 
هنزو الْمَرََةَ E‏ عب پر ولا كلا تخا وا لباب 
يكرا ند نیک و و ۳ AEE‏ ھک 


دس قلا الى دل ليد سات يذ مرح الما 


فانفجرت ونه انعر عا مد ڪينا َد عَم ڪل اناس مره 4 هو 
اسم جع غير تکسیر وغللا هم ممم 4 وجعلناء ء ظلیلا عایهم نيال 
« وَأنرلنا مهم آل وَالسَلْوَى 4 وقلنا لهم : «حكُلُوا من ي 0 
وما ظَلموبًا > أي: وما رجع إلينا ضرر ظلمهم کارا النعم ول 

کانوا اش نفسهم یظلمورت؟» ولكن كانوا یضرون أنفسهم» ويرجع وبال 0 
لیهم . 

a -۱‏ 0 «ذ قيل لهم» « اكوأ هد الْقَريَةَ4 بيت 
اللقدس < واوا هما حيتي فشر ولا حل راتخاو لباب شاور لکد 
خطیعیکم 4 «ثنتر 4 مدني وشامي. «خطیناتکم» مدني 
#خطایاکم 4 آبو عمرو #خطيئتكم» شامی « سرد المخینرت؟. 


و حوم و 


۲ - مدل ای ظلموا مهم قولاعرالزی قیل له سلتا مهم رجا 
مرت الما تا انا تمس لا تناقض بين قوله: #اسكنوا هذه 
لقرية وكلوا منها» في هذه السورة» وبين قوله في سورة البقرة 8 الوا ملذو 
لْقَبَيَةَ قلا » [البقرة: ۵۸] لوجود الدخول والسکنی. وسواء قدموا الحطة 
على د.عول الباب. أو أخروهاء فهم جامعون بینهما. وترك ذکر الرغد 
لا يناقض إثباته. وقوله: #نغفر لکم خطایاکم سنزید الحسنین موعد 
بشیئین : بالغفرلن وبالزیادة. وطرح الواو لا يل بذلك؛ لائه استثناف مرتب 
على قول القائل: وماذا بعد الغفران؟ فقيل له: #سنزید المحسنین». وکذلك 


الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱۱۳ - ۱56) 1۱۳ 


وَسْعَلْهُمَ عَنِ ألْقَرْصَةٍ أل ڪاٽ حَاضِرَة الځ ر [ذ عدوت ف ألسّبْتِ 3 


چ مومسم . - ۵ 2 لا سروم ےل ده 1 2 ہے 

ek‏ تام يوم سیون شرا وم لا سیت لا تامور 

عدن ا ما كوا يفُسَمُونَ €9 ود قات أ َه منم لم ت ظون فوما الله 
)ساو و ر 


ھلکھ امز بیدا تالا مع رة إل ریک و بثفون 


زيادة #منهم» زيادة بيان. و#أرسلنا» و«أنزلنا» و#إيظلمون» ویفسقون4 


من واد واحد. 


ور 


۳ - « وَسَتَلْهُم 4 واسأل اليهود عن الْمَرسَةِ4 أيلة» أو: مدين. وهذا 
السوال للتقريع بقديم كفرهم ظ الى کات ت اضر خر » قريبة منه 2[ 
دور ف ألسَّبْتٍِ € إذ يتجاوزون حد الله فيه وهو اصطيادهم في يوم 
السبت» وقد جوا عنه. #إذ یعدون؟» في محل الجر بدل من القرية» والمراد 
بالقرية: أهلها. كأنه قيل: واسألهم عن أهل القرية وقت عدوانهم في السبت. 
وهو من بدل الاشتمال «إذتأتيهز» منصوب بيعدون» أو: بدل بعد بدل. 
«#جیتانه 4 جمع حوت آبدلت الواو ياء لسکونبا وانکسار ما قبلها « یوم 
سبْتهم شرا 4 ظاهرة عل وجه الای جع شارع . حال من اطیتان . 
والسبت : مصدر سبتت اليهود : إذا عظمت سبتها بترك الصيد» والاشتغال 
بالتعبّد. والعنی: #إذ یعدون» في تعظیم هذا الیوم وکذا قوله: یوم 
سبتهم 4 معناه : يوم تعظيمهم أمر الست ی و ینوت لا 
تأتبهم 4 و«يوم» ظرف لا تأتيهم» « کدلک بلوهم يما کاثا ون 4 
مثل ذلك البلاء الشدید نبلوهم بفسقهم . 

١‏ - ردقت معطوف على إذ یعدون» وحکمه کحکمه في الاعراب 
« أنه ينم 4 جاعة من صلحاء القرية الذين أيسوا من وعظهم بعد 00 
الصعب والذلول 5 موعظتهم > لاخرین لا يقلعون عن وعظهم ١‏ لِم یو وا 
هگیم رس مب کیب » وا وإنما قالوا ذلك لعلمهم: أن الوعظ لا ينفع 
فیهم « فَالْوأْمَعَذِرَة إل ري أي : موعظتنا ٍبلاء عذر إلى اله" ؛ لثلا ننسب في 


(۱) في القاموس: آبلاه عذراً: أذاه إليه فقبله . 


1۱ سورة الأعراف )١158-156(‏ الجزء )٩(‏ 


مم 04 ۳۳ 0 ۳ سح مر 2 سر رن م 5 رک صوص و ص ی 

فلَمَا توا ما درو بود نیت لین َو عن الشو ود الي ظلموا يعدا 
vy‏ 54 2 حدم e‏ 2 | . 2 4 57 4 10 
بیس يما كانوأ یفسقوت 9 فلما وا عن ما هوأ عنه فلا هم کنوا رده 
۵ ى a 0 te‏ و 5 ۳ 2 5 2 

سورت © ود تاذت ربك لبان علوم إل يوم تمه من يسو مهم سوه 


داب إن رک لسري اقاب و لسَمُور يسم 9 كمك ف الارزض 


النهي عن المنكر إلى التفريط . #معذرة» حفص على أنه مفعول لب أي: 
وعظناهم للمعذرة « وَلْعَلَهْريَنّفُونَ4 ولطمعنا في أن يتقوا. 

۰۵ - «للم و4 أي: أهل القرية لما تركوا لاما دْكِروا يه 4 ما ذكرهم 
به الصالحون ترك الناسي لما ينساه ايوت عن شوه من العذاب 
الشديد « ود اب لما » الراكبين للمنكر. والذين قالوا: لم تعظون من 
الناجين. فعن الحسن: نجت فرقتان» وهلكت فرقة» وهم الذين أخذوا الحيتان 
« یعذاب بیس 4 هدید يقال .يوش يوسن اسا دش فهو شش 
«بئس4 شامی. بیس( مدني. «ییٌس4 على وزن فيعل: آبو بكر غير حاد 

۱ 

5 ۔ قَلمًا توا عن ا موأ عَنَهُ 4 عن ترك ما نوا عنه فلت لحم ووأ ره 
حَّسِعِيت4 أي : جعلناهم قردة» أذلاء» مبعدين. وقيل: #فلمًا عتوا» تكرير 
لقوله: #فلمًا نسوا» والعذاب البئيس هو: المسخ. قيل: صار الشبّان قردة» 
والشيوخ خنازير. وكانوا يعرفون أقاريهم» ويبكون» ولا يتكلمون. والجمهور 
عل أن ماتت بعد ثلاث . وقیل: بقیت» وتناسلت. 


۷ - ولذ تاذ رب 


۱ بك # أي : أعلم . وأجري جری فعل القسم ولذا 
أجيب بما يجاب به القسم» وهو قوله: « لین هم أي : کتب على نفسه 
ليسلطنّ على البهود إل يوي الْقِيلَمَةَ من یسومهم» من يوليهم « سء آلمذاب » 
فکانوا يؤدون الجزية إلى الجوس إلى أن بعث محمد ي فضریبا علیهم. فلا 
تزال مضروبة علیهم إلى آخر الدهر!! #إنَّ ربك لسَریع آلیقاب 4 للكفار 
« و مورحم للمؤمنين. 


 - ۸‏ تم ف الْأَرْضٍ € وفرقناهم فيهاء فلا تخلو بلد عن فرقة. 
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۶ کا ےم 2 ۰و عا رر ےم اضر طر 2 
اما مس لحرت رینم دون د ذلات لِك وبلوتلهم بسن اسان 


هجوت( فلت ون برهم ڪلف ور + ا 
ررر مر روء 2و 2 5 م« رم 

5-7 أو مش بش أذ میم نکن کب أن لا 
يتُولُوا عل اله لا الق ودرسوا ما في والدَار الآخْرَة حي زب يفون آفلا 


اج 


« أمما ین ألصلِحُورت4 الذين آمنوا منهم بالمدينة» آو: الذين وراء الصین 
« ریم نم دون دلاک 4 ومنهم ناس دون ذلك الوصف متحطون عنه» وهم: 
الفسقة . وحل دون ذلك4 الرفع» وهو صفة لوصوف محذوف» أي: ومنهم 
ناس منحطون عن الصلاح « وَيَلَوْتَهُم الست وَاَلسَّيِعَاتِ © بالنعم والنقي 


وء 


والخصب والجدب ۶ لعلهم برچعوت» ينتبهون فيثابون. 

۹ - « فلت من یمهم من بعد المذكورين «#عَلْ وهم الذين كانوا 
في زمن رسول الله كَلِ. واخلف: بدل السوی» بخلاف الخلف فهو الصالح 
جر لَکتَبٌ 4 التوراة» ووقفوا على ما فیها من الأوامر والنواهي» والتحلیل 
والتحریم» ول یعملوا بها يخود مدا الق 4 حال من الضمیر في 
«ورئوا». والعرض: التاع. أي: حطام هذا الشيء الأدنی» يريد: الدنياء 
وما یتمتع به منها. وهو من الدنق بمعنى القریب ؛ لأنه عاجل قريب. والراد: 
ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام وعلى تحريف الكلم. وفي قوله: «هذا 


محر هل ام مر حرط 


الادنی)» تخسيس» وتحقير # ويقولون فلا لا يؤاخذنا الله بما أخذنا. والفعل 
مسند إلى الأخذء آو: إلى الجار والجرور. آي: «لنا)» ۶ ون یم عرش ین 
دوه 4 الواو للحال» أي : پرجون سر وهم مصرون» عائدون إلى مثل 
فعلهم» غير تائبين « أل يُؤْحَدْ هم نی لكب ¢ أي: المیثاق المذکور في 
الكتاب 3 أن لاب 577 عل لاله أي : أخذ عليهم الیثاق في كتابهم ألا یقولوا 
على الله إلا الصدق. وهو عطف بيان لیثاق الكتاب # ودَرَسُوأ ما نیو وقرؤوا 
ا وهو عطف على وس ل فكأنه قيل: 

خذ عليهم میثاق الكتاب» ودرسوا ما فيه 8 ولاز الْأَخْرَةَ )5 ) من ذلك 


أ e‏ ريرس 


0 الخسيس لإي يِنَّقُنَ 4 الرشاء والمحازم 1 فلا تَمَقَلُونَ 4 «أفلا 
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دب 5 شوت آل كب وأقاموا أ له رت لا لا نت نیع جر جر آلضلین 9 ©4 و وَإِذ 

i‏ 1 ا خا توا نم وا دقع هم ۳ eT‏ سس و و وا کا ما 
0 بل 2 . چم هه ودع ی 06 

ل / ون ل وان مور روز هدمع 
ات ۳ و ی واب ۹ 

نشم آلست یکم قالوا شهدا 


یعقلون» أنه كذلك. وبالتاء: مدنيَ» وحفص . 

۰ - 8 و يكوت بالكتب 4 طيُمْسكون4 أبو بكر. والإمساك 
والتمسيك والتمسّك: الاعتصام» والتعلق بشیء 7اا 2 الصلاة 
مع أن التمسّك بالكتاب يشتمل على کل عبادة؛ لأا عماد الدين» و#الذين» 
مبتدأء والخبر: تًا لايع لَْرَ صلل أي: انا لا نضيع أجرهم. وجاز أن 
يكون مجروراً عطفاً على الذين يتقون. و#إنا لا نضیع» اعتراض . 

۱ - ## وا بل فوقَهم> واذكر إذ قلعناه ورفعناه» كقوله: 8 ورف 
رقم لور 4 [النساء : ۶ « كَنّمُ ظُلُّ4 هي کل ما أظلك من سقيفة» أو 
سحاب « وظنوا وق یم 4 وعلموا أنه ساقط عليهم. وذلك نم آبوا أن 
یقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور على رژوسهم مقدار 
عسكرهم ‏ وكان فرسخاً في فرسخ - وقیل لهم: إن قبلتموها بما فيهاء والا 
ليقعنَ علیکم. فلمّا نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجداً على حاجبه 
الأيسرء وهو ينظر بعینه الیمنی إلى الجبل فرقاً من سقوطه فلذلك لا تری 
وديا پسجد الا علی حاجیه الایسر؛ ویقولون: هي السجدة التي رفعت عتا بها 
العقوبة . وقلنا لهم : خد دوامآءاتينكم) من الکتاب « يفو وعزم على احتمال 
مشاقّه» وتکالیفه «واذکروا ماه من الأوامر والنواهي ولا تسوه « لعلو 
مون ما آنتم عليه 

۲ - ول در ی اء 4 اي: «و» اذکر «إذ أخذ» ين 
هو 4 بدل من بني آدم». والتقدير: وإذ أخذ ربّك من ظهور بني آدم 
ذر4 . ومعنى أخذ ذرتهم من ظهورهم : إخراجهم من أصلاب آبائهم 
َنم عل أ عل اشم الست لست ريك الوا بل هنن > هذا من باب التمثيل. ومعنى 
ذلك : أنه نصب ۹ الأدلة على ربوبیته ووحدانیته. وشهدت بها عقولهم التي 


3 
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و ۶ موس وه م مر مه 2 حبص مس ۳۹ ھے 6 7 سم r‏ 
أت توا بر اة زگ نا عن هلدا عون €9 أو ولوا ناا ره بو ین 
مج ی نی مک ی م ما e‏ مس وت ےم ا مس هدر ه هی 
بل و ڪا درب من بمرهم آفبیکا يا فعل الْمبطلون 7) وکدالک مَل اليك 


هم رجفت 9 رات لبه با رت اتبکه ییا 

ركبها فیهی وجعلها مميّزة بين الهدی والضلالت فكأنه آشهدهم على أنفسهم. 
وقزرهم وقال لهم : #ألست بربکم» وکأنہم قالوا: بلى أنت ربّناء شهدنا على 
أنفسناء وأقررنا بوحدانّتك « أت تَقُولُ4 مفعول له. أي: فعلنا ذلك من نصب 
الأدلّة الشاهدة على صختها العقول كراهة أن يقولوا» « نیمه إا ڪتًاعَنْ 
هَدَاغَفِِنَ4 لم ننبّه عليه . 

۳ ل أ فووا «أو» كراهة 101 ره او ِن بل وکنا دري ن 
هم 4 فاقتدینا بهم؛ لأنَ نصب الأدلّة على التوحيد» وما نبهوا عليه قائم 
معهم» فلا عذر لهم في الإعراض عنه. والاقتداء بالاباء» كما لا عذر لابائهم 
في الشرك وأدلّة التوحيد منصوبة لهم « نهگا با صل بو 4 أي: كانوا 
السبب في شركنا لتأسيسهم الشرك» وتركهم سنة لنا. 

۵ - « وَكَدَِكَ 4 ومثل ذلك التفصيل البليغ « مَل لین » لهم. 
« هجوت عن شرکهم نفضلها. 

إلى هذا ذهب الحققون من أهل التفسيرء منهم الشیخ آبو منصور» 
والزجاج» والزمخشريّ . وذهب جمهورٌ الفسرین إلى أن الله تعالی أخرج ذريّة آدم 
من ظهر آدم مثل الذن وأخذ عليهم الميثاق أنه ربمم بقوله: «آلست بربكم4 
- فأجابوه ب :بل. قالوا: وهی الفطرة التى فطر الله الناس عليها. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: أخرج الله من ظهر آدم ذریته. وأراه إيَاهم كهيئة 
الذرّ وأعطاهم من العقل» وقال: هؤلاء ولدكء آخذ عليهم الیثاق أن 
يعبدوني . قيل: كان ذلك قبل دخول الجنة بين مكة والطائف. وقيل: بعد 
النزول من الجنّة. وقيل: في الجتّة. والحجّة للأوّلين أنه قال: #من بني آدم من 
ظهورهم4 ول يقل: من ظهر آدم ولأنا لا نتذكر ذلك. فأنى يصير حجة! 

«ذریاتهم» مدني وبصريٌ وشامی . «أن تقولوا» «أو يقولوا» أبو عمرو. 

۰۵ - وال مهم € على اليهود < با أ ءَاتبتهُ مايا4 هو عالم من 
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سکع مهما ابم ليطن كان من العاویت 9 ولز نتا لته با 
وکت أخلد إل آلارض واتبع هوه ملم کت الکلب إن تسیل َو 
رج e‏ کے2 + و ره م ا ۳۷۲ ۳ هو رار مگ مه و 

لٿ أو ڪه یلهت ڏلك مَثَلُ الْمَرْرِ ليرت كُذَّوا اوتا صصص 


لْقَصَصَ مهم یکنگووت 9 


«فَأنسَكمَ نها فخرج من الایات بأن كفر بهاء ونبذها وراء ظهره «أبْعَه 
َلشَيِطنٌ 4 فلحقه الشيطان وأدركه» وصار قریناً له « فَكَانَ من أَلْمَاوِتَ 4 
فصار من الضالین الكافرين. روي أن قومه طلبوا منه أن يدعو على موسى» 
ومن معهء فأبى. فلم يزالوا به حتى فعل» وكان عنده اسم الله الاعظم. 

5 - # ولو شتا رمه » إلى منازل الأبرار من العلماء ##ا يبا » بتلك 
الايات « وغل إل الْأَرْضٍ4 مال إلى الدنياء ورغب فيها « ونیم موه 
في إيثار الدنيا ولذاتها على الاخرة ونعيمها « کلم کمک آلکلب ان َيِل 


عليه 4 أي: تزجره» وتطرده « یل وه غير مطرود لس 4 
والعنی : فصفته التي هي مثل في الخسّة والضعة كصفة الکلب في آخسن آحواله 
واذلها وهي حال دوام اللهث به» سواء حمل علیه أي: شد عليه» وهیج 
فطرد» أو ترك غير متعرّض له بالحمل علیه . وذلك: أنْ ساثر احیوان لا یکون 
منه اللهث الا إذا حرك. آما الکلب فیلهث في الحالين. فکان مقتضی الکلام أن 
يقال: ولكنّه أخلد إلى الأرض فحططناه. ووضعنا منزلته.. فوضع هذا التمثیل 
موضع فحططناه أبلغ حط. ول الجملة الشرطيّة: النصب على الحال» كأنه 
قيل: كمثل الكلب ذليلاً دائم الذلة لاهثاً في الحالين. وقيل: لمّا دعا بلعم على 
موسى خرج لسانه. فوقع على صدره» وجعل يلهث كما يلهث الكلب. وقيل: 
معناه: هو ضال: وعظ أو ترك. وعن عطاء: من علم ولم يعمل فهو كالكلب 
ينبح إن طرد» أو ترك « ذلك مکل الوم لت كدو بعایینا» من اليهود بعد أن 
قرؤوا نعت رسول الله ية في التوراة» وذكر القرآن العجز وما فيه» وبشروا 
الناس باقتراب مبعثه افص الْقصَصَ 4 أي: قصص بلعم الذي هو نحو 


مرو 


قصصهم « لمَلّهُمْ يَتَفَكْرُوتَ4 فيحذرون مثل عاقبته إذا ساروا نحو سيرته. 
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صد رر 2 ےق 
۵ 


سا مکلا الوم بت كَدَبوا تیا وأنفسهع كانوأ مطلموت € من یبد آله فهو 
2 رم برس *» 9 4 5 و م2 
الْمْهْيَرِى وَمَن یل اوک هم يرود چ لد اجه کیرات 
مح ہے۶ يس زر د هم ل كا رعو روه 2 
أبن والانس طلم تلوب يمهود يها ولج أعين لا یرود یبا 
۷ - « سآ متلا الوم این دا ايتا 4 أي: مثل القوم فحذف 
الضاف. وفاعل ساء مضمرء أي: ساء الثل مثلاً. وانتصاب مثلاً على التمییز 
« وَأنفسَمُعَ كنأ يَظلِمُونَ 4 معطوف على كذبواء فیدخل في حيّز الصلة» أي: 
الذين جمعوا بين التكذيب بآيات الله وظلم أنفسهم. أو: منقطع عن الصلةء 
آي: وما ظلموا الا آنفسهم بالتکذیب . وتقديم الفعول به للاختصاص» أي : 
وخصوا آنفسهم بالظلم لم یتعد إلى غیرها. 


۸ - « من یهد أله مَهْوَ المهتّیی 4 حمل على اللفظ «ومن یی أي : 
ومن یضلله « یک هم ییون [حمل على العنی]* ولو كان الهدی من الله 
البيانَ ‏ كما قالت العتزلة - لاستوی الکافر والژمن. إذ البیان ثابت في حق 
الفريقين. فدل أنه من الله تعالى التوفیق» والعصمة والعونة» ولو كان ذلك 
للکافر لاهتدی كما اهتدی الومن . 


ر رصن ل ی 
5 4 


۹ - ولد درآ لِجَهَئَمَ يرا مى امن والاس» هم الكفار من الفريقين» 
العرضون عن تديّر آيات الله. والله تعالى علم منهم اختیار الکفر فشاء منهم 
الکفر » وخلق فيهم ذلك» وجعل مصیرهم جهنم لذلك. ولا تنافي بين هذا 
وبين قوله : # وَمَاعَتَتَ ان والاض إلا ليعبدون » [الذاریات : 155 لأنه نما خلق 
منهم للعبادة من علم أنه یعبده وأمّا من علم أنه یکفر به فإنما خلقه لما علم 
أنه یکون منه. فالحاصل: أن من علم منه في الازل أنه یکون منه العبادة خلقه 
للعبادة. ومّن علم منه أن یکون منه الکفر خلقه لذلك. وکم من عام یراد به 
الخصوص! وقول العتزلة بأنْ هذه لام العاقبة» آي: لمّا كان عاقبتهم جهنم 

u‏ 50 1 که 2د عر 
جعل كأتيم خلقوا لهاء فراراً عن إرادة المعاصي» عدول عن الظاهر * همم قلوب 


م 


بج مويو م 


لا بَنْتَهُونَ ها الحنء ولا يتفكرون فيه * وم أعينٌ لا رود یا الرشد « وم 


(۱) ما بين حاصرتين من الطبوع. 
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وتو ا ابا لاش بل هم اسل أ رخ وا لورت 9 و 


سار لسع فادعوه شود ودروا رن 0 سمديفه مرون م 2 


رص و 


یام وم 1 که یوت بلح وب و یهد اه ی 


َال لایر يبآ 4 الوعظ رلک کلم 4 في عدم الفقه والنظر للاعتباره 
والاستماع للتفكر « بل هم أَصَلْ © من 9 لام کابروا العقول» وعاندوا 
الرسول» وارتکبوا الفضول. فالأنعام تطلب منافعهاء وتهرب عن مضارهاء 
وهم لا یعلمون مضارهم حيث اختاروا النار. وکیف يستوي الکلف المأمور 
ل العذور؟! فالادمي , روحاني» شهواني» سماويّ» آرضی. فان غلب 
روحه هواه فاق ملائكة السموات وان غلب هواه روحه فاقته بهائم الأرض 

7 یک هم م 000 الكاملون في الغفلة. 


۰ - « و السا لسن 4 التي هي أحسن الأسمای لأنها تدل على معان 
حسنة. فمنها: ما يستحقه بحقائقه؛ كالقديم قبل کل شيء. والباقي بعد كل 
شيء والقادر على کل شيء۰ والعالم بكلّ شيء» والواحد الذي لیس کمثله شيء. 
فيا ا نتسه الأنفس لائارها؛ کالغفور» والرحیم» والشکور؛ والحليم. 
ومنها: مايوجب التخلق به؛ كالفضل» والعفو. ومنها: 0 0 
الأحوال؛ كالسميع» والبصيرء والقتدر . ومنها: مايوجب الإجلال؛ كا 
والجبّارء والمتكبر «فاعُوه يها © فسمّوه بتلك الأسماء « ودروا ا ين یش 
اس واترکوا تسمية الذین یمیلون عن أل والصواب :قنهاء فیسمونه بغر 
الاسماء الحسنى . وذلك أن يسمّوه بما لا يجوز عليه» نحو أن یقولوا: يا سخيّء 

تاوق یه م يسم نفسه بذلك. ومن الإلحاد تسميته با لجسم » والجوهر. 
والعقل والعلة. #يَلْحَدون»4 حمزة. لحد وألحد: مال سرون ما كبوا يشود . 


١‏ - # ومن لقنا © للجنت > لأنه في مقابلة «إولقد ذرأنا لجهتم» «َة 
یدود بلح و وی ییوت في أحكامهم . قيل: هم العلماء والدعاة إلى الدین . 
وفيه دلالة ٠‏ على" أن إجماع كل عصر حجة. 
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6 کک سح م را Be‏ و مجر عا | م2 9 
َال کوا ای رجهم ون يت لا ینوت 63 وام هم بت كيدِى 
1 عم صو ص 8 2ج هس .49 جر 114 ره 
من €9 آرلم کرو ما يصَاحيوم من جِدَة إن هو لا تبر مين 9) آولم ينظروأ 


ملكت اشاب ولأ وای اي نو ول عأ ون هل اب 
اب 

۷ - « وَالدِنَ كدو مایا سَتَمْتَدَجُهُم 4 سستدنيهم قليلاً قليلاً إلى 
ما ييلكهم ی لد ما 7 وذلك أن يواتر الله نعمه عليهم 

مع انهماکهم في اي فکلما جدد علیهم نعمة ازدادوا بط رآ وجددوا معصية» 
درن و ای ان لت » ظانين: آن مواترة النعم أذرة من الله 
تعالى وتقریب» قالخا هو خذلان منه وتبعید. وهو استفعال من الدرجة بمعنی 
الاستصعادء أو الاستنزال درجة بعد درجة [# ين ج حي حت لا يعلمون که ما یراد 

الل 


۳ - « وا لهم عطف على «سنستدرجهم» وهو غير داخل في حكم 
السين. أي : أمهلهم لگ كَيْرى مين أخذي شديد. سماه: كيدا لأنه شبيه 
بالكيد من حيث إنه في الظاهر إحسان» وفي الحقيقة خذلان. 

۶ - ولا نسبوا النبي ب إلى الجنون نزل: « وم یننگیراما بساحم » 
محمد ية . وما نافية بعد وقف. أي: أو لم يتفكروا في قولهم؟! ثم نفى عنه 
الجنون بقوله : « مَايِصَاحِبهم من ة4 جنون 8 ذهو لل ندر مُِينُ4 منذر من ال 
موضح إنذاره . 

6 - « أولَرٌ بظرواً € نظر استدلال اف مَکوتِ السَمْوتِ وَالْارْضٍ 4 
الملکوت: الملك العظيم ‏ وماع َو وفيما خلق الله ما يقع عليه اسم 
الشيء من أجناس لا يحصرها العدد «وآن عسي » #أن» محمفة من الثقيلة. 
وأصله: وأنه عسى. والضمير ضمير الشأن. وهو في موضع ار بالعطف على 


م 2 3 
أفترد 


0 


ملکوت . والمعنى : أوم ينظروا في أنّ الشأن والحديث عسى #8 أن يَكُونَ قد 
یله 4 ولعلهم یموتون عتما قریب فیسارعوا ال النظر؛ وطلب "۳ 


(۱) ما بين حاصرتین مستدرك من المطبوع . 
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باي دیش بعد یرود ل من صلل اه کک هادى لم یدرم في طعیم 
و بحو ميا د د هاده 6ه 2 وه يذ وه ص ور ےراہ وس 2ء مس و 
هون زج بوک عن الا ان مسا فلکم مها ون وي لاملا وق (لاهو 


ا ی مه مق ای مس ور سک و رما 
تن توت وا رض لا تیک لا بفكة مسعلونک كاك حفن عَا 


وما ینجبیهم قبل مفاجأة الأجل» وحلول العقاب « يَأَيَ دیسر بعد القرآن 
اومن إذا لم یزمنوا به. وهو متعلق بعسی أن يكون قد اقترب آجلهم. كأنّه 
قيل: لعل أجلهم قد اقترب؛ فما لهم لا يبادرون الإيمان بالقرآن قبل الفوت؟! 
وماذا ینتظرون بعد وضوح الحق؟! وباي حديث أحقّ منه يريدون أن يؤمنوا؟! 


ر رم ار زر و 


۲ - من صلل آنل کک هادی لم »أي : یضلله الله ویدرهم © وبالیاء: 
عراقي . وبالجزم: حمزة وعليّ عطفاً على محل #فلا هادي له کأنه قیل: من 
يضلل الله لا هده أحد» #ويذرهم» والرفع عل الاستئناف» آي : وهو 
يذرهم. الباقون: بالنون في عم كفرهم « يمهون» يتحيّرون. 

۷ - ولا سألت الیهود» أو فریش عن الساعة: متی تکون؟ نزل: 
« بوک عن 4 وهي من الأسماء الغالبة کالنجم للثريا. وسمّیت القيامة 
بالساعة لوقوعها بغتة» آو: لسرعة حسابهاء آو: لأغا عند الله على طولها 
كساعة من الساعات عند الخلق ۶ أبن 4 متی» واشتقاقه من أي فعلان منه» 
لأن معناه: أي وقت؟ #مرسلها *# إرساؤهاء مصدر مثل المدخل بمعنى 
الإدخال. أو: وقت إرسائهاء أي: إثباتهاء» والمعنى: متى يرسيها اله؟ قُلَ ِنَم 
عِلْمُهَا عند رق » أي : علم وقت إرسائها عنده قد استأثر به» لم يخبر به أحداً من 
ملك مقرّب» ولا نبي مرسل؛ ليكون ذلك أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن 


ارت س 2ء ص 0 


المعصية» كما أخفى الأجل الخاصضّ ‏ وهو وقت الوت - لذلك 8 لاملا لوقا إلا 
هو لا يُظهِر أمرهاء ولا يكشف خفاء علمها إلا هو وحده تن لسوت 
ول اي: كل من آهلها من اللائكة والثقلین آهمه شان الساعة» ويتمتى 
أن یتجلی له علمهاء وشن عليه خفاؤهاء وثقل علیه. آو: ثقلت فيهاء لأنّ 
أهلها يخافون شدائدهاء وأهوالها «لا تأي ریق 4 فجاة على غفلة منکم 
ل يستلوتك کف نا 4 كأنك عالم بها. وحقيقته: كأنّك بلیغ في السؤال عنها؛ 
لأنَ مَن بالغ في المسألة عن الشيء» والتنقير عنه استحكم علمه فيها. وأصل 
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رامق کر ای لعلو €9 قل له مَك فی تما ولا 
ضرا إلا ماه اله ولو کت ألم لیب لا 0 وس وج جر 
ك الام وی کم ین تفس وَحدو وجْعَلَ 


3 4 2 ZL erie 


ےه يب . 


آي : E‏ عنها كأنك حفي» أي : ال پا رید نت وکو 
یسألونك» وإنما علمها عند الله للتأكيد» ولزيادة كأتك حف عنها . وعلی هذا 
تكرير العلماء ف كتبهم لا يخلون المكرر من فائدة» 0 محمد بن الحسن 
رحمه الله  -‏ وليك أكْثَرَ ألا لَايعكَمُونَ4 أنه الختصن بالعلم بها 

۱۸۸ « قل لد أَملِكَ لِتَفيى تنما ولا ضرا إلا ما شاء الله 2 هو إظهار للعبوديّة» 
وبراءة عمّا ختص بالربوبيّة من علم الغیب» آي : آنا عبد ضعیف لا أملك 


لنفسي اجتلاب نفع» ولا دفع ضرر كالمماليك إلا ما شاء کک 
والدفع عني ولو کت ْلَه میب لس ڪرت من مت وما مسن لو أي 
لكانت حالي على خلاف ماهي عليه من استكثار الخير» واجتناب ال 
والمضارء حتى لا يمسّني شيء منهاء ول أكن غالباً مرّة» ومغلوباً أخرى في 
الحروب. وقيل: الغيب: الاجل. والخير: العمل» والسوء: الوجل. وقيل: 
#لاستكثرت» لأعددت من الخصب للجدب. والسوء: الفقر. وقد رد #إنَأَتأ 
الا زیم ویب 4 إن أنا إلا عبد أرسلت نذيراً وبشيراًء وما من شأني أن أعلم 
الغيب. واللام في: لوم ون 4 يتعلق بالنذير والبشير؛ لأنْ النذارة 
والبشارة إنما ينفعان فیهم. أو: بالبشير وحده والمتعلق بالنذير محذوف» أي : 
الا نذير# للكافرين #وبشير لقوم يؤمنون). 

۹ - ۶ # هْوَأَلدِى کم من تفس ود هي نفس آدم - عليه السلام - 
< وَجَمَلَ یا رَرَجَهَا 4 حواء خلقها من جسد آدم. من ضلع من أضلاعه 
© سکن لا 4 ليطمئن ویمیل لأنّ الجنس إلى الجنس أميل» خصوصاً إذا كان 
بعضاً منه كما يسكن الانسان إلى ولدهء ويحبه محبّة نفسه لكونه بضعة منه. وذكر 
«ليسكن» بعد ما ث في قوله: «واحدة وخلق منها زوجها» ذهاباً إلى معنى 
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44 2 ص رص صصح 2 مس و ع مس 2 م رم ما ر رور > © دعم 
۳2 


ص 2 م2 کک عرص م تم > 3 
صللا تکونن من آلَکریت () فلع ءاتلهما صلعا جعلا لم شرك فیما انهم 
مس له عا نرک © 


النفس؛ ليبيّن أن الراد بها آدم شم مها جامعها « حَمَلَتْ حَمْلَا حَفِينًا4 
خف عليهاء ول تلق منه ما یلقی بعض البالی من حملهنَ من الکرب والأذى» 
ولم تستثقله كما یستثقلنه فرت به ) فمضت به إلى وقت میلاده من غير 
اخداج""؟ ولا ازلاق. آو: «حملت حملاً خفیفا» يعني: النطفة #فمرت به4 
فقامت به» وقعدت لا 4 حان وقث یل حملها « هرما دعا 
آدم وحواء ربهماء ومالك أمرهماء الذي هو الحقيق بأن يُدعى» ویلتجاً إليف 
فقالا: « لین ءَاتَيتَنَا صلخا نوهت لا ولدا سيا قد صلح بدنه أو: ولداً 
ذكراً؛ لأن الذکورة من الصلاح « لک ین کرت € لك. والضمير في 
«آتیتناا» و#لنکونن) لهما» ولل من یتناسل من ذریتهما. 

۰ - لما ءَاتَلهُمَا لا آعطاهما ما طلباه من الولد الصالح السويّ 
#جَعَلَا لم شرع أي: جعل أولادهما له شرکاء» على حذف الضاف. وإقامة 
المضاف إليه مقامه. وكذلك: #فِيمَآ ءاتلهمًا 4 أي: آتى آولادهما. دليله: 
« تعد أله عمَا سرون 4 حيث جمع الضمير وآدم وحواء بريئان من الشرك. 
ومعنى إشراكهم فيما آتاهم الله : تسميتهم أولادهم بعبد العزّى» وعبد مناف» 
وعبد شمس» ونحو ذلك مكان: عبد الله» وعبد الرمن» وعبد الرحيم. آو: 
يكون الخطاب لقریش؛ الذين كانوا في عهد رسول الله ْو وهم آل قصيّء 
أي : هو الذي خلقكم من نفس واحدة: قصيّ. وجعل من جنسها زوجها 
عربيّة قرشيّة ليسكن إليهاء فلما آناهما ما طلبا من الولد الصالح السويّ جعلا له 
شركاء فيما آتاهماء حيث سمّيا أولادهما الأربعة ب: عبد مناف» وعبد العرّى» 
وعبد قصيّء وعبد الدار. والضمير في #أيشركون» لهما ولأعقابهما الذين 
اقتدوا بهما في الشرك. #شركاً»: مدني» وأبو بكر» أي: ذوي شرك وهم 
الشر کاء . 


( من غير إخداج: من غير نقص. 
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اه م سه س میم کم ر ور ۳ .مجم 3 سوه 
یرون ما ی ها ار ل اشم 
و EE‏ إل دلج کم ۳ یک أدعوشموهة ام نسم 


مجرت © ل 3 تدعو من دون أله عباد 4 اال فاد وم 


جيرا کت کش سين © ألم بل یشوه يبا أذ ل أي 


۱ - 9 یره ما لا یلق سيا 4 يعني : الأصنام < وم یود 4 أجريت 
الاصنام مجری أولي العلم بناء على اعتقادهم فيهاء وتسمیتهم ایاها إلها. 
والعنی: آیشرکون ما لا يقدر على خلق شيء. وهم يخلقون؛ لأن الله خالقهم. 
أو: الضمير في وهم يخلقون) للعابدين» أي: أيشركون ما لا يخلق شيئاء 
وهم مخلوقو الله » فليعبدوا خالقهم . أو : للعابدین والعبودین» وجمعهم كأولي 
العلی تغليباً للعابدين. 

۲ 2 وا تیم دم لعبدتهم « نس ولا انم ينصروت € فيدفعون 
عنها ما يعترها من الحوادث» کالکسر » وغبره. بل عبدتهم الذین یدفعون 
ف ص ل 

۳ - وإن وه 4 وان تدعوا هذه الأصنام إلى ادى إلى ما هو 
هدى ورشاد أو: إلى أن ببدوکم» آي : وإن تطلبوا منهم كما تطلبون من الله 
ير والهدى وي 00 0 0 ان کم 
في 1 لا فلاح معهم 9 والعدول عن الجملة الفعليّة إلى الاسميّة 

۶ - 9 إِنَّ يي دعوت من دون ألو » اي : تعبدونهم» وتسمّونهم آلهة 
#عباد ما کم » أي: لوقون مملوکون آمثالکم ات لجلب نفع» 
أو: دفع ضر « بولک فلیجیبوا «إن کُتَمصیقی» في أمم آلهة. 
ثم أبطل أن يكونوا عباداً آمثالهم. فقال: 

۵۰۵ - « ليم رم یشوه يبآ » مشيكم ارقم ی شون يتناولون 
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از دی زد یا مات جع أل تفر شوک کرد 
لا کون ) إِنَّ ولعی امه الى تَر الککب وهو ول سح 
عون من دونو. لا کک رڪم 1 ین نصروت. 9 وان 

دعوم إلى الك لا يعوا وره یروت رلک وهم کا یروت () خذ العو 
وم مرف و مرش عَن یوب 


مها # آم لهم ین أعين د نوت تور 6 هن 17> آي : فلم تعبدون ما هو 
دونکم؟! لاد (SÎ‏ واستعينوا بهم في عداوتي م كيدُون» جميعاً أنتم 
وشركاؤكم» وبالياء يعقوب وافقه أبو عمرو في الوصل اده فاني 
لا أبالي بكم. وکانوا قد خوّفوه آلهتم . فأمر أن يخاطبهم بذلك. وبالیاء: 
یعقوب . 

5 - إو وى 4 ناصري علیکم اله الى رل لب » أوحي إلي» 
وأعزني برسالته « وه یل ید4 ومن سنته أن ینصر الصالحين من عباده» 
ولا خذلهم . 


۷ ل وَآلَدِينَنَدَعُونَ من دون ) من دون الله * لا ستطيعوت سکم ول 


نسح وو صروت € . 


۷ 
3 
احا 

52 
١ 
١١ 
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1١ 
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۸ - 3 وَإن تعوهم إل ادى ا سمهو يوس يرود ك4 يشبهون الناظرين 
اليك؛ لاتم صوروا آصنامهم بصورة من قلب حدقته إلى الشيء ینظر إليه 
۶ وشم ارو الرئي . 

4 - « غز العفو هو ضد الجهد. أي: ماعفا لك من آخلاق الناس 
وأفعالهم» ولا تطلب 0 الجهد.ء ومایشق؛ حتی لا ینفروا؛ کقوله مل : 
«يسّروا ولا تعسّروا»“ # وَأ بالعّفی» بالعروف» والجميل من الأفعالء أو: 
کل خصلة يرتضيها العقل» ويقبلها الشرع «وَأَعْرِضَعَنِ هیک ولا تكافء 
السفهاء بمثل سفههم ولا تمارهم» واحلم عليهم. وفسّرها جبريل عليه السلام 


)۱ رواه البخاري )1۹( ومسلم (۱۷۳۶). 
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4 ۳ 


3 7 ام ی : ۳ کک ا 7 وب ی و6 ریخ نهم 
تست 


بقوله: «صل من قطعك » وأعط من حرمك واعفٌ عمّن ظلمك»() وعن 
0 أمر الله نبیّه عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق» ولیس ف a‏ 
آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. 

۲۷۰۰ - « ولا رلک مكاد اف 2 ار ی أن 
سر ل يِذ باه 4 ولا تطعه. والترغ : 
النخس » كأنه ینخس الناس حن یغرم على المعاصي . وجعل التزغ نازغاً كما 
قیل : جد جده. آو: آرید بنزغ الشيطان اعتراء الخضب. كقول أبي بكر رضي 
الله عنه -: إن لي شيطاناً يعتريني 8 إِنَمْسَمِيعٌ» لنزغه ‏ عَليم) بدفعه. 

- « رک زیت انوا ذا امعم تيف من ألشَّيِطنِ 4 «طیّف ۹6 : مكي » 
أي : له عم مصدر من قولهم: طاف به الخيال یطیف طيفاً. 
وعن أي عمرو : ها واحد. وهي : : الوسوسة. وهذا تأکید لا تقدم من وجوب 
الاستعاذة بالله عند نزغ الشيطان» وأنْ عادة المتقين إذا آصایهم أدنى نزخ من 
مُبَصِرُونَ* فأبصروا السداد» ودفعوا وسوسته. وحقيقته: أن یفروا منه إلى الله 
فيزدادوا بصيرة من الله بالله . 

۲ 5 « رخوم وأما 'إخوان الشياطين من شباطين الانس» فان 
الشياطين # يمدو ّ هم فى ال 4. أي : يكونون مدداً لهم فیه. ويعضدونهم 
ال مدني د ثم لَايِقمِرُونَ4 ثم لا يمسكون عن إغوائهم 
حتی يصرّواء ولا يرجعوا. وجاز أن يُراد بالإخوان: الشياطين» ويرجع الضمير 
التعلق به إلى الجاهلين. والأوّل أوجه؛ لأن |خوانهم في مقابلة الذين اتقوا. 
وإنما جمع الضمير في #|خوانبم» والشیطان مفرد؛ لأن الراد به الجنس . 


)۱( رواه الطبري في تفسيره (۱۵۵/۹). 


۲۸ سورة الأعراف (۲۰۳ ۰ ۲۰) الجزء )٩(‏ 


ےر م 4 ا اش ا دمع م مس 


ول کم تتهم ویر الا لالج اھا قل تم تم ما وی رل من رق هنذا 
بصا بص ارين رڪم ودی ورم ا منود €9 ولد فرك اران بت سا 


رغال 69 ل ری کک ییار 
من الول در رالصال ولا مکی من ألْملِينَ © لین عند ربت لا 


ری سك ق جد مرتحم هال م و مج وبر سم 
۱ 20 
ونم کے 


 _ ۳‏ ودا لَمْ تأتهم باي 4 مقترحة الوا ولا تما هلا اخترتها. 
أي : اختلقتها كما اختلقت ما قبلها < قل نیم ما بوس لک ِن تن ولست 
بمقترح لها «هنذًا صر ين رَبَكُمْ» هذا ١‏ لقرآن ن دلائل تبص ركم وجوه الحق 


7 راع بر ساس سرخا 


وهدی ورحمة قوم موه به . 

4 - «وَإدًا فبعک آلشرءان نیوا لم ود نوا لک ترون 4 ظاهره وجوب 
الاستماع والانصات وقت قراءة القرآن في الصلاة وغیرها. وقيل: معناه إذا تلا 
علیکم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له. وجمهور الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ على أنه في استماع الوتم. وقيل: في استماع اخطبة. وقیل: فیهما 
وهو الأصح. 

۰۵ - « واذکر رک في فييك € هو عام في الأذكار من قراءة القرآن 
والدعاء» والتسبیح والتهلی» . وغير ذلك جع رنه » متضرعاً وخائفاً 

ردو لَجَهْر من القول #4 ومتکلماً كلاماً دون الجهر؛ لأن الاخفاء آدخل في 
الا حلاص » وأقرب إلى حسن التفکر « بو الصا > لفضل هذین الوقتین. 
وقيل: الر اد إدامة الذکر باستقامة الفکر . ومعنی : #بالغدوَ» بأوقات الغدن 
0 : الغدوات. والاصال: جمع ل والأصل جع آصیل» وهو: العشيّ 
و ولا نالفل من الذين ي يغفلون عن ذكر الله» 0 

ده يلك € مکانة ومنزلت لامکاناً ومنزلا» يعني: 
الملائكة ( اة عن اتد لا يتعظمون عنها «وَيسَحُومُ 4* وینزهونه عمًا 
لا يليق به و ینوت © 4 ويختضّونه بالعبادة لا يشركون به غيره. والله 
أعلم . 


الجزء )٩(‏ ۱ سورة الأنفال (۱) 1۳۹ 


۱ - « وتك عن الال فل التفال یه والرسول ‏ النفل : الغنیمة؛ لانا من 
فضل الله» وعطائه. والأنفال: الغنائم. ولقد وقع اختلافٌ بين السلمین في 
غنائم بدر وفي قسمتها» فسألوا رسول الله: كيف نقسم؟ ولن الحكم في قسمتها 
للمهاجرین. أم للانصار. أم لهم جيعاً؟ فقيل له: قل لهم: هي لرسول الله 
وهو الحاكم فيها خاصةء يحكم فيها مايشاءء ليس لأحد غيره فیها حکم. 
ومعنى الجمع بين ذكر الله والرسول: أن حكمها مختصْ بالله ورسولهء يأمر الله 
بقسمتها على ما تقتضيه حکمته» ويمتثل الرسول أمر الله فيهاء وليس الامر في 


قسمتها مفوضاً إلى رأي أحد « فاتقوا أله 4 


في الاختلاف والتخاصم» وكونوا 


متآخين في الله #وَأصَلِحُواْ دات بَنَِْكُمْ 4 أحوال بينكم. يعني: ما بينكم من 


الأحوال حتى تكون أحوال ألفةء وب و 


بینکم: حقيقة وصلكم. والبين: الوصل. أي : فانقوا الله وكونوا مجتمعين على 
ما آمر الله ورسوله به. قال عبادة بن الصامت - رضى الله عنه -: نزلت فينا 


» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله 


من أيديناء فجعله لرسول الله وء فقسمه بين المسلمين على السواء 8 وَأطِيعُوا أله 


امبر 2 


وَرَسُولَهُ © فيما أمرتم به في الغنائم» وغيرها إن کش مود كاملي الإيمان. 


1۳۰ سورة الأنفال (؟  )٤‏ الجزء )٩(‏ 


اکما ألمُوْمثوت ألَدِنَ إا Ty‏ 
إل ر 2 من 


ذا وع به يرلو © ایک بقیوت اسر ويا رفم 
RTE‏ 


۲ - 3 کم امسوت إتما الكاملو الإيمان * الذي إداذكر أله ولت فلو 4 
فزعت لذكره استعظاماً له» وعیباً من جلاله» وعزه وسلطانه TE‏ 
اه ه أي : القرآن ‏ زاتمم یمانا4 ازدادوا بها يقيناً وطمأنينة؛ لأن تظاهر 
الأدلة آقوی للمدلول عليهء وأثبت لقدمه. أو: زادتهم إيماناً بتلك الايات؛ 
لام لم يؤمنوا بأحكامها قبل « وَعَلَ ریم يوك ب يعتمدون» ولا يفوؤضون 
أمورهم إلى غير رهم لا يخشونء ولا يرجون الا إِيّاه. 

۳ - « لت يُقِيمُوت سوه وما رتم و4 جع بين أعمال القلوب 
من الوجل» والاخلاص» والتوکل» وبين أعمال الجوارح من الصلاة 
والصدقة . 

؛  -‏ أَوْلَيِكَ هم لمویئون حَهَا 4 هو صفة لصدر محذوف» أي: أولئك هم 
الومنون إيمانآً حقاً. آو: هو مصدر مؤكد للجملة التي هي: «أولئك هم 
الومنون؟» كقولك: هو عبد الله حقاً أي : حقّ ذلك حقاً. . وعن الحسن ‏ رحمه 
الله -: أنَّ رجلا سأله: أمؤمن أنت؟ قال: إن كنت تسألني عن الإيمان بالله» 
وملائکته» وكتبه» ورسله. واليوم الاخرء والجنّة» والنار والبعث 
والحساب» فأنا مؤمن. وان كنت تسألنى عن قوله: #إنما المؤمنون. . . » 
الایة؛ فلا آدري آمنهم آنا آم لا؟! وعن الثوری : من زعم أنه مؤمن بالله حقاء 
ثم لم يشهد أنه من أهل الجنّة فقد آمن بنصف الاية. أي : ل 
أهل ثواب المؤمنين حقّآء فلا يقطع بأنه مؤمن حقاً. وبهذا يتشبّث من يقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله . وكان أبو حنيفة ‏ رحمه الله لا يقول ذلك . ا 
تستشني في إيمانك؟ قال: اتباعا لإبراهيم في قوله: « وا لمع أن یر 
E‏ [الشعراء: 87]. فقال له: هلا اقتديت به في قوله: 7 

ین تال بل 4 [البقرة: ۲۲۰]. وعن إبراهيم التيمي: قل أنا مؤمن حقاً فان 
صدقت آثبت علیه. وان کذبت فکفرك آشد من كذبك. وعن ابن عباس 


الجزء )٩(‏ سورة الأنفال  4(‏ ه) 1۳۱ 


ا و رام کے e er‏ .عد ۳ ر أك لک تن 
هم درجت عند رهم ومغفرة میت ی حك ريك بك من بيتك 
ضح مان م 2 


لحي ون رم ألْمُؤْمنِينَ لکرهون 9© 


- رضي الله عنهما -: من لم يكن منافقاً فهو مؤمن حقاً. وقد احتج عبد الله على 
أحمد فقال: ايش اسمك؟ فقال: أحمد. فقال: أتقول آنا أحمد حقاًء أو أنا أحمد 
إن شاء الله؟ فقال: أنا أحمد حقاً. فقال: حيث سمّاك والدك لا تستثني» وقد 
سمّاك الله في القرآن مومناً تستثني؟! ِل َيْجَتُ» مراتب بعضها فوق بعض 
على قدر الأعمال ند ی و مره 4 وتجاوز لسيئاء م اوق كريد 4 
ضاف عن كد الاكتساب» وخوف الحساب. 

- الكاف فى : « كما رب ریک فى عل النصب» على أنه صفة لمصدر 
الفعل القدر . والتقدیر: قل الأنفال استقرّت لله والرسول» وثبتت مع كراهتهم 
ثباتاً مثل إخراج ربك إياك من بيتك» وهم کارهون ۶ من بيك € يريد بيته 
بالمدينة» أو المدينة نفسها؛ لأنها مهاجره ومسکنه. فهي في اختصاصها به 
کاختصاص البیت لساکنه يِألْحيّ » اخراجاً ملتبساً بامکمة والصواب #8 وَإِنَّ 
هربا من ین لَكَرهُوْن4 في موضع الحال. آي: أخرجك في حال کراهتهم 
وذلك : آن :غب فرش أقبلت من الشام فيها تجارة عظيمة ومعها آربعون 
راكبآء منهم أبو سفیان فأخبر جبريل النبي بء فأخير أصحابهء فأعجبهم 
تلقي العير لكثرة الخيرء وقلة القوم. فلمّا خرجوا علمت قريش بذلك» فخرج 
أبو جهل ؛ ل وهو النفير في المثل السائر: لا في العير ولا في 
النفر . فقيل ۳ إن العير أخذت طريقّ الساحل» ونجت. فأبى» وسار بمن 
معه إلى بدر. وهو ماء كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوما في السنة. ونزل 
جبریل عليه السلام فقال: يا حمد! إن الله وعدکم إحدى الطائفتین إِمّا العير 
وامّا قريشاً. فاستشار النبی اة أصحابه وقال: «العير أحب إليكم أم النفير؟» 
قالوا: بل العير أحبَ إلينا من لقاء العدو. فتغيّر وجه رسول الله كل ثم ردد 
عليهم فقال: (إِنْ العير قد مضت على ساحل البحرء وهذا أبو جهل قد 
آقبل» . فقالوا: يا رسول الله! عليك بالعير» ودع العدوّ. فقام عند غضب 
النبي بيا أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة 


1۳۲ سورة الأنفال ٩(‏ - ۷) الجزء )٩(‏ 


و اسن A (lol‏ چ لھ رو 2 0 
لد لو ند أل بعدما بين كا افو ۳۳ ل المت وهم د روت © ولد 
5-7 


فقال : انظر أمرك فامضء فوالله! لو سرت إلى عدن بين“ ما تخلف عنك رجلٌ 

من الأنصار. ثم قال القداد بن عمرو: امض لا آمرك الله. فإنا معك حيث 
أحببت» لا نقول لك كما قال بنو !سرائیل لوسی : « فَأدْهَبٌ نت ورك یلا 
إِنَا ههتا هدوت [الائدة: ۲6] ولکن اذهب آنت وربّك فقاتلاء انا معکما 
مقاتلون مادامت عين ما تطرف. فضحك رسول الله يِةِ. وقال سعد بن 
معاذ: امض يا رسول الله! لا أردت» فو الذي بعثك با لو استعرضت بنا 
هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منّا رج واحد. فسثر بنا على بركة 
الله . ففرح رسول الله و ونشطه 1 سعد. ثم قال: .«سيروا على بركة ال 
وأبشروا فان الله وعدني أحدى الطائفتين. والله! لكأني الان آنظر إلى مصارع 
القوم»”"' . وكانت الكراهة من بعضهم لقوله: 3 ولد ربا ۶ من الْمَؤْمِنِينَ 
کون ۹ . قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: محتمل أتهم منافقون كرهوا 
ذلك اعتقادا؛ وحتمل أن یکونوا خلصين» وأن یکون ذلك كراهة طبع لام 
غير متأهبین له. 

> - « لوق لح الحنّ الذي جادلوا فيه رسول الله کلف : تلقي النفیر 

لایثارهم عليه تلقي العير # بَعَدَمَا بين 4 بعد إعلام رسول الله يك بأنهم 
ينصرون. وجدالهم: قو ما كان خروجنا الا للع وهلا قلت لنا لنستعد. 
وذلك لكراهتهم القتال 259 سافن إلى وت وهم ظرود) شبّه حالهم في فرط 
فزعهم وهم يُسار بهم إلى الظفر والغنيمة بحال من يُعْتل”" إلى القتل» وباق 
على الصغار إلى الوت. وهو مشاهد لأسبابه» ناظر إليها لا يشك فيها. وقيل: 
كان خوفهم لقلة العدد. وأمّم كانوا رجّالة» وما كان فيهم إلا فارسان. 


21و ۱9 


۷ - ۶ ولد بیدکم أله إِحَدَى آلطایمتین © «ذ»: منصوب باذكر» و8 دی 
(۱) «أبين»: اسم رجل نسب إليه عدن. فقيل: عدن أبين. 

(۲) القصة في سيرة ابن هشام (۳۳-۳۱/۳). 

(۳) «یعتل»: مجذب جذباً عنيفاً. 


الجزء )٩(‏ سورة الأنفال )٩۰-۷(‏ ۳۳ 


یبا کم وتودورت أن غَيْرَ کات له تک لك وريد له أن مس 
آلمجرموت سی شون رک اس جاب ڪم آي مک 

مفعول ثان ‏ ایا ك بدل من #إحدى الطائفتين) وهما: العيرء والنفير. 
والتقدير: وإذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم « وتودورت أن عَيْرَ دام 
لتَّوَكةٍ تک لك 4 أي: العير. وذات الشوكة: ذات السلاح. والشوكة 
كانت في النفير لعددهم وعدتهم» أي: تتمئون أن تكون لكم العيرء لأنا 
الطائفة التي لا سلاح لهاء ولا تريدون الطائفة الأخرى ويرد أله أن ی 
َلْحَقِّ 4 أي: يثبته» ويعليه « بِكَلِميهِ 6 بآياته المنزلة في ماربة ذات الشوکت 
وبما آمر الملائكة من نزولهم للنصرة» وبما قضى من قتلهم وطرحهم في قليب 
بدر #ويقطع داير آلکفرین 4 آخرهم. والدابر: الآخرء فاعل من :دبر؛ إذا 
آدیر . وقطع الدایر: عبارة عن الاستثصال. يعني : آنکم تریدون الفائدة 
العاجلة» وسَمساف الأمورء والله تعالى يريد معالي الأمورء ونصرة الحق» وعلو 
الكلمة» وشتان ما بين المرادين» ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة» وكسر 
قرتهم بضعفكمء وأعرکم وأذلهم. 

۸ - ليق اَي 4 متعلق بيقطع . آو: بمحذوف تقديره: لیحق الحقَ 
« وبّطل لول فعل ذلك . والقدر متأخر ليفيد الاختصاصء أي: ما فعله إلا 
لهماء وهو إثبات الاسلام واظهاره. وابطال الکفر ومحقه. ولیس هذا بتکرار؛ 
لأنّ الأول تمييز بين الارادتین» وهذا بيان لراده فیما فعل من اختیار ذات 
الشوكة على غبرها لهم ونصرتهم علیها «وَلْوْ ره المْجرمُوتَ » الشرکون 
ذلك . 

٩‏ - « نود رح بدل من إذ یعدکم4 أو: متعلق بقوله: «لیحق 
الحقّ ویبطل الباطل» واستغائتهم نهم لمّا علموا أنه لا بد من القتال طفقوا 
یدعون الّه» یقولون: أي ربّنا! انصرنا على عدوّك! يا غیاث الستغیئین آغثنا! 
وهي طلب الغوث» وهو: التخلیص من الکروه «#فَسْتَيَابَ کم فأجاب . 
واصل أي ميم 4: باني مذکم. فحذف الجارء وسلط عليه «استجاب» 


1۳ سورة الأنفال ٩(‏ -۱۱۰) الجزء )٩(‏ 


من الم 24 2 مر دور ا ج مه 0 ولط 4 باه و2 2 
e‏ این ند او بک اله تر o‏ € که الاس اس 
72 ۶۰ مسوم 


ی ^ ول A‏ ۶ 


نه وبنزل س 


۳ ن الملتيكة وؤ » «مُردَفِينَ» مدني . غيره بکسر الدال. 
فالکسر عل آنهم أردفوا غيرهم ) والفتح على أنه آردف کل ملك ملكاً آخر . 
یقال : ردفه : اذا تبعه وآردفته إياه: إذا أتبعته . 

٠‏ 2۵ وَمَاجَمَلَه أ كد دك دل عليه #ممدكم» اشر رئ 
إلا بشارة لكم بالنصر «وَلِطَمَنَ بوه وم يعني : أنكم استخنتم» وتضزعتم 
لقلتکی فكان الإمداد با ملائكة بشارة لكم بالنصرء وتسكيناً منکم» وربطأ على 
قلوبکم « وما لت الا من عند ال 4 أي: ولا تحسبوا النصر من اللائکت فان 
الناصر هو الله لکم وللملائکة. أو: #وما النصر» من الملائكة وغیرهم من 
الأسباب !لا من عند الله والنصور من نصره الله . 

واختلف في قتال الملائكة یوم بدر. فقیل: نزل جبریل - عليه السلام - في 
خسمئة ملك على الميمنة» وفیها: آبو بكر رضي الله عنه - ومیکائیل في خمسمئة 
على الميسرة وفيها: علي رضي الله عنه ‏ في صورة الرجال عليهم ثياب بيض» 
وعمائم بيض» قد أرخوا أذنابها بين أكتافهم» فقاتلت حتى قال أبو جهل لابن 
مسعود: من أين كان يأتينا الضربٌ ولا نری الشخص؟ قال: من قبل الملائكة» 
قال: فهم غلبونا لا أنتم. وقيل: ۸ يقاتلواء وإنما كانوا یکثرون السواد» 
ویثبتون المؤمنين» وإلا فملك واحد كاف في إهلاك أهل الدنيا. 

« ات له عير بنصر أوليائه کم بقهر أعدائه. 

۱ - ۶ اد سم 5م بدل ٿان من: ٠‏ إذ یعدکم. آو: منصوب بالنصرء 
أو :. بإضمار اذکر . «یْنشیکم> مدني © الما » النوم والفاعل هو الله على 
القراءتين #يغشاكم الْعّاسْ» مکی وأبو عمرو « مد مفعول له. آي: اذ 
تنعسون أمنة» بمعنی: آمن أي : لامنکم. آو: مصدرء أي: فأمنتم آمنة. 
۳ یزیح م الرعب ویریح النفس ۶« یه صفة لهاء آي: أمنة حاضلة لحم 

من الله ر بالتخفیف : مکی وبصري . وبالتشدید غبرهم یکم ین 


الجزء )٩(‏ سورة الأنفال (۱۳۰-۱۱) 1۳۵ 
ا ل 2 مرو هت ول 22 2-41 رم 32 

ما ٤‏ رکب و 1 

ویش 59 ت پو لا لذ نوی 3 ت إلى الملهكة أن مه کم توا فشا الب »اموا 


و 2 


سَأَلتِى في قلوب لدت کفَرواً التعست ا 0100010 
ڪل بان 9 لاک باه سا SS‏ 


السا مآ مطراً « هركم بو € بالماء من الحدث» والجنابة. ودب عك 
رر ألصََيِطن © وسوسته إليهم» وتخويفه إياهم من العطش» أو: النابة من 
الاحتلام؛ لأنه من الشيطان. وقد وسوس إليهم: أن لا نصرة مع الجنابة 
یط عل > بالصبر « وس به دام أي : بالاء. إذ ا كانت 
تسوخ في الرمل. آو: بالربط؛ لأنَ القلب إذا تمكن فيه الصبر یثبت القدم في 
مواطن القتال. 


۲ - لذ نوی بدل ثالث من #إذ يعدكم» او ت میا 
رك إلى الْمَكهِكةٍ أن مک بالنصر « معا یت مُأ بالبشری. كان املك 
یس رز أمام الصف في صورة رجل ويقول: أبشروا فان الله ناصركم «سَألتى في 
قلوب یک کیا ات ك € هو امتلاء القلب من الخوف. و#الرعب» 
شامي» وعلي ل اضرا آمر للمؤمنين» أو للملائكة. وفیه دليلٌ على آنهم 
قاتلوا © وق التاق 4 آي: أعالي الأعناق؛ التي هي الذابح تطييراً لرژوس؛ 
أو: أراد الرؤوس؛ لانبا فوق الأعناق» يعني : ضرب الهام « اضرا منم 
ڪل بان 4 هي الأصابع› ا الأطراف. والمعنى: فاضربوا 0 
والشوی)؛ ؛ لأنَ الضرب امّا أن يقع على مقتل. أو غير مقتل» فأمرهم أن 
يجمعوا علیهم النوعین . 

۳ و :۱ - # ذلك اشارة : إلى ما آصاییم من الضرب. والقتل والعقاب 
العاجل . وهو مبتدأ» خيره: : باهم کار ال ور سول > . آي : ذلك العقاب وقع 
علیهم سبب مشاقتهی أي : مخالفتهم. وهي مشتقة من الشىّ؛ لأنّ كلا 
التعادیین في شق خلاف شقّ صاحبه. وکذا العاداة والخاصمة؛ لأ هذا في 


(۱) «الشوی»: آطراف الجسم. 


1۳۹ سورة الأنفال (۱۳ - ۱۷) الجزء )٩(‏ 


من قرشم کرک الله یه لاب © الم ددر وا 

ني عتاب ار @ ابه لبن کے ی کا 
r 0‏ : ل ا محرا متحي ورن َا إل 
فوفد اء عضب رک مر أله َه ومأوئلة جَهَنَه وهی لیر اا فلم نتتوهم 
رلك اہ 


عدوة وخضی أي: جانب» وذاك في عدوة وخصم « ومن یکَاقن ألله ورسولم 
کت أنه دید اليماب والكاف في إذلك» لخطاب الرسول. أو لكلّ أحد. 
وني #ذلكم» للكفرة على طريقة الالتفات. وعله: الرفع على «ذلک » 
العقاب. آو: العقاب. * کم قذوئو؛ 4 والواو في : «واک للکفرینَ 
داب أَلثَّارٍ 4 بمعنی مع. آي: ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الآجل الذي لکم 
في الاخرة. فوضع الظاهر موضع الضمیر . 

۵ - « ییا لین ءامنا إِذا تیم ال کفروا ره حال من الذین 
كفروا» . والزحف: الجيش الذي ری لکثرته كأنه یزحف» أي : يدت دبییا 
من زحف الصبي : إذا دت على استه قلیلا قليلاً . سمي بالمصدر $ تاا توش 
ار 4 فلا تنصرفوا عنهم منهزمين. أي: إذا لقيتموهم للقتال» وهم كثيرء 
وأنتم قليل» فلا تفرّواء فضلاً أن تدانوهم في العدد. أو تساووهم أو: حال 
من المؤمنين» أو: من الفريقين» أي: إذا لقيتموهم متزاحفين هم وأنتم 

٠١‏ - ۵ وکن رم يتين مرإ مرا مان ط الي هو الکز بعد الف 
يل عدوه أنه منهزم » ثم یعطف عليه» وهو من خدع الحرب. « مُتَحَيراً» 
منضماً ‏ إل ف 6 إلى جاعة من السلمین سوی الفئة التي هو فیها. دم 
حالان من ضمير الفاعل في #يولهم» ققد >اء بخ 2 رت ال مود جَهک 
وشت أَلْصِيرٌ 4 ووزن متحيّز متفیعل لا متفعل؛ لاه من حاز یحوزء فبناء 

۷ - ولمّا كسروا أهل مكةء وقتلواء وأسرواء ركان القاتل منهم يقول 
تفاخراً: قتلت وأسرت» قيل لهم: اقلم تقتلوهم ولکرت أله متهم © الفاء 
جواب لشرط. حذوف» تقدیره: إن افتخرتم بقتلهم 7 #ولكنّ 


الجزء )٩(‏ سورة الأنفال (۱۷ -۱۹) ۱۳۷ 


زر و نے مس ار :2< ۳ 
e‏ وچ اهر ST‏ 
سی 92 تن رلک ین کر لگ © بت 

ع ان ۲ تَنتهوأ فهو 1 ۳ 
بط لصخ د 


الله قتلهم4. ولمّا قال جيريل للنبي يكلهِ: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء 
فرمى بها في وجوههم» قال: «شاهت الوجوه» فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه 
فانہزمواء قيل: #وَمَارَميرت 4 يا محمّد « رد رمیت وک أله ری يعني : 
أن الرمية التي رميتها أنت لم ترمها نت على الحقيقة؛ لأنك لو رميتها لما بلغ 
أثرها إلا ما يبلغه أثر رمى البشرء ولکنها كانت رمية الله حيث أثّرت ذلك الاثر 
العظيم. وفي الاية بيان أنَّ فع العبد مضافٌ إليه كسباًء وإلى الله تعالى خلقاًء 
لا كما تقول الجبريّة والمعتزلة؛ لأنه أثبت الفعل من العبد بقوله: #إذ رميت» 
ثم نفاه عنه وأثبته لله تعالى بقوله: #ولكنّ الله رمی»۰ #ولکن الله قتلّهم» 
#ولکن الله رّمى» بتخفيف «لكن) شامي» ومزة. وعلي # بل 
موت4 وليعطيهم ينه باه سنا عطاء جميلاً. والعنی: وللاحسان إلى 
المؤمنين فعل مافعل. ومافعل الا لذلك. إت أله سَمِيعٌ 4 لدعائهم 
«علِي» باحوالهم. 


۸ - # یکم 4 إشارة إلى البلاء الحسن. ومحله الرفع» أي: الراد ذلکم 
وات لله مُوهنُ كيد الْكفرِينَ 4 معطوف على طذلكم». أي: الراد إبلاء 
الومنین. وتوهين كيد الكافرين من كيد شامي» وكوفيَ غير حفص 
#مُوهِنُ كيدِ» حفص . #8مُوَهُنٌ کید غيرهم. 


014 « إن تس تفیضا فد جم التسنخ» إن تستنصروا فقد جاءكم النصر 
عليكم. وهو خطابٌ لأهل مكة لأنهم خن رادو أن يشرو تعلقوا بأستاز 
الكعبة» وقالوا: اللهم إن كان محمّد على حق فانصره. وان كنا على الق 
فانصرنا. وقيل: ان تستفتحوایه خطاب للمومنین» ون تنتهوا» للكافرين 
لوان توا > عن عداوة رسول الله كلل « َو أي الانتهاء حير لک 4 


)۱( رواه الطبري في تفسيره ٩(‏ / ۲۰۵). 


1۳۸ سورة الأنفال (۱۹ - ۲۲) الجزء )٩(‏ 


۹ مه ۰ ۳ ۳ رم . f‏ تور 5 2 0 
وان کدرا نم مد ون عدكد کتک یا رز کثرت واه همع العم 9 
ایا لس امش اطعا اه ور ول ولا تا اترا مر ول 


تکونوا زیمت الوا ینتا وش لا سْمَعُونَ © رن سر لوا عند الله 
| لصم | لد لا يحَقِلُوتَ 3© 
وأسلم ون مووا لمحاربته « نع4 لنصرته عليكم ل وَأن منک نکم 


جمعكم شیا ولو گت عدداً #وَأنَ همع الْمُؤْمِننَ4 بالفتح : مدنيّ» وشاميّ» 
وحفص . أي: ولانْ الله مع المؤمنين بالنصر كان ذلك. وبالكسر غيرهم. 
ويؤيده قراءة عبد الله «والله مع المؤمنين». 

۰ - « ایا لدت 3 منوا يليما أله روم ولا تون عن رسول الله 
+ لانْ المعنى: آطیعوا رسول الله کقوله: وال ورسوله: حى أن يرضوة 4 
00 ۲ ولا طاعة الرسول وطاعة الله شيء واحد من بطع أَلرَسُولَ ند 

طَاعَ أَشَّهَ 4 [النساء: ۸۰] فكان رجوع الضمير إلى أحدهما كرجوعه إليهماء 
3 الإحسان والإجمال لا ينفع في فلان. أو: يرجع الضمير إلى الأمر 
بالطاعة» أي : ولا تولّوا عن هذا الأمر وأمثاله. واصله: ولا تتولوا؛ فحذف 
إحدى التاءين تخفیفاً « وَأَسْرٌ تَسْمَعُوْنَ4 أي : وأنتم تسمعونه. أو ولا تتولوا» 
عن رسول الله بيا ولا تخالفوه #وأنتم تسمعون» أي: تصدقون؛ لأنكم 
مؤمنون» 8 الکذبین من الكفرة. 

۱ - # ولا کنو زیت تالا أ سينا » أي: اذعوا السماع» وهم 
المنافقون» 0 الكتاب وشم لا سْمَعُون» لأنهم ليسوا بمصدقين» فكأنهم غير 
سامعين. ولمعنى: أنكم تصدقون بالقرآن والنبوت فإذا توليتم عن طاعة 
الرسول في بعض الأمورء من قسمة الغنائم وغيرهاء أشبه سماعكم سماع من 
لا يؤمن. ثم قال: 

۲ - 3 نسر لاب عند ند لصم الیک اد لا یعون > أي: إن شر من 
يدب على وجه الأرض البهائم وان شر البهائم الذین هم صم عن الق 
لا يعقلونه. جعلهم من جنس البهائم» ثم جعلهم شرها؛ لأنهم عاندوا بعد 
الفهم وكابروا بعد العقل . 


الجزء )٩(‏ سورة الأنفال (۲۳ - ۲۵) 1۳۹ 


م ف ر كك درو ما مر هل دوه 2 2 3 کے م 4و 
عم نهذ سهم وکو أسمعهم لتولوأ وهم معرشورک © تاا 
2 


ی یی ئ 9 حم وكيوا أت 1 


مر 2 م م2 هت 


حول پر منت ند یر شروت تشد لضم زب 
54 ایک ] ا ۳ ۳ علموا ارت له رید لقاب 


۲ - ولم أله في في هؤلاء الصم البكم aT‏ 
6 € لجعلهم سامعين حتی يسمعوا سماع المصدقين « ولو أَسْمَعَهُمٌ 
توا > عنه . أي : ولو آسمعهم وصدقوا لذ ويدوا بعد ذلك» ولم يستقيموا 
وشم مه معرضَورک؟ عن الایمان. 

١ - ۶‏ ای ی اما اس ی بوا اسول دا 5 > وحد الضمير أيضاًء 
كما وخده فیما قبله؛ لأنْ استجابة رسول الله ية کاستجابته. والراد 
بالاستجابة: الطاعت والامتثال وبالدعوة: البعث. والتحریض 9 لما 


يڪم 4 من علوم الدیانات والشرائم؛ لآن العلم حیاة. كما أن احهل 


موت » قال الشاعر : 
ا 7 له فتا مت وشو کم 
أو لمجاهدة الكقار؛ لام لو رفضوها ي وقتلوهم. أو: للشهادة؛ 


وب ا 


لقوله تعالى: « بل أَحياء ند رَيْهَمَ4 [آل عمران: 0 أنه ول 
بت المره وله € أي: یمیت فتفوته الفرصة التى هو واجدهاء وهى: 
التمكن من إخلاص القلب. فاغتنموا هذه الفرصة» وأخلصوا قلوبكم لطاعة 
الله ورسوله. أو: بينه وبين ما تناه بقلبه من طول الحياة» فيفسخ عزائمه 
وان َه شروت » واعلموا أنكم إليه تحشرون» فيثيبكم على حسب سلامة 
القلوب» وإخلاص الطاعة . 

۳۵ - # وآتقوأ فوأ ونه > عذانا ف لات ال 9 لما لا ینک خا ص4 هو جواب 
للأمرء أي : ما سب رم ولکنها تعمکم . وجاز 
أن تدخل النون المؤكدة في جواب الأمر؛ لأن فيه معنى النهي» كما إذا قلت: 
انزل عن الدابة لا تطرحك» وجاز: لا تطرحنك. «ومن» في «منكم» 
للتبعیض 2 وأعلمرأ ت ال سید الیتاب» إذا عاقب . 


1۰ سورة الأنفال ۲٩(‏ -۲۹) الجزء )٩(‏ 


ود روأ اذ د آنتم فيل مهو مه مب نَ ف لض ناب أن » 227 ا KE‏ 41 
04 1 مخ ر بر م2 مرس و 7 ر 7 
فعا ود دک برد ور ی الطسلت OHO: ON‏ 0 
َم 


02 و له والرسَول ۳ هه 2 نز امون 9 واعلمو A‏ 
OLE‏ يسكه لأ عيبة كي ام 


04 لے ک 


NE نة‎ 


خر رہ . 


30 #وأذكووا اذ سم كَيِلٌ 4 مفعول به لا ظرف» أي : واذكروا وقت 
كونكم أقلة أذلّة < مُسْتَضْعَفُونَ في الأرّض) أرض مكة قبل الهجرة» تستضعفكم 
0 « قاب ن تک لاس » لأن الناس كانوا لهم أعداء مضادین 

« فَعَاوَتَكُم 4 إلى الدينة 8 وَأَيَّدَكُ بَِصَرِهِ € بمظاهرة الأنصارء وبإمداد الملائكة 
يوم بدر # وررّق ین لت 4 من الغنائم» ول تحل لأحد قبلكم « لَڪ 
ر د ا 

- ای ی ماما لا وا ّه4 بان تعطلوا فرائضه و4 بألا 
تستنوا به « ونوا 4 جزم عطف على «لا تخونوا» أي: ولا تخونوا 
ایک فيا بينكم بالا عفظرما رأث نكر تبعة ذلك ووباله. 
أو: #وأنتم تعلمون» أنكم تخونون. يعني : أن الخيانة توجد منكم عن تعمّد» 
لاعن سهو. آو: وأنتم غلا رن كتين السو وقبح القبيح. ومعنى 
الخون: النقص» کما أن معنی الوفاء : التمام. ومته : تخونه: إذا انتقصه. ثم 
استعمل في ضد الأمانة والوفاء؛ لأنك إذا خنت الرجل في شيء» فقد أدخلت 
عليه النقصان فيه. 

١‏ - رتاک لسن اوكرت أي: سیب الوقوع في الفتة» 
وهي : 4 والعلذات» أو: محنة من الله ليبلوكم كيف تحافظون فيهم على 
حدوده وات ) لله عنده: أحر ا عَظیم 4 فعليكم أن حرصوا على طلب ذلك» 
وتزهدوا في الدنياء 25200 وحت الولد. 

١ - ۹‏ يناما أل ءَامَنُوا إن فوا انه جل کم انا نصرآء لأنه يفرق بين 
الحق وبين الكفرء بإذلال حزبه؛ والاسلام بإعزاز أهله» أو بياناً وظهوراً يشهر 
آمرکم» ويبثٌ صيتكم وآثاركم في أقطار الأرض» من قولهم: سطع الفرقان» 


الجزء )٩(‏ سورة الأنفال (۲۹ ۳۰۰) 3.١‏ 


و ay‏ ع سا 5 37 رز لک واه دوالتشل له HHO)‏ ورد 
ا 


اي طلغ ی أو مخرجاً من الشبهات» وشرحاً للصدور. أو ۳ 
وبين غيركم من أهل الأديان» وفضلاً ومزية في الدنيا والاخرة # وَيَُكيْرءَ 


نکم 
سَ4 أي : الصغائر ونر نكم ذنوبكم» أي: الكبائر ورا له ذو الفشل 
لیر € على عباده. 

۰ - « ویب ات کفروا4 لما فتح عليه ذكره مكر قريش به حين کان 
بمكة؛ ليشكر نعمة الله في نجاته من مکرهم واستيلائه عليهم. والمعنى: واذكر 
اد يمكرون .يك ودلك أن فرشا ا اسلمت. الأنضار فرقو ا أن يتفاقم 
أمره» فاجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره» فدخل عليهم إبليس في 
صورة شیخ» وقال: أنا شيخ من نجد دخلت مکة» فسمعت باجتماعکم 
فأردت أن أحضركم» ولن تعدموا مني رأياً ونصحاً. فقال آبو البَحْترَيَ: رأيي 
أن تحبسوه في بيت» وتشدوا واقه» وتسدوا بابه غير كوّة» تلقون إليه طعامه 
وشرابه منهاء وتتريّصوا به ريب المنون. فقال إبليس: بئس الرأي! يأتيكم من 
يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم. فقال هشام بن عمرو: رأبي أن تحملوه 
على جمل» وتخرجوه من بين أظهركم» فلا يضركم ما صنع» واسترحتم. فقال 
إبليس: بئس الرأي! يفسد قوماً غيركم ويقاتلكم بهم. فقال آبو جهل - لعنه 
الله : آنا أرى أن تأخذوا من کل بطن غلاماً» وتعطوه سيفاً فيضربوه ضربة 
رجل واحدء فيتفرّق دمه في القبائل» فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش 
كلهم.. فإذا طلبوا العقل عقلناه. واسترحنا. فقال اللعين: صدق هذا الفتی 
هو أجودكم رآیا! فتفرّقوا على رأي أي جهل مجتمعين على قتله. فأخبر جيريل 
- علیه السلام - رسول الله َيِه وأمره ألا يبيت في مضجعه. وأذن له الله في 
0 فأمر علی فنام في مضجعه: وقال له: «اتشح ببردتي» فائه لن يخلص 

ليك أمر تكرهه». وباتوا مترصدین. فلما أصبحوا ثاروا إلى مضجعه 


)١(‏ «الفرق»: الخوف. 
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۳ € ا el‏ م ر پس ر e‏ > حص سم 
شوك أو تلو َو مخْرجوك ود کرو ویمکر اله انعر ڪر 0 ود 
e‏ ر 5 عن کے کر ا ی ام سم سارح مر و حم اش ۳ ر صلم 4 
تل عَلَيِهم ءایینتا قاو قد سیعتا لَوْ ناه لَقَلْنَا منل هدا إت هد الا 

ا 0 2 e‏ وم توي ۳7 ري کے مد ري ٠‏ 7 
آستطبر وین € درالم إن كات هذا هو ألْحَقَّ مِنْ نرك تأمطز 


کا جج ار من لمآ رانتتا داب أليم 


و سس 


فابصروا علياً» فبهتواء وخیب الله سعیهم واقتفوا آثره. فأبطل الله مکرهم ۲ 

م 5 gf ma‏ اک و هد 4 ۱ کر مج و1 
وتو © لیحبسوك. ويوثقوك « أو يمَتَلُوكَ 4 بسيوفهم « أو خرجوك 4 من 
مكة « وَيَمَكْرُونَ4 ویخفون المكائد له 8 ویک اه ويخفي الله ما أعدّ لهم حتی 
يأتيهم بغتة 9 وال عَرالتکرن» أي : مكره آنفذ من مكر غبره» وأبلغ تأثيراً. 

۱ كان ية يقرأ القرآن» ويذكر آخبار القرون الماضية في قراءته. فقال 
بنسخة حدیث رستم» وأحادیث العجم. فنزل: « ودا تل علنهم ءایکنتاک٩‏ أي : 
القرآن # لوا ند سعدا لو اء قاتا منل هندا إت هدا إلا أسنطير الْأَوَّلِينَ* وهذا 
صلف منهم. ووقاحة؛ لانهم دعوا إلى أن يأتوا بسورة واحدة من مثل هذا 
القرآن فلم يأتوا به. 

۲ - 3 وَإِدَ مَالُوأ الم إن کات هدا أي: القرآن « هو لح من نرك » 
#هذا» اسم کان. و#هو» فصل. و#الحق» خبر کان. روي: أن النضر لما 
قال : (إن هذا الا أساطير الأوّلين) قال له النبيَ ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«ويلك هذا كلام الله». فرفع النضر رأسه إلى السماء» وقال: #إن كان هذا هو 
اي من عندك» ۶ فَأمْطِرْ عمسا چجاره من الم أي: إن كان القرآن هو 
الق فعاقبنا على إنكاره بالسجّیل» كما فعلت بأصحاب الفيل * أوٍأَفْتِنَا یداب 
ی م» بنوع آخر من جنس العذاب الالیم. فقتل یوم بدر صبرا. وعن معاوية : 
أنه قال لرجل من سبأ: ما آجهل قومك! حين ملکوا عليهم امرأة! قال: آجهل 
من قومی قومك. قالوا لرسول الله ية حين دعاهم إلى احق: #إن كان هذا هو 


.)۲۱۵/ ۲ قال ابن حجر: القصة آخرجها ابن إسحاق في الغازي . (حاشية الکشاف‎ )١( 
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7 - 1 ره سرس ره لس مس سمل مر مر مرن 
ونا کات آله ليعبهم وت فيم وا کات اله مهم وهم 
تعفرو 9 وما لهم ألا یع بهم أله وهم يدوت عن الم > مسجد الحراي وما 
ص کے وم کرو e‏ کے کک هویش ےر eS ° f4‏ سوه Sr‏ 
کانوا أزلياء:: إن آزلیاژه. إلا المتقون ولك آکارهم لا يَعَلَمُونَ €9 وم 
م72 حم اء ر مه 0 جر رمام مر كه 
کان صلا نمم عند ال | لامكاء وتصیيد 


الق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» ولم يقولوا: إن كان هذا هو 
الحق فاهدنا له! 

۳- ف وَمَاحكات أله مهم وت فیم» اللام لتأكيد النفي. والدلالة على 
أنّ تعذيبهم وأنت بين أظهرهم غير مستقیم؛ لأنك بعثت رحمة للعالمين وسنته 
ألا یعذب قوماً عذاب استتصال مادام نبيّهم بين أظهرهم. وفيه إشعار بأنهم 
مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم « وما کات الله مَعَدْبَهُم وهم يَسْمَعْفْرونَ 4 هو 
في موضع الحال. ومعناه: نفي الاستغفار عنهم. أي: ولو كانوا ممن يؤمن 
ويستغفر من الكفر لا عذّبهم. أو: معناه: وماكان الله معذبهم وفيهم من 
يستغفر» وهم المسلمون بين أظهرهم؛ ممّن تخلف عن رسول الله بي من 

4" - « وماله مر أَلَايمَذِيهُمْ ان أي: وما كان الله ليعذّيهم وأنت فيهم» وهو 
معذیهم إذا فارقتهمء ومالهم ألا يعذبهم الله وهم يَصدُوسَ عن اسر 
لْحَرَارِ 4 وكيف لا یعذبون وحالهم: شم يصدون عن المسجد اطرام» كما 
صدوا رسول الله ية عام الحديبية. وإخراجهم رسول الله والمؤمنين من الصد. 
وكانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرم» فنصد من نشاءء وندخل من نشاء. 
فقيل: #وما کانوا أزلياء:» وما استحقوا مع إشراكهم وعداوتهم للدين أن 
يكونوا ولاة أمر الحرم « إن آویاژه إلا مقون من المسلمين. وقيل: الضميران 
راجعان إلى الله وک اڪ رهم لا يَمَلْمُونَ4 ذلك. كأنّه استثنى من كان يعلم 
وهو يعاند. آو: أراد بالأكثر الجميع؛ كما یراد بالقلة العدم. 

۳ _ « وما کان صلام عند الب لامك »4 قيقر ا کمتوت المكام: 
وهو طائر مليح الصوت. وهو فعال من: مكا يمكو: إذا صقر وَتَصَدِيَةٌ4 
وتصفيقاًء تفعلة من الصدى. وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة» وهم 
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دوفو العداب يما کشر تكفرورت © إن الت كفروأ فود مول 
لوا سیل ار شوق کہا کرت مک حشر ف وکوت وزی 
س عل بق رڪم جا جم فى هم أزلتيلك هم 
سروت @ فل زین ڪفروا إن ينڪهوا شم لهم ما قد سف وان 
اق تيت شك الأزلرت © 


مشبّكون بين آصابعهم يصفرون فيهاء ويصفقون. وكانوا يفعلون نحو ذلك 
5 0 د سای ۰ مر مهم مس 
إذا قرأ رسول الله ية في صلاته» يخلطون عليه « فَذوفوا داب عذاب القتل 
سس د سح ٠.‏ 
والأسر يوم بدر ۶ یما کت تكفرُوت4 بسبب کفرکم . 
5" - ونزل في المطعمين يوم بدر. وكانوا اثني عشر رجلاء وكلهم من 


قريش. وكان يطعم کل واحد منهم كل يوم عشر جزر: * رن آلذیت كفروأ 
هم سسوم ۳ م مر مهو 0 5 9 
فقون وله لِيصدُوأ عن سل ال اي: كان غرضهم في الانفاق الصد عن 


سے“ 


اتباع محمد وه وهو سبيل الله < سيفو تھا ثم تكرت عَليِهِمْ حَسْرَة4 ثم تكون 
عاقبة إنفاقها ندماً وحسرةء فكأنّ ذاتها تصير ندمآء وتنقلب حسرة ثم 
نوت € آخر الأمر. وهو من دلائل النبوة؛ لأنه آخبر عنه قبل وقوعه» 
فكان كما أخبر وَالْدِسنَ فروا» والكافرون منهم إل جهنم یروت لان 
منهم من أسلم» وحسن اسلامه . 

۷ - واللام في: #8 ليمير أله ألْحَِيتَ € الفريق الخبيث من الكفار ین 
آلطیّب € أي: من الفريق الطيّب من المؤمنين. متعلقة بيحشرون» ليمير : 
حزت. وعلي «وَيجْمَلَ یت 4 الفريق الخبيث 9 بعصم عل عض هيَرَكُمَمٌ 
يِيكًا 4 فيجمعه « فَيَجَمَلَمُ فى جَهَمَ 4 أي: الفريق الخبيث «أؤلتهيلت» أي : 
إشارة إلى الفريق الخبيث #هم آلخنیرویت؟ آنفسهم. وأموالهم. 

۸ - « فل رین رر أي : آي سفيان وأصحابه 8 إن يَنتَهُوا» عما 
هم عليه من عداوة رسول الله ية وقتاله» بالدخول في الإسلام « يعفر لهم ما 
د سکت» لهم من العداوة #وَإن ینوا لقتاله « فد مضت شنت الأوليت 4 
بالإهلاك في الدنيا والعذاب في العقبی . 
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وقَیوهُم حَقٌ لا تکوت فة ویکون آلزین ڪلم يه قوب انوا 
ړت الله ی ما يسَمَلُوت بص در ل وإن تولوا فاع موا آن آنه موتدکم عم المول 
2e,‏ 72 رم سا چ خر 7 4ے ي ی Au‏ ۳ 
وم النصِير واعلموا تما عمسم ین سیو فان له کم وللرسول وزی 
شک وات دالس کی وان الیل 


أو: معناه: أن الكفار إذا انتهوا عن الكفرء وأسلمواء غفر لهم ماقد 
سلف من الكفر والعاصي. وبه احتج أبو حنيفة ‏ رحمه الله في أن المرتد إذا 
أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة . 

4 - 9 وََيْلُوهُمْ حَق لا تکوت َة 4 إلى ألا يوجد فيهم شرك قط 
ويَڪ لین ڪام َ4 ويضمحل عنهم کل دين باطل» ويبقى فيهم دين 
الإسلام وحده 9 فَإِتِ أَنتَهَوا4 عن الكفرء وأسلموا « فک اه ماوت 
بصي يثيبهم على إسلامهم . 

 - ۰‏ وان تلا 4 أعرضوا عن الایمان. وم ینتهوا «تَأعْلمُوا أن أله 
موم 4 ناصركم» ومعینکم. فثقوا بولایته. ونصرته نعم موق لا يضيع 
من تولاه « وَع یر لا يغلب من نصره» والخصوص بالدح محذوف. 

3 « واعلموا نما غنثم 4 «ما» بمعنی الذي. ولا يجوز أن یکتب الا 
مفصولاً إذ لو كتب موصولاً. لوجب أن تكون ما كافة. وغنمتم صلته. 
والعائد محذوف. والتقدير: الذي غنمتموه # من سیو( بيانه. قيل: حتی الخيط 
والمخيط « فان بو م6 والفاء نما دخلت لما في «الذي» من معنى الجازاة. 
وأنّ وما عملت فيه في موضع رفع على أنه خبر مبتدأء تقديره: فالحكم: أن لله 
خسه ویرول وزی لش ولیک اسن وآ الیل فالخمس كان في 
عهد رسول الله و يقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله» وسهم لذي 
قرابته من بني هاشم وبني عبد المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل - 
استحقوه حينئذ بالنصرة لقصّة عثمان وجبير بن مطعم - وثلاثة أسهم للیتامی 
والمساكين» وابن السبيل. وأمّا بعد رسول الله کل فسهمه ساقط بموتی وكذلك 
سهم ذوي القربى. وإنما يعطون لفقرهم ولا يعطى آغنیاژهم. فيقسم على 
اليتامى» والمساكين» وابن السبيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه كان 


0 مام 
we 9‏ 
at‏ 
2 


3 
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إن کم ءامن شم الله وما لتا عل بدا يوم الْفْرْكَانٍ يوم الى امعان وا 

جر ند 0 ۰ 6 وم صو 2۶ 2 م 
ل ۳۳ و یر OE‏ د ذأ ال الذيا وهم | بالعدوة وَ المصوی 
رکب 94 منم وز توا عدثر لنش في اميد 


على سنّة: لله والرسول سهمان. وسهم لأقاربه حتّی قبض. فأجری آبو بكر 
- رضي الله عنه - النمس على ثلاثة» وکذا عمر ومن بعده من ری الله 
عنهم - ومعنی لله وللرسول: لرسول الله کقوله: « واه ور أَنيَرَصُوة» 
[التوبة: 1۲] إن کت کت ءامُنتّم يال 4 فاعملوا به. وارضوا بهذه القسمة. 
فالایمان يُوجب الرضا بالحكم» والعمل بالعلم «وما ارلا 4 معطوف على 
#بالله» أي : إن کنتم آمنتم بان وبالنزل عل عَبدَِايَوُم قران یوم بدر 
م لتق الْجَمعَان » الفریقان من السلمین والکافرین. والراد: ما آنزل عليه 
من الايات والملائكة والفتح يومئذ. وهو بدل من يوم الفرقان واه عل ڪل 
شَىَءِ یر يقدر على أن ينصر القليل على الكثير. كما فعل بكم يوم بدر. 


۲ « تم 4 بدل من يوم الفرقان. أو: التقدير: اذكروا #إذ أنتم 4 
ل يِالْصْدَدَةِ 4 شط الوادي. وبالکسر" فيهما: مكيّء وأبو عمرو و 
القربى إلى جهة المدينة» تأنيث الأدنى # وهم بالعذوة الْفْصّوَئ € البعدى عن 
المدينة» تأنيث الأقصى . وكلتاهما فعلى من بنات الواو. والقياس قلب 0 
ياءء كالعليا تأنيث الأعلى. وأمًا القصوى فكالقود في یه على الأصل 
«وَألرَحَبٌّ» أي : العير» وهو جمع راكب في المعنى سل مڪ نصب 
على الظرف» أي : مكاناً أسفل من مكانكم . يعني : ف أسفل الوادي بثلاثة 
أميال» وهو مرفوع المحلّ لأنه خبر المبتدأ « لوادتم » أنتم وأهل مكةء 


هم و مرس و زو 


وتواضعتم بینکم على موعد تلتقون فيه للقتال « لاحَنْتَ في آلمیعند» لخالف 


بعضکم بعضاً. فشطکم قلتکم وكثرتهم عن الوفاء بالوعد. وئبطهم ما نی 
قلوبهم من تهيّب رسول الله َة والسلمین. فلم یتفق لکم من التلاقي ما وفقه 


(۱) أي: (بالدوة). 
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سم ۳۳۹ 4 


۳2 دعر ىك رت 1 مس وی ل ماه 
¿ ليقضى | دأ مرا کات مفعولا لا لک من هالک عن بين ويي من 


۳ ذیریکهم له 

ال وسیّب له #وللکن6 جمع بینکم بلا میعاد ‏ لِْقَضَ له أن کارت 
ممْعولا که من إعزاز دینه» واعلاء کلمته. أو: اللام تتعلق بمحذوف» أي: 
لیقضی الله أمراً كان ینبغی أن یفعل» وهو نصر آولیائه وقهر آعدائه دبر ذلك. 
قال الشيخ أبو منصور جوا الله -: القضاء یحتمل الحکم أي: لیحکم ما 
علم أنه يكون کائنا؛ أو ليتم أمراً كان قد آراده -وما أراد كونه فهو مفعول 
لا حالة - وهو عر الاسلام وأهله» وذل الكفر وحزبه. ويتعلق ب «يقضي» 
ل هلك من هلاک عن بیت وَيحَىٌ من حو عبت 4 حي نافع» وأبو عمرو. 
فالإدغام لالتقاء المثلين» والاظهار؛ لأن حركة الثاني غير لازمة؛ لأنك تقول في 
الستقبل : يحياء والإدغام أكثر. استعير الهلاك والحياة للكفر والاسلام أي: 
ليصدر كفر من كفر عن وضوح بيئة لا عن محالجة شبهة؛ حتی لا يبقى له على 
الله حجة» ويصدر إسلام من أسلم أيضاً عن يقين وعلم بأنه دين الحقّ؛ الذي 
يجب الدخول فيه» والتمسّك به. وذلك أن وقعة بدر من الايات الواضحة التي 
من كفر بعدها كان مكابراً لنفسه مغالطاً لها ولهذا ذكر فيها مراكز الفریقین؛ 
وان العير كانت أسفل منهم» مع َم قد علموا ذلك كله مشاهدة؛ ليعلم 
الخلق: أن النصر والغلبة لا تكون بالكثرة والأسباب بل بالله تعالى» وذلك: 
أن العدوة القصوى؛ التي أناخ بها المشركون» كان 7 الاء» وكانت أرضاً 
لا بأس بهاء ولاماء بالعدوة الدنيا وهي خبار"“ تسوخ فيها الأرجلء 
ولا يُمشى فيها إلا بتعب ومشقة. وكان العير وراء ظهور العدو مع كثرة 
عددهم وعدتهی وقلة السلمین» وضعفهم. ثم كان ما كان ور 1 
اسيع لأقوالهم. « عم بکفر من کفر وعقابه» وبایمان من آمن وئوابه. 


۳ - # لد بریگهم أَلَّهُ 4 نصب بإضمار اذكر. أو: : هو متعلق بقوله: 


)١(‏ «الخبار»: ما لان من الأرض واسترخى. 


11۸ سورة الأنفال (1۳ -4۵) الجزء (۱۰) 


ف امک وبلا راز انم ڪا لاش وانتزفشز ف الأثر 
وحن آله سل ِنَم عيبم يات لش دور © وَإِذْميكموهُم إذ تشه 
توي الاڈ ۵ کا ات »موز تروص 


«لسميع عليم» أي: یعلم الصالح. إذ یقللهم في عينك لماك قليلا). 
أي: في رؤياك. وذلك أن الله تعالى أراه إِيَاهم في رؤياه قلیلا» فأخبر بذلك 
أصحابه» فكان ذلك تشجیماً لهم على عدرّهم وؤ کم كيرا ار 4 
ببنتم» وهبتم الاقدام «وَلَنَترَمْثّرَ ف الْأَمْرِ» أمر القتال» وترددتم بين الثبات 
والفرار «وَلَحكِنَ له سَلّمَ 4 عصم. وأنعم بالسلامة من الفشل» والتنازع» 
والاختلاف إِنَّمٌ عَلِيِم بِدَاتِ ألصّدُورِ > يعلم ماسيكون فيها من الجراءة» 
والجبن» والصيرء والجزع. 

٤‏ - 8 ولذ برِيِكْمُوَهُمَ € الضميران مفعولان» أي: ییصرکم إياهم ‏ اذ 
تیم وقت اللقاء « ف منک قبي هو نصب على الحال. وإتما قللهم في 
أعينهم تصديقاً لرؤيا رسول الله يكوه وليعاينوا ما أخبرهم بهء فيزداد يقينهي 
ويجدواء ويثبتوا. قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: لقد قللوا في أعينناء حتّی 
قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مئة. وكانوا ألفاً 
« للم ن أعَبْنِهِمَ 4 حتى قال قائل منهم: إنما هم أكلة جزور. قيل: قد 
قللهم في أعينهم قبل اللقاء» ثم کثرهم فيما بعده؛ ليجترئوا عليهم قلّة مبالاة 
بهمء ثم تفجأهم الكثرة فيبهتواء ويهابوا. ويجوز أن يبصروا الكثير قليلاً» بأن 
يستر الله بعضهم بساتر» أو يحدث في عيونهم ما يستقلون به الکثر» كما أحدث 
في أعين الخول مايرون به الواحد اثنين. قيل لبعضهم: إن الأحول يرى 
الواحد اثنين» وكان بين يديه ديك واحدء فقال: مالي لا أرى هذين الديكين 
أربعة؟! « یله ثرا کات مولا واگ ال رجح الأو فيحكم فيها بما 
يريد «ترجع»: شامي. وحمزة» وعليّ. 


7 بر ظء 


0 - « یتآیها ایب منوا تشر فة4 إذا حاربتم جماعة من الکقار. 


الجزء (۱۰) سورة الأنفال (4۵ - 4۷) 11۹ 


با 9 روا اه گ ۳ 24 ل ت 29 9 وآطیعوا له و سرام ولا 
مس م ر م2 رم 5 
0 ا رد 6 4 مع آلمَتیریت 10 ولا لا کون 


وترك وصفها؛ لأنّ المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الکفار. واللقاء: اسم غالب 
للقتال * افوأ لقتالهی ولا تفوا « وَأذكروا له كَزيرا» في مواطن الحرب 
مستظهرين بذکره» مستنصرين بهء داعين له على عدوكم: اللهم اخذلهم؛ 
اللهم اقطع دابرهم! لملم نمت 4 تظفرون بمرادکم» من النصرة 
والمثوبة» وفیه |شعار بأن على العبد ألا یفتر عن ذکر ربّه آشغل ما يكون قلبأء 
وأكثر ما یکون همّاً؛ وأن تکون نفسه مجتمعة لذلك» وان كانت متوزعة عن 
غيره. 

 - 1‏ وَأَطِيعُوأ أله وَرَسُولَهُ 4 في الأمر بالجهاد» والثبات مع العدوّء وغيرهما 
ولا برعو مسوا 4 فتجبنوا. وهو منصوب باضمار أن» ويدل عليه: 
« ودب رسك أي : دولتكم. يقال: هبّت رياح فلان: إذا دالت له الدولت 
ونفذ آمره. شبّهت في نفوذ أمرهاء وتمشيته بالريح وهبوبها. وقيل: لم يكن نصر 
قط إلا بریح يبعثها الله. وفي احدیث: «نصرث تیان مات ا 
الدبور»" «واشه رو و6 في القتال مع العدو وغيره # ن لمع ألصَّدرِيتَ »© آي : 

۱ معیتهم » وحافظهم. 

۷ - 3 « ولا کو زین رجا ین ديدرهم بطر ورتا الاس هم أهل مكة 
حين نفروا لحماية العبر» فأتاهم رشول أبي سفیان : ۲ ارجعوا فقد سلمت 
عيركم» فأبى آبو جهل وقال: حتی نقدم بدرا؛ ونشرب ها الشمور؛ ونتحر 
الجزور» وتعزف علینا القیان» ونطعم بها العرب! فذلك بطرهم. وریاژهم 
الناس : بإطعامهم . فوافوها فسّقوا كؤوس المنایا مکان الخمر» وناحت علیهم 
النوائح مکان القیان. فنهاهم أن یکونوا مثلهم بطرین» طربین» مرائین 
باعمالهم. وأن یکونوا من أهل التقوی. والكآبة» والحزن من خشية اللهء 


(۱) رواه أحمد (۳۲۶/۱) والبخاري (۱۰۳۵) ومسلم .)٩۰۰(‏ 


19۰ سورة الأنفال (1۷ ۔ )٤۹‏ الجزء (۱۰) 


دمو د هی لوده ی 
یوک عن سیل آنه وال د يما اون يحيط 9 ود ربن لهم أ 
امه ال ل لاب لک َو ا را 
لک E EG‏ لس ماه وقال انی برۍ نکم إن أر ما لا ترو 0 
مه و 4 ی لیا @ کر منود رل ف لوبهم 
کر کرد نا رن ترط الاك الريك و 
۰ والبطر : وا النعمة عن شكرها ¥ رسدور 
EI ۸‏ كذ کیان اکھت :15 عاب کڪ ایی ہے ا ین 
واذكر ف زيّن لهم الشيطان أعمالهم» التي عملوها في معاداة رسول الله کف 
ووسوس : آنهم لا یغلبون. و#غالب» مبنيّ» نحو: لا رجل. رولکم» 
في موضع رفع خبر لا تقديره: لا غالب كائن لكم وولف جار کم 4 
أي: مجير لکم. أوهمهم ان طاعة الشيطان تا يجيرهم « تاره الان فلمًا 
تلاقى الفريقان # تک » الشيطان هارباً # عل عَتِبَيّهِ * أي : رجع القهقرى 
« وَدَالَإِفْ بَرِىءمَنِحكُم 4 أي : رجعت عما ضمنت لكم من الأمان. روي : : أن 
إبليس عثل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم 0 
معه رای فلمًا رأى الملائكة تنزل نكص » > فقال له الحارث بن هشام: | ذلا 
يي هذه الحالة؟ فقال: إن ازارد اي : اللائکة. وانهزموا. فلمّا بلغوا 
بمسیرکم حتّى 7 1 فلمًا أسلموا علموا أنه الشيطان 8 إن ناف 


مسر ۵ ا ۹ے رم 


٩‏ اذکروا # إذيكقول اتقون ۰ بالمديئة « وأرّمت ف لوبهم گر رض هو 
من صفة النافقین. آو: آرید: والذین هم على حرف لیسوا بثابتي الاقدام 5 
الإسلام « عر هل ديهم © يعنون: د السلمین اغتّوا بدينهم» فخرجوا وهم 
ثلائمئة وبضعة عشر إلى زهاء ألف. ثم قال جوابا لهم : وسن بر ڪَل عل أو 
يكل إليه از «# فک له عير » 8 يسلط القليل الضعيف على الكثير 
القويّ «حَحكيم4 لا يسوي بين وليه وعدوه. 


الجزء (۱۰) سورة الأنفال (۵۰ - ۵۲) 301١‏ 


رع عام صر E‏ ۳ 00 مار مسر رس رز مرن ۳ ی مر سلس 2 بام 
ولو تر إذيتوق اين كوأ مه سوت وجوههم و تس 
ل ل «و یو آله یس بط ید €9 

َي ين تلهم گنروا یت 11 دهم لله ا 


E 
ك‎ 
مس"‎ 
72 


- لوَلوْكَرّ4 ولو عاينت وشاهدت» لأنْ «لوه ترة الضارع إلى معنی 
الاضي. كما ترد «إن» الماضي إلى معنى الاستقبال # 6 نصب على الظرف 
< بوق ادن روا4 بقبض أرواحهم <الْمَلتكَة4 فاعل « يدوت حال 
منهم «#وجومَهم» إذا آقبلوا 9# بترم ظهورهم واستاههم إذا أديروا. أو: 
وجوههم عند الإقدام» وأدبارهم عند الانهزام . وقیل : في #يتوق» ضمير الله 
ال «والملائكة» مرفوعة بالابتداء #ویضربون خر وال ول الوحف. لان 
الکمّار لا سرن أن يكون الله متو فيهم بلا واسطة. دلیله قراءة ابن عامر 
«تترقْ» بالتاء « ودود یقولون لهم: #ذوقوا» معطوف على يضربون) 
«عَدَاب ألْحَرِبقِ4 أي : مقدمة عذاب النار. أو: #ذوقوا عذاب4 الاخرة بشارة 
لهم به. آو: يقال لهم یوم القيامة: ذوقوا. وجواب #لو» محذوف. آي: 
و 

05 کلک یمامت ریک أي : کسبت» وهو رد على الجيريّة. وهو 
من 0 الله تعالى» أو من كلام الملائكة ولذلك» رفع بالابتداء و#بما 
قذمت» خره « وک اه عطف عليه» أي: ذلك العذاب بسبیین: يسبب 
كفركم ومعاصیکم؛ وبأنّ الله « ليس بقلم بيد 4؛ لآن تعذیب الكفان من 
العدل . وقیل : «ظلام» للتکثیر لأجل العبيد» آو : لنفي آنواع الظلم . 

- الکاف في: 9 کُدبءال ومَوت؟ في محل الرفع» أي: دآب هؤلاء 
مثل دأب آل فرعون. ودأبهم: عادتهم وعملهم الذي دآبوا فيه» آي: داوموا 


عليه « وَالَِينَ من مهم € من قریش. أو: من قبل آل فرعون « کفروا؟ 


و وم 


تفسير لدأب آل فرعون * بعایّت اله فاحدهم أَّهُ دهم إن اله قوی ی کید لقاب 


والعنی : جروا على عادتهم ف التكذيب» فأجرى عليهم مثل ما فعل بهم ف 
التعذيب . 


۰ 


19۲ سورة الأنفال (۵۳ - 5ه) الجزء (۱۰) 

کرک پاک اھ آم یك متا نم مها عل کور سی دام شیم وارک 44 سیم 

عد () کداب ال مورک وأ والزه ام قوط کوب نتم 
ڪت ام و ع 1 

لوبهم وا 0 فنا ءال فرعورت و" ول كوأ طیییت @ 9ش الوا عنک ال 

الي کرو ما لا یوت €9 ای عَهَد 0 َم شرت عفدم 


۳ - 6 العذاب. آو: الانتقام يأت أله لم يك مرا مه آممهاع رم 
عم شیم 4 بسبب : ان از بش ف شه أذ يحي ميته عند رح 
حتى يغيروا ما بهم من الحال. نعم لم يكن لال فرعون ومشركي مکة حال 
مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة. لكن كما تغير الحال المرضيّة إلى 
السخوطة. تغير الحال المسخوطة إلى أسخط منها. وأولئك كانوا قبل بعثة 
الرسول إليهم كفرة عبدة أصنام» فلما بعث إليهم بالآيات فکذبوه» وسعوا في 
إراقة دمهء غيروا حالهم إلى أسوأ مما کانت» فغير الله ما أنعم به عليهم من 
الامهال وعاجلهم بالعذاب «وآیک أله سَمِيعٌ © لا يقول مکذبو الرسل 
e‏ 

دك کاب َال زعزت 4 تكرير للتأكيدء أو: لأن في الأولى الأخذ 
بلا بیان ذلك» وهنا بیّن أن ذلك هو الاملاك. والاستتصال # ار 
من تلهم دبا يات ت نیم 4 وفي ی ول #بآيات ریم زيادة دلالة على کفران 
النعی وجحود الق لک بدوبهم وأغرفتا َال وعوت »© بماء البحر 
« رل وکلهم من غرقی القبط. وقتل قريش 8 کاثوآطلیرت آنفسهم بالكفرء 
والعاصي . 
ده - إ4 َر ارب عند آله الي کنو یم بُو أي: آصزوا على 
الكفر فلا يتوقع منهم الإيمان. 

- «الْدِعَهَدتَّ منم بدل من الذین كفروا». أي: الذين عاهدتیم 
من الذین کفروا. 5 شر الدوات؛ لأنّ شر الناس الكفارء وشر الكفار 
المصزون؛ وشر المصزین الناکثون للعهود « 2 سوت عَهْدَهُمَ ڪل مر في 


الجزء (۱۰) سورة الأنفال (۵7 -۲۰) 19۳ 
جع ل ی تا ۰ یج تست 


9 ره وه ۹ سلس جه و وم 0 
وه هم لا قوت €9 وم شنت في آلحرب فد يهم من هم عله 
سر رصم ل و هر 


تشر 9ر يوج اد هم عل سواء إن الله لاحب 
یج وت موسوم لاجرو © یدولم 


کل معاهدة وهم لا يقو رح* لا مخافون عاقبة الغدر ولا یبالون بما فيه من 
الغا والان: 

e نم تم ألْحَرْبٍِ» فما تصادفتهم» وتظفرن بهم‎  - 
ت ففرّق عن ماربتك» ومناصبتك بقتلهم شر قتلة» والنكاية فيهم من‎ 
وراءهم من الكفرة حتّی لاجر عليك بعدهم أحد اعتباراً بهم» واتعاظاً‎ 
بحالهم. وقال الزجاج: افعل بهم ما تفرّق به جمعهم. وتطرد به من عداهم‎ 
لکوت لعل المشرّدين من ورائهم يتعظون.‎ « 

۸ - 2 ولا تمارک من بور معاهدين «خيَاتةً 4 نكا بأمارات تلوح لك 
« ایدم فاطرح إليهم العهد عل سوه #على استواء منك ومنهم في العلم 
بنقض العهد. وهو حال من النابذ والمنبوذ إليهمء آي: حاصلين على استواء في 
العلم 8 ده لاب بين الناقضين للعهود. 


رح ا 


. ولا سن 4 بالياء وفتح السين: شامي » وحمزة» ويزيد» وحفص‎ # - ٩ 
وبالتاء وفتح السين : او کر وبالتاء 3 غیرهم « از مرو‎ 
سَبَقُوَا» فاتواء وأفلتوا من أن يظفر بهم « نم لَایمَجرَون» إنهم لا یفوتون»‎ 
ولا جدون طالبهم عاجزاً غن إدراكهم . و شامی. أي : لأنهم . وكل‎ 
واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل» غير أن المكسورة على طريقة الاستئناف؛‎ 
والفتوحة تعليل صریح. فمن قرأ بالتاء ف #الذين كفروا» مفعول آوّل» والثاني‎ 
«#سبقوا». ومن قرأ بالياء ف#الذين كفروا) فاعل وسبقوا مفعول»‎ 
تقديره: أن سبقواء فحذف آن. وأن ففة من الثقيلة » أي: أنهم سبقواء فسد‎ 
مسد المفعولين. أو: يكون الفاعل مضمرا أي: ولايحسبن محمّد الكافرين‎ 
سابقين. ومن اذعى تفرّد حمزة بالقراءة ففيه نظرء لا بيّناه من عدم تفرّده مها.‎ 
وعن الزهريّ: أنها نزلت فيمن آفلت من فل المشركين.‎ 

۰ - وَآعِدُوا» أا المؤمنون ‏ لَهُم» لناقضي العهد. أو میم الكفار 


)۱۰( سورة الأنفال (50 -۲۲) الجزء‎ 10٤ 


ما ستَطعَتُم ین و ریت .رباط [۲۷۳۹ رھ بوت بو عدو الہ وعڏوڪُم 
ورين ونوت لا وگیم هیدهم 0 00 توف سبل بوق 
كات ل ليت © ورد جك ل هل لاف 
ا کک ا 0 


بسچ من كلّ ما يتقوى به في الحرب من عددها. وني امحدیث: 
«آلا إن القوة الرمي»۲۳ قالها ثلاثاً على النبر. وقیل: هي الحصون « وين 
ربا لح هو: اسم للخیل التي تربط في سبیل الله آو: هو جمع: ربیط 
كفصيل وفصال. وخص الیل من بين ما یتقوی به. 27 «وحنریلَ 
ومیکدل»» [البقرة: 48] #ترجبوت به 4 بما استطعتم # عدو و او وَعَدُوَكُمْ 4 
أي : أهل مكة «# وحن من دونهتر 4 غیرهم . رهم الیهود» أو المنافقون» أو 
أهل فارس» أو كفرة الجن . وفي الحديث : «إنْ الشيطان لا يقرب صاحب 
فرس» ولا دارا فیها فرس تى .وروي أن ضهيل الخيل يرهب الجن . 
لا لوهم ¢ لا تعرفونهم هی « اه مهم وم فقو ن وء و ف سيل أنه 
ريه دس رح م 
بو رک € يوفر عليكم جزاژه. « ونر لا نُظلمُوت4 في الجزاءء بل تعطون 
على التمام . 

۱ - 2 جتحا مالوا. له وإليه: مال وتاي e‏ 

فمل إليها 2 9 ولا نت من ابطا: نش سوم ۳ السلم» 
فإن الله كافيك» وعاصمك من مکرهم « ام هو أَلسَّمِيءُ » لأقوالك « اليم 4 
بأحوالك . 

۲ - ون بیدا أن يَحْدَعُوكَ » یمکروا» ویغدروا 8 فک حبك أَنَّهُ 4 
كافيك الله وی قواك کر یمیت جيعاء أو بالانصار. 


)۱( رواه أحمد(5 / ۱۵۲ -۱۵۷) ومسلم (۱۹۱۷) وآبو داود (۲۵۱6) وابن ماجه (۲۸۱۳). 
(۲) قال ابن حجر: لم آجده هکذا. (حاشية الکشاف ۲ / ۲۳۲). 


الجزء (۱۰) سورة الأنفال (1۳ - 55) 100 


2 بم ی .< ص K١‏ م Err ٩‏ 00 . م4 
: بت قلوبيم أَنفقَتٌ ماف لارض ہیماما لت بيت به وللحكن 
سر کے 


1۳1 نَم کر ری حك 9 اجا ای حبك اه ون جک هن 
اریت €9 اا اَی رض امین عل تال إن ب ن نکم عرو رود 
ا زب ل نسم زا ات با من یت کفروا 
>>> ميو 45 نک یلم رک فیک صقان 


۳ _ه وَألْفَ بيت فلوم بم قلوب الأوس والخزرج بعد تعاديهم مته وعشرين 
سنة « لو نت ما۱ ن لاض جیما تا الت بت لبه 4 أي: بلغت عداوتهم 
مبلفاً لو أنفق منفق ؛ في إصلاح ذات بينهم ما في الأرض من الأموال» یفدر 
عليه وک اله ألف : يم © بفضله ورخته» وجمع بين کلمتهم بقدرته» 
فأحدث بينهم وأماط عم ی والتماقت 8 لت عر 

6 - یا ی حبك س هو عك من ریت 4 الواو بمعنى مع؛ 
وما بعد منصوب. والعنی: كفاك وکفی آتباعك من ال مؤمنين الله ناصراً. ويجوز 
أن يكون في محل الرفع» أي: كفاك ال وكفاك المؤمنون. قيل: أسلم مع 
النبي بيا ثلاثة وئلائون زع وست نسوة» ثم أسلم عمر » فنزلت. 

0 - 8 یبال کرض المومییت على الْقِتَالِ4 التحريض : البالغة في احث 
على الامر» من من الحرض» وهو: اا 

ا ۰ ۳ 2 2 
يكن نکم سرود یرون لبوأ مین ن وان بکن نکم يَأْمَّهُ بعليو علو بل آلا من الیب 
کفرواً 3 هذه عة من الله وبشارة بان الحماعة من 0 ان ص وا غلبوا 
ع أمثالهم من ا ۳ الله» وتأییده دق اطت؟ ت 
ثباتبی ويعدمون لجهلهم بالله نصرته. بخلاف من يقاتل على بصيرة» وهو 
يرجو النصر من الله. قيل: كان عليهم ألا يفرواء ويثبت الواحد للعشرة. ثم 
ثقل عليهم ذلك» فنسخ » وخفف عنهم بمقاومة الواحد الاثنين بقوله: 

1 - ان عم له نکم وَلِمَ آرک فيكم صَعْهًا © ضعفاً حمزة وعاصم « إن 


0 
تت‎ 
3 
۱ 
+ | 
4۹ 
٤ 


)۱۰( سورة الأنفال (55 - 1۷) الجزء‎ 10٦ 


6 يڪم اه صابره ه 9 يغلبوا ماين و وان یکن کم آلف يَمْلِبوَا أَلْمَيْنِ , بِإِذْنٍ 
رمع سود( کی نک ری شقنب ف اليا 


ری دوت عرص EE‏ 


یکی نکم يائ 2 ار > بالياء فيهاء كوفي. وافقه البصري في الأولى»ء والمراد 
الضعف في البدن غلبو وأ مان وان یکن یسک آلف يبوا لسن بدن هه وال مع 
َلصَرِينَ 4 . وتکریر امن مقاومة الجماعة لأكثر منها مرّتين قبل التخفيف وبعده 
للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة لاتتفاوت؛ إذ الحال قد تتفاوت بين 
مقاومة العشرين المئتين والمئة الألف. وكذلك بين مقاومة المئة والمئتين والألف 
الألفين. 

- ۶9 کات لبي » ماص له ولا استقام ل أن يكن ل ری «إأن 
غ بصری # حى ب بج ف الْأرضٍ » الائخان: كثرة القتل والبالغة فيه من: 
الثخانة» هى: الغلظ والكثافة . يعنى: حتى يذل الكفر بإشاعة القتل في أهلهء 
وی ز الإسلام بالاستيلاء والقهرء ثم الاسر بعد ذلك. ژوي: أن رسول الله عق 
ان هی انوا فیهم العبّاس عمّه وعقیل فاستشار النبي یا آبا بكر فیهم 
فقال: قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتوب علیهم وخذ منهم فدية تقوّي بها 
آصحايك . وقال عمر رضي الله عنه -: کذبوك وأخرجوك فقدمهم 
واضرب أعناقهم. فان هولاء أئمّة مَةَ الکفر » وإ الله آغناك عن الفداء. مکن علياً 
من عقیل؛ وجزة من العبّاس» ومكني من فلان - لنسیب له - فلنضرب 
أعناقهم. فقال كلِ: «مثلك يا آبا بكر کمثل إبراهيم حيث قال: « وَمَن عَضَانِ 
نک َو رح [إبراهيم: ۳۱] ومثلك يا عمر كمثل نوح حيث قال: 3 


و عاص 2 


اندر علض من الکفرین دارا [نوح: 51]». ثم قال رسول الله َة لهم: «! 


شنتم قتلتموهم. وان شئتم فادیتموهم. واستشهد منکم بعدتهم» . فقالوا: بل 
تال القداء: فاستههنوا نیو فلما أخذوا الفداء نزلت الایة۲۳: 9 نردورت 


مس مر موم 


عرص دیا متاعها. یعنی: الفداءء سمّاه عرضاً لقلة بقائه» وسرعة فناثه 


)۱( رواه ابن جرير في تفسيره ٠١(‏ | ). 


الجزء (۱۰) سورة الأنفال  51/(‏ 59) 10۷ 


واه ید رد واه عزد یز کید © یت نی هه سَبَقّ لمکم فا 
۹ ۹ مد لأ مما ٍ- یسم 1 
عدا فلي (2) کارا 


لوأل وید خر 4 أي: ماهو سبب ابنة من إعزاز الإسلام بالائخان في 
القتل وال یره يقهر الأعداء ک4 5 عتاب الاولیاء . 


۸ - 3 لا کت من ام 4 لولا حکم من الله «#سَبّقَ ألا یعذب أحداً على 
العمل بالاجتهاد. وکان هذا اجتهاداً منهم؛ لاتهم نظروا في أن استبقاء‌هم رما 
كان سیب 5 [سلامهم» وأنْ فداءهم یتقوی به على الجهادء وخفي علیهم : آن 
قتلهم أعز للاسلام وأهيب لمن وراءهم أو: ما كتب الله في اللوح ألا يعذب 
أهل بدرء أو: ألا يؤاخذ قبل البيان والإعذار. وفيما ذكر من الاستشارة دلالة 
على جواز الاجتهاد فيكون حجة على منكري القياس. #کتاب مبتدأ و#إمن 
الله 4 صفتی أي : لولا كتاب ثابت من الله. و#سبق* صفة أخرى له. وخر 
البتداً حذوف» أي: لولا کتاب ببذه الصفة في الوجود. و#إسبق» لا يجوز أن 
يكون خبراًء لأنَّ «لولا» لا يظهر خبرها بدا أ مک لنالکم» وأصابكم 
#فيم] فیم أَحَذْمُ» من فداء الاسری « عَذَابٌ عَظي» ژوي: أن عمر ‏ رضي الله عنه - 
دخل على رسول الله ول فإذا هو وأبو بكر یبکیان» فقال: يا رسول الله! 
آخبرني فان وجدت بكاءً بکیت» زان لم أجد بكاءً تباكيت. فقال: «أبكي على 
أصحابك في 0 الفدای ولقد عرض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة» 
- لشجرة قريبة منه ”ل وروي أنه له قال : «لو نزل عذاب من السماء لما نجا 
منه غير عمر وسعد بن معاذ» لقوله: كان الائخان في القتل آحب إلى" . 

٩‏ - « فکویم اتمه زوي: آم نهم آمسکوا عن الغنائم ول یمدوا آیدیهم 
إليها فنزلت . وقیل: هو إباحة للقداء؛ 1 من جملة الغنائم . والفاء للتسبیب» 
والسبب محذوف. ومعناه: قد أحللت لکم الغنائم #فكلوا» «عللا4 مطلقاً 


۱( رواه أحمد (۳۱/۱) ومسلم (۱۷۲۳) (۵۸). 
)۲( رواه ابن جرير في تفسیره (۱۰۱/ ۹۹41 


10۸ سورة الأنفال  59(‏ ۷۲) الجزء (۱۰) 


ر هه َو ۸۶ وو ر رم (© ییا أ نی قل ف آبدیکم تت 
الاسر إن یه فى لوب E‏ حا و 
عَمُور ریم( ون بر ات انوا له من فل اکن مهم واه 
یک کک )رل یرجه را بر 


عن العتاب والعقاب. من: حل العقال. وهو نصب على الحال من الغنوم؛ 
آو: صفة للمصدر آي: أكلاً حلالاً لب 4 لزید ميا او حو 
بالشرع» طيباً بالطبع واا أ 4 فلا تقدموا على الشيء ۸ يعهد ال 

8 ره ا نعلت من تبل تیه بإحلال ما غنمتم . 

2 - ای لپ ی آیییک ‏ في علکتکم» ان آیدیکم قابضة علیهم 
3 تى الأرّ) جع أسير من الأسارى# أبو عمروء جمع: أسرى # إن یلم 
الله في فلو کہ ره خلوص إيمان» وصحة نيّة « یک حا ی نکم من 
الفداءء إِمّا أن E‏ الدنيا أضعافه» أو: یییکم في الآخرة ل وَيَم كم وآ 
عور رصم روي : أله قدم على رسول الله ية مال البحرين ثمانون ألفأء 
فتوضاً لصلاة الظهر» وما صلی حتّى فرّقهء وآمر العبّاس أن يأخذ منه» فأخذ 
منه ما قدر على حمله» وكان يقول: هذا خير مما أخذ مني» وأرجو المغفرة. 
وكان له عشرون عبداء وإنّ أدناهم ليتجر في عشرين آلف وكان يقول: أ 
الله أحد الوعدین وأنا على ثقة من الأخر . 

١‏ - # ون يدوأ أي: الأسرى # یاننك نكث ما بايعوك عليه من 
الاسلام بالرّدة» آو: منع ۰ الفداء ‏ فَمَدحَانْوا لین في كفرهم 
به» ونقض ما أخذ على كلّ عاقل من میثاقه فَأَمَكَنَ ِنْهُمَ € فآمکنك منهمء 
أي : أظفرك بهم» كما رأيتم يوم بدر» فسيمكن منهم إن عادوا إلى الخيانة 
* وهی بالمآل ‏ حكيم» فيما أمر في الحال. 

١‏ - 9 إن لماجا من مكة حباً لله ورسوله « وَجَْهَدُوا ول 


)۱ رواه ابن جرير في تفسيره (4۹/۱۰). 


الجزء (۱۰) سورة الأنفال (۷۲- ۷۳) 10۹ 


لشم سل اهاز ور ردب ي أل اوا 
تلض توم ين کیہ حل لي وان اس ص روک في أَليَبنِ 
کم ار لا َم بت ينم مق رال يما موه بَصبرٌ 9 
ال کدرا شم لاء بع لد تع کک وة ف آلأض وکسم 


وأنشیم في سيل أله 4 هم الهاجرون 9 وت ءاووا وَسَروا 4 أي : آووهم إلى 
دیارهم» ونصروهم على أعدائهم . . وهم الأنصار ۶ اوليك بعصم اوه ب بعص أي : 
یتولی بعضهم بعضاً في الميراث . وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة 
وبالنصرة» دون ذوي القرابات» حتی نسخ ذلك بقوله: ۲ ولو اهب 
ول عض 4 [الاحزات : 1 وقیل : آراد به النصرة والعاونة رماع 
جوا 4 من مكة ما لكر ِن ولتم 4 من تولیهم في الميراث #ولآيتهم» : 
حمزة. وقيل: هما واحد # من سىء حى جوا 4 فكان لا يرث المؤمن الذي ۸ 
بهاجر ممّن آمن وهاجر. ولمّا أبقى للذين ۸ بهاجروا اسم الایمان» وكانت 
الهجرة فريضة» فصاروا بتركها مرتكبين كبيرة» دل على أن صاحب الكبيرة . 
لا يخرج من الإيمان 9 ون س صر وک 4 آي: من آسلم و اجر #ف لین 
کم مر » أي : إن وقع بينهم وبين الكفار قتال» وطلبوا معونة» 
فواجب عليكم أن تنصروهم على الكافرين للا عل دوم يسك دیسم م میک 4 فانه 
تر لام لا یبتدئون بالقتال» إذ الیثاق مانع من ذلك 
# و له يما تَعَمَلُونَ بر4 تحذير عن تعدي حد الشرع. 


۳ - ول ربمم ییاه بَعْضٍ )4 ظاهره إثبات الوالاة بینهم . ومعناه: 
هی المسلمين عن موالاة الکفار؛ وموارئتهم. وإيجاب مباعدتهم ومصارمتهم 
اا کانوا أقارب» وأن پترکوا یتوارئون بعضهم بعضاًء ثم قال : # إِلَاتَتْعَلُوه» 
أي : إلا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمين» وتولي بعضهم بعضاًء حتى 
فى التوارث» تفضيلاٌ لنسبة الإسلام على نسبة القرابة» وم تجعلوا قرابة الكفار 
كلد قرابة» « مَك َة ف لاض واه کر > تحصل فتنة في الأرض › 


۹۰ سورة الأنفال ۷٤(‏ - ۷۵) الجزء (۱۰) 


ره ل رصن رو رر ر ے م سس KIEL‏ مر رو 
رازب ءامنواً وهاجرواً وَجَِهَدُوا في سيل له وألذِين ءاووا سا أؤلتيك هم 
موه و م 00 وا ا م ا سم روو ا للك ب 
منوت حا طم عفر ورزق کر( وال انوا من بعدوعا جوا وجهذوامعک 
Aol‏ 1 1 ,1 ك1 هو 2 > 2 ۷ 2 ِِ 2 21 ۳ 4 
ولك منک را الارحار بطم أو بعش ي کلب له إن لَه کل سیء 


ومفسدة عظيمة» لأن المسلمين مالم يصيروا يدا واحدة على الشركء كان الشرك 
ظاهراًء والفساد زائداً. 


L4 
روم ر یی‎ 14 


4 - ل ولت امن وَمَاجرُووَجََِدُوا في سيل اہ ار ویک هم 
ون حًا لانم صدقوا إيماهمء وحقّقوه بتحصيل مقتضياته من هجرة 
الوطن ومفارقة الأهل» والسكنء» والانسلاخ من المال والدنيا؛ لأجل الدين 
والعقبى فم موق کم 4 لامئّة فيه» ولا تنغيص. ولا تكرار: لأ هذه 
الآية واردة للثناء عليهم مع الوعد الكريم» والأول للأمر بالتواصل . 

۰۵ - وَين منوا مر ید € يريد اللاحقين بعد السابقين إلى الهجرة 
« وكا وَهَدُوامََكْْ تیک م4 جعلهم منهم تفضيلاً وترغيبا اول الاو 
مر عض € وأولو القرابات أولى بالتوارث. وهو نسخ للتوارث بالهجرة 
والتصرة «افي کلب أله في حكمه وقسمتهء أو: في اللوح» أو: في القرآن. 
وهو آية المواريث. وهو دليلٌ لنا على توريث ذوي الأرحام إن أله کل سىء 
عم فيقضي بين عباده بما شاء من أحكامه . قسم الناس أربعة أقسام: قسم 
آمنوا وهاجرواء وقسم آمنوا ونصروا» وقسم آمنوا ول بهاجروا» وقسم کفروا 
وم يؤمنوا. 


الجزء (۱۰) سورة التوبة 55١‏ 


3 


oo maa‏ .دواع هاو o»‏ فاه قافا o‏ هد a‏ .ا وا واوا وا وا وا وا فاوا و .د وا ود .د مدا هد همد مد مه 


لها أسماء: براءة» التوبة» القشقشة البعثرة المشردة المخزية» 
الفاضحت. الثرق الحافرة» المنكلة» المدمدمة؛ لأن فيها التوبة على المؤمنين» 
وهي تقشقش من النفاق» آي : تبرىء منه» وتبعثر عن أسرار المنافقين» وتبحث 
عنها. وتیره وتحفر عنها. وتفضحهم. وتتکلهی وتشردهم» وتخزیهم» 
وتدمدم علیهم . 1 

وفي ترك التسمية في ابتدائها آقوال: فعن علي وابن عباس - رضي الله 
عنهم -: أن بسم الله آمان وبراءة نزلت لرفع الامان. وعن عثمان - رضي الله 
عنه -: أن رسول الله ية كان إذا نزلت عليه سورة أو آية» قال: اجعلوها في 
الوضع الذي یذکر فيه کذا وکذا» وتوفي رسول الله كه ول يُبِيّن لنا أين 
نضعها. وکانت قصتها تشبه قصّة الانفال؛ لانْ فيها ذکر العهود» وفي براءة نبذ 
العهود؛ فلذلك قرنت بینهما. وکانتا تدعیان: القرينتين. وتعدان السابعة من 
الطوال وهي سبع. وقیل: اختلف أصحاب رسول الله با فقال بعضهم: 
الأنفال وبراءة سورة واحدة. نزلت في القتال. وقال بعضهم: هما سورتان 
فتركت بينهما فرجة لقول من قال: هما سورتان» وتركت بسم الله؛ لقول من 
قال: هما سورة واحدة. 


111۲ سورة التوبة  ۱(‏ ؟) الجزء (۱۰) 


۱ ۳۹ ام ار لت ررر 2 2 ار کے سس و 
براءة من أاله ورسوا لو إلى لین عهدت ین مرک 9 یحو فسیحوا رض ارد 
0 

ع 


سم من سس و 


ّث بَرآءة » خبر مبتدأ محذوف» أي : هذه «براء:4 # من الله وزسولوه إِلّ 
1 ون علد من امش رکه امن لابتداء الغاية» متعلقٌ بمحذوف» ولیس بصلة 
كما ٤‏ قولك : برئت من الدين . ای هذه براءة واصلة من الله ورسوله إلى 
الذين عاهدتم» كما تقول: كتاب من فلان إلى فلان. أو: مبتدأ لتخصيصها 
بصفتهاء والخبر «إلى الذين عاهدتم# كقولك: رجل من بني تيم في الدار. 
والمعنى: أنّ الله ورسوله قد برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين» وأنه 
مود البهم . 

. ميخو في لاض امه ابر 4 فسيروا 5 الأرض كيف شئتم‎ « ٣ 
والسيح: السير على مهل. رژوي: أنهم عاهدوا المشركين من أهل مكة وغيرهم‎ 
من العرب» فمکئوا الا تاش منهم » وهم بنو ضمرة وبنو كنانة. فنبذ العهد‎ 
ا لهم. وهي الأشهر الوم في قوله: م اك مت‎ 
المرکین 4 [التوبة : 6]. وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال فيها فيها‎ 
وکان نزولها سنة تسع من الهجرة» وفتح مكة سنة ثمان. وکان الأميرٌ فیها‎ 
عاب بن آسید. وأمر رسول الله ية آبا بكر على موسم سنة تسع» ثم أتبعه‎ 
عليّاً راکب العضباء لیقرآها على أهل الوسم. فقيل له: لو بعثت بها إلى‎ 
أبي بكر. فقال: «لا يؤدّي عني إلا رجل مني» فلما دنا علي سمع آبو بكر‎ 
الرغاء فوقف» وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله كَل فلما لحقه قال: أمير أو‎ 
مناسکهم؛ وقام علي یوم النحر عند جرة العقبة فقال: يا أا الناس! انب‎ 
رسولٌ رسول الله إليكم. فقالوا: بماذا؟ فقرأ علیهم ثلائین أو آربعین آية. ثم‎ 
قال: آمرت بأربع: ألا يقرب البیت بعد هذا ۳ مشرك» ولا يطوف بالبیت‎ 
عريان» ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مژمته» وأن يتم إلى کل ذي عهد عهده.‎ 
فقالوا عند ذلك : يا علی ! بلغ ابن عتك آنا قد تيذا العهد وراء ظهورنك وأنه‎ 
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وا 05 تن 1 AE‏ م الك ت 0 رر 0 

# موا اک رم معجزى آله وان ن أللَّهَ زى تکفرین )و نيت ت الو ورسولوه إلى 
وم 2 کے س - 11 ر د و دمم لہ وی وم 
57 لج الڪ ر ناه بر 2 ا لم قان نتم فهو 


ليس بیننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح» وضرب بالسیوف". والأشهر الأربعة: 
شوال» وذو القعدة وذو احجت والحرّم آو عشرون من ذي الحجة» 
والحرّم وصفر » وشهر ربيع الأوّل» وعشر من ربيع الاخر . وكانت حرماً؛ 
لبم أومنوا فيهاء > وحرم قتلهم وفتالهم» أو: على التغلیب ؛ لن ۳ الحجة 
و هها. والحمهور على إباحة القتال في الأشهر احرم» وأنْ ذلك قد نسخ 

#وأعلموا نك عير محجزى له 4 لا تفوتونه وإن أمهلكم ۶ « وان أله رى الکفرن » 
مذلهم في الدنیا بالقتل» وی الاخرة بالعذاب . 

۳ - ۷ وان یت الله وسولیه إلى الاس » ارتفاعه کارتفاع #براءة# على 
الوجهین. ثم الجملة معطوفة على مثلها. والآذان بمعنی الایذان. وهو: 
الإعلام» كما أن الأمان والعطاء بمعنى الإيمان والإعطاء. والفرق بين الحملة 
الأولى والثانية: أن الأول إخبار بثبوت البراءة» والثانية إخبار بوجوب الإعلام 
ا قف وا نات البراءة بالذين عوهدوا من المشركينء وعلق الأذان 
بالناس ؛ لان البراءة مختصّة بالمعاهدين والناكثين منهم. وأمًا الأذان فعام لجميع 
الناس + من عاهد» ومن 1 یعاهد ‏ ومن نکث من العاهدین» ومن م ينكث 

يم لح الڪ ر 4 يوم عرفة» لأن الوقوف بعرفة معظم آفعال الحج» آو: یوم 
النحر؛ لان فيه تمام الحج من الطواف» والنحرء والحلق» والرمي . ووصف 
الحج بالأكيرة لان العمرة تسکی ی : الح الأصغر ان لَه ری“ ین الشركة 
أي: بأن الله حذفت صلة الأذان تفیفاً «وَرَسُواُمُ 4 عطف على المنويّ في 
#بريء ۰ أو: على الابتداء» وحذف اخ آي : ورسوله بريء. وقرىء 
بالنصب عطفاً على اسم إِنَء والجرّ على الجوارء أو: على القسمء كقولك: 
لعمرك. وحكي: أن أعرابياً سمع رجلاً يقرؤهاء فقال: إن كان الله بريئاً من 
رسوله فأنا منه بريء. فلبّبه الرجل إلى عمرء فحكى الاعران قراءته» فعندها 
أمر عمر بتعلم العربية «فَإِن بْنّحُمَ4 من الكفر والغدر. «فَهُوٌَ 4 أي: التوبة 


.)۲4۳/۲ قال ابن حجر: هذا ملفق من مواضع. (حاشية الكشاف‎ )١( 
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od‏ لته ین ترش تشک نکم عد مجر ی آله ویر بت کنو 
عاب مج لت رد تیب شوک کی ول 
هروا یک اعد یت يهم عهکفر نک میم ره هب امین( ها 
حل لكب ل ان ا ف خروم وافعدوا 
ا ر کا اموا الڪ رو لكر مڪلوا سي اهم 


رم من الإصرار على الکفر لش عن التوبة» أو: تبتم على 


7 والاعراض عن الا سلام « تع اموا تک عر مُعَجِرْ: زی أله » غير سابقين الله 
ولا فائتين أخذه وعقابه ونر یت كبوأ بداب أي 4 مكان بشارة المؤمنين 
بنعيم مقيم . 


4 - « إلا لدي عَلهَدتُم ین لْممْرِكِنَ 4 استثناء من قوله: #فسيحوا في 
الأرض* والعنی: #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» 
فقولوا لهم: سيحوا إلا الذين عاهدتم منهم لم يَنقْصُوكُمْ ميا من شروط 
العهد. أو: وفوا بالعهد ولم ينقضوه. وقرىء 0 ينقضوكم» أي : 7 
ر ال لک ال بلق لأنه في مقابلة التمام و م یروا میک ا 
و یعاونوا علیکمٍ عدوا « فاتمواً رهم عَهَدَمْهْ 4 فأدوه إليهم تاماً كاملا إل 
دتم > إلى تام مدتهم . . والاستثناء بمعنی الاستدراك کأنه قيل بعد أن آمروا في 
الناكثين: لکن الذین ۸ ينكثوا فاقوا إليهم عهدهی ولا تجروهم 0 
ولا تجعلوا الموفي كالغادر 8 لد له یب امن 4 يعني : أن قضيّة التقوی ألا 
يسوى بين الفريقين» فاتقوا لله في ذلك . 

ه  -‏ دسَح مضىء أو خرج ار للم التي أبيح فيها للناكثين 
أن يسيحوا «َكَئلُوا لْمْتْرِكِينَ € الذين نقضوکم وظاهروا عليكم «حَيّتٌ 
ما هر #4 من حل أو حرم « وغذوهز 6 وأسروهم. والاخذ: - 
خروم 4 وقيّدوهم . . وامنعوهم من التصرف في البلاد « دا له كل 
مضه کل مر ومجتاز ترصدونبم به . وانتصابه على الظرف « تن تَابوا؟» عن 
لكفر « وَأَفَامُوا سرا وا اوه معوا یله 4 فاطلقوا عنهم بعد الاسر 
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نَّ اه ور رید 9 وان اعد من المت رک رک استجاره اجره حَق یسم کلم 


-_ ع 
نش له مامت ذلك یم وم لا ثرت © كيف یکون لمر ڪين 


چ 1 ص و ۳۳ 2 و و و رص 8 2 مم م عر عن 2 
عهد عند ألو وعند رسولي إلا أ يح عَلهَدتمْ عند ألمسجد الحراو فما 
مر 


۰ 
۳ 


و الک اک موأ ود هب 9 © 


والحصرء آو: فکقوا عنهي ولا تتعزضوا لهم لد أله مور 4 بستر الکفر 
والغدر بالاسلام # ريم برفع القتل قبل الاداء بالالتزام. 


١‏ - ونح من امش کیک استجار ره 4 «أحد» مرتفع بفعل شرط 
مضمر يفستره الظاهر» أي: وان استجارك آحد استجارك. والعنی: وان جاءك 
أحد من الشرکین بعد انقضاء الاشهر لا عهد بينك وبينه» واستأمنك لیسمع 
ما تدعو إليه من التوحید والقرآن فأَمّنه حیسم کلم اوه ویتدبره» ویطلع 
على حقيقة الأمر « ثُرَّ > بعد ذلك 8 مَأْمَتَمُ» داره التي يأمن فیها إن ۸ 
يسلم» ثم قاتله إن شئت. وفيه دليلٌ على أن المستأمنَ لا بُؤذى» ولیس له 
الإقامة في دارناء ويُمكن من العود # ذلك ) أي: الأمر بالإجارة في قوله: 
«(فأجره» اَم لا یوت بسبب نم قوم جهلة لا يعلمون ما الاسلام؛ 
وما حقيقة ما تدعو إليه» فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يسمعواء أو يفهموا 
الحق. 

۷ - کیت یک لكش رسكي عَهَدُ عند أله عند ول 4 «کیف» 
استفهام في معنى الاستنكار» أي: مستنكر أن يثبت لهؤلاء عهد. فلا تطمعوا 
في ذلك» ولا تحدثوا به نفوسکم. ولا تفكروا في قتلهم. ثم استدرك ذلك 
بقوله: ‏ ایک عَْهَدثّرَ 4 أي: ولكن الذين عاهدتم منهم «عند الْمَمْحِدٍ 
را 4 وم يظهر منهم نكث كبني كنانة» وبني ضمرة» فتربّصوا آمرهم 
ولا تقاتلوهم فما أسْتَقَمُوا لَك ول يظهر منهم نكث» أي: فما أقاموا على 
وفاء العهد « فسَتَفبمُوا هم على الوفاء. و«ما» شرطية» أي: فان استقاموا 
لكم فاستقیموا لهم» 8 لد لَه يحب میت يعني : أن التربّص بهم من أعمال 
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كيف وان يظهروا کم لا برشو ہروا فیک إل ولا و مر ضوتکم اذوه 
و لحل تلت مت تیم 


3 يوه مح ررر م2 


سیل ام سا ما كانوا يعمو لو لا سوه فى ممن إلا ولا دمه 


زک خم لمشت بت 9 کن تابا وَأككامُوا اللو وَماتوا لكر 
خو نکم ن لین وَمْفَضَلُ لبلب لو يعمو © 


- 9 كيت وان يظهروأ کم 4 تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على 
0 وحذف الفعل لكونه معلوماً. أي : كيف يكون لهم عهد #و» حالهم 
ی تج : يظفروا بكم بعد ما سبق لهم من تأكيد الأيمان 
والمواثيق # لا بر فوا یک إلا » لا يراعوا حلفاًء ولا قرابة ولا وِنَّدَ 4 عهداً 
# بر برشُوتک ینومهم » بالوعد بالإيمان» والوفاء بالعهد. وهو كلام مبتدأ في 
وصف حالهم من الفة الظاهر الباطن» مقرر لاستبعاد الثبات منهم على العهد 
وأ قلبهْم ‏ الإيمان» والوفاء "1 « کرش قوت 4 ناقضون 
العهد » أو متمرّدون في الكفر» لا مروءة عنعهم عن الکذب. ولا شمائل 
تردعهم عن النکث كما يوجد ذلك في بعض الکفرة من التفادي عنهما. 


٩‏ - ۶« أشتروا» استبدلوا * ات اوه بالقران ‏ تمَتَاقیللا» عرضاً يسيراً. 
وهو: اتباع الأهواء والشهوات « فَصدُواً عن سَیله 4 فعدلوا عنه. وصرفوا 


بر ۵ سح رعرع م 


لي ساء ما کانوا همَلون» آي : بئس الصنیع صنیعهم . 

 -‏ لا يربو فى ممن ال ولا مه > «رلا» تكرار» لأن الأوّل على 
0 حيث قال: #فيكم 4 والثاني على على العموم» لأنه قال: #في 'مؤمن » 
E‏ وک المجاوزون الغاية في الظلم» والشرارة. 


ص ”ر 


- إن تابا عن الكفر « ونوا الاو وََائوا لكر خو نکې) فهم 
88 على حذف المبتدأ #ق أَليّيِن» لا في النسب # وَنْفْصِلُ لاب ونبيّنها 
«لِمَوْو يَعَلَمُونَ4 يفهمون فيتفكرون فيها. وهذا اعتراضٌء كأنه قيل: وان من 
تأمّل تفصيلهاء فهو العالم تحريضاً على تأمّل ما فصل من أحكام المشركين 
المعاهدين» وعلى المحافظة عليها. 


وان کنو امتهم ن مد عهریم و طعَنواً في دين ست لكثر 
مین ا د م7 lots‏ ر د یا ڪا ۹ 
ووا | پاراج الول وشم کدوک اوک مر 


۲ - 9 وإن نَكَنوَا منم ین بَمَدِ عم 4 أي: نقضوا العهود المؤكدة 
بالأيمان # منوا e‏ وعابوه و َه أْلكُفْرٍ 4 فقاتلوهم. 
فوضع «أئمة الکفر4 موضع ضمير «هم» وھ ° رژساء الشرك» أو زعماء 
قريش الذين هموا بإخراج الرسول. وقالوا: إذا طعن الذمّي في دين الإسلام 
طعناً ظاهراً جاز قتله. لأن العهد معقود معه على ألا يطعن. فإذا طعن فقد 
نكث عهده» وخرج من الذمّة. #أئمّة» بهمزتين: كوفيّ» وشامي. الباقون 
بهمزة واحدة غير مدودة بعدها ياء مکسورة. أصلها: أأممةء لأنها جمع امام؛ 
كعماد وأعمدة» فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة الساکنة» وأدغمت في الیم 
الأخرى. فمن حقق الهمزتين آخرجهما على الأصل» ومن قلب الثانية ياء 
فلكسرتها « رهم أَيَسَنَ له وإنما أثبت لهم الأيمان في قوله: #وإن نكثوا 
أيماهم» لأنه أراد أيمانهم التي أظهروهاء ثم قال: لا أيمان لهم» على 
الحقيقة ا ييا ومعناه عند الشافعي 
- رحمه الله - أنهم لا يوفون ما لأن يمينهم يمين عنده حيث وصفها بالنكث . 
«لا إيمان»: شامی. أي: لا إسلام للم یور متعلق ب فقاتلوا أئمة 
الكفر» وما بينهما اعتراض» أي: ليكن غرضكم في مقاتلتهم انتهاءهم عمّا هم 
عليه بعد ما وجد منهم من العظائم. وهذا من غاية كرمه على المسيء. 

۳ - ثم حرّض على القتال فقال: 8 ألا مدلوت نوا تگنوا یمه (i‏ 
لني حلفوها في المعاهدة #وَهمُوا بإخراج أَلرَّسُولٍ » من مكة # وهم 

بتَددُرخُ اوک م مرو 6 بالقتال والبادىء أظلم. فما يمنعكم من 1 
تقاتلوهم؟ ! ونجهم بترك مقاتلتهی وحثهم عليها. ثم وصفهم بما يوجب 
الحث عليها من نكث العهد. وإخراج الرسول. والبدء بالقتال من غير موجب 


(۱) من المطبوع . 
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أضكونه م وله لَحَقّ أن وه إن کر ممیت و كلوه مر مه له 
تست رخزهم و وص صر یم شف صدور َو یت © 
یدوب عي لوبهم رت و ی oy‏ 
نار رو و یل اه 1 زین جه دوا منک وَل یود من در َو ولو 
و وید 


جنر 4 توببخ على الخشية منهم 5 ٤ال‏ أن أن مك بان تخشوهه 
0 أغداءه « إن كس میت فاخشوه 0 إن قضيّة الإيمان الكامل ألا 
يخشى المؤمن الا ربه» ولا يبالي بمن سواه. 
6 -ولمًا وبّخهم الله على ترك القتال جرّد لهم الأمر به بقوله: #قَتِلُوهُمْ4. 
ووعدهم النصر ليثبت قلوہم» ريصح نيهم بقوله: « يدهم 3 
بأتدیکم» قتلا ‏ وره أسراً < وي تر عه ز > يغلبكم عليهم «وَيَنْقِ 


بورع ب ماع 


دور فور مومت 4 طائفة منهم. وهم خزاعة 06 5 رسول الله کل . 

۵ وَيدْجِبَ غَيظ فَلُوبِهِرَ » لا لقوا منهم من المكروه. وقد حصّل الله 
هذه المواعيد كلهاء فكان دليلاً على صحّة نبوته * وتوب أله على من یه ابتداء 
کلام وإخبار بأ بعض أهل مكة يتوب عن كفره» وكان ذلك أيضاًء فقد 
ام ناس منهم؛ كأبي سفيان» وعکرمة بن أبي جهل وسهیل بن عمرو. وهي 

ل فول إن الله تعالى شاء أن يتوب على جميع الكفرة» لكنهم 
لا يتوبون باختيارهم واه عِيمْ > يعلم ماسیکون؛ كما يعلم ماقد كان 
e‏ 

٠١‏ - ا ینش آن ثرا لتا بقلم آل لت جَهَدُوا مک » «أم». 

منقطعة› ا ل الحسبان» أي : لا تتركون على ما أنتم 
ل وهم الذين جاهدوا في سبیل الله لوجه الله ور 
سدوا من دون أله ولا رسو له ولا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيِجَدٌ 4 أي : بطانة من الذين یضادون 
سول الله ية والمؤمنين. ولمّا: معناها التوقعم. وقد دلت على أن تبيّن ذلك 


)١(‏ «عيبة الرجل»: موضع سره. 


الجزء (۱۰) سورة التوبة (۱۷ -۱۸) 11۹ 


12 > ها e2‏ م مم ود 7 2 مهس مر لس مس - 
رمه > وى ا چم ام مر مر لس كس اوی سا. 41 م 00 
عل سهم بالکفر آزتيک خبطت له ون ار هم دوت © اما 


م ور م 2 مر 
ll 6 2‏ 


الاخ ر وأقام الصَلَرْه وڪوه 


سید ات وی 


متوقع كائن» وأن الذين ۸ يخلصوا دينهم لله یمیّز بينهم وبين الخلصین. وم 
يتخذوا» معطوف على #جاهدوا» داخل في حير الصلة. کأنه قيل: ولما يعلم 
الجاهدین منکم والخلصین» غير التخذین وليجة من دون الله. والراد بنفي 
العلم : نفي العلوم کقولك : ما علم الله مني ما قيل فيّ» ترید: ما وجد ذلك 
مني . والعنی: أحسبتم أن تترکوا بلا مجاهدة» ولا براءة من الشرکین ۶ وله 
ییا م4 من خير أو شرّء فیجازیکم عليه. 

۷ - « ما کرک ما صح له وما استقام # أن یعمروامسجد و6 : 
(منجد الله) مكيّء وبصريّ. يعني: السجد اطرام. وانما جمع في القراءة 
باحمع؛ لأنه قبلة الساجد. وإمامهاء فعامره کعامر جميع الساجد. ولأن كل 
بقعة منه مسجد. أو: آرید جنس الساجد. وإذا | یصلحوا لأن یعمروا جنسها 
دخل تحت ذلك ألا یعمروا السجد ارام الذي هو صدر ابنس» وهو اکد؛ 
إذ طريقه طریق الكناية» كما تقول : فلان لا يقرأ کتب اللهء فا أنفى لقراءته 
القرآن من تصريحك بذلك «سَِهِدِينَ عل هم يالْكْثْرِ 4 باعترافهم بعبادة 
الأصنام . وهو حال من الواو في #يعمروا». والعنی: ما استقام لهم أن 
يجمعوا بين أمرين متضادین عمارة متعبدات الله» مع الكفر بالله وبعبادته 
« ایک حِطت له وق الا رهم خَيِدُوت4 دائمون. 


۸ - 8 اگما يَمَمْرُ مسجد آلو 4 عمارتها: رم ما استرم منهاء وقمّهاء 
وتنظيفهاء وتنویرها بالصابيی وصیانتها تا لم تبن له الساجد من آحادیث 
الدنياء لانها بنيت للعبادة والذکر. ومن الذکر: درس العلم *«مَن ءام ال 
ولور الخر4 ول یذکر الایمان بالرسول عليه الصلاة والسلام لا علم أن 
الایمان بالل قرینته الایمان بالرسول لاقترانهما في الأذان» والاقامت» وكلمة 
الشهادة» وغيرها. أو: دل عليه بقوله: « هام ألصَّلَوةَ وا لک ». وفي 


1۷۰ سورة التوية (۱۸ ۰ ۲۰) الجزء (۱۰) 


کر ی إلا آل سی ایک آن یکا ین المهتییت © 4 اجَلم ساب 
الاج واه المسید لري کمن ءامن با ور لک تن سيل ال اک 
عون عن نو یی ام اَن 9 لين امنا و مَاجروأ وجه دوا فى 
سيل لل بمو اشم أعطم درج عند آله ووک هرا O‏ 


قوله: * ول بخ الا ال 4 تنبيه على الإخلاص. والراد: الخشية في أبواب 
الدين» بألا يختار على رضا الله رضا غيره لتوقع حوف؛ إذ الومن قد يخشى 
المحاذيرء ولا يتمالك ألا يخشاها. وقيل: كانوا يخشون الاصنام» ويرجونهاء 
فأريد نفي تلك الخشية عنهم «تسمى أوْلَيِكَ أن یکونوا ین هت € تبعيد 
للمشركين عن مواقف الاهتداء» وحسم لأطماعهم في الانتفاع بأعمالهم» لانْ 
عسی كلمة اطماع . والعنی: اما تستقيم عمارة هؤلاء» وتكون معتداً بها عند 
الله دون سواهم. 

۹ - ( + ألم سا 2 اج و وعمارة آآمسجد لرا کمن ءامن باه ولو اکن 
َجَهَدَ ف سيل آله لا تون عند أله وله لا هى ام یرت 4 السقاية والعمارة 
مصدران من: سقىء وعمرء كالصيانة والوقاية. ولايد من مضاف عذوف› 

تقديره: أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة السجد الحرام کمن آمن بالله. وقیل : 
المصدر بمعنى الفاعل» يصدقه قراءة ابن الزبير: (سْقاة الحاج وعمزة السجد 
الحرام). والعنی: إنكار أن يشبّه الشرکون بالمؤمنين» وأعمالهم المحبطة 
بأعمالهم المثبتة» وأن یُسوی بينهم» وجعل تسويتهم ظلماً بعد ظلمهم بالكفرء 
نم وضعوا المدح والفخر في غير موضعهما. نزلت جواباً لقول العبّاس حين 
أسرء فطفق علي - رضي الله عنه - يوبّخه بقتال رسول الله مادء وقطيعة الرحم 
تذكر مساوينا وتدع محاسننا؟ فقيل: أولكم محاسن؟ فقال: نعمر ا 
ونسقي احاجخ» ونفك العاني. 0 افتخر العبّاس بالسقاية» وشيبة بالعمارة» 
وعليّ - رضي الله عنه ‏ بالإسلام والجهاد. فصدق الله تعالى علياً. 

 - ۰‏ لت منوا عاجرا هدوا فى سيل اه وهم وشم > أولئك « آعظم 
درد عند له من أهل السقاية» والعمارة « و هر 4 لا آنتم الختصون 
بالفوز دوم . 


الجزء (۱۰) سورة التوبة (۲۱ - ۲4) 1۷۱ 


یرهم ربهر رة ری سوه م میم 6 خر ایت 


ف ] أبدا و جر عَظِيم 9 یا اي لب ام رکذ 1 

بوتکم یاه إن اسحا کنر ل ليمي وس تور رک یه 
۳ ؛ تحت ولځونکه ارک وشن 
ری مت گوس رس اس 
رنه وولو رج ھاو نی سياه یواح وب مه بآ مرو وله یی 
الم التی تیک © 


۱ يرشم ربهر 4 «ینشرهم6: جزة « برخم ينه ورضوان وج » 
تتکیر المبشر به به لوقوعه وراء صفة الواصف وتعریف العزف َم نیا في 
الجنات ید و4 دائم . 
۳۹ حير فها بدا َه ند اجر یل لا ينقطع . 


۳ - لما أمر الله النبی بي بالهجرة جعل الرجل یقول لابنه» ولاخیه 
ولقرابته : إنا قد أمرنا بالهجرة ۰ فمنهم من يسرع إلى دلك» ویعجبه» ومنهم من 
تتعلّق به زوجته 00 فیقول : تدعنا بلا شيء الضيع | فلس مخ ويدع 
الهجرة. فنزل: 8 يتأي ل e‏ 1 إن اسحا 
الس ت رن أي: آثروه» واختاروه وس بیج أي: ومن 
یتول الکافرین رو هم یوت . 

6 #3 فل إن كن با رارك ویخونک راوج و یرو € آقاربکم. 
(وعشیراتکم) : آبو بكر ومول توا اکتسبتموها « ونر شون 
کسادها 4 فوات وقت نفاقها. > و نها ات اد مرت مر له 

ورسولى وجهاد في سيلو ريصأ حَقٌَّ يأف اله باتو » وهو عذاب عاجل» أو 
عقاب آجل. أو فتح مكة وله لا یی الوم لتقت € والاية تنعي على 
الناس مما هم عليه من رخاوة عقد الدين» واضطراب حبل اليقين» إذ لا تجد 
عند آورع الناس مايستحب له دينه على الاباء» والابناء والأموال» 


واظوظ . 


1۷ سورة التوبة (۲۵) الجزء (۱۰) 


اد رڪم له نما کنر روبزم خن بتکم كرشم 
تفن رڪم سيا وَضَافتْ يڪم آلازض يما رت موم 
مريت 9 

$ تد صر ڪم أله في مان كدير 4 كوقعة بدرء وقريظت والنضيرء 
والحديبية» وخيبر» وفتح مكة. وقيل: إل المواطن التي نصر الله فيها النبی بلا 
والمؤمنين ثمانون موطناً. ومواطن الحرب: مقاماتهاء ومواقفها «ويوم» آي : 
3و( اذكروا یوم حنين) « حَسَّيْنٍ4 واد بين مكة والطاتف كانت فيه الوقعة 
بين المسلمين» وهم اثنا عشر ألفأء وبين هوازن وثقيف» وهم أربعة آلاف. 
فلمًا التقوا قال رجلٌ من المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة! فساءت رسول الله 
له « إ4 بدل من «يوم» « کم م4 فادرکت المسلمين كلمة 
الإعجاب بالكثرة» وزل عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة الجنود» فانهزموا حتى 
بلغ فلهم "۲ مكة» وبقي رسول الله يك وحده. وهو ثابت في مركزه» ليس معه 
الا عمّه العبّاس آخذاً بلجام دابّته» وأبو سفيان بن الحارث ابن عمه آخذاً بركابه. 
فقال للعبّاس: «صح بالناس» -وکان صيّتاً- فنادی: يا أصحاب الشجرة! 
فاجتمعوا وهم يقولون: لبيك لبيك . ونزلت الملائكة عليهم الثياب البياض على 
خيول بلق" . فأخذ رسول الله يك کف من تراب فرماهم به. ثم قال: «انهزموا 
ورب الكعبة». فانهزموا۳. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام يومئذ: 
«اللهم لك الحمدء وإليك المشتكى» وأنت المستعان». وهذا دعاء موسى عليه 
السلام يوم انفلاق البحر « قن کم میا وسات مب کم آلازش يما 
رحبت «ما» مصدرية. والباء بمعنی مع» أي : مع رحبها. وحقيقته ملتبسة 
برحبهاء على أن الجا والجرور في موضع الحال» كقولك: دخلت عليه بثياب 
السفرء أي: متلبساً بها. والعنی: ۸ تجدوا موضعاً لفرارکم عن أعدائكم» 


4 


فكأمًا ضاقت عليكم « وم مُدرِيت؟ ثم انهزمتم . 


(۱) «فلهم»: الفلٌّ: الكتيبة النهزمة. 
(۲) «بلق»: البَلّق: سواد وبیاض في اللون. 
(۳) رواه مسلم (۱۷۷۵) (۷۷). 


الجزء (۱۰) سورة التوبة (۲ - ۲۸) ۷۳ 


4 ذأ کے رص 4 


2 ثم رل آله سینت ء کل سول وعل رزیت ونر جنودا ر رهسا وَعَذَّبٌ 
یت كت أ دک بر لعج شدای بت لك رس 
اء واه فود يبه © ا ا يما .مراکم ما مروت کی وک 
يقرا امد الكرام بعد E‏ شم مه ی بر 
0 لله من فسله ۵ 

۹ - « م رتم4 رحمته التي سكنوا بها. وأمنوا «عَلَ رَسُوَلو وَعَكَ 
مینیب وآنزل جنودا ل روا 4 يعني : : الملاككة» وكانوا ثمانية آلاف. أو 
خسة آلاف. أو ستة عشر ألفا «وَعَذَّبٌ الب كفا 4 بالقتل» والأسرء 
وسبي النساء» والذراري « ولك جر آلکنرین . 

۷ - ثم سوب الله من بعد دَلِلَك عل من يآ که وهم الذين أسلموا منهم 
8 العفو بستر كفر العدو بالاسلام جيم بنصر الوليّ بعد الانبزام. 

۸ - * کر ا زیت ما کم م روت نس » آي : : ذوو نجس. وهو 
مصدرء 0 ۰ نجس نجساً وقذر قذر ان معهم الشرك الذي هو بمنزلة 
النجس نهم لا یتطهرون» ولا یغتسلون» ولا يجتنبون النجاسات» فهي 
بحب أو جعلوا کأنهم النجاسة بعینها > مبالغة في وصفهم بها # فلا 
يَفَرَنوا أَلْمَسَجِدَ الحرم فلا حجوا. ولا يعتمرواء كما كانوا يفعلون في الجاهليّة 

مد عَاِمِهِمَ نذا 4 وهو عام تسع من الهجرة» حين مر أبو بكر - رضي الله 
عنه حكن وج [ویکون الراد من نبي القربان: النهي عن الحجّ 
ا و یا الحرم والسجد ارام وساثر 
المساجد عندنا. وعند الشافعي - رحمه الله - يمنعون عن المسجد الحرام خاصة . 
وعند مالك : یمنعون منه ومن غيره. وقیل: نبي الشرکین أن یقربوه راجع إلى 
نبي السلمین عن تكينهم منه وفعي أي :. فقراً بسبب منع الشرکین 
عن الحجّء وما كان لكم في قدومهم 0 من الأرفاق» والمكاسب # وف 
یکم لَه من مَضْلِهِ 4 من الغنائم» أو المطر والنبات» أو من متاجر حجيج 


1۷ سورة التوبة  ۲۸(‏ ۲۹) الجزء (۱۰) 


ع مر م 7 ۳ 
ن ها کا امک اہ مر حححبءٌ @ فلا آلزیت لا ينوت يأل د 
وود ۳1 م م 


tt‏ 4 رس 04 ور 
بالوو لجز ولا رمو ما مار کرم الله ورسولم ولا یروت دا 
7 


رش لسيكب راکش مق لوك © 


الإسلام إن ك4 هو تعليم لتعليق الأمور بمشيئة الله تعالی لتنقطع الامال إليه 
إت أله عِِيمُ * بأحوالكمء «حَحكيدُ 4 ني تحقيق آمالکم. أو «عليم» 
بمصالح العباد» #حکیم؟ فيما حکم وأراد. 

٤ 00 - ۹‏ آهل الكتاب : e‏ لن یهد 
یزعمون: أن لا أكل في اة ولا شرب وم مارم یله ور شرك لاتم 
لا يحرّمون ما حرّم في الكتاب والسيّة. أو: 0 والانجیل 
ان ولا يعتقدون دين الاسلام الذي هو الحق. يقال : فلان 

ين بكذا: إذا اذه دینه ومعتقده طم ایک آوشی ألكتّب # بیان 
ا قبله. وأمّا المجوس فملحقون بأهل الكتاب في قبول الجزية. وكذا: 
الترك» والهنودء وغيرهماء بخلاف مشركي العرب» لما .روى الزهريّ: أن النبي 
عليه الصلاة والسلام صالخ عبدة الاوثان على الجزية إلا من كان من العرب”'2. 
حى فْطوا الْجرَيَة4 إلى أن یقبلوها. وسمّيت جزية لأا نما يجب على آهلها أن 
جزوه. أي: یقضوه أو: هي جزاء على الكفر على التمهيل في تذليل # عن 
ید أي: عن يد مواتية غير ممتنعة لأن من أبى وامتنع لم يعط يده بخلاف 
الطیع المنقاد. ولذا قالوا: أعطى بيده: إذا انقاد. وقالوا: نزع يده عن الطاعة. 
آو: حتی یعطوها عن ید إلى ید نقذ غير نسيئة» لا مبعوثاً على يد أحد» ولکن 
عن يد العطي إلى يد الاخذ ۶ و هم روت أي : تؤخذ منهم على الصّفار؛ 
ولد وهو أن اي ما اضيا خب راکب لیوا وهو قائم والشتلم 
جالس» وأن یتلتل ۲ ؟ تلتلةء ویوخذ بتلبیبه» ویقال له: آد الجزية یاذمی» وان 


(۱) قال ابن حجر: آخرجه عبد الرزاق في تفسیره. (حاشية الکشاف ۲۱۳/۲). 
)۲( ن بزعزع ویزلژل. 


الجزء (۱۰) سورة التوبة (۳۱-۳۰) 1۷ 


4 ۳ î: 7 م 0 ص م‎ A2 
لب ا ب اللي وکات آل‎ 

بس ۳1 2 م مرو رر 2 
فولهم باو همهم ضکهتوست فول ال کم روا آمن قبل قککلهم له 


أو د توص چم ادوا أا رشم ورهب هم آزبابا ین دوف 


أنه 


كان ودين ویزخج في قفاه. وتسقط بالاسلام. 


۰ - لوَفَاكَي أالْيهُودُ4 كلهم. أو بعضهم عر أن أل مبتدأ وخ 
کقوله : #المسيح ابن الله» . وعزير: اسم أعجميّ. ولعجمته وتعريفه امتنع 
صرفه. ومن نون ا وعلي - فقد جمله عربت ( وَقَالتِ ری 
سیخ نت أله دلت فولهم بائومه نز 4 أي: قول لا يعضده برهان» 
ولا یستند إلى بیان. فما هو الا لفظ یفوهون به فارغ عن معنی شته؛ 
كالألفاظ الهملة ‏ بصتهئوت ول ان کمروا من َل 4 لا بد فيه من حذف 
مضاف» تقديره: يضاهي قولهم قولهم. ثم حذف المضاف» وأقيم الضمير 
المضاف إليه مقامه» فانقلب مرفوعاًء يعني: أن الذين كانوا في عهد رسول 
الله 5 من اليهود والنصارى يضاهي قولهم قول قدمائهم؛ يعني : أنه كفر قديم 
فیهم غير مستحدث. آو: الضمير للنصاری» آي : يضاهي قولهم «السیح ابن 
ال قول الیهود #عزيز ابن الله» لأنهم آقدم منهم. #يضاهئون» عاصم. 
وأصل الضاهاة: الشابمة. والاکثر ترك الهمز"". واشتقاقه من قولهم: امرأة 
ضهياءء وهي التي آشبهت الرجال بأنها لا تحيض. کذا قاله الزجاج 
كيف یصرفون عن الق بعد قیام البرهان. 

۰۱ - « انوا * أي: أهل الكتابين حارش 4 علماءهم 
«وَرَمسَتَهُمَ» نساكهم « أربابا4 آلهة « ین دوب أله حيث أطاعوهم في 
)١(‏ 'يُرَّخْ4: یُدفع ويُرمى به. 


زفق أي : (يضاهون» وهي قراءة: ابن عامر وابن کثیر» وحمزة وأبي عمرو ونافع» 
والكسائي» وأبي جعفر » وخحلف» ويعقوب . 


1۷7 سورة التوية (۳۱ ۰ ۳۶) الجزء (۱۰) 


ليع ات مریم رما ارا إلا یع دوا رما وا له | 
إلا هو سْبْحئم ععا ت رکوت 9 بریڈوت أن بطیوا ور الہ 
هت ریاف ا لہ آن ر ودم وو گره الگفروت 9 هر ارت 
ارس رسو بالفدی ودین الْحَنْ لبظهرم عل لین ڪل ولز کره 
الم رکورت © # يليا ال ١ا‏ إن كيرا يرب ابا والرهبان 
َو آمو آلکاس بالبتطل وَيَصْدُوت عن سل الَو والب 


تحليل ما حرّم الله» وتحريم ما أحلّ الله» كما يطاع الأرباب في أوامرهم. 
ونواهيهم « وَأَلْمَسِيحَ نت مریم 4 عطف على «أحبارهم أي: اتخذوه 
ربا حيث جعلوه ابن الله وا یا إلا ینوا لها ردا 4 يجوز 
الوقف عليه لأن ما بعده يصلح ابتداء» ويصلح وصفاً ل: #واحداً» ل 
إل لاهو سبكم مات رکوت4 تنزيه له عن الإشراك. 

 - ۲‏ روت أن توا وا نموم وف اه آن بو و که 
ألگفروت) مثل حالهم في طلبهم أن یبطلوا نبوة محمد ی بالتکذیب» بحال 
من يريد أن ينفخ في نور عظیم منبتّ في الافاق» يريد الله أن یزیده ویبلغه 
الغاية القصوى من الاشراق ليطفئه بنفخه. أجرى #ويأبى الله مجرى: 
لا يريد الله. ولذا وقع في مقابلة #یریدون)». وإلا فلا يقال: كرهت» أو 
أبغضت إلا زيداً. 

۳ - « هو الت أَرَسَلَ رَسُولمٌ > عمداً كله < يالْهمْدَئ4 بالقرآن « وَدِينِ 
لح 4 الإسلام. «الِظهرَهُ 4 ليعليه عل ألدِنِ کله 4 على أهل الأديان 
كلّهم. أو: ليظهر دين الق على كل دين « و کرء المشرکزت؟. 

۵ - < © ایا ی ءامنرا إن ڪا تست القخبار والربان ليون مول 
ساس 4 استعار الأكل للأخذ « بلطل » أي: بالرشا في الأحكام 
«وَعُْدُوت» سنلتهم « عن سیل ٍَ4 دينه رزیت یروت اهب 
وَالْفِضَة4. يجوز أن یکون إشارة إلى الكثير من الأحبار والرهبان. للدلالة على 


الجزء (۱۰) سورة التوية  ۳۶(‏ ۳۵) 1۷۷ 


1 0 سفِفُومهًا في مت أل میم یکناب اير © بم يخ دک ها في تار 
0 تت بها ا وجوج و ھ2 رهم 


اجتماع خصلتين ذميمتين فيهم: أخذ الرشاء وكنز الأموال» والضنّ بها عن 
الإنفاق في سبيل الخير. ويجوز أن يراد: المسلمون الكانزون غير المنفقين. ويقرن 
بينهم وبين المرتشين من أهل الكتاب تغليظاً. وعن النبي كَلدِ: «ما آدي زكاته 
فليس بکنز وان كان باطنآء وما بلغ أن يزكى فلم یزكٌ فهو كنز وان كان 
ظاهراً)7'' . ولقد كان كثيرٌ من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كعبد الرحمن بن 
عوف» وطلحة يقتنون الأموال» ویتصر‌فون فيهاء وما عابهم اد من أعرض 
عن القنية» لأن الاعراض اختيارٌ للأفضل» والاقتناء مباحٌ لا یذ صاحبه # ولا 
وتف سيل أله 4 الضمير راجع إلى المعنىء لأنَ كلَّ واحدٍ منهما دنانير 
ودراهم» فهو كقوله: ۶ وإن یمان من وین افتتلوا» [الحجرات: .]٩‏ أو 
رید به الکنوز والأموال. آو: معناه: ولا ینفقوجا والذهب. كما أن معنی 
قوله : 
فان وقِيَارٌ بها لغریب؟؟ 

أي: وقيّار كذلك. وخصًا بالذكر من بين سائر اا ات قانون 
التمؤل» وأثمان الأشياء. وذکر كنزهما دلیل على ما سواهما « فَبِر هم بکذای 
آیر». 

۰ - ومعنی قوله: برض ان تار جر أن النار حمی عليهاء 
أي : توقد. وإِنْما ذکر الفعل» لأنّه مسند إلى اما والجرور. أصله: یوم تحمی 
النار علیها. فلما حذفت النار قیل: #يحمى* لانتقال الاسناد عن النار إلى 
«عليها» كما تقول: رفعت القصّة إلى الأميرء فإن لم تذكر القصّة قلت: رفع 
إلى الأمير ۶ فتکوک بها حِبَاههُم وجوبهم وَظهُورْهُمَ » وخصّت هذه الاعضای 
لأنهم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسواء وإذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا عنه؛ 


.)14/۳( رواه الطبراني في الأوسطء كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
عجز بيت لضابىء بن الحارث البرجمي؛ وصدره: فمن يك أمسى بالدينة رحله.‎ (۳) 


1۷۸ سورة التوية (۳۵ - ۳۷) الجزء (۱۰) 


هداما حرم لانشسک دوف وا ما کے تکیزوت 62 ۵ ده َه لور 


سەر 


عند له اثناعشی عَکس شم ان سكب و کت یی یب 
اة ذلك لين لوه و تَظلِموأ ذ ین آشکم وه و یلوا 
ام جك کی ًا سک بوتکم كا ا فك و 71 ا أ َه مم 


لصن © که 


وتولو | بآرکانهم وولوه ظهورهم. أو: معناه: يكوون على الجهات الاربع: 
مقادیمهم. ومآخيرهم وجنوبهم « هداما کنزتم اشک 4 يقال لهم: هذا 
یت ا وما علمتم آنکم کنزتوه لتستضر به آنفسکم 
وهو توبيخ فذوفوا ما کم تگنژوک» أي: وبال الال الذي کنتم تكنزونه» 
آو : بال کونکم کانزین . 

۳۹ - « رد عة لشپور عند آلوأ نت شهرا» من غير زيادة. والراد: 
ان أن أحكام الشرع تبتنی عل ۳ القمريّة الحسوبة بالأهلة دون 
الشمسيّة «فى تب آَل 4 فيما أثبته» وأوجبه من حکمته أو: ٤‏ اللوح . 
« یومع اموت والارضس یبا أذبحة رم » ثلاثة سرد: ذو القعدة للقعود 
عن القتال» وذو الحجة للحح» والحرم لتحریم القتال فيه. وواحد فرد» 7 
رجب لترجيب العرب ایاه» آي : لتعظيمه « ذللك انين الم 4 آي : لدين 
الستقیم» لا ما يفعله أهل الجاهلية. يعني: : أن تحريم الأربعة کک 
الستقیم ودين ابراهیم واسماعیل . وکانت العرب تمسّكت بهء فکانوا 
یعظموا ويحرّمون القتال فيهاء حتى أحدثت النسيء » فغيّروا « فلا تظلموأ 
فی في الحرم أو في الائني عدر « شڪ بارتکاب العاصي « ويوا 
لمُشرحویت كَفَهَ 4 حال من الفاعل» أو المفعول «حكما یمَنیلونکم 

ا جمیما وال له نع الک اي: ناصر نهم. حت غل 
التقوی بضمان النصرة لأهلها. 

۷ - إا ای 4 0 مصدر نسأه: اذا آخره» وهو تأخبر حرمة 
الشهر إل شه از ودلك : نهم کانوا آصحاب حروب وغارات» فاذا جاء 
الشهر الحرام» وهم محاربون» شق عليهم ترك المحاربة» فيحلونه» ويحرّمون 


الجزء (۱۰) سورة التوبة (۳۸۰۳۷) 1۷۹ 


زا الو سل بد یت كدوام لوکم عا ما ورم مويم عاما لاوا 
دة ماحم اه سوام کم دريب لج شو به 
الوم کیت + تایه ال منوا اما لک لد قیل لکد ا انرا و 


سل الله أ اقا شم ال لاض آرض یشم الیو 


مكانه شهراً آخرء حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم» فكانوا يحرمون 
من بين شهور العام أربعة أشهر * زان في کنر 4 أي: هذا الفعل منهم 
زيادة في كفرهم ل4 كوفيّء غير أي بكر د تکفا بالنسيء. 
والضمیر في: یلوتم َا نوتم مانا للسيیء. أي: إذا 0 شهراً من 
الأشهر الحرم عاماً رجعوا فحرموه في العام القابل « لِبوَاطِتُوا عة مان اه4 
لیوافقوا العدة التي هي الأربعة» ولا خالفوها. وقد خالفوا 1۳ الذي 
هو آحد الواجبین. واللام تتعلق ب #يحلونه» #ومرمونه4 أو ب ##يحرمونه» 
فحسب» وهو الظاهر لیوا تا كرما € أي : #فيحلوا» بمواطأة العدة 
وحدها من غير تخصيص ما حرم الله من القتال» آو: من ترك الاختصاص 
للأشهر بعينها رک کنر شوه هة € زین لهم الشيطان ذلك فحسبوا 
أعمالهم القبيحة حسنة « وله لا هی الوم ألكفريرت 4 حال اختيارهم 
الثبات على الباطل . 


۸ - « یتایه لدت ءامنا مالک لد قیل ل أَنْفْرُوأ» اخرجوا فى سبي لال 
الثم 4 تثاقلتم» وهو أصلهء إلا أن التاء آدغمت في التاء فصارت ثاء 
ساكنة» فدخلت ألف الوصل لثلا يبتدأ بالساكن» أي: تباطأتم رل الْأرْضٍ » 
ضمّن معنى الیل والاخلاد فعدي بإلى» أي: ملتم إلى الدنيا وشهواتبا» وكرهتم 
مشاق السفر ومتاعبه. أو: ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم. وكان ذلك في 
غزوة تبوك» استنفروا في وقت عسرق وقحط وقيظ مع بعد الشقة. وكثرة 
العدوّء فشق عليهم ذلك. وقيل: ما خرج رسول الله و في غزوة إلا ورّى 
عنها بغيرهاء إلا في غزوة تبوك ليستعد الناس تام العدة 8 آرچیشٌم بالْحيزة 


۸۰ سورة التوبة (4۰-۳۸) الجزء (۱۰) 


لت وت اج مس و لديا ف ن اجه لا یس( لا 
۳ يعد داب لیا وس بل قوما رڪم ولا نض موه مج 
لَه ع ڪل ئو ربد © إلا 2 روه قد تصسره أله إذ ری 


له یت اشن زد هما ف أ ألكار إذ رل مسجد لا 


یا مرت الْآخرَةَ4 بدل الاخرة فاسع الیو لیاف الْآخِْرَة 4 في 
es‏ 
- إلا روا إلى الحرب يمرم دابا يما وتیل موم 

DIE,‏ ب عظيم على المتثاقلين» حيث أوعدهم بعذاب 
آلیم مطلق يتتاول عذاب الدارین؛ واه هلکهم ویستبدل بهم قوما آخرین خيراً 
منهم » وأطوع. ونه غنيّ عنهم في نصرة دینه» لا یقدح تثاقلهم فا شتا 
وقيل: الضمير في: #ولا تضروه للرسول عليه الصلاة والسلام» 0 0 
وعده أن یعصمه من الناس» وآن ینصره. ووعده کائن لا محالة « واه 
ڪل کنو من التبديل» والتعذیب وغیرهما 9 فرِبرَ. 

۰ - 8 لاصو فسینصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد. 
فدل بقوله : ی رای ل و كما نصره في ذلك 


الوقت 8 له این کم روا أسند الإخراج إلى الكفارء لأنهم حين هموا 
بإخراجه أذن الله له في الخروج» فكأتهم أخرجوه لئافت ان » أحد اثنين » 


کقوله : ل تالت لدع > [الائدة: ۲۷۳. وهما: رسول الله» وأبو بكر. وانتصابه 
على الحال # ده بدل من إذ آخرجه» 9ن آلتارٍ) هو نقب في أعلى 
ا وهو جبل في يمنى مكة على مسيرة ساعة» مكثا فيه ثلائاً © إِدْ قول » 
بدل ثان ‏ لصحيو لا خرن اک له مشاه بالنصرت والحفظ . قیل: طلع 
المشركون فوق الغار» فأشفق أبو بكر عل رسول الله باو فقال: ان تَصّب الیوم 
ذَهَبَ دين الله! فقال عليه الصلاة والسلام: «ما ظنّك بائنین الله ثالثهما»"*. 


= قال ابن حجر : لم أجده هكذا. وفي الصحيحين عن أبي بكر الصديق - رضي الله عله ےہ‎ )١( 


الجزء (۱۰) سورة التوبة (4۰ -4۱) ۸۱ 


عه سني هو 4 2 2 3 مله ۳2 3 5 
نع آله سَحكيكَمْ مه وایکدم بجنور لم تروها وجل حكلمة 


ای حكصروا الشف سوه نج فلا وا ری کی © 
ردا مارک وَج شا آنولسکطر ایکون بل ودک خر 
وقیل : لما دخل الغار بعث الله حمامتين» فباضتا في آسفله» والعنکبوت فنسجت 
عليه" . وقال رسول الله لاد : «اللهم أعم أبصارهم !۲ فجعلوا یترددون حول 
الغار» ولا یفطنون. قد أخذ الله بأبصارهم عنه. وقالوا: من أنكر صحبة 
ان گر فقد کفر لانکاره کلام الله ولیس ذلك لساثر الصحابة ‏ قأنرل ال 
ية € ما ألقى في قلبه من الأمنة التي سکن عندهاء وعلم: أنهم 
لا يصلون إليه َيه على النبی ياء أو على أبي بكرء لأنه كان يخاف. وكان 
عليه الصلاة والسلام ساكن القلب « وَأيكدَمٌ بجئور لَّمْ ترما » هم الملائكة 
صرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروهء أو: أيّده با لملائكة يوم بدرء 
والاحزاب» وحنين وجل حكيمة ارت کضروا» أي: دعوتهم إلى 
الکفر « أشْمْلَ وَكَلِمَة أ4 دعوته إلى الإسلام هي * فصل ألملا ) 
#وكلمة الله» بالنصب: يعقوبء بالعطف. والرفع على الاستئناف أوجهء إذ 
هي کانت. ول تزل عالية لوَأَلَهُعَزِيِؤُ4 يعر بنصره أهل كلمته #حكيثر» يذل 
أهل الشرك بحکمته . 

۱ - #اأْنفِرُوأ حِمَانًا © في النفور لنشاطكم له « وَيْمَالَا © عنه لمشقته 
علیکم» أو: خفافاً لقلة عيالكمء وثقالاً لكثرتهاء أو: “خفافآً من السلاح 
وثقالاً منه. آو: رکباناً ومشاة آو: شباباً وشيو خا آو: مهازیل وسمانا آو: 
صحاحاً ومراضاً « جوا نکم ویک یجاب للجهاد بهما ان آمکن 
أو بأحدهما ‏ على حسب الحال» والحاجة « نی سيل أل که الجهاد حير 


= . قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار» فقلت: يا رسول الله! لو 
أن آحدهم نظر إلى موضع قدمیه لابصرنا» فقال: «يا آبا بکر! ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما». (حاشية الکشاف ۲ /۲۷۲). 

(۱) رواه البزار كما في كشف الأستار (۱۷4۱) والطبراني كما في مجمع الزوائد (0۳7/1). 

(۲) قال ابن حجر: لم آجده. (حاشية الکشاف ۲۷۲/۲). 


)۱۰( سورة التوية (۱ -۳) الجزء‎ 1A1 


مش او با وستر او لاشو و1 
بدت يم اش رک لله و أشتلنتا کرجا متك لكر 5 
أشي راھ تک یم گن @ عا دک رم مت لجز ی يا 
ار ا الكزيب @ 


لک من ترکه «إن كُشْرتمَلَمُوت» کون ذلك خيراً فبادروا إليه. 


۲ - ونزل في المتخلفین عن غزوة تبوك من المنافقین : # آز كان عرسا 
هو ما عرض لك من منافع الدنیا. یقال: الدنیا عرض حاضر يأكل منه الب 
والفاجر. أي: لو كان ما دعوا إليه مغنماً # قربا 4 سهل المأخذ ووسر 
0 وسطأً مقارباً. والقاصد والقصد: المعتدل « ليوك > لوافقوك فى 
الخروج ۷ وکن بدت عم ألشْمَّةُ» السافة الشاطة الشاقة ¥ وَسَیَحُورت ۳ 
اشنا ليا من من دلائل اوةه لائه آخبر بما سیکون بعد القفول 
فقالوا كما أخبر. و#بالله» متعلق , ب #سيحلفون#» أو: هو من جملة كلامهم. 
والقول مراد في الوجهين» أي: سیحلفون» يعني : المتخلفين عند رجوعك 
من غزوة تبوك معتذرین یقولون: #بالله لو استطعنا خرجنا معكم» 
#سیحلفون با یقولون: لو استطعنا4. وقرله: «الخرجنا» سد مسد 
جوابي القسم والو» جميعاً. ومعنی الاستطاعة: استطاعة العدةء أو استطاعة 
الأبدان» 0 تمارضوا ی شب 4 بدل من #سیحلفون؟» آو: حال 
منه» أي: مهلكين. والعنی: أَنّم يبلكونها بالحلف الکاذب أو حال من 
#لخرجنا» آي: لخرجنا معکم؛ 0 أهلكنا أنفسناء وألقيناها في التهلكة بما 
نحملها على المسير في تلك الشقة ۶ هیملع كود فيما يقولون. 

- ۶ عقاالة عنلت* كناية عن الزلة» لانّ العفو رادف لها. وهو من 
لطف العتاب» بتصدير العفو في الخطاب. وفيه دلالة فضله على سائر الانبیاء 
عليهم السلام؛ حيث ۸ يذكر مثله لسائر الأنبياء عليهم السلام للم لت له 
بیان لا كني عنه بالعفو ومعناه: مالك آذنت لهم ل القعود عن الغزو حين 
. استأذنوك واعتلوا لك بعللهی وهلا استأئیت بالاذن؟! حى یب الت 


مر عل ۵ e‏ 0 


ای برت صدفوا وتعلم الكذييت » يتبيّن لك الصادق في العذر من الكاذب فيه . 


AY )٤١ - ٤٤( الجزء (۱۰) سورة التوبة‎ 


لا زک ارت يؤيئوت بان ویر اضر أن يدوا ويخ 
ی لبذ ات( تما بسکتزنک لب لا يؤمئوس» باه ولور 
رتا ثرا تكن ری تکارت 6 + #0 ولزآرذرا ارو 
اموا ام مه وکلکن کره له ایکاتهم قبطم قي اقشدوا مع 


وقيل: شيئان فعلهما رسول الله مق ولم يؤمر چما: إذنه للمنافقين» وأخذه 
الفدية من الأسارى» فعاتبه الله. وفيه دليل جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم 
السلای لأنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك بالاجتهاد» وإنما عوتب مع 
أن له ذلك لتركه الأفضل» وهم يعاتبون على ترك الأفضل . 

6 - 3 لاو تتزنگ aE‏ يجله دوأ ليس من 
عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا # ب ا يهن راشب واه 2 ليم منت 4 
عدة لهم بأجزل 2 


0 - 8 الما بسکتزنک از لا يُؤمِنْو بان ولو الآخر 4 يعني : المنافقين. 
5 رم es‏ رو 35 
وكانوا تسعة وثلاثين 5 00 ت لوبهم 4 شكوا في دينهم» واضطربوا في 
عقیدتهم « فهر في زنبهم ارددویت )4 یتحیرون» لأنْ التردد دیدن المتحيرء كما 
أن الثبات دیدن المتتصر . 


مه هو بر E‏ 


٩‏ - © ولو أَرَادُوأ الخ وج اعدو لم » للخروج» أو للجهاد «عَد4 
آهبت لام کانوا مياسير. ولمّا كان #ولو آرادوا 0 معطياً معنى نفي 
خروجهم واستعدادهم للغزو قيل: «وَلكن حكره أله أَيِعَاتَهُمْ 4 نهوضهم 
للخروج. موضهم للخروج. كأنه قیل: ما خرجواء ولکن بط عن اخروج 
لكراهة البعائهم « بل نکتلهی وضعف رغبتهم في الانبعاث. والتشیط : 
التوقيف عن الأمر بالتزهيد فيه #وَقِيلَ أَفْمْرُوأ» أي: قال بعضهم لبعض» أو 
قاله الرسول بيا غضباً عليهم» أو: قاله الشیطان بالوسوسة « مع ال شوت 
هوذم لهمی وإلحاق بالنساء»ء والصبیان والزمنی» الذين شأ: نهم القعود في 
البيوت . 


)۱۰( سورة التوبة (4۷ - 19) الجزء‎ 1A٤ 


لو حرجا فیک ما درک إلا خا ول امه وا کک بود ين 2 
ونیک سک لم ره ید باب © نز َة ین 
ولو لك لاور ی باه 12 ارات ا 


م عرو و EUG‏ 


وَمِنْهُم ن فول أَحْدَن لي ولا فين 


۷ - ۶ لو خَرجافیڭ تارادوم بخروجهم معكم 3إ با5 إلا فساداً 
و شرا والاستثناء متصل؛ لأن المعنى ما زادوكم شيئاً إلا خبالاً . والاستثناء 
النقطع أن یکون الستثنی من غير جنس الستثنی منه» کقولك: ما زادوکم خيراً 
إلا خبالاً. والمستثنى منه في هذا الكلام غير مذکور. واذا لم يذكر وقع 0 

من الشيء» فكان استثناء متصلاً؛ لأن الخبال بعضه ولا وضعوا لک 
ولسعوا بینکم بالتضريب» والنمائم» وإفساد ذات البين. يقال: وضع 0 
وضعاً: إذا أسرع. وأوضعته أنا. والمعنى: ولأوضعوا ركائبهم بينكم. والمراد : 
الإسراع بالنمائمء لأن الراكب أسرع من الماشي. وخط في الصحف 
#ولاأوضعوا» بزيادة الألف. لأن الفتحة كانت تكتب ألفاً قبل الخط العربي. 
والخط العريَ اخترع قريباً من نزول القرآن. وقد بقي من تلك الألف أثر في 
الطباع فكتبوا صورة الهمزة ألفاً وفتحها ألفاً أخرى. ونحوه: ۾ أو اعد 
[النمل : ۲۲۱ « بْعوتکم»» حال من الضمير في: #أوضعوا» « ان أي : 
یطلبون أن یفتتوکم بأن یوقعوا الخلاف فیما بینکم» ویفسدوا نیاتکم في مغزاکم 
« وفیک سَمَعُونَ لم4 أي : نمّامون یسمعون حدینکم» فینقلونه إليهم « واه 
علي با للدلمیت » بالنافقین . 

۸ - « لد اسَعَوا آلْفِئَمَدَ* بصد الناس آو: بأن یفتکوا به عليه الصلاة 
والسلام ليلة العقبة» أو بالرجوع یوم آحد ين فتْلْ من قبل غزوة تبوك 
« كرالك الأو » ودبروا لك الیل والکائد» ودوروا الأراء في إيطال آمرك 

ی ا الْحَقُ» وهو تأييدك» ونصرك « وه رآ أله وغلب دینه» وعلا 
شرعه « وهم ڪَرهوت) أي : على رغم منهم . 

4 - ومهم تن يفول آندّن لي ولا نَنْتِوّْ4 ولا توقعني في الفتنة - وهي 

الائم - بألا' تأذن لي» فاني إن تخلفت بغير إذنك آئمت. آو: لا تلقني في 


الجزء (۱۰) سورة التوبة 1٩(‏ - ۵۲) 1۸۵ 
آآآ مس سس مه سبح 


آلا ف اشک ستطو ایک جمدم عوك اة رو یل 
SOE:‏ م سس تة سوه ون د ك مُصِيبَة ولو CAE‏ 
كذ راتت کر 0 ا گے ا 
فو موتا ول أله ولتو ڪل ونوت © فل عل ريودت ينا | 
إحد ETE‏ ايت من عند داو 


یا تیر امک کت 


الهلکت فإني إذا خرجت معك هلك مالي وعيالي. ويل قال اد بن قیس 
النافق : قد علمت الأنصار أني نهر بالنسای فلا ی ببنات [بني ]۲ 
الأصفرء يعني: نساء الروم» ولكني أعينك بمالي؛ فاتركني ألا ف لته 
سقطو يعني : آن الفتنة هي التي سقطوا فيهاء وهي فتنة التخلف ١‏ وب 
هگم لمح بطة با کرت الآن؛ لأنّ آسباب الإحاطة معهم. أو: هي 
تحيط مهم یوم القيامة . 

۰ - إنبلك؟4 في بعض الغزوات « حَسكة» ظفر» وغنيمة . 

9 سوم وان کت م ية * نكبة» وشدة في بعضهاء نحو ما جرى 
يوم أحد وا الذي نحن متسمون به من الحذر» والتیقظ» 
والعمل بالحزم «ين َل » من قبل ما وقع « رتولا » عن مقام التحدث 
بذلك إلى أهاليهم «وَهُمٌ فَرحوَتَ* مسرورون. 

ه ‏ « قل ل ویب الما کب له ا) أي: قضى من خيرء أو شر 
0 تا أي : الذي يتولآناء ونتولاه «وَعَلَ أله رک الموینوت » 
وحق 000 لا يتوكلوا على غير الله . 

- # فل هل تريصورت 4 تنتظرون بنا 5 ای لسن 4 وهما 
والشهادة که إحدى السوءيين» لمّا « أن یک اه 
یعَدّاب من عندوه» وهو قارعة من السماء» كما نزلت على عاد» وثمود 
أو بعذاب «یییکا» وهو: القتل على الکفر فصو بنا ما ذکرنا 


۳ 


(۱) سقطت من الأصل والمطبوع. 


4 سورة التوبة (۵۳ - هه) الجزء (۱۰) 


کر 4۵( کے سک کے یه مي lL‏ 
فل نیما وا أو گرا أن بقل سکم کم کنشم هوا فقن 9 وم 
رمرم راک A‏ حور ررس اس وهوس مس مر 0 6 مس مر مک دهم 
منَعَهمْ أن تقبل ینبم نفقنتهم لا أنه حكفروا باه ورسولم. ولا يأنون 
ا اک ده مس ال ره اک کہ سي شام کے عب وه ل 
الصلوة 1 و کسالل ولا بنفقون إلا وهم کرهون © فلا بل 
a‏ ا < 001 2 مس ا مر هم شوم 

اموه و آؤدهم تما يريد اله يعدم اف اليو ایا 


« امعم مريسوت) ماهو عاقبتكم . 
۳ - فل انوا في وجوه ابر « طوَعًا أَوْ كرما طائعين» أو مكرهين 
نصب على الحال. #كزهاً» : حرف وعلي . وهو آمر في معنی الخير. ومعناه 


« ی نکم أنفقتم طوعا أو كرها. ونحوه «انتنهرگم از لاحکنیر م4 
[التوبة: ۸۰]. وقوله: 

اشنا أ ايت تلاوت نیا ر ا 

آي: لن یغفر الله لهم استخفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ولا نلومك أسأت 
الا اف اخ وقد جاز عکسه في قولك: رحم الله زيداً. ومعنی عدم 
القبول: أنه ل يردها علیهم» ولا يقبلهاء أو: لا يثيبها الله . وقوله: #طوعاً» 
أي: من غير إلزام من الله ورسوله. وکرها» أي: ملزمين. وسمي الإلزام 
اکراهاً لام منافقون» فكان إلزامهم الإنفاق شاقاً عليهم کالاکراه لک 
تعليل لرد إنفاقهم « حكنئم قَوْمَافسِقِينَ4 متمزدین» عاتين. 

6 - 9 وَمَامتَعَهُرْ أن تقبل ینم لته وبالياء: حمزةء وعليّ 9 إلا أَتَهْرَ 
كقروأ 4 «أنهم»: فاعل منع. وظاهم» ولآن تقبل» مفعولاه. أي: 
وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم يله ورس ولا ینود الصاو لا وم 
مسا 4 جع کسلان لا یش وم 4 لأنهم لا يريدون بهما 
وجه الله تعالل. وصفهم بالطوع في قوله: #طوعأ» وسلبه عنهم هاهناء لأنَّ 
المراد بطوعهم: أنهم يبذلونه من غير إلزام من رسول الله بلا أو من 
رؤسائهم. وما طوعهم ذلك إلا عن كراهة واضطرارء لا عن رغبة واختيار. 

۵ - لافلا تمحبک آمولهم ولا آزتدهم نما ريد له مریم يبا فى الكيّزة الاک 
الاعجاب بالشيء: آن تسر به سرور راض به» متعجب من حسنه. والعنی : 


)١(‏ البیت لكثير عرة. 


الجزء (۱۰) سورة التوبة (۵۵ -۵۸) ۸۷ 
ا س اد ات بات ص 


زق لش وشم هون 4 ولوت بان نم منک وما شم سک 
م وم یرک لد رت ملجت زمرت مرا نآ مد ولا 
تفرگن لشت إن آعطوا متا رشو وان مب 


مہا داهم سحطوت 09 


فلا تستحسن ما آوتوا من زينة الدنياء فإنّ الله انما الاق كا ۳0 
بالصائب فيهاء أو بالإنفاق منه في أبواب الخيرء وهم كارهون لهء أو بنهب 
آموالهم 00 أولادهم» أو بجمعهاء وحفظهاء وحبّهاء والبخل ما 
والخوف علیها. وکل هذا عذاب #وِبَرْمَىَ اشم وهم گفرون » وتخرج 
آرواحهم . وأصل الزهوق: اخروج بصعوبة . 0 5 على بطلان القول 
بالأصلح»› > لأنه أخبر: أن إعطاء الأموال والآولاد لهم للتعذيب والإماتة على 
الكفرء وعلى إرادة الله تعالى العاصي + لأنْ إرادة العذاب بإرادة ما يعذب علية. 
وكذا إرادة الإماتة على الكفر. 


- ولوت بان ام منك 4 لن جلة المسلمين وما هم ك 
SY‏ ۳ یخافون القتل وما یفعل بالمشركين» فیتظاهرون بالاسلام 


مع مه 
دهة . 

رم 
۳9 


لو يحذرت ملحا 4 مكاناً يلجؤون إليه متحصنن» من و 
5 أو قلعة» أو جزيرة «أَرْمَمرْتِ)4 أو غيراناً أ # أو مدلا أو نفقاً يندسّون 
E‏ 9 0 لأقبلوا نحوه وشم حون 4 

ل ن لیگ و لتق بيك ف ۱ 
الصدقات» ویطعن عليك 8 كن أعطوا متها رسوا وان ل سل یکرت 
«إذا» : للمفاجأت آي : وإن 1 يعطوا منها فاجؤوا السخط. وصفهم بأن 
رضاهم ون 1 للدي وما فيه سوت هل لأنه عليه الصلاة 
النافقون منه . 


)۱۰( سورة التوية (64 - ۲۰) الجزء‎ TAA 
ل لے‎ 


وو انم وضوا ما ءاکدهم الله ووسول واوا عسبدکا آله مصیوییکا لَه من 
تضيهء رسوا إنآ إل أو کغتوت © چا دک شترا 
والسسكين وَالْمكِمِاِنَ علا رام ومهم وف الرقاب والعدرن قوب 


۹ -ل ولو انر رضوا ما تله اله مور وق الوا حسبکا اه سرتكا له ین 
مضيو ووَسُولهة إا إل له ضيورت » جواب #لو» محذوف. تقديره: #ولو نم 
رضوا» لكان خيراً لهم . والعنی: #ولو أنهم رضوا» ما أصابهم به الرسول من 
الغنیمة» وطابت به نفوسهم وان قل نصيبهم #وقالوا» كفانا فضل الله 
وصنعه» وحسبنا» ما قسم لناء سيرزقنا غنيمة أخرى» فيؤتينا رسول الله يك 
أكثر ما آتانا اليوم نا إلى ال في أن يغنمنا فضله ظالراغبون». ثم بيّن 
مواضعها التي توضع فيهاء فقال: 

۰ - « شا ألصَدَكَتُ لش والسَتکین4 قصر جنس الصدقات على 
الأصناف العدودة» أي: هي ختصة هم لا تتجاوز إلى غيرهم كأنه قيل : نما 
هي لهم لا لغیرهم. كقولك: إنما الخلافة لقریش» تريد: لا تتعداهم» 
ولا تكون لغيرهم. فيحتمل أن تصرف إلى الأصناف كلّهاء وأن تصرف ال 
بعضها كما هو مذهبنا. .وعن حذيفة وابن عباس وغيرهما من الصحابة 
والتابعين أنهم قالوا: في أي صنف منها وضعتها أجزأك. وعند الشافعي ‏ رحمه 
الله - لا بد من صرفها إلى الأصناف. وهو المرويّ عن عكرمة. ثمّ: الفقير: 
الذي لا یسأل. لان عنده ما يكفيه للحال. والسکین: الذي یسأل. لأنه لا يجد 
ا و أضوت > منه. وعند الشافعيّ ‏ رحمه الله على العکس 
< وَالْمَنِماِنَ یاک هم السعاة الذين یقبضونبا « وم ثم على الإسلام» 
آشراف من العرب. كان رسول الله كل یتألفهم على أن يسلمواء وقوم منهم 
أسلمواء فيعطيهم تقريراً لهم على الاسلام وي 4 هم المكاتبون يعانون 
منها « وَالْعَرِمِينَ4 الذين ركبتهم الديون « وَفِ سيل آلو فقراء الغزاة» أو: 
الحجيج المنقطع بهم « وان الیل المسافر المنقطع عن ماله. وعدل عن اللام 
إلى «في» في الأربعة الاخبری للایذان بامم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم 


الجزء (۱۰) سورة التوبة (۲۰ - )٦١‏ 1۸۹ 


5 9 ۰ ی 
رس هرک له له سم فا یک ود 
ر 0 3 ار 0 که ار ع ۳ م ص رر 


ژر 
وولو هو آذن قل لله ودوّمن مورک ورحمة 


من سبق ذكره» لانْ في للوعای فنبه على أنهم أحقّاء بأن توضع فيهم 
الصدقات» ويجعلوا مظنة لها. وتكرير #في» في قوله: #وني سبيل الله وابن 
السبیل 4 فيه فضل وترجيح لهذين على الرقاب والغارمين. وإنما وقعت هذه 
الاية في تضاعيف ذكر المنافقين» ليدل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات 
خاصة دون غيرهم» على أنهم ليسوا منهم حسماً لأطماعهم» وإشعاراً بأنهم 
بعداء عنها وعن مصارفهاء فما لهم ومالهاء وما سلطهم على التکلّم فيها ولمز 
قاسمها. وسهم المؤلفة قلوهم سقط بلع الصحابة في صدر خلافة أبي بكر 
- رضي الله عنه - لأن الله آعز الاسلام» وأغنى عنهم. والحكم متى ثبت معقولاً 
لعنی خاص یرتفع» وينتهي بذهاب ذلك المعنى «فَرِيصََةٌ رک ال في معنى 
المصدر الوکد. لأن قوله: #إنما الصدقات للفقراء» معناه: فرض الله 
الصدقات لهم « وله ی بالصلحة. « حصي في القسمة. 

١‏ - یم زیت نودو ی يوت هون #الأذن : الرجل الذي 
يصدق كلّ 0 ويقبل قول. کل أحد. سمي بالجارحة التي هي آلة 
السماع» كأن جملته أذن سامعة. وإيذاؤهم له: هو قولهم فيه: هو أذن. 
قتصدوا به الم وأنه من أهل سلامة القلوب والغرّة. ففسرره الله تعالى بما هو 
مدح له وثناء علیه» فقال: فل أَذْنُ حبر كم کقولك: رجل صدق؛ 
ريد الجودة والصلاح» كأنه قیل : نعم هو آذن» ولکن نم الأذن. وجوز أن 
يريد: هو أذن في الخير والحقّء وفيما يجب سماعه وقبوله» وليس بأذن في غير 
ذلك. ثم فسّر كونه أذن خير بأنه: « لین بات أي: يصدق بالله لما قام عنده 
من الأدلة $ وين لِلْمْؤْدِيرت 4 ويقبل من المؤمنين الخلص من المهاجرين 
والأنصار. وعدی فعل الإيمان بالباء إلى اش لأنه قصد به التصديق بالله الذي 
هو ضد الکفر به» ول المؤمنين باللام؛ لأنه قصد السماع من المؤمنين» وآن 
يسلم لهم ما يقولونه. ویصدقه ۳ صادقین عنده. ألا تری | إلى قوله: 9 ومآ 
ات يِمُؤْمِنٍ لَنَا» [يوسف: ]١7‏ كيف ينبو .عن الباء؟! وخ4 بالعطف على 


1۹۰ سورة التوبة )٦٤ - 5١(‏ الجزء (۱۰) 
ا > ا ۳ 


4 


ری اموا ی وی ود رمع ی تج 


و رض وڪم وال ورسوا أ أ آن 0 انوا موه و2 
3-4 کا مر من ماود ألله ورسولم قا a‏ صص يا” امو ماک 


> و 


ری میم €9 در توت ےا یھت شو یت 
نوی ی تزا امک اه مرج ادروت 9© 


و اي ا میجح تست 
#أذن#. «ورحد؟: حمزة. عطف على «خير» آي: هو آذن خر وآذن 
رحمة لا یسمع غيرهماء ولا يقبله « لين ءامنا م ) آي: و4 هو «رحة 
للذين آمنوا منکم أي: آظهروا الایمان أيّها النافقون حيث یقبل ایمانکم 
الظاهر» ولا يكشف أسراركم» ولا يفعل بكم مايفعل بالمشركين. أو: هو رحمة 
للمؤمنين حيث استنقذهم من الكفر إلى الإيمان» ويشفع لهم في الآخرة بإيمانهم 
في الدنيا وان درل م عدا آي في الدارين. 

۲ - لفوت ت بال لک شوك » الخطاب للمسلمين وكان المنافقون 
یتکلمون بالمطاعن» أو يتخلفون عن الجهاد» ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم» 
ويؤكدون معاذيرهم بالحلف لیعذروهم ويرضوا عنهم. فقيل لهم: « واه 
رون آن سوه إن اوا مُؤْمِنيت4 أي : إن كنتم مؤمنين كما تزعمون» 
فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق. وإنما وخد الضميرء لأنه 
لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسول الله فكانا في حكم شيء واحد» كقولك: 
إحسان زيد وإجماله نعشني. أو: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. 

۳ - ألم بعلمو ْوَأ که * أن الأمر والشأن #من ماد أله وَرَسُولة © يجاوز 
الحد بالخلاف. وهي مفاعلة» من: الحدّء كالمشاقة من الشق «قأرك لهُ4 على 


2 


: حذف اس آي : : فحقٌ أنّ له تارب مر همم جَهَكَمَ لها نا لک الضزی لیم . 
و 208 - در الم 4 خبر بمعز الم آي : ليحذر المنافقون «أن 


. رد هت سوه 4 «تزل» بالتخفیف: مکی» وبصري « لثم یاف نریم 6 
من الكفر والنفاق . والضمائر للمنافقين» لان السورة إذا انزلت في معناهم ؛ 
فهي نازلة عليهی دليله #قل استهزؤوا». أو: الأوّلان للمؤمنينء والثالث 
۱ للمنافقین . وصح ذلك؛ لأن العنی یقود الیه قل آنتبزوا4ه آمر تهدید ‏ إت 


الجزء (۱۰) سورة التوية (1۵ - 514١ )٦۷‏ 
ر وء و سیم شض 

وَلين مسا لتهمر لمقوأ, ک> کم حكن مخوض A‏ قل اب ه وء ایو ور سولدے 
۶ ءا Le‏ <“ .6 م03 ۳ ع 
کنر تسیروت 69 لا : زو 2 تم بعد کیک إن شف عن ات 
۳ رت 3 فقون وا 5 

کم َد نب طایه ب تم ک انوا تريس در مت 

الله مح ۳٥‏ 22 ما دروت 4 مظهر ما كنتم تحذرونه» أي : تحذرون إظهاره من 

0-6 وكانوا يحذرون أن يفضحهم الله بالوحي فیهم » وفي اتهزاتهم 

بالإسلام وأهلی حتی قال بعضهم : وددت آني قدمت فجلدت مئة وأنه 
لا ينزل فينا شيء يفضحنا. 


0 - « ون سا ليو اگما نا نوش وب 4 بينا رسول الله كل 
يسير في غزوة تبوك کرک من النافقین یسرون بين يديه» فقالوا: انظروا إلى 
هذا الرجل يريد أن یفتح قصور الشام وحصونبهاء هیهات هیهات! فأطلع الله 
نبيّه على ذلك . فقال: «احبسوا عليّ الرکب» فأتاهی فقال : «قلتم کذا وکذا». 
فقالوا: يانبي الله. لا والله ما كنا في شيء من آمرك ولا من آمر أصحابك» 
ولکن كنا في شيء ما يخوض فيه الرکب ليقصر بعضنا على بعض السفر» أي: 
#ولئن سالتهم؟ وقلت لهم: لم قلتم ذلك؛ لقالوا: #إنما كنا نخوض 
ونلعب 4# 07 ياحمّد : ۶ أله ایو ورسول کم تس تروت 4 لم يعبأ 
باعتذارهم, لا جع و کاذیین فیه فجعلوا كأنهم معترفون باستهزائهم» وبانه 
موجود فیهم حتی وبّخوا باخطائهم موقع الاستهزاء. حيث جعل المستهزأ به 
يلي حرف التقریر. وذلك ما یستقیم بعد ثبوت الاستهزاء. 

- « لا تْنَذِروا 4 لا تشتغلوا باعتذاراتکم الكاذبة» فانها لا تتفعکم بعد 
۳ 9 7 4 قد أظهرتم کفرکم باستهزائكم بعد یمک 4 بعد 
إظهاركم الإيمان # إن شف عن ا اة ْمَك 4 بتوبتهم » وإخلاصهم الإيمان بعد 
النفاق « َيب طايقة بام مم کاوا مريت 4 مُصرّين على النفاق» غير تائبين 
منه ان يُعف4 عدب طائفة» غير عاصم. 


مور گر م 23 3 


۷ - « آلمتلیتون والمتفقلت € الرجال النافقون کانوا ثلاثمئة» والنساء 


(۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره (40۵/۲). 


14۲ سورة التوبة (/ا 5‏ 59) الجزء (۱۰) 


تشقن ا بعض اموت ال حكر ورت عن المعروف 
و 2 منوا له ی اک لفقت هم 
لسرب © و وَحَدَ آله المكفقت والمتفت والکاز از جم 
کی ای ر ڪي ومر اھ وکر داب م e‏ 

م كارا لکد يسك روکد 57 ماو 
نکمم وک سک اشتنتع اليرت ين تک قهز لمهم 


سم و و من بع 


المنافقات مئة وسبعين #بعضهم بَعْضِ » أي : كأنهم نفس واحدة. . وفیه نمي 
أن يكونوا من المؤمنين» ركني 1 قولهم : #ويحلفون بالله انبم لنکم 
وتقرير لقوله: #وما هم منکم». وصفهم بما يدل على مضادة حالهم خال 
المؤمنين فقال: « یأر روت بال ڪر 4 بالکفر 00 وَيَنْهَوَرَ عن 
ارو 4 عن الطاعة» والإيمان « وقضوت یریم » شحاً بالمبارء 
والصدقات» والإنفاق في سبيل الله « سوا لله 4 e‏ اس أو أغفلوا ذكره 
« سیم © فترکهم من رحته» وفضله. « رک المتییتک هم امس توت 
هم الكاملون في الفسق. الذي هو التمرد في الكفرء والانسلاخ عن كل خير. 
وكفى المسلم زاجراً أن يلم بما يكسبه هذا الاسم الفاحش» الذي وصف به 
المنافقون حين بالغ في ذمهم. " 

۸ - « وعد لله زیمت والمکنکت والکار ازجم حيس فا » 
مقدرین يه أي : ا 
وأنّه بحيث لا يزاد عليه # ولعتهم ال 4 وأهانهم مع التعذیب» وجعلهم 
مذمومين» ملحقين بالشياطين الملاعين وله عَذَابُ مو مُق © دائم معهم في 
العاجل» لا ینفکون عنه» وهو ما يقاسونه من تعب النفاق» والظاهر المخالف 
للباطن خوفاً من السلمین؛ وما جذرونه أبداً من الفضيحة» ونزول العذاب إن 
اطلع على آسرارهم 

4 الکاف في: : « کیت ین یک كا كارا سد مَك وه و کر ول 
راردا قأسَمتو E‏ ۳ هک کما استَمتم کت اليرت ين کم 
هم » محلها رفع. أي ا NE‏ آو: نصب على 


الجزء (۱۰) سورة التوبة (59 ۰ ۷۱) 1۹۳ 


وخم 2 اذى اا کیک حَبِطَتٌ له في ادا ورد 
وآزکیدی هم الْكَسِرُونَ 9 أل أ تیم تنأ لت من تلور رو نوج 
وعار وتُمود ووو ارم وا رح مک ونکت 2 
زشلهم لد يما كا هم و كن كوا شم ییوت 9© 
مش یکت بش و و ارت ون ۳9 عن آلمنگر 
ويقمُوت تاو ر بت الله وسوا ا کیک ا 


لیم آي : تلتذوا بملاذ الدنیا. والخلاق: 9 مشتق من الخلق» 
وهو: التقدیر أي : ما خلق للانسان» بمعنی: قدر من خير «ونم» في 
الباطل 8 کی حاضو » كالفوج الذي خاضواء أو: 0 لني 
خاضوه. والخوض: الدخول في الباطل واللهو. وإنما قدم #فاستمتعو 
بخلاقهم 4 وقوله: #كما استمتع الذین من قبلكم بخلاقهم 4 مغن عنه» 8 
الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنياء والتهائهم بشهواتهم الفانية عن 
النظر في العاقبة» وطلب الفلاح في الاخرق ثم يشبه بعد ذلك حال المخاطبين 
بحالهم 1 وتيك حرطت مهم في ألا والآآِجْرَةَ » في مقابلة قوله: « واه 
لو انب يا ور فى الاخرة ین دل ) [العنکبوت : ۲۷] « رانک هم 
سروت ثم ذکر نبأ من قبلهم فقال: 

_ « أل با عم بأ الت ین تلهم نز نج هو بدل من #الذين» 
5 1 وفور تلهم و ار 0-0 ۳ خی ۳ ۳ 
ار إلى 5 ۳4 ی بل اسهم ا ننه أن 
يظلمهم باملاکهم. لأنه حكيم» فلا يعاقبهم بغير جرم و رتك 56 اش 
يُظلِمُونَ# بالکفر» وتكذيب الرسل. 

۱ - ل یود رامیت بعصم أولياءُ بع € في التناصرء والتراحم 

اتوت ورن € بالطاعة ولا ده ی عن الشرك» 
والعصيان #ويقيمورب ألصلوة ويؤثورت آلر كه وبطیعور ونطيعون الله ورسوا هه یک سهم 


)۱۰( سورة التوبة (۷۳-۷۱) الجزء‎ 14٤ 


ا اک رگ حكبة © وعد أله یت وا کج ری ين 
ال کی کچ ن ع ضح ان 


سانا 


ڪب دوک هر الم و و کد جهد الکمار وا لمق نواعتل 
مهم ا و م 


ٌ4 السین مفيدة وجود الرحمة لا محالة» فهي توکد الوعد كما تؤكد الوعید 
31 م 1 


في: سأنتقم منك يوماً # إن لَه عزِيزٌ » غالب على كل شيء. قادر علیه فهو 
یقدر على الثواب والعقاب کین واضم كلا موضعه . 


١‏ - رتد اک میت والتؤيكت حت زى ین تلن کرای ی 
منکن طِيبَةٌ > يطيب فيها العيش. وعن الحسن ‏ رحمه الله - : قصورا من 
اللؤلؤء والیاقوت الأمرء والزبرجد « ی جلت عََوْ4 هو عَلمٌ بدلیل قوله 
« جتب مَذن الق وعَدَ > [مریم : ۰۲1۱ وقد عرفت أن الذي والتي وضعا 
لوصف العارف بالجمل. وهي مدينة في الجنة ¥ وَرضوان یرت لو وشيء من 
رضوان الله « آ ڪر 4 من ذلك كله لأن رضاه سببٌ کل فوز» وسعادة 
ذلك إشارة إلى ماوعدء أو: إلى الرضوان « هو الور اميم 4 وحده دون 

ما یعده الثامن قوزا: 


موو ق 


7١‏ - اا آليّنُ جهد الْحكُذَارَ4 بالسيف «وَالْمُتَفِقِيَ4 بالحجة ‏ وأغلظ 
عَم » في الجهادين جيعاًء ولا تحابهم. وكل من وقف منه على فساد في 
العقيدة» فهذا الحكم ثابت فيه يجاهد بالحجة» وتستعمل معه الغلظة ما أمكن 
منها #وَمَأْوَسهُمْ جهنم وَيئْسٌ اَلْمَصِيرٌ» جهنم 


۶ - أقام رسول الله ية في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن» ويعيب 
المنافقين التخلفین» فيسمع من معه منهی منهم: الجلاس بن سويدء فقال: 
والله! لئن كان ما يقول محمّد حقاً لإخواننا الذين خلفناهم وهم سادتناء فنحن 
شر من الحمير. فقال عامر بن قيس الأنصاري للجلاس: أجل والله إن محمّداً 
صادق» وأنت شر من الحمار! وبلغ ذلك رسول الله بء فاستحضرء فحلف 
بالله ماقال» فرفع عامر يده فقال: اللهم أنزل على عبدك ونبیّك تصديق 


الجزء (۱۰) سورة التوية (4 ۰-۷ ۷۵) 1۹۵ 


ُو الو ماقالوا ولقڌ الوا كمه لكف ودراب إِسْلهِهِم ور أيما 
یکلا وم هو إل آن أذ تدهم هرس ين مضو ان نويو يك حرا يا ون 
ا ايعدم أده آله دابا یمان لیوا یرو وما کر في رض ین و ولا 
بر 9 ری کن مات 


الصادق» وتكذيب الكاذب. فنزل: #3 مورک باه ما قالوا ومد الوا ظِمَدَ 
الكُمْرٍ ۳4" يعني : إن كان ما يقول محمّد حقاً فنحن شرّ من الحمير» أو: هي 
استهزاؤهم. فقال الجلاس: يارسول الله! او ا )اقا 
الجلاس» وحسنت توبته #وَكَمَروابنَدَإِسْلعِهِرٌ4 وأظهروا كفرهم بعد إظهارهم 
الإسلام. وفيه دلالةٌ على أن الإيمان ا واحدء لأنه قال: اوکفروا بعد 
إسلامهم» «وَعََوا يمال يالو من قتل محمّد كَل أو: قتل عامر لردّه على 
الجلاس. وقيل: آرادوا أن یتوجوا ابن أي وان لم يرض رسول الله ي «9وما 
مما وما أنكرواء وما عابوا إل أن آغتدهم مه مر ين تشه € وذلك أنهم 
كانوا حين قدم رسول الله َه المدينة في ضنك من العيش لا يركبون الخيل» 
ولا يحوزون الغنيمة» فأثروا بالغنائم. وقتل للجلاس مولى» فأمر رسول 
لله ية بديته ائني عشر ألفآء فاستغنى"" فان يووا 4 عن النفاق « يك » 
الثواب 8 َي رکه وهي الاية التي تاب عندها الجلاس # ون ب ولو4 یصروا 
على النفاق « يعَذّبهم آله 2 عَذَابا آلیکا فى لیا والاخرد 6 بالقتل» والنار وَمَا كر في 
ارف ين وي ولا تور 4 ينجيهم من العذاب. 

0 ( © وم تن عَهَدَ أله » روي أن ثعلبة بن حاطب قال: یارسول 
الله! ادع الله أن يرزقني مالا . فقال عليه الصلاة والسلام: «یائعلبة! قليل تؤدي 
شكرهء خير من كثير لا تطيقه». فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق! لئن رزقني 
مالاً لأعطينَ كلّ ذي حق حقّه. فدعا له. فاتخذ غنمآء فنمت كما ينمي الدوده 
حتى ضاقت بها الدینة» فنزل وادياًء وانقطع عن الجمعة والجماعة. فسأل عنه 


)١(‏ في الأصل المخطوط: تصديق الكاذب» وتكذيب الصادق» وهو خطأ. 
(۲) آخرجه الثعلبي عن الكلبي. (حاشية الكشاف ۲۹۱/۲). 
(۳) ذکره الزمخشري في تفسیره (۲/ ۲۹۲). 


1۹1 سورة التوبة (۷۵- ۷۸) ا 


ا م٩‏ )2و یره 2 سر موه ریک ل ا الى اک مه متسل 
صلی یواوه وتولوأ وشم معرضوت (() قاعقبم افا في هلويم إل تور يونم 
يمآ اموا آل ما وَعَدُوهُ وَيِمَا کانوا یکوت 9© أل ما اک آله 
eA ler ol Af o2‏ 
يعلم يرهم ونجودهر 


رسول الله یا ¢ فقيل : كثر ماله حتی لا يسعه واد. فقال «ياويح تعلبة!). 
فبعث رسول الله كم مصدقين لأخذ الصدقات» فاستقبلهما الناس بصدقاتهم» 
ومرا بثعلبة فسألاه الصدقة. فقال: ماهذه الا جزية» وقال: ارجعا حتى أرى 
رأيي فلما رجعا قال لهما رسول الله ية قبل أن يكلماه: «ياويح ثعلبة!» 
مرتین. فنزلت. فجاء ثعلبة بالصدقة. فقال: «إن الله منعني أن آقبل منك» 
فجعل التراب على رأسه. فقبض رسول الله يك فجاء بها إلى أبي بكر - رضي 
الله عنه - فلم يقبلها. وجاء بها إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في خلافته فلم يقبلهاء 
وهلك في زمان عثمان ‏ رضى الله عنه "2 8 ليٿ ءَاتدنًا من فَضْلِهِ € أي: الال 
« لَنْصَّدَّقَنَ » لنخرجن الصدقة. والأصل: لنتصدقن. ولكن التاء أدغمت في 
الصاد لقربها منها «وَنک للدي بإخراج الصدقة. 

) ل قَلَمَآءَاتَنهُميّن َضَلِ» أعطاهم الله المال» .ونالوا مناهم  بخلوأید‎ - ٩ 
» منعوا حقّ الله» ول يفوا بالعهد «وتولواْ> عن طاعة الله « وهم مَعَرصوت‎ 
. مصرّون على الإعراض‎ 

4 ۳ ۲ سا‎ fol o. 5 5 ۰ ۳ AE رت سک‎ 6 

۷۷- « نات تاف لويم » فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبيمء لله 
كان سبباً فيه 8 یورین أي: جزاء فعلهم» وهو یوم القيامة « يمآ نا 
لَه ما وَعَدُوهُ وما کانوا ینوت € بسبب إخلافهم ما وعدوا الله من 
التصدق» والصلاح» وکونم كاذبين. ومنه: جعل خلف الوعد ثلث النفاق. 


۸ ط > يعني : المنافقين « أَنك یشم سره ¢ ما آمتروه من 
النفاق بالعزم على إخلاف ما وعدوه #وَتَجوَِهَمَ 4 وما یتناجون به فيما بينهم 


۱ رواه البيهقي في دلائل النبوة (۵/ ۲۹۰( وفي إسئاده ضعفاء لا يُحتج بحديثهم . 


الجزء (۱۰) سورة التوية (۸۰-۷۸) 1۹۷ 


وک ال عم الم شوب 9 ایک یمرو لوعت ین 1 لْمَؤْمِنِينَ 
فرح مر وه مده بع م وس سا .م دمو ۶ 


اتک ات تم ی سیر الله وم 


کم عكاث یم © استتیر کم از لا کتتنیر كم إن تفز لم سبي تن 


یقفر اه کم 
من المطاعن ف الدین» وتسمية الصدقة جزیة. وتدبر منعها « ونح ال عم 
اليو( فلا يخفى عليه شيء. 


۹ - 3 ابیت عله النصب. أو الرفع عل الم أو الجر على البدل من 
الضمير في #سرّهم ونجواهم» مروت الک 6 یعیبون الطوعین 
المتبرعين إن الْمُوْمِنِينَ ف اهب متعلق بيلمزون. روي: أن رسول الله 
يكن حت على الصدقة. فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهی وقال: 
كان لي ثمانية آلاف» فأقرضت ربي أربعة» وأمسكت أربعة لعيالي. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «بارك الله لك فيما أعطيت» وفيما أمسكت»” فبارك الله له 
حتی صولحت تماضر امرأته عن ربع القّمن على ثمانين ألفا. وتصدق عاصم بمئة 
وسق من قر 9 وَآلَيتَ» عطف على المطوعين» « َدُونَ الا ههر 4 
طاقتهم. وعن نافع: #جَهْدَهم» وها واحد. وقیل: الجهد : الطاقة 
والجهد: الشقة. وجاء أبو عقيل بصاع من تمر فقال: بت ليلتي اجر بالجرير””) 
على صاعين» فتركت صاعاً لعيالي» وجئت بصاع» فلمزهم المنافقون» وقالوا: 
ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا ریای وأمًا صاع أبي عقيل» فالله غنيَّ عنه 
«يِسَحَرْوْنَ بح 4 فیهزژون « سر لَه مِم جازاهم على سخريتهم. وهو خير 
غير دعاء. ماب > مؤلم. 

امب ها شال عبد الله بن عبد الله بن أي رسول الله ية أن يستغفر لأبيه 
في مرضه» نزل: «استنیر هم از لا سَْتَمْفِرَ كم » . وقد مر أن هذا الأمر في 
معنی الخبر» كأنه قيل: لن یغفر الله لهم استخفرت لهم. أم لم تستغفر لهم 9إن 

تفر هم سَبَعِينَ مره قن يَنْفِرَ له لم 4 والسبعون جار مجرى المثل في كلامهم 


4 
2.“ 


(۱) رواه البزار كما في: كشف الأستار (۰)۲۲۱7 وانظر: مجمع الزوائد (۳۲/۷). 
(۲) «الجرير»: حبل البعير. 


۹۸ سورة التوبة (۸۱-۸۰) الجزء (۱۰) 


کلک نم حرو با باتش لی ل لا یی 2 اتب © قرع 
سب یم متیر و رو آله وک ۳ رر ھدوا بام وشم في 
سی لآل و الوا ا انا 


للتكثير» وليس على التحديد والغاية. إذ لو استغفر لهم مدة حياته لن يغفر الله 
لهم؛ لأنهم كمارء والله لا يغفر لمن كفر به. والمعنى: وان بالغت في الاستغفار 
فلن يغفر الله لهم. وقد وردت الأخبار بذكر السبعين» وكلها تدلٌ على الکثرة 
لاعلى التحديد والغاية. ووجه تخصيص السبعين من بين سائر الأعداد: أن 
العدد قليل وكثير؛ فالقليل مادون الثلاث والكثير الثلاث فما فوقهاء وأدنى 
الكثير الثلاث» وليس لأقصاه غاية. والعدد أيضاً نوعان: شفع ووتر. وأوّل 
الأشفاع اثنان» وأوّل الأوتار ثلاثة. والواحد ليس بعدد» والسبعة أوّل الجمع 
الكثير من النوعين» لأن فيها أوتاراً ثلائة وأشفاعاً ثلاثة» والعشرة كمال 
الساب. لأنّ ما جاوز العشرة فهو إضافة الاحاد إلى العشرة» كقولك: اثنا 
عشرء وثلاثة عشر إلى عشرین» والعشرون تكرير العشرة مرّتين» والثلاثون 
تكريرها ثلاث مرات» وكذلك إلى مئة» فالسبعون يجمع الكثرة والنوع والكثرة 
منه» وكمال الحساب والكثرة منه» فصار السبعون أدنى الكثير من العدد من 
کل وجه ولا غاية لأقصاهء فجاز أن يكون تخصيص السبعين لهذا المعنى» والله 
أعلم « ذلك € إشارة إلى اليأس من المغفرة با بسبيب نهم و کرو 
الو ورَسُولِ» ولا غفران للكافرين وال لا دى الْقَوم ألْمْسِقِينَ4 الخارجين عن 
الإيمان ما داموا ختارین للكفرء والطغيان. 


١6م‏ - و مرح لمحت المنافقون الذين استأذنوا رسول الله لا فأذن 
لهمء وخلفهم بالمدينة في غزوة ف أو : ا ونفافهم» 
۳1 له» او لي: قعدوا ع ۳ ان له ما أن هدوا 
اَمو راضم في سل له اي : ۸ یفعلوا مافعله المنون من بذل آموالهم 
وأرواحهم في سبيل الله. وكيف لا يكرهونه وما فيهم ما في المؤمنين من باعث 
الإيمان» وداعي الإيقان « وقالوا لاتفروان لر 4 قال بعضهم لبعض »2 أو: قالوا 


الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱۳4 - ۱۳۷) 019 


م رصن و ا 4 ورن رم وه 
ت ار و کر کو او اقتا ینبم 
قأرفتهم في أل SS‏ رح ۶ أعنبا فلت © وآورنتا الوم 
زیت كوا يَعَصْمَْسب متدرف الازض كرتا ی بترا یب 
a‏ کت کلمت ربك آل و ا سيل باصا 

إليه بعهده عندك کی كنك ع اه تیه ك وَلرسِلنَ مَعلک بن 


ِسریمیل . 

۵ - « فلم ما كسّفنا عنهم عنم ليحر | 3 أجل » إلى حد من الزمان #هم 
بلغوه € لا محالة» فمعذبون فيه ما تقدم لهم من الامهال» وکشف 
العذاب إلى حلوله #8 داهم يَنَكْنُونَ4 جواب لمّا. أي: فلما كشفنا عنهم فاجؤوا 
النکث ول يؤخروه. 

۰ - 3 فَأنتقَما مِْهُمَ 4 هو ضد الإنعام» كما أنَّ العقاب هو ضد الثواب 
«كَغْرَفَتَهُمْ في اَيَو 4 هو البحر الذي لا يدرك قعرهء أو: هو لجَة البحر ومعظم 
مائه. واشتقاقه من التيمّم؟ لأن النتفعين به يقصدونه ىم دبا ایتا 
وَكَانوا نا مایت 4 أي: كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالایات. وغفلتهم 
عنهاء وقلة فكرهم فيها. 

۷ - « روت تنا ال لزت کا نتشوک هم بنو إسرائيل» كان 
معن ين وقومه بالقتل» والاستخدام # مشرد ار وم مرها 4 
يعني أرض مصر والشام الت ركنا فا 4 ا وسعة الأرزاق» وكثرة 
الأہار والاشجار «وتَمّت کم ریک آلْحْسَىَ عل بی إِسرِيلَ 4 قوله: « عسَى 
َك أ للك تفاسم یتنس ن الأ 4 [الأعراف: 1۲۹] أو: 
« ورڈ آن تم عل الت تضوف ی اض € إلى تا کارا دروت » 
[القصص: ]١‏ و#الحسنى€ تأنيث الأحسن. صفة للكلمة. و#عللى# صلة 
«تمت» أي: مضت علیهم. واستمرت» من قولك: تم على الأمر: إذا مضى 
عليه #يِمَاصَبَرُواً4 بسبب صبرهم» وحسبك به حائًاً على الصبر» ودالاً على أنَّ 
من قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه» ومن قابله بالصير ضمن الله له الفرج 


1۰ سورة الأعراف (۱۳۷ - ۱8۰) الجزء (9) 
و2 کک وما کانواً يعرشوت () وجو 
محر قاتا عل وم كفو ع اتام له فالأ موی اجعل 
گنا اد KÛ Jî‏ ره ٩‏ نَّ مکولاء مرا هم فيه ول ا 
کک عبر الله ویک لها 


lore 


وَدَمَرنا# آهلکنا . «ما کات یش عون دقوم 4 من العمارات» وبناء 
القصور # وما انوأ يعرشوت) من الحتات» أو: ما كانوا يرفعون من الأبنية 
المشيّدة في السماء كصرح هامان وغیره. وبضم الراء: شامي» وأبو بكر. 


وهذا آخر قصة فرعون والقبط» وتکذیبهم بایات الله. ثم آتبعه قصة بني 
إسرائيل» وما آحدئوه - بعد إنقاذهم من فرعون. ومعاینتهم الآيات العظام 
ومجاوزتهم البحر ‏ من عبادة البقر» وغير ذلك ليسلي رسول الله و ما رآه من 
بني إسرائيل بالمدينة . 


22 


۸ - وچوا ببق إِسَيَّوِيلَ بح 4 روي أنهم عبر هم موسى يوم 
عاشوراء بعد ما أهلك الله فرعون وقومه» فصاموه شكراً لله « انا عل ور 
فمرّوا عليهم 9 يَمَكْنُونَ ع ضار له يواظبون على عبادتهاء وكانت تماثيل 
بقر. وبكسر الكاف: حزة» وعلي قَالوا موی أجل لا إلا صنماً نعکف 
عليه # گنا َم اله 4 أصنام يعكفون عليها. و«ما»: كافة للكاف». ولذلك 
وقعت الجملة بعدها. قال يهودي لعليَ - رضي الله عنه -: اختلفتم بعد نبيكم 
قبل أن يجف ماژه! فقال: قلتم: اجعل لنا الهاً وم تجفت أقدامكم قال تک قوم 
هلوك تعجب من قولهم على أثر ما رأوا من الاية العظمى» فوصفهم بالجهل 
الطلق» وأكده. 

۹ - « َو يعني : عبدة تلك التماثيل « مر مهلك» من : 
ماهم فيه آي: يتير الله» ویهدم دینهم الذي هم عليه على يدي. وف 
هؤلاء اسما لا وتقدیم خبر البتداً من الجملة الواقعة خبراً لهاء وسم لعبدة 
الأصنام بأتم هم العترضون للتبارء وأنه لا يعدوهم البتّة «وَيْطِلٌ ما كان 
علوت أي : ما عملوا من عبادة الأصنام باطل» مضمحل . 


وم 


۰ - قَالَأَغَيْرَأسَه أَبَضِيحكُمَ لها أي : أغير المستحقّ للعبادة أطلب لكم 


الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱4۰ ۰ ۱8۳) ۱« 


رم 2ر وى مص ام 


وهو مَضَلَكُمْ عل الدلويت €9 وڏ يڪم ین ءال فرعت 
و م سوه ماب لد هک ویش یور اک وی 
اين ريك علد () 8 ووذ شر یرت با وأنسنتها بعر 
ميقت ريده ریک یله وکال هوم لگنیه هدرو کے امن في قوی امك 
ابع سیل موی( لمج مومین لمي قتا و ّمه ریم 


معبوداً؟ ! * وهو ملک عل المدلويرت 4 حال. أي: على عالمي زمانکم. 

۱ - 9 ولد تک من ءال وروت 4 #أنجاكم*#: شامي 
« يسُومُوتَحكُم سو الْعَدَّابٍ © يبغونكم شدة العذاب» من: سام السلعة» إذا 
طلبها. وهو استئناف لا محل له أو: حال من المخاطبين» أو: من آل فرعون 
« نهک يتحو ناکم «یفتلرن» نافع « وَفِدّلِسكُم4 أي: في 
الإنجاءء أو: في العذاب « لاک نعمة» أو محنة « مَنْرَيَحَكُمْ عَظِيمٌ 4 . 


0 


۲ - #3 # ووْعَدنا موس تلبت ية 4 لاعطاء التوراة ‏ وآتممکها د بعشر 4 
روي أنْ موسى - عليه الصلاة والسلام- وعد بني إسرائيل - وهو 0 
أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله. فلمّا هلك فرعون سأل موسى ربّه 
الكتاب» فأمره بصوم ثلاثين یوم وهي شهر ذي القعدة. فلما آتم الثلاثين 
أنكر خلوف فيه» فتسو. فأوحى الله إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائم 
أطيبٌ عندي من ريح المسك؟! فأمره أن يزيد عليها عشرة أيّام من ذي الحجة 
لذلك فَتَمَّ ميمت ره ما وقت له من الوقت» وضربه له « آزبییت ليله 4 
نصب على الحال» أي : تم بالغ هذا العدد. ولقد أجل ذكر م 
وفشلها هنا لفق لكيه کت 4 مر عطف بیان کے ای 
قوی كن خليفتي فيهم . « ومع ما يجب ا 
« لايع سییر لَ الْمَفْسِدِينَ4 ومن دعاك منهم إلى الإفساد فلا تتبعه» ولا تطعه. 

۳ - 3 ولمَا جا موس ل لميقددنا 4 لوقتنا الذي وقتنا له» انا ومعنی 
اللام الا ختصاص» أي : اختص مجيئه بميقاتنا ¥ وک تم ریم > بلا واسطة. 
ولا كيفيّة. وروي أنه كان یسمع الکلام من کل جهة. وذكر الشیخ في 
«التأويلات» : أن موسى عليه السلام - سمع صوتاً دالا على کلام الله تعال . 


1۲ سورة الأعراف (۱۳) الجزء (9) 
ال رب ارف أنظر یاک ن تردن وآیکن آنظر إِلَ الْجَبَلٍ قٍن آستَقر محكائم 
وکان احتصاصه باعتبار أنه آسمعه صوتاً تول تخلیقه» من غير أن یکون ذلك 
الصوت مکتسباً لأحد من الخلق» وغيره یسمع صوتاً مکتسباً للعباد» فیفهم منه 
کلام الله تعالی. فلمّا سمع کلامه طمع في رژیته لغلبة شوقه» فسأل الرژية 
بقوله : قال رب ِف آنظر ریک , اني مفعولي #أرني» حذوف. أي: أرني 
ذاتك آنظر اليك» يعني: مكني من رژيتك بأن تتجلئ لي حتی أراك. «أرتي) 
مكيّ. وبكسر الراء مختلسة: أبو عمرو. وبكسر الراء مشبعة: غيرهما. وهو 
دليلٌ لأهل السنّة على جواز الرؤية» فإِنَ موسى - عليه السلام - اعتقد أن الله 
تعالى یری حتّى سأله» واعتقاد جواز ما لا يجوز على الله كفر #قَالَ أن ر © 
بالسؤال بعين فانية» بل بالعطاء والنوال بعين باقية. وهو دليلٌ لنا أيضاء لأنه ۸ 
يقل: لن أرى ليكون نفياً للجواز. ولو لم يكن مرئياً لأخبر بأنه ليس بمرئي» إذ 
الحالة حالة الحاجة إلى البيان « لکن أنظر ِل اجب ون تفر مکانم» بقي على 
حاله « موق تیه وهو دليلٌ لنا أيضاً؛ لأنه علق الرؤية باستقرار الجبل» وهو 
ممكن. وتعلیق الشيء بما هو مكن يدل على إمكانه» كالتعليق بالممتنع يدل على 
امتناعه . والدلیل على أنه ممكن قوله: #جعله دكاً» ول يقل : اندك وما أوجده 
تعالی كان جائزاً ألا يوجد لولم يوجده؛ لأنه ختار في فعله ولأنه تعالى ما آيسه 
عن ذلك» ولا عاتبه علیه» ولو كان ذلك محالاً لعاتبه» كما عاتب نوحاً ‏ عليه 
السلام - بقوله: « یم آن تَكُونَ ین هی [هود: 47] حيث سأل إنجاء 


72 
e 


ابنه من الغرق « قَلَمَا بجحل رب لب أي: ظهرء وبان ظهوراً بلا كيف . قال 
الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله -: معنی التجلى للجبل ما قاله الأشعريّ: إنه تعال 
خلق في الجبل حياة وعلماً ورؤية» حتى رأى ربه. وهذا نص في إثبات كونه 
مرئياً . 


وبهذه الوجوه يتبيّنُ جهل منكري الرؤية. وقولهم: بأنْ موسى - عليه 
السلام - كان عالماً بأنه لا يُرىء ولكن طلب قومه أن یرهم ریّه» كما آخبر الله 


سے رصم 


تعالى عنهم بقوله: « أن نوک حى رى له جَهرَة4 [البقرة: 00] فطلب الرژية 


الجزء (۱۱) سورة التوبة ٩٤(‏ /ا9) 70 


ی AK‏ م © سیون بأد م زد نت شم یم نع رضوا 
عن انرشا عع ی يخ وار جمد جنا پا ڪا 
کی جوت 9 مون کم رس وم كن رسوا عم رک ا لا 

بصن عن أَلْمَومِ تست 9© الم راث اد کفرا وذ ناقا واد در آل 


م 


لمأ دم آلآ عل ول واھ لیے مک 


مسي ا نس نو 

- سیونب و کم إنا اتقام ام مرا عم 4 لتترکوهم» 
5 توبخوهم ل مسا ء عم 4 فأعطوهم طلبتهم لبم رحس 4 تعلیل لترك 
معاتبتهم» أي : أن المعاتبة فيهم › وشا لام آرجاس 
لا سبیل إل تطهی رهم وم ده جَهَنَمْ 4 ومصيرهم النار» يعني . : وكفتهم النار 
عتاباً وتوبيخاًء فلا تتكلفوا عتاهم جر يمَا كوا يخي بوت * أي : 
يجزون جزاء كسبهم. 

 - 5‏ لفون ْم لِرْصَوَأ عَنْكُمَ » أي : بالحلف باش طلب 

0 لينفعهم ذلك في دنياهم « کین روا عم سک َه لا ری عن ال 

لْمسقبرح 4 آي : فان رضاكم وحدكم کک کان الله ساخطاً علیهم؛ 
9 عرضة لعاجل عقوبته وآجلها. وإنما قيل ذلك لثلا یتوهم : أن رضا 
المؤمنين يقتضي رضا الله عنهم . 

 - ۷‏ اکن أهل البدو « امد کف وتان من أهل الحضرء 
لجفائهم» وقسوتهم وبغدهم عن نو والعلماء واج 0 راخ 
بألا یعلموا حدود ما آنزل أله عل رس سول ؟» یعنی : حدود الدين» وما آنزل الله من 
الشرائع والاحکام. ومنه قوله ككِِ: «إن الجفاء والقسوة في الفدادين»”'' يعني : 
الأكرة» لام يفدون. أي: يصيحون في حروثهم. والفديد: الصياح . © وان 


عم بأحوالهم < عم في إمهالهم. 


)۱( رواه البخاري (۳۳۰۲ ومسلم (۵۱). وَالفَدَادُون: الذين تعلو أصواتهم في حروثهم 
ومواشیهم واحدهم فاد . 


۷ سورة التوبة (۹۸ - ۹۹) الجزء (۱۱) 


مس ام مه لیم م و مس هر 2 مرح و ۵ مي 4 ل ۳ 
لک اب م من خد ما سفق 96 ۳ شور ار یر عليّهمْ دايرة لسو 


لَه سَویم عليم کے © كيت الراب من بوم باه ترایز اضر 
ند ۳ ینفق فَرْيتٍ عند أله و وَصَلَواتِ لرَسُول ا إا ميك له 


مر وء سید خله ما لله فى مهد 4 إن الله ور ره( 


۳2 رَد ما 


۸ - « وی الراب من يَنَّحِذُ مایق 4 أي: يتصدق « مَمْرَمًا 4 غرامة 

وخسراناً؛ لأنه لا ينفق إلا تقيّة من المسلمين وریاء» لا لوجه الّه» وابتغاء المثوبة 
عنده « وَيَتريص بک الدَوآيرَ 4 أي : دواثر الزمان وتبدل الأحوال بدور الأيَام» 

لتذهب غلبتکم علیه. فیتخلص من اعطاء الصدقة 9 عم دايرة لسو » أي : 
علیهم تدور الصائب واطروب. التي یتوقعون وقوعها في السلمین «السُوء : 
مکی وأبو عمرو. وهو العذاب. والسّوء - بالفتح - ذم للدائرة» كقولك: 
رجل سّوءء في مقابلة قولك: رجل صدقٍ « واه سَمِيمٌ 4 لما يقولون إذا 
توجهت عليهم الصدقة # لیم بما يضمرونه. 

٩‏ - ۶ ویرک آلا راب من ین رنه والیر لخر ومد مَايُنِفْقُ4 في 
ابحهاد. والصدقات « فرب € آسباباً للفربة عند أله 4. وهي مفعول ثان 
ليتخذ « وَصَلَوتٍ أَلرسُولٍ » أي : دعاءه. لاه عليه الصلاة والسلام كان يدعو 
للمتصدقين بالخير والرکت ويستشر لم؛ > كقوله: «اللهم صل على آل 
أبي آونی»۲۳ «ألآ إََِا 4 أي: النفقة» أو: صلوات الرسول فد له 4 
و4 : نافع . وهذا شهادة من الله للمتصدق بصحَة ما اعتقد من کون نفقته 
قربات وصلوات» وتصديق لرجائه» على طريق الاستئناف» 3 حرفي التنبیه» 
والتحقيق المؤذنين بثبات الأمرء وتمكنه. وكذلك < سيدخلهم أله في ره 4 
أي : جنته. وما في السين من تحقيق الوعد. وما آدل هذا الكلام على رضا الله 
عن المتصدقين! وان الصدقة منه بمكان إذا خلصت اليه من صاحبها 8 له 

مرد يستر عيب المخلّ. رج يقبل جهد المقلّ. 


)۱( رواه أحمد /٤(‏ ۳۵۳) والبخاري )۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸). 


الجزء (۱۱) سورة التوبة (۱۰۰ ۰ ۱۰۱) ۷۰۵ 


البرک و ن والأتصار ورین آتبعوهم اخسن ی 
آله نهم ورضوا عله واد م جن تج ری نه اہ خر نا 
کلک الَو العم وک من وکر رک اماب من وین هل ]أ یک 
مرول الاق لا تمھ کن لمهم منز وم مرن 


٠‏ - لوَالسيِفُوت» مبتدأ « الأرلود) صفة لهم ین امین 4 تبيين 
لهم . وهم الذين صلوا إلى القبلتين» أو: الذين شهدوا بدراًء أو بيعة الرضوان 
«وَالْأنصارٍ 6 عطف على المهاجرين» أي: ومن الأنصار. وهم أهل بيعة العقبة 
0 7 سبعة نفر» وأهل العقبة الثانیة SS‏ 
0 0 والطاعة إلى القيامة . e‏ 
5 ود كم 4 عطف على 0 وت ری ها الان > ن 
تختها4 : مکی * خلوره یی فيا أبدا درك الَو الم . 


و مر 


١‏ - 3« رین حو 4 يعني : حول بلدتکم» وهي الدينة يت 
الاب مُتَفِفُونَ4 وهم جهينة» وأسلم» وآشجم وغفار. وکانوا نازلین حولها 
وین هل مد عطف على خبر المبتدأء الذي هو: ممن حولكم». والبتد 
منافقون. ویجوز أن یکون جملة معطوفة على المبتدأ والخبر إذا قدرت: #ومن 
أهل المدينة) قوم « مَرذوأعل أَليَفَاقٍ)» أي: تمهروا فيه» على أن #مردوا» صفة 
موصوف محذوف. وعلى الوجه الأوّل لا يخلو من أن يكون كلاماً مبتدأء أو 
E EIT‏ ودل على مهارتهم فيه 
بقوله: لا تَعَلَمُهْمْ 04 أي: يخفون عليك مع فطنتك.. وصدق فراستك لفرط 
تنوقهم ۲۱ في تحامي مايشكك في أمرهم. ثم قال: ڪن تنم » أو 
لا یعلمهم إلا الله» ولا يطلع على سرّهم غيره» لام یبطنون الکفر في سويداء. 


و وه ي 4 


قلوبهم» ویبرزون لك ظاهراً کظاهر الخلصین من المؤمنين [ سنعذٍ مهم مُرتان 


(۱) «تنوقهم»: أي: تأنفهم. 


)۱۱( سورة التوبة (۱۰۱ ۱۰۳) الجزء‎ ۷۰٦ 


ی ور ص 


ین 3 و 


هما: القتل» وعذاب القر» أو: الفضيحة» وعذاب الق آو : أخذ الصدقات 
من آموالهم ونبك آبدانهم « میدرک إل عذاب عظم» أي: عذاب النار. 


ص د بر و 


» واحرونَ » أي: قوم آخرون سوى المذكورين « اعترفواً بدو‎ - ١> 
آي : لم يعتذروا من تخلفهم بالمعاذير الكاذبة كغيرهم. ولكن اعترفوا على أنفسهم‎ 
بأنهم پئس ما فعلوا نادمین. وکانوا عشرة: فسبعة منهم لمّا بلغهم مانزل في‎ 
المتخلفين أوثقوا آنفسهم على سواري السجد. فقدم رسول الله ی فدخل‎ 
السجد. فصل ركشن 2 عادته كلما قدم من سفر - فرآهم مولّفین‎ 
فسأل عنهم. فذكروا له: نهم أقسموا ألا يحلوا آنفسهم حتی یکون رسول الله‎ 
ية هو الذي جلهی » فقال: 9500 ألا أحلهم حتّى اؤمر فيهم». فنزلت»‎ 
فاطلقهم > فقالوا: يارسول الله! هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فتصدق اء‎ 
وطهّرنا. فقال: «ماأمرت أن آخذ من آموالکم شيئا». فنزل: #خذ من‎ 
4 آموالهم صدفة4“ « حاطو عملا صلا 4 خروجاً إلى الجهاد واخ سیم‎ 
تخلفاً عنه. آو: التوبة: والائم. وهو من قولهم: بعت الشاء شاة ودرهمآ‎ 
أي: شاة بدرهم. فالواو بمعنی البای لأن الواو للجمع. والباء للالصاق؛‎ 
فیتناسبان. آو: المعنی: خلط كلّ واحد منهما بالاخر فكلّ واحد منهما‎ 
لوط ولوط به. كقولك: خلطت الاء واللبن» ترید: خلطت کل واحد‎ 
منهما اجه تلاق قرلك + خلطت الاء باللین) لانت جملت الماء. غلرطا‎ 
واللبن خلوطاً به. ولذا قلته بالواو فقد جعلت الاء واللبن خلوطین ومخلوطاً‎ 
بهماء كأنّك قلت: خلطت الاء باللبن» واللبن بالماء # عى آله أ نوب عَم نَأل‎ 
َو نحم » ولم يذكر توبتهم. لأنه ذكر اعترافهم بذنوهم» وهو دليلٌ على‎ 
. التوبة‎ 


٠6#‏ «حُذْ ین اميم صَدَ صَدَفَةٌ 4 كفارة لذنوبهم . وقيل : هي الز کاة 


.)۳۰۷/۲ قال الحافظ : أخرجه البيهقي في الدلائل وابن مردويه. (حاشية الكشاف‎ )١( 


الجزء (۱۱) سورة التوبة (۱۰۳ ۰ ۱۰۵) ۷۷ 


1۹ یم و نز ا ل و ر ر مور 4 رمه ۳ بر عم 
هرهم ورکیم چا وصل علوم إن سارک سکن هم واه سوم عیبر( أل 


ا 


لع موس ت ور هرس عور ر سرس م و عاو 1 5 رع يه 1 2م 
یمان أله هو یل لوب عن عِبَادِو وَيأَحْذٌ ألصَدَفَتِ وت الله هو الاب 


2 


ود وے مره هریم هر 8 مس ویو ررر مم مرو مر مود اک 
ریم € وقل آعملوا ری أله عم ورسولم وَالْمؤْمبُونَ وستردوت ال عار 
القت 

يب 


« تَطْهَرْهُمَ 4 عن الذنوب» وهو صفة لصدقة. والتاء للخطاب. أو لغيبة 
المؤنّث. والتاء فى: # وركيم 4 للخطاب لا محالة # چاه بالصدقة. والتزكية 
ملد فق" التظهتن؛ وزيانه يده" او بي الانماهة وارك فى امال« ول 
هم 4 واعطف علیهم بالدعاء لهم» وترخم. والسة أن يدعو الصذق" 
لصاحب الصدقة إذا أخذها « إن صَلَوِتَكَ» صلواتك کوفی غير أبي بكر . قیل: 
الصلاة أكثر من الصلوات؛ لأنا للجنس « سك ب يسكنون إليه» وتطمئن 
قلوبهم بأنّ الله قد تاب عليهم « وال سَمِيعٌ 4 لدعائك» أو: سميع لاعترافهم 
بذنوبهم ودعائهم #اعَلِيِمٌ4 بما في ضمائرهم من الندم والغم لما فرط منهم . 
64 - 8 روا الراد: التوب عليهم. أي: ألم يعلموا قبل أن يتاب 
عليهم» وتقبل صدقاتهم أن له هو يبل الود عن ایو4 إذا صححت واد 
سدق ويقبلها إذا صدرت عن خلوص النية. وهو للتخصيص» أي: أن 
ذلك ليس إلى رسول الله كله إنما الله هو الذي يقبل التوبة» ويردّهاء فاقصدوه 
بهاء ووججهوها إليه « واه هلب كثير قبول التوبة رح يعفو الحوبة. 


ع رمه 


 - ۰‏ وف لهؤلاء التائيين: « أعَمَلُوا شاه حملي وروم والمژیئون » 
أي: فان عملكم لا يخفى. خيراً كان أو شراء على الله وعباده» كما رأيتم. 
وتبيّن لكم. أو: غير التائبين ترغيبآ لهم في التوبة. فقد رُوي: أنه لما تيب 
عليهم قال الذين ۸ يتوبوا: هؤلاء الذينَ تابوا كانوا بالأمس معنا لا يكلمون» 
ولا يجالسونء [فما لهم]۳؟ فنزلت. وقوله تعالى: #فسيرى الله) وعيد لهم. 
وتحذیر من عاقبة الإصرارء والذهول عن التوبة « ودک إل عر تب » 


)١(‏ «المصدق»: اسم فاعل» وهو الذي يأخذ الصدقات. 
)۲( ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع . 


۷۰۸ سورة التوبة (۱۰۵ - ۱۰۷) الجزء (۱۱) 


و 4 <3 EAE 7 1 K١ ele r‏ 
لقو فن يما د ب وء اخروت مرون اهر لله اما د ریم وم 
و اه ہم ا می کے () رای اڈ واسجا 


مايغيب عن الناس وب ما يشاهدونه تيفك یا كُح ود 4 تنبئة 
تذكير» ومجازاة عليه. 


۰ - لا وَءَاحَرُو مرول ال بغير همز: مدنی» وكوفيّ غير أبي بكر. 
#مرجؤون‰ غبرهم» من من أرجيته » وأرجأته: إذا أخرته. ومنه المرجئة» أي : 
وآخرون من المتخلفين موقوفون إلى أن يظهر أمر الله فيهم ليم 4 إن 
أصرّواء ول يتوبوا « وم سوب یم » إن تابوا. وهم ثلاثة: كعب بن مالك» 
وهلال بن أمية. ومرارة بن الربيع. والضابط: مكة. تخلفوا عن غزوة تبوك. 
وهم الذين ذكروا في قوله: #وعلى الثلاثة الذين خلفوا» «وَأنَّهُ عير » 
برجائهم #حَكيِمٌ» في إرجائهم. و إمّا» للشك. وهو راجع إلى العباد أ 
خافوا عليهم العذاب» وارجوا لهم الرحمة. وژوي: أنه عليه الصلاة والسلام 
آمر أصحابه إلا يسلموا عليهم ولا یکلموهم. ول يفعلوا كما فعل ذلك 
الفريق من شد أنفسهم على السواريء. وإظهار الجزع والغمّء فلمًا علموا أنَّ 
أحداً لا ينظر إليهم فوّضوا أمرهم إلى الله» وأخلصوا نيّاتهم» ونصحت توبتهم» 
فرحمهم اش ۱ 

۷ - ا وال اک أ مدا © تقديره #و» منهم «الذين اتخذوا» 
«الذین؟ بغير واو: 00 وشاميّ. وهو مبتدأء خبره حذوف أي : 
جازيناهم. روي: أن بني عمروبن عوف لمّا بنوا مسجد قباء بعثوا إلى 
رسول الله لا أن باتهم فأتاهمء فصلى فیه» فحسلتهم إخوانهم بنو غنم بن 
عوف”"» وقالوا: نبني مسجداء ونرسل إلى رسول الله يصلي فيه» ويصلي فيه 


)١(‏ قال ابن حجر : لم آجده مپذا السیاق . والقصة في الصحیحن من حدیث کعب بن 
مالك . (حاشية الكشاف ۲ /۳۰۹). 


(۲) قال ابن حجر: لم آجده بهذا السیاق إلا في الثعلبي بلا اسناد» ولیس صدره بصحیح؛ = 


الجزء (۱۱) سورة التوية (۱۰۷ ۰ ۱۰۸) ۷۹ 
جرا مر تخت 


2 


ضارا وڪ ورب بقا ب یت لزت و کک مج ارت أله 


رش إن رد( لهس واه بتک lole‏ 
کاس عل ار 


آبو عامر الراهب إذا قدم من الشام - وهو الذي قال لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام یوم أحد: لا أجد قوماً یقاتلونك الا قاتلتك معهم» فلم يزل يقاتله ال 
يوم حنين - - فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قباء» وقالوا للنبي كك : بذكا مسجدا 
لذي العلة واطاجة» ونحن نحبٌ أن تصلي لنا فيه. فقال: «إني على جناح 
سفر» وإذا قدمنا من تبوك إن شاء الله صلينا فيه». فلما قفل من غزوة تبوك 
سألوه إتيان المسجدء فنزلت عليه» فقال لوحشي قاتل حمزة ومعن بن عديّ 
وغيرهما: «انطلقوا,ٍ إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه» وأحرقوه» قفعل» وأمر 
أن يتخذ مکانه كناسة تلقی فیها اخیف والقمانة: ومات أبو عامر بالشام 
راا مفعول له وكذا ما بعدی آي: مضارة لإخوانهم أصحاب مسجد قباء 
« ركنا € وتقوية للنفاق «رترب: .> ب مت 4 لأنهم کانوا بصن 
مجتمعين في مسجد قبای فأرادوا أن يتفرقوا عنه» وتختلف كلمتهم «ورزصادا 
من إعداداً لأجل من « ارب أله وَرَسُولَهُ 4 وهو الراهب» آعدوه له 
فیه» ويظهر على رسول الله ية . وقيل: كلّ مسجد بني مباهاة» أو رياءء أو 
سمعة» أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله» أو بمال 0 طیب» فهو لاحق 
بمسجد الضرار ین قَبّلُ» متعلق ب «حارب» أي: من قبل بناء هذا السجد 


ومو 7 س # صس 


يعني : یوم الخندق # ولف كاذبين ل إن أرداً الا الْحَسَىّ » ما أردنا ببناء هذا 
اليل إلا الخصلة الحسنى» وهي الصلاة» وذکر الله» والتوسعة على الصلین 
دم گزژت) في حلفهم. 


۱.۸ ا فيه با للصلاة « تمد ايس مل افو © اللام 
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للابتداء» و« ایس نعت له. وهو مسجد قباء » أسّسنة رسول الله اد ۰ وصل 


فان مسجد قباء كان قد أسّس والنبی ي بقباء آول ما هاجرء وبنی مسجد الضرار» 
وکان في غزوة تبوك» فبینهما تسم سنین. (حاشية الکشاف ۲ / ۳۰۹). 


۷۰ سورة التوبة (۱۰۸ ۰ ۱۰۹) الجزء (۱۱) 


ین اول عرف ق أن َعم فيو به يكال نبرک أن هچب 
الم لورت 9) من من سس جنم عل توق مر مرت آله وَرضُوانٍ حير أم من 
اکس اسا کے کت يكار 


فيه أيام مقامه بقباء أو: مسجد رسول الله ية بالمدينة ين یو 4 من 
أيام وجوده. قيل: القياس فيه «مذ» لأنه لابتداء الغاية في الزمان و«من» 
لابتداء الغاية في المكان. والجواب : أن «من» عام في الزمان والمكان « ان آن 
تقوم فیه» مصلياً # فيه رجال بو بے أن يله رهب ارت 4 قيل : 
لما تزلت مشی رسول الله َء ومعه الهاجرون» حتی وقفوا على باب مسجد 
قبای فإذا الانصار جلوس. فقال: «آمومنون أنتم»؟ فسکت القوم. ثم آعادها 
فقال عمر: يا رسول الله! إنهم لمؤمنون. وآنا معهم. فقال 6: «أترضون 
بالقضاء».؟ قالوا: نعم. قال: «آتصبرون على البلاء؟» قالوا: نعم. قال: 
(آتشکرون في الرخاء؟» قالوا: نعم. قال يَلِ: «مؤمنون آنتم ورب الکعبة». 
فجلس» ثم قال: «يا معشر الأنصار! إن الله عر وجل قد أثنى علیکم. فما 
الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟» قالوا: يا رسول الله! نتبع الغائط 
الأحجار الثلاثة» ثم نتبع الأحجار الاء. فتلا الب يكِ: #رجال يحبّون أن 
يتطهروا) . قيل: E‏ کلها. وقیل : هو التطهر 
من ادوب باوبا ومعتى جي اهر انيه يرورضو عليه 
حرص المحب للشيء. ومعنى عبّة الله إيَاهم: أنه يرضى عنهم» ويحسن إل 
كما یفعل المحبٌ بمحبوبه . 

۹ - « أَفَمَنْ سے يِنيِنسَمٌ» وضع أساس ما يبنبه عل قوی هرک آله 
ورضون حبر أم من نک بلحم عل سما جرب هار » هذا بل هر وجرا 
مسكوت عنه لوضوحه. والمعنى: #أفمن أسّس€ بنيان دينه على قاعدة محكمة 
وهي: تقوى الله ورضوانه #خير أم مَن# أسّسه على قاعدة هي أضعف 


)۱( في المطبوع : وهي یوم الائنین» والثلائای والاریعای والخمیس. وخرج يوم 
الجمعة . 
(۲) قال ابن حجر: ۸ آجده هكذاء وكأنه ملق من حديثين. (حاشية الکشاف ۲ /۳۱۱). 


الجزء (۱۱) سورة التوبة (۱۱۰-۱۰) ۷۱ 
و ا ص 


ار نکر مک 2 یی لوم لكر لیت 9لا 9 لایرال شنم ور م ألَرِى 


سس 


۳ ار في دلويو إلا أن تقطع فلو هه تعکر و 


القواعد» وهو الباطل والنفاق؛ الذي مثله مثل شفا جرف هار في قلة الثبات 
والاستمساك . وضع شفا الجرف في مقابلة التقوی؛ لأنه جعل مجازاً عما يناني 
التقوی . والشفا: ارف والشفیر. وجرف الوادي: جانبه الذي یتحفر أصله 
بالاء. وتجرفه السيول» فیبقی واهياً. والهار: الهائر» وهو التصدع؛ الذي 
آشفی على التهدم. والسقوط ووزنه فعل قصر عن فاعل» کخلف من خالف . 
وألفه ليس بألف فاعل. واتما هی عینه. وأصله: هورء فقلبت ألفاً لتحرکها 
وانفتاح ما قبلها. ولا.ترى أبلغ من هذا الكلام» ولا أدل على حقيقة الباطل؛ 
وكنه أمره . #أفمن أ يُنيانه » #أمّن اسم ينيانه 4 : شامي » ونافع . 
#جرف4: شامي» ومزة» ويحيى. #هار» بالإمالة: أبو عمرو» وحمزة في 
رواية» ويحيى 7 قارب في تار ج فطاح به الباطل في نار جهنم. ولما جعل 
الحرف الهائر ازا عن ا رشح المجاز» فجيء بلفظ الاهیار الذي هو 
للجرف» ولیتصوّر أن البطل كأنه سس بنيانه على شفا جرف هار من أودية 
جهتی فانهار به ذلك الجرف» فهوى في قعرهاء قال جابر: رأيت الدخان يخرج 
من مسجد الضرار حين انهار # وا لا هری الوم لَللیرت؟4 لا يوفقهم للخيرء 
عقوبة لهم على نفاقهم . 

۰ - ل لا يِرَالُ نھ الى بوا رة في قلوبهنم» لا يزال هدمه سبب شك 
ونفاق زائد على شکهم ونفاقهم › لا اميم من ذلك» وعظم علیهم E:‏ 
تقَطم فوت : شاميّ» وحمزة» وحفص آي: تتقطع. غیرهم (نتل» أي : 
إلا أن تُقَطّع قلوهم فطع وتفرّق ا فحينئذ يسلون عنه. وأمّا ما دامت 
سالة مجتمعت. فا ان فا متمكنة متمكنة. ثم يجوز أن يكون ذكر التقطع تصويراً 
لحال زوال الريبة عنهاء ويجوز أن يراد حقيقة تقطیعها. وما هو کائن منه 
بقتلهم» آو: في القبور» أو: في النار. آو: معناه: الا أن يتوبوا توبة تتقطع بها 
قلويهم ندمآء وأسفاً على تفریطهم وَل عم € بعزائمهم «عَكِيمٌ »4 في جزاء 
جرائمهم . 


۷1۲ سورة التوبة (۱۱۱ - ۱۱۲) الجزء (۱۱) 


إن 70 أشكرئ مرت المزمییںے شمه وآ کک 
بعتیلورت ف سیل أل یاون توت وَعَدًا عو حَمًا ف الورسة 
وليل وان و ومن بو ارو بعهرو. رک وش 2 وروا متي رآ 


تم و وکلک هو الو مد © الكتيثورب ) 


١‏ - « له شنز منت الْمُؤيبي تسه روتوم بأك له ندب 
مثل الله إثابتهم بالجنة على بذلهم آنفسهم وآموالهم في سبیله بالشراء. ورُوي: 
تاجرهم فأغلى لهم الثمن. وعن الحسن: أنفساً هو خلقهاء وأموالاً هو رزقها. 
ومز برسول الله ية أعرابيٌٌ وهو يقرؤهاء فقال: بيع والله مرب لا نقيلهء 
ولا نستقيله. فخرج إلى الغزو» واستشهد"؟) « یدیلوت ف سيل اّ4 بيان محل 
التسليم ی ۹ ب € أي: تارة يقتلون العدوء وطوراً يقتلهم العدوّ 
«فيُقتلون ویقثلون»: حمزة». وغليَ « وعَدَاعيّو4 مصدرء أي: وعدهم بذلك 
وعدا أ « حنًا 4 صفته آخبر بأنْ هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيله 
وعد ثابت» قد أثبته 9نف الرس وَالإنجمل والشزءان»>. وهو دليلٌ على أن 
أهل كل ملة أمروا بالقتال» ووعدوا عليه. ثم قال: « ومن اوی مهو يرت 
أو 4 لأنَّ إخلاف الیعاد قبيح» لا يقدم عليه الكريم منّاء فكيف بأكرم 
الأكرمين ولا ترى ترغيبا في الجهاد أحسن منهء وأبلغ « فَأَسَتَبشِرُوا میک 
0 فافرحوا غاية الفرح» فإنكم تبيعون فانياً بباق « وذلت هو الور 
لمیر قال الصادق: ليس لأبدانكم ثمن إلا ان فلا تبيعوها إلا بها. 


۲ - < التتيبويت€ رفع على المدح» أي: هم التائبون» يعني : المؤمنين 
المذكورين: أو: هو مبتدأء خيره: « الصیذوت »2.4 أي: الذين عبدوا الله 
وحده» وأخلصوا له العبادة. وما بعده خبر بعد خبرء أي: التائبون من الكفر 
على الحقيقة». الجامعون لهذه الخصال. وعن الحسن: هم الذين تايوا من 


(۱) قال الحافظ: ذكره الثعلبي هكذا بلا سندء عن البصري مرسلاًء لكن سنده إلى الحسن 
البصري آول کتابه . (حاشية الكشاف ۲ / ۳۱۳). 


الجزء (۱۱) سورة التوبة (۱۱۲ - ۱۱6) ۷۳ 
لنوت حور ازسیفورت السجڈوت ايرود بالمَم رون 
والکاشوت عن الْمُبحكر ولفدفظون دود لو ونر آلموینوت )اما کات 

K2 ۳‏ سمي رصن 2ب 22 رم ره ۳۲ ام رن 2 
لني الت منوا أن یروا لأمشرکین ولز كَائاً أولي قرف من بعد ما 


ب لت تم أضحدب لیر 69 وم کات آستنفاژ هیر لاه إلاعن 
مویدزوعدما باه 


الشرك» وتبر‌ژوا من النفاق « ألْحتِدُوت* على نعمة الاسلام « یوت 
الصائمون. لقوله بية: «سياحةٌ أمتي الصیام»"" آو: طلبة العلم لانهم 
یسیحون في الأرض» یطلبونه في مظانه. آو: السائرون في الارض للاعتبار 
« اسشوت التسجڈوت) الحافظون على الصلوات لت بل ون 
بالایمان» والمعرفة» والطاعة #والكاهوت عن ال 4 عن الشرك 
والعاصی. ودخلت الواو للاشعار بأنّ السبعة عقد تای أو: للتضاد بين الأمرء 
والتهي» كما في قوله: « لیب و4 [التحریم: 0] وا لفون دود و4 
أوامره ونواهيه» أو: معالم الشرع « ور لمیزوست4 المتصفين بهذه الصفات . 


سا 


۳ - هم عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأبي طالب» فنزل: ¥ ما كرت 
لبي وليت اما آن وروا رین رز كاتا أؤلي فرق » أي: ما صح له 
الاستغفار في حکم الله وحكمته من یمد ما ت لح نم حب لیر > 
من بعد ما ظهر لهم آنهم ماتوا على الشرك. ثم ذکر عذر إبراهيم» فقال: 

4 - 9 وماكات رمَا هيم لاه لاعن نود وَعَدَهَآ إيّاةُ4 أي : 
وعد أبوه إِيّاه أن یسلم أو : “هو وعد أباه أن یستخفر» وهو قوله : 8 اسر 
لک » [المتحنة: 5] دليله قراءة الحسن #وعدها أباه#. ومعنى استغفاره: 
سؤاله المغفرة له بعد ماأسلمء أو: سؤاله إعطاء الاسلام الذي به يغفر له 
«قَلَمَا بب من جهة الوحى ‏ .6 لإبراهيم «أَنَّمُ4 أن آباه «عدو و4 
يموت کافرا وانقطع رجاژه عنه. « امن وقطع استغفاره 2ب 


a 


6 


. رواه ابن جرير موقوفاً عن عائشة. (الدر المنثورة /۲۹۷). ورواه مرفوعاً من حديث‎ -)١( 
أبي هريرة بلفظ : «السائحون هم الصائمون». المصدر السابق.‎ 


”, سورة التوبة  ۱۱۶(‏ ۱۱۷) الجزء (۱۱) 


ور پم و 00 بض قوب بعد همهم خی کی يبي لهم ما 
قور EES‏ 7 أ“ ۳ 3 

رح زد اله بحل سىء علي ۵ أله ملف آلتموات والْارض عي ميث 
اق س ر س او ولا کسیر( لتد ا أ له عَلّ ل لت 
والمهسچرر- والاصار ات اتبموه في مساعة العسرة 


رکه هو التأوه شفقاً أ وفرقاً. ومعناه : أنه لفرط ترحمه ورقته كان یتعطف على 
أبيه الكافر 6 حليم حلي # هو الصبور عل البلای الصفوح عن الأذى ؛ لأنه كان 
مكافر و 


A1 


6 - 9 وم کات آله بل وما بعد د هدم حى تلهم ماتقوت 4 
أي: ما أمر الله .باتقائه واجتنابه كالاستغفار للمشركين» وغيره ما ېی عنهء 
وبيّن أنه محظورء لا يؤاخذ به عباده؛ الذين هداهم للاسلام. ولا يخذلهم إلا إذا 
قدموا عليه بعد بیان حظره» وعلمهم ان واجب الامتثال. وأما قبل العلم 
والبیان فلا. وهذا يان لعذر من عياف المؤاخلة بالاستغفار للمشرکین. والراد 
بما یتقون ما يجب انقاژه للنهي. فأمًا ما یعلم بالعقل فغیر موقوف على التوقیف 
HE‏ شىء لیر . 


۲ - * ]دهم لسوت والأرض می وی وما لَحكُم من دوب له من 
ول ولاضر 4 . 


۷ - قد تبت له عَلَ لنّىّ * آي: تاب عليه من إذنه للمنافقین في 
التخلف عنهء کقوله: 9 [التوبة: 47] ۶ والمهدجررت 
انار فيه بعث للمؤمنين على التوبة» وأنه ها من مؤمن الا وهو محتاج إلى 
التوبة والاستغفار» حتّى النبي هة والمهاجرين والأنصار 9 الب ابو ف صاعة 
آلمس و6 في غزوة تبوك. ومعناه: في وقتها. والساعة مستعملة في معنى الزمان 
الطلق. وکانوا في عسرة من الظَهْرٍ یعتقب العشرة على بعير واحد» ومن الزاد 
تزوّدوا التمر الدوّد» والشعير السوس والاهالة الزن نید( وبلغت بهم الشدة 


(۱) «الإهالة الزنخة»: الدهن المنتن. 


الجزء (۱۱) سورة التوبة (۱۱۷ -۱۱۹) ۷6 


م2 مراص ا ور > را ره ء۶ © 

بعد ما حاد ريق ينهد هت ب لھم تب روف 
TET‏ 
EEE‏ 0 لصا بح لله إل | ثم تاب هر 
وی 00 الث اليد () يكام أ از ءامنا انوا لَه روم 
4 سه 
ألصدوقيت © 


حتى اقتسم التمرة اثنان» وربمًا مصها الجماعة ليشربوا عليها الاء ومن الماء 
حتى نحروا الإبل» وعصروا كرشها وشربوه» وني شدة زمان من حمارة 
القیظ "۰ ومن الجدب والقحط ین بشما حكاد زیم فوب ريق هه 04“ 
عن الثبات على الإيمان» آو: عن اتباع الرسول في تلك الغزوةء 9 معه . 
وني #كاد» ضمير الشأنء والجملة بعده في موضع النصب» وهو كقولهم: 

ليس خلق الله مثله أي: ليس الشأن خلق الله مثله. #یزیغ» حزق وحفص 
نرتاب يهر تكرير للتوكيد « مرو بيه . 

۸ - رل 4 أي: طو» تاب «على الثلاثة4“ وهو عطف على 
النبي « اليرت نوا عن الغزو حو إِداصَاقت علوم لاش یم رت بدخبهاء 
أي : مع سعتها. وهو مثل للحيرة في آمرهم كأحم لا يجدون فيها مکاناً يقرّون 
فيه قلقاً» وجزعاً وک قوع تور 4 1 أي : اقلوبهم ا أنس 
ولا سرور؛ لأا خرجت من فرط الوحشة والغم 8 وا أن لا ملا ین لَه إل 
یو وعلموا أن لا ملجأ من سخط الله إلا إلى استغفاره PO‏ رنزن 
سین یوماً 9 ليوأ لیکونوا من جملة التوابین اه 2 عن 
أبي بكر الوراق أنه قال : التوبة النصوح: أن تضیق على التائب الأرض بما 
رحبت» وتضيق عليه نفسه كتوبة هؤلاء الثلائة . 

۹ - 3 اا الب ماما له َو أله وکام ال ديقيت* في إيمانهم دون 


(۱) «حمارة القیظ»: شدة حره. 

(۲) أثبت المصنف في الأصل #تزيغ 4 وهي قراءة: الكسائي» وابن عامر» وأبي عمرو» 
وابن كثير» ونافع. معجم القراءات القرآنية .)4٩/۳(‏ 

(۳) وهم: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية. 


۷1 سورة التوية (۱۲۰) الجزء (۱۱) 


ما كاد لالم ومن رکنم شم ی لاب أن فا عن يسول اله 
7 شیم عن تفه دیلک بانیم لا یھت كلمأ ولا که ل 
کنیل ول يرت میج سار بال 


۳ ۱ 9 


المنافقين» أو: مع الذين لم يتخلفواء أو: مع الذين صدقوا في دين الله نی 
وقولاًء وعملاً. والاية تدل على أن الإجماع حجَة؛ لأنه أمر بالكون مع 
الصادقين» فلزم قبول قولهم. 


۰ - ل ما ڪا لهل المي ومن ڪور من لاب أن یلوا صن رَسول اوه 
المراد بهذا النفي: النهي. وخصن هؤلاء بالذکر -وان استوی كل الناس في 
ذلك - لقربهم منه» ولایخفی علیهم خروجه «ولا بَعُوا 4 ولاآن یضئوا 
« بآشی عن یه » عما يصيب نفسه أي: لا يختاروا إبقاء آنفسهم على نفسه 
في الشداند» بل أمروا بأن يصحبوه في البأساء 1 ویلقوا أنفسهم بين 
يديه في كل شديدة ۶ دل لک النهي عن التخلف « با نهر بسبب أنهم لا 
ی تا 4 عمش لاحت 4 تعب «ولا اعخْصَةٌ 4 مجاعة ف سبل 
لو 4 فى الجهاد ولا رت مويلا 4 ولابدوسون مكاناً من أمكنة الكقّار 
بجوافر وله وأخفاف رواحلهم وآرجلهم « یی بط آآڪمارَ 4 
ويضيّق صدورهم و ولا يصيبون منهم إصابة بقتل» أو 
أسرء أو جرح» أو كسرء أو هزيمة لا کیب لمم به عمل لیخ عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما-: لكلّ روعة سبعون ألف حسنة. يقال: نال منه: إذا 
رزأى ونقصه. وهو عام في کل ما يسؤوهم. وفیه دلیل على أن من قصد 
خيراً كان سعيه فيه مشكوراً من قيام» وقعود» ومشي» وکلام» وغير ذلك» 
وعلى أن المدد يشارك الجيش في الغنيمة بعد انقضاء الحرب؛ لأن وط 
ديارهم مما يغيظهم. رتسام النبي ية لابني عامرء وقد قدما بعد تقضي 
الحرب۲. والموطىء: اما مصدر کالمورد» وإما مكان» فإن كان مكاناً 


(۱) قال الحافظ: لم أره هكذا. (حاشية الكشاف ۳۲۲/۲). 


الجزء (۱۱) سورة التوبة  ۱۲۰(‏ ۱۲۲) ۷۷ 


إرت اه بیغ مر نون 9© ولا فقوت لصف ول کی 

2 َي یت يل كم رید کم کات‎ ATE 
وا کات امرون وا كآنه ولا تقر ين کل ةنهم طايه‎ 

اران روف وس ار اة د حت 


فمعنی « ی الْحكُتَار) : يغيظهم وطزه ۶« رک آم لاضع جر المخیینت» 
أي : أنهم محسنون» والله لا يبطل ثوابهم . 

١‏ - ولا فقوت نة 4 في سبيل الله لصَفِيرَةٌ 4 ولو تمرة « ولا 

کر » مثل ماأنفق عثمان -رضي الله عنه- في جيش العسرة « ولا 
بقطفرت ودب 4 أي: أرضاً في ذهابهم ومجيئهم. وهو: كل منفرج بين جبال 
وآكام يكون منفذاً للسیل وهو في الأصل فاعل» من : ودی : : إذا سال. ومنه: 
الودي. وقد شاع الاستعمال بمعنی الأرض إل كيب م ذلك من 
الإنفاق» وقطع الوادي ربهر اه 4 متعلق بکتب» أي : أت في 
صحائفهم لأجل الجزاء «أَحْسَنَ نیمود أي : يجزيهم على کل واحد 
جزاء أحسن عمل كان لهم» BLT‏ 

۲ - 3 ##ومَا كرت الْمُؤْمِبُونَ ليزوأ حكَافَّةَ 4 اللام لتأكيد النفي» أي : 
أن نفير الكافة عن أوطانهم لطلب العلم غير صحيح للإفضاء إلى المفسدة الا 
کر فحين لم يكن نفير الا نهل نف متهم اة أي: من 
كل جماعة كثيرة جماعة قليلة منهم» يكفونهم التفير « لسکمقَهوان أَلييِنِ4 ليتكلفوا 
الفقاهة فيه» ویتجشموا المشاق في تحصيلها « رورا ومهم ¢ وليجعلوا مرمى 
همتهم في التفقه إنذار قومهم وارشادهم ۳ رجا الم 4 دون الأغراض 
الخسيسة من: التصدرء والتروس والتشبّه بالظلمة في المراكب واللابس 
« کل دروک ما يجب اجتنابه. وقيل : إن رسول الله ی كان إذا بعث بعثاً 
بعد غزوة تبوك بعد ما آنزل في التخلفین من الایات الشداد» استبق المؤمنون 
عن آخرهم إلى النفير» وانقطعوا جميعاً عن التفقه في الدین. فأمروا أن ینفر من 
کل فرقة منهم طائفة إلى الجهاد» ويبقى سائرهم یتفقهون» حتى لا ينقطعوا عن 
التفقّه الذي هو الجهاد الأكبر؛ إذ الجهاد بالحجاج أعظم أثراً من الجهاد 


۷۱۸ سورة التوبة (۱۲۳ -۱۲۹) الجزء (۱۱) 


مر وك و 


يا اب ءامنا نيوأ ارح يودي ير گار وا 0 َظة 
وم 2 أن همع لمك >( رام رت لت سورة ف" کنو ا 
ذو إیسا e‏ لت .ما ده تم یت وهر تس روت © 26 5 ابص ف 


و ور 46 5 2 1 4 ۳ 2 A‏ 09 
وروم تیف فا 7 درو إل رجسهم و نی سب بو 
اروت ی بت ف كل عار رار بت تیب 2 لا ونور ولا 


بالتضال . والضمير في ليتفقهوا) للفرق الباقية بعد الطوائف النافرة من بينهم . 
#ولینذروا قومهم؟» ولینذر الفرق الباقية قومهم النافرین إذا رجعوا إليهم» بما 
0-0 1 وعل الأوّل الضمير للطائفة النافرة إلى الدينة 


۳ - يام لب ءامنا فوا درت تک 4 يقربون منكم ير 
مار 4 . القتال واجب مع جميع الكفرة قريبهم وبعيدهم» ولكن الأقرب 
فالأقرب. أوجب . وقد حارب النبي ي قومه» ثم غيرهم من عرب الحجاز» ثم 
الشام» والشام أقرب إلى المدينة من العراق وغيره. وهكذا المفروض على أهل 
کل ناحية أن يقاتلوا من وليهم ليج دوأ فيكم غِْظَهٌ» شدة وعنفاً في القال 
قبل القتال 8 وعکوا همع اميت( بالنصرة» والغلبة. 


أت ور 


۶ - وَإِدًا ما أت سورة » «ما) صلة مؤكدة «فینهم فمن المنافقين 
لان يَقُولُ 4 بعضهم لبعض < کم رَد زوه 4 السورة « إيمتًا) انکارآ 
واستهزاء بالمؤمنين. وآیکم: مرفوع بالابتداء. وقيل: 

۰۵ - ا شك. ونفاق. فهو فساد يحتاجُ إلى 
علاج؛ کالفساد في البدن « فَرَّادَتهُمْ رِجْسًا ال جیهم کفراً مضموماً إلى کفرهم 

وَمَانْأُوَهُمَ کگفروت؟» هو [خبار عن إصرارهم عليه إلى الوت . 

۹ - « أولا رون 4 يعني : المنافقين. وبالتاء: حزة» خطاب للمؤمنين 

ارقش قوت يبتلون بالقجط» والمرضء وغيرهما فى کل عاو مدا 


كو 


تن ثم 7 لا ووت 4 عن نفاقهم ولاهم شم يڌ ڪرت 4 لایعتبرون. أو: 


الجزء (۱۱) سورة التوبة (۱۲۷ -۱۲۹۰) ۷۹ 


۶ 


1 4 ر م مم 5 كر سا و 
واذا اترات کک شه NR E‏ 


م ےد مر د کر 2 ل ف r‏ 
نصا صر بم ا و ترذ © e‏ 
رسول ین أ یه عير ر َه ما عم خیش ء 


هگ ۹ هم 


یک ایک تسد 9 :د 5ا ی 1 و 


ر لل 


بالجهاد مع رسول الله ا ET‏ بما يرون من دولة الإسلام» ولاهم 
کرت بما بقع »۳ من الاصطداء”" . 

۷ - 3% ولا ما نز زت سورة تَلَرَ بهم رل بعض؟4 تخامزوا بالعیون إنكاراً 
للوحي› وسخرية به. قائلین: #هل هل رڪم ین آحر 4 من السلمین 
لننصرف» فانا لانصبر على استماعه» ويغلبنا الضحك» فنخاف الافتضاح 
بينهم . أو: إذا ما أنزلت سورة في عيب النافقین أشار بعضهم إلى بعض: #هل 
يراكم من أحد» إن قمتم من حضرته ل ثم انا عن حضرة النبي ككل 
مخافة الفضيحة # صرف أنه فلو بهم عن فهم القرآن « باتهم بسبب أنهم # قوم 
امه يمهود لا يتدبّرون حتى يفقهوا. 

9-۸ لد کم رولك » عمدگیاز ین نكم 4 من جسکم» 
ومن نسبكم» عری» قرشي مثلکم عير َو ما عَم ) شدید عليه شاق 
- لكونه بعضاً - عنتکم ولقاژکم الکروه. فهو يخاف علیکم الوقوع في 
العذاب 9 خیش میک على إيمانكم ل بویت منكم ومن غيركم 
5 وك اسمين من أسمائه لأحد غير رسول الطا. 

 - ۹‏ إن تلا 4 فان أعرضوا عن الإيمان بك» وناصبوك « َكل 

حَسو آل4 فاستعن بالله» وفوّض إليه آمورك. فهو كافيك معزتبم وناصرك 
عليهم 3 إل إلا هوو تست ان ۹ فوّضت آمري البه « وهو رب الْعرّشٍ» هو 
أعظم خلق الله خلق مطافاً لاهل السمای 1 للدعاء 8 ألميو * بالجر. 
وقریء بالرفع على نعت الرب جل وعز. . عن آن: آخر آية نزلت: #لقد جاءکم 


رسول من أنفسكم). . . الایة. 


(۱) في الاصل المخطوط: الاستلام» والمثبت من المطبوع. 


۷۳۰ 


(۲) سورة البقرة 
تفسیر الاية (۱) 
تفسیر الاية (۲) 
تفسير الاية (۳) 


تفسير الآية (۷) 


تفسير الاية )٩(‏ 


و و و و و و و و و و و وه مه و و و و و وه و و و عا ع و و مه .د و و و .د هد و 


فاع و وه و و و و و هو و و و و و و و و و و و و و و و وا ها ها و و مد م6 و ٠6د‏ م6 و 


و اه و و و و و و و و و و مه وه واو . و و وه و و و و و وا و مد و و ٠.‏ و و و و و 


و و و هو مه و و و و و و و و و و و و و و ما و وى و و مد و و و و و٠‏ م6 وه هد عد و 


هاه هاه هاه مه و واوا و وهاو و و و و و و و .ار و ها و و و وه و و هد و و و 6د 


و و و اه و و و و و و و و و اه و و و و و و و و و و وه و ما مه .د و و م و و ۰ ۰ 


هل اه و و و و و و اه واو وه مه و هاو وله و ٠.‏ و ها و و و واه ها .د مد .د ٠.‏ 6ه 


و و و و و و و و و و و و و و و و و هاه و و و .ا ها و و و و و و .ع و وا 6ه 


هه و و هد و و و o‏ اه و و و و ها و و و و و اه و و م وا .د .د و و مد 65 0680م 


۵ و و ىه و و مهد و و و و و و مه و واه و واو و و و و مهام و و و و .د وه ٠.‏ .د 9 و 


واله ا هاه هاو واه وا ها هاه اود وهاه واوا و 6ه ها هاه .اواو .ا .د هد هاوه مث هشه ه ٠‏ 


هالع و ع« مه و و ىد ها .و وو و وو و واوا و واو وا هد وا و ماما م و .د همه هم ٠‏ 


O RES LS )۱۲ - ۱١( تفسير الایتین‎ 


تفسیر الاية (۱۳) 
تفسير الاية )١5(‏ 


هه و و و و هاو ها و و و و و هه واوا ماود و و و .اود و .ا .ا م وه و ٠.60 ٠‏ 


تين الاين E‏ 


تفسير الآية )١1/(‏ ا 
تفسير الاية (۱۸) 206 
تفسير الآية )١19(‏ 0000 
تفسير الاية (۲۰) E‏ 
فين ا ۳ 
شت الايد (۲۲) E‏ 
تفسير الاية (۲۳) ا 
تفسير الاية (8؟) ai‏ 
تفسير الاية )٠٠(‏ ا 
تفسیر الاية ((۲) e‏ 
تفسير الاية (۲۷) NT‏ 


تفسير الآيتين (۲۸ ۵ ۲۹) 


تفسير الآية E )۳١(‏ 
تر الا رف a‏ 


و ی ی 


تفسير الآية )۳٤(‏ 


تفسير الآیتین (70- )۳١‏ 


تفسير الاية (۳۷) 11 


تفسیر الایات (۳۸ - 40) 
تفسیر الایتین (۱ - 4۲) 
تفسير الایات ٤۳(‏ - 40) 
تفسیر الایتین (11 - 1۷) 
تفسیر الایتین (1۸ - )4٩‏ 
تفسیر الایتین (۵۰ ۰ ۵۱) 
تفسیر الأياث (۵۲ - ۵4) 
تفسیر الایتین  ۵۵(‏ 01) 


و و Sa‏ و و و و و و و و قاف و و و اه ف قاف و و و و و و ها و 


و و و و و و و و وه و و و و و و وا هو و و و و و و و وه و و و و و 


و و a4‏ و و زا و و و و و و واو و و و و وه وه وه و وه و و و و اه هده 


و هو و و و و و و و و و و o‏ و ها و و و و و و و و و و وه و و و 


d4‏ وه و وه و و و و و و مه و و و و و و . و وه و و و و و وه مث و و 


و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و وه و و و و و و و و 


و و و و و و و و و وه وه و و و و و و و و و اه وه و و و و و هشه و و 


® و و و و و و و و و و و و ود قاو .د و و عقاف قاف و و مث 6 و و 


و و و و و و مه و و و و و و و و و و و وه و و و مه و و و وه و و ه. 


و و و و و و و هو وه و و و و و و و و و و و وه و و و و وه و و و م 


و هو وه و ىه و و و و و و و و و o‏ مه وه و و و و اه و و و و و 06 و 


و و و و و و و و مه وه و و و و و و و و و و و و و و مه وه و و و و 


® و وه و و و و و وه و SG‏ مه هن و و و هو و و .د وه و و و 


و و هو و و و و و عد و و و و مه و و هو و و و و و . و و و هو eo‏ 


و و وه وه و و و و و و و و و و قاع و و و و قاع وا و و و م و 6 و 


و و و وه و و و و و و و وه و و و و و و و و و اه و و و و و هم 960 و 


و و و مه و اه و و و و ي و ي ي و و و وه و و و و د ل و ل و و ف ف 


و و و و و و و اه و و وه و و و و و و مه اه و و و و E‏ و و و و ۰ 


و و و و و و واو و و و واو و و و o o‏ و و ود نا و و و و ا م هو 6 ه. 


»® وه و و و و و و و و مه و و و و و و و و وا ها وه و و و وه هم هم و 


و مه و يو و و و وه و و و و مه و و ماع .دقار ي و و قاو و oe‏ 


»® و و قاع و و و وه و و و وه قفاوف و و و و و و و مه و و و و 6ه 


V۲ 


تفسير الایتین (۵۷ - ۵۸) 
تفسیر الایتین ۵٩(‏ ت ۰( 


تفسير الاية (51) es‏ 
تفسیر الاية (1۲) ا 


تسیر الأب (۱۳ -16) 
تفسیر الایات (۱۵ - ۲۷) 


تفسير الاية )٦۸(‏ 00 


تفسير الآيتين (59 -۷۰۰) 
تفسير الأيتين (۷۱- ۷۲) 


تفسير الاية (۷۳) 5-6 
تفسیر الاية (۷4) ی 


تفسیر الایتین (۷۵ - ۷5) 
تفسیر الایتین (۷۷ - ۷۸) 
تفسير الآیات (۷۹ - )۸١‏ 
تفسير الایتبن (۸۲ - ۸۳) 
تفسیر الایتین (۸6 - ۸۵) 
تفسیر الایتین (85 - ۸۷) 


تفسیر الاية (۸۸) کر 


)٩0- ۸٩( تفسیر الایتین‎ 
)٩۳ - ٩۱( تفسیر الایات‎ 


تفسیر الایتین (۹4 - ۹۵) 


تفسير الاية (95) a‏ 
تفسير الاية NR )٩۷(‏ 
تفسير الأيات (۹۸ - )٠٠١‏ 


و هم و .د واف مه و و و و و قاو و و قاع هاف و .د مه .د و و و عام 


و و هم و و و و وه و و و و و و و و و و ام اه و و وه مه و و و و I‏ 


و و و و و و و هم وه و و قاف و و و و و و و و و و و و و وه هه و و 


وه و و و و و و و وه و و و و و مه قاف و و و و و . وه و و و و و 


»® اه و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و .د وه و ع و و و 


& و و و و و و وه وه و و و و اه قاف و و و قاع قاف و و و 60 . 


و و و و و و هم و و و و وه و و و و وه هأ و و و و و و هو و و Mele‏ 


و و و و و و وه هو و و و و و و راف قا قاو و و .د قاقد و و ف و و 


و و و و و و وى و و و و و و و و و و و و و و مه او هن هو و و و 


و ® فى هاوه و و و مه وه واف و ف وه و و و و و و و و و وه 6 هم 


و aa»‏ واو و و وف ا و و ها م و و و 


هاه و و و و و و و و و و وهاو ارال و واو و هد وه ود و و و فد و و 


ê‏ و هه و و و و و و و مه O‏ و و و اه مه و مه و و و و و هو هو و و 


و و و اه و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و 


4 اه ها اه و و و هه ها وه اه ها وه ماه وهاو و و واوا و و اه و و ۱ 


و و و و و و و و و وه و و و و و عفد و هو و و و هو مه و و و و۰ 


و و و ها و و و و و و اه و و و وه و مه مه مه و ها و ف و و و ها و 
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& و و و و و و و و و و و و مه و و و وا ع مه مه و و و و وه ه 


و هم و ىه وه و و و و و و و و واه و و و وه و و و و و و و و و 


و و و و هاه ه مه و و و و و و و و و مه و و و و وه و و و و و 


و و هاه و و و و و و وه و و و و و و و و و وا و و و نام 


و هو و و و وا و و و و و هم و و و و و وا مه و و و و و هاه 


® و ها و و و و و و و و و و وه و SG‏ و و و و و و و و 


و و فى و Sa‏ مه و ها اه و و و و وا هد oneness‏ 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و اه ۵ فاع و و و و و و و و وه و و و و عد و و و و و و و و ۰ 


¢ و و و و هد . و و و واو واو و و فاه و و ةا . و و و ث6 ٠‏ 


& و وهاه اه مه و و و و و و و و و و .د واو و و و و و و و 


ه و و و وه و و و و اه و فاع و و و و و و و و و . و ارام 


و و فاع و وه و و و فاه و و و و و و و و و و و و وه و و 


و و و ها و و و ود و و و و و و و و اه و .اواو و .د وا .د 6 . 


و هن و و و و و و و و عاو ها و عد وا و و مه و و و و عار و مان 


® و و و و و هم وه و و و و و و وا و و و و وه و ها و و و و و 


»® »® وه و و و و اه وا هد و و واه و و و واو و و .د و نفام 


11 1 سس | | | رس أذ آذ أذ سس سا ۳ و و ی رد ۳ ا 


تفسير الآيتين (۲۶۱ - )١57‏ 
پیت اش ( ۱۸۲ 2 11) 
تفسیر الایتین (۱80 )١575.-‏ 
تفسیر الایات (۱6۷ - ۱۵۰) 
تفسیر الایتین (۱۵۱ - ۱۵۲) 


تفسير الآية A )٠١۳(‏ 
تفسير الاية (۱۵6) E‏ 


تفسیر الایتین (۱۵۵ ۰ ۱۵۲۱) 
تفسیر الایات (۱۵۷ -۱۵۹) 


EE )٠١١( تفسير الاية‎ 


تفسير الآيتين )٠١١ - ۱١١(‏ 
تفسير الایات )٠١١ - ١57(‏ 
تفسير الايتين (۱۹7 - ۱۱۷) 
تفسیر الایات (۱۱۸ - ۱۷۰) 


تفسیر الایتین (۱۷۱ - ۱۷۲) 


تفسير الاية (۱۷۳) ب 


تفسير الأیات (۱۷ - )۱۷١‏ 
تفسیر الایات (۱۷۷ -۱۷۹۰) 


تفسير الأية (۱۸۰) 206 


تفسير الآيتين (۱۸۱ - ۱۸۲) 
تفسير الأيتين (۱۸۳ - )۱۸٤‏ 
تفسير الآيتين )۱۸١ - ۱۸٥(‏ 
تفسير الأيتين (۱۸۷ - ۱۸۸) 
تفسير الآیتین (۱۸۹ - ۱۹۰) 


تفسير الاية (۱۹۱) 0 


تفسیر الایات (۱۹۲ -۱۹6۰) 
تفسیر الایات (۱۹۵ -۱۹۲) 


و و و و و و و و و و و و اه و و و و و و و و و ها و و و » 


هله و و وا هاه وهاو وا و مه وه و واوا و .دا و و و هد و و م 6ه 


و و و و و و و مده لع و و اه و و و و ع هد و ايها ره و و و و 


و ها ها و ها واوا و واه واه ها اه وا .اه .اهاوه وا هد هد 6 ه 


و و و و و و و و هك أل و يه أله و ERS‏ هن هن و ها بها يوك و أو و 


و و و و و و و و ER‏ و و و ها و و و و و اه ها و و فا تن 


و او و و اه و و و و اه ها ها هل و و و اه و و ها ها كلو و و اف 


و و و هم و و مه اه و و و و و مه مه و و و و و ها و و و و و و 


و و و و و و و و وه و و و و و اه و و و وه ا و و و و و 


و و عه و وهاه هاه اه هد واو .ا وا. وثاأوا. ها واه مهد 6د مد هم 6 ۰ 


و ا أ و و و و و و و و و و و و عه بهذ و و و وه NEON‏ 


و و هم و و اه واو وا و و واه و و هو و و و و و و و و و 


و و و و مه و هو و و و اه و و ود ره و وود سارها لها الوه 6 اه 8ه 


و و و و ها و قد و و و و و و و وه و وه و و و هو و و و و و 


و و و و و و و مه و اه و و ونه ونه و و و # و و اه وه و ه و 


و و و و و و و و و و وه و هل و و و و و و و و و OS OR‏ 


و و اه و و مه مه و هو و و و و و و و و و و و و اه و و و و 


و و و و و و و هه و و و و و و و و و و مه عد عد و و و و و 


و و و و و و مه مه 6 GS‏ ا و مه ها و وه و اه مه و و و و اه و د يا 


و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و EH‏ 


و و و وه و مه و و اه و و و و اه و و ها و ها OE‏ ها وه و لس O‏ ۱ 


و و و # و و و و و و و و و و اه و و و و اه و و OED E‏ 


و و فاه و .د و واو و و و واوا وه ها و و واه هم و و و و ۱ 


و و وه و و و و وأو و و و و و و و واه ما وا و م و و مد 60 ٠‏ 


و اه مه و و و و و وا وا و و و و و وام ها هاه مد و و م 6ه 


۷۳۰ 


تفسیر الایات (۱۹۷ - ۱۹۹) ا E‏ 


تفسير آلایه:(۲۹۰) .... 


€3 سورة النساء 


تفسير الآية (۳) e‏ 
تفسير الآية )٤(‏ ۳ 
تفسير الاية (5) OI‏ 
تفسیر الاية (5) ۳ 
تفسیر الاية (۷) ی 
تفسير الأيتين (۸ -9) .. 


)١١- ٠١( تفسير الايتين‎ 


تفسير الاية (۱۲) eT‏ 
تفسیر الاية (۱۳) 00" 


تفسیر الایتین (۱6 - ۱۵) 
تفسیر الایتین (۱۲ - ۱۷) 


تفسير الاية (۱۸) a‏ 
تفسير الاية (۱4) TOE‏ 


تفسیر الایتین (۲۱۰-۲۰) 
تف الا ن( د 


تفسير الاية (۲۶) E‏ 
تفسير الاية (۲۵) 2 
تفسیر الاية (۲۳) ۳ 


تفسیر الایات (۲۷ - ۲۹) 
تفسير الایتین (۳۳۰ ۰ ۳۱) 


تفسير الاية (۳۲) ا 


تفسیر الایتین (۳۳ - ۳۶) 


هه و و هاه ها مه و و وه و و وه و قاو و و هم و و و و و و و هد هي 


و و و مه هم و و و و وه و و و و و و هد و و واو و و و و و هم ۵و 


و و و و و و و هد و وى و و و و و و وه .د و مه و و وه و هم و و و ٠‏ 


هاه هله و و هد و و وه و مه مه ه مه و هاه و و مه هو و و و و و و و 


هه هو وه وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مهد مام 


و و و و هاه و واو مه مه و و و و و و و وه وه و .رد مه مه مه و و هن 


هاه و و فاه و و و اه واوا فاع هد و و و و و و و و و ها مه و هو 


ههه و و و و و و و و و و و مه و و و و مه واو .د و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و و و اه و و وا و ود و ٠‏ و و .م و66 هم 


و هو وه و و هم و و و و مه و و و و و ود هو و و و و و و و و هو مام 


@ و و هد هد و و واو و و و و مه و و د و و و و و اه و و و و فا 


هاه و و مه و هد و وى و و و و و و و و و و و وه و و و وه و هو مام 


و و و وه و هو و و وا و و و و و مه واو و و و و ها و و و و .ا و و 


و ها و و و وا و مه و و مه و و و وه و و و و واوا وا ها و و وام 


هاه و و و و و و و واه و و و و و و و و و و واو و و و مه 6م 


و و و و قاع هو وه وه و و و و و و و و هو و مه وه و وه و و و و و و 


ههه و و و و و و واو واه مه مه وا مه و و عاو و و هو هن هو و و و 


@ هم GGG SQ‏ و و و و اه و و و وا عه واوا و و و و و ماو م06٠‏ 


هاه هاو و و مه مه و و و و و و و وه و و و . و ماو ود و و و و 


و و و و و و و و و و و واو و و و .د و و .د .د و و و و وه وه و و 


® و و و و و و و و و و و و و و و وه وه و وه وه اه و و وه .ع و و 


»® و و و و و و و و و و و و و و و هو و وا .د و و و ود و وه هو 


تفسير الایتین (۳۵ ۰ (۳٦‏ 


تفسير الاية (۳۷) ê‏ 


تفسیر الایات (78 - 40) 
تفسیر الایات (۱ - 4۳) 
تفسیر الایات (44 - 41) 


a )٤۷( تفسير الآية‎ 


تفسير الآيتين )4٩ - ٤۸(‏ 
تفسير الآيات  50(‏ 05) 
تفسير الآيات (۵۵ - ۵۷) 
تفسیر الآيتين (۵۸ - 09) 


تفسير الاية (۲۰) le‏ 


تفسیر الایات (51 - )٩۳‏ 
تفسیر الأيتين (14 - 1۵) 
تفسیر الایات (11 - 1۹) 
تفسیر الایات (۷۰- ۷۲) 
تفسیر الایتین (۷۰-۷۳) 


تفسير الاية (۷۵) E‏ 


تفسیر الایتین (۷۲ - ۷۷) 
تفسير الایتین (۷۹۰-۷۸) 
تفسیر الایتین (۸۰ - )۸١‏ 
تفسیر الایتین (۸۲ - ۸۳) 


تفسير الاية )۸٤(‏ 2 


تفسير الآيتين (۸۵ - )۸١‏ 
تفسير الأيتين (۸۷ - ۸۸) 
تفسير الایتین )٩۰ - ۸٩(‏ 
تفسیر الایتین )٩۲ - ٩۱(‏ 
تفسیر الایتین ٩۳(‏ - 45) 


و و و و و هاو و واه و و و ها وده واو و و .اعم وه و و هد وا ۰ 


و و و و و و و و مه و و و و و و و وا ود وام و و و و و وه ها ه. 


و وه و هاه واو مه و واو و مه واو واو .د واه د و و اه و و م 6ه 


و و و و و و و و و ود ود و و و و هد مه و و و و عه م و 6م06 06م 


هله و و و و و و وه واه و و و و هد يه . واوا و وا و .د و ىداه ٠‏ 


و ۵ و وه و و و و و وه و و و و واو و و و و و و و و و و م و ۱ 


و و هم و مه و و و و و و و و و و و .م و و و و .د و و و و و ه 


@ »® و و و و ام واو وه و و و و و و و وا و و مه و و و ها هد ۱ 


و و .ا و و و مه فاه وهاو و و و ها اه و ود و و ما .د و و و و 0606 ۰ 


و و و و و و و و و و و و و و و واو و و و و .د ها و وه و و 


و و » و SQ‏ و و ود و و و و و وا و و و و وداه و . و و و وه 6ه 


و و و و و و و هو وا و و و و مه واو و و و هو وه ها و و و و و ۰ 


و و ها و مه و a‏ واج و و ود و و .مه و و و م ه ۱ 


اه و مه مه مه هاه واو و و اه و و داه هد .د و واو و ما عد ها هد هد .۰ 


هاه و و و و ود و ود و و و و و واه وه و م و م مد مهاه و همه و هم ۰ 


و و و و مه مه و و مه و و و و و وه و وى و و و اه و مد و هام و و ۰ 


¢ ¢ ها و و و و و هد هاه و و وا هد ها و و و اه ها و و و و و و و ۱ 


SR»‏ و و و وه و و و و مه و و و وا و و و و و و و و هد 6ه 


هه هاف هد و و و و هد و و واو و و و فاو و م 6م م6 و و مه و ۰ 


هه« هه و و ود و و ود و و ود واو و اه و و اه و و و و و و اف و 


هاه و و و ها و و مه و هد و و و و و و و و وا م و و و و و و و ۰ 


۷۳۲ 


تفسیر الایتین (۹۵ -41) . 
تفسیر الایتین ٩۷(‏ - 4۸) . 
تفسیر الایتین ۹٩(‏ -۱۰۰۰) 
تفسیر الاية (۱۰۱) 0 
تفسير الآية (۱۰۲) 2 
تفسير الایات (۱۰۳ - ۱۰۵) 
تفسیر الایتین (۱۰7 - ۱۰۷) 
تفسیر الأيات (۱۰۸ -۱۱۱) 
تفسیر الایات (۱۱۲ - ۱۱۶) 
تفسیر الایات (۱۱۵ - ۱۱۷) 
تفسیر الایات (۱۱۸ ۰ ۱۲۰) 
تفسیر الایات (۱۲۱ -۱۲) 
تفسير الاية (۱۲0) 0 
تفسیر الایتین (۱۲7 - ۱۲۷) 
تفسير الاية (۱۲۸) e‏ 
تفسیر الایتین (۱۲۹ ۰ ۱۳۰) 
تفسیر الایات (۱۳۱ - ۱۳۶) 
تفسیر الایتین (۱۳۵ -۱۳۰) 
تفسیر الایات (۱۳۷ -۱۳۹۰) 
تفسير الایتین (۱8۱-۱8۰) 
تفسير الاية (۱6۲) TE‏ 
تفسیر الایات (۱6۳ - ۱8۵) 
تفسیر الایات ١55(‏ - ۱4۸) 
تفسیر الایات ۱٤۹(‏ - ۱۵۲) 
تفسير الاية (۱۵۳) 50 
تفسير الایتین (۱۵6 - ۱۵۵) 
تفسیر الایتین (۱۵7 - ۱۵۷) 


هاه ها ها و و و هه و و واوا و .د و و و و و اه و م و و مه 6ه 


و و و .اها وهاه و و و و و مه هاو مه وا وا وا و مه و وه وا و و و 


وه و و و مه و و و و ها و هام و و و و واه م هد م و و و 8ه 


هه و و و و مه و و وأو ها و و و وا م واو ها ها وه وه واه ها ۰ 


و و و و و هو هاه و و مه و ام و واو مه و و و .د و م م ۰ 


و و و و و هم و و وا وها وه و و و و و وهاو و و و و و وا ۰ 


وه و و واو هد و واو و هد و و و و و و و و مام 06م ۰ 


و و و و و و و و واو و و و و و و واو و و و و و و واه همه ۰ 


و و اه و ها . و و و ها مه واو قاع هاه و .د همد مد واه 6٠0 6٠‏ ۰ 


هلها مه هه وه و و و و و و .ىه و و وله و و و و و و و و 6ام 


اه و و و وا و هاو ها و و واه هاو .و و و و واو و و هه ۰ 


هالو هاده واو وه هده ولو و هد هد ماو م .د .اما م 6م06 م6 ه606٠‏ 


© و و مه و و و و ها وهاه ه.ا و و و ماه واوا و و ه ه و هش ه 


هه ها هاه و و و و واو هاه واو و وا وه ها ها م و و و 6م 6ه 


ههه هاه و هاه هاو اه هاه ها و هد ها واو وا و و .د مع هد ۰ 


® اه هد ها وهاه و .د و اه و وها وه و وا ها و عد و ها .د و وام . همه ه 


هاه ها ههه هاه وه هاه و هلوا اه وها عه و اه وه واو واه ه 6ه 


۷۳۳ 
Ca A )۱۵۹۰- ۱۵۸( تفسير الایتین‎ 
E SLE ea aE OE O N 
۲۱۱۲ ۵ تفسیر الایات (۱۲۳ - ۱5۵) ی‎ 
E DISD )۱١۹ - 1١55( تفسير الآيات‎ 
CAGES تفسير الآيتين (۱۷۰ -۱۷۱۰) و‎ 
EO SS DE e )۱۷۲( تفسير الاية‎ 
2 ۱۸ ی‎ )۱۷١ - ۱۷۳( تفسیر الایات‎ 

(۵) سورة المائدة 
تفسير الآية (۱) 0 
تفسير الاية (۲) ا 
تفسیر الاية (۳) و 
تفسير الاية OE TEVE )٤(‏ وم ا 
تفسير الآية (۵) ESS SARS ee‏ 
تفسير الاية (5) 1 1 1[ 1 1[ 1[ ا 
تفسير الأية (۷) E CSR SS‏ 
تفسير الایات (۸ - TERESI o. )١١‏ 
تفسير الآية (۱۲) N O DA SS‏ 
تفسیر الاية (۱۳) ی هر ار ا 2۳ 
تفسير الايتين ١5(‏ 0( .. ا لاسا و أله اجا Ses‏ اه 3 9 ۲ 2 
تفسير الایتین ١5(‏ - ۱۷) م ا اا 
تفسير الآيةا 00 مش TT‏ ی 3۳۲ 
تفسير الایات (۱۹ - ۲۱) A:‏ ا و م ل OO‏ 
تفسير الایات (۲۲ - O SS )۲٤‏ 
تفسير الایتین COE ESR )۲١  ۲٠(‏ 
تفسير الاية (۲۷) ا be A OAD‏ 11010 
تفسير الایات (۲۸ - ۳۱) EC INRA SS‏ 
تفسير الآية (۳۲) ECS SER‏ 


۷۳ 


تفسیر الایتین (۳۳ - ۳) 
تفسیر الایات (۳۵ ۰ ۳۸) 
تفسیر الایات (۳۹ - 4۱) 
امون این رای ۶۱۳ 
تفسیر الايتین ٤٤(‏ - 4۵0) 


تفسير الاية (15) 50 


تفسير الایتین ٤۷(‏ - 4۸) 


تفسیر الاية (44) ی 


تفسیر الأیات (۵۰ - ۵۲) 
تفسیر الایتین (۵۳ - ۵6) 
تفسیر الایات (۵۵ - ۵۷) 
تفسیر الایات (۵۸ - ۲۰) 
تفسیر الأيتين (11 - )٩۲‏ 
تفسير الآيتين (1۳ - 3) 
تفسير الآيتين (50 -11) 


تفسير الاية )٦۷(‏ ا 
تفسير الأيتين (54 -59) . 


تفسير الآيتين (۷۱۰-۷۰) 
تفسير الأيتين (۷۲- ۷۳) 
تفسير الایتین (۷۵۰-۷) 
تفسير الایتین (۷۲- ۷۷) 
تفسیر الایات (۰-۷۸ ۸۰) 
تفسیر الایتین (۸۱ - ۸۲) 
تفسير الايتین (۸۳ - )۸٤‏ 
تفسير الآيات (۸۵ - ۸۷) 
تفسیر الایتین (۸۸ - )۸٩‏ 
تفسیر الایتین )٩۱ - ٩۰(‏ 


هلها قاع فاه ود Gon‏ عاو وه وى ۱ 


و اه هد و و هاه واه و و واو و اه و عاو و .و و و واو ود و و و 


هه »ا هاه وه و و وها وهاه هد هد وا ود وهاو . مه اه اه ه.ا و و ود و و6 ۰ 


و و اه و »د وهاو و واو و و واوا و و و وه 66م مه و و و و و و ۰ 


و و و و و هد و و و و و و و و و و تن و و و .د و و و .ا و ماه 


و هم و و ها و و و هو و و و و و و و و وه وه و وه وه و مه و و و .د ۰ 


®@ هم و و ها ها و و ام و و و و و و و وا واوا وا و اه ام و و واه 


® و هو مه و و هم و و و وه و و و و هو ود و و و و و . و و و و .ا م 


هه فا ها و و و و و و و و و و و و و و و وأو و و و و وه ماه ه. 


و و ام هه هد هاو عه و و واه هاه قاع قاع و و و ها و و و و 6 ٠‏ 


و هم و و و و و مه و و ود و و و ود و و و و وه و و و و و و و و هم 


هاه و هد و هد و هم و مه مه و و و و و و فاه ه و 


® و و و مج و و و و و و ود و و و و و و و و و و . .هد وام 


هه ىه و ان و و و و هاه و و و و و و و هو و و و و و وا ماه 


و و و و هاه و و و و و و و و و و و و و و و . و و و و و 


a».‏ و و © و # ها هه و ها ها ها ها ها وا وا هاه هادع هداع و وا جه و 


و اه و و وه وه و و و و و و و و و .د و و و و و و و م و و و واه 


وه و و و و واو ها و و و اه و و ها .ا و و و و و و و و و و و 


اه ها هاه و و هد و و و و و و و هدو و و و و و و .و و واه هاه 


هه و و و و و و و و و وا و و ود و ود و ها و .د ها و و .اه هو ۰ 
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تفسیر الاية (۱۰۳) ... 


و ام و و و ها و مه و و و هد هه و مه ماو و .د .د .د .داه و 
وهاه هو و و و و هد وده و وا و وم وم و و وم فار وم و 
و ام و و و و و و و و و و و و و هو وم و و و و و وه و 
واه و و و و و و و و و و و واو و و و واه وه و و و و وا و 
و و و و فاو وا ود و و و مه و ود .د مه و و مه و هد مه .د و ود .ام 
و و و ها و و و و و و مه و و و و و و و و و و و مه و و و و 
و اه و و و و و و و و واوا و و و و و و و و و و .د و و و و و 
و او و وا و و و ود هو و .د قاف ود فد و و وا مد و و و و و وه امام 
و و و و و وا ود واو و ود و و و و و و و و و و و و و و و و و 
و اه اه فاه و ود و و و و و و و .د و و وا ود ود .د و و وه مه .دان 
و اه و و و و و و ود و و و واو وا ود و و و واو ود و و و و ه.ا م 
و و هو و و و و و و مه وه و و و و و و هو و و هه ه.ا هد فد مه وه 
و و واه واوا وه و و و و مه و .د هاو و ود و واه و و .ا ه.ا و 
و و و و و مه و واه و واو ود و و و و .ازا و وا و و فد و و واف امام 
و هم و فاه ناماه .و واوا ود و و و و وداه مه و و مه هو .د و 
و اه و و و و وه و و و و و و و .اود وا و و مه و 6د ه.ا مد و 
و و و و و وه و مه ود واه و وا وا و من .اق د ود فد .دام و و 
و ام و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و وا و و 
و او وه هو و و و و و و ود ود ود ود و و فاو و و و و و و هو و و 
و و و و و و و و و و و وه و ا و و و و و و مه مه و و هو 
و او و و و و و وم و و و و و و ا و وم و و و و و و و 
و و و واه و و و وا. واوا ود و و و و ود و و واف و و و .دا مه و و 
و او و و و و و و وم و وه و و و و مه و و و و .د هد و و و و و 
و او و هد ود و ود ود .د و و و و و و و و و و و و ةاعد .دافا هد فد و 
و و و و و و و ود واو و و و و و ود ود و ودام و و و هاه و هو هم و 


۱( و و ام یو 


هه هد ها و وه و و ود واو و و و وا واه وها واوا وا وهار .د و و و و و و 
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تفسیر الاية (۱1۵) ی 


و و هد و و و وه و و و و و واه و و و واو وا و و ه وه و ۰ 


هه و و و و و و و و و و اه و و و و و و و و و و و و و ۰ 


RR ®‏ مه و و و و و واه مه مج مه و و واو و و و و و هاه 


هاه و و و و و و و و و و و و و و و و و واه و و و 06م 


۵ و و و و و هاه و و و و و و و و و مه و و و و و و و ۰ 


و و ¢ و و و و و و و هو و و و و و ود و و و .دا وا و و 6 و 


و و و و و هاو مه و و هاه و واو و و ود وا و و وا و و اه ۰ 


® ه و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و م6 م6 و 


هه و هد وه و و و و و و و و و و وه و و و و و .6 .د و و و ه 


و و و و و و و وه و و و و و و و و و و وا ود و و و و و .6 و 


اه ها وه و و و و و و و و و اه وه د و واو و و وه وا و واه .ام 


هلو و وه هاو ها و و هاه هاو واوا و واو وا و وه و .د و و و ۰ 


اه هم و و و و و و و و و ام و مه هاعم هاعد و و ها و و هد ها ۰ 


® و هاه ها و و و و و ود و و و و و و و و و و و و و و 


و و و و ود و و و و وه و ود و و و و و و و و و و اه ود وهام 


هه QQ‏ ها و و و هو و ود اه و و و واه و و و ود ود و و هد و 9 ۰ 


هه و فاع و اه و و هاه و و و و و و و و .ع واوا و و و۱ 


® ¢ ه هاه مه هد .د و و و و وا اه و واو و و و و واو م وا ۰ 


هه # و و و و و و و و و و و ها واه و و و و و واه اه ۰ 


VTA 
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هالع هاه وه و و وه واو واه وه هاو و و ها واه م مه ها و و و © م6 ٠‏ 


و وه وه و و واو و وا و و فا و و .ا عقاو و و و و .د ها مد و و و و و 


¢ و و و و و و و واوا و اه و و وا .د وا و ود هد .د مد و م6 هد 6ه 


و ىا و و هاو و و و و و و .ا و و و واوا و و وا و همه و ٠.6‏ و ۰ 


و و و و ها وا و و و واه و ها و و ها وه وا و و و و مد و م و و و 


هله ® هاه و و ها هد هاه و وهاه وه وهاه ه و اه و ها و هم م اه ه و 


هاه ع هاو و و فا .د و و و وا .ا وهاو وام م و و و و و و و و همه و 


و و و و و و و و و و و و و و و مه ابه و و و و لوج و و و ره اف و 


هاه و و و و و و وا و واو و و و و مد ها و .د .د و و همد ٠.‏ و 60 6ه 


و و و و و وه و وه هاه و و و واه وأو .ا و واه هاه م66 هم © و 


و ۵ و و هم وهاه وأو و واو و و و واه و و مه و و هم هم و و هم م6 و 


و و و وه و و و و و و و وهاو و هو هو و و و وه و .اع و ع6 60د ۰ 


GS‏ و ها و هاو وم و و م .ا و و و هم م و و 


و و و وأو مه و و و ها واوا . و و هد واو ع ا قافا .د ٠.‏ و 6 هم ٠6‏ 


ê‏ و و و و و و و كه و ع REE‏ و أ E‏ و هد و هر و و و و و لود و 


® هاو و و اه و و وأو و واوا و و وها و هم و اماه همه هد م6 هم ه© و 


و وه ا و هم و و و و و ام BME ON ODE‏ ماو ETO‏ ل ان 


و هو و و و و اه و و و و و هاو و وه و ما م هد مه هد ما ع ماده هه ۱ 


و و و و وه هاه هاه هو و ها و وه و هه هاوه واه م6 هم هاه عم 6 ه 


و و و مدا ها هر واه و و و و يوه هه لواحو وها و ETE‏ يقار و ها نواد ۱ 


و و .اها ود ها وه واو .واه .اواو وا و وهاه وا و هد ه66 و و و هع و 


و ىأو واوا و وا وا وا و وا وهاه ا وا واو .اود ا و مه وه هد و هد هد اه و 


و وه و وهاه هد و وا و و هاه واو و واه ما مد وه م هد م 6ه ه ٠6‏ ۱ 


و و واو هاه و واوا و و و و و و و وا واو وا ود هد وه هد و فا » 
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¢ و و و و ام و و و اه مه مه مه و و و وا و و و . و و و .ه مام 


® اه اه و و و واه هه و و مه و و وا و و و و و و و و و ۰ 


و و و و و و وا و و اه و و و و و و و و و و و و و و هاه 


هاه هه و مه و و و و و و و هو و و و و و هو و و وه و و و 


ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه .د و اه و ۰ 


فاه و وه و و وها هد ها وهاو و و و .داو و و و و و و و و .داه ۰ 


® و و و و و و و و و و و و و و و و واه وه و و و و و و 


و هم و و و و و و و و و واو هاو و و و و .د .د و و و و و 


و و هم و و و و و و و و و و مه و و و و و قاع و و مه و ٠‏ 


® اه اه و و هد و و و و و و و و و و وه و و و و .د و و و 6ه 


و و هاه و مه هه و و مه و و و و و و و و و .د و و .و و و 


و ® و .د و و و و و و و و و و وه ه. 


و و و ام و مه و و هو وه و وه و و و و و و واوا وها .د وه وا هو 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ها و و و 


هالع هاه ها هاه هام ها اه و و و و هم .د و مه .د واو وه ا واو و 


و و و و و و هد هد و و . ا و ىد هد و هو .دا و و و و و ود و مهام 


ها« و مه هاه و و هد هاه و و و و و و هو وه و و و و و و و ۰ 


هوه واه و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و مه 6م 


8ه ىه هد و و و و ها هد ها هد ها فاع و .»د و و و وم مه و و و 


® ® هاو و و و ها و و وه ماق فا و و و و و وا ه٠‏ 


وه و هو و و و و و و و وه و ف قاع و و و و و و و و و و و 


هه اه و مه و اه هاه و و و و و و و و و و و وه و و و وا م 


® # و هاه ه» هاه و ها و وه اه و و و واه و و و و و و و وو 


۷:۰ 


رابب ۳۸ _ ۰ ۹ ۱ 7-2-2-۱ 
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هله و هاو ا فاو و وا وا م و ها و و و و وام اه و و و م هد هع و 


و و و و اه و هام هاه و هاه و واو و و هاه ا ع و ها واه م36 ۰ 


و و و و و و و و و و و و و و و ها هد هه و و 6 و و له و 


هله و و و اه و و و و و و اه و و .د و و و هد و و و و ه هم و 


و و و و و و مه و مه و و ها واه و و و و .ا و و و و هد و 


و اه و و و و و و و و و و و و و و واو و و هد و مد و و و و 


و و و و و و وه و و وه و و واو و قاف و و ها و و و ٠‏ و 


و و و و و مه و و و و مه هاه و . و و وه ها و و و و اه و ۰ 


و و و و ها و و و و و و و و وا ها واو هد ها و م م هد مه وه ۰ 


و و و و اه هاه ما واو مه و و و و و و و و و و و هو و و ۰ 


و وه و هم و و اه و و و و و و و و واو و و و و و و و وا ۰ 


و هاه واو مه و واو و اه و و وا وا و .اعد و و م6 و هم ٠ ٠‏ 


هم و و و مه و واو و وو و و وام و .د و ها و مد م و م6 6ه 


و و و و مه مه و و وا واه و و واوا وا واه و و واه و و 60 ۱ 


هله و هم و هاه و واه و و و واه و وا وه م و م و ه. 6 60 و 


و هم و هاه وم و و و مه و و و و اه و م و مد م6 .د هد م هع ۰ 


و و فاع و و مه هد واه مه و واه ا ها .اه واه وها وه .د همد هم ۵ م6 ۱ 


ههه و مه مه و واو هد وه و ه وأو اه و وه م و و و .ا هم ٠860‏ 


و ما هاو و واو و و واه وا .اواو مهاوه واه و و ما هم و و و 


و و هاه وهام وام واو .ام مو ما .د .هد وام م ما و و م م م و 
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تفسير الآیات (۳۹ ۔ ۳۸) 
تفسير الآیات (۳۹ - )٤١‏ 


تفسیر ا( ا 
تفسير الأية (17) Eh‏ 


تفسير الايتین  45(‏ 0) 
تفسير الایتین (45 - 1۷) 
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تفسیر الایات (۵۷ - ۲۰0) 
افير ان( 0 
تفسیر الایات (1۳ - 15) 
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® ها واو و و وه و ها و و و و و و و اه وه ها 


RR‏ و و و و و و هد وه مه واو و و وا و و و و و و و 


هاه و GG‏ وه وه اه اه و مه و و و و و و ود ود ود وا و هد هد و ٠06‏ 


و اه هاه و و و و و و ها و و عه و اه وف وه و و و و و و و و و مام 


و و وه و و وا وه و و وه وهاو واو و و و و و وا و و ع و و و 


و و و هد و و مه هاو و و واو و و و و و و و و و ود و و و و 


¢ و و و و وه SG‏ هو مه و او و وا م و و نا ۱ 


و و ام و و و و و و و و و و و واو هم وه مه و و وأو هد و و و هو 


و و 4 و و و و و وا ود واو و و و اه و و ود و و و و و و وه مد و و 


Q4 ¢‏ » و و و و و و و و و و و و و و و واف و و و ماو و و و 


و ¢ و o‏ و و و و و و وه و و و و وه و او و و و و و و و ٠‏ 


هاه و و و و و و و و و و اه و و و و و هاو و اه و و وا 


هاه و و و وه و و و و و و و و و و و و و ود و ود وا و و مه و م6 و 


هله و و و و اه مه ود وهاو و و و و و و و و مد و اه و و هام ها ۵ و 


و و و اه و © و و و و و ود .ع ها اه و و و واه و و و م و و م و و 


و اه و اه و مه و هد و و ها و واه و اه واو و و و و مامه اه و و و 


و اج و و و و و و و و و و و و هم و و و مه فاه واه ها عه و و همه ۰ 


® و و و و وه و ود و و و وه و و و و و و و و و م و و و و و 


و و و و و وه و هو و هد و و و و و و و و و و وا ود ود و و و و و 


و و و و و و هو وه و و و وه و وه و مه و و و و و وه وا و رو و و 


هاه و اه و و د وا ود و و و و و و وه ها و و و و و و مد و و و و ود و 


و اه و و و ود و و و و و و و و و و ود و وه و و و وا 6م و و 


و و و و و و و و واو و و و واو د واو و ٠.‏ و و فد و و وأو او واه 


و هاه و مه و و اه و و اه و عد و و ود و و و و و او و وتو وا 


مها ف ها وه ¢4 6 ¢ % دهاع هع واو وا وا فاه ها وا و وه م6 و و و 


هاه ع اه و و هاه واوا واو فاو و و ود و و و و فد و و و و م و 


VE 
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و هم و مه مه هم و و و و و و و و و و اه اه .د مه و و و اه .د و و وه هام 


و و و هد و و واو و و و و و و و و و وه .د واف مه مه وا .د وه و ف 6 و 


و و و هد واه و و و و و و قاو ود وه و و مه و و و و و و een‏ 


¢ و 4 و و و و و و و و و و هو واه و و وه و وه و و و و وه وه و .ام 


و ® و و و و و و و و و و هاه و و و قاع قاو واو عافد و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو مه و ه واو و و و و 


و و اه و و و و و و و و و و و و وه و وه وه وه و و وه مه و مه و ۰ 


و و و و و و هاو و و و و و و و وأو مه وه مه وه و و مه و مه و و و 


و اه و و و و و و و و و و و و و و و و مه و و .اع .د و و و و و 


و و و QS‏ مه و و و و واو و و و و و و و و و ود وا و و و 


و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و وه وه و و و و و و و و و و و اه و و و هو و هو و اه و و مه و و 


و و و و و و و و و و و و ود و و و و و و و و مه وه و و مه و و و 


و و و هم و و مه و و و و و و و هم و مه و و و و وه و و و و مد و و و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و وه و مه و هد هم 


و وه و و وه و وه و و و و و و وه هم و وه وه و و و و و و و و وه و و و 


و و هو و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و وه و و و و و و 


® و و و و و و ود و اه وه مه و و و واو و و و و وه و و ۰ 


هاه هو مه و و وه و و و هاو واو وه مه و و و و و و و و و ود و و و 


و و و و و ها و و و و و و و واو و و و و . وان و و و هام 


و وه و و و و و و ود و و و و و و و ود قاو ها ها و و وه و اه و و 


»® »® ع قاع فاع و اه و و و و واو و و و و و وه و و وه و و هام 


و وه هاه و هو وه و و و و و و و و و و و و مه وه و و و و مه و و 


و اه و و و و وه و و و و و و و و اه و وه واو وه وه مه وه و هه و٠‏ 
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و هو و وه و و و و و وه و و و و و ود و وه و و و و وه و و وه وه وه و 


و و مه وه و و و و ود وا و و و فاع و و و و و و و وان هو هو وا و 


¢ و و و و و و و و و و و و ود و و و و و ود و و اقم 6 و و و 


و 4 و و واه و و واوا و و اه و و ها و مه و و و و و مه وه و .د شام 


و و و o‏ و و و و و و و و فاع و هو و م6 و و 


و و ىه مه و و و و و و و مه و و فاه قاقد و و و وه .د مه و و هد و 


¢ و و و و و واو و و و و و و و و و و ما و و و و و و و و 


هاه و وه مه و و و هم و و مه و و و و قاع هم و و و و و و و ٠.‏ و 


و و و و وه و و و و وه و و و و و و و و و و و و .د مه و و ع و . 


و هو ع و و و و و وه وه و و و و وه و و و و و و و و و و و و ه. 


و و و و و وه و و و و و و و و و واه و و و و و و و و و و و 


فاه و و و و و وأو QS‏ و و و و و و و و و و و قاف همه و و 


و و هو و مه و و و و هو و و .و وأو و و و و و ٠.‏ وام ا مه و و و م 


و هو و و و و و و مه و و و و اه و و و و و و و و قاع و و هش هاه 


و و مه و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و هو و و و هو و و و وه و و و و و و هو و و و و و و و و و و و ۰ 
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